U E EEE E E 1 
: 1 ا‎ Nl 
11 


تقديم الوالدة حفظها الله 
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تقديم الوالدة حفظها الله 
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ب اوو 


الحمد لله الذي أنعم فأكرم» الحمد لله الذي منّ فأجزل» الحمد لله 
الذي أعطى فأكثر؛ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» أتجملهة ستبحاتة 
عبد آلا کین وائ .عليه نام الذاكريةء لا أحصي ثناءً عليه» هو كما أثنى 
على نفسهء له الفضل وله النعمة وله الثناء الحسن» أحمدة تبارك وتعالى حمدًا 
گرا طا هناو كا فيه كنا بحي وا ود فضي وأفيد أن لا إله إلا الله وجه 
لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله وسلم عليهء وعلى آله 
وصحبه أجمعين. أما بعد 

فقد روى الإنام فيل فى ص من حديث آي هريرة 5 أن 
رسول ب قال: ذا مَاتَ الِانْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلهُ إل مِنْ ثَلانَةِ:ا صَدَقَةٍ 
جَارِيَة 5 ءلم ب بو أرَ وَلَدِ مي يدعو لَهُ). أسأل الله أن يجمع لنا 
هذه الخصال. 

ابنتي : اع غ وف شعوري لما رأيت الكتاب مطبوعًا بين يدي . 
لطالما دعوت ربي ورجوته أن أنفع ديني وأخدم أمتي» وأن أنشر العلم. 
فلم يسعني الوصول لما أتطلع إليه» فمنَّ عليّ الكريم بفضله 4ل بمن يواصل 
مسيرتي وينفعني» ويحيي کتبي» ويستعمل مكتبتي فيما يرضي ربي ك . 

فجنينا - بفضل الله وتوفيقه - ثمرة ذلك في هذه الرسالة المباركة» التي 
أسأل الله أن يجعلها من العلم النافع الذي يكون حجة لك لا عليك» وأن 
ينفع بها الأمة الإسلامية؛ تنفعها في سلامة عقيدتهاء التي هي أس الدين 
وأسناشة: 


إحياء الآثار 


ابنتي : أوصيك بتقوى الله وهي الوصية التي أوصى الله جل بها الأولين 
والاخرين: 

وقد وَصَيْنًا اشن وا آلب من یکم وکاک أن افوا أ [النساء: .]1*١‏ 

واعلمي - بارك الله فيكِ ‏ أن قيمة المرء بالعلم النافع» كما قال الناظم: 
وقيمة المرء ما قد كان يُحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداءٌ 
فقم بعلم ولا تطلب به بدلا فال .ناس موتى وأهل العلم أحياءً 

واحرصي على العمل بالعلم؛ فإن العلم ثمرته العمل : 
وعالم بعلمهلميعملن معذب من قبل عبادالوثن 

وختامًا: أسأل الله لك يا ابنتي مزيدًا من التوفيق والتفوّق والنجاح» وأن 
لا يحرمنا الأجرء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

والدتك.. 
حرر يوم الخميس ۷/۲۱/ ١٤٤٠ھ‏ 
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أرى أمامك سس مشرقا 
زاخرًا بالإنجازات المميزة 
ومفعمًا بالنجاحات الباهرة 


كم أنا فخورٌ بكِ يا ابنتي.. 


وفقك رئى وسددك 


وأسعدك فى الدنيا والآخرة.. 


والدك 


تقريظ المشرف 


تقريظ المشرف 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد 
فإن الاهتمام بالآثار والعناية بها والسعي لإحيائها من الموضوعات 
المهمة في هذا العصرء وتأتي هذه الأهمية من جوانب متعددة منها : 
- من جانب صلة ذلك بالجانب العقدي والآثار المترتبة عليه» ومما 
لا شك فيه أن إحياء الآثار له صلة كبيرة وواضحة بالجانب العقدي» 
إذ أول شرك وقع بين الناس كان يسبب إحياء الآثار» كما حصل 
لقوم نوح لإ وأن كثيرًا من البدع والانحرافات في هذه الأمة 
كانت بسيب إحياء آثار» سواء كانت آثار كتب ومؤلفات أو آثار 
مشاهد وأماكن ومزارات. 
- من جانب الاهتمام بموضوع الإحياء سواء اهتمامًا بإقامة الفعاليات 
الخاصة بذلك أو بكتابة المقالات والبحوث في تقرير ذلك والدعوة 
إلى تبنيه والعناية به» أو السعي في اكتشاف الآثار وإعادة بنائها 
وترميمها وتسهيل الوصول إليها لعامة الناس . 
وقد كثرت في هذا الزمن وتعددت الدعوات لإحياء الآثار» وإبراز آثارها 
الإيجابية - حسب زعمهم - من الناحية التاريخية والاقتصادية والاجتماعية. 
حتن التيس ذلك على كثير من الثان + وعفي عليه الحكي الشرعي» 
والموقف الصحيح من ذلك. 


فأصبحت هناك حاجة ماسة لدراسة ذلك الأمر دراسة علمية شرعية» 


إحياء الآثار 


وتحرير الحكم الشرعي» وبيان الموقف الصحيح من ذلك وفق ما دلت عليه 
الأدلة الشرعية من نصوص الكتاب والسنة ومن أقوال العلماء من سلف هذه 
الأمة. 

من هنا جاءت هذه الرسالة العلمية الموسومة ب (إحياء الآثار - دراسة 
عقدية ا سن إعذاد الآخت الباحنة الفاضلة: عثرة يئت بك العزيو المقوشي؛ 
والذي هدفت فيه إلى جمع شتات الموضوع ودراسته بدقة» وتأصيل علس 
لحماية جناب التوحيد» ولسد طرق الشرك ووسائله؛ من خلال جمع الجهود 
العملية والدعوة إلى السك بال واتحتب: الدع 

ومن خلال إشرافي على الباحثة في إعداد هذه الرسالة» تبين لي 
اجتهادها في تحرير المسائل تحريرًا: علمنًا ا على الأدلة الشرعية اال 
وفق فهم السلف الصالح» والضوابط العلمية السليمة» متوخية فيه الحق»› 
ومتحرية الصدق والإنصاف» وأرادت فيه الخير للمسلمين» أحسبها كذلك وال 
حسيبها ولا أزكي على الله هذا : 

وقد حرصت الباحثة وسعت في استيعاب جميع المسائل المتعلقة بهذا 
الموضوع» فلم تدخر جهدًا ولا وقنًا في تحرير ذلك وبيانه بيانا يزيل الاشتباه 
والإشكال وله 

ومن ذلك أن تحرير مصطلح «الآثار»» والذي يكاد ينحصر في كثير من 
الأذهان حول مفهوم محدد محصور في الآثار المكانية المحسوسة المرئية غير 
المشروعة. 

فلم تقف الباحثة عند هذا المفهوم المحصورء وتكتفٍ به في رسالتهاء 
وإنما اجتهدت في تحرير هذا المصطلح وتوسعة مدلوله جمعًا بين ما لدى 
علماء السلف وأهل اللغة وأهل علم الآثار بعد تأسيسه كعلم مستقل؛ فانتهت 
إلى أن الآثار تشمل: الآثار المروية والمرئية» كما يشمل الآثار الزمانية 
والمكانية» وسواء كانت آثارًا شرعية أو بدعية أو شركية» مادية أو معنوية» 
ثابتة أو مزيفة» اندرست أو ما زالت باقية» فاستوعبت ذلك كله حسب ما 


تقريظ المشرف 3 

فجاءت الرسالة مشتملة على: نحو ستين مسألة مصنفة في تسعة وثلاثين 
مطلبًا متضمنة في اثني عشر مبحثًا تحت ثلاثة فصول رئيسة. 

كما لم تدخر الباحثة في جمع ما يثيره المخالفون من شبه يزعمون أنها 
استدلالات تؤيد ما ذهبوا إليه من إحياء الآثار والعناية بها وتشريع ذلك» وقد 
بلغت الشبه ثلاثين شبهة» وقامت الباحثة بتفنيدهاء وبيان فسادها وبطلانها في 
مجموع نحو مائة وجه. 

وقد اجتهدت الباحفة فى تصنيف الآثارء فصنفتها تصنئيفاء قد لا تجده 
لای عن كني فى دلت ا فى خمسة أصناف هى الآثار: النبوية؛ 
والدينية» والوقية والجاهلة: وآثار القبور والمشاهد. ٤‏ 

وهذه الآثار في الجملة لا تخرج عن أحد هذه الحالات: 

آثار ثابت إحياؤهاء وخص الشرع قصدها إما للتعبد بها أو عندها أو 
للاتعاظ والاعتبار والتذكير بالآخرة. 

أو آثار غير ثابت إحياؤهاء وليس لها خصوصية في الشرع» ولا تقصد 
لا بالعبادة ولا بالزيارة» فضلا عن شد الرحال إليها . 

وساقت نماذج وأمثلة لتلك الآثار» مع بيان الحكم الشرعي لإحياء تلك 
الأصناف» وأبرز صور المخالفات المترتبة على إحياء الآثار في تلك التصنيفات . 

وعنيت الباحثة بتحرير بعض الأنواع - التي يغفل عنها ولا يتطرق لها - 
كالآثار القوية سواء كانت: 

آثارًا حديثية مروية وبيان أنها أعظم وأشرف ما خلفه النبي يل من آثارء 
والأدلة على وجوب إحيائها واهتمام السلف بها وحثهم على إحيائها . 

أو آثارًا نبوية منفصلة عن جسد الرسول بي وبيان أن دعوى وجود آثار 
الى كله المحسوسة فى زماننا هذاء وعوى مجردة عن البرهان والدليل 
القاطعة إذ إنها تصنف 56 الآثار المزيفة. 

كما لم تغفل عن موقف المخالفين من أتباع الفرق والمستشرقين فأبانت 
حرصهم على إحياء آثار الوثنية الجاهلية والآمم الهالكة» أو مما لم يثبت 


0 إحيهء الآثار 
صحة نسبته للرسول بيك من آثاره» وإهمال الآثار المروية الصحيحة وتعطيلهاء 
وخددت ما تشكرا ب من شبيات: وأباطيل.: 

واتعيت الرسالة بان السخالفات العقدية المثرتثة على إحباء الآثارء 
وبيان أسباب تلك المخالفات» والمفاسد المترتبة على إحياء الآثار من عودة 
المظاغر' الشركية» وزعزغة الولاء والبراء لدى المسلميق» وإساءة سمعة الديخ 
الإسلامي» وتفشي القومية والعنصرية» ووقوع الكذب بكل أشكاله. 

وأحسب أن الباحثة اجتهدت في إخراج البحث بأتم تحرير وأكمل 
صورة» ولم تدخر جهدًا ولا وقنًا في تحقيق هذا الهدف وهذه الغاية. 

أسأل الله أن يبارك في الباحثة وهذا البحث» وأن يقيم به الحجة» ويزيل 
به الشبهة» وأن يعم بنفعه المسلمين. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه 
واتبع سنته إلى يوم الدين. 

رركن 

د. رین تا رزاح شحاف 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه 
بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد : 

فإن الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان ومكره ومكر أولياءه ( إن الشيطان 
لكم عدو فاتخذوه عدوا ) وما زال ببني آدم يغويهم ويصدهم عن عبادة الله تعالى ويزين 
لهم عبادة من سواه بأنواع من الحيل والتدرج الخفي والمكر الكبار ء وأولياء الشيطان 
من الكفار والمنافقين يسعون في ذلك سعيا شديدا قال تعالى ( إنما يدعو حزبه ليكونوا 
من أصحاب السعير). 

ومن طريقته التي حذرنا الله منها وضع التماثيل والصور للمعظمين حتى تتعلق 
بهم القلوب فيعبدونهم ولو بعد مدة من الزمان كما حصل في قوم نوح عبادة وذٍ وسواع 
ويغوث ويعوق ونسړ الذين قص الله علينا خبرهم في القرآن» وجاء عن ابن عباس 
رضي الله عنه توضيح خبرهم وقد قال الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه 
السلام:(واجنبني وبني أن نعبد الأصنام). 

فالشيطان وأولياءه يسعون في إضلال الخلق عن الهدى والصراط المستقيم ومن 
طرائقهم: تعظيم الأصنام والأوثان ومعبودات الجاهلية وأعيادها باسم المحافظة على 
الآثار وإحياءها » وتعاون معهم في ذلك منظمات عالمية لم يعرف عنها أنها أرادت 
خيرا بالمسلمين بل لم يات منها إلا الضرر والمضايقة كفى الله المسلمين شرهم . 

وبين يدي هذا الكتاب الذي يرد هذه الضلالة ويحذر منها وقد ألفته الأخت 
الفاضلة منيرة بنت عبدالعزيز المقوشي بعنوان (إحياء الآثار دراسة عقدية) وهو رسالة 
ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أسأل الله تعالى أن يجزيها خيرا 
وينفع بما كتبته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كتبه: فهد بن سليمان بن إبراهيم الفهيد 
الأستاذ في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
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الريّاض ص.ب ۹٤۷‏ - الرمزالبرئدي ٠۳١١‏ 


مقدمة الرسالة ا 


مقدمة الرسالة 


A: 4‏ 
ووه 
إن الحمك: اله تحمذده ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ با فم شروو السا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فللا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن مدا عبذده ورسوله عق 
أما بعد 
فقد قال الله تعالى: وکن الاس امه وجده عت اله اَن ميري 


r‏ وو 


رن وال معهم الكتب لق یک بين الاس فيا أَحْتَلَقُوَا فيد [البقرة: 71]. 


فطر الله 4 البشر على التوحيد» وهو الأصل الذي كانوا عليه» ثم بعد 
ذلك تفرقوا واختلفوا يسبب الشرك» والذي كانت بدايته إحياء آثار قوم 


اة 


فأول شرك حصل على وجه الأرض كان في قوم نوح 4 ولم يظهر 
ذلك إلا بعد مرور نحو عشرة قرون بعد آدم 44 حيث إنهم كانوا على 
التوحيد» ولم يزل الشيطان دائبًا جادًا مشمرًا في عداوة بني آدم» فزين لقوم 
نوح إحياء آثار الصالحين بنصب صورهم.ء ففعلوا ولم تعبد» حتى إذا هلك 
أوليك اقبت ار ل غبدت» كما 0 الأثر ا 
بعد انا : كانت لِكَلْبِ بِدَوْمَةٍ الْجَنْدَلِ را 2 : كانت هديل را 
حو E‏ ثم لني عُطَيفٍ بِالْجَوْفٍ عند س ll‏ و : فكانت 
لِهَمْدَانَ وأا سر فكانت لحميرَ» لآل ذي الكلاع . 


وى إحيهء الآثار 

أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسمّوها بأسمائهم 
ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك» وسح العلم عُبِدَثْ4"''. 

فلو جاءهم الشيطان - نعوذ بالله منه - من أول مرة وأمر قوم نوح 
بعبادتهم لم يطيعوه ولم يقبلوا ذلك؛ بل أمر الأولين بنصب الصور لتكون 
ذريعة لمن بعدهم أن يعبدوا الله عندهاء ثم تكون عبادة الله عندها ذريعة إلى 
عبادتها ممن يخلفهم . 

وللأمم المتأخرة ورث من الأمم الأولى فالأصنام التي في الأمم البائدة 
قد انتقلت إلى العرب كما جاء في الأثر الصحيح الموقوف عن ابن عباس ويا 
المذكور آنفا. 

والتي لم تضمحل إلا بعد أن بعث الله محمدًا بي بالدعوة إلى التوحيد 
والنهي عن الشرك» فقام بي بتبليغ ما بعثه الله به أكمل قيام» وأوذي في الله 
أشد الأذى فصبر على ذلك وصبر معه أصحابه وؤ على تبليغ الدعوة. 

حتى أزال الله من الجزيرة العربية جميع الأصنام والأوثان التي كانت 
تعبد من دون الله» ودخل الناس في دين الله أفواجاء وكسرت الأصنامء 
وهدمت الأوثان» وعلت كلمة التوحيد وظهر الإسلام. 

ولعل من خلال الإشارة إلى ما سبق» وجب التنبه إلى ما حدث في هذا 
الزمان الذي عج بالفتن» وتخبط الناس فيه بين الشبهات والشهوات» وكثرت 
فيه الدعوات حول إحياء معالم الماضي والتراث» والتياكي على اندراس 
الآثار» والمناداة بإحيائهاء والافتتان بتتبعهاء والعناية بها في مواضعها أو في 
غار حا ولا ال الجدال :قامثا انيم القن مع الاس رها 

فالحديث عن هذا الموضوع الشائك يحتاج إلى بحث علمي دقيق 
رصين» بعيدًا عن الأحاسيس والعواطف الجياشة» من منظور شرعي عقدي 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب تفسير القرآن» سورة نوح» باب: ودا ولا سواعا ولا 
يعوث ويعوق (Oz‏ 
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ببحت؛ حفاظا على الديخ+ :وضيائة له من الرثيات الجاهلية» وتجمًا للاتجراف 
ونظرًا لما يؤدي إليه إحياء الآثار من مخاطر تمس العقيدة» تقدمت 

بأطروحة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت عنوان: 


«إحياءً الآثار دراسة عقدية» 

تحريًا للحق» وتقصيًا لما كتبه أهل العلم الراسخون في ذلك؛ لكشف 
الشبهة» وإيضاح الحجة» والنصح لله ولرسوله ولكتابه ولآئمة المسلمين وعامتهم . 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

١‏ - الإفراط والغلو فى الآثار المرئية الجاهلية» والتفريط والإهمال 
لكان النيوية اة ال 

۲ - كثرة الدعوات المؤيدة لإحياء الآثار المرئية والاهتمام والاعتناء 
بهاء وإغفال النتائج الوخيمة المترتبة على إحيائها . 

۳-ازدياد عدد المقالات والكتب المؤلفة فى إحياء الآثار والمطالبة بالعناية 
بها ؛ بحجة الحفاظ على الآثار والتراث وامتلاؤها الات والانحرافات العقدية. 

+ كثرة الأانععان بالاثاو.الوئنية والجاعليةء والزلاء لها والتهاون 
بإحيائها واستبعاد وقوع المخالفات العقدية. 

قب أن العقيب عن الآثان والبحث عدها لم يظهن إلا في القرن 
الماضي» حيث يعد من العلوم الحديثة التي يُخشى أن تعارض أصولها أصول 
الدين الإسلامي. 


> الدعوة إلى التمسك بالسّئة وتجنت البدعةء من خلال الرة على 


شبهات المخالفين لأهل السّنَّة في تعظيمهم للآثار وتبركهم بها واعتبارها 
وسائل وأسباب شفائية. 


له إحيه الآثار 

٣‏ - تتبع الردود العلمية المتفرقة» والجهود العملية للعلماء المتعلقة 
بإحياء الاثار» وجمع شتات الموضوع ودراسته بدقة؛ للوصول إلى المنهج 
الحق وتمييزه عن غيره من المناهج البدعية وهذا الأمر من الواجبات التي 
ينبغي أن يقوم بها طلاب العلم. 
السات الا 

لم أجد بعد التتبع في المكتبات العامة والتجاريّة والرّسائل الجامعيّة من 
تناول هذا الموضوع بالبحث على نحو مستوفي. 

وقد وجدت بعض العناوين المقاربة» والتي تتداخل مع جزئيات بعض 
عناوين الرسالة» وهي كما يلي: 

١‏ - الآثار والمشاهد وأثر تعظيمها فى الأمة الإسلامية» للدكتور: 
عبد العزيز بن عبد الله الجفير : ۰ 

رسالة علميّة مقدمة لنيل درجة الماجستير في قسم العقيدة بكلية 
الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى» عام !١5١ه‏ - ۱۹۹۷م» وهذه 
الرسالة تناولت ما يتعلق بالآثار والمشاهد وأثر تعظيمهما على الأمة 
الإسلامية. 

وكحال أي عمل بشري لن يبلغ الكمال؛ فالكمال لله يك ولکتابه» 
ولدينه» فقد تبيّن - على حد علمي القاصر - أن هذه الرسالة على أصالتهاء 
وقيمتها العلمية» ووفرة معلوماتهاء إلا أنها تفتقر إلى السبر والتقسيمء 
والتفصيل في أقسام الآثار وأنواعها والمخالفات العقدية الناشئة عن تعظيم 
الآثار. 

حيث إن دائرة تعظيم الآثار أضيق من دائرة الإحياء والعناية والاهتمام 
بها؛ وبسبب انفتاح دائرة الإحياء واشتمالها على الغلو والتعظيم وما هو أكثر 
من ذلك أو أقل منه بكثيرء حصل التساهل به وهذه حجة أغلب من يتهاون فى 
فاه إدية الكثان الممرقة الوق 3 الجاعاية ,ألم لم واتصدو تحظييها بول 


مقدمة الرسالة 
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لهذا السبب أتت هذه الرسالة توضح أن إحياء الآثار الوثنية والجاهلية 
وسيلة موصلة للشرك» وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك أصل عظيم من أصول 
الدين الإسلامي» يجب الاهتمام به؛ حتى لا تصل الأمة إلى مرحلة لا تحمد 
عقباها . 
وكما أن الرسالة التي بين أيديكم تناولت الآثار بالعموم ولم تقتصر على 
الاثار المحسوسة» وكذلك هي إعادة ترتيب وتقسيم مع تكميل الناقص وإضافة 
بعض المباحث والفصول مثل : 
١‏ - الآثار بأنواعها من خلال اعتبارات مختلفة» ومن حيثيات متنوعة؛ 
كالآثار باعتبار: المروي والمرئي» الشرعي والشركيء المكاني 
والزماني» المادي والمعنوي» الثابت والمزيف» الباقي والمندرس» 
وحكم إحياء كل نوع منها من حيث الزيارة والترددء وأيضًا من ناحية 
الاهتمام بعين الآثار وتهيئتها؛ لتسهيل الوصول إليها . 
۲ - إحياء الآثار المروية الحديثية» وموقف المخالفين في هذا الجانب 
وتفنيد شبهاتهم . 
# + ربطها بالواقع ك: 
| = ضرب الأمغثلة على الآثار المتواجدة حاليًا . 
ب - ذكر الأمصار ذوات الآثار وانشغال الناس بها. 
ج - عرض للمحاولات المعاصرة لإحياء الآثار وردود العلماء العلمية 
وجهودهم العملية في إزالة الآثار والقضاء عليها. 
5 - أسباب المخالفات العقدية والمفاسد المترتبة على إحياء الآثار. 
ه - شبهات المبتدعة» والمستشرقين حول الآثار بأنواعهاء وتفنيدها. 
ومن الدراسات السابقة أيضًا: 
؟ - أحكام الآثار في الشريعة الإسلامية - دراسة عقدية -» للدكتور: 
غخالد بن عبد الغرية السيقب: 


إحياء الآثار 
حم WN‏ 3 

بحت اشير فو افد سن (4ة) وق خرو شن ما الدراسات الق 
فى العدد: 2)١5(‏ 857310 اه. 

تكاوك هذا الحيفة يعفي الآثار المركية المصيومة, اعقاميا ا 
اعقمد على قابط مع الأثار عند راء ا لار بان الآثر ها كانت تيم من 
تراكم الزمن» وتباعد التاريخ عليه» وما عدا ذلك ليس بأثر. 

فتحديد معنى الأثر في هذه الرسالة مرتكز على قيمته» بحيث إنه إذا 
كان الأثر متعلمًا بشخص أو غيره لا يسمى أثرًا لعدم سريان مقولة التاريخ 
عليه . 

۳ - التبرك بآثار النبي ييه دراسة عقدية» للدكتور: فهد بن سعد 
المقرن: 

بعك عو ی ا عقون کے ما كرافاات سیا كن 
العدد: »)۲١(‏ 57”0١1ه--5”5١اهء‏ ورد فى البحث الإجابة عن عدة 
تساؤلات» اشتملت على: حكم التبرك بآثار النبي بيه في حال حياته» وبعد 
مماته» وصحة آثاره الباقية إلى يومنا هذا في عدة متاحف» والمنهج الشرعي 
اتجاه آثار النبى كله . 

> - أحكام الآثار في الفقه الإسلامي» للدكتور: عبد الله الرميح: 

رسالة علميّة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في قسم الفقه بكلية الشريعة» 
في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» تناول فيها الباحث الأحكام 
الفقهيّة المتعلقة بالآثار. 

ه - الآثار والمشاهد وحكم المحافظة عليها في الشريعة الإسلامية» 
للباحث: نائل إبراهيم نجم الصرايرة: رسالة علميّة مقدمة لنيل درجة الماجستير 
في الفقه وأصوله بجامعة مؤته. ١١١5م.‏ 

5 - حماية الآثار فى الفقه الإسلامى» للباحث: أحمد خالد أحمد 
نوفل: رسالة علميّة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بكلية 
الشريعة والقانون بغزة» ۳۸٤۱ھ‏ -9ا١١5م.‏ 
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۷- الآثار وتعظيمها بزيارتها لاستعادة تلك الأمجادء للشيخ الفقيه 
عبد الله بن حميد كُأَنْهُ: رسالة قيّمة لا تتجاوز صفحاتها )٤(‏ صفحات» فيها 
رد على من طالب بإحياء آثار مقامات النبى عل . 


۸ - حكم الإسلام في إحياء الآثار» لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن 
باز كانه : رسالة قيّمة لا تتجاوز صفحاتها )٠١(‏ صفحات» فيها رد على من 
طالب بإحياء آثار مقامات النبي بء وكذلك كتب الشيخ ك مقالين 
عنوانهما: الرد على مصطفى أمين» والرد على صالح محمد جمال وكلها 
مدرجة في مجموع فتاوى ومقالات الشيخ كانه . 


4 - إحياء الآثار الدينية والوثنية» للشيخ سعد بن عبد الرحمن 
الحصيّن كْلَنَهُ: رسالة قيّمة لا تتجاوز صفحاتها )٠١(‏ صفحات» وكذلك 
للشيخ مقالات أخرى حول الآثار بعنوان: الآثار والصّحافة الجاهلة والقدوة 
الضالة» الآثار بين الوحى والفقه وبين الفكر المخالف لهماء بل هو سد 
لذرائع الشرك. ۰ 


٠‏ - التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة» للشيخ: عبد المحسن 
العباد البدر: رسالة قيّمة مؤلّفة من )٤۷(‏ صفحة» حدر فيها المؤلف من تعظيم 
الآثار» وأنها وسيلة مفضية إلى الشرك. 


١‏ - إحياء الآثار مقالات وبحوث» لمعالي الشيخ: د. صالح 
الفوزان: مجموعة مقالات وبحوث» بلغ عددها تقريبًا )١17(‏ مقالا وبحنّاء 
تدور أغلبها حول الآثار المتعلقة بالنبي كله اعتنى بها وجمعها الشيخ: فهد بن 
إبراهيم الفعيم . 


11> جک زيارة أماكن السيرة النبوية» للشيخ: د. سعد بن ناصر 
الشثري: رسالة مؤلفة من )٥١(‏ صفحة» تناول فيها المؤلف حكم زيارة 
المواضع المتعلقة بالسيرة النبوية على جهة: العبادة وكذلك السياحة» كما 
تناول فيها حكم تهيئتها للزيارة. 


ل إحيهء الآثار 
خطة البحث: 
تشتمل الرسالة على مقدمة» وتمهيد» وثلاثة فصول» وخاتمة» وفهارس. 
المقدمة» وفيها: 
أهمية الموضوعء أسباب اختياره» أهدافه» الدراسات السابقة» خطة 
البحث» منهج البحث» شكر وتقدير. 
التمهيد» وفيه: التعريف بمفردات العنوان «إحياء الآثار». 
* الفصل الأول: أنواع الآثار؛ وفيه تمهيد» وخمسة مباحث: 
الست الأول الآثار العوية» .وقيه ثلاثة مطالت: 
المطلب. الأول: الآثار الثوية الحديشة المروية: 
التطلب. القاق + الآكار المتتميلة عن جد اى كلل .وما التق ها 
المطلب الثالث : آثار مقامات النبي ئا المكانية. 
المبحث الثانى : الآثار الدينية؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : آثار المواسم الدينية الزمانية. 
المطلب الثانى: آثار المساجد وأماكن التعبّد. 
المبحث الثالث : آثار الأمم الهالكة؛ وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: سفينة نوح 4# بجبل الجودي . 
المطلب الثانى: ديار عاد بالأحقاف. 
المطلب الثالث : ديان ثمود بالحجر. 
المطلب الرابع: ديار قوم لوط بالسدوم. 
المطلب الخامس : ديار أصحاب مدين بالبدع . 
المطلب السادس: حكم إحياء آثار الأمم الهالكة. 
المبحث الرابع: الآثار الوثنية والجاهلية؛ وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الآثار الفرعونية. 
المطلب الثانى: الآثار الفينيقية. 
المطلب الثالث : الآثار البابلية. 
المطلب الرابع: الآثار الجاهلية. 
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المطلب الخامس: حكم إحياء الآثار الوثنية والجاهلية. 
المبحث الخامس : آثار القبور والمشاهد؛ وفيه مطلبان: 
المظلب الأول الهراد+عالشور والمشاعد:. 
المطلب الثاني: حكم إحياء آثار القبور والمشاهد. 
* الفصل الثاني: موقف الفرق والمستشرقين من الآثار وتفنيد شبهاتهم ؛ 
وفيه تمهید» ومبحثان: 
المبحث الأول: موقف الفرق والمستشرقين من الآثار؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: موقف الفرق المخالفة لأهل السّئَّةَ من الآثار. 
المطلب الثاني: موقف المستشرقين من الآثار. 
المبحث الثاني : تفنيد أبرز شبهات الفرق والمستشرقين حول الآثار؛ 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أبرز الشبهات حول الآثار الشديفية والمروية ولاز 
المواسم الزمانية. 
المطلب الثاني : أبرز الشبهات حول الآثار المرئية. 
# الفصل الثالث: المخالفات العقدية المترتبة على إحياء الآثار؛ وفيه 
تمهيد» وخمسة مباحث: 
المببحث الأول: المخالفة المتعلقة بكلمة التوحيد؛ وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المراد بكلمة التوحيد وحكم مخالفتها. 
المطلب الثاني: سبب الانحراف عن كلمة التوحيد. 
المطلب الثالث: عواقب مخالفة كلمة التوحيد وثمار تحقيقها. 
المبحث الثانى: المخالفة المتعلقة بالتبرك بالآثار؛ وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : المراد من التبرك بالاثار. 
المطلب الثاني : أقسام التبرك بالآثار وأحكامه. 
المطلب الثالث: أسباب الانحراف فى التبرك بالآثار. 
المطلب الرابع : عواقب التبرك بالآثار. 
المبحث الثالث: المخالفة المتعلقة بالتوسل بالآثار؛ وفيه أربعة مطالب: 


5 إحيهء الآثار 

المطلب الأول: المراد من التوسل. 

المطلب الثاني: أقسام التوسل وأحكامه. 

المطلب الثالث: أسباب الانحراف في التوسل بالآثار. 

المطلب الرابع: عواقب التوسل بالآثار. 

المبحث الرابع: أبرز صور المخالفات التعبّدية المترتبة على إحياء 
الآثار» وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أبرز صور المخالفات التعبدية في الآثار النبوية. 

المطلب الثاني : أبرز صور المخالفات التعبدية في الآثار الدينية. 

المطلب الثالث: أبرز صور المخالفات التعبدية في آثار الأمم الهالكة 
والآثار الوثنية . 

المطلب الرابع: أبرز صور المخالفات التعبدية في آثار القبور 
والمشاهد. 

المبحث الخامس: أسباب المخالفات العقدية والمفاسد المترتبة على 
نجه الكقارة .ونه ا 

المطلب» الأول: آ ساب المقالثات العقدية الو هة على إخاء الأثار. 

المطلب الثاني: المفاسد المترتبة على إحياء الآثار. 

الخاتمة» وفيها: أهم التوصيات والنتائج . 

الفهارس» وفيها : 

١‏ - فهرس الآيات القرانية. 

۲ - فهرس الآثار المروية المرفوعة إلى النبي كَللةِ. 

۳ - فهرس الآثار المروية الموقوفة على الصحابة ويب . 

5 = فهرس الآثار المرئية. 

ه - فهرس المصادر والمراجع . 

٦‏ - فهرس الرموز. 

۷ = فهرس الموضوعات. 
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منهج البحث : 

اعتمدت على المنهج التاريخي التحليلي النقدي» حيث تم جمع المادة 
العلمية من المصادر التاريخية» ودراستها دراسة تحليلية نقدية برؤية شرعية 
عقدية» وذلك ببيان: 

١‏ - أنواع الآثار وأقسامها. 

۲ - الحكم الشرعي من إحياء جميع أنواع الآثار. 

۳ - موقف المبتدعة» والمستشرقين من الآثار. 

٤‏ - تفنيد أبرز شبهات الفرق والمستشرقين حول الآثار» وذلك باستقراء 
ردود العلماء العلمية» وجهودهم العملية في الرد على أهل البدع» وبيان 
مخالفتهم لمنهج آهل الشلة والجماعة» وتحليل جهودهم على أسس علمية 
منهجية دقيقة؛ بقصد التوصل إلى حقائق ذات براهين علمية واضحة. 

ه - أبرز صور المخالفات العقدية المترتبة على إحياء الآثار. 

5 - أسباب المخالفات العقدية المترتبة على إحياء الآثار. 

۷ - المفاسد المترتبة على إحياء الآثار. 


أما عن المنهج المتبع في كتابة الرسالة فعلى النحو التالي : 

١‏ -إيراد المسائل من غير توسع في تقريرها إلا ما تدعو الحاجة الملحّة إليه. 

۲ - عزو الآيات بذكر السورة ورقم الآية مع كتابتها بالرسم العثماني. 

۳ - تخريج الأحاديث من مظانها فإن كان في الصحيحين أو أحدهما 
اكتفيت بالعزو إلى موضعه فيهماء وإن لم يكن فيهماء اجتهدت في تخريجه من 
كتب السَّنَّة الأخرى» مع ذكر حكم أهل العلم عليها صحةً أو ضعقًا ما أمكن. 

؛ - توثيق النقول بعزوها إلى مصادرها الأصلية إن وجدت» أو الإحالة 
إلى الكتب المعتمدة التي نقلتها . 

ه - بيان معاني الألفاظ الغريبة من كتب اللغة وغريب الحديث. 


5 - الاقتصار في الترجمة على من احتيج إلى بيان حاله من الأعلام. 


إحياء الآثار 
س ۲۲ 

۷- الالتزام بتدوين سنة الوفاة للعالم في حال النقل عن مجموعة من 
العلماء؛ لمعرفة المتقدّم من المتأخر من الأقوال والرمز له بات:...)» ولم 
ألتزم بتدوينه عند النقل عن عالم آي عالمين.. 

۸ - عند الرجوع لمصدر أو مرجع واحد لكن بطبعات أو دور نشر 
مختلفة» يتم الإشارة في الحاشية ب[ط:...]» بعد اسم الكتاب والمؤلف» 
وقبل رقم الجزء والصفحة للكتاب؛ لتمييز طبعة الكتاب أو دار النشر التي تم 
الرجوع لها . 

4 - استخدمت الأقواس التالية: 

أ- الآيات القرآنية: #. . . #» 

نب > الآثار الموية المروية الحديقية 3. ...4. 

ج - الآثار المروية الموقوفة على الصحابة ون <...4. 

د - النص المقتبس " ٠"...‏ وفي بعض المواضع استخدمت: *...* 
إذا أسندت النص إلى قائله . 

ه - تخصيص كلمة أو تمييز مصطلح «...». 

ود تنيز الأرقام (ء.): 

ز - إدراج إضافة على نص منقول في صلب البحث» وكذلك استخدم 
في الحاشية لتوضيح طبعة الكتاب [...]. 


E E E 


سكم 2 


شكر وتفدير 


ولا يفوتني في ختام هذه المقدمة أن أحمد ربي وأشكره» أول الفكر 
وآخره» المستحق سبحانه للحمد والثناء كله» المنعم والمتفضل يل 
حمدًا يليق بجلاله وعظيم سلطانه على عونه وتوفيقه وتيسيره فهو أهل الثناء 
والمجد) للهالسمد والذكر من لال رمن ا 

قال تعالى: فورب وزع أن اشكر تلك آل ی ولد و وان 
امل يلحا يَضَلهُ وَأدل رَعْمَيل فى عِبَوِكَ أصَِحِنَ 469 [النمل]. 

والفضل لله ل ثم لوالدي الغاليين اللذين لهما الأثر الكبير في تفاصيل 
حياتي» ولن أبلغ ما حييت شكرهماء فأسأله - سبحانه - أن يرزقني برهما ويحفظهما 
ويلبسهما لباس الصحة والعافية» ويغفر لهما ويرحمهما كما ربياني صغيرة. 

وأشكره - سبحانه - الذي رزقني إخوة لم يدخروا جهدًا لمساعدتي» 
والذين كاتوا وها زالوا يعد الله # 
حرمني الله منهم وحفظهم ورعاهم وأسعدهم في الدنيا والآخرة. 

واعترافًا بالفضل أتقدّم بالشكر الجزيل لمعلّمي ومشرفي الفاضل: 
د. محمد بن ناصر السحيباني» الذي لم يأل جهدًا في توجيهي وإرشادي 
لتقويم الرسالة» ولم يتوانَ عن إسداء المرئيات السديدة» وإبداء الملاحظات 


#لة عونا وسددًا لى فى هذه الحياة لا 


الدقيقة» - جزاه الله خيرًا وأحسن إليه -. 

كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للمناقشَيّن الكريمين: أ.د. فهد بن 
سعد المقرن» ود. عبد الرحمن بن عبد الله الشدي؛ لتفضلهما بتقويم الرسالة 
وتقييمهاء مواصلين السعي لإكمال الفائدة المرجوة منهاء وبذل ما في وسعهما 
لرفع مستوى الرسالة - تقبل الله منهماء وأجزل لهما المثوبة -. 

كما أشكر فضيلة الشيخ أ.د فهد بن سليمان الفهيد على تفضله بالتقديم 


ا إحياء الآثار 
للرسالة» وتقويمها بالملاحظات الموفقة» والاقتراحات المسددة - جزاه الله 
خيرًا وأحسن الله إليه وبارك في علمه -. 

ولن أنسى في هذا المقام أن أتقدم بصادق الشكر والعرفان للأخت 
الفاضلة: حصة الحارثي» التي اقترحت عنوان الرسالة في عام (١١٤٠ه)»‏ 
مشيرة لأهمية هذا الموضوع في وقتنا الحالي - جزاها الله خير الجزاء» وجعله 
في موازين حسناتها -. 

وكذلك الشكر موصول للشيخ الفاضل: عبد الجبار بن عبد العظيم 
آل ماجد على تعاونه» واعتنائه لنشر هذا الكتاب» ومتابعته لمراحل طباعته 
بحرص واهتمام - شكر الله سعيه وأثابه وجزاه عنّي خير الجزاء -. 

وكذلاك اشكر الامهاة الناها » عسات اليبانا مايه موسسة السا 
للصف الإلكتروني» على سرعة إنجازه ودقة عمله» وتنفيذه للمطلوب بصدر 
رحب - بارك الله في جهوده وجعلها ذخرًا للإسلام والمسلمين - 

كما أشكر كل من قدّم لي عوناء أو أسدى إل يذَّاء أو كان له دورًا في 
إتمام هذه المسيرة العلمية بالإفادات» والتوجيهات والنصائح أو حتى بالدعاء. 

وأسدي بالفضل إلى جامعتي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
ممثلة في كلية أصول الدين» وفي قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة جزاء ما 
قدموه لي ولطلاب وطالبات الدراسات العليا من خدمات جليلة؛ تسهيلاء 
وترغيبًا لطلب العلم والبحث والتحصيل العلمي المنضبط - أدام الله الجامعة 
ومنسوبيها ذخرًا للإسلام والمسلمين - 

هذا وأسأل الله سبحانه أن ينفع بهذا الجهد المقل اليسيرء ويجعله 
خالصًا صوابًاء وأن يعم نفعه العباد وأرجاء البلاد» ويجعله حجة لي يوم 
ألقاه» وأصلي وأسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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التمهيد 


التعريف بمفردات العنوان «إحياء الآثار» 


= و التعريف ب«إحياء» : 

لغةً: إحياء مفرد» مصدره «أخْيًا»» وأصلها حيي» وجاء في مقاييس 
اللغة أن: الحاء والياء والحرف المعتل»ء لها أصلان:"“ 

.- الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة» - وليس هو المعنى المراد‎ - ١ 

۲ - الححياةٌ التي هي ضد الموت”"» والإحياء من الإنشار» والنشور هو 
الك بعد البرك "كم اة نهل اء وامشحافة اا 

وأحيا الليل: قام فيه وسهره» وأحيا النار: نفخ فيها حتى تحياء وأحيا 
الأرض: أخصها + ويقال: أخيوا ما بيخ العمشاءيع؛ أي + اشتخلوا بالصلاة 
والعبادة والذكر ولا تعطلوه فتجعلوه كالميتة بعظلته . 

والأصل الثاني هو المعنى المراد من الاحياء في هذه الرسالة. 
> الإحياء في اصطلاح اللغويين: 

. المباشرة بالتأثير على الشيء من عناية وإحاطة واهتمام””‎ - ١ 


.)1975 معجم اللغة العربية المعاصرة» لأحمد مختار (/59/ح ي ي:‎ )١( 

(۲) مقاييس اللغة» لابن فارس [ط: دار الكتب العلمية] /"78/١(‏ مادة حيي). 

(۳) ينظر: الصحاح» للجوهري (177/5؟/ مادة حيا)» لسان العرب» لابن منظور (5١/١١5؟/‏ 
مادة حيا) . 


(5) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب» للمطرز (؟2707/5». لسان العرب (۲/١١١/مادة‏ بعث). 
(5) يُنظر: القاموس المحيطء للفيروزآبادي .)٤١١(‏ 

(5) يُنظر: المنجد في اللغة والأعلام .)٠١١(‏ 

(۷) يُنظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثير .)٤۷١/١(‏ 

(0) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (09/8/ح ي ي: .)١157"4‏ 


إحياء الآثار 
س ۲۷ إ 
۲ تنعت الحيوية والنشاط والإنعاش ال 
#ات اهن جعل الشىء ا اسسا 


> العلاقة بين المعنى اللّغوي والاصطلاحي عند أهل اللغة: 

تكمن العلاقة بينهما في أن الإحياء هو مباشرة الشيء واستبقاؤه بالعناية 
والاهتمام» وإعادة الحياة له قبل أن يموت ذكره» أو يندثر أثره. 
> الإحياء في اصطلاح علماء الشرع: 

ك '"إعاذة الأجسام يعد مين نه ل 

۲ ا اليك راياد الخاة ا 

۳ - إعادة الأمر بعد إهماله» والاشتغال به» ودوام مواصلته» وعدم 
الانقطاع عنهء أو تعطيله وجعله كالميت في عطلته” . 

نلحظ من خلال هذه التعريفات أن الإحياء في مفهوم العلماء المتقدمين 
يدور حول الإحياء الذي يعود أصله إلى خلاف الموت» دون الإشارة إلى 
المفهوم الاصطلاحي الآخر وهو إعادة الشيء وتجديده» وإحياؤه بالتهيئة 
وتسهيل الوصول إليه. 

بينما عرف هذا عند المتأخرين والمعاصرين من العلماء» وهذا يدل - كما 
سيأتي - على أنه لم يكن الإحياء بالمفهوم الاصطلاحي عند المتقدمين معروفا 
ولا متداولا لديهم. 
> العلاقة بين معنى الإحياء عند أهل اللغة وعلماء الشرع: 

يتبين أن للإحياء معانٍ مترابطة» ولا يخرج بعضها عن بعضء إذ إن 
الإحياء بالعموم هو إعادة الشيء وتجديده أو استبقاؤه من خلال الاهتمام 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» للتهانوي .)١١5/1١(‏ 
۳) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير .0701/١1(‏ 

(4) مفتاح دار السعادة» لابن القيم (00/۲). 

(5) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (۲/ .)٠١١‏ 
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والإحاطة والحفظ والصون والحماية» بعد أن أهمل وكاد أن يموت ويندثر 
فى 


: التعريف ب«الآثار»‎ e 


لحة الآقار أله اثره و اک این 
الل اذه ا واا الاي اليا اكه آل 

١‏ - تقديم الشيء وتفضيلهء وأصلها قوله تعالى: #8َالُوا مَأ لَقَدَ 
ءارك أله عمتا [يوسف: ١4]؛‏ أي: لقد قدّمك الله عليناء وفضلك بالعلم 
والحلم والفضل”"» - وليس هو المعنى المراد هنا -. 

۲ - ذكر الشيء وخبره» وأصلها قوله تعالى: تًا حن نحي الْمَودَ: 


21 ر س اوو کی بتر م 


تب ما قلموأ OS‏ [يس: ۱۲]؛ ع أخبارهم ومساعيهم» وخطاهم 
وشت . 

صد الا ال ي الحديف مار آي مقرل قرا 
TT‏ ر اديت SN N aS‏ 
وريت وسني الك المحدث آ ا ا لو > قال كذللك الا 
العالم بالآثار"''» والآثار: الأغلاء"'. 

۳ - رسم الشيء الباقي وعلامته: وأصلها قوله تعالى: أو اتر ين 


)١(‏ لسان العرب (0/5/ مادة أثر) بتصرف. 

(؟) مقاييس اللغةء لابن فارس [ط: دار الكتب العلمية] /١(‏ ١/مادة‏ أثر). 
(۳) ينظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري (۳۲۹/۱۳). 
(6) ينظر: معاني القرآن» للزجاج .)۲۸٠/6(‏ الكشاف» للزمخشري (4/4). 
(5) تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي )١17/٠١(‏ بتصرف. 

(7) معجم النفائس الكبير )١7(‏ بتصرف. 

(۷) المنجد في اللغة والأعلام ("/رمادة أثر) . 

(۸) معجم النفائس الكبير .)١١(‏ 

() ينظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للسيوطي »)759/١(‏ القاموس المحيط (717). 
)٠١(‏ المنجد في اللغة والأعلام ("/مادة أثر) . 

.)۳۷( القاموس المحيط‎ )١١( 


إحياء الآثار 
س ۲۸ 


عله [الأحقاف: €[ e‏ اة من علم» ويجوز أن يكون على معنى بقية 
في ODL 3 1 . e‏ 
من علم» ويجوز أن يكون على معنى ما يؤثر من العلم 5 
>> الآثار في اصطلاح اللغويين: 
١‏ - "هي اللوازم المعللة بالشيء"”" . 
١‏ - "بقيّة ما يُرَى من كل شيء وما لا یری بعد أن تبقى فيه علقة" ". 
ل "خا ما يول على ود ال وا ا 
> العلاقة بين المعنى اللّغوي والاصطلاحي للآثار عند أهل اللغة: 
تكمن العلاقة بينهما في أن الأثر هو بقية الشيء المنقول من قرن إلى 
فرت سواء كان مرويًا أو مركياء وهذا متعضى ورودها اللقوى» وكنا أنه هر 
المعنى المراد به في هذه الرسالة. 


١‏ - ما أثر عن النبي بي من قول أو فعل أو تقرير“. 


الصحابة ون" . 


.)47”87/5( يُنظر: معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) التعريفات» للجرجاني (١١/الآثار‏ ۲۳). 

(۳) مقاييس اللغة [ط: دار الكتب العلمية] /١(‏ ١/مادة‏ أثر). 

(5) التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (/7). 

(5) يُنظر: الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» للخطيب البغدادي »)41/١(‏ مقدمة النووي على 
صحيح مسلم 2)2017/١(‏ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي »)۱۷۸/١(‏ الباعث 
الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» لأحمد شاكر (۳۸). 
وقد نبه النواوي ك في التقريب إلى أن: "أهل الحديث كلهم يطلقون الأثر على: 
المرفوع» والموقوف". يُنظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للسيوطي (۲۹/۱)» 
النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي .)5١17/١(‏ 

0) يُنظر: العدة في أصول الفقه» للفراء (8977/7)» الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء 
لابن عبد البر (۲۲۱/۱)» (۱۲۲/۸). 


التعريف بمفردات العنوان «إحياء اللآثار» 


* - ما روي عن الصحابة ون موقوفاء وعن التابعين 
و7 , 


٤‏ - كل علم روي بالإسناد عن من يُقبل قولهء وقيّد وصل سنده 
AL‏ 

ه - "هو ما أثر عمن سلف؛ أي: نقل عنهم وبقي أثرًا من آثارهم 

د ما يدل على نقية الع . 

/ا -ما يُستدل به على آثار الأقدام وما يتصل بها من القافة ك«أريه 
القافة» , 

6 - ما يترتب على الشىء» كقولهم : «أثر النكاح». 
> العلاقة بين معنى الآثار عند أهل اللغة وعلماء الشرع: 

اشترك علماء الشرع في أن معنى الآثار: ما روي عن النبي ييه من قول 
أو فعلِ أو تقرير» وإن كان لهم معانٍ أخرى أعم من تخصيص الأثر بما روي 
عن النبي بيه لكنهم لم يختلفوا في نسبة الأثر للحديث المرفوع. 

وهذا المعنى الشرعي مرتبط بالمعنى اللغوي في أصلهء حيث إن معنى 
الأثر عند أهل اللغة - المذكور آنمًا - هو بقية الشىء المنقول من قرن إلى قرن 
ويدخل ضمنه الخبر المروي. 


.)418- 4١١//1١( يُنظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 

(؟) يُنظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية .)٥۸/١(‏ 

(۳) معجم مصطلحات علوم القرآن (10). 

(4) وهذا المعنى اصطلحه الفقهاء. مثاله: "الإنقاء إزالة عين النجاسة وبلتها بحيث يخرج الحجر 
نقيّا وليس عليه أثر إلا شيئًا يسيرًا". المغني» لابن قدامه المقدسي .)١74/1(‏ 
وتؤصيف الآثار فقهيًا يندرج تحت ما يسمّى «الركاز»» ويتضح ذلك من خلال النَّظر في كتب 
الفقه وأقوال الفقهاء وحكمهم بأن: الركاز أحد أنواع الآثار. يُنظر: شرح فتح القديرء لابن 
الهمام الحنفي (۲۳۳/۲)ء الأم (۲ - ۱۸)ء الإقناع» للحجاوي .)۲٦۹/۱(‏ 

.)۱۸/١( الأمء للشافعي‎ )٥( 

(7) الفقه على المذاهب الأربعة» لعبد الرحمن الجزيري .)۳۸١/٤(‏ 


إحياء الآثار 
لد ٠‏ 

فالآثار بالمعنى الشرعى واللغوي هو المراد والمقصود فى المطلب 
الأول من هذه الرسالة» إذ إنه يتضمن معنى أحد أنواع الآثار. 
> علم الآثار في اصطلاح خبراء الآثار: 

لم يتفق خبراء الآثار على تعريف موحد لعلم الآثار؛ وذلك بسبب 
حداثته» حيث إنه يعتبر وليد القرن الماضي» ولم يُوضع له حد معين» إلا 
أنه يمكن ذكر خلاصة ما نهجه أصحاب هذا الفن فى بيان المعنى الاصطلاحى 
لعلم الآثار» حيث لا تخرج عن مسلكين: 

المسلك الأول: ذهب أصحابه إلى أن علم الآثار يشمل الموروثات 
المادية المحسوسة» والتى تسمى ب«أركيولوجيا - »Archaeology‏ وكذلك يشمل 
ب«أنش وبولوجيا - «Anthropology‏ . 
والمعنوية» ومن هذه التعريفات التى سلكت هذا المسلك”'" : 

۱ - مخلفات الأمم السابقة سواء المادية منها أو الفكرية» الثابتة أو 
المشرلة» ا أن ل 

۲ - كل ما أنتجه الإنسان من عناصر مادية» أو نتاج ثقافي خلال تاريخه 
الح د 


۴ك ما خلنه السابق للد . 


)١(‏ يُنظر: الآثار الشرقية» من مقدمة المترجم مارون الخوري (ه). 

)١(‏ يُنظر: تاريخ علم الآثار» لجورج ضو (۷ - 42٠١‏ حماية الآثار في الفقه الإسلامي» لأحمد 
نوفل (9 - .)٠١‏ 

(۳) علم الآثار» لجمال عبد الهادي (1)ء نقلّا من حماية الآثارء لأحمد نوفل .)٠١(‏ 

(4) الآثار من منظور حضاري إسلامي» لصبري خليل» (مقال إلكتروني) نشر في صحيفة الراكوبة. 

(5) يُنظر: تعظيم الآثار والمشاهدء لعبد العزيز الجفير (؟١).‏ 


التعريف بمفردات العنوان «إحياء اللآثار» ا 

المسلك الثاني: ذهب أصحابه إلى أن علم الآثار يختص بالموروثات 
البشرية المادية المحسوسة فقط والتي يطلق عليها «أركيولوجيا- 
٠ . «Archaeology‏ 

فمن هذه التعريفات التي سلكت هذا المسلك': 

١‏ - دراسة بقايا الماضى» من خلال التعرف على أبنيتها وتماثيلها 
ومحنطاتها ونقودها وما شاكل ذلك . 

؟ - "جميع الأشكال الملموسة والمنظورة التي تحفظ أثر النشاط 
البشري» أو هي الأثر الحقيقي أو العظيم للصناعة والفن البشري خلال 
سينا 

۳ - "هو أحد العلوم الذي يتعرف على ماضي البشرية من خلال أنشطته 
الا 


ت اك 58 8 20 
قيمتها الآثرية من تراكم الزمن عليها وتباعده . 
يمكن الجمع لمعنى الآثار بالإجمال عند اصطلاح آهل اللغة وأهل الشرع 
وخبراء الآثار بأنه: ما تركه السابق للاحق من موروثات فكرية أو مادية. 
والمتأمل لما سبق يجد أن معانى الآثار الاصطلاحية عند أهل كل فن» 
والمعنية فى هذه الرسالة» لا تخرج عن أحد معنيين » وهما: 
١‏ - الآثار الحديثية المروية: والتي هي ما روي عن النبي بي من قول 
أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو تَلقية» وهذا ا لمعن الشرعي . 


)١(‏ يُنظر: تاريخ علم الآثار» لجورج ضو (۷ - »)٠١‏ حماية الآثار في الفقه الإسلامي» لأحمد 
نوفل (9 - .)٠١‏ 

(0) يُنظر: الآثار الغارقة» لروبرت سلفربرج »)١(‏ المنجد في اللغة والأعلام (۳). 

(۳) تاريخ علم الآثار» لجورج ضو (۷). 

(4) التعريف بعلوم الآثار نشأتها التاريخية» لعبد العزيز بن الأحرش (۲۳). 

(6) ينظر: تاريخ علم الآثارء لجورج ضو (۷)» وكلا من: الآثار من منظور حضاري» لخيري» 
ومجلة الآثارء نقلا من حماية الآثار في الفقه الإسلامي» لأحمد نوفل .)٠١(‏ 


إحياء الآثار 
س ۳۲ 

۲ - الآثار المحسوسة المرئية: والتى هى الموروثات البشرية سواء كانت 
الفكرية أو المادية» وهذا المعنى الاصطلاحى. 

وأما عن معنى «إحياء الآثار» كمصطلح مركب فلم أقف على معنى 
يشتمل على المراد ويستوعب المقصود. فاجتهدت : 
> أولا: فى بيان تعريف إحياء الآثارء بأنه : 
سواء كان بالمحافظة عليها وإبقائهاء أو بالتنقيب عنها واستخراجها بعد أن 
كانت مندثرة» وإعادة ترميمها وتجديدها وتهيئتها . 


> ثانا: في تحديد بيان المعاني التي يتضمنها هذا المصطلح› وهي : 

١‏ - إحياء الآثار المروية بالعلم والحفظ والدراسة والمذاكرة. 

۲ - إحياء الآثار المرئية يشمل عدة معاني» منها ما يلي : 

أ - إحياؤها بالزيارة والتردد عليها. 

ب - إحياؤها بالتنقيب عنها ونبش الأرض لاستخراجها بعد أن كانت 
مطمورة. 

ج - إحياؤها بالاهتمام بها والترميم والتحسين وعمارتها والبناء 
عليهاء وتهيئتهاء وتسهيل الوصول إليهاء وتزيينها بالجص والزخارف ونحو 
ذلك. 

ولعل من المناسب الإشارة إلى أن علم الآثار والتنقيب عن القطع 
والهياكل الأثرية بصورته الحديثة علم غربي محضء لا اهتمام للمسلمين به 
ولا عناية؛ بل اهملوه؛ لعدم أهميته . 

ويلااحظ ذلك من خلال ما تم عرضه من معاني الاثار - المذكورة انفا - 
عند السلف المتقدمين والمصنفين المتأخرين إذا ذكر علم الآثار فإنه يقصد به: 
المرويات النبوية التي من أقواله وأفعاله وسيرته بلي فتلك الكتب التي تجمع 
ستة الرسول بي هي كتب الآثارء وكذلك آثار السلف الصالح. 


التعريف بمفردات العنوان «إحياء اللآثار» 000 

هذا هو المراد من مصطلح «علم الآثار» عند المسلمين وقد سبق أن 
كنك مدلرل هله الكلمة الغا 

وكذلك ما اصطلحه أهل اللغة» في المعاجم الكبرى والتي شملت جميع 
العلوم والفنون» حيث إنهم يترجمون «علم الآثار» بأنه: علم يبحث عن أقوال 
وأفعال العلماء الراسخين وسيرهم في أمر الدين والدنيا'''» وهذا هو غاية ما 
يفهم من مصطلح «علم الآثار» قبل قرنين تقريبًا . 

أما عن تأسيس «علم الآثار» كعلم مستقل له مقدماته وأدواته ونظریاته» 
اغب اعات الغرت: 

فقد نشأ وأسس على أيديهم؛ بل وتولوه حتى في ديار المسلمين» 
وتريغوا على أعلى المناصب من خلاله وصنف فيه مؤلفوهم المؤلفات 
والرسانا 7 

وبالطبع من خلال ما تقدم يتبين مدى البون الشاسع بين مراد المسلمين 
وأهدافهم من الآثار» وبين نظرة الغرب المادية البحتة من دراسة الآثار 
وأعفارها حضارة ن الحضارات". 

حتى إنهم جعلوا مقياس الحضارة ما يكتشفون ويجدون من المخلفات 
المادية والفكرية التي سيطرت في القديم على الإنسان من علو طبقة على 


بينما مقياس الحضارة الحقيقي هو تخليص الإنسان وتحريره من عبودية 


9 يظهر ذلك عند النظر في معجم اصطلاحات العلوم والفنون: «مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
يقول مؤلفه في تفسير معنى علم الآثار: ”هو علم يبحث فيه عن أقوال العلماء الراسخين من 
الصحابة والتابعين والسلف الصالحين وأفعالهم وسيرهم في أمر الدين والدنيا“. يُنظر: مفتاح 
السعادة» لطَاشْكَيْري رَادَْ (085). 

(۲) ينظر: دور آهل الذمة فى إقصاء الشريعة» لماجد المضيان (۳۳). 

۳) ينظر: المرجع السابق (۳۳۲). 


إحياء الآثار 
س ۳4 : 
المخلوق» بإثراء فکره» ونشر العلوم النافعة» وتفقيه الناس» وسد فاقتهم 
واحتياجاتهم» وتوفير الأمن الفكري والأمان المعيشي. 

لذلك نجد أن المجتمع الإسلامي يبرز في عصور القوة بالعلم النافع بين 
أفراده» وتفتح فيه المدارس والجامعات على اختلاف تخصصاتهاء وتكثر فيها 
المؤلفات النافعة. 

وفي المقابل فإن في عصور الضعف والظلم والطغيان يبرز فن العمارة 
والزخارف» وتشييد القصور التى يتفاخر أصحابها على أنها من عجائب الدنياء 
ثم تصنف بعد انهيار الدولة وسقوط أصحابها بأنها آثار'"' . 

والنتيجة التي نخرج بها أن علم الآثار في أصله غربي» ولا علاقة 
للمسلمين بالمفهوم الذي يرمي إليه المستشرقون. 

ولا يُفهم من ذلك تنقص علم التاريخ أو نبذه والتحذير منه؛ بل إن 
التاريخ هو أداة ربط الخلف بالسلف. إذ إن معرفة تاريخ الأمم مهم. وكما 
قيل: من ليس له ماض ليس له حاضر. 

"فالتاريخ فن عزيز المذهب» جم الفوائد» شريف الغاية؛ إذ هو يوقفنا 
على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم» والأنبياء في سيرهم» والملوك 
في دولهم وسياستهم» حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال 
اللقيق و 

كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنهُ: ”فينبغي للعقلاء أن يعتبروا 


بسنّة الله وأيامه في عباده» ودأب الأمم وعاداتي“. 


وقد أغنى الله ع المسلمين بأعظم تاريخ» وأروع سيرة تحكي حياة 
أفضل البشر نينا محمد کل وسيرة خلفائه وي ومن بعدهم من الأئمة 
والحفاظ والقادة والفاتحين» والعلماء الأفذاذ» بما تشحذ به عقول المسلمين 


.)7”51- ”845( يُنظر: دور أهل الذمة فى إقصاء الشريعة‎ )١( 
ظر: تاريخ ابن خلدون (۱۳/۱) بتصرف يسير.‎ )59( 
.)٤۲۷/۲۸( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )۳( 


التعريف بمفردات العنوان «إحياء اللآثار» 0000 
اليوم؛ ليتغذوا من سيرهم وأخلاقهم وصبرهم ومثابرتهم وجدهم» وثمرة 
جهودهم التي لا زال المسلمون ينهلون ويحصدون منها كل نافع ومفید"» 
هذا هو التاريخ الذي يحتاجه المسلمون اليوم. 

أما عن تاريخ الأمم الهالكة» والتاريخ الجاهلي وتاريخ الفراعنة والبابلية 
وغيرهم من الآثار الوثنية» فلا حاجة للمسلمين إلا الاعتبار والاتعاظ بما 
حصل لهم من عذاب ونكال بسبب كفرهم وطغيانهم. 

ولم يظهر الشغف لمعرفة التاريخ القديم وتعظيم الأمم البائدة والفخر 
والاعتزاز بهم إلا بعد ظهور الاهتمام بعلم الآثار الذي يزعمون أنه فرع من 
الوط الو 

وما حصل بسببه من افتتان الناس بأمور تنافي الدين الإسلامي» والعقيدة 
الصحيحة: كاستخراج الأصنام» والتعصب للوثنيات» وإحياء القبور والغلو 
فيها وتعظيمها وتقديسها. 


.)۲۷۷( يُنظر: تعظيم الآثار والمشاهد‎ )١( 
.)١5( يُنظر: الآثار والمشاهد وحكم المحافظة عليها في الشريعة الإسلامية» لنائل الصرايرة‎ )0( 


ماجاء عن السلف في الأدلة على ثبيت 


احوال المتلقين لها الحث على إحيائها اهتمام السلف بها حجيتها ووجوب إحيائها المراد بها 
ة الآثار 8 
ابي اة الأثثر الروية التي 


حکم إحباتها اللشاهدة في المتاحف وردت في بياتها 


د آمثلة 
ار کلمت 


اليه بالقرية الى اده ا 
اده واد امه وازيمة 


اتح رتبار 


الات ا ت ل 


هلاكهم ويقاء اثارهم الحة عن دعوة كل لبي القهمه 
بالزيارة. وإإنضاء السير لها 
بالتهينة والترسيم والامتمام قصم الاتمائظ والاختبار أو 
وتليل الومسول إليها افج والاطلاع ملى اثارهم__لأ حكم |. 


الأمم الهالكة 


eyi 


لماذج وأمثلة على أثارهم من سعى قي إحياء قثرهم_ التعريف بهم وبمعتقداد اقسير مسال الال اندسة 


وبشهها 
انس لالد عواشاعدة واترّهة __ وتوينتيه وتسهيل #وسول يبي حكم إحياء الآثار 
الوثنية والجاء 


اطلاقات أخرى لها صلة 
بمعنى القبور والمشاهد 
المراد بالقهور والمشاهد 

باتخاثها مزائ 
ومعلمًا اشر بالزياية_ حكم 


الفصل الأول 
أنواع الآثار 


وفيه تمهيد وخمسة مباحث : 
المبحث الأول: الآثار النبوية. 
المبحث الثاني: الآثار الدينية. 
المبحث الثالث: آثار الأمم الهالكة. 


المبحث الرابع: الآثار الوثنية والجاهلية. 


المبحث الخامس: آثار القبور والمشاهد. 


۳۷ 


إحياء الآثار 
۳۸ 


لمهيد 


قبل الخوض فى مباحث هذا الفصل سأعرّف بالمعنى المراد من مفردات 
العنوان: «أنواع الآثار» . 
١‏ - النوع لغة: 

الأول: النوع من الشيء» والضرب منهء وطائفة من الشيء مماثلة له 

والثاني : ضرب من الحركة كقولهم: ناع الغصن ينوع ٠‏ إذا تمايل» 
فهو نائع؛ لذلك يقال: جائع نائع؛ أي: مضطرب من شدة جوعه 
E‏ 


والمعنى الأول هو المعنى المراد بعنوان هذا الفصل. 


والمراد بالنوع في اصطلاح أهل اللغة: 

اسم دال على تخصيص أشياء كثيرة مختلفة» ويقصد به كل مقول 
يخصص به شيء واحد؛ لتُعرف ماهية جنسه . 

فالجنس مطلق» والنوع مقيد» حيث إن النوع يعد أحد أقسام الجنس 
المختلفة التي تحمل على نوعها؛ لأن الواحد من الجنس نوع . 


.)"ا0١‎ - ۳۷۰ مقاييس اللغة (ه/‎ )١( 


(0) ينظر: التعريفات» للجرجاني .)۲٤۷١(‏ 
) ينظر: رسالتان في اللغة» للرماني .)۷١ - ۷١(‏ 


۲ - الآثار: 

سبق التفضيل فى اة المع المراه با لار فى السهيد"" + وساي 
أيضًا تحديد المراد من كل نوع بالتفصيل في بداية كل مطلب؛ لأن في كل 
مبحث أو مطلب يكون للآثار معنى خاص متعلقٌ بما يُضاف إليه. 

وقد اشتملت هذه الرسالة على الآثار بأنواعها من خلال اعتبارات 
مختلفة» ومن حيثيات متنوعة› كالآثار باعتبار: 

١‏ - المروي والمرئي. 

۴ س الشرفي والشركن: 

۳ > المكاني والزماني. 

5 - المادي والمعنوي. 

ه - الثابت والمزيف. 

8 > الباقي. والمتدرس. 

وتختلف قيمة الآثار وسبب إحيائها وتعامل من حولها بحسب نوع الأثرء 
فمنها ما يكون قيمته من: 

١‏ - تراكم الزمن على الأثر وتباعده وهذا ما اصطلحه خبراء الآثار. 

۲ - اتصال الأثر بشخص معظم. 

٣‏ - تفضيل الشرع له» ومجيء الأمر الإلهي بإحيائه. 

ولا يفهم من هذا التقسيم الإقرار بضحة قيمة الآثار مخ عدمهاء ولكن 
المراد أن الأثر يبقى أثرًا في أصله على اختلاف قيمته» عدا ما فضّله الشرع 
فهو يتعالى عن إطلاق مسمى أثر عليه» وإن كان ينطبق عليه اصطلاح خبراء 
الآثار» ولكن نسميه يما سماه وما اصطلحه الشرع وليس لنا تغيير مسماهء 
- كما سيأتي بيانه بالتفصيل في موضعه -. 


05 راجع - لطمًا - (۷). 


٤١ 


المبحث الأول 


الآثار التبوية 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الآثار النبوية الحديثية المروية. 

المطلب الثاني: الآثار النبوية المنفصلة عن جسد النبي كلل 
وما ألحق بها. 

المطلب الثالث: آثار مقامات النبى بي المكانية. 


إحياء الآثار 


المبحث الأول 
الآثار النبوية 


بعثة الرسل نعمة من الله على البشرية؛ لأن الحاجة إليهم ضرورية» فلا 
يننظم للبشر حال» ولا يستقيم لهم دين إلا بدعوة الأنبياء والرسل تكلل. 

وأولوا العزم هم أفضل الرسل» وأفضل أولي العزم: رسولنا الكريم 
- عليه أفضل الصلاة ا أرسل رحمة للعالمين» قال تعالى: 


ر رصم 014 


«ومآ أرسلتك إلا نة ليب 49 [الأنبياء] . 

تكانك مد مقعلل ورن وهدانة لين وفرقانا بيخ ال والباطل: 
ودغرة الى الفرسيه الخالصض الا اسه اسا عاص الا لله وح ا 
شريك له» بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

وحب رسول الله بء أمرْ أوجبه الله وشرعه لعباده» تبعًا لمحبته جلا 
وأن اتباغه كله علامة على محبته؛ قال تعالى : ِكل إن کسر مون اله اعون 
يبك اه [آل عمران: .]۴١‏ 

يقول الحافظ ابن كثير كَْهُ: ”هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من 
ادعى محبة الله» وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في 
نفس الأمرء حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله 
وأحواله» . . . وزعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآ“ . 

ولا يكمل إيمان العبد إلا إذا كان يحب الرسول ييه أكثر من نفسه وماله 
وؤالده وولده والتاس أجميعة:"*: وَهَذا الحت شابطة التوسط والأيععاة 


)١(‏ ینظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (۲/ ۳۲) بتصرف يسير. 
(۲) كما جاء ذ فى الصحيحين : قال رسول الله عله : «لا يؤمن أحدكم حت حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين). أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب الإيمان» پاب حب = 


الآثارالنبوية مع ل 
قو ا 

وقد "قام المسلمون بأداء ما افترضه الله عليهم من محبة نبيّه بيه وتوقيره 
وإكرامه وبره واتباعه وطاعته حق قيام» وظهر من حبهم لرسول الله َيه ما 
جعلهم يفدونه بكل عزيز وغال» ويؤثرونه على الآهل والأوطان والأموال» 
حتى باعوا أنفسهم وأموالهم لربٌ العالمين. نصرة لدينه» ودفاعًا عن 
نه کال" . 

وبرهان هذه المحبة هو اتباعه في جميع أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته 
وجميع تصرفاته فأي أثر ثبت عنه من ذلك يبادرون بإحيائه وامتثاله. 

ولكن بسبب ضعف الإيمان وفشو الجهل أصبح بعض الناس يعظمون 
الرسول ٤ي‏ بطرق لم يأت بها الشرع بل نهى عنهاء فيقعون في الغلو في 
محبته ٤5‏ بدعوى أنهم يظهرون حبه وتعظيمه . 

وقد ضلوا وأضلواء وأوهموا المخدوعين بهم أنهم أولى الكامن 
بالنبي كَل وأكثرهم حبًا له» فمال إليهم الأغرار» وظنوا أنهم من الأبرار 
الأخيارء وأنهم أحباب النبي بي المصطفى المختار» فقد بالغوا في هذه 
المحبة حتى أخرجوه من نطاق البشرية إلى مرتبة الألوهية” . 

وقد حذر نينا ية من الغلو في قوله يَلِ: (إِيَاكُمْ وَالْعُلْوّ في الدّينِ فإنه 
هلک من كان تَبْلَكُمْ الُْلُوٌ في الدّين». فالتحذير من الرسول بل لا يقع إلا 
على شيء يكون خطرًا على المسلم وضررًا عليه . 

وأيضًا نهى كَل عن إطرائه» فقال: «لا تَطْرُونِي كما أَطْرَتِ النّصَارَى ابن 


= الرسول ييه من الإيمان» (١/؟١١/ح :4)١5‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان» باب وجوب 
محبة رسول الله اة أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين» (١/494/ح55).‏ 

.)١۳۳ - 51 /١11( يُنظر: براءة الصحابة الأخيار من التبرك بالأماكن والآثار» لربيع بن هادي‎ )١ 

(؟) ينظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» لعبد الرؤوف محمد عثمان (۳). 

(4) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب المناسك» باب قدر حصى الرمي» (۱۰۰۸/۲/ح۳۰۲۹)» 
صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳/ ۲۷۸/ ح1787). 


إحياء الآثار 


کی و ا ار ع o7‏ 3 ضير ١‏ 
مريم فإنما أن ده فقو لوا: عد ال و 


ولما كال بعفن أضحصابة: آنت سيدا وابق سبدثا كال عله : ...١‏ قولوا 

فعلى المسلم اساك ا ااا الذي مدح الله به هذه 
الأمّة فقال خَلله: اديك جعلتگ أَمَة وَسَطَا إِنَكُووا شُبَدَآء عَلَ الاس وَيَكونَ 
لول ع ا ينا 


E E E 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله : ودر في الكتبٍ 
مرچ ETA)‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب في كراهية التمادح» (05/4؟/ح »)٤۸٠٦‏ 
صححه الألباني» في السلسلة الصحيحة (۸۸/۳/ ح۹۷١٠٠).‏ 

(۳) يُنظر: رياض الجنة فى الرد على أعداء السَنَّةء للوادعى (١١۲)ء‏ براءة الصحابة الأخيار /١١(‏ 
(ITT = P|‏ 


الآثار النبوية الحديثية المروية , 
° حت 


المطلب الأول 


الآثار النبوية الحديثية المروية 


بسط هذا المطلب فى خمسة مسائل : 

السالة الأولى: ابراه بالآثار النبوية الحديثية المروية. 

المسألة الثانية: الأدلة على ثبوت حجية الآثار الحديثية المروية ووجوب 
إحيائها . 

المسألة الثالثة: اهتمام السلف بالآثار النبوية الحديثية المروية. 

المسألة الرابعة: حث السلف على إحياء الآثار الحديثية المروية. 

المسألة الخامسة: أحوال المتلقين للآثار النبوية الحديثية المروية. 


>> المسألة الأولى: المراد بالآثار النبوية الحديثية المروية: 

سبق بيان المراد بمصطلح الآثار في التمهيد' وأنه يختلف بحسب 
أهل الاصطلاح» والمقصود به هنا في اصطلاح المحدثين من علماء الشرعء 
وهو المعنى المرادف للسئة والحديث المرفوع عن النبي كله وهو: ما أثر عن 
النبي بي من قول أو فعل أو تقرير''' أو صفة خلقية أو خلقية. 

وهذا أعظم اا ما خلّفه النبي بيا من آثار؛ لأنها وحي من الله ل 
أوحاه إلى رسوله بي وأمر باتباعها؛ لحصول البركة في حياة المسلم» وليست 
كسان اانا 


(۱) راجع - لطقفًا - (58). 

(۲) ينظر: الكفاية في معرفة أصول علم الرواية »)477/١(‏ مقدمة النووي على صحيح مسلم /١(‏ 
۳ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث »)۱۷۸/١(‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم 
الحديث (۳۸). 

(۳) يُنظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح (5117//1 -519)»: حكم إحياء الآثار» لصالح الفوزان (5/ 
5 وما بعدها)» التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة» لعبد المحسن العباد البدر (5/ .)5١19‏ 


م إحياء الآثار 

والرسول ية بلغ هذا الوحي الاس با ام به وثهي عنه» فهذا يدل 
على أنها مصدر وأصل من أصول الدين» وركن في بنائه القويم» يجب اتباعها 
ويحرم مخالفتهاء ولا غنى للمسلمين عنها؛ لآنه لا يصح ولا يكتمل إيمان 
العبد إلا بها" . 

فإن أحق ما عُني به المسلم العمل على اقتفاء آثار النبي بيه الحديثية 
وتجسيدها في حياته ما استطاع إلى ذلك سبيلاء من خلال إحيائها في نفسه 
وفي مجتمعه تعلمّاء وتعليمّاء وعملاء ودعوةء فهذه الاثار النبوية الحديثية 
المروية تتميز بخصائص يستحيل إيجادها في آثار أخرى. 

ولقد حرص أئمة الحديث على نقل كل ما أثر عن النبي كل من قول أو 
فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو تَلقية» وحافظوا عليه بطرق مُحكمة لم تعهدها 
البشرية طوال تاريخهاء فواقعهم يشهد على جهودهم العظيمة» فقد حظيت اثار 
رسول الله ئي الحديثية من الحياطة والعناية الفائقة» والضوابط الدقيقة بما لم 
يحظ بعشر معشاره أي علم من العلوم"» "ولولاهم - بعد الله ك - لدرست 
الآثار واضمحلت الأخبارء وعلا أهل الضلالة والهوى وارتفع أهل البدع 
وا 
>> المسألة الثانية: الأدلة على ثبوت حجية الآثار النبوية 

الحديثية المروية ووجوب إحيائها: 

أجمعت الأمة على وجوب اتباع الآثار النبوية الحديثية المروية”*'. 
وإحياؤها هو نوع من الاتباع والاقتداء الذي حثنا عليه الشرع وبين أهميته . 

ومما يؤكد ذلك ما دلت عليه الأدلة القطعية الكثيرة» التي لا تدع مجالًا 


5 الحديث والمحدثون» أبو زهو )٠١(‏ بتصرف› وینظر : الرسالة» للشافعي (۷۳ - .)٠٠١‏ 

(5) يُنظر: مكانة السُنَّهَه لصالح الفوزان (7 - »)٠١‏ حجية خبر الآحاد» لربيع بن هادي مدخلي 
(AE - TT)‏ 

(۳) ينظر: مقدمة كتاب المجروحين» لابن حبان .)٥۸/١(‏ 

(4) يُنظر: مراتب الإجماع» لابن حزم (١١٠)ء‏ كتاب الإقناع في مسائل الإجماع» لابن قطان 
(60/1). 


الآثار النبوية الحديثية المروية 3 
للشك» فمن أنكر ذلك فقد نابذ الأدلة القطعية» واتبع غير سبيل المؤمنين. 

فالأدلة الآمرة بوجوب طاعة النبي بي واتباع سنته ولزومها تؤكد على 
مصدريتها وأنها حجة بنفسهاء وتدل أيضًا بوجه من الوجوه على إحياء هذه 
الآثار الحديثية بمعنى الاهتمام بها تعلمّاء وتعليمًاء وعملاء ودعوة. 

وقد تعدوت الآدلة غل حجية الآثاز النبوية الحديقية المروية» وو جرت 
إحيائها وتنوعت صورها واختلفت أساليبهاء فمن ذلك ما يلي :© 

: الأمر بطاعة الرسول كيار"‎ - ١ 

قال تعالى: ا ان مثا أيليطأ اه رايغا الول وأ القت ينك 
[السشاء 109 

وقال 2 : قل ا 2 ولوك » [آل عمران: ۳۲]. 

يقول إمام المفسرين أبو جعفر الطبري كأَنَهُ: ”هذا أمرٌ من الله بطاعة 
رسوله في حياته فيما أمرّ ونهى» وبعد وفاته باتباع سُنّتهه وذلك أن الله عمَّ 
بالأمر بطاعته» ولم يخصص بذلك في حال دون حال» فهو على العموم حتى 
يعض ذلك ها بج الس" 

وقال يل : من بطع السو فك اطع ل [النساء: ٠۸]ء‏ "هذا أمر 
من الله ج بطاعة الرسول كلِِ؛ِ لأن طاعة الرسول ية طاعة الله غللا" 
"فمن أطاع الرسول ييه كان من أوليائه المتقين» وكانت له سعادة الدنيا 
والآخرة» ومن عصاه كان من أهل الشقاء والعذاب"” . 


)١(‏ يُنظر: الرسالة .)٠٠١ - ۷۳/١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السْنّة والجماعةء للالكائي (0/1ه 
»)۷١ -‏ مسائل الإمام أحمدء رواية ابنه عبد الله 45٠(‏ - 455)» شرح السْنَّة» للبغوي /١(‏ 
۰-۹ ۲۰۹)» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (57/19 - ۸٥)ء‏ وإعلام الموقعين 
۸/9 د خالل 

© يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد أمر بطاعة الرسول يله في نحو أربعين موضعا“. مجموع 
الفتاوى .)55/١19(‏ 

(۳) جامع البيان» لأبي جعفر الطبري (۷/ .)٠١١‏ 

(4) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين الشنقيطي (۷/ .)١٠١‏ 

)0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (7”8/ ۲۱۲). 


إحياء الآثار 
س 4۸ 1 


۲ - الأمر باتباع الحكمة وهي سنة النبي كلاو : 


ودح سرد ل جم 


«#رَمَكُحْْ الكتب وة ومنمكم ما لم تكروا تل )4 [البقرقاء 
وقال 38 622 ا عل ين الكتي یک يلظ ي الم اسا 
معنى : «الْكِتَابَ»: القرآن «وَالْحِكُمَةٌ»: السْنَّة» فالأمر باتباع الكتاب الذي هو 
القرآن يوجب الأمر باتباع الحكمة التي بُعث بها الرسول 5ي وباتباعه وطاعته 
3 افق 

۳ - الأمر بالعمل بما جاء به النبي كل : 

قال تَعَالَ : وا اندي اسول هَحْدُوه وما هنك نه فأنتهوأ [الحشر: ۷]؛ 
أي: "مهما أمركم به فافعلوه» ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه؛ فإنه إنما يأمر بخير 
واتما بدن عن شر وما يدل على ذلك عن الس قول الفى كله: نعل 
بسني وَسْنَِ الْخْلمَاءِ الرَاشِدِينَ المَهِْيّينَ ِن بَعِْي . 

وكذلك قوله يَةِ: «مَا نَهَيْبُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواء وَمَا أَمَرْتُكُمْ فَأنُوا مِنْهُ ما 
اسْتَطَعْتُمُ»””*'. وهذا الأمر عام في كل ما جاء به النبي بي ونَبَتَ عنه» ولهذا 


)١(‏ ورد في القرآن الكريم: «الكتاب والحكمة» بمعنى: القرآن والستة في سبعة مواضع من 
سور القرآن: ١‏ - البقرة آية: (9؟9١1‏ - ٤ »)۲۳١ - 1١6١‏ - آل عمران آية: (8: - ,)١55‏ 
5 - النساء آية: ,)١١7(‏ ۷ - الجمعة آية: (؟). 

»٤٤٤/١( يُنظر: الرسالة (۷۸)» جامع البيان (2)015/7 تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 
.)45/19( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ .4)4٠١ ۸/0 ۷ ۱ 4 

۳) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (//57). 

(:) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب السٌّنَّةه باب في لزوم الشَّنَّق (٤/۳۲۹/ح۷٠٦٤)»‏ 
والترمذي» في جامعه» أبواب العلم عن رسول الله يله باب ما جاء في الأخذ بالسّنّة 
واجتناب البدع» (۸/6٠٤/ح٦۷٦۲)»‏ وأحمد في مسنده (مسند الشاميين ي» حديث 
العرباض بن سارية عن النبي بي ۷/ /۳۸٠ ٤‏ رح17415). 
صححه ابن الملقن في كتابه البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح 
الكبير (9/ 0857). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنَّة» باب الاقتداء بسنن 
رسول الله َيه (4/ /۹٤‏ ح۷۲۸۸).» ومسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب فرض الحج مرة 
في العمرء /۱۰۲/٤(‏ ح۱۳۳۷). 


الآثار النبوية الحديثية المروية 0 
اتفق علماء أهل السّنَّةَ على عدم التفريق بين المتواتر والآحاد» ثم إن التفريق 
بين المتواتر والآحاد فى الحجية أمر حادث لا أصل له فى الكتاب» ولا فى 
السُنَّقَ ولم يكن معروفا لدى سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ن“ 
كما أن هذا التفريق يترتب عليه رد الكم الهائل من الأحاديث النبوية» وتعطيل 
العمل بها عو دلبل شرع معي "© كما سات فى القضيل الان شد 
الشات الف بالآثاى المبوية الي 


؛ - الأمر بالرجوع إلى الكتاب والستّة عند التنازع» والوعيد الشديد لمن 
خالف أمره ل : 


قَالَ تا مقن في شى ردو لإ لَه والرسول إن ۽ ومون بألل 
ووم الخ [النساء: 54]» "فيه أمر من الله ع برد كل ما تنازع الناس فيه 
من أصول الدين وفروعه إلى الله 4# وإلى رسوله بية؛ لأنهما بناء الدين» ولا 
بق الآينان إلا پا :ندل على أن من لم تاک کی مجال التواع 
إلى الكتاب والسّنَّة ولا يرجع إليهما في ذلك» فليس مؤمنًا بالله ولا باليوم 
ال : COM‏ 
خر . 


ء 8 >4 


وَقَالَ E‏ 00 لذن يحَالِفُونَ 2 ن امن أ ن تم مم فة أو ب 
عَدَاثٌ E‏ © [النور]ء "«عن أمره» راجع إلى الرسول كَل أو إلى الله 
والمعنى واحد؛ لأن الأمر من الله» والرسول ذل مبلغ عنه» فتوعد المخالف 
عن أمره بالفتنة أو العذاب الأليم» وحذرهم من مخالفة أمر النبي كل" . 


يقول الحافظ ابن كثير كدَنْهُ: ”أمرٌ رسول الله كَل هو سبيله ومنهاجه 
وطريققه وشتنه وشريعهه» النوزة الأقرال والأعمال اتراك اعمال كلك كنا 


.)٠٤١/١( يُنظر: معالم أصول الفقه عند أهل السّنَّ والجماعة» لمحمد الجيزاني‎ )١( 
.)١۸١( - للوصول إلى تفنيد الشبهات المتعلقة بالاثار النبوية المروية انتقل - لطفا‎ )0( 
.)۱۸۳( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن السعدي‎ )۳( 

(:) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (7145/5). 

(5) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين الشنقيطي (5/ 5786 - .)۲۸١‏ 


إحياء الآثار 


وافق ذلك قبل» وما خالفه فهو مَرْدُود على قائله وفاعله» كاتا ما کان“ . 

وقال تعالى : وما کان لمن ولا مُؤْمَةٍ لذا فض الله ورسولك: آم أن يكن هم 
بره ين مرم ومن يت آله وسو هقد حل سلاد يا ©4 [الأحزاب]ء "لم 
يكن لمؤمن بالله ورسوله» ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله في أنفسهم قضاء أن 
يتخيروا من أمرهم غير الذي قضى فيهم» ويخالفوا أمر الله وأمر رسوله 
وقضاءهما فيعصوهماء ومن يعص الله ورسوله فيما أمرا أو نهيا فقد ضل 
ضلالّا مبيئًا؛ اک جار عن قصد السبيل» وسلك غير سبيل الهدى 
TET‏ 

ه - بيان وجوب التأسي بالرسول ئل : 

قال تعالیٰ: قد كن لك ف سول لَلَّهِ اش کس لمن کان بنج آله 
الوم لآير [الأحزاب: .]۲١‏ 

قال الحافظ ابن كثير كأَنْهُ: ”هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي 
برسوك الله كلو فى أقواله و اشا و ا 


إذ إن "المتابعة أن يُفعل مثل ما فعل بي على الوجه الذى فعل» فإذا 
فعل فعلًا على وجه العبادة» شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة» وإذا قصد 
تضهن كان أو اة العا كاه ال د االات ان لذأ بك ها 
ا 
١‏ - المتابعة في صورة العمل. 
۲ - المتابعة في القصد. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهِ: ”فهذه النصوص توجب اتباع 


(۱) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (89/5 - 40). 

(۲) جامع البيان (۱۱۲/۱۹). 

(*) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير .)791١/5(‏ 

.)١198/1( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

(5) معالم أصول الفقه عند أهل السّنَّةَ (١۱۲)ء‏ ويُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
0641/1 . 


الآثار النبوية الحديثية المروية ُْ 
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الرسول يي وإن لم نجد ما قاله منصوصًا بعينه في الكتاب» كما أن تلك 
الآيات توجب اتباع الكتاب وإن لم نجد ما في الكتاب منصوصًا بعينه في 
حديث عن الرسول بيه غير الكتاب» فعلينا أن نتبع الكتاب» وعلينا أن نتبع 
الرسول بي واتباع أحدهما هو اتباع للآخر؛ فإن الرسول بيه بلغ الكتاب 
والكتاب أمر بطاعة الرسول» ولا يختلف الكتاب والرسول البتة“. 

٦‏ - بیان ثواب من أحيا E‏ الحديثية المروية: 

عن جرير بن عبد الله البجلي وئه قال: كنا عند النبي 5 فقال: 
سن في ااام سه ڪا ثيل هافن يب له ل رمن غمل با و 
من من جورم قي وَمَنْ سن في الاسام س سنه اا 
َيه مل وْرِ مَنْ عَمِلَ بها ولا يَنْقَصْ م مِنْ أَوْرَارِهِمْ ش شئ 702" 

سبب ورود هذا الأثر أن النبي بي قاله للرجل الذي تصدق بضر“ 
كادت كفه تعجز عن حملهاء فتتابع الناس على إثر صدقته يتصدقون» فكان 
البادئ بهذا الخير له الفضل العظيم . 

فهذه الس الحسنة لم يات بها الصحابي ضف .من قبل نفسه» لأن قول 
الرسول كلةِ: «من سَّنَّ)؛ أي: من أحيا سنة كانت مشروعة في كتاب الله وثابتة 
فی سْنة وسول الله كلا لکن أستت بعده وخفيت على الاس وكادوا أن يغفلوا 
عنها فأحياها وأيقظهاء فاقتدى به غيره»””' ومعلوم أن إحياء السنن يؤجر 
المسلم عليه مرتين» مرة على فعل السَنّة» ومرة على إحيائها'''. 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» (۳/ ۸۷/ 


۷{ 
€ 
(۳) تصدق بصْرة: الصّرَّة ما يُجمع فيه الدراهم والدنانير ويشد به عليهما. يُنظر: لسان العرب 
.(to/0‏ 


() ينظر: شرح النووي على مسلم »)١١7/5(‏ تذكرة المؤتسي» لعبد الرزاق العباد (۸۲). 
(5) يُنظر: الاعتصامء للشاطبي (۲۲۸/۱ - .)۲۳١‏ 


(7) شرح رياض الصالحین» لابن عثيمين )٥۲۸/۳(‏ بتصرف. 


اا إحياء الآثار 

ففي هذا الحديث الترغيب في إحياء السنن التي أميتت وتُركت وهجرت» 
ذاه تكب لمن اع ج et‏ ۰ 

وفيه التحذير من السئن السيئةء وأن من سن سنَّهَ سيئة فعليه وزرها ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامة» حتى لو كانت في أول الأمر سهلة ثم توسعت 
فإن عليه وزر هذا التوسع» فإنه إذا توسع الأمر بسبب ما أفتى به الناس» فإن 
عليه الوزر» ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة""' . 

ولا ريب أن في إحياء الآثار النبوية الحديثية الثابتة الصحيحة فضلا 
كبيرًا» وفيه تحصيل ثواب عظيم من أبواب كثيرة» ينبغي للمسلم أن يدركه» 
ويحرص عليهء ولا يغفله""' . 

وفي المقابل فليحذر من إحياء بدعة أميتت؛ لأنه سيكون عليه وزرها ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامة» "وهو محمول على من لم يتب من ذلك الذنب"”" . 
>> المسألة الثالثة: اهتمام السلف بالآثار النبوية الحديثية 

المروية: 

ج السلف ج سنة رسول الله ييه في صدورهم» ونقلوها كما 
سمعوهاء وشاهدوها من رسول الله عل 

ولقد هم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ينه بتدوينهاء ثم امتنع خشية 
أن تختلط بكتاب الله» واكتفى بحفظها بالصدورء والتحديث بها" . 

وكان المسلمون آنذاك على خير وهدى» فلما وقعت الفتنة» وساء فعل 
من لا خلاق لهم بالوضع في الحديث ما ليس منه» انتدب السلف للحفاظ 
على ال والب غنهاء كاتخذوا تداي قوية». ووضعوا قواعت سلبة» يها 
يحفظ حديث رسول الله ية من الزيادة والنقصان. 


.)٤١/۲( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 

() الاهتمام بالسنن النبوية» لعبد السلام بن برجس «مجموع مؤلفاته» )0١/5(‏ بتصرف. 
(۳) فتح الباري» لابن حجر (۱۹۳/۱۲). 

. تدوين العقيدة السلفية» لعبد السلام بن برجس المجموع مؤلفاته» ١م بتصرف‎ CE) 


الآثار النبوية الحديثية المروية . 

وكان ذلك أكبر دليل على عظم هذه الأمة وعلو شأنهاء وأنها قادرة على 
التجديد الموافق لمقصد الشارع» فقواعد المحدثين ظال شاهد من شواهد 
الجهود الجبارة في هذه الأمة» حيث وضعوا قواعد وأنظمة يعجز العصر 
الحديث بما فيه من تقدم وتطور في الوسائل أن يحكم كما أحكمت» وأن 
يتقن كما أتقنت» فرحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم عن الإسلام والستة خير 
ال 

وكان من تلك التدابير لحفظ السّنّة : تدوينها وفق قواعد متقنة» والفضل 
بعد الله ك في هذه الخطوة المباركة يعود لأمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز. له الذي كب إلى أكمة أهل اشن '' في الآفاق: "دزي يت 


سول الله کي فَاجَمَعَوه Sy‏ فَإِنْي حاف در الْعِلْم وَدْمَابَ 
8 نا 
لاان 


فكتب قاضي المدينة أبو بكر بن حزم كله ولكنه لم يلم بجميع 
الأحاديث والآثار التي في المدينة» وكتب ابن شهاب الزهري كَنْهُء فكان هو 
الجامع لأكثر الْسنَة والمدوّن لهاء ثم تتابع العلماء والمحدّثون على التدوين» 
فقلّما تجد بلدا من البلدان إلا وفيه عالم يجمع ويكتب” . 


حسى دت الآثار المروية عن الرسول عله قي أواقل 'القرن الغاني 
الهجري› وتتابع التدوين عبر القرون» وذلك من خلال التصانيف الكثيرة من 
السئن والصحاح والمسانيد والآثار المنقولة بواسطة العدل الضابط عن مثله إلى 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) تدوين العقيدة السلفية (۹/۳) بتصرف. 

(۳) علقه البخاري في صحيحه مجزومًا به» كتاب العلمء باب كيف يقبض العلم »)۳١/١(‏ 
وينظر: تاريخ م أصبهان» لأبي نعيم 2)757/١(‏ فتح الباري» لابن حجر .)۱۹١/۱(‏ 

(E)‏ على سيل ا في مكة: ابن جريج» وابن إسحاق» وفي المدينة: سعيد بن أبي عروبة» 
ومالك بن آنس» وفي البصرة: حمّاد بن سلمة» وفي الكوفة: سفيان الثوري» وفي اليمن: 
معمر» وفي مصر: الليث بن سعد» وفي الشام: الأوزاعي» وفي واسط: هشيم بن بشيرء وفي 
خرساق: عا نين العيارك» وقي لري جرير بن عي اليد للك ينظر: تدوين. الايد 
السلفية (7/ 4) بتصرف . 


إحياء الآثار 
س 5ه 


منتهاه» حتى يصل إلى الرسول كك حفظًا لها وصيانة”'" . 

فجمعوا ما سنه رسول الله ية وما شرعهء في العقائدء والأحكامء 
العلمية والعملية» الواجبة والمندوبة» وقد جرى على ذلك الإمامان: البخاري» 
ومسلم في صحيحيهماء وغيرهما في الموطآت والجوامع'" والسنئن"" 
والمسانيد“ والمصنفات”*' التي لا يحصيها إلا الله كي" . 

فإنهم مع نقل السّنَّهَ المتعلقة بالآحكام» نقلوا السّنّةَ المتعلقة بالعقائد”" . 

رصقت كب العفيلة المع ."الى جعت الما الخاضة قن بات 
الاغطات ادت الال الكتية» وس يعفى الملا كب اة ا 
وذلك للتمير بين عقيذة أعل السةة وعقيدة أهل البدعة . 

وسموها كذلك باسم الشريعة؛ فسموا أصول الاعتقاد شريعة» وفرقوا 
بين شريعة أهل السّنَّةَ» وشريعة غيره'”'". 


.)44/5( يُنظر: حكم إحياء الآثار‎ )١( 

(؟) كموطأ مالك وأصحاب الجوامع: الترمذي» وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة. 

)۳( أصحاب السئن : الساتى وأبو داود» وابن ماجه. 

© اجات السباتيده الفا وا وار ف لري واب داوف الط اسي واب وهب 
وأحمد بن منيع» ومسدد» وإسحاق بن راهويه» ومحمد بن أبي عمر العدني» وبقي بن 
مخلد» والحميدي» والدارمي» وعبد بن حميد» وأبو يعلى الموصلي» والحسن بن سفيان» 
وأبو بكر البزار. 

(5) أصحاب المصنفات: حماد بن سلمة» وعبد الله بن المبارك» وكيع» وهشيم» وعبد الرزاق . اا 

(5) للاستزادة: ينظر: التسعينية» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١55- ١70 /١(‏ 

(۷) مما تضمنته كتبهم إل : كتاب التوحيدء والإيمان» والسَّنّة والقدرء وأحاديث في إثبات 
الصفات» وغيرها من أمور العقيدة. 

(۸) كشرح اعتقاد أهل السَّْة للإمام اللالكائي حيث عقد بابًا: «سياق ما رُوي عن النبي بي في 
ثواب من حفظ السَّنَّة وأحياها ودعا إليها» يُنظر: .)۷١ - 55/١(‏ وكذلك البغوي في شرح 
السّنَّدَ (0»)509-189/1 وغيرهم كثير. 

(9) كالسّنَة. لعبد الرحمن بن القاسم» ولأبي سعيد أسد بن موسى» ولابن الإمام أحمدء 
وللخلال» وللطبراني» وللجعفي وللأثرم. للاستزادة في معرفة المؤلفات التي خدمت الستة 
يُنظر: تدوين العقيدة السلفية .)١١/۳(‏ 

)١(‏ كالشريعة للآجري» والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» لابن بطة العكبري. يُنظر: المرجع 
السابق. 


الآثار النبوية الحديثية المروية 
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فهؤلاء الأئمة الأعلام» والمحدثون الحفاظء. الذي قال فيهم أبو عبد الله 
الحاكم النيسابوري كأَنْهُ: ”قوم سلكوا محجة الصالحين» واتبعوا آثار السلف 
من الماضين» ودمغوا أهل البدع والمخالفين» بسنن رسول الله كلا . 

قوم آثروا قطع المفاوز والقفار» على التنعم في الدمن والأوطارء 
وتنعموا بالبؤس في الأسفارء مع مساكنة العلم والأخبار» وقنعوا عند جمع 
الأحاديث والآثار بوجود الكسر والأطمار.... فعقولهم بلذاذة السّنَّهَ غامرة» 
وقلوبهم بالرضاء في الأحوال عامرة» تعلّم السنن سرورهم» ومجالس العلم 
حبورهم» وأهل السَّنَّة قاطبة إخوانهم» وأهل الإلحاد والبدع بأسرها 


أعداؤس “* . 


ولقذ عات للغلما» الرياتبيخ على م العضوو» يد اهر فى العف على 
إحياء الآثار النبوية الحديثية المروية» والدفاع عنهاء إرشاداء وتعليماء 
ول 

ولم تزل بحفظ الله وتوفيقه وإعانته» طائفة في كل عصر تكرّس جهودهاء 
وتوجه همّهاء وتنشئ أبناءها على العناية المكثفة بالآثار النبوية الحديثية 
المروية. 

تمصتفات آهل الحديك ار من أن حر ر هر من أن تالكر ع سواء 
كاتت من خلال المصكفات الستقلة بالعقافد أو ما تضيتحها سن أنواتب 

فكثير من أئمة السلف اهتموا بالتصنيف؛ لإحياء هذا الأصل العظيم» 
واعتنوا به أشد العناية وسموا ذلك بعلم الأثر. 

فأفنوا أعمارهم من أجل المحافظة عليهاء وقطعوا القفار» وكابدوا مشقة 
الأسفارء وأوصلوا الليل بالنهار؛ لأجل جمع آثار النبي ئي وتدوينها ؛ ليعمل 
بهاء وبلغ من حرصهم على تتبع آثاره ب القولية والفعلية بأن نقلوا إلينا دقائق 


.)7- 5/١( معرفة علوم الحديث‎ )١( 
.)١7/5( يُنظر: الاهتمام بالسنن النبوية‎ )۲( 


إحياء الآثار 
س اران 


شؤون حياة النبي ی : كعُسله ووضوئه» وأكله وشربه» ونومه واستيقاظه. . . 
هذا كان دينهم» وتلك كانت مهمتهه'"' . 

ولم يكتفوا بذلك فحسب بل حفظوها عن أيدي العابثين» ودافعوا عنهاء 
روا على من أنكرهاء. قافرا الرساكل والكتب: للدفاع عن الشنة والره على 
أهل الباطل . 

فكان أول من تصدى للرد على من أنكر حجية السّنّةَ قديمًا - فيما أعلم - 
الإمام الشافعي ك فقد جاء في كتاب «الأم»”" وكتاب «جماع العلم»(”© 
تفنيد شبهات من أنكر السَّنَّةَ كلهاء كما عقد كله فصلا طويلًا في كتابه 
«الرسالةة؟؟ أسماةة سجية خي الاد والرد على من أذكرة: 


5 


وتبعه الإمام أحمد كل فصئّف كتاب طاعة الرسول بي رد فيه على 
من احتج بظاهر القرآن في معارضة سُّنَّة النبي بيه وترك الاحتجاج بهاء 
وتبعهما عدد هن العلماء*, 


)١(‏ علم الآثار وبيان المنهج الإسلامي» لعمر بن محمد العمر )٠١548(‏ بتصرف. 

(0) يُنظر: الأم .)٠٠١/۷(‏ 

(۳) بنظر: كتاب جماع العلم (5 .)١9-‏ 

(:) يُنظر: الرسالة» للشافعى (۳/ .)٤١١ - 5٠٠‏ 

(5) أشار إلى وجود هذا الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (97/5)» والذي 
يظهر والله أعلم أنه مفقود كما أفاد بذلك الشيخ عبد العزيز السدحان - حفظه الله - في رسالة 
قصيرة تحوي (۳۹) صفحة تحت عنوان: «الملتقط من كتاب طاعة الرسول ذَلِةٍ للإمام 
أحمد بن حنبل» والذي جمع فيه ما تفرق من أحاديث الطاعة» وينظر أيضًا: مسائل الإمام 
أحمد رواية ابنه عبد الله.» باب طاعة الرسول عي (50: - .))٥١‏ 

(7) أمثال: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ّنه فألف كتاب: تأويل مختلف الحديث» رد 
فيه على أعداء الستّة وبخاصة المعتزلة. 
ومحمد بن نصر المروزي كه فصتف كتابه «السنّة» وأجاد فيه وأفاد» وألّف ابن عبد البر كه 
كتاب: جامع بيان العلم وفضلهء وضمنه أبوابًا كثيرة في الحث على لزوم السَّنَّة والدفاع 
عنهاء ثم جاء بعدهم أبو المظفر السمعاني ّث فألف كتابه المستطاب: «الانتصار لأهل 
الحديث». 
ثم جاء شيخ الإسلام ابن تيمية كله فصتف «منهاج السّنََّه وأبدع فيه» وأتى بعده تلميذه ابن 
القيم كانه فحرّر كتابه «الصواعق المرسلة» وبحث فيه مسألة خبر الواحد بما لا مزيد عليه» 
كما صنف «إعلام الموقعين» وخصص مئات الصفحات للذبّ عن السنن. 


الآثار النبوية الحديثية المروية _ 

وبفضل الله ثم بفضل جهود السلف ك العلمية في إحياء الآثار النبوية 
الحديثية المروية بالاهتمام بها حفظاء وضبطّاء ورواية» وتفقهًا في معانيهاء 
ودا غنهاء ووذًا على من انها 

ولا أدل على ذلك من هذه الكتب التي وصلت إلينا الزاخرة بالكثير من 
الآثلر الترلية AE‏ موسا مكدوية» بصي جمد ا 
بالعلم» والتعلمء والتعليم» والدعوة إليها”"' . 
© اتمسالة الوايعة» حك السلف على احا الا كاز السديفية 

المروية: 

| > عبن عبد الله بن مسعود ب (ت: ؟"اه)+ قال: <إنا نقعدي ولا 
نبتديء ونتبع ولا نبتدع» ولن نضل ما تمسكنا بالأثر 4 . 

۲ - قال ابن عباس وا (ت:18ه): جعليكم بالاستفاضة والأثرء 
وإياكم والبدع4» وقال : فان من أحدث رأيًا ليس في كتاب الله ولم تمض 
به سُنَّةَ رسول الله لم يدر ما هو عليه إذا لقِيَ الله كك4“ وقال: جعليك 
بالاستقامة واتباع الأثره””' . 

۴ قال آنس وه (ت:*وه): <اتبعوا آثارتاء ولا تبتدعواء فقد 


ون 


= وألف محمد بن إبراهيم القاسمي الوزير اليمني ينه كتاب: «العواصم والقواصم»» واختصره 
في: «الروض الباسم في الذب عن سُنَّة أبي القاسم». . . » هذه إشارة إلى بعض مؤلفات 
السلف في الذب عن السُّنََه والدفاع عنها للاستزادة يُنظر: شبهات القرآنيين» لمحمود مزروعة 
(T= YY)‏ 

.)٠٠٤۸( يُنظر: الاهتمام بالسنن النبوية (۱۳/۲)ء علم الآثار وبيان المنهج الإسلامي‎ )١( 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الستّة والجماعة .)95/١(‏ 

() أخرجه ابن وضاح كما أشار إلى ذلك الشاطبي في الاعتصام .)1١١ /١(‏ 

(4) الاعتصام» للشاطبي .)٠١١/١(‏ 

(5) أخرجه ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى (۱/ .)٠٠٠/۳۳۷‏ 

(5) أخرجه الدارمى فى ن كتاب علامات النبوة» باب في كراهية أخذ الرأي /٠١١/١(‏ 
ح017. 00 ۰ 


إحياء الآثار 
E‏ ۸ ۵ 8 


٤‏ = كتب عمر بن عبد العزيز ك (ت:١١اه):‏ ”بإحياء السنة وإماثة 
البدعة aT‏ 


ه - قال الحسن البصري كه (ت:١٠٠١ه):‏ ”لا تغتر بقولك: المرء 
مع فع القت اللا من اح قومًا اتبع ر ولن تلحق بالأبرار حتى تتبع 
آثارهم» وتأخذ بهديهم» وتقتدي بسنتهم» وتصبح وتمسي راتت قلى 
منهاجهم » حريصًا أن تكون منهم» وتسلك سبيلهم» وتاخ طريقهم» وإن كنت 
مقصرًا في العمل؛ فإن مَلاكَ الأمر أن تكون عَلى استقامة» أما رأيت اليهود 
العا وأهل الأهواء المردية آنبياء هم ولسوا معهم؛ لأنهم خالفوهم 

في القول والعمل» وسلكوا غير طريقتهم فصار مأواهم النار؟ نعوذ بالله من 
النار“*. 

؟ = قال ابن سيرين کل (ت:٠٠١ه):‏ ”انوا يقولون :ما دام على 
الأثر فهو على الطريق”". 

۷- قال الإمام أبو حنيفة كلل (ت:١16١ه):‏ ”عليك بالأثر وطريق 
السلف» وإياك وكل محدثة فإنها بدعة““. 


۸ - كان سفيان الثوري يه (ت :١١١ه)‏ يبغض أهل الأهواء وينهى 
عن مجالستهم أشد النهي» حيث كان يقول: ”عليكم بالأثر وإياكم والكلام في 
قاف الله كو 2 وال لذ ا الد ل 16 


4 - قال الإمام مالك بن أنس که (ت:179ه): ”ما قلت الآثار في قوم 
إلا ظهرت فيهم الأهواءء ولا قلت العلماء إلا ظهر في الناس الجفاء“ . 


.)07/1١( أخرجه اللالكائي في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّهَ والجماعة‎ )١( 
)۲٥۳/۱( (؟) مجموع رسائل الحافظ ابن رجب‎ 

() ذم الكلام وأهله» للهروي (۱۸۳/۲). 

.)۲١۷ - ۲۰٦ /٥( المرجع السابق‎ )( 

(5) أحاديث في ذم الكلام وأهله» لأبي الفضل المقرئ (89). 

(5) ذم الكلام وآهله» للهروي .)18١/5(‏ 

(© 6 المرجع السابق (04/2. 
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٠‏ - قال الإمام أحمد بن حنبل كه (ت:٠١٤۲ه):‏ ”عليكم بالستة 
فلیک بالأثر, علیکم بالحديث» لا تكتبوا رأي فلان ورأي فلان فسمّى 
أضجات ا 


11 تال سهل بن عبد الله التسعرق 5ه رن :للم )+ ""عليكب 
بالاقتداء بالأثر والسّنَّةَء فإنى أخاف أنه سيأتى عن قليل زمان إذا ذكر إنسان 
الت E‏ والاقتداء به ي جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه» وأذلوه 
(O&K 0 ّ‏ 1 
راع 


>> المسألة الخامسة: أحوال المتلقين للآثار النبوية الحديثية: 


تقدم أن اتباع سن النبي ية نوع من إحياء آثاره النبوية الحديثية المروية» 


و 


ولذا فالنوققت سن اتباع ال عو الموقف تفسةامن الإلحياء» قالقول يها 
واحد. 


وقد ضرب رسولنا الكريم بيه مثلا في أحوال الناس حين تلقيهم ما جاء 
به ء4 من العلم والهدى. والذي أصبح أثرًا من آثاره النبوية الحديثية المروية. 


حيث قال عل : ككل متكي انا يلين الهنى والعلم ككر لخدي 
اکير َصَابَ أَرْضَّاء فَكَانَ مِنْهَا نَقِيّةَ قَبِلَتِ القاءء فانبكت الكل والغنت 
الك وكائت ينها أجافت » أمسكث المَاه فع لل بها الاس فَشَربُوا 
وَسَقَوْا وَزَرَعُواء وَأَصَابَتْ 03 طَائِقَةَ أُخْرَّىء إِنَّمَا هِي قِيعَانٌ لا تُمْسِك ماك وَلَا 
نبت كاد كَذَّلِك مَل مَنْ َه ني دين اللو وَتَفَعَهُ ما بَعََيِي الله بو فَعَلِمَ وَعَلَّمَ 
وَمَكَل مَنْ ل رفع ب بنك امك وَل قبل هُدَى الله ي الّذِي ريلك به . 


.)757/١( طبقات الحنابلة» لابن أبى يعلى‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» للقرطيي 39/0 .)1١‏ 

() قال أبو سليمان الخطابي: أجادب: واللفظة فيها تصحيف» وإنما هو الأجارد يقال: أرض 
جرداء ومكان أجرد» والجرد من الأرض فضاء لا نبات فيها . يُنظر: غريب الحديث .)۷۲۳/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم» باب فضل من علم وعلم» (۲۷/۱/ح۷۹)» = 


ا إحياء الآثار 

فشبّه النبي ئة المطر الذي ينزل على الأرض في حال حاجتهم إليه» 
بحال الناس» فكما أن الغيث يحيي البلد الميت» فكذا علوم الدين تحيي 
القلب الميت» ثم شبه السامعين له بما جاء به من الهدى» بالأرض المختلفة 
التي ينزل بها الغيث» فمنها: 

١‏ - طائفة حفظت الماء وأنبتت الكلاً وهو العشب» فارتوى الناس من 
مخزونات مياهها ورعوا من كلئها وذلك مثل: العلماء العاملين الحفاظ 
الفقهاء . 

۲ - طائفة أمسكت الماء ولم تنبت كلأها؛ لأنها أجادب فارتوى الناس 
من مخزون مياهها؛ لأن لهم قلوب حافظة لكن ليست لهم أفهام ثاقبة» فهم 
يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم فيأخذه منهم 
فينتفع به» فهؤلاء نفعوا بما بلغهم وهم الحفاظ غير الفقهاء. 

وفي كلا الطائفتين خير. 

۳ - طائفة لم تمسك ماء ولم تنبت كلأء وهذا مثل من لم يقبل هدى الله 
الذي جاء به الرسول بيه ولم يرفع بذلك رأسًا""' . 

فالقسم الأخير المقابل للحفاظ الفقهاءء هم من لم ينتفعوا بالهدى 
والعلم» وهذا القسم يتفرع منه طوائف من أهل الضلال: 

منهم من قبل الآثار النبوية الحديثية المروية المتواترة دون الآحاد 
كالمعتزلة . 

ومنهم من قبل ما يوافق عقولهمء وما يخالفه ردوه ولم يقبلوه كأهل 
الكلام والعقلانيين وهم من أفراخ المعتزلة. 

ومنهم من رد الآثار النبوية الحديثية المروية بأكملهاء واكتفوا بالقرآن 


= ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب بيان مثل ما بعث به النبي ية من الهدى والعلم» 
(TATE TY)‏ 


0 بطر قرم التووي على ملم (18/+4)+ قم البازي» لأين حجر 1۷0/0 = ۷۷): 


الآثار النبوية الحديثية المروية 0 


دون السنة ك«القرآنيين» - كما سيأتى بيان موقفهم كر 


وقد أخبرنا النبي بيه عن هؤلاء وفضحهم قبل أكثر من أربعة عشر قرتاء 
فقال ك : «لا ألْفِيَنَ أحدكم متكا على أريكته» يأتيه أمري: مما أمرثُ به أو 
هيت عنه» فيقولٌ: لا أَذْرِيء ما وجذنا في كتاب الله اغناي . 

وفي الآونة الأخيرة كثرت وللأسف الشديد الهجمات الشرسة والحملات 
الشعواء على لواء السَّنَّ المطهرةء والآثار النبوية الشريفة؛ إذ جعلوا الاهتمام 
بالسنن» والحرص على تطبيقها في كل شؤوننا؛ عاتقًا من عوائق تصحيح مسار 
المسلمين» وانتشالهم من أوحال الضعف بزعمهم. 

فجاءت كتاباتهم» ومحاضراتهم مقررة لهذه الفكرة النكراءء تارة 
بالتصريح» وأخرى بالتلويح باسم الغيرة على السّنَّ!' . 

فالنبي ية حذرنا من هؤلاء» وبين لنا أنه اة أعطي القرآن وأعطي السّنّة 
كلاهما من عند الله یك كما َال تَعَالَى: وما بطق عن اوی © إن هو إل و 
ى 49 [النجم]ء وأما ما زعموه فهو أصل من أصول أهل البدع والضلال 
والانحراف عن الحق» ولو تم الاستغناء عن السّنَّة؛ِ لانهدم الدين من أساسهء 
ولانفتح باب الزندقة على مصراعيه” . 

فالواجب على المسلم أن يسعى سعيًا حثيثا لإحياء الآثار النبوية الحديثية 
المروية الصحيحة والدفاع عنها من خلال تعلّمها والعمل بهاء وتعليمها 


.048( - للوصول إلى موقفهم انتقل - لطفًا‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب السْنَّة» باب في لزوم السّنَّة (٤/۳۲۹/ح٠٠٠٤)»‏ والترمذي 
في جامعه» أبواب العلم عن رسول الله ية باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي كَل 
(598/4/ح75777).: وابن ماجه في سننه» أبواب السْنّة» باب تعظيم حديث رسول الله يا 
والتغليظ على من عارضه (١/۹/ح۳١)»‏ وأحمد في مسنده» مسند الأنصار 'َقين» حديث أبي 
رافع ونه /51/77/١1١(‏ ح2)75784 وفي صحيح سنن أبي داود (ج۳/ ص۱۱۸/ح 17505) 
حكم عليه الألباني بأنه: صحيح . 

© الاعسام بال اليرية (776) صرت 

(4) يُنظر: مكانة السَّنَّة (3؟2: الإصباح في بيان منهج السلف في التربية والإصلاح» لعبد الله 
العبيلان (59). 


إحياء الآثار 
بوه : 


وتبليغها للناس» والمحافظة عليهاء إذ إن مذهب آهل السّنّةَ والجماعة هو 
الاحتجاج بها وعدم ردها. 


أما الذين يرون الاقتصار على القرآن دون السّنَّةَ فهؤلاء ضالون مضلون» 
- كما سيأتي تفنيد شبهاتهم بالتفصيل في الفصل الثاني -“. 


E E E 


.)۳۸۲( - للوصول إلى تفنيد شبهاتهم انتقل - لطمًا‎ )١( 


و 
الآثار النبوية المنفصلة عن جسد النبي بَا وما ألحق بها 


المطلب الثاني 


الآثار النبوية المنفصلة عن جسد النبي بي وما ألحق بها 


عُلم ما 0 أن البركة تحصل باتباع الآثار النبوية الحديثية المروية» 
وهذه البركة متحققة فى الامتثال بأقوال النبى كيل والاقتداء بأفعاله كلاف 
وكذلك تشما البركة ذات النبى E‏ وما انفصا عن جسده علد . 


والآثار التي انفصلت عن جسد النبي 4 على نوعين : 

. آثار ذهبت بوفاته کي‎ - ١ 

۲ - آثار بقيت بعد وفاته كَلة. 

أما النوع الأول: وهي الآثار التي ذهبت بوفاته 5ي: فقد جاء عن 
الصحابة وان أنهم كانوا يتبركون في حياة النبي ية بما اتصل من جسده 5ل : 


.)٤٥( - راجع - لطقًا‎ )١( 

(0) يُنظر: صحيح البخاري» كتاب الطب» باب الرقى بالقرآن والمعوذات (190/ح51070), 
ومسلم في صحيحه » كتاب السلام» باب الرقية المريض بالمعوذات والنقت (۱۰۹۷/ 
ح١اة).‏ 

(۳) يُنظر: سنن أبي داودء كتاب الأدب» باب في فبلة الجسد (1705/ح087545)» والحاكم في 
مستدركه» كتاب معرفة الصحابة وء باب ذكر أسيد بن حضير الأنصاري (۳/ ۲۷/ 
ح9۲1۲(« وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى 2 التلخيص . 
ومعنى كُشْحَحه: أي : باطته. والكشح: الححضرء يُنظر: النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
.)١ 726 /:(‏ 

(5) ينظر: صحيح البخاري» كتاب الوضوءء باب غزوة الطائف (١٤١٠/ح۳۲۸٤)»‏ ومسلم في 
صحيحه» فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين /١١١١(‏ 
اح034). 

(5) يُنظر: صحيح البخاري» كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد (۲۱۷ ¬ ۲۱۸/ ح۲۷۳۱ - 
.(VYY‏ 

(5) يُنظر: صحيح البخاري» كتاب الوضوء» باب استعمال فضل وضوء الناس (۱۸/ ح۱۸۷ - ۱۸۹)» 


۳ لدم 


إحياء الآثار 
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عليهاء واهتموا بهاء وهذا النوع من التبرك قد انقطع بموته كَل. 

وأما النوع الثاني - وهو الذي يعنينا في هذا المطلب -: الآثار التي 
بقيت بعد وفاته ية وهي الآثار المنفصلة عن جسد النبي 5ه : كالشعرء 
والعرق» وما ألحق بها: كالبردة» والعمامة» والخاتمء وغيرعا من الآثار التي 
سيتم إيرادها - إن شاء الله تعالى في المسائل التالية -. 

فبسط هذا المطلب في أربع مسائل : 

المسألة الأولى : 

اراد بالآقاز البوية النتصلة عن سيك ال كله ونا ال ها 

المسألة الثانية: 

الآثار المروية في الآثار النبوية المرئية المنفصلة عن جسد النبي ييل وما 
ها 

المسألة الثالثة : 

صحة الآثار النبوية الشريفة المشاهدة في المتاحف. 

المسألة الرابعة: 

تك إنعراء: الكثان نة الما عم جد التي 4 وا ال بها 


>> المسألة الأولى: المراد بالآثار النبوية المنفصلة عن جسد 
و 
النبي بإ وما الحق بها: 
هي ما بقي بعد وفاة النبي بيه من آثار كانت متصلة بجسد النبي يليا 
وانفصلت عنه: كالشعر والعرق» أو ما لاصقت جسده بي : كاللباس والنعل» 


أو ما استخدمه بي من أدوات: كالقدح والدرع""'. 


= ومسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب سترة المصلي (55/ا/رح .)59٠١‏ 
)١(‏ يُنظر: حكم إحياء الآثار (5/ 45)» التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة .)5١5/4(‏ 


الاخان النيوية الامتغطيفة هن بت التبى عة وسا تحن ينا oT‏ 

وبعد تتبع النصوص الشرعية نجد أن الآثار المتعلقة بجسد النبي كلا 
والباقية بعد موته ب برهة من الزمنء على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : ما انفصل عن جسد النبي 4 وبقي بعد وفاته كَكة: 
اش والعرق. 

النوع الثاني : ما لاصق جسده وي ولبسه: كالبردة» والعمامة» 
والخاتم» والنعل. 

» النوع الثالث: ما استخدمه بي من أدوات: كالدرع» والعصاء 
والسيف» والقدح» والمكحلة. 

وسأعرض في المسألة التالية الآثار المتعلقة بجسد النبي بي بأنواعها 
- المذكورة آنقًا -. من خلال ذكر ما جاء عنها فى الآثار المروية» وفق الترتيب 
التالى : ۰ 

اھا اال عله 

ه بيانها بعد وفاته كل. 

« نهاية تلك الآثار ومآلها. 


& العسالة الثانية: الآثار المروية في الآثار النبوية المرئية 
المنفصلة عن جسد النبي كَل وما ألحق بها: 
© النوع الأول: ما انفصل عن جسد النبي بيا وبقي بعد وفاته كلا . 


١‏ - الشعر: 
© بباته في حياة النبي : 

أ- عَنْ أنّس بن مَالِكِ ذه اد رَسُولَ الله یا اتی مِنَىء فَأَنَى الْجَمْرَةَ 
َرَمَاهَاء تم انی مَنِْلَهُ بِمِنّى وَنَحَرَ ثُمّ قال لِلْحَلّاقٍ : «خُذ وَأَشَارَ إلى جَانِبه 
الأَيْمَنِ ت الأيْسَر ت جل يُعْطِيه التايت7؟ . 

ب - وعنه وله قَالَ: مدا بالشَّقّ الْأَيِمَنْء فَوَزَّعَهُ الشَّعَرَةَ وَالسَّعرَتَيْنِ بَيْنَ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحجء باب بيان أن السَّنَّة يوم النحر أن يرمي ثم... 
(Tz /۸4)‏ . 


إحياء الآثار 


5 و عو 


الئّاسِء ثم قَالَ: بِالْأَْسَرِ قَصَنَعَ به مِْلَ ذَلِكَء ثُمَّ قَالَ: «مَا هُنَا أبُو طَلْحَةَ؟ 


: بيائه بعد وفاة النبي‎ ٠ 
دعن | بن سِيرِينَ كه ۰ ه) قال : لت لعبيدة:‎ 

رسول الله مَل أَصَبْنَاهُ ِن قبل أنّس طن أو مِنْ قبل أَهْل انس ضقان . 
قَقَالَ: لان لعو عِنْدِي تعر هلد ا ب مِنّ ا EE‏ 


0 


ب - عَنْ عُثْمَانَ بن عَبَدٍ الله بن موب كيه (ت : ١٠٠اها)ء‏ قال : 
"أرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أ سَلَمَةَ زُج النَِّيَ كل بقَدَح مِنْ مَاءِ فيه شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ 
لني UE ENE ENES‏ 
في الججل. قَرَأَيْتُ ا 
ج فسن 7 أعطى بحس ولد لجسل بن الربيع أبا 
عبد الله “وهو في الحبس ثلاث شعرات» فقال: هذه من د شعر النبي ياو . 


3 نهائته وماله: 


آ د كان خالد بن الوليد ذخ ينه يضع شعرات للنبي بيه في قلنسوته» 
فسقطت عنه يوم الحم كا 


)١(‏ التخريج السابق (895/ح0955. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب قربه ب من الناس وتبركهم به وتواضعه لهم 
AN)‏ ۰ح .(Vo‏ 

(۳) أخرجه كاري ی مک كتاب الوضوءء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان /١۷(‏ 
ح٣‏ ۱۷). 

(6) أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب اللباس» باب ما يُذكر في الشيب (9507/رح0897). 

(5) يُنظر: سير أعلام النبلاء (۳۳۷/۱۱). 

(۷) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني (۳۷/۳). 


و 
الآثار النبوية المنفصلة عن جسد النبي بَا وما ألحق بها 


ج «أوصي الزنم جمد يع سيل 25 عند موه أن يعمل علي كل 
عين شعرة» وشعرة على لسانه» ففعل ذلك به عند موته”". 

لبو اس سار سس عدر وني 
لانقطاع سعدها وا غا رها ميك ذاه الحين. 

إذ أن آخر من صح أنه كان عنده شيء من شعر النبي بي الإمام 
4". ولو بقيت بعده لبقي ذكر تداولها وتصريح من اقتناها؛ لأهمية 
ذلك الأثر ونسبته للنبي بي والفخر به وحٌقٌّ لهم ذلك ولكن لما انقطع سند 
تداول الشعرات وخبرها دل على فقدانهاء وأن نهايتها ومآلها كان في القرون 
المتقدّمة» والله أعلم. 


۲ - العرق: 
« بيانه في حياة النبي عَله: 

أ- عَنْ تس بن مالك له : «دَخَلَ عَلَيْنَا التب کي فَقَالَ '' عِنْدَنَاء 
فَعَرِقَه وَجَاءَتْ أمّي e SEE‏ الْعَرَقَ فيهاء 


فَاسْتَيْقَظ الب كله قَقَالَ : ا أمّ سْلَيْمٍ ما هَذَا الذي تَصْتَعِينَ ؟ 
قَالَتْ: هدا عَرَقَكَ ف e‏ وهو مِنْ الب e‏ 


ا جل که 


.)۹/۲( أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ» للقرماني‎ )١( 

(۲) يُنظر: سير أعلام النبلاء (۱۱/ ۳۳۷). 

(۳) يُنظر: أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة» لأحمد النجمي (4717). 

(5) قَالَ: يقيل من القيلولة» وهى الاستراحة نصف النهار. يُنظر: مقاييس اللغة »)87/١(‏ النهاية 
في غريب الحديث والأثر (5/ 188). 

(8), تشسلك:-شلت العرق أو اتخضات:وتحوه أكتذه وسكه. تنظر» المعرب فى رتب التعرت 
(/67). ۰ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب طيب عرقه ب والتبرك به (۱۰۸۸/ح۸۳). 
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ب - وفى رواية: قالت وَينَا: «يَا رَسُولَ الله ترجو بركته لِصَِبْيَانِنَاء 


ل ا 


© بيانه بعد وفاة النبى علة: 


جاء في الصحيح أنه: "لَمّا حَضَرّت أَنْسٌ بن مَالِكِ ضيه الْوَقَاةُ أَوْصَى 
م 5 E‏ 2 الت قر 


« نهايته وماله: 

قد انقطع العرق بموت النبي ٠#‏ وذهب بذهابه ؛ لانقطاع منبعه» ولم 
أجد في الآثار الصحيحة أن أحدًا احتفظ بعرق النبي ئي إلا أم سليم وكيا . 

فأثر العرق وإن بقي بعد وفاته كي فلا يمكن بقاؤه لمدة طويلة؛ لأن 
طبيعة المواد السائلة عُرضة للجفاف والتبخر والانسكاب» وأيضًا للانتهاء 
بالاستخدام المستمر للذين توارثوها. 

خصوصًا وأن من يملك شيئًا من آثار الرسول يلل ضنين بها لنفسه» ولا 
يؤثر بها غيره» والله أعلم. 

# النوع الثاني : ما لبسه: كالبردة» والخاتم» والعمامة» والنعل. 


الو 
ه بيانها في حياة النبي ككل : 

اا ا إلى النَبِيَ كله بِبْرْدَقه فَقَالَ سَهْلَ بن سَعْد لهي لِلْقَوْم : 
«اتذزية Na N NE‏ 


(0) حَنوطه: هُوَ ما يخلط من اليب ويوضع على أكفان الموتى وأجسامهم. يُنظر: غريب 
لحديث» لابن الجوزي .)۲٤۷/١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر »)٠٥١/١(‏ والمقصود 
(۳) أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب الاستئذان» باب من زار قومًا فقال عندهم (079/ ح5781). 
(:) البردة: كساء مربّع أسود صغير تلبسه الأعراب» وقيل أيضًا: بأنها شملة من صوف. يُنظر: 
لمغرب فی ترتیب المعرب (1/ 0۸ لسيان العرب )/ «(AV‏ الفائق في غريب الحديث 
.(V/)‏ 


الأكاز النيوية فة هن سف التبى عل وسا تحن ينا 3-35 

قال سَهْلَ: هي شَمْلَةُ مَنْسُوجَة فيا حَاشِيتُهَا. 

ES عله‎ NEE عدي‎ OL تشول اشع‎ CEE 
ليها فَلَِسَهَاء فَرَآَهَا عَلَيْهِ رَجُلّ مِنَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو ما اخس‎ 
. هذه فَاكْسْنِيهَاء فَقَالَ: َعَم‎ 

لما قَامَ الس ٍي لَامَهُ أضَحَابةُء كَالُوا: ما أَحْسَئْتَ حِينَ رَأَيْتَ اللي كلل 


يج هم ررر كو 
1 


ََذَّهَا مُحْتَاجًا إِلَبْهَاء ثُمَّ سَأَلَْهُ إيّامَاء وَقَدْ عَرَفْتَ أنه لا يُسألُ شَيْعَا فُيَمْتَعَهُ 


ا 
فَقَالَ: رجؤت بَرَكْتَهَا حِينَ لبِسَهًا الب ي لعَلى 

قال سَهْل وليه : فَكَانث كمته»" . 

ب - أعطى رسول الله كل أهل أيلة بردة مع كتابه الذي كتب فيه أمان 
ل 

ج - لما أنشد كعب بن زهير ذه على النبي بيه قصيدته. رمى إليه 
ببردة كانت عليه له . 


ےت 
1 


فن 0 


:355 بيانها بعد وفاة النبي‎ ٠ 

أ- عَنْ أبي بره وه قَالَ: <أخرّجث إِلَيْنَا عَاِشة وا كسَاءً مُلَبَدَاء 
وَقَالَتْ: في هَذَا نزِعَ روح الي ة4 وفي رواية: ؤِإِزَارًا غَلِيظًا مِمّا يُصْنَعْ 
بالِيَمَنِء وَكِسَاء مِنْ هَذِهِ التي يَدْعُونَهَا المُلبدَهَه . 


.)1075ح/51١( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب حسن الخلق‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب من استعد الكفن في زمن النبي بلي فلم 

ینکر عليه (49/ح/7/ا7١).‏ 

(۳) أيلة: بفتح الهمزة وسكون الياء؛ وهي مدينة على ساحل بحر القلزم [البحر الأحمر] مما تلي 

لشام» تقع شمال الحجاز وشرق مصر وجنوب الشام أقربها. يُنظر: النهاية في غريب 

لحديث والأثر .)۸٥ /١(‏ معجم البلدان» لياقوت الحموي (۲۹۲/۱). 

() قاله ابن إسحاق. ينظر: مختصر تاريخ دمشقء لابن منظور »)١118/١(‏ تاريخ الإسلام 
للذهبى EFT)‏ 

(5) يُنظر: الكامل في التاريخ» لابن الأثير »2١58/5(‏ تاريخ الخلفاءء للسيوطي (45). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فرض الخمس» باب ما ذكر من درع النبي َي /٠٠١(‏ 
اح4١01.‏ 
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ب - أن أَسْمَاءَ ڀنٿ أبي بَكْر ا أرجت جبة رسول الله كك ثم 
الت: هذه كانت عند غايشة ا جى وق ا فبضت: اء وكان 
لني يل يَلَْسْهَاء سحن تيلها لْمَرْضَى يُسْتَشْقَى باي . 

ج - كتب معاوية إلى كعب ونا : جبعنا بردة رسول الله يو بعشرة آلاف 
درهم» فأبى عليه» وقال: ما كنت لأوثر بثوب رسول الله بي أحدًا4» فلما مات 
كعب ينه بعث معاوية ضَلِئه إلى أولاده بعشرين ألف درهم» وأخذ منهم البردة . 

د - توارث خلفاء بني العباس بردة رسول الله يةه التي كانت أمانًا 
لأهل أيلة» بعدما اشتراها منهم أبو العباس السفاح“ . 


« نهايتها ومآلها: 

ورد في حديث سهل بن سعد وله - المذكور آنقًا - نهاية ومآل أحد برد 
النبي ييا وأما البردتان: الكعبية والأيلية اختلف المؤرخون في تحديد زمن 
فقدانها واختفائهاء بعد اتفاقهم على ثبوتهاء وتداولها بعد وفاته 4 والذي 
عليه أكقر ال 

١‏ - البردة الكعبية التي وهبها رسول الله ية لكعب بن زهير ينه اشتراها 
معاوية َيِه من أبناء كعب بعدما ورثوها من أبيهم» وفقدت عند زوال بني أمية. 


وقيل: أوصى معاوية َه بأن يُكفّن بثوب رسول الله وا" . 


/١( الجبة: الفروة» وسميت جبة؛ لأنها تشمل الجسم وتجمعه فيها. يُنظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
.)١6١/١6( لسان العرب‎ ) ٤ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب اللباس» باب تحريم لبس الحرير للرجال (۸٤٠٠/ح٠٠).‏ 

(۳) ينظر: الكامل في التاريخ »)١58/17(‏ تاريخ الخلفاء .)٤١(‏ 

(:) ينظر: البداية والنهاية (7”1/9/5). 

(5) أشهر بردتين للرسول لا : 
١‏ - البردة الكعبية المنسوبة لكعب بن زهير طك . 
۲ - البردة الأيلية المنسوبة لأهل أيلة» يُنظر: الآثار النبوية» لأحمد تيمور (۷ .)75١-‏ 

(7) يُنظر: الأحكام السلطانية» للماوردي (۲۲۲ -577)» البداية والنهاية» لابن كثير (2)71/9/57 
تاريخ الخلفاء »)٤٥(‏ أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ» للقرماني (1910/5) 

(۷) ينظر: أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ (؟/١٠).‏ 


الاخان النيوية اللوتغطيفة هن بجت التبى قو وسا تحن با ۷١‏ 

۲ - البردة الأيلية التي أعطاها رسول الله بي أهل آيلة أمانا لهمء 
اشتراها أول خلفاء بنى العباس أبو العباس السفاح بثلاثمائة دينار» وتوارثها 
الخلفاء حتى سنة (١۳۲ه)»‏ ولكن فقدت عند مقتل المقتدر يله وقيل : 
أحرقها هولاكو''' سنة (157ه) مع سقوط الدولة العباسية . 


وآخر ذكر للبردتين» ما ذكره الحافظ ابن كثير َ4 في معرض حديثه عن 
نهاية ومآل بردة رسول الله تكد لا يدرى ما كان من أمرها بعد سقوط الدولة 
اا 


۲ - العمامة: 


ه بيانها في حياة النبي كل: 
١‏ - قال جابر بن عبد الله الأنصاري ڪه : أن رَسُولَ الله ية دحل يَوْمَ 


َنْح مَكَةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بغَيْرِ إِخْرَام)7 . 

#اه كانت لرسول الله عله عمامة تسى الشات اعا علا كله 
وكا لبها ريل تا امير" کان ریا طلم علب 
على طبه فيقول کل : «أتاكم علي في السحاب»؛ يعنى : عمامته التى وهبها 
له کل . 0 1 1 


* بيانها بعد وفاة النبي 6لة: 
غن سعد الرازع الاك هرل "اراق را ارق على ا اة 


)١(‏ هولاكو بن تولي قان ابن الملك جنكزخان» طاغية من ملوك التتار» سفك دماء المسلمين» 
ضرع عام: (177ه). ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي .)٠٠١ .٩۳/٠١(‏ 

(0) يُنظر: الأحكام السلطانية (۲۲۲ - ۲۲۳)» البداية والنهاية» لابن كثير »)۳۷۹/١‏ تاريخ 
الخلفاء »)٤٠٥(‏ أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ (۱۹۷/۲). 

(۳) البداية والنهاية (57/ 2071/4 السيرة النبوية» لابن كثير )/١7/5(‏ بتصرف. 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب جواز دخول مكة من غير إحرام (؟/9910/ 
ح۳۸( . 

(5) زاد المعاد» لابن القيم [ط: .)١١١/١( ]٠١‏ 

(5) السيرة الحلبية» لأبي الفرج علي الحلبي .)٤۸١/۳(‏ 


إحياء الآثار 


فد ملاتا 1 MEN O‏ ون ا ار 


۳ - الخاتم : 


عَنْ انس بن مَالِك ضيه : أن ر ِي الله كه أرَادَ أنْ يَكْنْبَ إلى رَهْط أو 
E‏ إنَّهُمْ لا يبون كاب إلا عَلَيْهِ حاتم دَانَكَدَ الب كيا 
اتا مِنْ فضة ل لحك وشو الله كني بوبیص او ی" a‏ 
© بيائه يعد وفاة النبي عله : 


ڪن ابن عُمَرَ ڪا قَالَ: اتَځُڏ رَسُولُ الله يله حَاتَمًا مِنْ وَرِقِء وَكَانَ في 


EE lg a اس‎ gee E E lg مخ‎ Fos gS 5 1 
ا ا ل ا ل الو ات‎ 


چ ي د ا 
بعد فى يَدِ عثمّان وه حتى 


(٤ e 
. رَسول الچ‎ 


ختى وع با في ا را تنش EE‏ 


« نهائته وماله: 
فكانت نهايته ومآله وقوعه في ب كر أريسن: ا الحادثة 
بئر الخاتم» ولقد حاول بعض الصحابة ن نزح البئر فلم e‏ 


20 أخرجه أبو داود في سننه» كتاب اللباس» باب ما جاء ف في الخز» < )٩ ‘TAz/to/6)‏ ضعف 
الألباني إسناده» كر ضعيف سنن أبي داود (ح 078 5). 

)۲( الْوَبِيصٌ : الْبَرِيقُ والنّمعان. يُنظر: غريب الحديث» لأبي عبيد ابن سلام /٤(‏ ۳۳۳) المغرب 
في ترتيب المعرب (۳۳۹/۲). 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب اللباس» باب نقش الخاتم /٥٠۲(‏ ح۸۷۲٥).‏ 

(4) تخريج الحديث السابق. 

(5) نزح البئر: نضب ماؤه أو قلّ» أو أخذ. ينظر : المغرب في ترتيب المعرب (2)597/7 النهاية 
في غريب الحديث والأثر (5/ ٤٠‏ -58). 

(7) ينظر: ما رواه البخاري في صحيحه» كتاب اللباس» باب هل يُجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر 
(0۱/ ح0۸۷۹( . 


الاخان النيوية الوشخطيفة هن جف ابي و رسا ألسق ينا ۷۳ 
5 - النعا 
ه بيانها في حياة النبي كَل: 

فن اتسن ف أن رسوك الله كلك كان عات لد لا ال 


« بيانها بعد وفاة النبي 355: 
بد ا O a E e‏ من (E) nma‏ 
r EEE‏ 0 إهذه نَعْلا النّبىٌ م وفي رواية أخرى: لما 


3 E 


أخرجها أنس وليه لأحد التابعين" قال تَابتٌ البائ كله: ”هيو تغل 
اللي ججك06 , 


« نهايتها ومآلها: 

أ - آخر ذكر لها ما قاله صاحب كتاب فتح المتعال في وصف النعال» 
المتوفى (١5١٠ه):‏ ”وقد فحصت عن أمر هذه النعل الشريفة فى زماننا هذا 
قل اعدا اع اخ سن سالك يرا رالو لني یق اه 
تيمورلنك" حين خرّب دمشق وأحرقها سنة (807ه)... ذهبتا في وقعة 


)١(‏ "ومما يؤسف حقا انتشار صورة في بعض المواقع [الإلكترونية] يزعمون أنها صورة لنعل 
النبي بيه فيتبرك بها بعض الناس مع أنها لم تثبت بسند صحيح» ولو سُلْم ثبوتها فليست 
الصورة هي النعل التي يتبرك بها". يُنظر: شرح شمائل النبي كله لعبد الرزاق البدر (55؟١).‏ 

© ا اال مام النَعْلك وهو السير الذي يكون بين الإصبع الوسطى والتي تليهاء 
والقبالان؛ أي: الزمامان. يُنظر: غريب الحديثء لابن الجوزي »)۲٠۷/۲(‏ النهاية في 
غريب الحديث (٤/۸)ء‏ الفائق فى غريب الحديث .)٠١۳/۳(‏ 1 

(۳) أخرجه الترمذي في سا ااب اللباس» باب ما جاء فى نعل النبى کل (؟ 187/ 
م۷ والنسائي في سنه كناب الزينةء باب عقة نعل النبي يلك ۸/۲٤۳۰‏ 0۳): 
صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (۲/ ۲۸۷). 

(4) جَرْدَاوَيْنَ: أي: لا شعر عليهما. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .)٠٥٦/١(‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب فرض الخمسء باب ما ذكر من درع النبي #لله. . 
50 ح1۷ (. 

(5) هو التابعي : عيسى بن طهمان كانه . 

(۷) أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب اللباس» باب قبالان في نعل (499/ح0801). 

(۸) تيمورلنك بن طرغاى السلطان الأعرج والطاغية الكبرى» هلك عام: (8017ه). يُنظر: البد 
الطالع» للشوكاني (۱۷۳/۱ -1194). 


د إحياء الآثار 
مور اقلق وا درآ کا : 

ه النوع الال ها استخدمه هن أدوات: كالدرع» والعصاء والسيف»› 
والقدح» والمكحلة. 
١‏ - الدرع: 
« بيانه في حياة النبي : 

قالت عائشة وِهْينا: «توفي رسول الله بي ودرعه مرهونة عند يهودي 
بثلاثين صاعًا من شعير)""' . 

وجاء في «زاد المعاد»: أن النبي جياه كان له سبعة أدرع"" : 

. ذات الفضول» وهي درع من حديد رهنها النبي ية عند اليهودي‎ - ١ 

؟ - ذات الوشاح. 

۴= ذات الحواشي . 

٤‏ - السعدية. 

ه - فضة. 

5 - البتراء . 

۷- الخرنق . 
« بيانه بعد وفاة النبي 5 ونهايته ومآله: 

قال الماوردي كه“ : ””خكي أن درعه بي المعروفة بالبتراء كانت على 
الحسين بن علي ونا يوم فتل. 


() فتح المتعال في وصف النعال» لأحمد المقري (504) بتصرف يسير. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في درع النبي ي /۲۳١‏ 
ح0917). 

(۳) ينظر: زاد المعادء لابن القيم [ط: .)١١١/١( ]١5‏ 

(9) أبو الحسن على بن محمد بن حبيب» البضريّ الماوّرديَ» كان معتزليّاء زل في مسألة القدر» 
وتفسيره مشحون بتأويلات أهل الباطل تدسيسًا وتلبيسَاء توفي سنة (١٥٤ه).‏ بُنظر: تاريخ 
الإسلام» للذهبي .)۷١١/۹(‏ طبقات الشافعية» للسبكي (5717/5). 


و 
الآثار النبوية المنفصلة عن جسد النبي بَا وما ألحق بها 57 


فأحذها عبيك الله بن زيادء قلما قبل المختار"'؟ عبيد الله بن زياد ضارت 
الدرع الى عباد بن الحصين الحنظلى . 

ثم إن خالدًا بن عبد الله القسري» - وكان أمير البصرة - سأل عبادًا عنها 
فجحده إياهاء فضربه مائة سوط فكتب إليه عبد الملك بن مروان مثل عباد لو 
يُضرب إنما كان ينبغي أن يُقتل أو يعفى عنه؛ ثم لا يعرف للدرع خبر بعد 
ذلك 25066 

ولم أجد عن الدروع الأخرى بقاء ولا نهاية في كتب السيرة والتاريخ. 
۲ - ال 


« بيانها في حياة النبي 5كة: 

قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَابُ الْمَدِيئَةَ. . . » فَأَنَاهُ رَسُولُ الله كل وَمَعَهُ نابت بن 
قَيّس. . .» وَفِي يَدِ رَسُولٍ الله ئي قَضِيبٌ فَوََف عَلَيْهِ فَكَلَمَهُ. ...2 فَقَالَ له 
متؤلقة + إن فلك OE OAL SNES EE‏ تال الثم A‏ 
«لَوْ سَأَلْتتَى هذا الْقَضِيبَ ما أعْطيتكة...» . 
٠‏ بيانها بعد وفاة النبي 355: 

قال ابن الجوزي كأَنْهُ: ”كان له بيا قضيب وهو اليوم عند الخلفاء 
ااا 


)١(‏ المختار بن أبى عبيد الثقفى الكذاب» كذب على الله وأذعى بأنه يوحى إليه» توفى سنة 
(۷هھ). ارد واه الإسلام» للذهبي (۲/ .)٦۷٤‏ 

(؟) الأحكام السلطانية (۲۲۱ - ۲۲۲). 

(۳) العصا والقضيب والعكاز كلها تطلق على ما يختصره النبي 4 ويتكئ عليها بيده» وتسمى 
أيضًا بالمخصرة. يُنظر: المعلم بفوائد مسلمء. للمازري »)۳٠١/۳(‏ النهاية في غريب 
لحديث والأثرء لابن الأثير (۲/٦۳)ء‏ لسان العرب (54/ 00547 تاج العروس» للزبيدي 
لتقيف 04 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب قصة الأسود العنسي (808/ ح۳۷۸٤).‏ 
(5) الوفا بأحوال المصطفىء لابن الجوزي (7179/5). 


د إحياء الآثار 
« نهايتها ومآلها: 

قال الماوردي كدَنْهُ: ”وأما القضيب فهو من تركة رسول الله يي التي 
هي صدقة وقد صار مع البردة من شعار الخلافة“» حتى سنة (557ه) 
عندما سقطت الدولة العباسية على يد هولاكوء الذي قام بإحراق البردة 
والقضيب وذر رمادهما في دجلة'" . 


ات E‏ 
لان رن د 

عن ابن عبا ا : أن رسول الله ية تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدره”*) 
« بيانه بعد وفاة النبي مَلِلهِ: 

قال الحافظ ابن كثير كَنْهُ : ار إلى آلا علي يرن سيف من سيوف 
رسول الله بء فلما قتل الحسين بن علي وي بكربلاء كان معهء فأخذه 
على يق الي بن زنع الا كلم ريشق حين دخل على يزيد بن 
مارا 0 رجع معه إلى المدينة“”2 . 

"وحين قدموا المدينة» لَقِيَ المسور بن مخرمة علي بن الحسين» فقال 
له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ فقال له علي: لا. 

فقال المسور: فهل أنت معطي سيف رسول الله بي فإني أخاف أن 
يغلبك القوم عليه» وَانْمِ الله! لفن أعطيعنيه لا يخلص إليه آبدا حتى تبلغ 


COM 


.)577( الأحكام السلطانية‎ )١( 

(۲) يُنظر: أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ .)١91/5(‏ 

(۳) ورد في كتب السيرة أن للنبي بي تسعة أسياف» يُنظر: زاد المعاد [ط: 2)17١/١( ]٠١‏ 
ولكن لم أجد - بعد بحثي القاصر - في السَّنَّهَ الصحيحة إلا سيف واحد وهو: (ذو الفقار). 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه» أبواب السير» باب في النفل» وأخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب 
الجهاد» باب السلاح» (TAA)‏ 

(5) البداية والنهاية (5/5/ا72”). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فرض الخمس» باب ما ذكر من درع النبي كَل = 


لكان النيوية اللمتغطيفة هن بجت التبى و وسا تحن با ۷۷ 

قال الحافظ ابن حجر كل4: ”أراد المسور ونه بذلك صيانة سيف 
النبى ية لئلا يأخذه من لا يعرف قدرهء والذي يظهر أن المراد بالسيف 
أا 


7 
: القدح‎ - >٤ 


© ببانه فى حياة النبى : 
7 ا ماه r‏ ا . 


ر وو 


ني مره سَقِيفَةِ بتي سَاعِدة هو وَأَضْحَابه. 
قال ا E‏ فَحَرَجْتُ لَهُمْ بِهَذَا القَدح أَسْفَيتْهُمْ فو“ , 


« بيانه بعد وفاة النبي 245: 
أ - قال أبو حازم كدَنْهُ: ”تأخْرّج لَنَا سَهْلٌ ذَلِكَ القَدَّحَ كَشَرِبنَا مذ“ 
از 11# تعر تمن وى غكر اشرو ده لز زب زع 
وعَنْ عَاصِم الأخوّلٍ كله قَالَ: ”رايت دح الب 4 عِنْدَ نس بن 
نايك وف وكاة ند العنة لداعلا E‏ لهت ريم ين 


ءَ 


ضار“ قال أن وله : ولقذ سَقَيْتُ رَسُولَ الله ية في هَذَا القَدَّح أَكْثَرَ مِنْ 


= وعصاه» وسيفه e‏ .. /ح٠٠١)»‏ ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل فاطمة ويا (۱۱۰۸/ ح٥۹).‏ 

.)5١5/5( فتح الباري شرح صحيح ا لابن حجر‎ )١( 

(0) القدح: إناء يستخدم للشرب من الجلد وغيره. ينظر: الدلائل في غريب الحديث )٠١١١/۳(‏ 

لسان العرب .)578/١(‏ 

() أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج المدني» الإمام القدوة الواعظ شيخ المدينة النبوية» ثقة» لم 

يكن في زمانه مثله» توفي سنة (١٤٠ه).‏ ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي (5514/7). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأشربة» باب الشرب من قدح النبي بي وآنيته /٤۸۳(‏ 

ح01۳۷( . 

)0( لتخريج الشانق: 

(5) نُضَار: أي: من خشب نضارء وهو خشب معروف من شجر الصفصاف» وقيل: هو الأثل 

لورسي اللون. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 071١‏ . 


إحياء الآثار 
كك V۸‏ 


كذ كفي 


يع قال ابن سبرية ا كان فيو خلقة جز ی ا 
أل وق أن ةا ماعا حَلَقَةَ مِنْ ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ ال له ار :طلضة + ا 


ار نوكه وقول ال EE‏ 
ج - قال انس بن مَالِكِ لله : NEE‏ يل 


الشَّعْبٍ سِلْسِلَةَ مِنْ فِضَّةِ4 > قَالَ عَاصِمْ “راث القَدَحَ es‏ 


2266 
- روى عبد الله ابن الإمام أحمد اش أنه ذأ أماه: ال قضعة 
ااه +ه ٠.‏ ر (6K ٠. 5 5 mm‏ 
النبي كَكةٍ فغسلها في حب الماء» ثم شرب فيها : 
ه - المكحلة : 
« بيانها في حياة النبي 5ة: 
عن ابن عباس ويا قال: أن النبي بيه كانت له مكحلة يكتحل بها 
كل ليلة ثلاثة في هذه» وثلاثة في هذه . 
ه بيانها بعد وفاة النبي 86: 
قال الحافظ ابن كثير كأنه: ”وقد بلغتى أن بالديار المصرية مزارًا فيه 
اء کے من ار النبي كلل | عثلى بجمعها بعضن الوزراء المتاغرين» فمن 
ذلك مكحلة وقيل: ومشطء وغير ذلك فالله أعل“. 


/٤۸۳( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأشربة» باب الشرب من قدح النبي بي وآنيته‎ )١( 


. (01۳A 

(۲) التخريج السابق. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فرض الخمسء باب ما ذكر من درع النبي كَل . 
6100 0 


5( سير أعلام النبلاء .)5377/1١(‏ 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه» أبواب اللباس» باب ما جاء في الاكتحال /٤(‏ ٤۲۳/ح۷١۱۷)»‏ 
حه الألباني في صحيح سنن الترمذي /۲٥۷ /٤(‏ ح۷٥۱۷).‏ 

© السرة النويةء. لابن كتير :)۷١١/5(‏ 


الأكاز النيوية ااامتغطيلة هن بجت التبى عو رسا تحن با ۷۹ 


ولا بقاء للسيف والقدح والمكحلة والعمامة وبقية الدروع وغيرها من 
الآثار. 

وهذا يدل - والله أعلم - على اندثارها أو ضياعها؛ لانقطاع سندها 
وخبرهاء ولو كانت موجودة لصرح بها ورثتها والذين وصلهم شيء منها. 

ومن الجدير بالذكر أن درع النبي بيه وسيفه وقدحه والمكحلة وغيرها 
فن الآثان البخاصة په ا جا کک ورذ بعقيها فى ك النتأغرين م 
أصحاب السير والتاريخ» مع انقطاع سندها قبل ذلك» 7 يدل - والله أعلم - 
على عدم صحة ثبوتها - كما سيأتي تحقيق ذلك في المسألة التالية -. 

إذ إن كتب السيرة والتاريخ لا يمكن الاعتماد عليها؛ لما فيها من نقل 
الغث والسمين» والصالح والطالح. 

قال صاحخب كتاب «السيرة الحليية»: ولا يشني أن السير تجمع 
الصحيح والسقيم والضعيف والبلاغ والمرسل والمنقطع والمعضل دون 
الموضوع . 

ومن ثم قال الحافظ الزين العراقي كانه : 
وؤليعلم الطالب أن السيرا تجمع ماصع .ونا قد انكر" 
>> المسألة الثالثة: مدى صحة الآثار النبوية الشريفة المُشاهدة 

في المتاحف: 

تبيّن في المسألة السابقة نهاية ومآل بعض الآثار المرئية النبوية من خلال 
فك ما افا الآثار المروية» والتي يمكن تلخيصها كالتالي: 

١‏ - آثار انقطعت بوفاة النبي ب4 وذهبت بذهابه كَلَِةِ: كاليد» والريق» 
والبصاق» وفضل الوضوء"". 

۲ - آثار دفنت في القبور”" : كالبردة» والعصاء والشعر. 
)١(‏ السيرة الحلبية» لأبي الفرج نور الدين الحلبي /١(‏ 0). 


() كما سبق بیانه فی (8:4): 
(۳) يُنظر: ما رواه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب حسن الخلق (١01/ح1075).‏ 


لرؤية مدى 
صحة هذه 
الأتححاة 
بإخراج 
شا 
01 
جهازك 
اد 
فا 
الرمز: (؟) 
الموجود 
قي 
(ص۳٥٦)‏ 


إحياء الآثار 


۴ت آثار اجرف : >البردةه والعضا. 

= آثار ققدت وضاغعت ‏ : كالشعر» رالبردة التعلين» والدرع: 
والخاتم. 

ه - آثار نسبتها غير صحيحة: كالقدح» والعصا"". والعمامة» والنعل . 

والواجب التحقق من مدى صحة بعض الآثار التي تعرض في المتاحف»ء 
وتُعرف في بعض البلدان بالأمانات المباركة : كأسنان نبوية» ونعلين 
توو رة السعاوة اة الوا وة سيك من الف اة 
وقوس نبوي» ولواء نبوي» ماء من الغسل النبوي» وآثار أخرى لبعض 
الأنبياء لاء وآثار لبعض الصحابة وين . 


وأعجب هذه الآثار بقاء ماء من الغسل النبوي حتى هذا القرن الخامس 


بقوارير'' لكن لم يؤثر عن الصحابة ول في الأحاديث الصحيحة» أن أحدًا 
منهم احتفظ بشيء من فضل وضوء النبي بي بعد موته. 

ولو سلمنا ببقاء فضل وضوئه بعد وفاته 5ء فلا يمكن بقاؤه لمدة 
طريلة4! ا المواة العبائلة ا كرك ا كرون كر عية اك 


»)45( يُنظر: الأحكام السلطانية (۲۲۲ - 55)» البداية والنهاية (709/5)» تاريخ الخلفاء‎ )١( 
.)۱۹۷/۲( أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ‎ 

(0) يُنظر: تاريخ الخلفاء (55)» الآثار النبوية» لأحمد تيمور باشا .)١١ - ۲١(‏ 

() القدح والعصا التي وصلت من بيت ابن القلقشندي أنهما ليسا من الأثر النبوي» وإنما هما 
من أثر الليث بن سعد. يُنظر: مفاكهة الخلان فى حوادث الزمان» لمحمد بن طولون 
الضالحى 943 ۰ 

(5) "نعل أهداها بعضهم للخليفة المهدي العباسي» فظهر له أنها غير صحيحة". الآثار النبوية 
(179). 

(5) الآثار التي بالقسطنطينية» وهي المعروفة عند الأتراك بالأمانات المباركة» وهي كثيرة لم يذكر 
أصحاب التواريخ التركية إلا أهمها. يُنظر: الآثار النبوية» لأحمد تيمور (۷۸ - 79) بتصرف. 

(7) سبق تخريجه راجع - فضلا - (59). 

(۷) راجع - لطفًا - (58). 


الأكاز النيوية الامتغصفلة هن جف التبى عو وسا تحن ينا د 
والتبخر والانسكاب» وأيضًا للانتهاء بالاستخدام المستمر للذين توارثوهاء 
خصوصًا وأن من يملك شيئًا من آثار الرسول ية ضنين بها لنفسه» ولا يؤثر 
بها غيره. 

وأيضًا بقاء النعلين» وعرضها في بعض المتاحف» فقد جاء ذكر فقدانها 
في وقعة تيمورلنك» وليس لها ذكر بعد ذلك“ . 

والقول في بقية الآثار - السابق ذكرها - واحد وهو أن ما وصل منها 
إلى الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخلفاء والكبراء» حافظوا عليها 
واهتموا بها مدة من الزمن» لكن لما تعاقبت الفتن والمحن على المسلمين 
أدى ذلك إلى فقدانهاء وانقطاع سند تداولهاء وعدم مجيء خبرها من الزمن 
المتقدّم» وهذا دليل على فقدانها واندثار معالمهاء فإن الباحث المحقق يكاد 
يجزم بأن دعوى بقاء شيء من آثار النبي 5 إلى زماننا دعوى غير 

ولقد أفاد المحدّث الفقيه حماد بن إسحاق الأزدي (ت:15717ه) كله 
في كتابه: «تركة النبي بيي» إلى قلة ما ترك النبي بي من آثار مرئية 
وحسية» مستندًا على الحديث الصحيح الذي رواه البخاري كآنه عن 
عمرو بن الحارث ذه قال: «مَا تَرَكَ رَسُولَ الله ئي عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا 
دِيئَارًا وَلَا عَبْدَا ولا أَمَةَ وَلَا شَيْنَا إلا بَعْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا 
صَدَقَةَ) 77 . 


وف 


فهذا دليل صريح صحيح يؤكد قلة ما ترك النبي بيه من آثار حسية' 


ومن زاؤية أخرئ. حتى لو أراة أصحاب المتاحف والمزارات إثبات 
الآثار المنسوبة إلى النبي بي بالطرق التجريبية الحديثة فإن خبراء الآثار 


.)459( - كما سيأتى بيانه فى تفنيد الشبهات المتعلقة بالنعل وغيره» انتقل - لطفًا‎ )١( 
.)۲۷۳۹ ح/۲/٤( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوصاياء باب الوصايا‎ )۲( 


(۳) للاستزادة فى معرفة ما ترك النبى بيه من آثار» يُنظر: تركة النبى كلل .)١١6 - ٩٤(‏ 


إحياء الآثار 
-م : 
لذ يحتذون باع قطعة آثرية عصوي:؟"؟ كاذك مكدوقة ومعرقبة للمواء والعلورت: 
ولم تحفظ من وقت اكتشافها بطريقة علمية صحيحة» ولم تُطبق عليها خطوات 
علمية يسلكها خبراء الآثار تجاه القطع الأثرية؛ لمعرفة وقياس عمر الأثر . 


ومن المعلوم أن القطع الأثرية العضوية المكشوفة والمعرضة للهواء 
تتلوث» ولا يمكن بتاتا معرفة عمرها الصحيح» ولا قياس زمن بقائها بالطرق 
الحديثة عند خبراء الآثان: كقياسها بواسطة النظائر المشعة: «©*!». «]235» 
«ط1»» والمستخدم منها في تحليل العينات الأثرية العضوية هو الكربون 
المشع »Radiocarbon Dating»‏ والذي و ل ast‏ 


حيث يعد هذا القياس عند خبراء الآثار من أحدث الطرق وأفضلها فى 
تحديد التاريخ المطلق الرقمي لعمر الأثرء وهي أكثر طريقة يثقون بها؛ لدقة 
نتائجهاء وقربها للصواب”*' في ظنهم. 


بناءً على ذلك فإن الآثار المنسوبة للنبي بيه لا يعتدٌ بها عند خبراء 
E LS 0‏ 


وهذا أمر ينفي وجود أي إثبات لهاء لا بالطرق الشرعية ولا بالعلوم 
التجريبية الحديثة» وهذا يزيد الباحث عن حقيقتها يقيئًا بزيفها وعدم صحة 


)١(‏ الآثار العضوية: أي: قطعة كانت متصلة بكائن من الكائنات الحية وانفصلت عنه تسمى قطعة 
عضوية» أو يكون الكائن نفسه فقد الحياة» مثالها: أسنان وشعر وقلامة أظافر الإنسان» أو 
جلد وعظم الحيوان» وكذلك من النباتات ورق البردي وخشب الأشجار: والفحم وشمع 

(؟) أفادنى بذلك عميد كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود: أ. د. عبد الناصر بن 
عبد الرحمن الزهراني» في مساء يوم الإثنين» الموافق: ۸/۲۸/ ۳۹٤۱ھ‏ - 18/0/١5‏ ١1م.‏ 

(۳) ينظر: التقنيات التحليلية فى صيانة مواد الآثار» لباربرا ه. ستيوارت .)۹٤(‏ 

(4) يُنظر: المسح الأثري في الوطن العربي »)١(‏ استخدام التقنيات الحديثة في علم الآثار 
(09). 


الاخان النيوية اة هن جه التب و رسا أكسق بيا AY‏ 

والذي عليه العلماء من المحدثين والمحققين وبعض المؤرخين والآثاريين : 
عدم صحة الآثار المنسوبة إلى النبي بي في العصور المتأخرة وإنكارها؛ لعدم وجود 
أدلة تثبت صحتها بل الأدلة تؤكد عدم ذلك» أنقل لكم بعضًا مما ورد في ذلك : 

١‏ - يقول شيخ الإسلام ابن تيمية انه (ت :۷۲۸ه): ”وما يذكره بعض 
الجهال فيها - أي: في الصخرة - من أن هناك أثر قدم النبي كلا" وأثر 
شماه وغ ذلك فاه 1 

١‏ - يقول المحدّث ناصر الدين الألباني كه (ت:١57١ه):‏ ”ونحن 
نعلم أن آثاره يه من ثياب أو صا و لسن بإمكان ا 
إثبات وجود شيء منها على وجه القطع وا ا 

وقال أيضًا كله: ”وما يفعلونه ل في يعفن البلا من التبرك في 
بعض المناسبات بشعرة محفوظة في زجاجة فهو شيء لا أصل له في الشرعء 
ولا يثبت ذلك بطرق ew‏ وين 

۳ - يقول الشيخ العلامة أحمد النجمي كانه (ت:1579١ه):‏ ”التبرك 
المشروع في حق النبي بي اختص به أهل عصره ومن بعدهم بقليل» الذين 
حصل لهم شيء من ثيابه أو شعره أو عرقه» وآخر من صح أنه كان عنده شيء 
من شعر النبي بي هو الإمام أحمد بن حنبل كاه 

أما أهل الأزمنة المتأخرة فقد فاتهم ذلك» وإن كان قد فاتهم هذا فإن 
البركة كل البركة» والخير كل الخير في الاستقامة على هديه» واقتفاء سننه» 
ر طريقه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» والتقرب إلى الله بتلاوة الكتاب 
الذي ل عليه» ودراسة السُنَّة التي نطق بهاء والعمل بما دلت عليه فعلا 
وترگاء لقوله تعالى : و إن كنثر جو الله اتون پیک ان و کک دو 


(ODkkr. م‎ Mr 


وال عور دحم 6 [آل عمران] 


.)٠٠١( سيأتي الكلام عن أثر القدم وعدم صحة نسبتها للنبي بي في صفحة‎ )١( 
.)۱۳/۲۷( مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) التوسل أنواعه وأحكامه» للألباني .)٠٤٤(‏ 

(6) دفاع عن الحديث النبوي والسيرة» للألباني .)۷١(‏ 

(5) أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة .)٤۲۸ < ٤۲۷(‏ 


u —‏ إحياء الآثار 

؟ - يقول الشيخ العلامة عبد المحسن العباد - حفظه الله -: ”وقد ظفر 
بآثار النبي بي الجسدية الصحابة وؤ ومن وصله شيء منها من التابعين ومن 
بعدهم» وبعد ذلك انقرضت» ولم يكن لها وجود على الحقيقة» ولا مجال 
الا ر 

ه - يقول الشيخ العلامة د. صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله -: 
... وما يدعيه الآن بعض الخرافيين من وجود شيء من شعره 5 أو غير 
ذلك؛ فهي دعوى باطلة لا دليل عليهاء . .. إذ لا وجود لهذه الآثار الآن 
لتطاول الزمن الذي تبلى معه هذه الآثار وتزول» ولعدم الدليل على ما يُدعى 
بقاؤه منها بالفعل“”" . 

5 - يقول أ. د. ناصر الجديع - حفظه الله -: ”ثبوت فقدان الكثير من 
آثار الرسول بي على مدى الأيام والقرون» بسبب الضياع» أو الحروب 
والفين» وغير ذلك >.١‏ لا سما مع هرون أكثر هن أريعة عش قرا مين 
الزمان على وجود تلك الآثار النبوية» ومع إمكان الكذب في ادعاء نسبتها إلى 
الرسول يل للحصول على بعضن الأغراض» كما وضعت الأحاديث» ونسبت 
إلى الرسول ية كذبًا وزورًا““ . 

/ا - يقول المؤرخ ابن طولون (ت:١707ه)‏ في معرض حليثه عن القدح 
والعصا التي وصلت من بيت ابن القلقشندي: ”ثم تبيّن أنهما ليسا من الأثر 
ارف واا هان ار الت بن س 


من الثقات ذكرها [الآثار النبوية] بإثبات أو نفيء فالله كله أعلم بهاء 
وبعضها لا يسعنا أن نكتم ما يخامر النفس فيها من الريب» ويتنازعها من 


.)5١5/54( التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة‎ )١( 

(؟) البيان لأخطاء بعض الكُتَّابء لصالح الفوزان (1/ .)١۷١- ۱۷١‏ 
22 الك أنواعه وأحكامه لاصو الجديع (/اه؟). 

() المرجع السابق (570). 

(5) مفاكهة الخلان في حوادث الزمان .)١١١(‏ 


الأفاز النيوية فة هن سس التبى عو وسا تحن ينا ف ب 
ال 1 

وقال أيضًا على صحة الشعرات المنسوبة إلى النبي بل بقوله: ”غير أن 
الصعوبة في معرفة صحيحها من زائفها!“""'. 

:)ه١٤۳۹: يقول خبير الآثار أ. د. عفيف البهنسي كه (ت‎ - ٩ 
5 تمت دراسة الآثار التي يقال: إنها نبوية في متاحف إسطنبول والنتيجة: أنه‎ 
. يُمكن إثبات أي شيء منها تاريخيّاء حتى ما يُسب للصحابة الكرام ن‎ 

وغاية الأمر أن النادر منها يُمكن أن يرقى زمنيًا للقرن الأولء دون أن 
يوجد آي إثبات أثري وتاريشي أنها لفلان من الناس دون غيره»7؟. 

وبناء على ما تقدم من نهايات لتلك الآثار التي صح ثبوت بعضها برهة 
من الزن »+ يعي أنها اندثرت وزالت ولم تبق؛ إذ لا دليل ولا برهان صحيح 
يدل على وجود شيء من آثار النبي يَةِ ولكن العجيب وجود بعضها في أكثر 
من موضع ومتحف ومزار !. 


> المسألة الرابعة: حكم إحياء الآثار النبوية المنفصلة عن 

جسد النبي بل وما ألحق بها: 

اة عل ما ضبق تكن أن الذثار ال الصا عن جنم ال كله ليها 
حالتان: ٠‏ 

الأولى: ما كانت في عهد الصحابة ون والتابعين ومن بعدهم“» من 
الذين وصلهم شيء من الآثار الثابتة نسبتها إلى النبي كَل يقيتاء فهذه بيانها 
والمحافظة عليها جائزة؛ إذ هي موضع البركة” . 

إذ إن الآثار المنفصلة عن جسد النبي بي لها من الخصوصية 


.)۷۹( الآثار النبوية» لأحمد تيمور باشا‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (84). 

(۳) نقلا من أحكام الآثار» لعبد الله O‏ 

(:) ينظر: التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة (515/4). 
(46 ينظ : شرح التووى على ضحم مسال (8/ 08 


CC‏ إحياء الآثار 
التي خصّه الله ج بها دون غيره من البركة الذاتية» والحسية. 

فإقرار النبي ية على الصحابة بتبركهم بريقه» ونخامته"» 
ووضوته» والاحتفاظ بما انفصل عنه بء دليل على مشروعية فعل ذلك بما 
انفصل عنه ييه وبقي بعد وفاته» وهذا يعتبر نوع من الإحياء لآثاره 4لا . 

ومن المهم التنبيه إلى أنه لا يقاس إحياء آثار النبي ييه بغيره من 
الصالحين؛ "لأن الصحابة وق لم يتبركوا بأحد من فضلائهم» بعد 
رسول الله بء فكان إجماعًا منهم على تخصيص الرسول بي دون سواه" . 

كما آگد على ذلك الحافظ ابن وجي 5 قاتلا ”وكذلك التيرك 
بالآثار ولما كان يفعله الصحابة مع النبي بيه ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم 
بعضّاء ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علو قدرهم“ » - كما سيأتي بيان 
حكمه بالتفصيل في الفصل الثاني -. 

الثانية: ما كانت في زماننا الحاضر من الآثار النبوية» فهذه لا يمكن 
إثبات صحتها؛ بل الدلائل تدل على كذب نسبتها للنبي 5 وتزييفهاء وعليه 
فلا يجوز نسبتها إلى النبي بيا فضلًا عن إحيائها والمحافظة عليها. 

وإنما الواجب على المسلم أن يحيي الآثار النبوية من أقواله وأفعاله 
وسننه ويحافظ عليها ويلتزم بها في حياته. 


/"٠٤ص( يُنظر: إلى ما أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب الوضوء» باب غزوة الطائف‎ )١( 
ومسلم في صحيحه» فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر‎ »)٤۳۲۸ح‎ 
.)155ح/1١١١97ص( الأشعريين‎ 

(۲) يُنظر: إلى ما أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد 
( ص۲۱۷ ¬ ۲۱۸/ ح۲۷۳۱ - ٣۲‏ ۲۷). 

() يُنظر: إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوءء باب استعمال فضل وضوء الناس 
)1/1 ح14۷(« ومسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب سترة المصلي ۷ح 0۰°( 

(E)‏ أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة (475) بتصرف يسير » وینظر : فتح 
المجيد»ء لعبد الرحمن بن حسن .)١57(‏ المسائل العقدية المتعلقة بذات النبى ية الشريفة» 
لفهد الجهنى (575 - 1۳۹). 

(5) الجكم الجديرة بالإذاعة» لابن رجب «مجموع رسائله» .)597/١(‏ 

() كما سيأتى تفصيل ذلك فی .)٤۹٥(‏ 


الأكاز النبونة االتغطيلة هن بجت التي و وسا تحن با ا 

وهذا هو الأولى والأحرى بالمسلم كما وجه بذلك رسول الله بلا 
اما ا ا ر فن ال راان الح إلى ارا 
الحديفية: 

وذلك لما دعا النبي ية بوضوئه وتوضاً به» بادر الصحابة وإ إلى وضوئه 
فشربوا منه ومسحوا وجوههم ورؤوسهم وصدورهم»› فلما رآهم يصنعون ذلك : 

قال رسول الله 5: «إن كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله فحافظوا 
على ثلاث خصال: صدق الحديث» وأداء الأمانة» وحسن الجوار» . 

علق الإمام الشاطبي كلل على هذا الحديث قائلا: ”... هو مشعر بأن 
الأولى تركه [التبرك بالآثار النبوية الحسية]ء وأن يتحرى ما هوالآكد 
والأحرئ من وظائفت. التكرف“'. 

وقال العلامة المحدّث ناصر الدين الألبانى يته معلقًا على هذا 
الحديث: ”انظر هذا اللطف في النقد من الأمر ا إلى الحكم الفاضل» 
لم يصدهم الرسول بيا صدَّاء وإنما مهد لهم تمهيدًا بأسلوب عظيم جدًا: ما 
الذي يحملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله وهم صادقون في ذلك» 

فقال لهم: هذا لا يدل [على] حبكم لله والرسول! 

الذي يدلكم على ذلك هو أن تعملوا بما جاء به الرسول كَكةٍ عن 


C٤ 266 سي‎ 


هذا ولا بد من التنبيه إلى جواز التبرك بآثار النبي بيه وعدم إنكاره 


)١(‏ يُنظر: فتاوى الإمارات» الموسوعة العقدية للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني 
TD)‏ 

(؟) رواه الخلعي في الفوائد (۸١/۱/۷۳)ء‏ وابن وهب في جامعه نقلا عن الإمام الشاطبي في 
الاعتصام :4)١179/7(‏ ورواه عبد الرزاق في المصنف »)۱۹۷٤۸/۷/١١(‏ الطبراني في 
الأوسط »)١/٠١١/١(‏ والمعجم الكبير أيضًا ١/541‏ - مجموع 4)1: أخرجه ابن منده في 
المعرفة »)۲/۲١۹/۲( .)١/7١/5(‏ وكذا أبو نعيم في فوائد ميمونة كما في الإصابة» حسنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (ج1/ ق۲/ ص54١1/ح998).‏ 

() الاعتصامء للشاطبي .)585/١(‏ 

() فتاوى الإمارات» الموسوعة العقدية للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني (9407/9). 


ا إحياء الآثار 
ولكن لهذا الشبرك شروط» متها" : 

١‏ - الإيمان الشرعي المقبول عند الله» فمن لم يكن مسلمًا صادق 
الإسلام فلن يحقق الله له أي خير بسبب تبركه هذا. 

۲ - الحصول يقيئًا على أثر من آثار النبي ياء ومن المعلوم أن آثاره وَل 
من ثياب أو شعر وغيرها قد فقدت» وليس لأحد إثبات وجود شيء منها على 
وجه القطع واليقين. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن التبرك بهذه الآثار أصبح أمرًا يستحيل في 
زماننا هذا. 

نخلص مما سبق إلى الموقف الشرعي للمسلم تجاه الآثار المرئية 
المحسوسة المنسوبة إلى النبي يَلْدِ: كالشعرء البردة» النعل» العمامة» القدح. 
العصا... وغيرها: 

أولا: أن يعتقد المسلم قلّة ما خلّفه النبي بيا بعد وفاته» كما جاء في 
السّنَّهَ الصحيحة» وأن يعلم أن الآثار القليلة التي خلفها النبي بل خضعت» 
وتعرّضت لأمورء منها: 

1- الاستيلاك والدفن؛ وذلك لأن عن يمثتلك اترا نبوا ضتين به 
لنفسه» فغالبها يستهلكها أصحابهاء أو يوصوا بأن يكفنوا بهاء أو تدفن معهم 
في القبر: 

؟ - الفقدان» والتلف» والضياع؛ بسيب ما عانته الأمة الإسلامية 
وتعرضت له من: حروب» ونكبات» وفتن» وكربات. 

ثانيًا: أن لا يقبل المسلم دعوى وجود الآثار النبوية المرئية المحسوسة في 
زماننا هذا؛ لأنها دعوى مجردة عن البرهان والدليل القاطع» إذ لا بد من إثبات 
الآثر المرئي المحسوس بأسانيد متصلة صحيحة تؤكد صحة نسبة هذا الآثر إلى 
النبي ية كالآثر المروي تمامًا؛ لما يترتب عليه من أحكام شرعية» وقواعد مرعية . 


.)١55( يُنظر: التوسل أنواعه وأحكامهء للألباني‎ )١( 
.)81( - راجع - لطقفًا‎ )۲( 


الأكاز النيوية فة هن سف التي و وسا تحن يننا 
فكما أن الآثار الحديثية المروية عن النبى ييه لا يُقبل منها إلا ما كان 
متصل السند عن الثقات العدول» كذلك الآثار الا وهذا ما تميزت به هذه 
الأمةء بأنها: أمة إسناد. 
كما قال الإمام عبد الله بن المبارك (ت:١18١ه)‏ ك#: ”الإسناد من 
الدوية E O‏ قاعم ا ie‏ 


E E E 


.)"۲: مقدمة صحيح مسلم (تلاك/ اثر‎ )١( 


إحياء الآثار 


المطلب الثالث 


آثار مقامات النبى َة المكانية 


إن معرفة الأماكن لماكب ات كل جب اجر 00 السترار 
عنه؛ حفاطظًا على السّنَّةَ هو مسلك العلماء الذين ألفوا في السيرة النبوية» 
وجمعوا الأحاديث وكتبوهاء وضبطوا العلم الموروث عن الصحابة وين » 
وكذلك ما يترتب عليها من مسائل شرعية وقواعد مرعية متعلقة بتلك الأماكن. 
كمسألة حدود الحرم» وما يتعلق بمضاعفة ثواب الصلاة فيه» وبئر 
بضاعة وعلاقتها بطهارة الماء» وحدود مشاعر الحج کی وعرفة 
ول 
ومرد 
وكذلك الاهتمام بمعرفة الأماكن التي تقصد بالعبادة والقربة» من الصلاة 
والدعاء والوفاء بالنذر وما يترتب على تلك الأماكن من أحكام ا 
كما جاء عن رجل في عهد النبي اة أنه نذر أن ينحر إبلا يبو 2( 
تان الت كله فقال: إن نذرت أن أتحر ابلا رات 
فقال النبي كك : «هَل كَانَ فِيهًا وَثَنْ مِنْ وتان الحا ب فال ل 
قال : «هل كان فيها عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ ؟» قالوا: لا 
تاك OTS IA Ua‏ قينا ل ذلك 
080 6 1 
ادم) 2 . 


.)08- ١١( يُنظر: أحكام عرفة» لصالح العصيمي (07)» المزدلفة» لعبد العزيز الحميدي‎ )١( 

() أخرجه أبو داود فى سننه» كتاب الأيمان والنذور» باب ما جاء فى الحلف بالبراءة وبملة غير 
الإسلام (719/7/ 027757 وأيضًا في كتاب الأيمان والنذور» باب ما يؤمر به من وفاء 
النذر (71277/1/ح077377. قال ابن الملقن: إسناد صحيح. يُنظر: البدر المنير في تخريج - 


آثار مقامات النبي ييا المكانية ٩۱‏ - 

فإحياء آثار المقامات المكانية التي قصدها النبي بي ومواضع السيرة 
النبوية بالدراسة» والتعلّم. وفهم الوقائع الحادثة؛ لأغراض علمية تقوم وتبنى 
عليها الأحكام الشرعية» هو المطلوب إحياؤه شرعًاا'". 

وأما ما جاء عن بعض المتأخرين والمهتمين بالآثار من إحياء مقامات 
النبي ية التي لم يقصدهاء بالعناية والاهتمام» وتسمية بعض المواضع 
بآنها نبوية؛ لمرور النبي بي عليها ولو لبرهة من الزمن» وبناء المساجد 
"لا للحاجة إلى المسجد لكن لأجل ماحل ل "50 اميه ا 
نبوي”"» واعتقاد فضل الصلاة فيه» وكذلك إطلاق غل يعض الآبار 
بأنها نبوية؛ لاستقاء النبي بيه أو وضوئه منهاء أو جلوسه عليهاء وغيرها 
من المواضعء كلها إطلاقات لا تصح؛ لعدم ورودها عن السلف 
الصالح. 


وعندما أدرج بعض الأمثلة من المواضع والبقاع الني أثر أن النبي ل 
مكث فيهاء أو وطئها عرصًا. ضمن تقسيم المسألة الثانية» فهو من باب 
الحكاية عن القوم الذين سموها بذلك وحرصوا على التردد إليهاء وليس من 
باب الإقرار والرضا بفضلها أو الحث والاهتمام بها؛ نزولا للمخالف بهذه 
التسمية» وهو اصطلاح فُرض علينا ونحن نناقشه» كما أورد أهل العلم في 
كتبهم تلك المواضع لبيان حكم قصدها بالزيارة والتعبد» وليس لفضل كونها 


قامات البو" 


= الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: (218/9)» وكذلك ابن حجر صحح سنده. 
يُنظر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: .)771١/5(‏ 

)1١(‏ وهي المواضع التي سأتحدث عنها بالتفصيل في المبحث الذي يليه» للوصول إليه انتقل 
- فضلا - .)۱۷١(‏ 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية .)۲۷١/۲(‏ 

(۳) باستثناء المسجد النبوي» والمقصود بها المواضع التي صلى فيها النبي بي عرضًا. 

(4:) يُنظر: براءة الصحابة الأخيار من التبرك بالأماكن والآثار (551. 545). 

(5) عرضًا أي: مصادفة واتفاقًا دون قصد أو عمد. يُنظر: المعجم المفصل» لإميل بديع (۲۳۷). 

(5) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)۲۷١/۲(‏ فيض الباري على صحيح البخاري» للديوبندي = 


إحياء الآثار 
وبسط هذا المطلب في المسائل التالية : 

المسألة .الأولى : المراد بآثار مقامات النبي بي المكانية. 
المسألة الثانية: أمثلة على آثار مقامات النبي بي المكانية. 
المسألة الثالثة : حكم إحياء آثار مقامات النبي بي المكانية. 


> المسألة الأولى: المراد بآثار مقامات النبي بَا المكانية: 


ااي [الأحزاب: ۳٠]؛‏ أي: لا موضع لكم تقيمون فيه 


المقام: هو الموضع الذي يُقام فيه" وأقام في المكان؛ أي: لبث 


كما جاء في قوله تعالى: وول الت طايفة منم اهل برب لا مقام لك 
شف 


والمقام يحمل أثر صاحبه» مق غین أن يكون موضع دفنه» وتتعدد 


المقامات لانتقال صاحبه من مكان لآخر”". 


غرض كان 


والمقام بشكل عام هو: كل مكان قام به الإنسان أو جلس به لأمر ما“ . 
والمقصود بمقامات النبى ية المكانية : 
المواضع التي أثر أن النبي ية مكث فيهاء أو وطئهاء عرضًا"“. لأي 


الك 


42230775 فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية» لمحب الدين الخطيب (۲/ ۲۸۳)» 
الثمر المستطاب في فقه السْنّة والكتاب» للألباني (١/۷۲٤)ء‏ تسهيل العقيدة الإسلامية» لابن 
جبرين (۲۹۸)» شرح مسائل الجاهلية» لصالح الفوزان (550). 

يُنظر: لسان العرب .)605/١5(‏ 

يُنظر: فتح القديرء للشوكاني (555/5). 

يُنظر: الآثار والمشاهدء لنائل الصرايرة .)5١(‏ 

يُنظر: لسان العرب .)٤٥۱/۱۳( ,)505/١5(‏ 

عرضًا أي: مصادفة واتفاقًا دون قصد أو عمد. يُنظر: المعجم المفصل» لإميل بديع (۲۳۷). 
ينظر : اقتضاء الصراط المستقيم »)77١/7(‏ فيض الباري على صحيح البخاري (؟7/5١٠)2‏ 
فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية» لمحب الدين الخطيب (۲۸۳/۲)» شرح مسائل 
الجاهلية» لصالح الفوزان (255)» الثمر المستطاب »)51/7/١(‏ تسهيل العقيدة الإسلامية» 
لاسن جبرين (۲۹۸). 


آثار مقامات النبي ييا المكانية عو - 
> المسألة الثانية: أمثلة على آثار مقامات النبي بيا المكانية: 

آتار مقامات النبي ييه المكانية التي تقع في فكة؛ أو المديقة: أو 
خارجهماء لا تخلو عن أحد أمرين: 

١‏ - آثار مكانية ثابت ذكرها في القرآن أو في الآثار المروية الحديثية. 

۲ - آثار مكانية غير ثابت ذكرهاء وإنما انقطعت أخبارهاء وخفيت 
معالمها فترة من الزمن» ومن ثم أحيبت آثارها بعد قرو متطاولة من اندثارهاء 
وأصبحت موجودة الآن. 

وهي من حيث نوعها: إما مساكن وبقاع» أو مساجد ومصليات» أو 
جبال وغيران» أو عيون وآبار وغيرها من المواضع التي جاء الخبر بمرور 

فمن الأمثلة عليها ما يلي : 

١‏ - آثار مكانية ثابت ذكرها في الآثار المروية منها: 

أ-ما اندثر وزال. 

بي ما بش تی الآن: 

أ - آثار مقامات النبي ئ4 المكانية الثابتة المندثرة: 

١‏ - المنبر: يقع منبر النبي 5 في مسجده شرقي محرابه» في موضع 
معروف» مشهور» لكنه في عام (155ه) ذهب ضحية؛ بسبب الحريق الذي 
حصل في المسجد النبوي» فاحترق المنبر تمامّاء ولم يبق منه شيء» فوضع 
مكانه منبر آخرء ثم جدَد وبُدّل عدة مرات على مرّ العصور"' . 

ويعتبر منبره ييه من المعالم الأثرية» له فضله المذكورء وخبره المأثورء 
ومع ثبوت هذه الفضائل إلا أنه لا يجوز أن يُخص المنبر بالزيارة أو العبادة» 
لا سيما أن الموجود اليوم ليس هو المنبر نفسه الذي كان يخطب عليه 
النبى هو" . 


.)٤١١ - 619 يُنظر: المسائل العقدية المتعلقة بالمدينة النبوية» ألطاف الرحمن بن ثناء الله‎ )١( 
.)548( يُنظر: معجم المعالم الأثرية في المدينة المنورة‎ )۲( 


إحياء الآثار 
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۲ - بيت عتبان بن مالك الأنصاري وليه" : من الدور التي صلى فيها 
النبي 5ة بعدما طلب عتبان ويه من الرسول ية الوقوف في بيته على جهة 
ا 

۴ ور خا عق آبار المدية كان الب ك يشرب من مات فبها 
E‏ وقد اندثر» ومحال أن ع 


5 ر ارين «الخاتم» : جلس عليه النبي 5ي وتوسط خا وس قط 
فيه خاتمه لل من يد الخليفة عثمان بن عفان ضفي" . 


© - بئر بضاعة: كان النبي ڪي ر رض ما “وقد ردم البغزء واندثر 
وزال» وذهب ينا 


كدان الآرقو بن الآرق " ومسجدة: هي الدان التي عمد الضصقا 


)١(‏ من الدور التى يذكرها المؤرخون فى المدينة» وقد اندثرت معالمه منذ زمن غابر» ولا يعرف 
إلا جهته يُنظر : معجم المعالم الأثرية في المدينة المنورة (۲۳۳). 

(۲) يُنظر: فتح الباري» لابن حجر .)٥۲۲/۱(‏ 

(9) الاسم التعروق والمشهون' لها هى رحا أو ريخا وتعرف كذلك بقصر بني حديلة. يُنظر: 
معجم المعالم الأثرية في المدينة المنورة .)١۷١(‏ 

»)٠٤١١١ح/١٠۱۹/۲( يُنظر: صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب‎ )٤( 
.)498 وصحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» (؟/797/ح‎ 

(5) لأن أرضها اجتئت من أسفلها بعشرات الأمتار؛ لتوسعة وعمارة المسجد النبوي» وجميع 
المعالم التي يمكن أن تحدد بها قد محيت. يُنظر: معجم المعالم»ء للبلادي »)٤۲ - 4١(‏ 
معجم المعالم الأثرية في المدينة المنورة .)۱۷١(‏ 

(7) يُنظر: صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي كَلْةِ: «لو كنت متخذا خليلا» 
۳۳/۳ ح۷۱٤۳)‏ اندثر هذا البئر منذ زمن غابر» ولا يمكن تعيين موضعهء في الزمن 
الحاضر. يُنظر: معجم المعالم الأثرية في المدينة المنورة .)١90(‏ 

(۷) سميت بالخاتم لسقوط خاتم النبي جيه من يد عثمان ذه بهاء كما ثبت ذلك في صحيح 
البخاري» كتاب اللباس» باب نقش الخاتم» (0/ .(oAVTz/10۷‏ 

() يُنظر: إلى ما أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة» سنن 
أبي داود /١(‏ ۷١/ح٦٦)»‏ صححه الألباني في: صحيح الترمذي (15). 

)٩(‏ فرت أرضها وردمت بسبب توسعة وتطوير المنطقة المركزية حول المسجد النبوي» وليس 
على تعيين موضعها من جهة المتأخرين خبر مستندء اول يُنظر: معجم المعالم 
الأثرية في المدينة المنورة 2)١51/(‏ رسائل في آثار المدينة النبوية» لغازي التمام (۷۱ - .)V۲‏ 

= ينظر: إلى ما أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين )/ ادح 111) وسكت عله‎ )١( 


آثار مقامات النبى بي المكانية ۹ 
6 کے 


بمكة» اختبأ النبي ييه بهاء ودعا فيها إلى الإسلام سرّاء وفيها أسلم عمر بن 
الشطاب. له" 

وفي عام (۱۷۱ه) اشترتها أم الخليفة هارون الرشيد» وأصبح الموضع 
يسمى باسمها «دار الخيزران»» وبنت فيها مسجداء وقد هدم في عام 
(1175ه)0" "'وجعلت ضمن توسعة ساحة الحرم» ومواققًا للسيارات» وطريقًا 
لل + (On,‏ 

¥ غار المرسلاف ومسجدة ؟ عن يمين مسجد الكئف» فى مكة: 
نزلت سورة المرسلات على النبي ج وهو في الغار» وقد بني عنده مسجد» 
وال اتوس اهار والس“ 


ب - آثار مقامات النبي 5 المكانية الثابتة والباقية حتى الآن: 
دل احا جل ل المدينة؛ وير عن معالنها المقيووةة 


و 


ضحد عليه الت كله وقال > هذا جل حا ون" . 
۲ - جبل ثور: يوجد جبلين بهذا الإسمء. اف كيال ال 


= الذهبي في التلخيص» وأبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .)40/١(‏ 

)١(‏ يُنظر: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء للأزرقي »)۲٠٠/۲(‏ أخبار مكة» للفاكهي (؟/ 
7). مثير العزم (4)85/7» القرى لقاصد أم القرى» لمحب الدين الطبري (554). 

() ينظر: التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم» لمحمد الكردي المكي (85/5). 

(۳) وكفى الله المسلمين شر التعلق والتبرك بها. يُنظر: حاشية فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم 
(1/وهة١).‏ 

(5) أخرج البخاري في صحيحه» كتاب تفسير القرآن» سورة ومست (154/5/ح١4971):‏ 
عن ابن مسعود نه قال: طِبَيْبَا نَحْنْ مَعَ رَسُولٍ الله يك في غار إِذْ نَرَلْتْ عَلَّيْهِ: 
«والؤسلت». . .4. 

(5) ينظر: التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم» لمحمد الكردي المكي .)٠۸/١(‏ 

(5) يُنظر: معجم المعالم الأثرية في المدينة المنورة »)٠١۳(‏ أحد الآثار والمعركة والتحقيقات 
(۱). 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب المغازي» باب 6 يحبنا ونحبه» Z۸9‏ 
(A9٦‏ . 

00 شمال جل أحذ. بطر جم الممال م الأثرية فى اتيت المتورة 0 أحد لار 
والمعركة والتحقيقات» لسعود بن عبد المحيي الصاعدي» ويوسف المحمدي (۳۷). 


إحياء الآثار 
آذ 45 


والآخر: جنوب مكة» وفيه الغار الذي اختف فيه النبي كَل وأبو بكر طبه فى 


طريقهما للهجرة» وأنزل الله ذكره في القرآن''' في قوله تعالى: اف أنَيْنٍ 
د هما فى المار إد a‏ نت الكل Kd‏ 

۳ - جبل حراء: شمال مكة» وهو غار كان النبي كَل يتحنث فيه قبل 
البعثة أيامّاء ونزل الوحي عليه َه وهو فيه" . 

٤‏ - جبل الرماة: جبل في جنوب المدينة» ويسمى جبل عيئين » أقام 
رسول الله ية عليه الرماة يوم أحد . 

ه - مسجد الخَيْف: مسجد مشهور موجود بمنى””'. صلى فيه النبي كك 
فى ی واا قلي 

5 - مسجل مَرْدَلِفَة: بين مِنّى وعَرّفات» وهو المسحد الموجود بالمشعر 
الحرام» يقال: بني في موضع صلى فيه النبي كلو" . 

۷ - مسجد الجعرّانّة: بين مكة والمدينة» أحرم اا كدان 


لك بره المسائل العقدية ال بمكة و 0 


5 يُنظر : سحو 4 9 ا ا بَلْءِ الى إلى رسول الله کی (۱۳۹/۱/ح 1°( 
أخبار مكةء للفاكهي (٤/۷)ء‏ المدخل لدراسة الآثار والمدن الإسلامية» لأحمد الخالدي 


(TY) 
أحد الآثار والمعركة‎ ۲٦٦ - ۲۹٥( يُنظر: معجم المعالم الأثرية في المدينة المنورة‎ )5( 
يُنظر: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء للأزرقي (۱۸۹/۲)ء شرح ابن ماجه» لمغلطاي‎ )5( 
AD 


(3) كما ثبت من حديث ابن عباس ى قال: قال رسول اله يكلله: «صلّى في مسجد الخيف 
سبعون نبيًا منهم موسى #4). أخرجه الحاكم في مستدرکه» كتاب كرارية المتقدمين من 
الأنبياء والمرسلين» بعث رسول الله ئة بعد ثمانية آلاف من الأنبياء (9098/5/ح١2))5191‏ 
والبيهقي في سننه الكبيرء كتاب الحج. باب دخول مكة بغير إرادة حج ولا عمرة /١۷۷ /٥(‏ 
ح4445)»: والطبراني في الكبير» باب العين» (١١/١٥٤/ح۱۲۲۸۳)»‏ صححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)١۷ /٠١(‏ 

(۷) يُنظر: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار (؟/187)»: أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» 
للفاكهي »)۳١١ /٤(‏ التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم» لمحمد الكردي المكي .)589/١(‏ 

(۸) يُنظر: صحيح البخاري» كتاب الوضوءء باب غزوة الطائف (904/ ح4778). 


آثار مقامات النبي ييا المكانية ۹۷ 


MV... 

۸ - عين تبوك: مر بها النبي 5ي في غزوة تبوك» وغسل فيها وجهه 
ويدهء ثم أعاد فيها 

۲ - آثار مكانية غير ثابت ذكرهاء أو انقطعت أخبارهاء. وخفيت معالمها 
فترة من الزمن› ومن ثم أحييت بعد قرون متطاولة من اندثار آثارهاء واذعى 
وجودها الآن» مثل: 

١‏ - موضع مولد الرسول يد : لا يعرف له أساسن صححيح تعمد عليه» 
وأول من حدده اين إسحاق وتبعه بعد ذلك أصحاب السيق واختلف بعذله 
العلماء والمؤرخون فين تعيينه؟ لعدم وجود أدلة قطعية تحدد هذا الموضع 
ب , 

والسيت يعود إل أن ولادته ع حدثت في زمن الجاهلية» ولیسن هناك 
من يعتني بحفظ الأماكن» لا سيما مع عدم وجود غرض يدفعهم للاهتمام به 
بعد مجيء الإسلام» وقد غلم من حال الصحابة وتابعيهم هن عدم الاعتناء 
بالأماكن الى لا يساق بها غدل شر .ولا رتب ليها ثوابيه: 

فكان هذا هو السبب في خفاء كثير من الآثار في الإسلام» فما بالك 
بما وقع في الجاهلية . 


و 


؟ - مسجد البيعة:”'' زعم بأنه بُني على موضع بايع فيه النبي كَل 


)١(‏ يُنظر: مثير العزمء لأبي الفرج الجوزي (۸1/۲)ء الجامع اللطيف (۳۳۷)ء شرح السنَةء 
للبغوي .)٤۱/۷(‏ 

(0) يُنظر: إلى ما أخرجه مسلم صحيحه» كتاب الفضائل» باب في معجزات النبي كل (:/ 
لل .(V‏ 

(۳) ينظر: المباحث العقدية المتعلقة بمكة المكرمة (2585» البلد الحرام فضائل وأحكام (۸۸) 

(:) يُنظر: ماء الموائد والمسمى بالرحلة العياشية» لأبي سالم عبد الله العياشي 70/١1(‏ - 
۹(. 

(5) يُنظر: أخبار مكة» للفاكهي .»)۳۹٠١/۳(‏ التاريخ القويم »)۳٠۹/١(‏ الجامع اللطيف»› 
للمخزومی (۳۳۳). 
كاك بی سا ال رفو ا 00 م الي ا جا ا ا 


إحياء الآثار 
س ۹۸ 


الأنصار ليلة العقبة» ومن المعلوم أن موضع البيعة قد خفي على 
الصحابة وي٠‏ فمن باب أولى خفاؤه على من بعدهم» وقد بني فترة ثم 
شدم» ثم بني في موضع آخرء وهو المسجد الموجود الآن والذي يقع قريبًا 
من جمرة العقبة» والصحيح أنه لا علاقة له بمسجد البيعة ولا وقعة الحديبية» 
زاتما هر اة الي 

۳ - المساجد السبعة” : هي عبارة عن مجموعة محاريب مساجد 


(٤ 5‏ 
صغيرة» لا يكاد بعضها يسع صفين' > تقع جنوب غرب سفح جبل سلع في 
المدينة النبوية» وهي جزء من امتداد واقعة غزوة الخندق”'. وهي 
Ok‏ 
الموسومة ب. 


أ- مسجد الفتح”" . 


5 > مسجد سلهان ر 


23 
امعد بره د 


= والأثرية» لعاتق البلادي (558). 

/٠١١/١( يُنظر: إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية»‎ )١( 
۰ .(617 ح۳‎ 

(۲) يُنظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ .)١١١ - ۱١۹/۱(‏ 

(۳) لمعرفة مزيد تفصيل عن هذه المساجد يُنظر: المساجة السبعة تاريخًا وأحكامًاء لأبي جابر 
الأنصاري (۷۹)» ومعجم المعالم الأثرية في المدينة المنورة» لسعود بن عيد الصاعدي (4/ا 
٤7 ¬‏ ¬ 0۲۸ - /الاه - ۳ه - 055 - .)٥۸٤‏ وكذلك المسائل العقدية المتعلقة بالمدينة 
النبوية .)١1189(‏ 

)٤(‏ المساجد السبعة تاريخًا وأحكامًا (9) بتصرف. 

(5) يُنظر: على طريق الهجرة» لعاتق البلادي .)١٤١ - ۱١١(‏ 

(7) وهناك خلاف فى تسمية هذه المساجد» يُنظر: المساجد السبعة تاريخًا وأحكامًا (لاه - ۷۲). 

60 بطر الساجد السبغة (00/4 جم المعالم الأثرية فى المدينة المتورة 08839 

(۸) ينظر: المساجد السبعة (۷۹). 

(5) لم يسلم من الهدم» فأحيا أثره ابن أبي الهيجاء العبيدي سنة (/الاده)» وهدم مرة أخرى 
فجدده زين الدين ضيغم بن حشرم المنصوري» سنة (١۸۷ه)»‏ وهو مندثر اليوم. ينظر: 
المساجد السبعة (865). 

.)۸١ - 8٠١( ينظر: المساجد السبعة‎ )١( 


آثار مقامات النبي ييا المكانية 


و دسجل معلا وخ اا ول 
1 2 
ز = مسجد بني حرام و . 


؛ - مسجد الكوع أو الموقف: يقع المسجد الآن على الطريق المؤدي 


لوادي وج بمحافظة الطائف» يعتقدون أن النبي بيه استراح عنده بعد مطاردة 
ثقيف إياه"“» ودعواهم خالية عن الدليل» وتحتاج إلى إثبات . 


ه - جبل إلال”*': ويسمى جبل عرفات""©» لم يقف عليه النبي بي يوم 


عرف وإتماا وق ته غدل الضكرات الكار عله" . 


5 - بئر غرس: كانت معروفة» ثم ضاوت بوارًا» وكأن لم تكن» ولم 


يرد ذكرها إلا في الأحاديث الموضوعة, والمنكرة» والواهية التي لا تقوم بها 
حجة» ولا تبنى عليها عقيدة» ومن عينها من المتأخرية؛ يعوزه الدليل» وقوة 
التعليل» ولو عُرف موضعها فإنه ليس لهاء أو للاستقاء منها فضل شرعي 


(A) : 

.)055( يُنظر: معجم المعالم الأثرية في المدينة المنورة‎ )١( 

() ينظر: المرجع السابق .)٥۲۸(‏ 

(۳) ينظر: المرجع السابق (577) المساجد السبعة .)١9/1(‏ 

(4) ينظر: الآثار الإسلامية فى محافظة الطائف. لناصر الحارثى .)٠١١(‏ 

)5( ويس جيل الوصا ولكن الى رف تمجه باس تمل الريضة إلا قن زاغو القرة الرليع 
الهجري. ينظر: جبل إلال بعرفات تحقيقات تاريخية شرعية» لبكر أبو زيد .)۳١(‏ 

(7) جبل إلال بعرفات تحقيقات تاريخية شرعية (9/5). 

(۷) يُنظر: أخبار مكة» للأزرقي »)۱۹٤/۲(‏ أخبار مكة» للفاكهي أخبار مكة» للفاكهي )٠٠١/٤(‏ 
و(ه/ :5). 
ولم يرد ذكر جبل إلال في الآثار النبوية الحديثية» والإجماع على أن هذا الجبل لا فضيلة تخصه. 
قال العلماء: أن صعوده على وجه النسك بدعة» منهم: إمام الحرمين الجويني» والنووي» 
وابن تيمية» وابن حجر الهيتمي» وصديق خان وغيرهم كثير. 
يُنظر: فتاوى اللجنة الدائمة (المجموعة الأولى/ 2)7١7/١١‏ جبل إلال بعرفات تحقيقات 
تاريخية شرعية (0171. 
وللاستزادة في معرفة أقوال العلماء في تحديد موقف النبي يي يراجع: الأحكام الفقهية 
المتعلقة بجبل عرفة» لسليمان الملحم .)١١١ < ٠٠١(‏ 

(۸) يُنظر: معجم المعالم الأثرية في المدينة المنورة (5117). 


إحياء الآثار 


١٠. س‎ 


۷- مبرك الناقة”'': هذا اسم لعدة ر 
١‏ > بيت ا أيوب الأنصاري ؤي يع . 

6 
۲ - موضع في وسط مسحد ا 


ف 
۴ - موضع غزوة بدر 2 . 


مواضع بروك الناقة المذكورة» ليس لها أصل في الشريعة» حتى لو ثبت 
موضع فيهاء فليس لها فضل؛ لعدم إحياء صحابة رسول الله ئي والسلف 
الصالح لهاء حتى أنهم لم يعيروها أدنى اهتمام أو عناية””' . 

۸ - أثر القدم المنسوبة للنبي 5ي : في مصر» والقدس› والقسطنطينية» 
اطا 

عدم صحة نسبة أثر القدم المنسوبة للنبي كي؛ إذ إن المعروف الآن من 
هذه الأحجار سبعة: أربعة منها بمصرء وواحد بقبة الصخرة فى بيت المقدس» 
وواحد بالقسطنطينية» وواحد بالطائف وهى حجارة سوداء إلى الزرقة» فى 
الغالب عليها آثار أقدام متباينة فى الصورة والقدرء لا يشبه الواحد منها 
الك 8 ٠‏ 

وقد جاء نفى صحتها عند بعض العلماء منهما: 

١‏ - شيخ الإسلام ابن تيمية ّنه (ت :۷۲۸ه) يقول: ”وما يذكره بعض 
الجهال فيها - أي: في الصخرة - من أن هناك أثر قدم النبي كَكِلةِ... وغير ذلك 
(NE +‏ 
كينا 


.)5787/١( مبرك: هو الموضع الذي تبرك فيه و يُنظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
والمقصود به هنا : مبرك ناقة النبي وي ية عندما هاجر من مكة ودخل المدينة.‎ 

(۲) يُنظر: مرآة الجنان» لليافعى e ١/١(‏ وشذرات الذهب» لابن العماد (۱/ »)۲٤۷ - ۲٤۷‏ 
وفاء الوفاء» للسمهودي 0=( 

(۳) رحلة ابن جبير »)١1/5(‏ وفاء الوفاء» للسمهودي (۲۳/۳)ء رحلة ابن بطوطة (7517/1). 

() رحلة ابن جبير »)١557(‏ رحلة ابن بطوطة /١(‏ 050 . 

(5) معجم المعالم الأثرية في المدينة المنورة (0755. 

0) ينظر: الآثار النبوية» لأحمد تيمور (59). 

(۷) ينظر: المرجع السابق. 

(۸) مجموع الفتاوى (۱۳/۲۷). 


آثار مقامات النبي ييا المكانية ا 
ابن قيسم الجوزية كله (ت:١دلاه)‏ يقول: ”وكل حديث في 
الصخرة فهو كذب مفترى والقدم الذي فيها كذب موضوع مما عملته أيدي 
المزورين الذين يروجون لها ليكثر سواد الزائرين“. 
وبناء على الآثار السابق ذكرها فما كان غير ثابت» مكذوب مفترىء» فلا 
يشمله الكلام الآتي؛ بل هو من قبيل التزييف التاريخي الذي يجب إزالتهء 
إيعاده . 


ويمكن تلخيص ما سبق ذكره من الآثار إلى أن : 

١‏ - المساجد: لم يثبت الفضل في الشرع إلا لأربعة مساجد: المسجد 
الحرام» المسجد النبوي» المسجد الأقصى» مسجد قباء» وما عداها لا يُشرع 
قصده بالصلاة ولا التعبّد فيه» وكذلك لا يشرع إحياء المساجد بالبناء على 
المواضع الى على ها ال ا لأا تنس لها ةة هن الشرغ» ولا 
فضل ولا ميزة» وإنما حكمها كحكم بقية المساجد . 

وأن الهدف من بناء المساجد جمع الناس للصلاة والعبادة فيهاء وهو 
اجتماع مقصود في الشريعة ووجود بعض المساجد المتقاربة في مكان واحد 
كالمساجد السبعة» لا يحقق هذا الهدف؛ بل هو مدعاة للافتراق المنافي 
لمقاصد الشريعة» والمساجد السبعة لم تبن للاجتماع وإنما للتبرك بالصلاة فيها 
والدعاء» وهذا ابتداع واضح"" . 


۲ - الجبال والغيران: تعد من المعالم التي ما زال أثرها باقيًا في 
زمانناء وليس لها فضل» إلا جبل أحد ثبت ذكر فضله» مع ذلك ليس هناك 
دليل يحث على إحيائه بالزيارة الشرعية» وهذه المواضع لا يجوز تقديسهاء 
ولا صعودهاء قصد التعبد عندهاء ولا التماس البركة منهاء ولا تعلق لها 


(0) المثار المتف .)81//1١(‏ 
(۲) يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)١554/55(‏ 
(۳) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (المجموعة الثانية/ /١‏ 185). 


إحياء الآثار 
د ١١”‏ : 


الما سك ورانا عن علامات جرافة لم ا 


۳ - المساكن والبقاع والطرق: أن المواضع التي سلكها النبي يلا 
عرضّاء أو البقاع التي جلس فيهاء أو مكث فيها مصادفة ولو لوهلة» ليس لها 
خصوصية» ولا أفضلية في الشرع» ولا يترتب على زيارتها ثواب» ولا ميزة 
لها على غيرها من الأماكنء ولا يجوز إحياؤهاء ولا قصدها بالزيارة 
الفترسية .كلها مل هة الاماكن ٠‏ 

4 - الآبار والعيون: الآبار - المذكورة آنمًا - جاءت ثابتة في الآثار 
النبوية الحديثية - ما عدا بئر غرس - فهي مع ثبوتها ليس لها خصوصية 
شرعية» حتى وإن أحيوا أثر ما اندثر منها فليس للاستقاء منها فضل» ولا ميزة 
عن بقية الآبار”" . 

فتحديد البقاع الأثرية المرتبطة بالنبي بيه تجد عناية خاصة من قبل بعض 
المعتبين بالآثار» لما يرون من أنها تحتفظ بتاريخ عريق وأحداث ارتبطت 
بالماضي . 

كما أشار بعض المؤرخين في كتبهم إلى أماكن السيرة النبوية بمكة 
والمدينة» وما بينهماء برسم خرائط تُحدّد فيها المواقع التي مرّ عليها النبي كلل؛ 
سعيًا منهم لإحيائها وتهيئتها للزيارة وتتبع حدودها على أرض الواقع» ومن ثم 
تحصل المبادرة بالتطبيق والتنفيذ إحياءً لها وتذليلًا للوصول إليها؛ لأسباب 
عاطفية يتخللها حسن نية وإرادة الخيرء أو لأسباب اقتصادية ترفع من مستوى 
الدخل المادي» مع عدم تقدير الجانب العقدي والمنهج السلفي المتعلق بإحياء 
تلك الآثار. 


(۱) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم »)۲٦۸/١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /۲١(‏ 
5 ؛ رحلة الصديق إلى البيت العتيق» لمحمد صديق القنوجي (۱۳)» معجم المعالم الأثرية 
في المدينة المنورة (۲۳۳ - ۲٥۳‏ - ۲۵۷ - ۲۵۹ -055-755). 

(0) يُنظر: معجم المعالم الأثرية في المدينة المنورة »)1۷١ - ٦۷۳(‏ المسائل العقدية المتعلقة 
بمكة المكرمة (585). 

(۳) يُنظر: معجم المعالم الأثرية في المدينة المنورة .)١۷ - ۱۷۸ - ۱۷١ - ١57/-19٠9(‏ 


آثار مقامات النبي ييا المكانية ب 

ولأجل ذلك تم إيراد بعض الأمثلة على الآثار والأماكن الثابتة المندثرة» 
وبيان حال التي اختفت معالمها؛ من باب الاحتراز» والتحصين من الذين 
يطالبون بإحيائهاء ويسعون إلى تتبع وتحديد معالمها بالبحث والتنقيب عن 
أماكنهاء إذ إنها لا فضيلة تخصها ولا ميزة - كما تقدّم بيانه -. 

والمتأمل لكتب السيرة النبوية يجد أن أغلب الآثار "فقيدة المعالم» عديمة 
الأسماء حتى جاء المؤرخون المتأخرون» ورغبوا في إعادة تلك المواضع› 
والاستفادة من تلك المراجع» وأن ينهلوا من تلك المراضع» ولكنهم وجدوها 
قليلة الكلام» مرّة الفطام» فلم يجدوا أمامهم إلا الظن فجعلوه إمامهه""'. 

ولعل من المناسب الاشارة إلى ما ينبني على ثبوت تلك الأماكن الباقيةء 
وهي : 

. أنها كسائر مثيلاتها ولا ميزة لها على غيرها"”"‎ - ١ 

۲ - ما هو موجود منها الآن لا يشرع قصد الصلاة فيها لا للقربة ولا 
الاي ا 

۳ - لا يجوز إحياء عين الأثر بالترميم والعناية وتذليل الوصول إليه . 

كما سيتم بيان الحكم بالتفصيل في المسألة التالية. 
> المسألة الثالثة: حكم إحياء آثار مقامات النبي بي المكانية: 

حكم إحياء آثار مقامات النبي بي التي سلكها أو مكث فيهاء أو صلى 
بها اتفاقا من غير قصد. فيها تفصيل بحسب المراد بالإحياء» من ناحيتين : 

١‏ - إحياء المسلم لآثار مقامات النبي بي بالزيارة. 

۲ - إحياء آثار مقامات النبي بي المكانية بالعناية وتذليل الوصول إليها 
بالترميم والتحسين والتهيئة. 


.)۷١( ينظر: المساجد السبعة‎ )١( 

(؟) يُنظر: المسائل العقدية المتعلقة بمكة المكرمة (585). 
(۳) للوصول إلى حكم المسألة انتقل - فضلًا - .)1١5(‏ 
() للوصول إلى حكم المسألة انتقل - فضلًا - .)٠١١(‏ 


9 إحياء الآثار 


ه حكم إحياء المسلم لآثار مقامات النبي جي المكانية بالزيارة يتفرع عنه 
مقصدان : 

أ - تحري العبادة» والقربة إلى الله عله . 

ب - الاطلاع والمشاهدة والفرجة. 

سأتناول في هذه المسألة حكم إحياء آثار مقامات النبي بيه المكانية 
الثابتة سواء بالزيارة» أو إحيائها بالعناية والترميم وتذليل الوصول إليها. 

ايا الآنان EO‏ والسيدية تلن كا روزا ودنام فلليقيوليا 


الحكم؛ وليست هي محل دراسة؛ إذ إنها تعتبر من التزييف التاريخي الذي 
يجب أن يزال عك 


> حكم إحياء المسلم لآثار مقامات النبي له المكانية بالزيارة 
بقصد تحري العبادة» والتقّب إن الله 2 

حكى جماغة من أكمة"السلك: من الضحابة ' والتابعية” ؛ رومخ 
بعدهم"» عدم مشروعية إحياء آثار مقامات النبي بي المكانية بالزيارة بقصد 
تحري العبادة» والتقرب إلى الله جل . 


ts 


ولي 


)١(‏ إقرار جمهور الصحابة ون على فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وي لما: 
١‏ - نهى وهه عن تتبع المواضع التي صلَّى فيها النبي بلا عر 
۲ - قطع نه الشجرة. 

(؟) كسعيد بن المسيب» ومالك» وسفيان» ووكيع وغيرهم - رحمهم الله -. 

(۳) ينظر: البدع والنهي عنهاء لابن وضاح »2)4١(‏ الاعتصام» للشاطبي» »)558/١(‏ اقتضاء 
الصراط المستقيم (۲/ ۲۷۵ - ۲۷۹)» وأيضًا: مجموع الفتاوى (7/ 40775 زاد المعادء لابن 
القيم [ط: »)٥٤/١( ]٠١‏ وتيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله آل الشيخ (2)585 
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (۱/ كه - لاداي مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن 
باز »)5077/١(‏ موسوعة العلامة الألبانى فى العقيدة (۲/ 49 - »)5١5‏ اللقاءات الشهرية» 
لمحمد العثيمين (4/ +0١7‏ البيان لأخطاء بعض الكُتَابء لصالح الفوزان (۲/ ٥‏ - ۸) وأيضًا 
)٤١ - ”0(‏ وأيضًا (5/ 9*8 - »)٠١١‏ حكم زيارة أماكن السيرة النبوية» لسعد الشثري »)١5(‏ 
التبرك أنواعه وأحكامه. لناصر الجديع .)۳٤۳(‏ 


آثار مقامات النبى بي المكانية ۱ 
ف ١6‏ بدت 


وأول من تصدى لبدعة تتبع آثار مقامات النبي بيه المكانية وتحري 
العبادة عندهاء الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ؤن'''. ثم بعد 
ذلك توالى أئمة السلف في كل قرن ينهون عن تحري العبادة عند الآثارء 


ويكرهون زيارتها . 


ولتوضيح ذلك سأذكر أوجه تحريم إحيائها بالزيارة قصد التعبّد والقربة» 
كالتالى : 


١‏ - ثبوت النهي المقتضي للتحريم؛ استنادًا على فعل الخليفة الراشد» 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ف وإقرار الصحابة ور له عندما 
نهى وليه عن الصلاة في المواضع التي صلى بها النبي ئة عرضًا. 


كما جاء في الأثر الثابت عن المعرور بن سويد كه قال: خرجنا مع 
بنا الغداة» ثم رأى الناس يذهبون مذهبًاء فقال: أين يذهب هؤلاء؟ 


قبل يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه رسول الله بي هم يأتون يصلون 
فيه» فقال: <إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذاء يتبعون آثار أنبيائهم 
اوها کاک راء هق ادرک الصلاة في هذه المساجد فليصل» ومن 
لاه لقو 


)١(‏ أمر النبي بي باتباع سنت كما جاء في الحديث الصحيح قال يَلِ: «فَعَلَيْكُمْ بِسُئَتِي وَسُنَةٍ 
الخْلمَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْديِينَ» تَمَسَّكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا بلاج سبق تخريجه راجع - فضلًا - 
(5). 

(۲) التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة (577/5). 

() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۱۸/۲/ح٤۲۷۳)»‏ وسعيد بن منصور في سننه كما أشار شيخ 

لإسلام في الاقتضاء (۲/ ۲۷۳)» وابن وضاح في البدع والنهي عنها (۸۷)» وحكم عليه 

محققه: عمرو عبد المنعم سليم بأن: إسناده حسن» وأخرجه أيضًا الطحاوي في شرح مشكل 

لآثار /٠١(‏ ۳۹۷/ح۸٠۷٥)»‏ وصحح الألباني: إسناده» وقال: على شرط الستة. يُنظر: الثمر 

لمستطاب »)577/١(‏ وقال أيضًا في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد :)٠١١(‏ سنده 


إحياء الآثار 
تت ذا 

فهذه الحادثة حصلت فى عهد الصحابة وين عندما تتبعوا الآثار التى 
صلى بها النبى بء وأحيوها بالصلاة مثابعة واقتداء به کيا . 

"وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل» فإذا 
فعل فعلا على وجه العبادة» شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة» وإذا قصد 
تخصيص مكان أ زمان بالعبادة» خصصناه كلك :+ 

فلما كان النبي بي لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه؛ بل صلى فيه لأنه 
موضع نزوله» رأى عمر ونه أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له 
في قصده ليس متابعة؛ بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل 
الكتاب» التين هلكوا بهاء ونهى المسلمين عن التشية بهم فى ذلك» ففاعل 
ذلك متشبه بالنبي َة في الصورة» ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي 
هو عمل القلب» وهذا هو الأصلء فإن المتابعة في النية أبلغ من المتابعة في 
صوراة اا 

فالنبي ييه نزلها لكونها في طريقه» ولم يقصد الموضع أو البقعة 
بالعبادة» وإنما حصلت منه بل اتفاقاء وجلس يل فيها مصادفةء وسلكها كلا 
اه وى تدا العا انه کون مالف لے .قله فى ال 
الق 

فلما أنكر عليهم أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عن تتبع الآثار 
التي صلى فيها النبي اء دل ذلك على عدم مشروعية التتبع فضلًا عن القربة 
والتبرك» ولو اقتصرنا على هذا الدليل في عدم مشروعية إحياء آثار مقامات 
النبي كلد وتتبعها لكفى . 

۲ - جاء في الأثر الثابت عن الإمام نافع كأن4: ”أن عمر نه لما بلغه 
أن ناسًا يأتون الشجرة التي بويع تحتهاء فأمر بها فقطعت""؛ أي: أنه من 


.)558١- ۲۲۰( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية‎ )١( 


(۲) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲۷۸/۲)» حكم زيارة أماكن السيرة النبوية .)٠١ - ١5(‏ 
(۳) سيأتي تخريجه انتقل - فضلا - (177). 


آثار مقامات النبي ييا المكانية oT‏ 
قطعها لما رأى مجرد تتبع موضعها فضلا عن التعبّد عندها. 

۳ - أن زيارة آثار مقامات النبي ييه المكانية للتعبد بدعة محدثة؛ بدليل 
أن النبي بيا وصحابته الكرام وين عاشوا سنوات عديدة قبل الهجرة وبعدهاء 
TE‏ ولم يقصدوا بقعة منها للعبادة» ولم يُنقل عن أحد منهم أنه 
زار جبل ثور أو حراء أو العقبة"» أو موضع المولد وغيرها من المواضع 
الساق دك ها العيد.والشرف: 

ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعًا مستحبًا يثيب الله عليه؛ لكان النبي ڳلا 
أعلم الناس» وأحرصهم على تبليغ هذا الأمر للصحابة زوء ولكان 
الصحابة وؤ أسبق الناس وأرغب فيها ممن بعدهم» فلما كانوا لا يلتفتون إلى 
شيء من ذلك عُلم أنه من البدع المحدثة”" . 

فكل أمر لم يكن مشروعًا في عهده بي وعهد أصحابه وي لا يمكن أن 
يكون مشروعًا بعد ذلك» ولو فتح هذا الباب لفسد أمر الدين» ودخل فيه ما 
ا 

٤‏ - أن الأصل في العبادات الحظر» إلا ما ورد الدليل بمشروعيته» 
فيكون قصد التقرب إلى الله بزيارة آثار مقامات النبي ييه المكانية محرم 
شرعًاء ولا يجوز إحياؤها بأي شكل كان؛ لعدم ورود الدليل بمشروعيته”” . 


ه - أن قصد التقرّب لله تعالى عند آثار مقامات الثبى كله المكانيةء 


(۱) يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (51/ 2255١‏ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 777 
Ez‏ 

(۲) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۷۸/۲). 

(۳) مجموع فتاوى ابن باز )٤٩۸/۱(‏ بتصرف . 

(4) ينظر: جماع العلمء للشافعي (۳ - .)٤‏ وجامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر (۳۲/۲)ء 
إعلام الموقعين» لابن القيم (۳/ .)٠١١‏ الموافقات» للشاطبي .)٨١/۲(‏ الدرر السنية في 
الأجوبة النجدية »)۱۷۳/٤(‏ فتاوى نور على الدرب» لابن باز (۱۲۹/۱)» (۳۷۹/۱۳)» 
وللاستزادة في معرفة تفاصيل القاعدة وتحريراتها ينظر: دراسة وتحقيق قاعدة الأصل في 
العبادات المنع» لمحمد الجيزاني (9لا - .)۸١‏ 

(5) يُنظر: حكم زيارة أماكن السيرة النبوية .)٠١(‏ 


إحياء الآثار 
س ۸ 
يؤدي إلى اعتقاد بركة ذات المكان» وهذا الاعتقاد يخل بتوحيد المسلمء 
والشريعة الاسلافية قن جاءت سد ندا 0 الك 

اعفار قاعدة سد 00 وكها ساق 9 الشاطبى كله اتفاق السلف 
على أضنل سد اويس : 

5 - تشبه بالكفار والمشركين من اليهود والنصارى؛ لأن الأصل في تتبع 
الآثارء وإحيائها بالقربة ليس من دين الإسلام؛ بل هو من دين المشركين» 
ولما جاء الإسلام أبطل ما كانوا عليه من م البقاع والأشجار . 
رَسول الله إلى تين وَنَحْن حَدِيئُو عَهْدٍ بكُثر َكَانُوا E‏ 7 الفح 
قَالَ: فَمَرَرْنَا بِشَجَرَةٍ فَقَلَنَا: ر یا رَسُولَ الله اجعل لنا ذات أنواط كما لَهُمْ ذَاتُ 
انوا وَكَانَ للتار 0 يَعِْمُون حَوْلَهَا وَيُعَلْقُونَ بها e‏ يَدْعُونَهَا ذَاتَ 
أنْوَاطٍ قَلَمّا فلا ذَلِكَ لِلنَِّيَ بل قال : «الله كبر فم وَالَِي نَفْسِي بِيّدِهِ كما قَالَتْ 

نو ایل لرک کی 11 يلها كا خخ اليه 1 30 6 O‏ 
و وي ج لغ 
لتَرْكبْنَ سن مَنْ گان بلک . 


.)١5( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 

(۲) پنظر: أعلام الموقعين (5/ ٥٥۱‏ - 055ه)/ (هره -350). 

(۳) يُنظر: الموافقات .)۲٦۳/۳(‏ 

() ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲۷۹/۲)ء تيسير العزيز الحميد ٠١١(‏ وأيضًا 587). 


(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب التاريخ» ذكر الإخبار عن اتباع هذه الأمة سنن من 
قبلهم من الأمم (15/ 94 «(V2‏ ا في الكبرى» كتاب التفسيرء قوله تعالى «مَأتا 
ڪل وم د کون ع1 اتام لھ فالا موی حل کا إلا (١٠/١٠٠/ح١17١1١1١)‏ والترمذي 
في جامعدء أبواب الفتن عن وسول اله اء باب ما جاء تركين سنن من كان قبلكم 19 
0004 و جيل في مسنده» ا الأنصار ن“ حديث أبي واقد الليثي طن (۹/ 


ال سس والطيالسي في كله أبو واقد الليثي 5 طن (۲/ AY‏ 01 واللفظ ب - 


آثار مقامات النبى بي المكانية 0 
٠ =‏ = 


وأيضًا قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ويب في الأثر السابق ذكره: 
جإنما هلك من كان قبلكم بمثل هذاء يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس 
وبيعًا» من أدركته الصلاة فى هذه المساجد فليصل» ومن لاء فليمض»› ولا 
يتعمدها 7# . 


- قول النبي عله : «اللَّهُمّ لا تَجْعَلُ يري ونا يُعْبد.. 0 

علّق الحافظ ابن عبد البر كَدُهْ على هذا الحديث بقوله: ”التحذير أن 
لی إلى قر وان بد مسجداه» وف ذلك آم پان لا يعيد إلا الله وخده 
وإذا صنع من ذلك في قبره فسائر آثاره أحرى بذلك. 

وقد كره مالك ّنه وغيره من أهل العلم طلب موضع الشجرة التي بويع 
تحتها بيعة الرضوان». وذلك والله أعلم مخالفة لما سلكه اليهود والنصارى في 
ولا 


فيؤخذ من الحديث المنع من تتبع آثار الأنبياء» والصالحين؛ كقبورهم» 
ومجالسهم› ومواضع للصلاة» والدعاء عندها ؟ فإن ذلك من البدع» 
أنكره السلف من الصحابة 5 والتابعين» وغيرهم وار , 


= له» وابن أبي عاصم في السِّنَّة (١//”/ح7).‏ صححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج 
السَّنَّقَ لان أبى عاصم TN‏ 

2000 سبق تخريجه راجع - فضلا - .)1١5(‏ 

(۲) أخرجه الإمام مالك في موطئهء كتاب الصلاةء جامع الصلاة (41/1؟/5979/ 2)187 
وأخرجه أحمد في مسنده» مسند أبي هريرة ضيه نه (۳/ 1001 / ه0017 والحعيدي في 
مسنده؛ مسند بشر بن مُوسى بن صَالح أو علي الأسَدي؛ باب الجنائز عن أبي هريرة عن 
النبي ا 4 oo)‏ 1°( وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الصلاة» باب الصلاة 
ا n‏ وار بن أبي شيبة في مصنفه من ا اسن في 
/TV ۷)‏ 47( . 

(۳) تعود الإشارة "ذلك" : إلى أن يُصلى على قبره أو أن يُتخذ مسجدًا. إذ إن كلام المصنف على 
حديث : «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) . 

(:) الاستذكارء لابن عبد البر (؟7”59/5). 

(5) تيسير العزيز الحميد» لسليمان بن عبد الله ۲۸٥(‏ -585) بتصرف يسير. 


0 إحياء الآثار 

ومما يُثبت المنع ما قاله الأئمة الأعلام في تحريم إحياء الممنوع من الآثار : 
« قال الإمام ابن وضاح كلذ ات١><<‏ الى): 

”كان مالك بن أنس ي وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك 
المساجد وتلك الآثار للنبي ييه ما عدا قباء وحده. 

وسمعتهم يذكرون أن سفيان الثوري دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيهء 
ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيهاء وكذلك فعل غيره أيضًا ممن يقتدى به. 

وقدم وكيع أيضًا مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان“. 

وقال كَنَهُ: ”فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين؛ فقد قال بعض 
من مضى: كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرًا عند 
من مضى» ومتحبب إليه بما يبغضه عليه» ومتقرب إليه بما يبعده منه» وکل 


7 ريق -6 2706 
بدعة عليها زينة وبهجة "0 . 


« وقال الإمام انو بكر الطرطوشي كن (ت:٠‏ ١ده):‏ 

”انظروا - رحمكم الله - أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس 
ويعظمونهاء ويرجون البَرْءَ والشفاء من قبَلهاء ويضربون بها المسامير والخرّق؛ 
فهي ذات أنواط» فاقطعوها“”". 
« وقال الحافظ أو شامة كان إت:وكته): 

”ما قد عَم به الابتلاء» من تزيين الشيطان للعامّة تخليق الحيطان والعْمدء 
وسرج مواضع مخصوصة من كل بلد» يحكي لهم حاكٍ أنه رأى في منامه بها 
أحدًا ممن شُهرٌَ بالصلاح والولاية» فيفعلون ذلك» ويحافظون عليه» مع 
تضييعهم فرائض الله وسننه» ويظنون أنهم متقربون بذلك» ثم يتجاوزون هذا إلى 
أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونهاء ويرجون الشفاء لمرضاهمء 


19) وردت في كناب ابن وضاح: قباء وأحدّاء وجاءت في رواية الشاطبي عن ابن وضاح: "قباء 
وحده" ينظر: الاعتصام» للشاطبي »)٤٤۹/١(‏ والصحيح والله أعلم ما أثبتنا بأنها: قباء 
وحده؛ لدلالة السياق. 

(۲) البدع والنهي عنها (848 - .)۸٩‏ 

(۳) الحوادث والبدع (8” - ۳۹). 


آثار مقامات النبي يي المكانية ا 


(6k 


وقضاء حوائجهم بالنذر لها» وهي من بين عيود» وشجر» وحائط. وحجر 
« وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كلذ إت١٠‏ > اله): 

”كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي و وسات ر السابقين الأولين؛ من 
المهاجرين والأنصار» يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجًا وعمارًا ومسافرين» ولم 
ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي بيا ومعلوم أن هذا لو كان 
قصدهاء فهو من المنكرات» وبعضه آشد من يعض »+ سواء قصدها ليصلي 
غتدهاء أو ليذعوا غندها. “٠.‏ : 

وقال كله : ”راضل دين المسلمين: أنه لا تختص بقعة بقصد العبادة 
فيها إلا المساجد خاصة» وما عليه المشركون وأهل الكتاب» من تعظيم بقاع 
للعبادة غير المساجد - كما كانوا في الجاهلية يعظمون حراء» ونحوه من 
البقاع - فهو مما جاء الإسلام بمحوه وإزالته ونسخه “2 . 

وقال كَنْهُ: ”ولم يشرع الله تعالى للمسلمين مكانًا يقصد للصلاة إلا 
المسجد» ولا مكان يقصد للعبادة إلا المشاعر» فمشاعر الحج كعرفة ومزدلفة 
ومنى تقصد بالذكر والدعاء والتكبير لا الصلاة» بخلاف المساجدء فإنها هى 
التي تقصد للصلاة» وما ثم مكان يقصد بعينه إلا المساجد والمشاعر» وفيها 
الصلاة والنسك... 

وما سوى ذلك من البقاع فإنه لا يستحب قصد بقعة بعينها للصلاة ولا 
الدعاء ولا الذكر إذ لم يأت في شرع الله ورسوله قصدها لذلكء وإن كان 

فإن الدين أصله متابعة النبى بيه وموافقته بفعل ما أمرنا به وشرعه لنا 


.)51-56( الباعث على إنكار البدع والحوادث‎ )١( 
.)۲۷۸/۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق .)٠١۸/۲(‏ 

.)٠٤/۲( المرجع السابق‎ )٤( 


إحياء الآثار 
بحت ١١”‏ - 
وسنّه لناء ونقتدي به في أفعاله التي شرع لنا الاقتداء به فيه“ . 

وقال كدَنَهُ: ”وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام؛ 
كالمسجد الذي تحت الصفاء وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد 
التي بنيت على آثار النبي ب وأصحابه كمسجد المولد وغيره» فليس قصد 
شىء من ذلك مق الستة ولا استحة اعد من الآكمة؛ ».ع وكذلك قصد الجبال 
والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى مثل جبل حراء والجبل 
الذي عند منى الذي يقال: إنه كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك» فإنه ليس من 
ستة رسول الله ية زيارة شيء من ذلك بل هو بدعة. 

وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على الآثار والبقاع 
التي يقال: إنها من الآثار؛ لم يشرع النبي بي زيارة شيء من ذلك بخصوصهء 
ولا زيارة شيء من ذلك“ . 

وقال كأَنهُ: ”وأما صعود الجبل الذي هناك [عرفة] فليس من الستة 
ويسمى جبل الرحمة ويقال له: إلال على وزن هلال» وكذلك القبة التي فوقه 
التي يقال لها : قبة آدم لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها. 

والطواف يها من الكبائن» .وكذلك المساجد التي عند الجمرات لا 
يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها. وأما الطواف بها أو بالصخرة أو 
بحجرة النبي بي وما كان غير البيت العتيق فهو من أعظم البدع المحرمة“”" . 

وقال كزّنْهُ: ”ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
في أعمالهمء أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهه “2 . 
« وقال الإمام لبن قيم الجوزية كنك إت؟٠ه‏ الىه): 


”عمّى الصحابة ويه بأمر عمر بن الخطاب ولي قبرَ دانيال» وأخفاه عن 


.)98/5( مجموعة الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)١54/57( (؟) مجموع الفتاوى‎ 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى (177/55). 

(5:) اقتضاء الصراط المستقيم .)۲٦۸/١(‏ 


آثار مقامات النبي ييا المكانية ۳ ا 
البافنة ولا بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بايع تحتها رسول الله عن 
أصحابه» أرسل فقطعها. . . ؛ لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتهاء فخاف 
عليهم الفتنة . 

فإذا كان هذا فعل عمر ونه بالشجرة التي ذكرها الله في القرآن» وبايع 
تحتها الصحابةٌ ڪر رسول الله بل فماذا حكمه فيما عداها“. 
« وقال الإمام الشاطبي كان إت:0؟ اله): 

”وقد كان مالك ث4 يكره كل بدعة وإن كانت في خير. 

وجميع هذا ذريعة لئلا يتخذ سنَّة ما ليس بسّة» أو يعد مشروعًا ما ليس 
معروقًا . 

وقد كان مالك كث4 يكره المجيء إلى بيت المقدس؛ خيفة أن يتخذ ذلك 
ستّة» وكان يكره مجيء قبور الشهداء» ويكره مجيء قباء؛ خوفًا من ذلك» مع ما 
جاء في الآثار من الترغيب فيه» ولكن؛ لما خاف العلماء عاقبة ذلك؛ تركوه. . 

وسثل ابن كئانة كا عن الآثار التي تركوا بالمدينة؛ فقال: "آثبت ما 
في ذلك عندنا قباء» إلا أن مالا كان يكره مجيئهاء خوفا من أن يتخذ سُنّة" . 

فهذه أمور جائزة أو مندوب إليهاء ولكنهم كرهوا فعلها خومًا من 
البدغة؛ لأن اتخاذها سْئة إلما هو بان يواظه الاس عليها مظيرين لها وهذا 
شان الشنة» وإذا بحرت مجرى الستن؟ صارت من البدع بلا شاف“ . 
= وقال ولي ال الدهلوي كله إت:كلاااه): 

”كان أهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونهاء ويتبركون 
بهاء وفيه من التحريف والفساد ما لا يخفى. 

فَسَدَ النبي ئي الفساد لئلا يلتحق غير الشعائر بالشعائرء ولئلا يصير 
ذريعة لعبادة غير الله» والحق عندي أن القبر» ومحل عبادة ولي من أولياء الله 


.)۳۸١ /١( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان‎ )١( 
.)٤٥١ - 449/١( (؟) الاعتصامء للشاطبي‎ 


إحياء الآثار 
س ١١5‏ ِ 


والطورء كل ذلك سواء في النهي والله أعل“. 
« وقال العلامة سليمان بن عبد الل كله إت:*217له): 


”المنع من تتبع آثار الأنبياء والصالحين كقبورهم ومجالسهم» ومواضع 
0 للصاذة» والدعاء عندهاء فإن ذلك من البدع» أنكره السلف من 


(TKK 


« وقال الأمير العالم محمد صديق خان القنوجي كان (ت:۷٠٠۳٠ه):‏ في محرض 
حو عن الحدال التي بك 
الست زيارة شر من سه الاك س 


« وقال المحدّث محمد ناصر الدين الألباني كن (لت: ٠١‏ اه): 

”وما رجحناه من المئع إنما هو في المواضع التي صلى فيها 
رسول الله بل اتفاقّاء وأما الأماكن التى كان ييه يقصدها للصلاة والدعاء 
عندها فقصدها من أجل ذلك س اقعداء به كل ثم إن ذلك المع إذ لم يقترن 
به شد رحل» وأما إذا اقترن به ذلك فهو ممنوع قطعًا“" . 
« وقال العلامة صالح الفوزان - حفظه اله -: 

”النبي 445 حرم كل الوسائل التي تفضي إلى الشرك» من تعظيم الآثار 
o yS‏ 
يحافظ عليهاء ولا أمر بالمحافظة عليها. 

ولما سئل عام الفتح: أتنزل في دارك غدًا قال: «وهل ترك لنا عقيل“ 
من رباع أو دور). 


لأنه باعهاء ولم يأمر النبي ييه باسترجاعها والمحافظة عليها؛ بل تركها 


.)"98/1( حجة الله البالغة‎ )١( 

(0) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد (585). 
(۳) رحلة الصديق إلى البيت العتيق (17). 

() الثمر المستطاب .)٤۷۲/١(‏ 

(5) هو: عقيل بن أبي طالب ابن عم النبي بي . 
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تباع وتشترى ويُسكن فبها حسب الحاجة“. 

وقال: ”الأمة ليست بحاجة إلى إحياء آثار ترابية» وإنما هي بحاجة إلى 
يسنا ۰ 

تلك هي نماذج لنهي السلف الصالح يلك ومنعهم بأقوالهم وأفعالهم عن 
إحياء آثار مقامات النبي ب المكانية بالزيارة قصد التعبّد والتقرب إلى الله 
- تعالى -. ْ 
< أما عن حكمها من جهة إحياء المسلم آثار مقامات النبي 45 المكانية 
الثابتة بالزيارة على غير وجه التعبد؛ وإنما للاطلاع والمشاهدة : 

اختلف العلماء في حكم زيارة آثار مقامات النبي ب المكانية الثابتة 
عنه ية للاطلاع» أو المشاهدة» على غير وجه القربة والتعبد» وبدون شد 
الرحال إليهاء على قولين: 

القول الأول : بالمنع» واستدلوا بما يلي : 

الدليل الأول: أن في زيارتها ذريعة للبدع» ووسيلة للشرك؛ لأن النفوس 
ضعيفة ومجبولة على التعلّق بما تظن أنه ينفعها. 

مناقشة الدليل: تكون الزيارة ذريعة للبدع» ووسيلة للشرك إذا قُصدت 
تلك المواضع للتعبد. 

الدليل الثاني : أنه لم يكن من عمل الصحابة وؤ زيارة تلك الآثارء 
ومن هنا خفيت كثير من تلك المعالم بعد زمن يسيرء وعلى كلك سار علماء 
الأمة في عصورها الأول. 

كما جاء عن الإمام مالك بن أنس» وعلماء المدينة» وسفيان الثوري 
ووكيع وغيرهم لك أنهم كانوا يكرهون إتيان تلك المساجد» والمجيء إلى 
بيت المقدس» وإلى قبور الشهداءء وتلك الآثار للنبي ب ما عدا قباءء مع ما 


.)١١18/0( البيان لأخطاء بعض الكتاب‎ )١( 
.0/0( ارج الشابق‎ © 
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حاء فى الآثار من العرغيب نيه ولكتع لما حاف العلماء عاقبة ذلك 


و كاي كينية أن N‏ نانع بوتكوة ER‏ 


وأيضًا كرهوا طلب موضع الشجرة التي بويع تحتها بيعة الرضوان» خشية 
اله بالبهوة الا 

مناقشة الذليل* كراهة الزيارة هنا خشية أن تكون سنة» وتتخل عيدّاء 
فإذا لم يواظب المسلم على زياوتها بشكل متیر على أوقات معكررة فإثه 
يخرج عن الكراهة. 

وأما التشبه بأهل الكتاب فلا يكون إلا إذا حصل تعظيم لذلك الآثرء 
وقربة له» فإذا لم يحصل التعظيم ولا القربة» لم يحصل التشبه بأهل 
الكتاب. 

الدليل الثالث: إنكار الصحابة وين على من قصد زيارة جبل 
الق 

١‏ - فقد أنكر ابن عمر وي على قزعة كله عندما أراد الذهاب لجبل 
الطورء فقال له ابن عمر ا: أما علمت أن النبي کي قال: «لا تشد الرّحَالُ 
إل إلى ثَلَانَةٍ مَسَاجِدَ: مَسْجِدٍ الْحَرَام وَمَسْجِدٍ النبي كَل وَمَسْحِدٍ الأَقَصّى). 
ودع عنك الطور فلا تأته . 

۲ - وأنكر أبو بصرة نه على أبي هريرة سفره إلى الطورء فلما لقيه 
وهو مقبل من الطور فقال: لو لقيتك قبل أن تأتيه لم تأته» إني سمعت 


.)55٠ - :59/١( ينظرة البدع والنهي عنهاء لابن وضاح (88 - ۸4). الاعتصام» للشاطبي‎ 2)١( 

(۲) ينظر: الاعتصام» للشاطبي 2255٠ - 559/١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (5105/5). 

(۳) الاستذكارء لابن عبد البر (5/ 755). 

(5) الجبل الذي كلم الله فيه موسى ##. يُنظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن» لابن جرير 
الطبري .)559/١(‏ 

(5) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (704) بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيح» وأورد المرفوع 
منه الهيثمي في المجمع (5/5) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. 
يُنظر : أحكام الجنائز» للألبانی (١57/1؟57).‏ 
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بك ڪان 5 1 2 0 03 1 ايم 2ت فر ا ماه ی 
رسول الله ية يقول: ١لا‏ تشد الرّحَالَ إلا إلى نَلَانَةِ مَسَاحِدَ: مَسْجِدٍ الحَرَامء 


وَمَسجډي هذا ومسجد ال 


ففهم أبو بصرة طل : أن النهي يشمل المواطن الفاضلة كالطورء 
ويستثني المساجد الثلاثة» وأقره على ذلك أبو هريرة ضيه" . 

مناقشة الدليل: ورد الإنكار؛ لأن فيه شد رحال» وقصد المكان بالسفر 
إلى المواضع المباركة. 

القول الثاني : بالاباحة» واستدلوا بما يلي : 

الدليل الأول: ورد عن النبي بي أنه معن عا هو وأبو بكر وعمر 
وعشمان وى فرجف بهم فقال: «انْبْتْ أَُحْدُ فَإِنَّمَا عَلَبْكَ تبي وَصِدَيقٌ: 
وَشَهِيدَانِ ا 

مناقشة الدليل: صعوده ٤‏ للجبل ليس لكونه موضع من مواضع السيرة» 
وإنما أراد يي النشاط والحركة» فصعد الجبل» بدلالة أنه بيه لم يزر غار ثور 
ولا شجرة البيعة مع كونهما مذكورين بالقرآن» فهما أولى بالزيارة من غيرهماء 
ومع ا 

الدليل الثاني : : ورد عن النبي ياء أنه نزل ET‏ 
ثموذء وقال يله دلا تذخلوا عَلَى هَولاءِ الاي إل أن تكو نوا 0 10 


ماو 


َم تكوارا كيك ذل تتشانا عَلَيْهُمْ لا يُصِيبَكُمْ ما أَصَابَهُمْ)”* . 


)١(‏ أخرجه الطيالسي .»)۱۳٤۸(‏ والإمام أحمد (1/7/ح7517818) والسياق له» وإسناده صحيح. 
وله عند أحمد طريقان آخران» إسناد الأول منهما حسن» والآخر صحيح. يُنظر: أحكام 
الجنائز» للألبانی (١57/1؟5).‏ 

(۲) يُنظر: موسوعة العلامة الألبانى فى العقيدة .)٠٥٠٤/۲(‏ 

۷ رجه البيخازق في ضيه كعاب فشبائل الضحاية» باب قول التي ك الى كنت معدا 
خليلا» (۳/ /۱۳٤ ٤‏ ح۷۲٤۳).‏ 

(6) ينظر: حكم زيارة أماكن السيرة النبوية (۲۲). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» 
(۱/٤۹/ح۳۳٤)»‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم. (5585/54/ح5980). 
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مناقشة الدليل: لم ينزل النبي بي على ديار ثمودء وإنما جاءت في 
طريقه» وهو في غزوة تبوك» ولم يقصدها بي بالزيارة» فمرٌ عليها مسرا 
ونهى الصحابة ور عن دخول ديار المعذبين إلا أن يكونوا باكين أو متباكين؛ 
ا أن بصت الات عا أضات الاي ` 

الدليل الثالث: أن زيارة هذه الأماكن على غير وجه العبادة لا يوجد 


مناقشة الدليل : عدم وجود دليل یو جب المنع»› ليس حجة على جوازه 
راه ,ققد كرك من السدن الفرعية 4 انس اس ماقا مع كرف دواعي 
O‏ 
ووسائلها . 


الترجيح : 

الذي يظهر والله أعلم أن الراجح في حكم إحياء آثار مقامات النبي كلل 
المكانية الثابتة. بالزيارة؛ للاطلاع والمشاهدة: هو الجواز إلا أنه يُمنع إذا لم 
يتقيّد الزائر بشروط وضوابط تجنبه وقوع المحذور” . 

إذ إن الآأصل جواز الأفعال غير المتعبد بهاء بالإضافة إلى أنه لا توجد 
أدلة تمنع إحياءها بالزيارة» ولا أدلة ترغب بإحياتها؛ لكونها زيارة دنيوية لا 


دشة . 


)١(‏ ورد ذكر مرور النبي بيه في صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: 
لل مَمُوءَ لَمَاهُمَ سیکا (۹/5٤۱/ح۳۳۸۰)»‏ وفي صحيح مسلمء كتاب الزهد 
والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. (7585/4/ح5980). 

(0) الشرح الممتع على زاد المستقنع» لابن عثيمين (/ 0719 . 

02) يُنظر: الترك عنتك الأصوليين» لمحمد ملاح (A‏ 

(6) من العلماء الذين قيدوا للزيارة شروطًا وضوابط: ما جاء عن الإمام أحمد كما أشار إلى ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ .)۲۷١ - ۲۷١‏ وأشار أيضًا إلى قول 
العثيمين في اللقاءات الشهرية (5/ 02١77‏ والشيخ ربيع بن هادي في كتاب الأحكام /٠١(‏ 
۳ - 2754 والشيخ صالح الفوزان في تفسير الإمام محمد بن عبد الوهاب [الدرس ]١8‏ 
5ه الدروس الصيفية لكبار العلماء» والشيخ سعد الشثري في حكم زيارة أماكن السيرة 
الننوية:(57):. 
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ولكن لارتباط هذه الأماكن بمواضع النبي بيا إلا أن زيارتها وإن 
كانت دنبوية». فقد يتحرف عن 'مقصوة الزائر دون أن يشعر إلى اعتقاد فضل 
الآثرء واستشعار.هيبة المكان» وكله لا شك من إغواء الشبطان. 

والقول بجواز هذه الزيارة مقيّد ببعض الشروط والضوابط فمن أهم 
الشروط والضوابط التي يجب على الزائرء التقيد بها: 

5ت أن لا يقد الرحال إلا" 

9ت أن ل تقد عيذاء. ولا يفرط ولا بكر الزياية بشكل ستمر ولا 
يوالب على وکات سر 

۳ - أن لا يقصد زيارة المساجد والمواضع التي صلى فيها النبي يلل 
بأمهاء السباهد ل و 

؛ - أن لا يقصد ويحدد الزيارة في تواريخ معينة توافق تواريخ المعارك 
والحوادث الواقعة في ذلك المكان؛ لأنه بذلك أصبح ذريعة لاتخاذه عيدًا 
زمانيًا ومكانيًا”'. 

هات أن ل يتوق الواكر بويارة الآقان الب إلى اك ون رانلا 
يتعبّد بالقول أو بالفعل. 

> أن لا يعلق قلي الات بالذثره ولا ستشعر غظمة قات المكان”” , 

- أن لا يعتقد وجود أثر من آثار النبي بيه في المكان. 

8 - أن توْمّن الفتنة» بأن لا يكون هناك مظاهر شركية محرمة» أو تكون 
زيارته في أيام زيارات أهل البدع؛ فلا يجوز للزائر أن يشاركهم في هذا 


)١(‏ يُنظر: الدليل - المذكور آنقا - من إنكار ابن عمر على قزعة» وأبي بصرة على أبي هريرة ون 
سفره إلى الطور. 

(0) يُنظر: تفصيل الإمام أحمد في مسألة القليل الذي لا يُتخذ عيدًا والكثير الذي يُتخذ عيدّاء كما 
أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۲۷۲ - .)۲۷١‏ 

(۳) قيّد هذا الشرط الإمام أحمدء نقلّا من شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۲۷۲). 

() ينظر: دليل السائح الفقهي» لفهد باهمام .)١97(‏ 

(5) ينظر: حكم زيارة أماكن السيرة النبوية (۲۳). 


له إحياء الآثار 
الشر؛ لأنهم يظنون أنه معهم» ويكثر سوادهم» إلا إذا كان يذهب قاصدًا نصحهمء 
وأما أن يذهب ولا ينصح» فهذا يأثم» وسلامة الدين مقدمة على هذا القصد'"' . 

وقد أشاق فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان - حفظه الله - إلى قصد 
زيارة مقامات النبي كَلَِةِ؛ِ لأجل الاعتبار والاتعاظ بقوله: ”أما إذا كان النظر 
إليها لأجل الاعتبار والاتعاظ فقط من غير تبرك بها أو اعتقاد نفعها وضرّهاء 
فهذا له وجه» ولكن دون أن يصبح ذلك عادة دائمة في أوقات محددة» ودون 
الاعتقاد بنفعها وضرّها وبالتالي تصبح مقدّسة» وذلك بأن يُجعل لهذه الأماكن 
غراسة وتععل ليا قافر هذا لأ يعور لأن هذا ورل إلى تعظيمها 
والاعتقاد بنفعها وضرّها فما بقي من هذه الآثار فإنه يترك على حاله» والنظر 
إليه يكون من باب الاتعاظ والاعتبار فقط: جائزء لا من باب التبرك» وطلب 
النفع من أصحابهاء والاستغاثة بي“ . 

والأفضل للمسلم أن لا يقصدها بعينها وينشئ السير لها؛ بل تكون تلك 
المقامات في طريقه مع التقيد بالشروط السابق ذكرها. 

والواقع للأسف الشديد يحكي ما هو حاصل عند تلك الآثار الثابتة 
والمزيفة» من البدع والشركيات» فضلا عن التقيد بالشروط السابق ذكرها. 


> حكم إحياء آثار مقامات النبي يي بالعناية» والاهتمام. وتذليل 
الوصول إليها بالترميم والتحسين والتهيئة : 

لا يشرع إحياء آثار مقامات النبي بي بالتهيئة» والتحسين والعناية» 
وتذليل الوصول إليها؛ لمخالفة هذا الفعل للستّةء وللتشبه بالكفار» وكذلك 
يمنع من باب سد الذريعة المفضية إلى الشرك» ولا شك أن من أصول الشريعة 
حماية جناب التوحيد» وسدّ الطرق المفضية إلى الشرك والبدع"". 


)١(‏ يُنظر: كتاب الأحكام» لربيع بن هادي /١5(‏ 777 - 754), حكم زيارة أماكن السيرة النبوية 
(١؟‏ - 68 

(۲) ينظر: التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم» لصالح الفوزان .)١١۳١/٤(‏ 

(۳) ينظر: أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وإقرار جمهور الصحابة وين له على: 
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فدعوى إحياء آثار مقامات النبي ييه بالعناية» والاهتمام» وتذليل 
الوصول إليها بالترميم والتحسين والتهيئة» دعوى محدثة» ومبادرة خبيثة. 

إذ إن أعظم الظلم الشرك بالله جلا وهو مقصد نهى عنه الشارع وعن ما 
يفضي إليه من وسائل؛ لأن الوسائل لها حكم المقاصد. 

وتهيئة الآثر وتذليل الوصول إليه» وسيلة تفضي إلى المحرمات من البدع 
والشركيات» فسد الذريعة يعمل بها عند قوة إفضاء الذريعة إلى الممنوع 
E‏ 

حتى إذا فُرض وتقرر وجود المصلحة الاقتصادية» كرفع الدخل المادي 
الذي يعود نفعه على المسلمين» وأن الشرع حض على جلب المصالح؛ 
فقواعد المصالح كلها تقتضي المنع. 

فالممارسات الشركية والمخالفات البدعية من التعظيم والغلو عند تلك 
الآثار» حاصل ومُشاهدء بالرغم من أن أغلب الآثار لم تهيأ ولم تلق أي 
اهتمام . 

فإذا حصلت الاستجابة لدعوى الاهتمام والتهيئة وتذليل الوصول إليها؛ 
فإنه ستزداد هذه الظاهرة سوءًاء وستقع الأجيال القادمة في أمور لا تُحمد 
عقباها . 

وفي قصة قوم نوح 4 وإحيائهم آثار رجال صالحين العظة البالغة» 
والعبرة الواضحة» والحجة الدامغة لمن طالب بإحياء أماكن وبقاع لم يثبت 
شرعًا إحياؤها . 


١ =‏ - قطع شجرة البيعة. 
۲ - إخفائه لقبر دانيال» وأيضًا يُنظر: فتاوى العلماء: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم »)۱٦۲ - 15١/١(‏ مجموع فتاوى ابن باز »)507/١(‏ التحذير من تعظيم 
الآثار غير المشروعة (۲۰۹ - ۲۲۹)» حكم إحياء الآثار» لصالح الفوزان »)٠١١ - ٩۳/٥(‏ 
وأيضًا له: البيان لأخطاء بعض الكُتّاب .)٤۳ - ۳۷ /۲( - )۸ - ٥/۲(‏ التعليق القويم على 
كتاب اقتضاء الصراط المستقيم »)١١۳٠/٤(‏ حكم زيارة أماكن السيرة النبوية» لسعد 
الشثري (۰). 

.)١۱۷١/١( يُنظر: أحكام الآثار في الفقه الإسلامي» لعبد الله الرميح‎ )١( 


إحياء الآثار 
١ ۲ ۲ 5-5-9‏ - 


وللتأكيد على عدم مشروعية إحياء آثار مقامات النبي بي بالتهيئة وتذليل 
الوصول إليهاء سأذكر أبرز أوجه التحريم فيما يلي : 
ترت اله اسغناذًا على آمر الشليقة الراشدة أمير الما عمر ين 
الخطاب ول بإزالة المعالم الدالة على تلك الآثار مع قرب العهد النبوي» 
أ- أنه ونه أمر بقطع شجرة بيعة الرضوان؛ سدًا للذريعة المفضية إلى 
الشرك"» وهو كما جاء في الأثر الثابت عن الإمام نافع كأَنْهُ: ”أن 
عمر نه لما بلغه أن ناسًا يأتون الشجرة التي بويع تحتهاء فأمر بها 
فقطعت“» فإذا كان هذا فعل عمر وله بالشجرة التى جاء ذكرها فى 
القرآن» وبايع تحتها رسول الله ئي الصحابة ووب فماذا سيكون حكم ما 
عداها؟”" . 
ب - أنه لي أمر بتعمية قبر دانيال ت وأن يُخفى عن الناس» وأن تدفن 
الرقحة الى وجدت مح“ 
كما جاء في الأثر الصحيح ما روا ابو لدة غالك نو ینار قال : 
حدثنا أبو العالية قال : 


)١(‏ يُنظر: الحوادث والبدع» للطرطوشي »)١58(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي 
شامة (1۲)» الاعتصام» للشاطبي »)559/١(‏ فتح الباري» لابن رجب »)۱۸٠/۳(‏ فتح 
الباري» لابن حجر »)٤٤۸/۷(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (۷/0). إغاثة اللهفان من 
مصائد الشيطان» لابن القيم »)۳۷١/١(‏ تيسير العزيز الحميد» لسليمان بن عبد الله »)۲۸7١(‏ 
جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» للألوسي »)٥۲١‏ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم /١(‏ كدطكل مجموع فتاوى ابن باز »)٤٩٤/۱(‏ مجموع فتاوى ابن عثيمين 
)٠٠١/۸(‏ وأيضًا (187/49).» التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة »)۲۲۳/٤(‏ حكم 

إحياء الآثار (917) . 

(۲) أخرجه ابن بي شيبة في مصنفه (۲/١٠٠/ح٥٤٥۷)‏ وقال: رجاله رجال الصحيح» وابن سعد 

في الطبقات الكبرى (77/7): وابن وضاح في البدع (85) وقال الحافظ بن حجر في فتح 

لباري :)٤٤۸/۷(‏ "ثم وجدت عند ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر َيه بلغه أن 

قومًا يأتون الشجرة. . .". 

(۳) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان .)۸١ /١(‏ 

(:) ينظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير .)٠٤١/١(‏ 


آثار مقامات النبى بي المكانية 
د ا او ۳ x‏ 

کا ن اک پا و س :قلية رجل 
ميك غتد رأسه مصحف له فأحذتنا المصيعتك فحملناه إلى همر ين 
الخطاب وله . . . > . . .قلت: فما صنعتم بالرجل؟ 

قال: حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرًا متفرقة» فلما كان الليل دفناه» 

قلت: وما يرجون منه؟ 

قال: كانت السماء إذا حبست عليهم» برزوا بسريره فيمُطرون. 

قلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له: دانيال. 

فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنة'" . 

قلت ها كان تغير بشىء؟ فال" لا إلا شعيرات من قماه» 

إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض» ولا تأكلها السباء“”" . 

فأمرٌ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ضيه بقطع الشجرة» وتعمية قبر 
دانيال #4 دليل على وجوب إزالة الآثار التى يُخشى افتتان الناس بها أو قد 
يحصل الاغترار بها . 

فلما اجتمعت القرائن بفعله وَ#نهء ولم يخالفه الصحابة وهم في ذلك» 
ولم ينكروا عليه وله“ عُلم أن عدم إحيائها من باب أولى. 


)١(‏ الهرمزان صاحب تستر وهو من جملة الملوك الذين يرأسهم يزدجرد» أسلم على يد الخليفة 
عمر بن الخطاب ولف هزم الهرمزان إثر معركة نهاوند» وجيء به إلى المدينة حيث بقي 
فيهاء وقيل: أنه شارك في مؤامرة اغتيال عمر ف#إنه. توفي بعد سنة: (۳١ه)»‏ يُنظر: تاريخ 
الإسلام» للذهبى )/ 1(« تقريب التهذيب» لان حجر »)٥۷۱/۱(‏ حاشية سيرة ابن 
إسحاق (55). 

(۲) يقول محقق كتاب سيرة ابن إسحاق (51): والأقرب إلى الصحة إبدال المئة بألف. 

02 رواه ابن إسحاق في مغازيه (55 = (V۷‏ مطولاء والطبري في تاريخ الأمم والملوك )0۰0/۲( 
بنحوه» صححه الألباني في فضائل الشام ودمشق )۸(« وقال محقق كتاب الصَّارم المنكي 
فى الرَّد عَلَى السُبْكى :)١179(‏ سند القصة حسن. 

(4) يُنظر: فتح المجيد» لعبد الرحمن بن حسن (557)» موسوعة العلامة الألباني في العقيدة (۲/ 
۷ -598). حكم زيارة أماكن السيرة النبوية (59 - .)١‏ 


إحياء الآثار 
س 5؟١‏ 5 


فسدٌ الذريعة أصل عظيم» وموجبه قائم» ومنه انطلق الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب ولي والائمة بعده 

۲ - أنه ليس من هدي السلف الصالح إحياء تلك الآثار بالتهيئة والعناية 
والاهتمام» فلو كان إحياؤها مما يحبه الله جل ويرضاه لحث على إحيائهاء 
ولآمر رسول الله ية الصحابة بالعناية بهاء وقام الصحابة بها حق قيام» امتثالا 
لأوامر الله علا ورسوله ككلْةِ؛ لأنهم أعلم الناس بشريعة الله وأحبهم 
لرسول الله كِهِ؛ِ فلما لم يقع شيء من ذلك» بدليل خفاء كثير من المواضع› 
غلم أنه أمر مبتدع» ليس من الدين بل هو من المحدثات» التي لا أصل لها 
في الشرع؛ بل إنها من أعظم الوسائل التي تفضي إلى الشرك الأصغر وسرعان 
ما يصل للأكبر. 

وقد حذر رسول الله کي أصحابه ور من وسائل الشرك» فنهى عن البناء 
على القبور واتخاذ المساجد والسُرج”''؛ فالقبور داخلة من باب أولى بالآثار؛ 
بل هي من أعظم الآثارء فإذا فتح الباب لإحياء الآثار دخل في ذلك إحياء 
القبور» والناس لا يقفون عند حدّ؛ بل هم أحرص على الغلو في القبور من 
الغلو في غيرها””. 

۳ - أن إحياء آثار مقامات النبى بل بالتهيئة والعناية وتذليل الوصول 
الا ا ا و ی تاها ارا تد عن دوت اه 
ولو على المدى البعيد؛ لآنه بإحياتها تمهيدًا لذلك - شتا آم أبينا - سيأتي 
جيل جاهل يزين لهم الشيطان عبادة تلك الآثار المهيأة كما حصل بقوم 
و . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُثَنهُ: ”فان تعظيم مكانٍ لم يعظمه الشّرع 


.)۷١١( براءة الصحابة الأخيار من التبرك بالأماكن والآثار‎ )١( 

0 : مجموع فتاوى ابن باز /١(‏ 507 - 504) وأيضًا (۳/ ۳۳۹). 
)۳( : البيان لأخطاء بعض الكُنّاب» لصالح الفوزان (۳۹/۲). 
0( : أحكام الآثار في الفقه الإسلامي .)١٠١/١(‏ 

للك : البيان لأخطاء بعض الكتّاب (۲/ ۷ - ۸). 


E 


آثار مقامات النبي ييا المكانية ولاه ب 
شر من تعظيم زمان لم يعظّمْه؛ فإنَّ تعظيم الأجسام بالعبادة عندها أفرب إلى 
عبادة الأوثان من تعظيم الزمان“. 

اك فيه تشبها باليهود والنصارى في تعظيمهم لآثار أنبيائهم 
وعظمائهم» وتقديسهم واهتمامهم بالأماكن والآثار المتعلقة بهم» حتى أنهم 
من غلوهم اتخذوا آثارهم مساجد ومعابد ومزارات”") 

ه - أن كثيرًا من تلك المواقع التي زعموا أنها من مقامات النبي كَل لم 
تثبت» ومن أبرزها مكان مولد النبي كل" ؛ 1 بععمدوة عل لون 
والأوهام» والتناقضات في المسميات» في تحديد وتعيين المعالم والجهات . 

5 - إذا فرضن أن بإحياء آثار المقامات بالتهيئة وتذليل الوصول إليهاء 
وجود مصلحة اقتصادية» كرفع الدخل المادي الذي يعود نفعه على المسلمين» 
والشرع حض على جلب المصالح. 

فنقول: إن قواعد المصالح كلها تقتضي المنعء ودونك البيان: 

١‏ - إذا تزاحمت المصالح قم أعلاها؛ فإن مصلحة حفظ الدين» أعلى 
من المصالح الدنيوية”*) 

؟ - إذا تعارضت المصلحة والمفسدةء قُدّم ا ولا شك أن 
الراجح هو تحقق المفسدة» فتُمنع المصلحة حتى لا تتحقق المفسدة" . 

۳ - درء المفسدة مقذم على جلب المصلحةء وتهيئة الأثر مفسدة علياء 
ورفع الدخل المادي مصلحة دنيا . 


.)٠١١/۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
2)507/١1( مجموع فتاوى ابن باز‎ »)۱۳٤/۲۷( ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 90 
.070( حكم زيارة أماكن السيرة النبوية‎ 


(۳) يُنظر: ماء الموائد المسمى الرحلة العياشية» للعياشي .)١۹ - "08/١(‏ 
(5) يُنظر: معجم المعالم الأثرية في المدينة المنورة (515). 

(5) ينظر: قواعد تعارض المصالح والمفاسد» لسليمان الرحيلي 5١(‏ -45). 
0 ظر: المرجع السابق (۱۲۸ .)١55-‏ 

(۷) ينظر: المرجع السابق .)١75-1699(‏ 


للاطلاع 
غلى الردؤدة 
الغلعينة في 
القتصددى 
للمبادرات 
التى تدعغوا 
إلى إحياء 
الآثار؛ مزر 
جهازك 
فخا 
قا 
الرمز: )¥( 
الموجود 
قي 
(ص۳٥٦)‏ 


إحياء الآثار 
س ۲٣‏ 

فإذا تزاحمت المصالح قُدّمت المصلحة العلياء وإذا تعارضت المفسدة 
والمصلحة ڌم درء المفسدة على جلب المصلحة. 

۷- أيضا لو تقرر أن في تهيئة آثار مقامات النبي بي وتذليل الوصول 
إليهاء - خصوصًا الآثار الوعرة كالجبال» والغيران وغيرهما -: حفظ للنفس 
من الأذى» والشريعة فرضت قواعد الحفظ ومنها النفس . 

أقول: لا شك أن حفظ النفس من مقاصد الشريعة» ولكن ضرورة حفظ 
الدين أولى وأعلى رتبة» وحفظها مقدم ومعتبر على ضرورة حفظ ال 

« يتلخص مما سبق ذكره من أوجه تحريم إحياء آثار مقامات النبي كلل 
بالتهيئة والعناية» ما يلي : 

١‏ - ليس من هدي السلف الصالح» وإنما هو بدعة محدثة. 

؟ - يمنع سدًا للذريعة المفضية إلى الشرك. 

۳ = تشبه باليهود والنصاری . 

٤‏ = إذا تزاحمت المصالح» فمصلحة الدين مقذمة على كل مصلحة. 

© - إذا تعارضت المصلحة والمفسدة» فدرء المفسدة العليا مقدّم على 
جلب المصلحة الدنيا. 

5 - ضرورة حفظ الدين مقدمة على كل شيء. 

ومما يؤكد عدم مشروعية إحياء آثار مقامات النبي كك الردود العلمية 
للأئمة والعلماءء والجهود العملية فى التصدى لتلك المبادرات التى تدعو إلى 
إحياء آثار مقامات النبي بي المكانية بالتهيئة والترميم وتذليل الوصول إليهاء 
فهناك جملة من العلماء المتأخرين الذين تصدوا لهذه الدعاوى وألفوا الرسائل 
وأفردوا المقالات لذلك”"' . 


.)٠٠١ /۲( ينظر: الموافقات» للشاطبى‎ )١( 


(؟) من الردود العلمية والجهود العملية في التصدي للمبادرات التي تدعوا إلى إحياء آثار مقامات 
النبي َي المكانية» أصحاب الفضيلة العلماء - حفظ الله حيهم» ورحم ميتهم -: 
١‏ - محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشیخ»› يُنظر: فتاواه ورسائله .)١55- 161١ /1١(‏ 
۲ - عبد الله بن محمد بن حمید» يُنظر: فتاواه .)1٠١57/1١(‏ 


آثار مقامات النبي ييا المكانية 1000 

ومن جهود علماء التوحيد العملية فى إزالة مظاهر الشرك وهدمهاء كما 
خضل يلاد إفريقية» غين تسمى غين العافيةة وكان العامة قد افتخنوا بهاء 
يأتونها من الآفاق. فمن تعذر عليه نكا أو ولد قال: امضوا بي إلى 
«العافية»» فتعرف فيها الفتنة» فخرج بعض أهل العلم فی السَّحَر 50 
وأذّن للصبح عليهاء ثم قال: اللَّهُمّ إني هدمتها لك» فلا ترفع لها راسا . 

قال الحافظ أبو شامة كَنْهُ: ”فما رفع لها رأس إلى الآن“. 

وقد كان يدمشق كتير من هذه الآنصاب» قيشر الله سبحاته. كسرها على 
يد 2 الإسلام ابن تيمية وحزب الله الموحدين ك كالعامود المحَلّقء 
واشت الذي كان بمسجد النارنج غيل التصنك يده الجهال» والنضب الذي 
كان تحت الطاحون. الذي عند مقابر النصارى» ينتابه الناس للتبرك به» وكان 
صورة صنم في نهر القَلوط ينذرون له ويتبركون به» وقطع الله سبحانه النضب 
الذي كان عند الرّحَبة يسرج عنده» ويتبرك به المشركون» وكان عمودًا طويلا 


= ۳ - عبد العزيز بن عبد الله بن بازء يُنظر: مجموع فتاواه (۳۹۱/۱ - ATE) ,)1٠١‏ 
6( 
>٤‏ - ناصر الدين الألباني» يُنظر: الموسوعة العقدية (۲/ )٥١۹ - ٩۱۱‏ 
ه - سعد بن عبد الرحمن الحصينء يُنظر: إحياء الآثار الدينية والوثنية» مقال صحفي» نُشر 
بجريدة المدينة» الرسالة» الجمعة ٤‏ محرم ٤٩٤۱ھ‏ - ۷ مارس ۳٠٠۲م»‏ وأيضًا اليل هن سيك 
لذرائع الشرك"» مقال صحفي» نُشر بجريدة المدينة» الرسالة» الجمعة ۲١‏ محرم 474١ه‏ - 
8 مارس ١٠٠۲م»‏ وأيضًا "الآثار والصّحافة الجاهلة والقدوة الضالة" (مقال إلكتروني): 
http://www.saadalhusayen.com/index.php?option = com_content&view = article&id = 74:2013-09-‏ 

10-19-45-18&catid = 11:exemplecategorie&Itemid = 2 


5 - ربيع بن هادي مدخلى» يُنظر: براءة الصحابة الأخيار من التبرك بالأماكن والآثار /١١(‏ 


۱ د اال 
۷ - عبد المحسن بن حمد العباد البدر» يُنظر: التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة» (1/ 
4 - ۹). 


۸ - صالح بن فوزان الفوزان يُنظر: مجموعة مقالات بخصوص حكم إحياء الآثار في كتاب 
البيان لما أخطاء فيه بعض الكُتَاب (۲/ )٤۳ - ۳۷ ۸ - ٥‏ وأيضًا (5/”*ة - .)٠١١‏ 
4 - سعد بن ناصر الشثري. ينظر: حكم زيارة أماكن السيرة النبوية (۲۷ - 67٠0‏ 

.)7857/١( يُنظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان‎ )١( 

(۲) الباعث على إنكار البدع والحوادث (90). 


آذ ۸ اسه اضر 
على رأسه حجر كالكرة» وعند مسجد درب الحجر نُْصْب قد بُنِي عليه مسجد 
صغير» يعبده المشركون, يسر الله سره 

فما أسرع آهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله» ولو كانت ما 
0 

وقد أقام الله في آخر القرن الثاني عشر من الهجرة النبوية» من جدد به 
دين الإسلام» وإخلاص العبادة لله وحده بعد اندراسه» وهو: الشيخ المجدد 
محمد بن عبد الوهاب اذ 

فنصر الله به الدين القويمء فآزال الله به الشرك» وعيادة الأوكان مخ 
أرقن لجا من الكش والطشياة» ويس اله کسر تلك الأوثاق على وده 
وأيدي أتباعه من الموحدين» وحزب الله المفلحين. 

وكان قبل ذلك في كل أرض وبلد من أرض نجد» أوثان وأشجار تعبد 
من دون الله» وينذر لها ويذبح لها القربان» ويعظمونها أعظم من تعظيم الله 
كقبر زيد بن الخطاب ولاه في «الجبيلة» وكشجرة في «قريوة» في بلد 
الدرعية» وشجرة أخرى لأهل «الطرفية»» وغار يقال له: «غار بنت الآ 
في أسفل بلد الدرعية» وقبر يقال له: قبر المغربي. 

وأعظم من ذلك: عبادتهم تاجّاء وشمسان”"» مع شهادتهم عليهم 
اجر الك وة آي ازليات ا تضرجي اللاثوب + ريو انرقم اعظم هنا 
يهابون الله؛ ومنهم من يدعو الجن ويذبح لهم» وفي كل بلد من ذلك شيء 
عظيم» فأزال الله ذلك كلهء بشيخ الإسلام» وأقام الله به الحجة على أهل 
u‏ 

وكذلك ما كان في صحن المسجد النبوي من بئر ونخلة وشجيرات» 
حيث كان الجهال يسمونها: «بستان فاطمة» ويتبركون بالنخلة وتمرها 


.)787”7/١( ينظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان‎ )١( 

(؟) هما رجلان سلك الناس في ذلك العصر فيهما سبيل الطواغيت» ورفعوهما إلى مقام الألوهية 
بل الربوبية. 

(۳) ينظر: الدرر السنية فى الكتب النجدية .)١95- 1957 /1١7(‏ 


آثار مقامات النبي ييا المكانية ۹ - 
وبالشجيرات والبئرء ويعتقدون أن بثئر زمزم تجري تحت الأرض حتى تصل 
بتلك البئر يوم عاشوراء من كل سنة! 

فيقبل الناس في يوم عاشوراء على تلك البئرء ويأخذون منها ماء كثيرًا ؛ 
للتبرك به» حتى أمر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن - طيّبٍ الله ثراه -» 
بإزالة البستان بعد بيان من العلماء بخصوص ما يحصل عند الشجيرات من 
تبرك وشركء فردم البغرء وقلعت تلك الأشجار» وشطحت الأرض؛ لآن 
المسجد كله وقف للصلاة» ولا يجوز أن يشغل بغيرها؛ ولآن الجهال افتتنوا 
عام الكر وال وال ات 

وقد يسّر الله سبحانه فى زماننا من يزيل مظاهر الشرك من هذه البلاد 
له رر الها اا د ف ا تيرك و المعتمز ينه نوما 
يتقربون إليه من الحجر التي يدّعون أن النبي ئي إتكأ عليهاء والشجر التي 
استظل كلد بها ! 

وتمت ولله الحمد إزالتها من أربع مواضع في بشي سعد بتوجيه من 
صاحب السمو الملكي الأمير: خالد الفيصل - حفظه الله ورعاه وجعل الجنة 
ا 2 

هذه لمحة موجزة عن جهود أهل التوحيد العملية في القضاء على مظاهر الشرك. 

فإحياء الآثار هو مبدأ التقديس» والتعظيم» وأساسه. وبداية انطلاق 
الفتنة؛ لذلك حسم الدين هذه المادة بقاعدة سد الذرائع. 

ولا شك أن إحياء آثار مقامات النبي بيه المكانية بالترميم والتحسين 
مشعر بتهيئة المكان للزيارة» حتى لو كان للاعتبار والاتعاظ والتذكر والاقتداع» 
فهذا سيكون ذريعة للتعظيم والتبرك» والغلو فيه» ومن ثم عبادة من دون الله كك . 

والواقع يحكي ذلك على مرأى ومسمع رواد تلك الأماكن والآثار التي لم 
)١(‏ ينظر: الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة» محمد تقي الدين الهلالي .)١59(‏ 


(۲) فى محافظة بيسان بالطائف. 
(( كانت إزالتها في يوم الثلاثاء الموافق: ۷ 159/5 اه - 18/7/1١17‏ ١10م.‏ 


5-08 إحياء الآثار 
تهيأ ولم يذلل الوصول إليهاء ومع ذلك وقعت البدع والشركيات من التمسح 
والتبرك والدعاء» فإن لم تُزل» فنقول في أقل أحوالها أن تُهمل وتترك ولا يُعتنى 
بهاء حتى تندرس» وتختفي معالمها؛ لأن العناية بها موصلّ إلى تعظيمهاء 
وتهيتنها» وتذليل الوصول إليها نوع من الإقرار بما يحصل عندها من شركيات . 

فإحياء الآثار بالعناية والاهتمام» وتذليل الوصول إليها جرثومة الشرك 
ووسيلة توصل إليه لا محاله» وإهمالها وعدم إحيائها سدا لذريعة الشرك 
ووسائله: هو أمرٌ مطلوبٌ شرعًا. 

وأما إحياء آثار المقامات المكانية بالعلم والدراسة» يختلف عن إحيائها 
بالعناية بها وترميمها وتهيئة الوصول إليها وزيارتهاء فالفارق بينهما كبير» من 
ج أن إحنادها بالعلى والمعرفة والتراسة لذ يضسيها إنراق نسي رى انما 
هو إبراز علمي نا 

حيث إن الآثار المروية وقعها وأثرها على النفوس الضعيفة أقل بكثير من 
وقع وأثر الآثار المُشاهدة المحسوسة؛ فجاء المنع من إبرازها؛ لأن تعلق 
النفوس بها أكثرء والغلو بها وارد غالبا من اعتقاد فضل المكان وبركته. 

كما قال الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله -: 
”والآثار المطلوب إحياؤها في عرف أهل العلم هي ما ثبت عن الرسول كيا 
من أحاديثه الشريفة التي حثنا بي على روايتها وحفظها والمحافظة عليها 
والعمل بها وتبليغها للناس . 

ولم يأمرنا بي بتتبّع البقاع والمباني التي سكنها أو جلس فيها وبنائها 
والعناية بهاء وإنما حدث هذا بعد القرون المفضلة لما فشا في المسلمين 
الجهل والابتداع والتخلف والتشبه بالأمم الأخرى. 

فالواجب على المسلمين أن يهتموا بإقامة دينهم والعناية بسنة رسولهمء 
وأن يبتعدوا عما يخالف ذلك» كما يجب عليهم الدفاع عن رسولهم وكتابهم 
ضد هجمات الكفار والمشركين. 


.)0( سبق الإشارة إلى هذا الأمر‎ )١( 


آثار مقامات النبى عة المكانية 


وإن أعداءنا ليفرحون إذا رأوا فريقاً من المسلمين معنيين بالتنقيب عن 
الآثار وتعظيمها والعناية بها؛ فالكفار يحثون على ذلك لأنهم يعلمون آثاره 
السيئة على دين المسلمين وعقيدتهم. فالواجب التنبه لهذا الأمرء والابتعاد عن 
مثل هذه الأمور التي لا مصلحة للإسلام والمسلمين فيهاء بل فيها مضرّة 
عليهم وعلى ل 


.)۲۷ - ۲۳( إحياء الآثار مقالات وبحوث» لصالح الفوزان‎ )١( 


الميحث الثاني 
الآثار الدينية 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: آثار المواسم الدينية الزمانية. 


النطاسب الثاتي: آثار النساجد وأماكن التعيد: 


۱۳۳ 


إحياء الآثار 


س ١١58‏ 
المبحث الثاني 


الآشار الدينية 


خصّ الله تعالى بعض الأمكنة والأزمنة بفضائل دون ما سواهاء 
وحض على الطاعات فيها؛ مضاعفة للأجور وتكفيرًا للذنوب وغفرانًا 
للمعاصي . 

فمثال تفضيل الأزمنة: تفضيل ليلة القدر على سائر الليالي» وتفضيل 
شهر رمضان على سائر الشهور» وتخصيص يوم الجمعة بمزيد فضل على سائر 
الآيام» وغيرها من الأزمنة الفضيلة. 

وأما عن تفضيل الأمكنة: كفضل المسجد الحرام» والمسجد النبوي» 
والمسجد الأقصى على سائر بقاع الأرض. 

والشاهد أن الزمان والمكان لا يكتسبان مزية الفضيلة؛ إلا بما ثبت 
بالآدلة الشرعية من الحث على إحيائهما وتفضيلهماء وتخصيصهما بمزيد 
اهتمام وعناية - كما سيأتي بيانه في مطالب هذا المبحث -. 

روفن الجدير بالذكر أن كثيرا مخ الآزمدة والأمكبة النضيلة لها 
مزايا تخصها مما ليس لغيرهاء فسأذكر فضائلها وما تختص به من مضاعفة 
الأجور والثواب» من باب الحث على إحيائهاء والحض عليهاء والترغيب 
فيها . 

إذ إن بيان فضيلة الزمان أو المكانء يولد في النفس الرغبة والشوق 
لآداء الصالحات» ويبعث النشاط في القلب انا ويطرد العجز والكسل» 
ويحرك الجوارح بالطاعة والعبادة» وينطق اللسان بالذكر والشكرء ويجمّل 
القلوب والأبدان بالإيمان» والأخلاق» والأعمال الصالحة» وكما قيل: "من 


الآثارالدينية 


لم يعرف ثواب الأعمال تَقُلت عليه في جميع الأحوال"'. 
وبسط هذا المبحث في المطلبين التاليين: 
المطلب الأول: آثار المواسم الدينية الزمانية. 
المطلب الثاني : آثار المساجد وأماكن التعبد. 


E E E 


)١(‏ نقله الحافظ ابن رجب عن أحد أهل العلم. يُنظر: الحكم الجديد بالإذاعة» لابن رجب 
«مجموع رسائله» .)۱۸/٤(‏ 


إحياء الآثار 
۳۹٣‏ ! 


المطلب الأول 
آثار المواسم الدينية الزمانية“ 


بسط هذا المطلب في المسائل التالية: 

المسألة الأولى: المراد بآثار المواسم الدينية الزمانية. 

المسألة الثانية : أقسام آثار المواسم الدينية الزمانية. 

المسألة الثالثة : حكم إحياء آثار المواسم الدينية الزمانية. 
> المسألة الأولى: المراد بآثار المواسم الدينية الزمانية: 

ھی أوقاف متكررة پا الس بالسئدة ا إلى الله كك 

وهذه الأوقات المتكررة من المواسم لا تخرج عن كونها أشهرء أو 
آيام» أ ليالي» أو ساعات» وهذا ما سيتم بيانه بالتفصيل - إن شاء الله تعالى - 
في المسألة التالية. 
> المسألة الثانية: أقسام آثار المواسم الدينية الزمانية: 

تقسّم آثار المواسم الزمانية التي يحييها المسلم من حيث أصلها إلى 
قسمين : 
١‏ - آثار المواسم الزمانية التي لها أصل شرعي . 
۲ - آثار المواسم الزمانية التي ليس لها أصل شرعي . 
وهذا القسم ينقسم من حيث تعلقه بالوقائع إلى نوعين: 
١‏ - آثار المواسم الزمانية المتعلقة بوقائع إسلامية. 
۲ - آثار المواسم الزمانية غير المتعلقة بوقائع إسلامية. 


)١(‏ المقصود بهذا المطلب: الآثار المروية في المواسم الزمانية ولست أقصد أنها تسمى آثارًا؛ بل 
هي أوقات ومواسم جاءت فيها آثار نبوية حديثية مروية تحث المسلم على إحيائها . 


آثار المواسم الدينية الزمانية 
اضف اعد ا ا تست ۷ ل 

ه إحياء شهر محرم بالصيامء وله ثلاثة أحوال: 

١‏ - صيام أغلب الشهر: لقّول النبي تَلِ: «أَفْضَلُ الصْيَام بَعْدَ رَمَضَانَ 
شَهْرٌ الله الْمُحَرّمْ ...370 . ١‏ 

9 - صيام اليوم العاشر «عاشوراء»: لما قدم النبى يي المدينة وجد 
اليهود صيامًا يوم عاشوراء» فقال لهم ية: «مَا هَذَا الْيَوْمُ الَذِي تَصُومُوئَهُ؟). 

فقالوا: هذا يوم عظيمء أنجى الله فيه موسى وقومه» وأغرق فرعون 

ققال رسول الله يله: «فَتَحْنٌُ آحق وَأوْلَى بوس ينك" فصامه 
رسول الله 4 وأمر بصيامه» فلما نزل فرض صيام رمضان قال كَلةِ: «مَنْ شاء 
صَامَهُء وَمَنْ شَاءَ لا يضوم" ولما سئل رسول الله ية عن صيام عاشوراءء 
تاه ع اله اا 

۳ - صيام اليوم التاسع مع العاشر: حين صام رسول الله ية يوم 
عاشوراء» وأمر بصيامه» قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. 

قَقَالَ رسول الله : «قَإِذَا كان الْعَامُ الْمُقْبلُ إِنْ شاء الله صما الَو 


وه 
3 
5 


التاسع» . 


.)١١77ح/1597/79( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه.ء كتاب الصیام» باب صوم يوم عاشوراء /١5١ - ۱٤۹/۳(‏ 

ح0۳۹ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية /٤١ /٥(‏ ح۳۸۳۱). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم 

يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس (۳/ ۹۷٠/ح۲١١١).‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصيام» باب أي يوم يصام في عاشوراء /٠١١/۳(‏ 
ح1174). 


س ۱۳۸ ا 

قال بعض الأئمة الأعلام: يستحب صوم التاسع والعاشر جميعًا؛ لأن 
النبي 4 صام العاشر ونوى صيام الاب ولعل السبب في صوم التاسع مع 
العاشر أن لا يتشبه باليهود في إفراد العاشر"") 
إحياء شهر رمضان بالطاعات: 

ورد في شهر رمضان كثير من الفضائل والمزايا التي تخصه دون غيره من 
الشهورء منها 

8ه أت القرآن تزل فيه قال الله تعالى + و اد الى اتر فيه 
لمران هُدّى لاس وَبَيْنتٍ ين الْهَدَئ وَالْفْرفَانِ» [البقرة: 185]. 

۲ - تضاعف الأجور فيه» كما جاء في الحديث القدسي: قال الله يك : 


5 5 - 
2 7 ء۶ 


5 عَمَلِ ابن آَدَمَ لَه ا الصّوْمَّء فَإِنْهُ ِي وَأَنَا أَجْزِي په...»» وفي رواية : 
قَالَ رَسُولُ الله کل : «گل عَمَلٍ ابن E‏ ؛ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهًا إلى 
سَبْعمائة ضِعّْف» قال الله كك : إل الصَّوْمَ ٠‏ نه 
وَطَعَامَهُ مِنْ الي . 

"في هذا الحديث بيان عظم فضل الصوم والحث إليه. . . ؛ لعظم فضله 
وكثرة ثوابه؛ لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر 
الجواء وسعة العطاء ا 

۳ - فيه تُصفّد الشياطين» وتغلق أبواب النار» وتفتح أبواب الجنان» ولله 
فيه عتقاء كل ليلة» كما حراتي اتحديه من أي عر وله قال: قال 
رسول الله ل : «إذا كَانَ اون لَبْلَةٍ و مِنْ شهُر کک صفدت الشباطين مر 


ء0 ان د 


نه لی ونا أجزي پو يدع شهوته 


L1 


الْجِنَ» وَغْلَقَتْ أ أَبْوَابُ التارِ كَلَمْ يتح م مها بات» وفحت ا 


منها بات وَمَنَا تاد يتاي : يا باعي الْخَيْر أقبل, وَيَا بَاغْيَ الشَد أَقَصِنْ وَلْلّه عَتَمَاءُ 


(1) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي (۱۲/۸ - .)١۳١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب اللباس» باب ما يذكر في المسك» /۱٦٤/۷(‏ ح4۲۷٥).‏ 
(۳) أخرجه مسلم» في صحيحه» كتاب الصيام» باب فضل الصيام (۲/ /۸٠۷‏ ح٤١١).‏ 

9( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي (4/۸). 


آثار المواسم الدينية الزمانية ومو ا 
مِنَ التارء رتك كل ف 
هذه لمحة عن بعض فضائل شهر رمضان؛ 
أوردتها على سبيل المثال لا الحصر. 

وقد ثبت في الشرع استحباب إحياء شهر رمضان بجمع من العبادات 
والطاعات» منها ما يلي : 

١‏ - الصلاة والقيام: كان رسول الله بيه يرغب في قيام رمضان من غير 
أن يأمرهم فيه بعزيمة» فيقول: ١مَنْ‏ قَامَ رَمَضَّانَ إِيِمَانًا وَاحْتِسَابًا غْفِرَ لَه ما تَقَدَم 
مِنْ ذَنيو)1". 

فقام رسول الله ٤‏ بأصحابه وين ثلاث ليالي من رمضان ولم يخرج 
إليهم في الليلة الرابعة؛ خشية أن تفرض عليهه'". 

ثم في عهد الخليفة الراشد الثاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5ف 
رأى أن يجمع الناس عليها في المسجد“ . 

۲ - الاكثار من تلاوة القرآن: كان النبي ئي يعرض القرآن على 
جبريل 44# كل رمضان مرة إلا عندما قرب أجله لَه عرضه مرتين" . 

* - الصدقة: كان رسول الله 4ي أجود الناس بالخير من الريح 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه» أبواب الصوم عن رسول الله يي باب ما جاء في فضل شهر 
رمضان 0 /اد/ح787). صححه الألباني في صحيح الترمذي (۲/ 1857/ح187). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيت في قيام رمضان 
وهو التراويح (۲۳/۱٥/ح٤۱۷).‏ 

(۳) أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد (؟/ 
١ح٤41)»‏ مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام 
رمضات وهو التراويح )11 ). 

/55 /۳( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان»‎ )٤( 
NY 

(5) أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب الفضائل» باب كان النبى ييه أجود الناس بالخير من 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام /٠١5/5(‏ 
TUS‏ 


5 إحياء الآثار 


المرسلة» وكان أجود ما يكون في شهر رمضان“. 


4 = أداء العمرة: قال النبى كلل للمرأة الأنصارية يثنا: إن عَمْرَةٌ فى 
1 1 


#2 or 
م‎ 5 e 


ع ع 2 / (۲ 
رمضان تقضى ححة او ححة معى» ٤‏ 


2 
5 


5 
5 


ه - السحور: قال النبي كَلِ: «تَسَحَرُوا فَإِنَّ في السَّحُورٍ بَرَكَة)' "2 وقد 
قن الخلماة ا س علي أن ار يدوه ا 

5 - إحياء ليالى العشر الأواخر بالاكثار من العبادات والتزود بالطاعات”* : 
كان النبي ل إذا فعا الط اغا لبلب ر ف آمك وقد هة 

أحيا ليله: أي: بالسهر؛ لأن النوم أخو الموت"» واشتغل بالقيام 
والصلاة والذكر والدعاء وتلاوة القرآن» وغيرها من الأعمال الصالحة. 

وأيقظ أهله: أي: أمر بإيقاظهم»”" فكان بيه لا يدع أحدًا من أهله 
يُطيق القيام إلا أَقَامَه" . 

وشد مئزره كله كناية عن أمرين:7١")‏ 
١‏ - الجد والتشمير في العبادة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الفضائلء باب كان النبي 44 أجود الناس بالخير من 
الريح المرسلت 0/5 ٠ A‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب جزاء الصيد» باب حج النساءء (۱۹/۳/ح۳١۱۸).‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» باب بركة السحور من غير إيجاب» (۲۹/۳/ 
ح1977). 

0) ينظر: الإجماع» لابن المنذر (59). 

(5) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي .07١/8(‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب فضل ليلة القدرء باب العمل في العشر الأواخر من رمضانء /١(‏ 
0084 ومسلم في سحا كتات الاعتكاق» باب الاجتهاد فى العشر الأراخر من 
شهر رمضان )1۷9 (Vz‏ 

(۷) ينظر: التوشيح شرح الجامع الصحيح» للسيوطي (5/ .)١5885‏ 

(۸) ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للقاري .)١55١/5(‏ 

(9) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني .)٠٤١/١١(‏ 

)١(‏ يُنظر: أعلام الحديث شرح صحيح البخاري» للخطابي (؟/١2481»‏ إكمال المعلم بفوائد 
مسلم» لأبي الفضل السبتي .)٠١۸/6(‏ 
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حيث كان بي يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره'"' . 


وهذا يدل على أنه ية ان يزيد في الْعشْر الأخير على عَادته» ويُبالغ 
في طلب أنواع الخيرات ويخصها بالعبادة وأصناف المبرات والطاعات أكثرٌ 
من غيرهن من الليالي؛ لأنها ختام الشهر فيختمها كل بصالح الأعمال“ . 

وكذلك من الأعمال المستحبة التي جاء الدليل بتخصيصهاء والحث على 
إحيائها بالعشر الأواخر: 

أ - الاعتكاف: كان رسول الله بي يعتكف العشر الأواخر من 
ا 

ب - تحري ليلة القدر: قال النبي ىي : «تَحَرَّوَا لَيْلَةَ القَّدْرٍ في العَشْر 
لأراخر يِن رَمَضَانَ» ٠/7!‏ وفي رواية: انحا ْله القَذرِ في الوفر . 

يحض الحديثان على التماس ليلة القدر وطلبها بصلاة الليل والاجتهاد 
الغا . 

ومن الأدعية الوارد إحياء ذكرها فى هذه الليلة» ما جاء عن عائشة وت 
قالت: قلت: يا رسول الله» أرأيت إن وافقت ليلة القدرء ما أقول فيها؟ قال : 
«قولي : اللّهُمَ إِنّك عَفُوّ ثحب العفو قاف َي . 


00 أعريمه سل فى صحيحه» كاب الاعتكاف» باب الاجتهاة قى العقر الأواخر ۷ 
ح11070). 

)1 يظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (1/ 4 .)5١‏ 

(۳) ينظر: المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ 55)»: حاشية السندي على سنن ابن ماجه 
(۷/۱(. 

(5) ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير» للصنعاني .)٥٤١/۸(‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأآواخر» (۳/ ۷٤/ح١٠٠٠).‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضل ليلة القدر» باب تحري ليلة القدر في الوتر من 

لعشر الأواخرء (507/9/ ح05070). 

(© 6 أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب فضل ليلة القدر» باب تحري ليلة القدر في الوتر :من 

لعشر الأواخرء (۳/٦٤/ح۱۷٠١۲).‏ 

(۸) ينظر: الاستذكارء لابن عبد البر .)٤١۹/۳(‏ 

(9) أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكرء الدعاء في ليلة = 


ل ١5#‏ الس الجر 

وكذلك من آثار المواسم الزمانية التي لها أصل في الشرع : 
إحياء أشهر الحج بأداء العمرة: 

الال چ0 0 0 ريق من الآنة يان 
أشهر الحج معلومة عند المخاطبين» مشهورة» بحيث لا تحتاج إلى تخصيص» 
كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره» وكما بيِّن تعالى أوقات الصلوات 
الخمس» وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم ند التي لم تزل مستمرة في 
ذريته معروفة ان 

والمراد بالأشهر المعلومات عند جمهور العلماء: شوال» وذي القعدة» 
وعشر من ذي الحجةء وهي الشهور التي يقع فيها الإحرام بالحج غالب . 

والنبي ي أحرم بأربع عُمر منفردة في ذي القعدة'" : 

١‏ - عمرة الحديبية حيث صذه المشركون. 

۲ - عمرة القضاء من العام المقبل حيث صالحهم. 

۳ - عمرة الجعرّانة. 

. عمرة أحرم بها ييه في ذي القعدة» وقرنها وأدّاها مع حجته 4ي‎ - ٤ 

ونقل الحافظ ابن رجب يسه عن طائفة من السلف استحباب العمرة فى 
أشهر الحج؛ لتكرار إحرام النبي بي للعمرة في شهر ذي القعدة“ . ٠‏ 


= القدر (١/١۳٥/ح »)۱۹٤۸‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه 
والنسائي في الكبرى 0ه كتاب النعوت. العفو» )1/۹ «TET z/‏ 
والترمذي في جامعه» أبواب الدعوات عن رسول الله بي باب حدثنا قتيبة بن سعيده /١(‏ 
۰ ح۱۳١۳)‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح» وابن ماجه في سننه» أبواب الدعاء» باب 
الدعاء بالعفو والعافية (4/ /”١‏ ح١١۳۸).‏ 

.)٩١( يُنظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(۲) ينظر: المرجع السابق .)٩١(‏ 

(۳) ينظر: ما أخرجه البخاري في صحيحه» أبواب العمرة» باب كم اعتمر النبي كَل (۳/ /٣‏ 
ح۱۷۷۸ - ح۱۷۷۹ - ح٠۱۷۸)»‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب بيان عدد عمر 
النبي ية وزمانهن /5١ /٤(‏ ح”1157). 

(4) يُنظر: لطائف المعارف». لابن رجب (5509). 


آثار المواسم الدينية الزمانية ۳ _ 

فتكرار اعتمار النبي به في شهر ذي القعدة ليس لأجل الشهر بعينه؛ 
وإنما لأجل ترسيخ جواز العمرة في أشهر الحج. 

وكذلك بيّن الحافظ ابن حجر ي سبب تكرار الاعتمار في أشهر 
الحج؛ 00 ما كان عليه آهل الجاهلية» حيث إنهم كانوا يمتنعون عن أداء 
العمرة فيها'''. ويعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. 

كما جاء عن ابن عباس ويا قال: <كانوا يرون أن العمرة في أشهر 
الحج من أفجر الفجور في الأرض4”» فاستحباب العمرة في أشهر الحج 
وخصوصًا ذو القعدة؛ مخالفة وإبطالا لاعتقاد جاهلي ليس إلا. 


ه إحياء شهر ذي الحجة يجمع من العبادات: 


ورد في شهر ذي الحجة فضائل ومزايا تخصه دون غيره من الشهور› 
فمن تلك الفضائل : 
ل ال 1 ع 3 E‏ 
لعافت امد يلاي الحر الاوك من اي الح كر الى اكجايه زر 
فقال جلا : الجر © نَل تر 40 [الفجراء فإقسام الله غل بالعشرء 
يكفيها شرقًا رقشا إذ العظيم لا يقسم إلا بعظيه” . 
ب - أفضل أيام الدنيا ال سول اق اشن عن نا ام أمْضَل العمل 


2 


فِيهِنَ مِنْ هَذِهِ ليام ؛ يعني : : ايام ا 


.)٦٠٥/۳( ينظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

() أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد /٠١١/۲(‏ 
ح٤١١٠)»‏ كتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية (1/45١1/ح7877),‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج (577/5/ح0٠1١١)»‏ وابن حبان في 
صحيحه» كتاب الحج»› ذكر الإباحة للمعتمر أن يعتمر في ذي القعدة 0 ۸° ا 

(۳) ينظر: تعليقات ابن عثيمين على الكافي» لابن قدامة (71417/9). 

(:) يُنظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (۸/ ۳۹۰). 

(5) يُنظر: جامع البيان (25077/75» البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» لأبي العباس الفاسي 
(00/۸(. 

(7) أخرجه البزار في مسنده» مسند ابن عباس اء ومما روى مجاهد عن ابن عباس /١١(‏ 
«(z۸7‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 0110/1 . 


إحياء الآثار 
ل ١558‏ 
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رع د ان علو كال ل كله ما ِن أيّام أَعظَمٌ 

عند الل ولا حب إِلَيِْ الْعَمَلْ فِيهِنَ مِنْ أيّام الْعَشْرِ ایروا فهو التَّسْبِيحَ. 
واه اي٠‏ 

أبرز ما يميز أيام العشر من ذي الحجة هو اجتماع أمهات العبادة 
فيهاء وهي الصلاة والصيام والصدقة والحجء ولا يتأتى ذلك في غيره”'". 

ثبت في الشرع استحباب إحياء عشر ذي الحجة بجمع من العبادات 
والطاعات» منها ما يلي : 

١‏ - التزود بالطاعات والاكثار من الأعمال الصالحات: 


ف أ 


قال تعالى: ڪرو أَسْم أله ف أَيَارِ سَمْنُوستٍ» [الحج: ۲۸]» قال 
ابن غياس رلأيا: آي أياغ العشر“. 

ويقول النبي 24: «ما المَمَلُ في أيام العَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ في هَذِوا. 

الوا : ولا الْجِهَادُ؟ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير» باب العين» مجاهد عن ابن عباس (١١/87/ح )١١١١١‏ قال 
لهيثمي: رجاله رجال الصحيح. يُنظر: ج الفوائد 2)١1/5(‏ وأخرجه 
لإمام أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن عمر وي 0 114/ «(o4۷‏ وحكم على 
إسناده أحمد شاكر بالصحة. مسند أحمد (0/ 4 ؟١5)‏ - .)١5/9(‏ 
(۲) لفتة لطيفة: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كَن4ُ: أيهما أفضل عشر ذي الحجة أو العشر 
لأواخر من رمضان؟ فأجاب: ”أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان» 
والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة“. مجموع فتاوى شيخ 
لإسلام ابن تيمية /۲۰١(‏ ۲۸۷). 
وعلق ابن قيم الجوزية كه على إجابة شيخ الإسلام ابن تيمية كذَنْهُ قاتلا : 
"وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافبًا كافيّاء فإنه ليس من أيام العمل فيها 
أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة. وفيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية. وأما ليالي 
عشر رمضان فهي ليالي الإحياء التي كان رسول الله مَل يحييها كلهاء وفيها ليلة خير من ألف 
شهر. فمن أجاب بغير هذا التفصيل» لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة". بدائع الفوائدء 
لابن القيم (7/ 157). 
(۳) يُنظر: فتح الباري» لابن حجر (؟/١55).‏ 
(:) يُنظر: إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق 
7 ترح636). 
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° جم 
لان 1 : 0 َ 7 1 3 9 7 592 ع ی 231 ت o‏ 
قال : «ولا الجهاد. إلا رَجُل حَرَحَ يُخَاطِرٌ بِنَفسِهٍ وَمَالِهِ فلم يَرْجع 


م370 . 


يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي كلَنْهُ: ”وهذا الحديث نص في أن 
العمل المفضول يصير فاضلًا إذا وقع في زمان فاضل» حتى يصير أفضل من 
غيره من الأعمال الفاضلة؛ لفضل زمانه. 

وفي أن العمل في عشر ذي الحجة أفضل من جميع الأعمال الفاضلة في 
غيره. 

ولا سای هن ذلك سوق أفضل أنواع الجهاد» وهو أن يخرج الرجل 
بنفسه ومالهء ثم لا يرجع منهما بشيء“”" . 

فالعمل الصالح في العشر بأداء العبادات من صلاة» وصيامء 
وصدقة» واستغفار» ودعاءء وإعانة للمحتاج» وذكر لله لل ...» أعظم 
أجرًاء وأثقل في ميزان العبد من الجهاد في سبيل الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: ”فاستيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة 
ليلا ونهارّاء أفضل من جهاد لم يذهب فيه نفسه وماله“”" . 

فعلى المسلم الفطن أن يسارع بإحيائها ويكثر من الطاعات؛ حتى 
يفوز بالجنات. 

۲ - التكبير :20 

كان ابن عمر وأبو هريرة وؤ يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران 
ويكبر الناس بتکبیرهما . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق (۲/ /”١‏ ح459). 
(۲) فتح الباري» لابن رجب (9/؟١).‏ 

(۳) الفتاوى الكبرى» لابن تيمية .)١٤١/٥(‏ 

(5) التكبير المطلق: يبدأ من أول ليلة من شهر ذي الحجة إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام 
لتشريق» وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. ينظر: مجموع فتاوى ابن باز .)۱۸/١۳(‏ 
وآما التكبير المقيد والذي يكون بعد الصلوات: يبدا من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر 
أيام التشريق. يُنظر: الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (۲/ .)۳١۹‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق (۲/ /7١‏ ح959). 


5؛١‏ سي لخر 

يقول ميمون بن مهران اه : ”أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشرء 
حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها“. 

۳ - صيام اليوم التاسع من ذي الحجة «عرفة»: 

سئل رسول الله ية عن صيام يوم عرفة» فقال: ايُكَفَرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَة 
لباقي . 

>٤‏ - الأضحية: 

يتقرب المسلمون إلى الله تعالى في اليوم العاشر من ذي الحجة بإقامة 
شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام وهي : ذبح الأضاحي من بهيمة الأنعام . 


# إحياء العيدين «الفطر والأضحى» بجمع من العبادات: 

يشرع إحياء العيدين بأنواع من العبادات التي دل الدليل الصحيح على 
ثبوتهاء ومن جملة تلك العبادات : 

١‏ - التكبير: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهُ: ”والتكبير في عيد الأضحى مشروع 
باتفاق» وكذا مشروع في عيد الفطر عند مالك» والشافعي» وأحمد ولأ“ . 

ولكل منهما وقت يبدأ فيه التكبير وينتهي» فعيد الفطر يبدأ التكبير من 
ليلة العيد وغروب شمس رمضان» إلى حضور الإمام لصلاة العيدا” . 

وآما عيد ال ضس التكبير المطلق: يبدا هن أول ليلة مخ شهر ذي 
الحجة إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق» واليوم الثالث عشر 
من ذي ال 


.)۹/٩۹( فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم 
يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس (151//75/ ح57١١).‏ 

(۳) يُنظر: زاد المعادء لابن القيم [ط: ۲۷] /١(‏ 4200 المحلى بالآثار» لابن حزم »)۱۲۸/١(‏ 
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» للنووي (۳۷). 

(:) الفتاوى الكبرى» لابن تيمية /٥(‏ لاه 7) . 

(5) ينظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين .)5١15/١15(‏ 

(5) ينظر: مجموع فتاوى ابن باز (۱۸/۱۳). 


آثار المواسم الدبنية الزماتشية 
رالمواسم الدينية الزمانية ۷ ل 


وأما التكبير المقيد والذي يكون بعد الصلوات» فيبدأ من فجر يوم عرفة 
إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق''". 

: الاغتسال والتطيّب والتجمّل بأحسن الثياب» قبل الخروج للمصلى‎ - ١ 

أقرَ النبي ٤ي‏ عمر بن الخطاب ذينهء ولم ينكر عليه التجمّل للعيد حين 
رأى عمرٌ جبة فقال: «يا رسول اللهء ابتع هذهء تجمل بها للعيد والوفود)"”"". 

وقد بوّب الإمام البخاري كله في «صحيحه»: «باب في العيدين 
والتجمل فيه»» مستندًا على تقرير النبي بي لمقولة عمر 5ه" ": وهو دليل 
على مشروعية أصل التجمل والتزين للعيد» وأنها سنة على كل من يقدر 
ان 

وثبت عن ابن عمر ويا أنه كان يغتسل في العيدين قبل أن يغدو إلى 
الا ولس ا یاب و 

واستحب طائفة من أهل العلم الاغتسال للعيد» والتطيّب ولبس أجمل 
الثياب“» ولو اقتصر على الوضوءء وعلى ثيابه العادية فلا حرج . 


.)759/5( ينظر: الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب العيدين» باب في العيدين والتجمل فيه (؟7/5١/‏ 
ح118). 

(۳) ينظر: إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العيدين» باب في العيدين والتجمل فيه 
(AZ‏ 

22 يُنظر : شرح صحيح البخاري» لين بطال (۲/ 0۷(« فتح الباري» لابن رجب (ETI‏ 

(5) أخرجه مالك في الموطأء كتاب صلاة العيدين» باب غسل العيدين (۲۷۸/۳/ ح2)5705 
وقال أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني معلقا على فعل ابن عمر و#ها: "وأنا أفعله". يُنظر: 
مصنف عبد الرزاق» كتاب صلاة العيدين» باب الاغتسال في يوم العيد )4 .(oVorz‏ 

(7) كما أخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن ابن عمر ويا بإسناد صحيح. أشار إلى صحة إسناده 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب صلاة العيدين» باب الاغتسال في يوم العيد /٠۹/۳(‏ 
حكولاة). 

(۸) قال ابن قطان كن : "اتفق الفقهاء على أن الغسل للعيدين حسن لمن فعله» والطيب يجزئ 
عند الجميع منه» وجمعهما أفضل". يُنظر: الإقناع في مسائل الإجماع .)١178/١(‏ 

(9) يُنظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين .)١١/۱١‏ 


إحياء الآثار 
١ ۸ 52‏ 0 


أما النساء إذا خرجن لمصلى العيدء وللمساجد بالعموم لا يتطيين» ولا 
يتبرجن» كما قال رسول الله ككل : ...١‏ لحرن وهن تلات" . 


۳ - أكل تمرات وترًا قبل صلاة عيد الفطرء والأكل من الأضحية بعد 
صلاة عيد الأضحى : 

"كان رسول الله بء لا يخرج يوم الفطر حتى يَظعَمَء وكان لا يأكل يوم 
الجر ا بق بورع ناكل ببق اد 

وقال أنس ونه: جما خرج رسول الله بء يوم فطر حتى يأكل تمرات 
لاء أن ختمشاء أو سا أي آتل من ذلك أو اكثر من ذلك ولي 

4 = صلاة العيد : 

أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد"؛ لأن النبي ية أمر بهاء 
وواظب عليهاء حتى أنه بي أمر النساء العواتق» وذوات الخدورء. والحيض 
بالخروج إلى الصلاة. 

ومن حرص النبي ب4 لخروج الجميع للصلاة أوصى من لم يكن لديها 


.)١91 /1( تَفِلَاتٍ: أيْ: تَارِكَاتٍ لِلظيب . يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير‎ )١( 

(۲) أخرجه أتوقاوه في ست عاب الصلاة؛ باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (۱/ ۲۲۲/ 
ح275)» وابن حبان في صحيحه» كتاب الصلاة» ذكر وصف خروج المرأة التي أبيح لها شهود 
العشاء في الجماعة (5/ /٥۹۲‏ ح٤٠۲۲)»‏ صححه الألباني في إرواء الغليل (؟/ 797/ح015). 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب العيدين (7/٠78//ح2)1115‏ وأحمد في مسنده» مسند 
الأنصار ن“ حديث بريدة الأسلمي ذفن 515١/1١‏ ح20( والحديث صحيح . 
يُنظر: نصب الراية لأحاديث الهداية »)۲۲١/۲(‏ تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي /١(‏ 
٠‏ ) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير »)١19/5(‏ البدر المنير» لابن 
الملقن (5/ 07١‏ . 

(6) أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب صلاة العيدين» يفطر يوم الفطر على تمرات قبل أن يغدو 
(١/٤۲۹/ح١۹٠۱)»‏ وقال الحاكم: صحيح على شرطه. يُنظر: المستدرك على الصحيحين: 
(0/ح٤۹١۱).‏ قال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح . يُنظر: البدر المنير (59/5). 

(5) قال ابن قطان كُذَنْهُ: تقديم الصلاة قبل الخطبة في العيدين لا خلاف في ذلك بين علماء 
المسلمين. ينظر: الإقناع مسائل الإجماع .)۱۸١ /١(‏ 

(7) مراتب الإجماع» لابن حزم [ط: دار الكتب العلمية] (275» الإقناع في مسائل الإجماع» 
لابن القطان .)۱۷۸/١(‏ 


آثار المواسم الدبنية الزماشية 
رالمواسم الدينية الزمانية 4 ا 


جلباب بأن تلبسها صاحبتها من جلبابها؛ ليشهدن الخير ودعوة المؤمئي" 

ه - الفرح والسرور واللهو المباح : 

لما قدم النبي ي المدينة» ولأهلها يومان يلعبون فيهما فقال عَلَةِ: « 
هَدَانِ الَيَوْمَانِ؟) قَانُوا : ک فيهمًا 2 اا 


قال رَسُولَ الله ية : «إِنَّ الله كد أب بَدَلَكُمْ بهِمَا حَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الأضحَىء 
لطر . 

فهذا الحديث يدل على ما كان عليه أهل الجاهلية من اللعب في يومين 
كل سنة» ويعملون ما لا يرضى به الله تعالى» فلما ظهر الإسلام» أبدل الله 
منهما هذين اليومين اللذين يظهر فيهما تكبير الله تعالى وتحميده وتوحيده 
ليور ا و الكو" 

وقيل: إنهما يقعان شكرًا على ما أنعم به من أداء العبادات» فعيد الفطر 
يقع شكرًا لله تعالى على إتمام صوم رمضانء وعيد الأضحى يقع شكرًا لله 
تعالى على العبادات الواقعة في العشرء وأعظمها إقامة شعيرة الحج . 

وأيضًا لما دخل رسول الله ي على عائشة وبا وعندها جاريتان تغنيان 
بغناء بعاث””*'. فاضطجع بي على الفراش» وحوّل وجهه" وجاء أبو 


)١(‏ ينظر: ما أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العيدين» باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد 
(77/5/ح١8ة).‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب صلاة العيدين» يفطر يوم الفطر على تمرات قبل أن يغدو 
(١/7944/ح90١23).‏ والنسائي في السنن الكبرى» كتاب المساجد» بدء العيدين (؟/590/ 
e «(1۷1¥‏ أخرجه في ال كتاب صلاة العيدين» باب صلاة العيدين /875/١(‏ 
ح1555/١)»‏ وأبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين (١/١454/ح75١١)2‏ 
وصححه الألباني في مشكاة المصابيح .)457/١(‏ 

۳) شرح أبي داود» للعيني )٤۷۷ /٤(‏ بتصرف. 

() ينظر: المرجع السابق. 

(5) بعاث: أي: تنشدان الأشعار التي قيلت يوم بعاث» وهو حرب كانت بين الأنصار» وليس 
المقصود الغناء المعروف بين أهل اللهو واللعب. وقد رخص عمر فيه فى غناء الأعراب» 
وهو صرت الخداء. يُنظر+ التهاية في غريب الحديت والأثرء لابن الأثير (6ار :)۳۹١‏ 

(7) حوّل وجهه: تحويل الاتجاه من اليسار إلى اليمين أو العكس. يُنظر: الفائق في غريب 
الحديث .)55١/١(‏ 


إحياء الآثار 
آأآك ه6١‏ 2 


بكر يبه فانتهرها وقال: تماق الشيطان عند النبي بء فأقبل عليه رسول الله كلل 
فقال: «دَعْهُمَا ا أَيَا بكر إن ِكَل قَوْم عِيدَاء وَِنَّ عِيدنًا هَذَا اليو . 

وأيضًا 2 يدم العيد لعب ا بالحراب والدرق بالمسجد» ورقصوا 
بهاء قالت عائشة وَهَا: جسمعت لغطّا وصوت صبيان» فقام النبي كَلة: فإذا 
حبشة ترفن؟ آي : ترقص والصبيان حولها فقال: «يا عائشة تعالي فانظري»› 
قالت: فأقامني وراءه» خدي على خده وهو يقول: ادُونَكُمُْ يَا ۳ أرقدقاء 
حَنَى إِذَا مَلِلْتْء قَالَ: ١«حَسْيْك).‏ قُلْتُ: نَعَمْء قَالَ: «قَاذهبِي)4"" . 

هذه الأحاديث تدل على "مشروعية التوسعة في أيام الأعياد بأنواع اللهو 
المباح» وما يحصل به من بسط النفس» وترويح البدن» من كلف العبادة» وأن 
إظهار السرور في الأعياد من شعار الذي" . 


ه إحياء يوم الجمعة بجمع من العبادات: 

يعد هذا اليوم العظيم عدا عن أعياد السلميق» كنا قال وشول: الله : 
(إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ الله ا ين 

وهو خير أيام الاسبوع: قال رسول الله كيا : َير يوم طَلْعَتْ عَلَيْهِ 
اسمس يَوْمْ الْجْمْعَق فيه خُلِقَ آدَمْ. وَفِبه أَدْخِلَ الْجَنَة. ويه أُخْرج مها . 


وكان من هديه 4 تعظيم هذا اليوم وتشريفه» وتخصيصه بعبادات 


/۹۸/١( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلاة» باب أصحاب الحراب في المسجدء‎ )١( 
ومسلم في صحيحه » كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة‎ «(44Z (fo = ٤)0 ٤ح‎ 
في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد (۳/ ۲۱ - ۲۲ - ۲۳/ ح۸۹۲).‎ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العيدين» باب الحراب والدرق يوم العيد /١5/5(‏ 
CS‏ ومسلم فى صحيحه » كتاب صلاة العيدين › باب الرخصة فی اللعب الذي للا معصية 
فيه في أيام العيد (۳/ 7١‏ - ۲۲ - ۲۳/ ح۸۹۲). 

(۳) ينظر: فتح الباري» لابن حجر .)٤٤۳/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه» أبواب إقامة الصلاة والسَّنَّةَ فيهاء باب ما جاء في الزينة يوم 
الجمعة (1937/17/ 4203١98‏ والطبراني في الأوسطء باب الميم» محمد بن أبان الأصبهاني 
(۷/ ١7/ح7855),‏ حسّنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١/١٤٤/ح۷٠۷).‏ 


آثار المواسم الدينية الزمانية 27 
° ڪڪ 


O. 4 5‏ 
يختص بها عن غيره . 

فيختص هذا اليوم بفضائل ومزايا تخصه دون غيره من الأيام"» وبشرع 
إحياء يوم الجمعة بأنواع من العبادات المشروعة التي دل الدليل الصحيح على 
ثبوتها» ومن جملة تلك العبادات ما يلى: 


١‏ - الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب والتسوّك: 


قال النبي كلل كله : دسا يَوْم الحم فلن کل ت سوال وَيَمَسسَّ مِنَّ 
ا 53 0538 

2 ابي 4ء يلبس يوم الجمعة أحسن ابه“ كما حت على ذلك جلا 
بقوله : «مَنِ اغْتَسَلّ يوم الْجْمْعَةِِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنٍ تجا» تكسن ون طب إن کان 


هم 


لح فى افده ل سح E‏ م صلی ما كنت الله لهك 
لضت ت ذا حر إِمَامُهُ حَنَّى يَفْرْعَ مِنْ صَّلَاتِهِ كَانَتْ كَمَارَةَ لِمَا بَيْتَهُمَا وَبَيْنَ جُمْعَته 
الى تَبلها0 2 . 

۲ الاكثار من الدعاء وتحري ساعة الاجابة : 


ع 


ذگر يَوْمَ | ا شوك الله کل فَمَالَ: «فيه سَاعَةٌ لا يُوَافِقَهًا عل من عَبْدٌ مَسْلِم. 


وَهْوَ فانم ان ال لله تَعَالَى شَينًاء إلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُا وَأَشَارَ بِيَدِه E‏ 

)۷١/١( ]۲۷ ينظر: زاد المعادء لابن القيم [ط:‎ )١( 

(؟) للاستزادة في معرفة خصائص يوم الجمعة وفضائله التي تزيد عن ثلاثين خصيصة, والتي أفرد 
لها ابن القيم فصلا أسماه: هديه بي في الجمعة وذكر خصائص يومها. راجع - لطفا - كتاب 
زاد المعاد [ط: ۲۷] /١(‏ 9ه" -/8009). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة (؟/ ”/ ح847). 

(5) يُنظر: ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١۸٠/ح۸٤۳)»‏ وحسنه الألباني في صحيح 

لأدب المفرد (50١/ح‏ 511). 

(5) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب في الغسل للجمعة /١75/١(‏ ح757)» قال 

بن الملقن: هذا الحديث صحيح. البدر المنير (2»)579/54 وحسّنه الألباني في صحيح سنن 

ابی داود .)۱١۳/۱(‏ 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم الجمعة /٠١/١(‏ 
ح٥‏ 4۳). 


إحياء الآثار 
لل اها 
۳ - قراءة سورة اوت 
قال النبي كلةِ: (إِنَّ مَنْ قَرَ سُورَة | لْكَهْف يَوْمَ الْجْمْعَةٍ أَضَاء لَه مِنَ الثور 
و بين الْجْمُعَتَيْر ° 
4 - الإكثار من الصلاة على النبى عل" : 
شال اه اي ف آله ية بِصَلُونَ عل الى يكلم اليب امنأ 
4 ر ر م س وه 0K‏ 
صَلوا عليّه وسلموا ستليا يما @4 [الأحزاب]. 
وقال وسوك الله ا «إِنَّ مِنْ أفْضّل ايك يو ال فيه خْلِقَ ادم 
وفيه فض » وَفيه النَفْخَفٌ وفيه الصَّعْقَةٌ ٠‏ فَأكئِدوا على من الصَّلَاةٍ ة فيه» قن 
صَلَاتَكُمْ r‏ عَلَيَ) . 
قلواة كنت انمق EEE‏ 
فَقَالَ: هِإِنَّ الله ك حرم عَلَى الَْض أن تأكل ا اا 
وفي رواية: ذا كانَ يَوْمَ الْجْمْعَة كا اروا الصَّلَاةَ عَلَيّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ 
ETR‏ 24 
َعْرَضُ على“ . 


L1 


Gx 


/۲( أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب التفسير» فضيلة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة‎ )١( 
وصحيح‎ COVEY) صححه الألبانى فى الجامع الصغير وزيادته‎ CVA) ويومها‎ 
.)508/١( الترغيب والترهيب‎ 

20 للاستزادة راجع - لطمًا - كتاب: جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» لابن 
القيم» فهو كتاب عظيم متين في بابه كثير الفوائد جم المنافع» قال كاذه في المقدمة: "وهو كتاب 
فرد فى معناه» لم يسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتها. » بيّنا فيه الأحاديث الواردة فى الصلاة 
والسلام عليه بيه وصحيحها من حسنها ومعلولهاء وبيّنا ما في معلولها من العلل بيانا شافيّاء ثم 
أسرار هذا الدعاء وشرفه وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد» ثم في مواطن الصلاة عليه كَل 
ومحالهاء ثم الكلام في مقدار الواجب منهاء واختلاف أهل العلم فيه وترجيح الراجح» وتزييف 
المزيف» ومخبر الكتاب فوق وصفهء والحمد لله رب العالمين". جلاء الأفهام (۲۷). 

() أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة على النبي بي يوم الجمعة 
.»)۳۷٤/۱١(‏ وقد احتج المخالفون بهذا الحديث على بقاء آثار الأنبياء؛ للانتقال إلى تفنيد 
هذه الشبهة انتقل - فضلًا - .)٤١٤(‏ 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسطء باب العين» علي بن سعيد بن بشير الرازي /١8”/5(‏ = 


آثار المواسم الدينية الزمانية "310 

فالصلاة على النبي بيه في كل وقت» والإكثار منها في يوم الجمعة 
خصوصًا قربة من أجل القربات» ومن أعظم الطاعات التي أمر الله تعالى بهاء 
وندبَ إليهاء وأثنى على أهلها؛ لأنها من أنقع الأدعية التي تكون للمسلم في 
ul E a 2E‏ | الدانهاكه كنات 
في الصلاة عليه ب تحقيق لازم من لوازم وتمام محبته ئة وتعظيمه وتوقيره 
وأداء حقّها'"؛ الذي هو أعظم الخلق حمًا على المسلم» فحقه أعظم من حق 
الال 

ه ومن الفوائد والثمرات التي يجنيها المسلم عند الصلاة على النبي كلل : 


. امتثال أمر الله يل وموافقة الله فى أمر أخبر سبحانه أنه فعله لنبيه عي‎ - ١ 


۲ - موافقة الملائكة فيها. 
۳ - حصول عشر صلوات من الله خلا على المصلي مرة. 
٤‏ - يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه فهي تصاعد الدعاء إلى الرب عل . 
ه - يرفع الله العبد بها عشر درجات. 
5 - ويكتب له عشر حسنات» ويمحى عنه عشر سيئات. 
/ا - سبب لغفران الذنوب. 
۸ - سبب لشفاعته ي وقرب العبد منه َة يوم القيامة. 
4 - سبب لقضاء العبد حوائجه» وكفايته ما أهمه. 
والثمرات المجنية كثيرة لا سبيل إلى حصرها هناء وقد ذكر ابن القيّم كله 
ما يزيد على ثلاثين ثمرة وفائدة تحصل للمسلم عندما يصلي على النبي كلا . 
= ح۳۹۲۳)» وحسنه الألباني في الجامع الصغير وزيادته (۷۸/ح ۷۷۸). 
)١(‏ ينظر: بدائع الفوائدء لابن القيم (۲/١۱۹)ء‏ حقوق النبي يي على أمته» لمحمد بن خليفة 
لتس 4953 
(۲) يُنظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ بن عثيمين .)54/١5(‏ 


(۳) يُنظر: جلاء الأفهام» لابن القيم .)٤٤٥(‏ 
(4) ينظر: المرجع السابق .)٤٤۷ - ٤٤٥(‏ 


500 إحياء الآثار 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ك عن فضل يوم الجمعة: ”إنه اليوم الذي 
يُستحب أن يتفرغ فيه للعبادة» وله على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات 
واجبة ومستحبة . 

فالله - سبحانه - جعل لأهل كل ملة يومًا يتفرغون فيه للعبادة» ويتخلون 
فيه عن أشغال الدنياء فيوم الجمعة يوم عبادة» وهو في الأيام كشهر رمضان 
في الشهور» وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان. 

ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم» سلمت له سائر جمعته» ومن صح 
له رمضان وسلمء سلمت له سائر سنته» ومن صحت له حجته وسلمت له صح 
له سائر عمره» فيوم الجمعة ميزان الآسبوع» ورمضان ميزان العام» والحج 
ميزان العمرء وبالله التوفيق“""" . 

فحريّ بالمسلم اغتنام هذا اليوم بالذكر والدعاء والصلاة على 
النبي كَةِ. . .. ولا يجعله موضع النزهة واللعب والتفريط . 


القسم الثاني: آثار المواسم الزمانية التي ليس لها أصل شرعي› 
وهذا القسم ينقسم من حيث تعلقه بالوقائع إلى نوعين: 

١‏ - آثار المواسم الزمانية المتعلقة بوقائع إسلامية. 

۲ - آثار المواسم الزمانية غير المتعلقة بوقائع إسلامية. 


النوع الأول: آثار المواسم الزمانية المتعلقة بوقائع إسلامية: 
« بدعية إحياء ذكرى المولد النبوي": 


بن جما ما أحدث في الدين الاجتماع قن البوم الدائن مشر من ربع 


.) كم‎ /١١( ]۲۷ زاد المعادء لابن القيم [ط:‎ )١( 

(؟) تتمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لعطية سالم .)١554/8(‏ 

() يُنظر: المورد في عمل المولد» لأبي حفص تاج الدين الفاكهاني (5 - »)١5‏ إنكار الاحتفال 
بالمولد النبوي» لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ ٠١(‏ - 255» الرد القوي على الرفاعي والمجهول 
وعلوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي» لحمود التويجري (55 - ۷۲). الاحتفال بالمولد بين 
الاتباع والابتداع» لمحمد بن شقير (419)» التحذير من البدع» لابن باز .)١١(‏ 


آثار المواسم الدينية الزمانية ١‏ 
هه هم 


والقصائد والأشعار فيه» حيث يشتمل الاجتماع على بدع وشركيات كالاستغاثة 
والنداء وطلب المدد» وإنشاد القصائد الت فيها غلو فى وصفه وتجاوز فى 
إطرائه . 
وإضاعة الأموال الطائلة فيما يُغضب الله جل . 

ومما لا شك فيه أن ذكرى رسول الله ية تتجدد مع المسلم كل حين» 
ولا تحتاج إلى إحياء؛ لأنها هي في أصلها حيّة وحاضرة ومرتبطة سان : 
كل تفاصيل حیاته» وفي جميع أحواله وأوقاته ولم يمت ذكره ٤‏ کی حتى 
يلجا إلى إحيائه . 
في إحيائهم ذكرى مولد عيسى 4 والرسول بي حذرنا من التشبه امل 
الكتاب» قاتلا كلِهِ: التَتَبِعْنَ سن مَنْ يلك شِبرًا بشربر وَذِرَاعَا راع حَتَى 
ETO‏ لل قَلنًا: ر بات نشول الله د الجقوة el‏ 
قال ا 

فلا تسللت إلينا الفكرة ه من الخارج» وكان التثفيك من الداخل» والتقليد 
هو الدافع» تشبهًا بالمجتمع النصرانى الذي أصابه التخلّف الأخلاقىء 
والتمزق والتفرق» مما اضطرهم إلى إحياء كثير من الأعياد في مجتمعاتهم؛ 
الفضيلة» أتى من المغترين بهم من ينفذ كل ما يرى عندهم بدون أن يعرض 
على الشرع هذا الأمر المحدث. 

ولا شك أن تعظيم النبي ٍي واحترامه ومحبته تكون بالإيمان بكل ما 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل (1/ 


01 ومسلم في صحيحه» كتاب العلم» باب اتباع سئن اليهود والنصارى )۸/ 
۷ ح114(. 


إحياء الآثار 
ل 1٥‏ 1 


4 


جاء به من ك الله 0-5 وباتباع شريعته عقيدة وقولّاء وعملا» وخلقاء ورك 
الابتداع فن الدين:: 

إذ إن إحياء ذكرى المولد التبوى لا أصل .له لا من التاحية الشرعية 
ولا من الناحية التاريخية» - كما سيأتى التفصيل فى تفنيد الشبهات المتعلقة 
بالمولك -40, 1 


» بدعبة إحياء ليلة الإسراء والمعراج في السابع والعشرين من رجب: 

مما لا شك ولا امتراء فيه أن حادثة الإسراء والمعراج حق» ومن 
آیات الله العظيمة؛ الدالة على صدق رسوله بي وعلى عظم منزلته 
عند الله ك كما أنها من الدلائل الباهرة على قدرة الله عل وعلى علوه کل 
على عدن E‏ 

ومع ما حصل في هذه الليلة من الآيات العظيمةء والمعجزات الباهرة. 
لم يثبت أصل في إحياء هذه الليلة من ناحيتين : 

١‏ - الناحية الشرعية: لم يأتِ دليل صحيح يخصص هذه الليلة بشيء» 
ولا يميّزها بالعبادة أو الاحتفال» ولم يكن معروفًا عند الصحابة وا 
والتابعين يك إحياء ليلة الإسراء والمعراج» بدليل أنهم لم يحفظوا تاريخ 
حصولها. 

۲ - الناحية التاريخية: لم يأت في الأحاديث الصحيحة تعيين الشهر 
الذي حصلت فيه الحادثة» فضلا عن اليوم» وكل ما ورد في تعيينها غير ثابت 
عن النبي كَل وله الحكمة البالغة في نسيان الناس لها . 

وجاء عن كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين: أن تعيين ليلة الإسراء 
في رجب عين الكذب”*'؛ وذلك للاختلاف الحاصل في تحديد السنة والشهرء 


.)505( - للوصول إلى موضع الشبهات المتعلقة بالمولد انتقل - لطقفًا‎ )١( 

(۲) ينظر: التحذير من البدع» لابن باز .)١97(‏ 

(۳) يُنظر: المرجع السابق (۱۸ - ۱۹). 

() ينظر: الابتهاج في أحاديث المعراج (۷ - ۸)ء أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في = 


آثار المواسم الدينية الزمانية 
قد ۷ x‏ 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كَُنَهُ: ”لم يقم دليل معلوم لا على 
شهرهاء ولا على عشرهاء ولا على عينها؛ بل النقول منقطعة مختلفة» ليس 
فيها ما يُقطع به» ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة 
الإسراء بقيام ولا غير“ . 

والعجيب إن من آهل البدع من يحتفل بليلة الإسراء والمعراج وهم في 
الأصل ينكرون صفة العلو للرب عل !! 
« بدعبة إحياء يوم عاشوراء بإظهار الفرح أو التوح: 

تقدّم بيان استحباب صيام يوم عاشوراء» وهي العبادة الوحيدة التي جاء 
الدليل الصحيح بإحيائها في هذا اليوم. 

وأما إحياء النواصب له بالفرح والسرورء واتخاذه موسمًا كمواسم الأعياد 
والأفراح» وفي المقابل الرافضة تحييه بإقامة المآتم؛ لإظهار الأحزان والأتراح» 
كلاهم انحرفوا عن السنّة» وجانبوا الصواب» وضلوا عن الصراط"" . 

يقول الشيخ العلامة محمد العثيمين كُلَدُ: ”وإظهار الحزن أو الفرح في 
هذا اليوم كلاهما خلاف السّنَّةَه ولم يرد عن النبي بيه في هذا اليوم إلا 
ا 


u‏ الأدام التي جرت فيها حادتة متعلقة بالسيرة الدبوية وانتصارات المسلمين: 
لا شك أن السيرة النبوية حافلة بالأحداث الجليلة» والوقائع العظيمة» 


= رجب »)٥٤ - ٥۳(‏ كلاهما لأبي الخطاب ابن دحية» الباعث على إنكار البدع والحوادث» 
لأبي شامة (۷6)» البداية والنهاية» لابن كثير (۱۱۸/۳ - »)١١۹‏ زاد المعادء لابن القيم 
[ط: ۲۷] (١/روه).‏ 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر كْرنْهُ: ”العلماء اختلفوا فيه اختلافا يزيد على عشرة أقوال“. فتح 
الباري (۲۰۳/۷). 

(۲) زاد المعادء لابن القيم لط: ۲۷] (١1/ىه).‏ 

(۳) يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)١٠١/۲١(‏ 

.)١194/17( مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين‎ )٤( 


إحياء الآثار 
ل ۱)٥۸‏ 
وحصول المعارك والغزوات الكبيرة» التي جعلها الله سببًا لنصرة الإسلامء 
وإعلاء كلمته. 
التاريخ الهجري من حينها . 

وأقيمت بعد هجرة النبي بي دولة الإسلام في المدينة النبوية» وانتشرت 
الدعوة إلى الله للا وعمّت أرجاء الأرض. 

وكذلك الفتوحات والغزوات التي حقق الله فيها النصر للمسلمين: كيوم 
بدر» ويوم الخندق» ويوم فتح مكة» ويوم حنين» وحطين» وعين جالوت» 
وغيرها من الوقائع الشريفة» والأحداث العظيمة التي تكللت بانتصارات باهرة 
للإسلام والمسلمين» وحفظ تاريخ حدوث بعضها. 

ومع ما في هذه الوقائع من أحداث عظيمة إلا أنها لم تخصص بمزيد 
فضل » ولا تميّر بشيء عن بقية الأيام . 

وإنما يتعظ بالسيرة النبوية» وينتفع بالدروس والعبر التي حدثت فيهاء 
طوال أيام السنة ولياليها على الوجه الشرعي» ولا يخصص شيء لم يخصصه 
ا 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كآَنْهُ: ”الأعياد شريعة من الشرائع فيجب 
فيها الاتباع لا الابتداع وللنبى ية خطب وعهود ووقائع في أيام متعددة مثل : 
يوم بدر وحنين والخندق وفتح مكة ووقت هجرته ودخول المدينة» وخطب له 
متعددة يذكر فيها قواعد الدين ثم لم يوجب ذلك أن يتخذ مثال تلك الأيام 
أعيادًا وإنما يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث 
عيسى ي أعيادًا أو اليهود وإنما العيد شريعة فما شرعه الله اتبع» وإلا لم 
يحدات فى الذيخ ها لب م" 


(۲) اقتضاء الصراط المستقيم 7/0 1). 
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النوع الثاني: آثار المواسم الزمانية غير المتعلقة بوقائع إسلامية: 
»ا شير رجب: 

من المعلوم أن شهر رجب لا فضيلة ولا ميزة له إلا أنه من الأشهر 
الحرم الذي تعظم فيه الأجورء وتغلظ فيه الذنوب والآثام» وما عدا ذلك فلم 
يقبت فيه شي 

وقد كان كفار قريش يعظمونه» ويمتنعون عن القتال فيه» ويعتقدون بأن 
الرحمة تصب فيه صيّاء والشياطين تطرد”" . 

ومن الأمور المحدثة التي تحصل في هذا الشهر'" : 

١‏ - إحياء العتيرة الرجبية: وهي شاة تذبح في العشر الأول من 
رجب كان أهل الجاهلية يتقربون بها للأصنام» ويصبون دم الذبيحة على 
رأس الصنم» وكان الذبح في رجب من الأمور الجاهلية التي كانوا يواظبون 
عليها فيما بينهم» ولا شك أنها شرك" كما أفتى بذلك العلامة محمد بن 
إبراهيم كانه . 

۲ - إحياء نهار بعض أيامه بالصيام: كتخصيص صيام أول خميس من 


شهر رجه والمبادرة إلى ميا الشهر كام اسا على الخاديت 
ا" 


الذين كانوا يصومونه؛ ليضعوا أيديهم في الطعام في رجب» ويقول: لا تشبهوه 


.)١58/5( تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ 20١75 ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 

(۲) ينظر: البدع الحولية» لعبد الله التويجري .)5١1(‏ 

(۳) للاستزادة في معرفة تفاصيل البدع في هذا الشهر ينظر: البدع الحولية (۲۲۰ -5517). 

(:) يُنظر: تعليق أبو داود على حديث فى سننه» كتاب الضحاياء باب فى العتيرة (715/7/ 
٠ ۰ (TAT‏ 

(5) يُنظر: معالم السنن» للخطابي ۲۸۸ »)۲۲٠/۲(‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن 
الأثير (۱۷۸/۳). 

0 اينظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (5/ 18 -155). 

(۷) ينظر: البدع الحولية (555). 


إحياء الآثار 
س ١6٠‏ 1 


برمضان”''» وكان ابن عياس وا یکره صیامه» وينهى عنه لثلا يُتخذ عيدًا”"' . 


۳ - إحياء ليله بالقيام والاعتكاف”": يخصص فيه «صلاة الرغائب» »› 
و«صلاة أم داود» فهاتان الصلاتان وردت فيهما أحاديث موضوعة على 
النبي بيا وجاء في صفتيهما مخالفة منكرة تردها أصول الشريعة'" . 

5 - أداء العمرة فيه» والزيارة الرجبية: تخصيص رجب بالعمرة وزيارة 
المدينة» ليس له أصل في الشرع . 

والثابت عن النبي بي أنه لم يعتمر في رجب قط » ولم يأمر أو يحث 
على الاعتمار فيه» وأما ما حصل عن بعض السلف» من أنهم كانوا يعتمرون 
فيه» فليس في ذلك دليل على تخصيصه بالعمرة؛ وإنما القصد - والله أعلم - 
هو الإتيان بالحج في سفرة والعمرة في سفرة أخرى» رغبة في إتمام الحج 

٢ 2‏ )2 
والحيرة الاوز ها 

فتخصيص هذه الأعمال في شهر رجب من البدع المحدثة التي ليس لها 
ل 5 . ا (۱۰) 
أصل في الشرع» كما نص على ذلك كثير من العلماء , 


(۱) يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5؟5/١59).‏ 

(۲) ينظر: ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس (95/5؟5/ح72855). 
وقال الحافظ ابن حجر كله : وهذا إسناد صحيح. يراجع: تبيين العجب بما ورد في فضل 
رجب» لابن حجر .)١(‏ 

)۳( يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۵/ ۲۹۰). 

() يصلى في ليلة أول جمعة من رجب ثنتي عشرة ركعة» بين صلاة المغرب والعشاء. 

)2 في صف رينب» «يضلى فة أربحة عشر ركعة, 

0 لسر اقتضاء الصراط المستقيم »)١١5/7(‏ اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» 
للسيوطى (58/75 -55). 

88 نظ ابيع ال ود 

(۸) يُنظر: إلى ما أخرجه البخاري في صحيحهء أبواب العمرة» باب كم اعتمر النبي كَله؟ (/ ۲/ 
حه//11). 

(9) كما وضح ذلك الحافظ ابن رجب ّنه معلقًا على ما نقله ابن سيرين عن بعض السلف في 
مسألة العمرة فى رجب . يُنظر: لطائف المعارف .)١١١ - ۱۲١(‏ 

9 ر الات و 0آ اوی 0 جک صن رحب وا ین 
العطار (۲6). لطائف المعارف» لابن رجب .»)١١١(‏ تبيين العجب »)١١(‏ اقتضاء الصراط = 


آثار المواسم الدينية الزمانية 1 كك 
فليجتئب المسلم جميع البدع في كل الأوقاث وخصوصًا في الأشهر 
الخرم» التي إثمها أشد وآكد من بقية الشهور. 
» إحياء ليلة النصف من شعبان بالصلاة: 
تخصيص صلاة مائة ركعة فى هذه الليلة» ويطلق عليها: «صلاة 
الألفية»؛ لأنه يُقرأ فيها سورة الإخلاص» آلف مرة» في كل ركعة يقرأ الفاتحة 
مرة» وبعدها سورة الإخلاص عشر مرات» وهي صلاة طويلة مستثقلة لم يأت 
فيها خبر ولا أثر إلا ضعيف أو موضوعء وللعوام بها افتتان عظيهو'"' . 


« ذكرى الأموات: 

إحياء ذكرى الموتى» وخاصة العلماء والعظماء» بعد موته بسنة أو أكثر؛ 
لتجديد الأحزان والإعلان عن ذلك بإقامة مأتم» واجتماع على ختم القرآن» 
وإهداء ثوابه للميت» ثم يتناولون ما لذ وطاب من الطعام والشراب» أو يقتصرون 
بإقامة برامج في شتى وسائل التواصل يحيون فيها سيرة الميت وشخصيته» ونشر 
كتبه» ومؤلفاته إحياءً لذكراه في التاريخ الموافق لتاريخ وفاته . 

وفي بعض البلدان يلتزمون بإحياء ذكرى الميت بعد مرور أربعين يومّاء 
وتسمى بالذكرى الأربعينية» ويفتتحون الاحتفال بالوقوف دقيقة مع الصمت 
ھا ودا على الميت ا رک ا لو هذا ل شك كيد بالكفان 
في عاداتهم القبيحة» ومن المنكرات» والبدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من 
ساملا 2) 


= المستقيم »)١١١/۲(‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للشوكاني (148)» مجموع 
فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ »)۱۳۱/١(‏ مجموع فتاوى ابن باز (۳۸۹/۱۱)» 
التمسك بالسّنَّة النبوية» لابن عثيمين (75 - ۲۹)ء . . . وغيرهم كثير. 

)١(‏ يُنظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث (5)» اللآلى المصنوعة »)4/١(‏ الفوائد 
المجموعة .)0١(‏ 

(؟) يُنظر: البدع الحولية (507)»: قواعد وأسس في الستّة والبدعة» لحسام عفانة .)٠١۷(‏ 

(*) يُنظر: قواعد وأسس في السنة والبدعة .)1١519‏ 

(6) يُنظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء» المجموعة الأولى .)۲٠۳/۲(‏ 


FT >‏ ا 
وأصل إقامة المآتم تعود إلى معتقدات المصريين القدماء «الفراعنة» 
ومخترعاتهم» الذين كانوا إذا مات فيهم أحدٌ دفنوه ثم يعودون إليه بعد أربعين 
يومًا لپنظروا حال جسده فان كانت الأرض قد آثرت ف جسده فأبليه؛ نظنوا 
أن روحه قد حلت في شيء حقير وذلك لسوء عمله! ٠‏ 

وإذا لم تؤثر الأرض في جسده ظنوا أن روحه قد حلت في شيء عظيم»› 
فيصنعون عنده الطعام والشراب اعتقادًا منهم بعودته إلى الحياة مرة أخرى ومما 
لا شك فيه أن هذا المعتقد باطل من جهة الشرع والعقل'"'. 

وقد أجاب الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز كآنه عندما سئل عن أصل 
الذكرى الأربعينية بقوله: ”الأصل فيها أنها عادة فرعونية» كانت لدى الفراعنة 
قبل الإسلام» ثم انتشرت عنهم وسرت في غيرهم» وهي بدعة منكرة لا أصل 
لها في الإسلاء“. 

وهذه المآتم - وللأسف الشديد - لا زالت تقام في بعض المواضع؛ 
للمفاخرة والمجاملة» ودفعًا لنقد بعض الجهال. 
> المسألة الثالثة: حكم إحياء آثار المواسم الدينية الزمانية: 

تقدّم في المسألة السابقة أقسام المواسم الزمانية» فمن خلال تقسيمها 
يتبين أن حكم إحيائها ينقسم إلى قسمين: 

أ - مواسم مستحبة: وهي الأوقات التي حث الشرع على إحيائها 
وخصها بمزيد فضل: كصيام عرفة» وعاشوراء» وإحياء رمضان وعشر من 
ذي الحجة بكثرة الصلاة والذكر» والاستغفار» والدعاءء. وتلاوة القران» 
والتزود بالطاعات» والتعبد والتقرب لله كما هو مقيّد بالأدلة السابق 


إيرادها . 


ب - مواسم محرمة: وهي الأوقات التي ليس لها أصل في الشرع؛ 


.)١؟( يُنظر: الأربعين والخمسين والذكرى السنوية» لعمرو عبد المنعم سليم‎ )١( 
.)۳۹۹ - 898 /1( مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز‎ )۲( 


آثار المواسم الدينية الزمانية بو - 
كالآ حعفال بذكوى المرلد الشبوي» والاحتفال جليلة الصف من شعيان: 
وتخصيص شهر رجب بجملة من العبادات» . . . وغيرها من الأزمنة المحدثة» 
التي يحرم إحياؤها ويمنع من عدة أوجه. 

سأذكر بعضًا من الأدلة التي تؤكد تحريمها وأوجه منعهاء منها : 

١‏ - أن الله ل أكمل الدين لهذه الأمة» وأتمٌ النعمة» وأن الرسول بلا 
بلغ الرسالة وأدّى الأمانة'''» فمن أحدث في هذه الأمة شيئًا لم يكن عليه 
سلفها؛ فقد زعم أن محمدًا بي خان الرسالة؛ لأن الله تعالى يقول: ##آليُوْمَ 
أعَلث لک ویک ومنت عَم ممق وَرَضِيتُ ل الم يا [المائدة: *]ء فما 
لم یکن بوا اء فاا يكون الوم دين" . 

۲ - الأصل أن العبادات توقيفية» ومبناها على المنع والحظرء وهذا 
الأصل من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية”"» فلا يُعبد الله إلا بما 
شرع» لقوله تعالى: نر جعلكك كَل مَرِجَةٍَ ن الْأمْرِ ايها ولا نِم اهر 
لَب لا يَعَلَمُونَ €6 [الجائية] . 

فالعبادات لا تثبت بآراء الناس وأهوائهم» وإنما تثبت بدليل من الكتاب 
والسّنّة الصحيحة؛ أي: أن المسلم لا يقوم بأي عبادة إلا إذا وقف على دليل 

فعدم ورود دليل يخصص تلك الأزمنة بالعبادة» يدل لزومًا على أنها من 
البدع المحدثة» وكل بدعة في الدين فهي محرمة وضلالة”” ؛ لقوله كَلِه: 


ميس وه سع 9 ڪڌ 01 و واي ف د قح عو CON RC U‏ 
«وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثةٍ بدعة» وكل بذع ضلالة) 2 


.)5١0( ينظر: التحذير من البدع» لابن باز‎ )١( 

(؟) مقولة إمام دار الهجرة الإمام مالك كُأَنْهُ. يُنظر: الاعتصامء للشاطبي .)495/١(‏ 

(۳) ينظر: جماع العلم» للشافعي (” - ٠)٤‏ وجامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (۳۲/۲)» 
وللاستزادة في معرفة تفاصيل القاعدة وتحريراتها يُنظر: دراسة وتحقيق قاعدة الأصل في 
العبادات المنع» لمحمد الجيزاني (۷۹ - 88). 

(4) ينظر: عقيدة التوحيد» لصالح الفوزان .)١١١(‏ 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه» المقدمة» ذكر وصف الفرقة الناجية من بين الفرق التي تفترق = 


إحياء الآثار 
ل ١5658‏ 


اا ماو TOE‏ ا A E‏ ا ا ل ام ا : o‏ 
وقوله بي : «مَنْ أَحْدَتَ في أُمْرِنَا هَذَا ما لب فيه فهو ر “.وق روا من 


غيل غلا لشن عله آنا و و ولت ما الاجاديك على أن كل 
محدث فى الدين فهو بدعة» وكل بدعة ضلالة ا 


سن وي أنهم احتفلوا بآثار المواسم 
الزمانية المحدثة» ولم يخصصوها بشيء» ولو احتفل بها رسول الله يي لغرف 
ذلك واشتهرء ولل الا وق إلا فة عقوا عن النبي ئي كل شيء 
تحتاجه الأمة» ولم يفرطوا في شيء من الدين؛ بل هم السابقون إلى كل 


لم 250 
خير وو . 


؛ - الاحتفال بآثار المواسم الزمانية المُحدئة» واتخاذها عيدًا فيه تشبه 
ع 5 5 () 
كما قال البي :ی سكن مَنْ قبْلُمْ شرا ير اما راع حى ل 


= عليها أمة المصطفى ب (١1178/1/ح0)»‏ والحاكم في مستدركه» كتاب العلم» عليكم بسنتي 
وسنَّة الخلفاء الراشدین» (١/95/ح778):‏ (1١/97/ح770-759).‏ وأبو داود في سننه» 
كتاب السَّنَّةه باب في لزوم السّنَّة (859/5/ح4)5707 والترمذي في جامعه» أبواب العلم 
عن رسول الله يِه باب ما جاء في الأخذ بالستّة واجتناب البدع (408/4/ح57175)» (4/ 
94 لك لسو وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» > والدارمي في مسنده» مقدمة 
المؤلف» باب اتباع السُّنّةَ (١/۲۲۸/ح41)ء‏ وابن ماجه في سننه» أبواب السْنَّة» باب اتباع 
سُنَّة الخلفاء الراشدين المهديين (۲۸/۱/ح۲٤)»‏ (۲۹/۱/ح۳٤)ء‏ (١/١۳/ح٤٤)»‏ صححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (077/7/ح7776). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (42757917/184/7. كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على 
صلح جور فالصلح مردود» ومسلم في صحيحه (١/۲١۱١/ح۱۷۱۸)ء‏ كتاب الأقضية» باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء /١(‏ ۳۲٠/ح۱۸١۷١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنَّة» باب إذا اجتهد العامل أو 
الحاكم فأخطاً ("/ لالا/ ح١5701).‏ 

(۳) يُنظر: جامع العلوم والحکم» لابن رجب (١/لالا١‏ - ۱۷۸). 

(؟) ينظر: المدخل» لابن الحاج الفاسي (۳/ 2255 اقتضاء الصراط المستقيم »)١١١/۲(‏ التحذير 
من البدع» لابن باز (۱۹). 

(5) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم »)5٠ /١(‏ وزاد المعادء لابن القيم [ط: ۲۷] .)٤١۷/١(‏ 


آثار المواسم الدينية الزمانية 5 
6 چک 


NR E EA نلكله ا شوق اند‎ FMR 


ه - أغلب آثار المواسم الزمانية المحدثة التي يحييها أهل البدع» لم 
تثبت من الناحية التاريخية» فإذا كان تحديد تاريخ الحادثة التي يحتفلون بها لم 
يثبت» فكيف تحیا على غير مستند تاريخي فضلًا أن يكون شرعيّاء فعدم ثبوته 
يدل على بطلانه» والمبني على الباطل باطل . 

وكذلك عدم ثبوتها تاريخيًا يدل على عدم اهتمام السلف بهاء إذ لو كان 
من الأهمية بمكان لكان تاريخها محفوظ عند السلف 4885 . 

5 - ظهرت أغلب آثار المواسم الزمانية المحدثة في القرن الرابع» 
في زمن الدولة العبيدية الرافضية - الذين يُسَمُون أنفسهم بالفاطميين - 

فخ أكقر التاس وأفسقهم» وانتسابهم إلى آل البيت كذب ومحض افتراء؛ 
بل أصلهم مخلوط بين المجوس واليهود» وهم من مؤسسي الدعوة 
الباطنية”. 

يقول مؤرخ الديار المصرية أبو العباس المقريزي كله (ت:٠٤۸ه):‏ 
كان للخلفاء الفاطميين في طول السنة أعياد ومواسم» وهي: موسم رأس 
السنة» وموسم أوّل العام» ويوم عاشوراء» ومولد النبي َك ومولد على بن 
أبي طالب» ومولد الحسنء» ومولد الحسين» ومولد فاطمة وء ومولد 
الخليفة الحاضرء وليلة أوّل رجب» وليلة نصفه»ء وليلة أوّل شعبان» وليلة 


2) 5 


نصفه» وموسم ليلة رمضان» وغرة رمضان 


2 فكانوا هم أول من 
أظهروا وأحيوا البدع في بلاد المسلمين فعليهم وزرها ووزر كل من عمل بها 
إلى يوم القيامة””*) 


)¥( تقدم تخريجه راجع - فضلا - .)١60(‏ 


8 ينظر سجعوع قاري اللخ بن علينيق 41/10 = 0147 

(۳) يُنظر: قواعد وأسس في السّة والبدعة (550)» البدع الحولية .)٤١۹(‏ 
(5) ينظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار )٤۳١/۲(‏ بتصرف يسير. 
(5) ينظر: الاحتفال بالمولد بين الاتباع والابتداع» لمحمد بن شقير .)٩1۹(‏ 


إحياء الآثار 
ب ١55‏ 3 

ومن جملة ما قاله الأئمة الأعلام حول تحريم إحياء آثار المواسم 
ه قال الحافظ أبو شامة كن (ت:556ه): 

”ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها الشرع؛ بل يكون 
جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان» ليس لبعضها على بعض فضلء إلا 
ما فضله الشرع» وخصه بنوع من العبادة» فإن كان ذلك؛ اختص بتلك الفضيلة 
تلك العبادة دون غيرهاء كصوم يوم عرفة وعاشوراء» والصلاة في جوف 
الليل» والعمرة في رمضان. 

ومن الأزمان ما جعله الشرع مفضلًا فيه جميع أعمال البر كعشر ذي 
الحجةء وليلة القدر التي هي خير من ألف شهر؛ أي: العمل فيها أفضل من 
العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء فمثل ذلك يكون أي عمل من 
أعمال البر حصل فيها كان له الفضل على نظيره في زمن آخر. 

فالحاصل: أن المكلف ليس له منصب التخصيص؛ بل ذلك إلى 


الشارع» وعذة كانت فة عاد رول ا ا 


كه قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه (ت:18لاه) : 

”فمن البدع في العبادات: إحداث أعياد واحتفالات لم يشرعها الله ولا 
رسوله يلي إنما فعلتها الأمم الأخرى كاليهود والنصارى» أو فارس والروم» 
ونحوهم؟ کالاحتفال بيوم عاشوراء» وبالمولد النبوي» وبليلة الإسراء 
والمعراج» وليلة النصف من شعبان» وإحداث صلوات لم يشرعها الله ؛ كصلاة 
الرغائب» وتخصيص ليالٍ وأيام بعينها بعبادة معتادة؛ كأول خميس من رجب» 
وليلة أو جمعة وليلة النصف منه» وكالرهبنة» والسياحة لغير قصد مشروع أو 
مباح» والغلو في الدين“. 


.)01( الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة‎ )١( 
.)٤١/١( (؟) اقتضاء الصراط المستقيم‎ 


آثار المواسم الدينية الزمانية 
رالمواسم الدينية الزمانية بود 
وقال كذَنْهُ: ”وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر 
ربيع الأول التي يقال: إنها ليلة المولد» أو بعض ليالي رجب» أو ثامن عشر 
ذي الحجةء أو أول جمعة من رجبء أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد 
الأبرار؛ فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها“. 
قال ابن الحاج كه (ت :۷۳۷ه) : 


في معرض حديثه عن حكم المولد؟ 5۴ إن ذلك راد فى الذين» وليسن 
من عمل السلف الماضين» واتباع السلف أولى بل أوجب من أن يزيد نية 
مخالفة لما كانوا عليه؛ لأنهم أشد الناس اتباعًا لسنة رسول الله بء وتعظيمًا له 
ولسنته بيه ولهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك ولم ينقل عن أحد منهم أنه 
نوى المولد» ونحن لهم تبع فيسعنا ما وسعهم» وقد غلم أن اتباعهم في 
اعادو واا 
ه قال الإمام الشاطبي كه (ت : ۰ ۷۹ه) : 


”إذا ندب الشرع مثلا إلى ذكر الله فالتزم قوم الاجتماع عليه على لسان 
واحد» وبصوت» أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر الأوقات» لم يكن في 
ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم؛ بل فيه ما يدل على خلافه. . .» 

فالذكر قد ندب إليه الشرع ندبًا في مواضع كنيو ةم بحي ومع ذلك؛ فلم 
يلتزموا فيه كيفيات» ولا قيدوه بأوقات مخصوصة» بحيث تشعر باختصاص 
التعبد بتلك الأوقات» إلا ما عينه الدليل؛ كالغداة والعشى» ولا أظهروا منه 
إلا ما نص الشارع على إظهاره“““. 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (598/565). 

(؟) أبو عبد الله محمد بن محمد بن الحاج العبدري الفاسي» توفي سنة (۷۳۷ه)» صنف كتاب 
المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات» وبِيِّن فيه البدع المختلفة والعوائد المنتحلة» لكنه 
للأسف وقع في ما حذر منه» واستحسن بعض البدع الشركية» وقد نبّه على مواضع ما ورد من 
بدع في المدخل الشيخ أ.د. محمد بن عبد الرحمن الخميس في رسالة قيمة بعنوان: المنخل 
لغربلة خرافات ابن الحاج في المدخل . ينظر: موسوعة مواقف السلف في العقيدة (//185). 

(۳) المدخل» لابن الحاج الفاسي .)٠١/۳(‏ 

(4) الاعتصام» للشاطبي .019-71١8/١(‏ 


إحياء الآثار 
س و١‏ . 
ه قال طائفة من العلماء في معرض حديثهم عن إحياء بعض آثار 
المواسم الزمانية المحدثة : 

”وتقرر في الشريعة المطهرة: أنه لا يسوغ تعظيم زمان أو مكان بنوع من 
أنواع التعظيم» إلا زمان أو مكان جاء تعظيمه في الشرع؛ فكما أن تعظيم 
القبور» أو بقعة لم يجئ تعظيمها في الشرع من أعظم البدع» فكذلك تعظيم 
زمان من الأزمنة» ولا فرق . 

فلو ساغ تعظيم زمان من الأزمنة التي لم يدل على تعظيمها الشرع وجعله 
عيدّاء لساغ تعظيم ليلة الإسراء» ويوم بدرء ويوم الفتح» وجعلها أعيادّاء لما 
حصل فى تلك الأزمنة من الخير الكثير وإعلاء كلمة الله تعالى» وتشريف 
وښول الله ل2 , 
وقال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين كآنه (ت:١١٤٠١ه):‏ 

"فلا يمكن للمرة أن يخصصن وكا من الأوقات وعباةة هن العياذات إلا 
بدليل من الشرع؛ لأن العبادة تتوقف على الشرع في سببها وفي جنسها وفي 
قدرها وفي هيئتها وفي زمانها وفي مكانهاء لا بد أن يكون الشرع قد جاء في 
كل هذه الأشياء» فإذا خصصنا عبادة من العبادات فى زمن معين بدون دليل 
كان ذلك من الدع“ , 

كما لخص أحد العلماء جملة من البدع الزمانية التي أحدثت في 
العبادات والتى تمارس الآن ولا دليل عليها: 

منها: الاحتفال بالمناسبات الدينية؛ كمناسبة الإسراء والمعراج» ومناسبة 
الهجرة النبوية» والاحتفال بتلك المناسبات لا أصل له من الشرع . 


ومن ذلك: ما يفعل في شهر رجب؛ كالعمرة الرجبية» وما يفعل فيه 
من العبادات الخاصة به؛ كالتطوع بالصلاة والصيام فيه؛ فإنه لا ميزة له على 


.)٦۳/١( الدرر السنية فى الكتب النجدية‎ )١( 
.)159/5( فتاوى نور على الدرب» لابن عثيمين‎ )۲( 


آثار المواسم الدبنية الزماتشية 
رالمواسم الدينية الزمانية دو ل 


غيره من الشهور؛ لا في العمرة والصيام والصلاة والذبح للنسك فيه ولا غير 
ذلك. 

ومن ذلك: تخصيص النصف من شعبان بقيام ليله» وصيام نهاره؛ فإنه 
لم يثبت ذلك عن النبي يَلِ. 

ومن ذلك: إقامة المآتم على الأموات وصناعة الأطعمة واستئجار 
المقرئين؛ يزعمون أن ذلك من باب العزاءء أو أن ذلك ينفع الميت» وكل 
ذلك بدعة لا أصل لهء وآصار وأغلال ما أنزل الله بها من سلطان9"'. 


E E E 


- ۲۷۷( ينظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على آهل الشرك والإلحادء لصالح الفوزان‎ )١( 
. بتصرف‎ ) ۸ 


إحياء الآثار 
جد هل/ا١ا‏ م 


المطلب الثاني 


آثار المساجد وأماكن التعيد 


سبق في التمهيد بيان المعنى المراد من الآثار عند خبراء الآثار”؟» حيث 
إنهم يركزون على العمر التاريخي للأثر وأن قيمته تُكتسب من خلال تقادم الزمن 
وتراكمه عليه وتباعده'''» هذا من حيث اصطلاح المختصين بالآثار. 

فالآثار المكانية: الدينية والتاريخية» من حيث اصطلاح خبراء الآثار» 
كل منهما يعد أثرًا مكانيّاء لكن لا نسلم لهم من حيث اكتساب القيمة 
والآهميةة ولا حت بالسمية المطلقة يخرن المساجد وأماكن التعيد آثارًا؛؛ لان 
المساجد وأماكن التعبد اصطبغت بالصبغة الدينية» واتصفت بالصفة الشرعية» 
اليك كوقيا أماكد Na‏ 

وحيث إنه لا يجري ولا ينطبق اصطلاح خبراء الآثار على آثار المساجد 


.©70( راجع - لطمًا - التمهيد‎ )١( 

(0) يُنظر: تاريخ علم الآثار» لجورج ضو (۷)» ويّنظر كذلك: الآثار من منظور حضاري» 
لخيري» ومجلة الآثار» نقلّا من حماية الآثار في الفقه الإسلامي» لأحمد نوفل .)٠١(‏ 

(۳) بالمقارنة مع الدراسات الأخرى» اختلف بعض الباحثين في إطلاق مسمى «الآثار» على 
الأماكن الدينية الإسلامية» على قولين هما: 
الأول: إثبات مسمى الآثار على الأماكن الدينية الإسلامية إطلاقًاء وممن ذهب إلى هذا 
الإطلاق: د. عبد العزيز الجفير في رسالته الماجستير والتي بعنوان: «المشاهد والآثار». 
الثانى: نفى هذه التسمية إطلاقاء وممن ذهب إلى هذا: د. خالد السيف فى بحثه المعنون: 
«أحكام الآثار في الشريعة الإسلامية» والذي يظهر لي - والله أعلم - أنه يمك الجمع بين 
هذين الرأيين والتوفيق بينهما - كما تقدم الإشارة إليه في الأعلى - بحيث إن الأماكن الدينية 
الإسلامية: إذا تم النظر إليها بتجرد عن الأدلة الشرعية تعتبر آثارًا . 
لكن لكون الشريعة الإسلامية أمرت بتعظيمها خرجت وارتقت وتنرّه عن كونها آثارًا تاريخية 
إلى أماكن دينية إسلامية؛ لاكتساب قيمتها من الشريعة الإسلامية وليس من التراكم الزمني» 
والتباعد التاريخي . 


آثار المساجد وأماكن التعبّد ديا 


وأماكن التعبد؛ لأنها لم تكتسب قيمتها الدينية لدى المسلمين من تقادم الزمن 
وتراكمه» وإنما بورود النص الشرعي في بيان فضلها وقدرهاء والأمر بتعظيمها 
وإحيائها . 

فالآثار التاريخية اكتسبت قيمتها عند الآثاريين من تباعد التاريخ» وتقادم 
الزن = كما ذكرت آنقا - بيكما المشاحد وأماكن التعيد الأسلامبة اكتسبت 
قيمتها الدينية من خلال ورود الأدلة الشرعية في فضلهاء والأمر الإلهي 
بتعظيمهاء وليس من مضي السنين وتقادم الزمن. 

فالعمر التاريخى للمساجد وأماكن التعبد وإن زادت أهميتها لدى خبراء 
الآثار غير المسلمين» إلا أتها لدع المسلمين ليست كلك بل إن لها تات 
ولا يختلف عند من عاصر بناها أو من جاء بعده إلى أن تقوم عليه الساعة. 

فنخلص إلى أن قيمة المساجد وأماكن التعبد ومكانتها بحسب ما ورد 
بالشرع من تفضيل» وبيان أن بعضها أعظم مكانة من بعض» بغض النظر عن 
عمرها الزمني . 

كما هو حال المساجد الثلاثة» فالمسجد الأقصى أقدم من المسجد 
النبوي» ومع ذلك جاء الشرع بتفضيل المسجد النبوي على المسجد الأقصى 
في ثواب الصلاة فيه - كما سيأتي بيانه في موضعه -. 

وبسط هذا المطلب في المسائل التالية: 

المسألة الأولى: المراد بالمساجد وأماكن التعبّد. 

المسألة الثانية: أمثلة على المساجد وأماكن التعبّد. 

المسألة الثالثة: حكم إحياء المساجد وأماكن التعبّد. 


>> المسألة الأولى: المراد بآثار المساجد وأماكن التعبّد: 


فى المراضع الى بحبيها الستلم بالعحيد؟ قر إل ”الله ال 
وامتغا لا لأمره ا وتأسيًا برسوله هَل صورةً وقصدًا. 


.)٠١١( يُنظر: أحكام الآثار في الشريعة الإسلامية» لخالد السيف‎ )١( 


— ا ا 
>> المسألة الثانية: أمثلة على آثار المساجد وأماكن التعبّد: 

"إن مما ينبغي أن يُعلم أن للمسجد في المجتمع الإسلامي رسالة 
عظمى» ألزم ما يكون على المسلمين إحياؤها: وهي أن المسجد لهم هو بيت 
الأمة فيهم؛ لجميع مصالحهم العامة والخاصة تقريً"'. 

فتعتبر المساجد بوجه عام من المواضع الدينية الثابت إحياؤهاء وتقصد 
بالعبادة» وباستقراء أنواع المساجد نجد أنها لا تخرج عن ثلاثة أنواع:”"' 

النوع الأول: مساجد المسلمين العامة» فهذه لها ما لعموم المساجدء 
ولا يثبت لها فضل يخصهاء ولا ميزة في قصدها عن بقية المساجدء وإنما 
حكمها عام. 

النوع الثاني: مساجد بدعية محدثة» وهي على نوعين: 

أ - مساجد بنيت على مقامات النبي بي التي صلى فيها . 

ب - مساجد تسبت إلى العهد النبوي» وعهد الخلفاء الراشدين وي 
واتخذت مزارًاء كالمساجد السبعة» ومسجد في جبل أحد» وغيرها. 

فهذه المساجد لم يثبت لها فضيلة تخصهاء ولم يرد الترغيب في 
قصدهاء وليس لها أصل في الشرع المطهرء ولا يجوز قصدها لعبادة ولا 
لغيرها؛ بل هي بدعة ظاهرة - كما سبق بيان ذلك في موضعه 1" . 

النوع الثالث: مساجد ثبت فضلها في الشرع» وخصّت عن بقية المساجد 
بمزاياء» وهي اربعة مساجد: 
١‏ - المسجد الحرام: 

قال تعالى: وإ َم برسم الْمَوَاِعِدَ م لْبَيْتِ وَإِسَمَعِيلُ» [البقرة: »]1١1‏ 
خلق الله علا موضع البيت قبل أن تُخلق الأرض بألفي عام فمحي الموضع 
ل# على الموضع» فرفعا 


e 


واندرس» فأطلع الله كله الخليل وابنه إسماعيل ] 


.)۳۲۷ /۸( يُنظر: تتمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لعطية سالم‎ )١( 
.)۱۸١ - ۱۷۹ /٥ ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (المجموعة الثانية/‎ )۲( 
.)٠١١( - سبق الحديث عنها في مطلب مقامات النبي بيا راجع - لطقًا‎ 09 


آثار المساجد وأماكن التعبّد 
ف ۳ ا لآ 


اعد الت على فاك الأ ركان 


e أول مسجد وضع في الآرقن وأقدم موضع متعبد‎ - ١ 
4 لقوله تعالى: لن أو ت وض لئاس زی بک مارا وهدى يللين‎ 
. آل عمران]‎ [ 

ا 

قال : «الْمَسْحِدُ الْحَرَامُ ). قیل : اي قَالَ: «الْمَسْحِدُ الأَقَصّى). 


كفرع ے ضرف 


قيل : کم بَيَنَهُمًَا؟ قَالَ: «أرَْبَعُونَ عامًا) 
ء في التفسير الوسيط: ”أن أولوية المسجد الحرام في الزمان تستلزم 
أولويته في الف راكاد“ 
۲ - فضل الصلاة فيه» ومضاعفة الثواب؛ لقول النبي ل: «صَلاة في 
مَسْجِدِي هذا خَيْرٌ مِنْ الف صَلَاةٍ فِيمَا سِوَافُ إلا الْمَمْحِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ في 
الْمَسْحِدٍ الْحَرَام أَفْضَلُ مِنْ مِائَةٍ الف صَلَاةٍ وهذا صريح بأنه أفضل بقاع 


)١(‏ يُنظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري (2571/7).: الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (؟/١17).‏ 

(۲) يُنظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١١۷/٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى: چووتا لِدَاوودَ 
ا الد إن وب ©4 (۲/۹١٠/ح٠٠٠٤)»‏ ومسلم في صحيحه» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة oes‏ 

)٤(‏ التفسير الوسيط. للزحيلي (۱/ ۲۱۷) بتصرف يسير. 
قوله: "الأولوية في الزمان تستلزم الأولوية في الشرف والمكانة"» ليس على إطلاقه؛ 
فالمسجد الأقصى أقدم من المسجد النبوي» وفضل الصلاة في المسجد النبوي وأجرها أكثر 
وأعظم من المسجد الأقصى. 

(5) أخرجه ابن ماجه فى سننهء أبواب إقامة الصلاة والسَّنَّةَ فيهاء باب ما جاء فى فضل الصلاة 
في المسجد الحراء عجن النبي ية (۲/ 517/ح057٠1١).‏ والإمام حمل إلى سياد ميك 
جابر بن عبد الله وكيا 7 ح11970). وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
وزيادته V€)‏ ا 


إحياء الآثار 
حل ۱۷4 3 
الأرض على الإطلاق”'' . 

۳ - فيه الكعبة قبلة لأهل الأرض كلهم» فليس على وجه الأرض قبلة 
5 5 ا ل و ے ےن وھ چ رض ق عير 2 بر 
رما لقوله تعالى: ول وَجَهَكتَ سَظرَ الْمَسْجِد الحاو َيف ما كسم فووا 
وجوه مطرد» [البقرة: .]١55‏ 

4< تنشد الرخال إليه» لقولة علة: ١لا‏ تشدوا ار 
مساج : مسجډي هدا وَالْمَسْحِدٍ الْحَرَامِء وَالْمَسْحِدٍ الأقصّى)0”© 

ه - جعله الله ي حرمًا آمنًا يُمنع فيه القتال» قال تعالى: #إومن 5ح 
کان ءامنا [آل عمران: 0197 يأمن الناس فيه على أنفسهم وأموالهم» فهو الأمان 
التام لكل خلق الله 

وس مامه السذاب عة ال اليف ع عله اله عله مهاه 
تشتاق إليه القلوب وتحن إليه» ولا تقضي منه وطراء ولو ترددت إليه کل عام» 
استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم 42: ریا إن سكنت من دربي 
ِوَادٍ عير ذى دنع عند بيك المحم ريا ليقيموا الوه مََجْمَل أده ست الَا 
تبوكة لمم [إبراهيم: °۱۲۳۷ 

يقول الامام ابن القيم كله في معرض حديثه عن المسجد الحرام 
وانجذاب الأفئدة إليه: ”وقد ظهر سر هذا التفضيل» والاختصاص فى انجذاب 
الأفئدة» وهوى القلوب» وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين» فجذبه للقلوب 
أعظم من جذب المغناطيس للحديد. 


.)59/1( ]۲۷ ينظر: زاد المعاد» لابن القيم [ط:‎ )١( 

(؟) زاد المعادء لابن القيم [ط: ۲۷] /١(‏ 2200 وينظر: جامع البيان (551/57). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة» باب مسجد بيت 
المقدس 41/60 -/1ة11)؛ ومسلم في صحیحه» کتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم 
إلى حج وغيره (7/5١٠/ح2)8717‏ واللفظ لمسلم. 

0) ينظر: زاد المعادء لابن القيم [ط: ۲۷] .)٤۷/١(‏ 

(5) يُنظر: جامع البيان (144/۱۳ - 207٠١‏ تفسير القرآن العظيمء لابن أبي حاتم ۲۲٤۹/۷(‏ - 
5 زاد المعادء لابن القيم [ط: ۲۷] 2)07/١(‏ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير 
(ه/ .):١:‏ 


آثار المساجد وأماكن التعبّد 


ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس؛ أي: يثوبون إليه على تعاقب 
الأعوام من جميع الأقطارء ولا يقضون منه وطرًا؛ بل كلما ازدادوا له زيارة 
ازذاكوا له اا , 

۷= اتراو على مشاغر دينية وأماكن تعبدية: يرثادها المسلمون لأذاء 
المناسك؛ كمقام إبراهيم» والحجر الأسودء والركن اليماني» والصفا والمروة. 

وقد اختص المسجد الحرام لاحيائه وعمارته بعبادات لا تشرع في غيره» 
ومن جملة تلك العبادات: 

أ - الطواف حول الكعبة" : 

الطواف رل الكعية طاعة فح وافعفالة لآمر رب الكعية بالععيد 


والتقرب». قال تعالى: مول يطوفوا ايت لعي يي 4O‏ [الحج]» فليس على 
وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعى إليها والطواف بالبيت الذي فيها 
)۳( 1 
غيرها 
ب - الصلاة خلف مقام إبراهيم 217 . 
الصلاة ركعتا الطواف خلف مقام إبراهيم لك كما قال تعالى: «إوَاخِدُوا 
من كار إتروت صل > [البقرة: .]٠١١‏ 


() زاد المعاد» لابن القيم [ط: ۲۷] .)٥۲/۱(‏ 

(؟) الكعبة: هي بيت الله الحرام» لقوله تعالى: جع أله الكتبسة الَتَ الحرم قا دين 
[المائدة: ۹۷]ء وقبلة المسلمين» التى أمر الله عله باستقبالها فى الصلاة» والطواف حولها 
ا لضو ا الا أن الطواق رن مق ار و ا أن اة لقوله 
تعالى: «وَلَيَطَرا بألَيْتِ الْعَنِيقٍ 46 [الحج]ء يُنظر: زاد المعادء لابن القيم [ط: ۲۷] 
(1/؟:). 

(۳) ينظر: زاد المعاد» لابن القيم [ط: ۲۷] (59/1). 

() مقام إبراهيم #: يقع شرق الحجر الأسودء يبعد عن شاذروان الكعبة (17,75م)2 وهو 
المقام المقابل لباب الكعبة» والذي قامَ عليه الخليل إبراهيم #4 عند بناء البيت؛ يقول ابن 
عباس '#ثا: سمي بذلك؛ لقيامه عليه #4. يُنظر: أخبار مكة» للأزرقي 2)09/١(‏ فتح 
الرحمن في تفسير القرآن» لمحمد العليمي المقدسي »)۱۹١/١(‏ تيسير الكريم الرحمن 
()» مكة المكرمة تاريخ ومعالم» لمحمود حمو .)٦١(‏ 
والشاذروان: هى الحجارة المائلة الملتصقة بأسفل جدار الكعبة من جوانبها الثلاثة. يُنظر: 
15 لكيه كارك وبجاليه ا 


إحياء الآثار 
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ج - تقبيل الحجر الأسود'''. واستلام الركنين اليمانيين'" 

الكعبة المشرفة لها أربعة أركان: ركنان يمانيان» وركنان شاميان» 
قالركتان البمائيان. هما 

١‏ - ركن الحجر الأسوه”” 

يستحب للمسلم عند الطواف حول الكعبة تقبيل الحجر الأسود 
يي والدليل: لما جَاءَ عُمَر له إلى الْحَجَرٍ الْأَسْوَدٍ وقبّلَهء قال : لإي 

م أنك حجر لا تضر ول تنم ولوا أني ربت التبخ عله يُقَبَلَكَ يَقَبلَكَ 


)1١(‏ الحجر الأسود: وهو الحجر الموجود في الركن الشرقي من الكعبة الشريفة» وهو على قواعد 
إبراهيم 4# ويرتفع عن أرض المطاف (١1,1م)»‏ هذا مقدار الارتفاع بالمقاييس الحالية. 
يُنظر: مكة المكرمة تاريخ ومعالم» لمحمود حمو (58)» أما بالمقاييس القديمة يُنظر: إرشاد 
الساري لشرح صحيح البخاري» للقسطلاني (151/7) 

(؟) الركن اليماني: هو الركن الجنوبي للكعبة المشرفة» الواقع غرب الحجر الأسود» وهو على 
قواعد إبراهيم 42 يُنظر: مكة المكرمة تاريخ ومعالم» لمحمود حمو .)٥١(‏ 

(۳) کان البحجر الأسبود خين تزولة ن الجا أبيض ال ا دكي الحديت عن رسود E‏ 
قال: «تَوَلّ الحَجَر الأَسْوّدُ مِنّ الجَنّىٍ وهر اشد يَيَاضًا مِنّ اللَبَن؛ فسودته خَطَايًَا بَنِي آم 
أخرجه الترمذي في جامعه. أبواب الحج عن رسول الله وء باب ما جاء في فضل الحجر 
الأسود والركن والمقام (5/7١7/ح81)»‏ وقال: حديث حسن صحيح» وكذلك صححه 
الألباني في صحيح الترمذي (1/9١7/ح‏ ۸۷۷). 
وهنا لفتة لطيفة أشار إليها الحافظ محب الدين الطبري كان في تأثير الخطايا على الحجر 
الأسود بقوله: ”فى بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة؛ فإن الخطايا إذا أثرت فى الحجر الصلدء 
فتأثيرها فی القلب أضدا»ة, يُنظر: كوثر المعاني الذراري في كشف خبايا معي البخاري» 
للشنقيطي (27017/17» الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم» لمحمد الأمين الهرري /١4(‏ 
05 . وللاستزادة يُنظر: تأويل مختلف الحديثء لابن قتيبة الدينوري (517)» التوشيح 
شرح الجامع الصحيح» للسيوطي (1778/9). 
وقد كان الحجر الأسود قطعة واحدة» لكنه مع الحوادث والكوارث التي مرت عليه تكسرء 
ولم يبق منه إلا ثمانية قطع صغار مختلفة الحجم» ولعل أسوأ مرحلة مر بها الحجر الأسود. 
وأشنع ما تعرّض. وحدث له حادثة القرامطة عندما أخذوه في شهر ذي الحجة سنة (5١اه),‏ 
وغيبوه» ثم رد إلى موضعه يوم النحر من سنة (۳۳۹ه). ينظر: مكة المكرمة تاريخ ومعالم 
لمحمود حمو .)٤۸(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسود /۱٤۹/۲(‏ ح۹۷١٠)»‏ = 


آثار المساجد وأماكن التعبّد 
كن /الاذ ا 


قال المحدّث أبو القاسم الطبراني كدَنْهُ: ”إنما قال ذلك عمر طلكء ؛ 
لآن الفاس كانوا حديفى عهد تعبادة ا فخشى عمر وليه أن يظن 
الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم الأحجار» كما كانت العرب تفعل 
في الجاهلية“. 

e‏ الحجر 0 ليس لأجل ذات الحجر؛ بل هي عبادة 
88 امالا 0 وام ES‏ لحصول بركة 
ا ا 

؟ - الركن اليماني: 

يستحب للمسلم عند الطواف خول. الكتغبة اسعلام الركن اليمالي: 
والدليل: كان النبي كله لا يَسْتلِمْ إلا الجر وَالرَكْنَ الْيَمَانِج ي . 

ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يشرع تقبيل شيء من الأحجار إلا الحجر 
الأسودء ولا استلام إلا الركنان اليمانيان””' . 

فالحجر الأسود يقبّل " يقبل ويستلم» والركن اليماني يستلم فقط . 

« يقول صاحب «كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» : 

”اعلم اك لل وا اران الركى آل سردو وار ك النفاقي. ويقال 
لهما: اليمانيان» وأما الركنان الآخران» فيقال لهما: الشاميّان. 


= ومسلم قي صحيحه» كتاب الحجء باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطراف (51/4/ 
ح 01۲۷۹( واللفظ للبخاري. 

.)٠١١۸/۳( نقلا من التوشيح شرح الجامع الصحيح» للسيوطي‎ )١( 

(۲) يُنظر: الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» لمحمد الأمين الهرري .)5١9/١5(‏ 

(۳) ينظر: القول المفید» لابن عثيمين .)١95/١(‏ 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحج» باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين (؟/ 
۱ح »)۱١١۹‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب استحباب استلام الركنين اليمانيين 
في الطواف دون الركنين الآخرين (77/5/ح-1577١)»‏ واللفظ لمسلم. 

(5) يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (7174/7). 
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فالركن الأسود فيه فضيلتان: 

إحداهما: أنه على قواعد إبراهيم نَل . 

والثانية: أن فيه الحجر الأسود. 

وأما اليمانيّ: ففيه فضيلة واحدة» وهي كونه على قواعد إبراهيم نَل . 
وأما الركنان الآخران فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين» 

فلهذا خصٌ الحجر الأسود بشيئين: الاستلام» والتقبيل؛ للفضيلتين. 
وأما اليمانن» فيستلمه"» ولا يقبّله؛ لأن فيه فضيلة واحدة. 

وأما الركنان الآخرانء» فلا يقبلان» ولا يستلمان. والله أعله“”" . 


فليس على وجه م موضع يشرع استلامه» وتحط الخطايا والأوزار 


فيه غير الركنين اليمانيين””؛ لقول النبي كلِ: «إِنَّ مَسْحَ الرُكْنٍ الْيَمَانِي وَالرّكْنِ 
MEE‏ 


000 
00 
كنا 
9 


ده السعي بين الصفا وال 
الصفا والمروة يقصدان بالسعي بينهما في الحج والعمرة؛ لقوله تعالى : 


يستلم فقط: أي: يمسح عليه بيده اليمنى. يُنظر: اللقاءات الشهرية» لابن عثيمين .)١4١/1(‏ 
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» والمعروف بشرح سنن النسائي» لمحمد الأتيوبي (515/55). 
يُنظر: زاد المعاد» لابن القيم [طلا؟] (59/1). 

أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن عمر ونا (/1514/ح2)917795 وعبد بن حميد 
في المنتخب من مسنده» أحاديث ابن عمر يا (١/777/ح١2)87‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه» كتاب المناسك» باب الطواف واستلام الحجر وفضله /۲۹/٥(‏ ح۸۸۷۷)» 
والطبراني في الکبير» باب العين» عبيد بن عمير عن ابن عمر كنا (۳۸۹/۱۲/ ح۳۸٤۱۳)»‏ 
والطبراني في الأوسطء باب الميم» محمد بن النضر الأزدي (0/١19/ح2)0045‏ صححه 
الحاكم في المستدرك على الصحيحين (١/۸۹٤/ح١٠٠۱۸).‏ والصنعاني في التنوير شرح 
الجامع الصغير (5/ 22٠١7‏ وينظر: فتح الغفار الجامع لأحكام سُنْة نبيّنا المختار» للصنعاني 
اا 

الصفا: جبل صغير في الجهة الجنوبية الشرقية من الكعبة» وهو الذي يبدأ منه السعي. 
المروة: جل کر ني آل الا الشركة من اك وا كني الي ` 

يُنظر: مكة المكرمة تاريخ ومعالم» لمحمود حمو (55). 
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مى ألصّمًا وَالْمَرَوَةَ من سعار أل كَمَنَ حَمّ آلَيْتَ أو أَعْسَمَرَ فلا جاح عَلَيْهِ أن 
يطو بها [البقرة: .]٠١۸‏ 

والدليل من السنّة على تخصيص الكعبة بالطواف» والمقام بالصلاة 
خلفه» والصفا والمروة بالسعى بينهما - المذكورة آثقًا - فعل النَبِنُ بل : «أنه 
طَافٌ بِالْبَيْتِ سَبْعَاء وَصَلَّى خَلْفٌ المَقَام رَكْعَتَيْنِء وَطَافٌ بَيْنَ الصّفَا 
وَالمَرْوَق)"' 

فيستحب إحياء المسجد الحرام بتلك العبادات التي جاء الشرع 
بتخصيصها ؛ امتثالًا لأمر الله ل وتأسيًا برسول الله كل واقتداءَ به کل صورة 
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وقصدًا. 


۲ - المسجد النيوي: 
ذكر الله غللا المسجد ري ف القراة الكرب د قرا و وا ا 


عل التَّقَوَى من او يوو وحن 5 تقوم فِيد» [التوبة : EA‏ 
وعن أبي سعيد الخدري يي قال: دخلت على رسول الله يي في بيت 


يعن السات تقلع يا ورل الله أى الْمَسْجِدَيْنِ الى أشن عن ار 


قَالَ: كَأَحَدَ كما مِنْ حَضباء فَضصَرَبَ به الأزضء ثُمَّ قَالَ: هو مَسْجِدَكُمْ 


/١( أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب الصلاة» باب قول الله: ظوَاَدُوا من ممم إتصتر»‎ )١( 
(FA 

(؟) اختلفوا في هذه الآية بالمسجد الذي أسس على التقوى: فمنهم من قال بأن المقصود هو 
مسجد قباء» وقال اخرون: المقصود به المسجد النبوي» وهو الذي يرجحه ابن جرير الطبري 
في جامع البيان ارم بقوله: "وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: 
هو مسجد الرسول يي لصحة الخبر بذلك عن رسول الله ييا "» ولا معارضة بين الأحاديث 
الواردة فى تفسير الآية فى أنه المسجد النبوي أو مسجد قباءء إذ كلا المسجدين ننن على 
التقوى . للاستزادة ف ن هذه المسألة» وتحريرات العلماء يُنظر: الأحاديث الواردة فى 
فضائل المذينة جما ودراسةء لالم الرقاعى ۴۷۷7 - عم 

)۳( أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الحج»› باب بيان أل المسجك الذي شمن على التقوى هو 
مسجد النبي بي بالمدينة (177/5/ح1798). 


— سيا إحياء الآثار 

> من خصائض المسجد النبوي وفضائله 

١‏ - أنه أسس على التقوى؛ لشؤلة هال التي فحن عل ا 
أو يوي حن أن َقُومَ فِيةٌ» [التوبة: .]٠٠۸‏ 

۲ - فضل الصلاة فيه ومضاعفة الثواب؛ لقول النبي كَلِ: ١صَلَاةٌ‏ في 
مَمْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ آلف ضَّلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلا الْمَمْحِدَ الْحَرَامَ...)”' 

۴ - اختصاصه بشد الرحال إليه مع المسجد الحرام والأقصى؛ لقول 

الس كله : «لا تشدوا و إل إلي ثَلانَةٍ مَسَاجِدَ: مَسْحِدِي هذاء وَالمَسْحِدٍ 
الْحَرَام» وَالْمَسْحِدٍ الأقصّى“ 


الجنة'"؛ لقول النبي بي : «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضٍ الجن 


0 0 
وَمنْبَرِي عَلَى حَوضي» 


۳ - المسجد الأقصى: 
ذكر الله ع8 المسجد الأقصى ذ في القرآن الكريم في قوله تعالى : و 


5 


الزق لتقن بتكي كلا قرت السجد الكرار إل ال ااا انی مركا ا 


ي رخن 


0 رسول الله كيد : أ سان بن داود يسادا لما شس نت الس 


سار لل ك خلالا ئَلَانَةَّ سَأَلَ الله 0 حب تسوك خجة نارق 


وسا لله ڪك: مُلْكَا لا يَْبَفِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِه فَأُوتِيَهُ وَسَألَ الله وك حِينَ فَرَعٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل 
الطبلاة فى عسسد مكة والمدية (0 4۹ سل فى مخ کاب الح پاب 
فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة (٤/١١٠/ح٤۱۳۹)»‏ واللفظ لمسلم. 
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۳) ينظر: تتمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لعطية سالم (۸/ 758). 

(5) أخرجه البخاري فى صحيحه. كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة» باب فضل ما بين 
القينوالمير ١۹2١/0‏ وسل فى صخي كاب الحو ياب عا بين القبر وار 
روضة من رياض الجنة (۱۲۳/۲/ ح۳۹۰١).‏ 


آثار المساجد وأماكن التعبّد 


مِنْ بِنَاءِ الْمَسْجد: أَنْ لا يَأَتِيَهُ ۾ أَحَد ل لا هزه 
ولرک ٠‏ كيم ودنه أ 3 


tty 


> من خصائص المسجد الأقصى وفضائله 


١‏ - أنه أول قبلة للمسلمين قبل أن يتحولوا عنها إلى الكعبة» بأمر من الله 
سبحانه عل أَرَّلَ ما كيم النبي َكل المَِيئَة. ٠...‏ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ المَفْدِسٍ ست 
ا ا ا اه 
صَلَّى أو صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ العَضْرء وَصَلَّى مَعَهُ قوم فَكَرَّجَ رَجُلّ مِمَنْ 
r‏ في مر عَلَى أَهْل مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكعُونَء قَقَالَ: اد 


و 


در و قال : : قُلْتُ: يا ڀا رسول الله اا ا 
«المَسْحِدٌ الحَرَام)» قَلْتٌ: ي؟ قَالَ: «الم لمَسْحِد الأَقْصّى). قُلْتُ: كم گان 
ببْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَمُونَ سَنَةٌَ م أيْتَمَا ركن الصَّلَاةٌ بَعْدُ قَصَلَه إن المَصْلَ 


ا 


00 يه : دلا تَشْدُوا الرَحَالٌ إل ى تَلامَةِ مَسَاجِدَ: مَْحِدِي هَذَاء وَالْمَسْحدٍ 


الْحَرَامِء وَالْمَسْحِدٍ الأقصّى)” 1 


)١(‏ أخرجه النسائي في المجتبى» كتاب المساجد» باب فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه 
(68/1/ح257») إسناد صحيح. يُنظر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (۲/ 
1۳(« فتح الباري شرح صحيح البخاري «(A/D‏ سنن النسائي بشرح جلال الدين 
السيوطي (۳۲/۲). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب الصلاة من الإيمان (١/۷٠/ح١٤).‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حدثنا موسى بن إسماعيل (1/ 
اك اسفن ومسلم في صحيحه کتاتب المساحد ومواضع الصلاة ل لك لكك 
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ه - أنه فضل الصلاة فيه» ومضاعفة ثوابها لقول النبي كل : مضل 
الصّلاة ة في الْمَسْحجِدٍ الْحَرَامٍ عَلَى غَيْرِه فاكة الف صَلَاقٍ وَفِي مَسَحِدِي 5 


لقول الله تعالى: ایی بج حول [الإسراء: »]١‏ 
وای برا فا لعي ©4 [الأنبياء]؛ أن البركة جُعلت 
لسكانه في e‏ ارا وحروٹهم» وغروسه". 

4 - مسجد قباء: 

قال تعالى: مد ايس عل اوی بن أو يوي لحن أن نَم فِيدٍ 
[التوبة: [۱٠۸‏ . 

وهو أول مسجد بني في المدينة بعد هجرة النبي كيا کک 
النبوي» وقد شارك النبي كله في تأسيسه» وكان يقصده بي بين الحين 
ا 


)١(‏ أخرجه البزار فى مسنده» مسند أبى الدرداء و نء» ما روى فضالة بن عبيد عن أبى الدرداء 
/¥V/1۰)‏ 12(« والطحاوي في شرح مشكل الآثار»ء باب بیان مشكل ما وق ت َك 
في المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها (79/5/ح109). 
حسّن الحديث والإسناد جمع من الأئمة والمحدثين. يُنظر: مسند البزار /٠١(‏ ۷۷/ح١٤١٤)»‏ 
شرح الزرقاني على الموطأ »2578/١(‏ الاستذكارء لابن عبد البر (۲۲۲/۷)» فتح الباري» 
لابن حجر (۳/ »)۸٠‏ تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي »25597/1١(‏ التمهيد لما في الموطأ 
من المعاني والأسانيد »)١5/5(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (؟/ 
7 ح١١4)47‏ وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ 47 9/ ح70١1).‏ 

(۲) جامع البيان .)448/١5(‏ 
كما سيأتى بيان المقصود بالبركة فى المسجد الأقصى» للوصول إلى تفصيل المسألة انتقل - 
فضلًا - .)٤۹۸(‏ ۰ 

(۳) تقدّم قبل صفحات قليلة في الحاشية الجمع بين القولين في الآية. راجع - لطفًا - (114). 

(4) يُنظر: العرف الشذي شرح سنن الترمذي» لمحمد أنور شاه .)٠١ /١(‏ 


آثار المساجد وأماكن التعبّد 
۳ ہہ 


=١‏ أنه أول مسجد بتي في المدينة؛ يقول عروة بن الزبير ضيه عندما 
نزل الرسول 5 في بني عمرو بن عوف ولبث فيهم بضع عشرة ليلة: 
الع ا اا ی شيل ےا ع ی نيه شود لله کیا ثم 


عر ع 4# رت 


Ey‏ سار یی معا الاس ی رت عد تتبن ال نول كيد 
ااي ...ا 

۲ - أن فضل الصلاة في مسجد قباء وأجره كعمرة» لمن تطهر في بيته 
وخرج إليه» والدليل: قول النبي ب : «مَنْ تَطَهّرَ في بَبْتِهِ ثم أنَى مَسْجِدَ قُبَاء 
عا فيه صلا كَانَ [ َه كَأَجْرٍ عْمْرَق)" 4 


۴ اسع زيازته يرتا من كل أسيوع» ودليله أن العبي عله كان: 
اتی ملا قناع كل شنث ماهيًا ورای وی وريا البضلن قب 
ر 


/٠١ /5( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي ييل‎ )١( 
. ح۳۹۰1(‎ 

(۲) أخرجه النسائي ف فى المجتبی» كتاب المساجد» باب فضل مسجد قباء والصلاة فيه /١59/1١(‏ 
ح1/14۸(« والنسائي في الكبرى» كتاب المساجد» فضل مسجد قباء والصلاة فيه (١41//1؟/‏ 
ح ٠۷۸)ء‏ وابن ماجه في سننه» أبواب إقامة الصلاة والستة فيهاء باب ما جاء في الصلاة في 
مسجد قباء 415/5 ح5 كي وحمل في مسنده» مسند المكيين ن“ حديث سهل بن 
حنيف واه (57/ 42177785419 والحاكم في مستدركه» كتاب الهجرة» من صلى في قباء 
كان كعدل عمرة (۳/ 17/ 424707 واللفظ لابن ماجه» صححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب /٤۸/۲(‏ ح۱۱۸۱). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب من أتى 
مسجد قباء كل سبت (۲/ ۱٦/ح۱۱۹۳)»‏ ومسلم في صحيحه كتاب الحج» باب فضل مسجد 
قباء /٤(‏ ۱۲۷/ ح۱۳۹۹)» واللفظ للبخاري . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب إتيان مسجد 
قباء ماشيًا وراكبًا (؟/١5/ح »)١١115‏ ومسلم في صحيحهء كتاب الحج» باب فضل مسجد 
قباء (6/ ۱۲۷/ ح۱۳۹۹). 


إحياء الآثار 
حل A۸4‏ 


ومعنى أنه كلد كان يأتي قباء كل سبت ؟ أ : يزوره مرة في كل أسبوع, 
وعُبر بالسبت عن الأسبوع كما يعبر عن الأسبوع بالجمعة'. 
بالمساجد الثلاثة السابق ذكرهاء وإنما يقصده من بيته كما يقصد الرجل 
مسجد مصره الذي يأتيه من القرب» فمسجد قباء يُختص بإحيائه بالزيارة 
اسسا فون الف 

>> وقد اشتركت تلك المساجد الأربعة بأمور تربط بينهاء واختصت بها 
دون بقية المساجد» أهمها اران : 

. جاء تحديد مكانها بوحى من الله جلا‎ - ١ 

۲ - كلها بناها رسل الله لا . 

وأن المساجد الثلاثة: النبوي والأقصى. وقباءء يتم إحياؤها بالعبادات 
المشروعة كالصلاة والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف. 


.)6:09/5( يُنظر: موسوعة العلامة الألبانى فى العقيدة‎ )١( 
ومما يؤيد أن المقصود بزيارة النبي بيه لقباء السبت؛ يعني: مرة في الأسبوع وليس يوم‎ 
: السبت بعينه‎ 
جاء عن النبي ب أنه زار قباء في غير يوم السبت.‎ - ١ 
ورد في الحديث الست مجرد عن إضافة كلمة: «يوم» قبله.‎ - ۲ 
جاء في كلام العرب وأشعارهم إطلاق السبت يريدون بذلك مرور أسبوع؛ كقول أنس بن‎ - ۳ 
مالك ينه في حديث الاستسقاء: «لم نرّ الشمس سبتا» فدل على أن المقصود به الأسبوع‎ 
وليس يوم السبت بعينه» يراجع تفسير العلماء لقول الصحابي: كالزين بن المنير» المحب‎ 
/۷( الطبري» والنووي» اظ فتح الباري» لابن حجر (2))505/5 عمدة القاري» للعيني‎ 
.)۳۳١/۲( النهاية» لابن الأثير‎ »)غ٠‎ 

(۲) يُنظر: اقتضاء الصراط المستقيم .»)۳٤١/۲(‏ قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام 
والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق» لابن تيمية .)٤۷(‏ 

(۳) يُنظر: تتمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لعطية سالم (8/ 55" - 7”50). 


آثار المساجد وأماكن التعبّد ف 

كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية كَنْهُ: ”المساجد جميعها تشترك في 
العبادات» فكل ما يفعل في مسجد يفعل في سائر المساجدء إلا ما خص به 
المسجد الحرام» من الطواف ونحوه» فإن خصائص المسجد الحرام لا يشاركه 
فيها شيع من اللساجدء كما أنه لا يصلن إلى شيره 


وأما مسجد النبي كله والمسجد الأقصى» فكل ما يشرع فيهما من 
العبادات» يشرع في سائر المساجد: كالصلاة والدعاء والذكر والقراءة 
استلامه» ولا الطواف به ونحو ذلك» لكنهما أفضل من غيرهماء فالصلاة 
فيهما تضاعف على الصلاة في غيرهما“""'. 


وقال أيضًا كثَنهُ: ”وقد انّفْقَ المسلمون على أنَّهِ لا يُشْرّعٌُ الطواف إلا 
بالبيتِ المعمورء فلا يجوز الطواف بصَخرَة بيت المقدس» ولا بِحَُجِرَةٍ 
النّبنَ يل ولا بالمَّبَةٍ الي في جبّل عرفات ولا غير ذلك» وكذلك اتفق 
النسلمرة على :آنه لا وفع الا ولا الشييل إل لل كين اليما 
فالحجر الأسود يستلم ويقبل واليماني يستلم»... 

وأما غير ذلك فلا يشرع استلامه ولا تقبيله؛ كجوانب البيت والركنين 
الشاميين؛ ومقام إبراهيم والصخرة والحجرة النبوية وسائر قبور الأنبياء 
السا 


يتبين مما سبق أن المسجد الحرام تميز بصور من الإحياءء وأنواع من 
العبادات الخاصة» وأن المساجد الثلاثة (النبوي - الأقصى - قباء)» تميزت 
واختصت بالفضل ومضاعفة الأجرء وكذلك اختصت المساجد الثلاثة - دون 
قباء - بشدّ الرحال إليها. 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/:70). 


(۲) مجموع الفتاوى .)٥٩۱/٤(‏ 


س كما ا اناد 
>> المسألة الثالثة: حكم إحياء آثار المساجد وأماكن التعبّد: 

إحياء آثار المساجد وأماكن التعبّد لها جانبان: 

الجانب الأول: إحياؤها بالعبادات والطاعات تقربًا لله تعالى. 

الجانب الثاني: إحياؤها بالاهتمام والترميم والتجديد والبناء وتذليل 
الوصول إليها. 
الجانب الأول: إحياؤها بالعبادات والطاعات تقريًا لله تعالى : 

يجب على المسلم أن يحيي المساجد» ويعظمها على الوجه الصحيح 
الوارد في الكتاب والسنّة وعن سلف الأمة» وتحقيق ذلك بالالتزام بالعبادات 
الشرعية المتعلقة بالمساجدء والإتيان بما كان يفعله النبي بيه وأصحابه وون 
فيهَا من العادات". ْ 

ولا يزيد عن ذلك ويبتدع عبادات لم تشرع» وإن كان على وجه 
التعظيم» والتقرب لله وزيادة الطاعات» ولا يخصص مسجدًا بعبادة دون غيره 
من المساجد إلا ما ثبت تخصيصه. 

فلا يشرع للمسلم التمسّح بحيطان الكعبة» ولا التعلق بأستارهاء ولا 
تقبيل مقام إبراهيم» ولا التمسّح بهء ولا التبرك بأي شيء في المسجد الحرام» 
والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى وغيرها من المساجدء كل ذلك من البدع 
والشركيات التي ما أنزل الله بها من سلطان"" . 

ولم يخصص بي مسجدًا بعبادة خاصة دون غيره من المساجد إلا 
المسجد الحرام خص ببعض العبادات» ولذلك ما يشرع إتيانه في عامة 
المساجد هو الذي يشرع إتيانه في المسجد الأقصى والمسجد النبوي وقباء . 


)١(‏ يُنظر: أدب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله كيو لعطية سالم (79 - »)٤١‏ وفضل 
المدينة وآداب سكناها وزيارتها ٤۳(‏ - 58)» والمسائل العقدية المتعلقة بالمدينة النبوية .)٤١۸(‏ 

(۲) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ 714 - »)٤۷١‏ وتجريد التوحيد» للمقريزي 
(1)» البدع والمحدثات» وما لا أصل له (565 - .)۲٥۸‏ 

(۳) بنظر: أدب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله يي لعطية سالم (79 - ”87)» وفضل 
المدينة وآداب سكناها وزيارتها ٤۳(‏ -58)» والمسائل العقدية المتعلقة بالمدينة النبوية .)٤١۸(‏ 


آثار المسا أماكن التعبّد 
ر جد واماكن التعد ۷ ل 

فتعظيم أمر الله خلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» وتنفيذ ما شرع 
بالإخلاص والاتباع» وعدم الابتداع» وأما الزيادة في التعظيم بحجة التعبد 
والحب» فهذا تجاوز وغلو. 

"وآما الساجد البدغية المتحدثة الى سيت إلى عصر النبي ل وعصر 
الخلفاء الراشدين» رات مزارًا کالمساجد السبعة» ومسجد في جبل حل 
وغيرها» فهذه مساجد لا أصل لها في الشرع المطهر» ولا يجوز قصدها لعبادة 
ولا لغيرها؛ بل هو بدعة ظاهرة. 

والأصل الشرعي: أن لا نعبد إلا الله وألا نعبد الله إلا بما شرع على 
لسان نبيّه ورسوله محمد يلاء وأنه بالرجوع إلى كتاب الله وسُنَّة رسوله 
محمد بيه وكلام سلف الأمة الذين تلقوا هذا الدين عن رسول الله كيا 
وبلغوه لنا عنه» وحذرونا من البدع امتثالا لأمر البشير النذير "37 . 

هذا من جهة إحياء المسلم المساجد وأماكن التعبد وتعظيمها تعبدًا 
وتقربًا إلى الله عل . 
وأما الجانب الثاني: إحياؤها بالاهتمام والترميم والتجديد والبناء 
وتذليل الوصول إليها : 

إحياء المساجد وأماكن التعبد بالاهتمام والترميم والتجديد والبناء وتذليل 
الوضول إليها من الأسور السشروعة؛ بل هومن الآمون الضرورية على 
السليي'"؟ لنسقق العرووية واا ا للأوامر الشرعية» وها ودر عليه مق الجر 
والفضل العظيم» والثواب الجزيل لمن بنى المسجد خالصًا لوجه الله يل . 

ومعلوم أن الهدف من بناء المساجد وعمارتها جمع الناس فيها للعبادة» 
وهو اجتماع مقصود في الشريعة» أما عن وجود مجموعة مساجد في مكان 
واحد لا يحقق هذا الغرض؛ بل هو مدعاة للافتراق المنافى لمقاصد الشريعة» 


.)١1/9 /6 فتاوى اللجنة الدائمة (المجموعة الثانية/‎ )١( 

(0) يُنظر: المجموع شرح المهذب» للنووي »)۱۸١ - ١79/5(‏ ونيل الأوطارء للشوكاني (۲/ 
«(VT = 1۷۱‏ أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية» لإبراهيم الخضيري .07١/5(‏ 

() يُنظر: نيل الأوطار» للشوكاني (۱۷۳/۲). أحكام المساجدء لإبراهيم الخضيري .)"٤-۳۳/۲(‏ 


س ۸ اسه ا 
وبعض المساجد لم تبن للاجتماع؛ لأنها متقاربة جدّاء وإنما بنيت للتبرك 
بالصلاة فيها والدعاء» وهذا ابتداع واضح"''. 

ومن المعلوم أيضًا أن بناء المساجد من حيث الشكل ليس توقيفيًا؛ بل 
هو متطور مع التطور العمراني» ويختلف شكله من جهة إلى أخرى» ومن بلد 
إلى بلد""؟ ولكن هناك أمورٌ لا بد أن تكون في الحسبان عند عمارة المساجد 
وإحيائهاء من أهمها : 

1 = تجنب بناء المسجد على القيرة أو دفن الميت فى المسجد؟ لورود 
النهي عن ذلك» واتفاق الأئمة على تحريمه . ۰ 

فإذا كان المسجد قديم والقبر أحدث فيه» فإنه يزال وينبش وينقل الرفات 
إلى المقبرة العامة في حفرة خاصة» ويسوى ظاهرها كسائر القبور» ويبقى 
المسجك فال حالة بل فيه لزوال المحدور. 

وأما إذا كان المسجد هو الأخير الذي بني على القبور وجب هدمهء 
ران لا يقي »+ لاه اسن غل الباطل ء 

فيعلم أنه في الصورة الأولى: إذا كان المسجد الأول والقبر هو الحادث 
بنش اشر وزاك عد امسج 

وفي الصورة الثانية : إذا كان القبر الأول يبقى القبر ويهدم المسجد. 

ولا يجوز للمسلمين أن يصلوا في المساجد التي فيها قبور» والصلاة 
فيها غير صحيحة؛ لثبوت النهي عن ذلك في الأحاديث الصحيحة“ . 

- كما سيأتي التفصيل في بيان تحريم البناء على القبور في موضعه -”. 

۲ - تجتٽب وضع ستائر على زوايا المسجد؛ لأجل مقام رجل صالح أو 


.)١85 /٠١ فتاوى اللجنة الدائمة (المجموعة الثانية/‎ )١( 

(0) يُنظر: أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية» لإبراهيم الخضيري (؟/50). 

(۳) يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (588/51). 

(:) يُنظر: الفروع» لابن مفلح (۳/١۳۸)ء‏ حكم السّنَّةَ والكتاب في الزوايا والقباب» لأبي زيد 
النتيفي البيضاوي »)٦1۲(‏ فتاوى نور على الدرب» لابن باز (555). 


(5) للوصول إلى تفصيل مسألة البناء على القبور انتقل - فضلًا - .)١١١(‏ 


Oo 


آثار المساجد وأماكن التعبّد ل 
ولي من أولياء الشيطان كما قال صاحب كتاب «إصلاح المساجد من البدع 
والعوائد»: ”أن بعض المساجد - في غير هذه البلاد - يوجد بها ستائر على 
زوايا المسجدء أو على جانب حائط» أو على عمودء ويزعمون أنها لمقام 
فلان» أو أنه كان يحضر حيًا في هذا المكان» فيقدسونه لأجل ذلك» وربما 
تمسحوا به» وربما زعموا أنه قبره» وربما عبدوه من دون الله نعوذ بالله من 


ضهنا 


ثم ذكر حوادث تؤيد قوله» وذكر غيره: أن هذه الستائر تحوي كلمات 
فبها شرك كالاستغاثة بغير الله وهذا واله من الاغبب الشيظان ومن انتشار 
الجهل بالدينء نسأل الله السلامة والعافة“" . 

فإذا كان يُتبرك بالمقام الذي في المسجدء أو يعتقدون فيه أنه يشفي 
مرضاهم» ويتمسحون بما أخذوا من ترابه» ا ابه ذلك» فإنه يُهدم ؛ لآنه 
مخ قر اغد الشركة ومن أسانتاف الشرك ال يعي أن لل 


۳ - تجئب زخرفة حوائط المساجد وأرضه وسقفه ونحوها؛ لورود النهى 
عن الاق كنا جاء عن ال كلل أنه كال : سات كد المتجاحية» علق 
ل ا و 8 )€3 

ابن عباس ويا بقوله : 00 كما زخرفت اليهود ضيه 


وقال کل : «لا تقو تقوم E‏ حتى يتبَاهى الاس في الْمَسَاجِدِ)(* 


.)5١17-51١5( ينظر: إصلاح المساجد من البدع والعوائدء للقاسمي‎ )١( 

(۲) ينظر: أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية» لإبراهيم الخضيري .)١١7/5(‏ 

(۳) ينظر: فتاوى نور على الدرب» لابن باز (5515). 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب الصلاة» ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل 
(497/5/ح115١)»‏ وأبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب في بناء المساجد /٠۷١/١(‏ 
ح۸٤٤)»‏ وابن ماجه في سننه» اپراپ المساجد والجماعات» باب تشييد المساجد /1177/١(‏ 
ح710)) صححه الألباني في صحيح أبي داود (۲/ ۷٤۳/ح٥۷٤).‏ 

(5) أخرجه النسائي في المجتبى» كتاب المساجد» باب المباهاة في المساجد (١/161/ح588/‏ 
١‏ وكذلك في السنن الكبرى» كتاب المساجد» المباهاة في المساجد (١/87؟/‏ ح*۷۷)» 
وأبو داود في سننه» كتاب الصلاة: باب في بناء المساجد )1۷1/1/ ~4( 5 له 
صححه الألباني في صحيح أبي داود (548/5 7 ح475). 


إحياء الآثار 
۹۰ :. 


7 o 


وكما جاء في الأثر عن أبي ذرّ ڪه قال: دا رَوَقُم'' مَسَاجِدَكُمْ 
فلك مَصَاحِفَكُمْء فَالدّبَارًا" عَلَيْكُمْ4”"؛ لأن زخرفة المساجد وتزيينها 
وتحلية المصاحف تشغل القلوب وتلهي عن الخشوع والحضور مع الله تعالى 
الذي هو روح العبادة“ . 

وغيرها من الآثار كثير والتي تدل في مجملها على كراهة السلف الصالح 
للزخرفة؛ لكونها مشابهة للمشركين من اليهود والنصارى ونحوهم» وقد جاء 
الأمر بمخالفتهم» والنهي عن مشابهتهم. 

وكذلك فيها مخالفة للغرض الأساسى الذي من أجله بنيت المساجد» 
وهي عبادة الله تعالى» ولما فيها كذلك من الإسراف. 

نين خن ذلك أن وخترفة المساجد مكروعة كراهة شديدة " قن قصل إلى 
التحريم» وأما عن تزويقها بالذهب أو الفضة حتى ولو كانت الكعبة: فحرام 
مطلقًا» وبغيرهما مكروه'" . 

ومما يستأنس بذكره ما جاء عن أبان بن عثمان كله لما سأله الخليفة 
عن المسجد النبوي بعدما فرغ من بنائه بالحجارة المنقوشة» وعمله بالفسيفساء 
والمرمر» وعمل سقفه بالساج وماء الذهب» واعتنى بتحسينه وتزينه . 


)١(‏ رَوَّقَتُمُ: الزاووق هو الزئبق؛ لأنه يطلى به مع الذهب ثم يدخل النار» فيذهب الزئبق ويبقى 
الذهب» ويقال لكل مزيّن ومنقش ومحسّن: مزوّق وإن لم يكن فيه الزئبق. ينظر: النهاية في 
غريب الحديث والأثر (۳۱۹/۲)» لسان العرب .)٠١١/١٠١(‏ 

(؟) فالدبار عليكم: الهلاك عليكم. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (98/5). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» في زينة المساجد وما جاء فيها (۳/ /۸١‏ 
ح١١١)»‏ وكذلك في كتاب فضائل القرآن» في المصحف يحلى (5١/054/ح2)070854‏ 
وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (7777/7/ ح1701). 

() ينظر: فيض القدير» للمناوي »)7757/١(‏ سبل السلام للصنعاني .)575/1١(‏ 

(5) يُنظر: نيل الأوطارء للشوكاني (۲/ »)٠۷١‏ أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية» لإبراهيم 
الخضيري .)٤٤/۲(‏ 

0) يُنظر: المجموع شرح المهذب» للنووي (۲/ .)۱۸١‏ أحكام المساجد» لإبراهيم الخضيري 
(0/€€(. 

(۷) ينظر: فيض القديرء للمناوي .)7557/١(‏ 


آثار المساجد وأماكن التعبّد oT‏ 

قائلا: أين هذا من بنيانكم؟ 

قال 'أياق 5 يناه اك المساجد» .ويتفموه بتاع الكاس ا" 

4 - النهي عن الإكثار من بناء المساجد في المحلة الواحدة؛ وذلك لما 
فيه من تفريق الجمع وتشتيت شمل المصلين» وتعديد الكلمة» وحل عروة 
الانضمام في العبادة» وذهاب رونق وفرة المتعبدين واختلاف المشارب 
ومقنادة ا وا ااا 

وجاء في «الإقناع» : ”ويحرم أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد إلا لحاجة 
e SR‏ 

رحد الله ها ان و ا الرشيدة المهلكة الح السعووة 
على خدمة المساجد عمومًا وعلى خدمة الحرمين الشريفين - المسجد 
الحرام» والمسجد النبوي -. حق القيام بالمحافظة والاهتمام البالغ» والعناية 
الفائقة . 

فتعد جهودها درة الأعمال الجليلة التى ميّزها الله جلا بها؛ لخدمة 
الإسلام را الا قن الاجا وه 

ولا يمكن لأحد أن يزايد مطلقًا على عناية المملكة ببيت الله الحرام» 
والمشاعر المقدسة» والمسجد النبوي الشريف, والاهتمام بهاء والحرص على 
تشييدها وتوسعتها وصيانتها وإعمارها وتهيئتها للعبادة» لا شك أن ذلك كله 
يعد من صميم رسالة ملوك هذا البلد المعطاء“ . 


ابتداءً من عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 


.)٠٤١ - ۲۳۹( يُنظر: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد» لأبي بكر الصالحي‎ )١( 

(؟) يُنظر: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» للسيوطي »)۲٠١(‏ إصلاح المساجد» للقاسمي 
(95). 

() الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» للحجاوي المقدسي .)۳۳۳/١(‏ 

© اينظر: التاريخ ينصف رعاية المملكة للحرمين» مقال في جريدة الرياض» الجمعة ۲۳ جمادى 
الأولى 579١ه‏ - ٩‏ فبراير ۸٠٠۲م»‏ وجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين» لعلي بن 
محمد الغامدي (مقال إلكتروني بموقع وزارة التعليم). 


۹۲ مهكد 
- طيب الله ثراه - وحتى الآن في عهد الملك سلمان - حفظه الله ورعاه - 
والتي تعد جهودهم عقد من اللآلئ التي ترصع التاريخ الإسلامي على مر 
العصورء وسيبقى التاريخ خير شاهد'"'. 

ومن الجدير بالذكر أن المسجد الحرام والمشاعر المقدسة في سنة: 
(١"ه)ء‏ تعرضت لحوادث وكوارث من قبل القرامطةء الذين كانوا قبل هذه 
السنة يقطعون على الحجاج طريقهم وينهبونهم لكن في هذا العام (15اه) 
تمادوا وهجموا بهجوم عنيف على مكة» وقاموا بأعمال شنيعة في موسم 
الحج» اشتملت على القتل والنهب والسرقة والتخريب . 


فقد استحلوا حرمة البيت الحرام» فخلعوا الميزاب وباب الكعبة» وسلبوا 
كسوتها الشريفة» ونهبوا جميع ما كان من البيت من المحاريب والمصابيح ومما 
يزين به البيت من ذهب وفضة» فجردوا البيت مما كان عليه» وحملوا ذلك على 
خمسين جملاء وأرادوا الاستيلاء على مقام إبراهيم» ولكن سدنة المسجد غيبوه 
عنهم في بعض شعاب مكة» فلم يجدوه إذ كانوا جشعين في طلبه لنهبه» فعادوا 
عند ذلك إلى الحجر الأسودء واقتلعوه من مكانه» واحتملوه إلى بلادهم . 


وقتلوا زهاء ثلاثين ألما من أهل البلد ومن الحجاج ورموهم في بكر 
زمزم» وسبوا النساء والذراري ما يقارب عشرين ألف رأسء فجمعوا شيئًا 
عظيمًا من الذهب والفضة» والجواهر والورق التي سلبوها من الحجاج 
القادمين من بلدان الإسلام كلهاء وحملوا منها مقدار مائة ألف جمل وأحرقوا 
الباقي» وانقلبوا إلى بلادهم يحملون الحجر الأسود حيث أبقوه عندهم ثم 
ارد ال مک يحل ا 


. ينظر: المرجعين السابقين‎ )١( 

(۲) ينظر: صلة تاريخ الطبري» للقرطبي (168). 

(۳) ينظر: التنبيه والإشراف» للمسعودي ۳۳٤/١(‏ - 20770 تثبيت دلائل النبوة» للقاضي 
عبد الجبار (۲/ ۳۸۴٤١‏ 085). 
تنبيه : المؤلفان السابقان كلاهما معتزليان» وتم النقل عنهما؛ لأنهما عاصرا الحادثة» وأرّخا 
لهاء وأسهبا في وصفهاء وصفًا دقيقاء والمسألة المنقولة عنهما ليست متعلقة بأمر عقدي. 


آثار المساجد وأماكن التعبّد 
ف ۳ 5 


ولعل هذه أول حادثة في القرن الرابع تعظّل الحج فيها؛ بسبب القرامطة 
كما قال الحافظ الذهبي كدَنْهُ: ”ولم يحجّ أحدٌ في هذه السنة“ خوفًا من 
القرامطة“» وربما حج من كان في مكة أو من وصل إليها من المسلمين» 
والله أعلم . 

ومن المهم التنبيه إلى ما ظهر مؤخرًا من الكذب والتزييف التاريخي في 
نسبة بعض آثار المساجد للعهد النبوي» أو عهد الخلفاء الراشدين» وإن كان 
الأصل عدم التفضيل إلا ما جاء الشرع بتفضيله وتعظيمه - كما قررت ذلك 
سابقًا -» وأن التراكم التاريخي الذي ينسبونه للمساجد لا يزيدها قيمة ولا 
فضلا فهي كبقية المساجدء مثال ذلك: 


ما روجته بعض الجهات بإعلانها لأول مئذنة في الإسلام في دومة 
الجندل» والتي أمر ببنائها مع المسجد الخليفة الراشد عمر 3 الخطاب وله 


عتدما كان متجهًا إلى بيت المقدس› عام (5اه) وسمى المسجد 
باسمه ا بولا تراك الكذئة متخافظة على شكليا المعمازي لأكثر من ١4(‏ 
قرنًا) - على حد قولهم -. 


والحقيقة أن الفاحص لكتب التاريخ المتقدّمة والمتأخرة وكذلك 
المغاضرة لا بد ذا للماذن فى عهد الخلينة عمر بن الخطاب طك 


بل إن أول مئذنة عُرفت في الإسلام في عهد الدولة الأموية“› 
والتي قيل بأنها بنيت في عام: (٥٤ه)»‏ وقيل في عام: (۳ه)» ولم 


.)ها"١5( في سنة ستة عشرة وثلاثماثة من الهجرة النبوية‎ )١( 

(؟) يُنظر: تاريخ الإسلام للذهبي (۲۱۷/۷) 

(۳) دومة الجندل: فى منطقة الجوف الواقعة شمال غرب المملكة العربية السعودية. 

(5:) يُنظر: فتوح البلدان» للبَلَاذْري (۳۳۸ - ۳۳۹)ء المواعظ والاعتبار» للمقريزي (8/4 - »)٩‏ 
إصلاح المساجد من البدع والعوائد» للقاسمي .)١59(‏ 

(5) يُنظر: فتوح البلدان» للبلاذري (۳۳۸ - ۳۳۹). 

() يُنظر: المواعظ والاعتبار (8/5 -4). 


إحياء الآثار 
ل ١958‏ 
E 5‏ 
تكن قبل ذ : 

ومع أنه ليس هناك دليل صحيح على إثبات نسبة المئذنة للخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب طبه فليس في نسبتها مزيد فضل› ولا ميزة تميزها عن بقية 
المآذن. 

والمقرر عند خبراء الآثار هو أن علم التاريخ هو العمود الفقري 
للاراسات اليه ء تكبف ين غين اه الأقار الات إلى عهد الخليقة 
عمر بن الخطاب ولي وليس لها ذكر في كتب التاريخ! 

وكما أشار أحد المهتمين بالمساجد وعمارتها قائلا إن: ”أقدم ما بقي 
لدينا رغم عوادي الزمن من المنارات منارة جامع عقبة في القيروان. . « وهی 
التى بناها عافل تى آمية غلن القيرواك: +٠.‏ ما بيخ نة ٣١۵(‏ ف -9١٠ه)‏ 
وتليها في القدم منارة قصر الحير الشرقي في الشام ويرجع إنشاؤها إلى حوالي 


س ١ ١‏ ال 


والعجيب بقاء بنائها من الحجر والطين صامدًا بقوامه لمدة (١٠ق)‏ ولم 
يسقط ! 

والأعجب من ذلك ما صرّح به أحد أهالي المنطقة الشمالية أن تلك 
المئذنة التى فى دومة الجندل والتى نسبوها للخليفة الراشد ونه أنها فى 
حقيقتها منارة قديمة بنيت مع كنيسة ! ! 


وهدمت الكنيسة وبقيت المنارة بحو ار مسحد عمر ووه لع . 


ومن المعلوم أن الإذاعة عن الآثار ومهنة الإرشاد السياحي من أخصب 
المهن وأكثرها قبولًا للتلون والكذب. 


)١(‏ يُنظر: الوسائل إلى معرفة الأوائل» للسيوطي» ااا ادن و مواقي 
للقاسمي .)۱٤٥(‏ د 

(5) يُنظر: المدخل إلى علم الآثار» لزيدان كفافي .)٠١١(‏ 

(۳) تاريخ المساجد الشهيرة» لعبد الله سالم نجيب (۲۲۲). ا 

)٤(‏ يوجد صور قديمة تثبت وجود الكنيسة قبل الهدم وبعده» وهي ار 
محفوظة لدى أهل المنطقة. جهازك ‏ فضلاً - على الرمز 


آثار المساجد وأماكن التعبّد 57 
6 کے 


كما أكد على ذلك أخد كبار خبراء الآثار بقوله: آری لزامًا على أن 
أخيرك بيده المداسية بال "ما من هينة يكن أن يندس فيها الدجالرن أكثر 
من هذه المهنة» وعالم الآثار كما رسمته هو الرجل ذو الصفات المتعددة“'. 


E E‏ كم 


)١(‏ الآثار الشرقية» من مقدمة المترجم مارون خوري [ط: الأولى] (م). 


المبحث الثالث 


آثار الأمم الهالكة 


وفيه ستهة مطالب : 


اليطلبي الخاني: 


الا اال 


اتسطائب السرا 


السظطتيب السا 


ديار عاد بالأحقاف. 

: ديار ثمود بالحجر. 

ديار قوم لوط ت بالسدوم. 
ديار أصحاب مدين بالبدع . 

: حكم إحياء آثار الأمم الهالكة. 


سفينة نوح 2 بجبل الجودي. 


14۹۷ 


إحياء الآثار 


المبحث الثالث 


آثار الأمم الهالكة 


كان الناس أمة واحدة على التوحيد الخالص من آدم إلى نوح يئا 
لقوله تعالى: کن A)‏ وله 46 [البقرة : ۳ 
ثم طرأ عليهم شرم بعد مرور عشرة قرون» كما قال النبي لا : «كان 


م ۰ NWI‏ 06 بعة 8 
بين ادم ونوح لك عَشَرَةٌ رون > وزاد في رواية: كله عَلَى شَرِيعَةٍ ٍِ 3 


احق فما أَخْتَلَقُواء بَعَتَ الله النَّيّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَأنْرَلَ تابه فَكَانُوا آم 


( 


وا 


فبعث الله الأنبياء N‏ مبشرين ومنذرين» يدعون إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له وينهون عن عبادة ما سواه» وما من نبي يُبعث إلا ويقول: قور 


أَعَبْدُوأ أسَهَ کک ين إل غر [الأغرافه هدا اغيذوا ؟ أي وو 


وقد جاء في القرآن الكريم الإخبار ل ان 
آنبیائهم» حيث أنجى الله عل رسله وأتباعهم الموؤطيقة وأعلك اليكل" 


وهه تة الله في بعض الأمم الشىئ كفرت» 55 الرسل اليكل » 


وتحذت آيات الأنبياءء أن يهلكهم ويستأصلهمء ولا يبقي لهم عقب . 


.)۲۹۷/۱( ينظر: فتح الرحمن في تفسير القرآن» لمجير الدين العليمي المقدسي‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» بيان القرون 
فيما بين الأنبياء 40 «‘TAz/°‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبي» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (79/9/ح07895). 

() أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب التفسيرء تفسير سورة «حمّ © عَسَقَ © /٤٤١ /١‏ 
ح1۷9(« وقال الحاكم: هذا حديث صعحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 

(4) تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم .)٠١٠١/١(‏ 

(5) ينظر: جامع البيان (۳۹۹/۲۰). 


آثار الأمم الهالكة 
تاا ا 4 -- 


وقد قال الله الى في هلاك السابقة واستحقاقهم للعذاب: كدت 
له و 32 واد وفرعونٌ دو الأوئاد 9 وتمود ووم لوط راص 9 ولك 
د 39 إن کل إل كدب ع فَحَنَّ عِمَاب 4 
ولور ایم رضحي مار اڪ ا 0 50 0 كا 
لِظَلِمَهُمْ وتكن كا أتشمم يَظيِمُونَ ©4 [التربة]. 
ET e‏ 
قال الله تعالى في قوم يونس 4 : لوكا كانت قرزية منت ایسا إلا 
قم بوش لکا اموا فقا عنم عَدَابَ الْحزْي في الحو اليا وسم إل عن ©4 
ومن الأمم من تكذب دعوة نبيّها فتكون عاقبتها الاستئصال والهلاك. 
وأول الأمم التي أهلكها الله تعالى قوم نوح ن ثم عاد قوم هود ل 
بالاستئصال"» المتتابعة على الهلاك» الذين عتوا عن أمر ربهمء وكذبوا 
و 
ع 
فعججل الله يل لهم العذاب في الدنياء وما يدّخر لهم في الآخرة أشد 
وأعظم مما أصابهم قبل مماتهم“ - نسأل الله السلامة والعافية -. 


ر 


)١‏ ينظر: تاريخ الأمم والملوك» لابن جرير الطبري (1/ »)١97- 1١‏ البداية والنهاية» لابن كثير 
»)۲٠٤- ۱۱۲/۷‏ صحيح قصص الأنبياء» لابن كثير» تحقيق سليم الهلالي .)١۷۳ - ٤۷(‏ 

(۲) قال صاحب رسالة «أسباب هلاك الأمم السالفة كما وردت في القران الكريم»: "بعد استقراء 
الآيات الواردة في قصص السابقين» تبيّن أن الذين عاقبهم الله بعذاب الاستئصال أربع عشرة 
أمة"» وهي نتيجة توصل لها في نهاية الرسالة. يُنظر: أسباب هلاك الأمم السالفة» لسعيد بن 
الكريم» وإلا فالأمم الهالكة أكثر من »)١4(‏ كما جاء ذكرهم في السنة وكتب السيرة. 

(۳) ينظر: تيسير الكريم الرحمن (007). 

(4) ينظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (۷/ 98) وأيضًا (8/ .)١55‏ 


, إحياء الآثار 

ومضمون ما جرى للآنبياء لا مع أقوامهم نجده مستوفيًا في القرآن 
الكريم» والسّنَّةَ النبوية الصحيحة. 

فالقرآن يحكي صورًا من الأمم الهالكة ومصارعهم الغابرة» من أولهم 
حتى آخرهم؛ للاتعاظ والاعتبار واجتناب الأسباب التي أدت إلى هلاكهم 
م 1 
ونعدیبهم . 

وما هلكت الأمم الغابرة» يي ا إلا بالشرك 
والإباء عن التوحيد" والكفر بالله ل والتكذيب برسله ل والتمادي في 
المعاصي» والجرائم 

قال کک اام ابن تيمية كرَنْهُ: ”فكان 3 قوم 0 م إتيان 
الدنيا وشدة : البطش وقولهم: ل كدر 437 سات e‏ ادات 

وكان عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم وجرائمهم» فعذب قوم عاد بالريح 
الشديدة العاتية التي لا يقوم لها شيء. 

وعذب قوم لوط بأنواع من العذاب لم يعذب بها أمة غيرهم» فجمع لهم 
بين الهلاك والرجم بالحجارة من السماء» وطمس الأبصار» وقلب ديارهم 
عليهم بأن جعل عاليها سافلهاء والخسف بهم إلى أسفل سافلين. 

وعذب قوم شعيب بالنار التي أحرقتهم وأحرقت تلك الأموال التي 
اكتسبوها بالظلم والعدوان. 

وأما ثمود فأهلكهم بالصيحة فماتوا في الحال» فإذا كان هذا عذابه 
لهؤلاء وذنبهم مع الشرك عقر الناقة التي جعلها الله آية لهم» فمن انتهك 
محارم الله واستخف بأوامره ونواهيه وعقر عباده وسفك دماءهم كان أشد 


عذانًا : 


.)7"068- 11١7 /1( ينظر: البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
.)٤۸٦/۲( ينظر: معارج القبول» لحافظ الحكمي‎ )۲( 


آثار الأمم الهالكة #4 ب 

ومن اعتبر أحوال العالم قديمًا وحديثًا وما يعاقب به من يسعى في 
الأرض بالفساد وسفك الدماء بغير حق وأقام الفتن واستهان بحرمات الله: 
علم أن النجاة في الدنيا والآخرة للذين آمنوا وكانوا يتقون““. 

والآثار المعنية في هذا المبحث: هي المعالم المرئية الباقية من الأمم 
السابقة. 

وهذه الآثار يمكن القول بأنها على نوعين: أحدهما: ظاهرة» 
والأخرى: مطمورة. 

فأما النوع الأول فهي كآثار ديار: عاد» وثمود» ومدين. 

وأما النوع الآخر الآثار المطمورة فهي كأثر: 

سفينة نوح 4 وخسف ديار قوم لوط 4 تحت الأرض. 


وبسط هذا المبحث فى المطالب التالية: 

المطلب الأول : فة نوح #4 بجبل الجودي. 
المطلب الثانى : ديار عاد بالأحقاف. 

المطلب الثالث : ديار ثمود بالحجر. 

المطلب الرابع : ديار قوم لوط َل بالسدوم. 
المطلب الخامس: ديار أصحاب مدين بالبدع . 
المطلب السادس: حكم إحياء آثار الأمم الهالكة . 


E E E 


(۱) مجموع الفتاوى .)5950-559/١5(‏ 


إحياء الآثار 


المطلب الأول 


سفينة نوح 2 بجبل الجودي 


أول الآمم التي أهلكها الله تعالى قوم نوح 4# أهلكهم الله عل 
بالطوفان؛ لشركهم» الذي كان بدايته إحياء لآثار الصالحين ومن ثم غلوا 
فيهم» ومن ثم عبدوهم» وهو أول شرك حصل على وجه الأرض . 

وبسط هذا المطلب في المسائل التالية: 

المسألة الأولى: لمحة عن دعوة نبي الله نوح 2 لقومه. 

المسألة الثانية: هلاك قوم نوح 92 . 

المسألة الثالثة: سفينة نوح 2 وأثرها. 


> المسألة الأولى: لمحة عن دعوة نبي الله نوح 42 لقومه: 
ر من الرسل» لقوله تعالى: ووذ اذا مِنَ ابن متهم وينت وين وج 


> 
7 7 2 


ورم وموس وعِيسى أبن مرم وَأَحْذَنا مِنَهُم ميقا عَِيظًا (©4 [الأحزاب]. 

وأثنى الله عليه في القرآن بقوله خَللةْ: «##إِنَّهُء کات عَبَدًا OES:‏ 
[الإسراء]» وأيضًا استجاب الله دعوته ونجاه من الكرب» وجعل في ذريته النبوة 
والکتاب؛ لقوله تعالى: وقد نادنا فح یغ لبن © حه وأا ت 
الك العم © © وجلا درس هر الان €6 [الصافات]. 

وما صَبَرَ أحدٌ في طول مدة دعوته إلى الله صَبْرَ نوح 44 وتَّبَتَ ثباتهء 
فقد مكث #4 يدعوا قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء وما آمن معه إلا 
قليل» يدعوهم إلى عبادة الله وحده» وينهاهم عن الشرك به 
فيهم ويعيدء يدعوهم سرًا وجهارًاء ليلا ونهارّاء وهم لا يزدادون إلا 


ا ويبدي 


سفينة نوح :1 بجبل الجودي ۳ هك 


2 4 
كلد اھ ذكره في الغرآن الكريم» وذكرت قضعه في ككبر من 
الس وسميت سورة من المفصل باسمه 4 «سورة نوح»» وذ 
أيضًا ## بآيات مع ذكر الأنبياء» وذكر قومه مع مجمل الأمم في سور 


DT 


على ملة الحقء وأن الكفر بالله إنما حدث في القرن الذين بعث إليهم 

. 

حيث كان قبل بعثة نبي الله نوح #4 رجالٌ صالحون لهم أتباع يقتدون 
بهم» فلما ماتواء زيّن الشيطان لأتباعهم الذين كانوا يقتدون بهم» أن يحيوا 
آثارهم ويصوروا صورهم» ثم نصبوا في مجالسهم التي يجلسون فيها أنصايًا 
وسموها بأسمائهم: ودا وسواعًا ويغوتٌ ويعوق ونسرًا؛ لتذكرهم بهم وينشطوا 
على الطاعة إذا رأوها - بزعمهم -» وتكون عونا لهم على عبادة الله» ففعلوا 
ولم تعبد في أول الأمرء لكن لما مات أتباعهمء ثم طال الأمد» ونسي 
العلم» وقل التوحيد» وجاء آخرون» دب إليهم إبليس وقال لهم: إن أسلافكم 
إنما كانوا يعبدونهم» ويتوسلون إليهم» وبهم يسقون المطرء فأطاعوه 


)١(‏ ينظر: جامع البيان .)۳۹٤/١١(‏ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (7/5 22771١‏ البداية والنهاية 
(۱/ ۱۱۲ - 0). 

(۲) ذكرت قصة نوح #4 وقومه في سورة: الأعراف (04 - »)1٤‏ يونس ۷١(‏ - ۷۳)» هود (70 
- 64) الأنبياء (5/ - ل/الا)» المؤمنون (۲۳ - »)١‏ الشعراء »)٠١١ - ٠٠١(‏ العنكبوت 
»)٠١ - ۱٤(‏ الصافات (5/ - ۸۲). القمر .)١۷ - ٩(‏ 

(۳) يُنظر: سورة آل عمران (۳۳)ء النساء (1۳)ء الأنعام (٤۸)ء‏ التوبة (١۷)ء‏ إبراهيم (4)ء 
الإسراء (۳)» مريم (08). الحج (55). الفرقان (۳۷)» الأحزاب (۷)» سورة ص »)۱١(‏ 
غافر (5 »)”١-‏ الشورى »)١7(‏ سورة ق »)١5(‏ الذاريات (55): النجم (05)» الحديد 
(057)» التحريم .)٠١(‏ 

(54) عشرة قرون: المراد بالقرن الجيل أو المدة على ما سلف قال الحافظ ابن كثير: المراد 
بالقرن مائة سنة» فبينهما آلف سنة لا محالة. يُنظر: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد 
REFE)‏ 

(5) تاريخ الأمم والملوك» للطبري .)١١١/١(‏ 


ل إحياء الآثار 
وألهوهم» وعُبدت الأصنام» فوقع الشرك""' . 

فكان هدفهم الأول في إحياء آثارهم أن يتذكروهم؛ فينشطوا ويزدادوا من 
الطاعات» وفعل الخيرات» لكن سرعان ما تحوّل إحياء آثارهم» والاهتمام بهم 
إلى تعظيم وتقديس» حتى غلوا وجاوزوا الحد في العناية» ووصلوا إلى التأليه 
والعبادة - نسأل الله السلامة والعافية - حتى حصلت النتيجة الوخيمة وهي الوقوع 
في الشرك؛ الذي كان سببه التدرج بالانحراف» والتهاون بوسائل الشرك وذرائعه. 

فلما انتشر في الأرض الفسادء وعم البلاء بعبادة الأصنام» وشرع الناس 
بالضلال والغي» أرسل الله عبده ورسوله نوح تلد يدعو إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له» وينهى عن عبادة ما سواه» وكان 4 أول رسول بعثه الله إلى 
أغل الأرض" . 

فكان نبي الله نوح ي4 أول رسول أرسله الله حل لإبطال الشرك» وإقامة 
الحجة على المشركين؛ لتذكيرهم بنعم الله ووجوب شكرهاء ودلالتهم على 
سوء مغبة الشرك ولزوم التبري منه» ولكن القوم غلب عليهم هوى الشرك» 
ففقدوا رشدهمء ولم يفقهوا دعوة نبيّهمء واجتهدوا في الدفاع عن وثنيتهم بما 
هو خارج عن موضوع النزاع”" . 

كما قال الله ل حكاية عن قوم نوح 242: وقد أرسَ و 1 و 
إن لك تب میٹ © 3 1 كيئدا إلا لله إن كناك يكم ع1 9 
لیر © فقا الملا الین كرا من ریو ما سلكت TT‏ 
اسک إلا ليت هم آذ باوی آي وا ری کم عتا من فصل بل نظتكُم 
کیت ©)» [مرد]» فكانوا يردون دعوته بحجة أنه بشر» وأنه ما آمن به 


.)889( وتيسير الكريم الرحمن‎ )١١9/١( يُنظر: البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 

(0) كما ثبت في الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل» عن أبي هريرة #5 مرفوعًا قال: « 
ََأَنُونَ تُوحَاء فَيَُولُونَ: يا نُوخ. أَنْتَ أَوَل الرْسْل إِلَى أَهْل الأَرَضِء وَسَمَاكَ الله عَبْدَا شكورًا...» 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: إا أَرَسَلْنَا ًا إل 
بيك 1174/4 (TT‏ 

(۳) ينظر: رسالة الشرك ومظاهره» لمبارك الميلي .)١١١/١(‏ 


سفينة نوح #4 بجبل الجودي e‏ 
منهم إلا الأراذل والسفلة - بزعمهم -» وأنه ليس بأفضل منهم حتى ينقادوا 
لأمره #4 ورموه بالكذب”» واتهموه بالجنون". والضلال المبين“» 
ولا شك أن زعمهم باطل» وقولهم فاسد. 

الو ره ساديم 
الباطل لأتباع نبي الله نوح 44 : وما ردك اک إل لدت هم أراذأنا» : ” 
SEES‏ ا 
الذين يقال لهم: الملا الذين اتبعوا كل شيطان مريد» واتخذوا آلهة من الحجر 
والشجر» يتقربون إليها ويسجدون لهاء فهل ترق أرذل هن عولاء وح 06 , 

وكان فعلهم أعجب من قولهم فقد كانوا يرفعون ثيابهم ويغطون بها 
رؤوسهم» ويضعون أصابعهم في آذانهم إذا سمعوه يدعوهم إلى الله علا؛ لثلا 
ينفذ إليهم كلام الحق؛ ولئلا ينظروا إلى الرسول الكريم ره كما قال 
ٹجالے: وران حكنا كرت لخن لبر حرا صَيعَمْ ف ايم وَسْتَعْسَوا 
وروا وَُسَمَكبروأ سیکا )4 [نرح]. 

واستمروا على هذا الضلال حتى فشا فيهم الكفر والطغيان» وأشركوا 
بالله» وأصبح السابق يوصي اللاحق بالتمسك بآلهتهم» وعدم ترك عبادة 
الأوثان» قائلين لهم: 

ولا درن الهتكد ولا درن وا ولا سوا ولا يوك وَيَعُوقَ وَسَرَا ©4 [نوح]ء 
فتمسكوا بضلالهم وتواصوا به» فلم يستجيبوا لدعوة نبي الله نوح 4# مع قوة 
ی طول ف 


> 
ل 


فدعوة نبي الله نوح لي لاقت قلوبًا غلماء واا صما وأعيئًا عمبّاء 


00 سير الكريم الرحلن :)۴۸١(‏ 


۳( ا تيسير الكريم الرحمن ( ٠‏ رسالة الشرك ومظاهره» لمبارك الميلي .)١١١/١(‏ 
(۳) ينظر: سورة يونس» آية: (۷۳). 

(5:) ينظر: سورة القمرء آية: (4). 

(5) يُنظر: سورة الأعراف» آية: (50). 

(7) يُنظر: رسالة الشرك ومظاهرهء لمبارك الميلي .)١١١/١(‏ 


إحياء الآثار 
س ۲٠٢‏ 3 


فكان كلما طال عليهم الأمد ازدادوا كفرًا. 

فقد كانت سجاياهم تأبى الإيمان» واتباع الحق» ولهذا قال غَل: ولا 
دنأ إلا َج ارا 467 [نوح”” . 

ثم انتهى بهم الأمر إلى استعجال نزول العذاب» وقطعوا رجاءه 4 في 


إيمانهم» فقالوا : 8تَالُاْ پو قد دتتا دَأحَبَرتَ ِدَالنَا قاتا يما تیدا إن حكنت 
N id‏ لاني و م 24 رس رر جو 2 م EX‏ 9( 
من صقت (©) قال إا ایک يد اله إن سا وما أنثم بمعجزنَ 4€ [هود]”" . 


>> المسألة الثانية: هلاك قوم نوح : 


إحياء آثار الصالحين هو المدخل الذي أغوى الشيطان به قوم نوح 9 
حتى غلوا فیهم› وعظموهم وآلهوهم» وبه وقع أول شرك على وجه الأرض: 
فهم أول الأمم التي أهلكها الله علا“ . 

فلما كذبوا نوخا #4 واستكبروا وعصوا أمر ربهم» أمر الله تعالى نوح 

وقد جاء وصف هلاكهم في القرآن الكريم وصمًا دقيقّاء كما قال الله 


م 


e 5 > ٠ 5‏ 2-7 چاو 4 ابرح م 6 عن 
تعالى مخبرًا عنهم: #إوأوجى إل نوج أنه لن يؤت من فوك إلا من قد ءام 


عام چ ره 7ور 8 روج سا ود ودس م خراص ابي ل ارو ت ت ا 
لكيش يما اوا علوت (© وضع الفلك باعينتا ووحينا ولا تخلطيّنى في الذين 
وه ر 8 
رگ ليه سسا و 2 


چ 1 ٍ 
A1.‏ ك و e‏ لسع در م ص د 7 u‏ ت ت 
ظَلْموا ِنَم مرون © وبصت القلك وَكُلَمَا مرّ يه ملا يْن مَرْموء سَجِرُوا ينه 
ص e‏ و ا مس م ر o E > E‏ يح +1 ا ع . 
قال إن روا سنا نا حر نکم كما رون ) فسوف تعلموت من أيه عَذَابٌ 
2 مره در سرس 2. ع حنم 2م > سر صرب ديم وهر خب م5 .سم 
زيو ويل عه عاب مقيم ل حى إذا جا أمينا وفار انور قَلَمَا احمل فبا مِن 
عوه >> 2_6 نر کے 2 & 7 A‏ و * م ا و عر عي ر 0 
ڪل رَوَجَيْنِ انين وأهلك إلا من سبق عه الْعَوْلْ ومن ءامس وما َامَنَ مع إلا 
ع 
خ# بحس دهده e‏ و .سل 5 010 دع اس سروس سه يب مس ي مي کک ر 
قیل € واک ركبو ذا شي آلو برها ومرسها ل رى فود حم © و 


ےآ عن 


3 5 > 007 وي مر عن عن ع ل ولام مم ع 0207 


)١(‏ أسباب هلاك الأمم السالفة (7١؟)‏ بتصرف. 

(۲) يُنظر: تيسير المنان فى قصص القرآن» لأحمد فريد .)٤٥(‏ 
(۳) يُنظر: أسباب هلاك الأمم السالفة (514). 

(4) يُنظر: رسالة الشرك ومظاهره» لمبارك الميلي .)١١١/١(‏ 


ولا نكن تع الْكَفرِيَ © قال ستاوۍ إل كن بق يوت د َال لا عَاصِمْ الوم 
من أثر لله إل من تج ال یا الم 264 من ال © قل كاش 
اق 4ن ی و الم ونين الأدة ا ا لفل ا 
رر انيت © ودف د ریه مدال رت إا ابی عن آهل وه وعد الح 
لت 44 لقي © قن کے نيل هذ ات :2 عل عر مرق لل فق نا 
کسی لك ب علد إن ليك آن تک بے لھ © تال رب إن اش يلت أ 
أنتّك ما ببس لی بو عم و تفر لي رحن أك بن اكير @ يِل 


مشر ما عدا ا ®4 [هود]. 
فكان هلاكهم بالطوفان'» كما قال تعالی: ظوَلْمَدَ أَرَسَلََا نكا إل رمو 
يت فيه أت س إل ريت عَم َأحَدَهُمْ الطوكات وهم يمو ()4 [العنكبوت] . 
والطوفان الذي أهلك الله به قوم نوح # لم يكن من قبيل الفيضانات 
التي تحدث بين الحين والآخر في مختلف بقاع الأرض؛ بل كان عذابًا عامًا 
أعده الله عل ؛ لاستئصال المشركين المستكبرين» وتطهير الأرض من دنسهم 
ل هول العذاب وشدّته في قوله: #ففتحا أَبوبَ 


ررس سه وکر حص عدر مير ملح ريم كي 2ح 74 ES‏ 
السَمك به نمر ل وجرا الارض عونا ملق الما ع4 مر مد فيد © وله ع 


کات الج وسر © جك ایا جر لی ك5 کر 402 [القمر]”" . 


وطغيانهم» وقد وصف الله 


>> المسألة الثالثة: سفينة نوح #4 وأثرها: 

حكى المؤرخون وبعض المفسرين هيئة السفينة التي أمر الله جل 
نوحًا كك بأن يصنعهاء حيث جاء في وصفها أن مقدمتها مثل صدر الطائرء 
وطولها ثلاثمائة ذراع» وعرضها خمسون ذراعًا ٠‏ وارتفاعها ثلاثون ذراعًاء 


(1) قال الأصفهاني في المفردات (ص۳۲٥)‏ عن معنى الطوفان: "كل حادثة تحيط بالإنسان".اه. 
لكنه صار متعارفا عليه فى الماء المغرق المتناهى فى الكثرة» بحيث يجرفه إلى الموت» سواء 
اا اوس بطر جام الان ۸/07 لان العرب 0900/43 

(۲) يُنظر: أسباب هلاك الأمم السالفة (55). 

(۳) ينظر: جامع البيان (۱۲/ ۳۹۲ - 794). 


إحياء الآثار 
س ۲۹۸ 


ومكونة من ثلاث طبقات» كل طبقة عشرة أذرع؛ فالطبقة السفلى فيها الدواب 
والوحوش» وفي الطبقة الوسطى الناس» وفي الطبقة العليا الطيورء ولها غطاء 
من فوقها مطبق عليهاء وكان بابها في عرضها"''. 

وروي أن قوم نوح كانوا يسألونه 4# عما يصنع فيجيبهم أنه يصنع بينًا 
يجري على الماء» ولم يكن هذا معروفًا ولا متصورًا من قبل . 

فهذه السفينة العظيمة لم يكن لها نظير قبلهاء ولن يكون بعدها مثلها؛ 
لأنها معجزة نبي» فهي حُفظت فترة من البلى؛ لتكون آية تشهدها الأمم التي 
كذبت الرسل» وتكون لهم عبرة وتخويمًا . 

وبعدما أهلك الله - تعالى - قوم چ نيلا قال ل : «يكارض ابل ماك 


عرو سه ا 


و الى وفص ام و اور وا عل ودي [هود: »]٤٤‏ فرست 
السفينة واستقرت على جبل بجزيرة قرب الموصل”*'» يسمى الجودي” . 

قال الله - تعالى - عن بقاء أثر السفينة : «ولقد رها اي مَل ين مر )4 
[الشمر]. 

وجاء في الصحيح عن قتادة يله (ت :۸١١ه)‏ قال: ”أبقى الله سفينة 
نوح حتى أدركها أوائل هذه الأمة“. 


)١(‏ يُنظر: تاريخ الأمم والملوك ١٠١/١(‏ -2318» البداية والنهاية »)٠١۳/١(‏ صحيح قصص 
الأنبياء (55). 

(۲) تفسير القرآن الحكيم» لمحمد رشيد رضا )57/١7(‏ بتصرف. 

(۳) يُنظر: صحيح قصص الأنبياء (57)» التحرير والتنوير» لابن عاشور (1857/571) 

(4) ينظر: جامع البيان .)٤۱۹/١١(‏ الكشف والبيان» للثعلبي .)١۷١/١(‏ معالم التنزيل» للبغوي 
(/0). 

(5) الجودي - ياء مشددة -: جبل مطل على جزيرة ابن عمر» فى شرقئ دجلة» من أعمال 
الموصل» استوت عليه سفينة نوح لما نضب الماء. ينظر: مراصد الاطلاع على أسماء 
الأمكنة والبقاع .)٠١/١(‏ 

() علقه البخاري في صحيحه مجزومًا به» كتاب تفسير القرآن» باب يجي بام جرا لمن كان 
كر ©4 (14/5/ح5874): وأشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري (118/8) إلى أن 
سئده: "وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بلفظه» وزاد: على الجودي" + وأورد ستده 
ل ل ل ل قَالَ عبد بن حميد: أنا عبد الرّرّاق تن معمر عَن قُتَادَة 
قال: "أبقى الله سفينة نوح على الجودي حَتى أذركيهًا أَوَائْل هله الأمة". 


سفينة نوح 42 بجبل الجودي 31 

وقال أيضًا كدنْهُ: ”فأبقى الله كك السفينة... عبرة وآية حتى نظرت 
إليها أوائل هذه الأمة نظرّاء وكم من سفينة كانت بعدها فصارت رمادًا“. 

وعلق المحدّث شمس الدين الكرماني ك4 (ت:85لاه) على ما جاء 
عن قتادة كْلَنْهُ: ”أبقى الله: أي نشأ من أجزائها إلى زمان بعثة رسول الله كلل 
وهذا هو تفسير لقوله تعالى: ولد رکا ايده“ . 

ورُوي عن ابن جريج له (ت:5:9١ه)‏ أنه قال: ”كانت السفينة تذكرة 
للأمم» وكم من سفينة قد هلكت وأثرها قد ذهب» إلا سفينة نوح 4 أدركها 
بعض نح آمة محمد قللة قرآوا الواحها على ال" 

وقال ابن عاشور ذه (ت :۳۹۳١ه)‏ في تفسيره - للآية المذكورة آنقًا -: 
” أي: أبقينا سفينة نوح 8# محفوظة من البلى؛ لتكون آية يشهدها الأمم 
الذين أرسلت إليهم الرسل» متى أراد واحد من الناس رؤيتها ممن هو بجوار 
مكانهاء تأييدًا للرسل وتخويقًا بأول عذاب عذبت به الأممء أمة كذبت رسولها 
فكانت حجة دائمة مثل ديار ثمود. 

ثم أخذت تتناقص حتى بقي منها أخشاب شهدها صدر الأمة الإسلامية فلم 
تضمحل حتى رآها جماعة من الأمم بعد نوح 2 فتواتر خبرها بالمشاهدة تأييدًا 
لتواتر خبر الطوفان وقد ذكر القرآن أنها استقرت على جبل الجودي فمنه نزل 
نوح 4# ومن معه وبقيت السفينة هنالك لا ينالها أحد““. 


ع ص 


وقد قال اي و ومن ع ف آلقف HO‏ ا 


الاق © ل في ذلك ية وا كات أ كرم ومين © [الشعراء]. 
وقال یك : اة وَأسَحَبَ اة تھا ايد كيت ©4 
[العنكبوت] . 


/١١( يُنظر: إلى ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۰۳۷/7/ح٦۹۱١٠۱)» وجامع البيان‎ )١( 
.)0787/5( تغليق التعلیق» لابن حجر‎ >2٠ ۳ تفسير عبد الرزاق‎ .)۳ 

111/010 E الكواكب‎ )۲( 

(۳) يُنظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للسيوطي .)5517-577/١4(‏ 

(5) التحرير والتنوير» أبن عاشور (/ا185/5). 


إحياء الآثار 
س ۲۱١۹‏ ك 


رر ا 2 £ رہ 


وقال خَلة: إا لَنَا طعا الما حملت في لار ل للها لک ذكرة وتيا 
ا وعية 4 [الحاقة]ء وقال جلك : «#ولقد برها ءايه فَهَلْ من 7 @4 
[القمر]ء فالضمير في قوله تعالى: ركه يعود إلى السفينة وجنسها" . 

فجنس السفينة وصنعها أبقاه الله جل ؛ ليدل ذلك على رحمته غلل 
وعنایته» وكمال قدرته» وبديع صنعته عل . 

فجعل الله جنس السفينة آية للعالمين» يعتبرون بها رحمة من ربهم» الذي 
قيض لهم أسبابهاء ويسر لهم أمرهاء وجعلها تحملهم وتحمل متاعهم من 
محل إلى محل ومن قطرٍ إلى فطر . 

فهذا دليل من القرآن دلل بعض المفسرين به على بقاء السفينة؛ عبرة وآية 
للاتعاظ وأن أثرها كان موجودًا وأدركه الأوائل والسابقون» وجنسها ما زال 
موجوة| اتن الآن. 

وما زال خبراء الآثار ينقبون عن آثار السفينة في أماكن مختلفة بشتى 
الطرق» وتنوّع الوسائل وضروب من التقنيات العالية والدقيقة؛ للعثور عليها. 

واأقى عضن الباحتيق والمتتبيق عن الآثانة من أغل الكتاب على 
أنهم اكتشفوا بقايا سفينة قديمة فوق جبل «أرارات»» وقالوا بأنها سفينة 


.)859( يُنظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(۲) ينظر: المرجع السابق. 

2 المرجع السابق (8؟5) تضرف 

(4) يُنظر: بحث أستاذ الفلسفة في جامعة تارتو فريدريك بارووت في عام 1879م: 2u‏ ز۸ 
ARMENIAN Friedrich Parrot ARARAT/ http://www.ebay.com/itm/ARARAT-Journ.‏ . . - / 

TTA 

وتلاه على نفس المنوال المؤرخ والأستاذ في جامعة أوكسفورد جيمس برايس في عام 
A۷٦‏ مم « .http://www.noahsarksearch.com/BryceJames/BryceJames.htm‏ 
وفي عام 1987م قام رائد الفضاء السابق جيمس أيرون بحملة جديدة إلى جبل أرارات 
للبحث عن سفينة نوح http://www.arlingtoncemetery.net/jbirwin.htm. « YE‏ 
واسغمروا على مدق سنوات محاولين إثبات وجود السفينة على جبال الأرارات» ولكن 
محاولتهم كلها بائت بالفشل . ينظر : 1صm/vb/(186631.1ډebnmaryam.co. http://www‏ 


سيد ص 22 ی ی افا ت ۱ - 
نوح 44 استنادًا إلى الكتاب المقدس”''' المحرّف» ولكن جميع ما توصلوا 
له مجرد توقعات» خالية عن الأدلة والإثباتات» بدليل فشلهم على العثور 
عليها . 

ولا شك أن سفينة نوح #4 استوت على جبل الجودي كما جاء في 
القرآن الكريم» وسواء كان أثر السفينة ظاهرًا أو غير ظاهرء فنحن مؤمنون 
مصدقون موقنون بأن الله عل أهلك قوم نوح بالطوفان» ونجى نوخا 9 
والذين آمنوا معه بالسفينة التي استوت على الجودي» والتي أدركها السابقون» 
فكانت قصته #4 مع قومه عظة وذكرى للمعتبرين. 

وبالتمعّن والنظر إلى قصة نوح 22 يستخلص منها: أن بداية الانحراف 
للشركء وعبادة الأصنام والأوثان» هو إحياء آثار الصالحين بنية حسنة» وبقصد 
الذكرى والتذكر؛ جهلا واتباعًا للأهواء. 

وهذا القصد يجعل المسلم على شفا جرف هارء ومزلق يؤدي به إلى هوة 
سحيقة من المهالك في الدنيا والآخرة. 

وأن إبليس وأتباعه من شياطين الانس والجن يستغلون لحظات ضعف 
المسلم» بحب الذكرى والتذكرء من خلال التقاط الصور التذكارية والاحتفاظ 
بهاء وتعليقها ونصبها بطرق احترافية» بداية من صورة كبيرة معلقة في أماكن 
بارزة» ومن ثم مع الوقت تصبح كالتماثيل التذكارية» كلما اروا 
صاحبها وزرعوا في نفوس من حولها كبارًا وصغارًا حبها وتعظيمهاء ومن ثم 
تقديسهاء والتتيم بهاء ومخاطبتها بأحوالهم وما حصل لهم وكأن صاحب الصورة 
يسمعهم وتصله أخبارهم, ودعاءهاء وطلب البركة منهاء بالتقرّب منهاء ومن ثم 
التقريب لهاء وصرف ما لا يجوز صرفه لغير الله ج ومعلوم أن النار من 
مسد الع 

فلينتبه المسلم الفطن من وسائل الشرك ولا يتهاون بها. 


(۱) ينظر: سفر التكوين (8). 
(۲) ينظر: تعظيم المشاهد والآثار» لعبد العزيز الجفير (5؟). 


إحياء الآثار 


ديار عاد بالأحقاف 


عاد قبيلة من العرب العاربة البائدة» سكنت الأحقاف» ومساكنهم 
مشهورة معلومة عند العرب قبل الإسلام» وحتى وقتنا هذا. 

وبسط هذا المطلب فى المسائل التالية : 

العسألة الأول : 98 ديار عاد. 

المسألة الثانية: لمحة عن دعوة نبى الله هود لا لقومه. 

المسألة الثالثة: هلاك عاد. 


كك المسالة الأولى: موضع ديار عاد: 

فال تعالى ؛ کو 5 آنا او إذ در رمف بالْكَمْمَان» [الأحقات: 1١١‏ والاحقاف 
جمع حقف» وهو ما استطال من الرمل الكثير العظيم واعوج ولم يبلغ جبا”'". 

ولم يأتِ في القرآن موقع الأحقاف من جزيرة العرب» ولكن جاءت 
الإشارة إلى أن مساكنهم كانت معلومة لدى العرب» كما قال تعالى: واا 
موا وقد ّت گم ين سنه [العنكبوت: 8]. 

وقد اختلف أهل العلم قديمًا وحديئًا في تحديد تلك المنطقة» بيد أن 
معظم المفسرين”" والمؤرخين””''. حددوا موقع الأحقاف في أرض اليمن» 


.)۷۳( يُنظر: صحيح قصص الأنبياء» لابن كثير» تحقيق سليم الهلالي‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي .)195/١15(‏ 

() يُنظر: جامع البيان .)٠١١/۲١(‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 22707/1١5(‏ تفسير القرآن 
العظيم» لابن كثير (۷/ 785)» وتيسير الكريم الرحمن (۷۸۲). 

(8:) ينظر: : مروج الذهب» للمسعودي »)555/1١(‏ وديوان المبتدأ والخبرء لابن خلدون = 


ديار عاد بالأحقاف 
۳ لد 


ع 


حيث جاء في وصفهم أنهم كانوا يسكنون الخيام ذوات الأعمدة 
الضخام'''. وقد أشار بعضهم إلى أن آثار مساكنهم معروفة» وما زالت 
معالمها موجودة حتى الآن في جنوب المملكة العربية السعودية» وشمال 
مي و 7 

ومن الجدير بالتنبيه ما ينسبه بعض أهالي منطقة حضرموت للآثار القديمة 
التي في قرية «سنا» من أنها آثار عاد قوم هود تَلِدُء بينما يرى خبراء الآثار 
أنها بقايا مدينة حميرية”» والله أعلم بالصواب. 

يقول إمام المفسرين والمؤرخين ابن جرير الطبري كله فيما يرويه عن 
المحدثين في تحديد موقع الأحقاف: ”أولى الأقوال في ذلك بالصواب أن 
يقال: إن الله تبارك وتعالى أخبر أن عادًا أنذرهم أخوهم هود بالآأحقاف» 
والأحقاف ما وصفت من الرمال المستطيلة المشرفة... الذي يكون كهيئة 
الجبل تدعوه العرب الحقف» ولا يكون أحقافًا إلا من الرمل. 

... وجائز أن يكون ذلك جبلا بالشام» وجائز أن يكون واديًا بين 
عمان وحضرموت» وجائز أن يكون الشحرء وليس في العلم به أداء فرض» 
ولا في الجهل به تضييع واجب» وأين كان فصفته ما وصفنا من أنهم كانوا 
قومًا منازلهم الرمال المستعلية المستطيلة”؟ . 


>> المسألة الثانية: لمحة عن دعوة نبى الله هود 22 لقومه: 


وقع الشرك مرة أخرى بعد الطوفان في عادء فبعث الله فيهم أخاهم 
هودًا ا يدعوهم إلى عبادة الله وحده» وترك عبادة ما سواه. 


فكانوا خلفاء لقوم نوح 9 لرل کال وکو ا یلک ا 


.)۷۳( يُنظر: صحيح قصص الأنبياء» لابن كثير» تحقيق سليم الهلالي‎ )١( 
.)5( (؟) يُنظر: المعالم الأثيرة في الستّة والسيرة» لمحمد شراب‎ 

© هر الندخل إلى عك الآثارع لسر أدبب ٤0‏ 

() ينظر: جامع البيان (۲۱/ .)١167 - ۱٥۲‏ 


إحياء الآثار 
س ۲۱4 َ 


N 


0 


مِنْ بعد وم نوج واكم و في الْحَلْقِ بَضطَه 
[الأعراف]. 

كانت أجسامهم على قدر كبير من القوة والشدّة» والمهارة في العمران» 
والبناء» وأمدهم الله بأنعام وبنين وجنات وعيون» وبسط عليهم في المعاش» 
وسائر ضروب الحياة» وبدل الاستعانة بهذه النعم على طاعة الله يك استعانوا 
بها على الكفر والتجبرء والعتوء والطغيان فأرسل الله إليهم هودًا يد يدعوهم 
إلى توحيد الله» ويذكرهم بتلك النعم التي أنعم الله بها عليهم؛ لتلين قلوبهم 
ويشكروا منعمهم» ويخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له . 


0 


ڪا ٤ا5‏ امه كَل يه @4 


025 حقيقة الأوثان التي سموها آلهة» كما قال تعالى: قال قَدْ 
ل يڪم ين E‏ رجش 333 E‏ تفي a e‏ 


نَا رل أنه د بها س شار لامرن ١‏ ومع ذلك أعرضوا وصدواء 
وقالوا: سو عا أَوَعَظت أ لر كك ين الْوعِطِيك> € [الشعراء] . 

فكان من آيات نبي الله هود ## الخاصة أنه متفرد في دعوته» وهم أهل 
البطش والقوة» والجبروت» وقد خوفوه بآلهتهم إن م يقدء أن تمسه بچنون: 
أو مره بعد اهم علئاء وقال لهم جهارًا”"': «إإن فول إلا أعتريدك بعَض َالِهَيًا 
0 َال 3 اشد 2 وَأَشْبَدَأ أن برقع م ا © من دونو ا E‏ 
BKC ITE‏ لله وق 4 لين TT‏ لهذ جا 1 
ری على ص مُسْتَقم )€ [هود]. 

وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة» ودلالة قاطعة على صدق ما جاءهم 
به» وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر؛ بل هي 
جماد لا تسمع ولا تبصرء ولا توالي ولا تعادي”". 


فأي آية أعظم من هذا التحدي» لهؤلاء المشركين الحريصين على إبطال 
)١(‏ يُنظر: أسباب هلاك الأمم السالفة (۲۸ وأيضًا هلالا - .)۳۷١‏ 


() يُنظر: تيسير الكريم الرحمن» لعبد الرحمن السعدي (۳۸۳ - .)۳۸١‏ 
(1) ينظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (0770/5. 


ديار عاد بالأحقاف 


ذعوته"""؛ المسردينء الغناة الجارين + الخارجين عن ظاغنه» المكذييق لرسله»: 
الجاحدين لكتبه فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديثًا وعبرًا . 

فخلّد الله غلا ذكر نبي الله هود #4 وقومه في القرآن الكريم» فذّكرت 
قصته في كثير من ال وسميت سورة من المفصل «سورة ا وجرى 
ذكر قومه عاد مع مجمل الأمم المعذبة في ر ا اك 
>> المسألة الثالتة: هلاك عاد: 

كانت عاد أمة مشركة على شاكلة قوم نوح 44# يعبدون أصنامًا 
اتخذوها آلهة من دون الله» وفشا فيهم الشرك والضلال» وصار التوحيد أمرًا 
منكرًا وغريبًا عندهم. 

ودليل ذلك جوابهم على نبيّهم هود #4 عندما دعاهم إلى عبادة الله وحدهء 
CNT PEE‏ لهو و13 تاضقاة يننة ناذا O‏ يذ إد 
كنت مِنَ ألصَدِقِينَ )4 [الأعراف]ء وفي موضع آخر قالوا: أا لأا عَنَ 
امتا نا يما تعدا إن كت مِنّ ألصَدِوِينَ )4 [الأحقاف]ء فقد جعلوا الدعوة إلى 
عبادة الله وحده ونبذ الأوثان أمرًا يُتعجب منه» ولا تستسيغه عقولهم!. 


فأهلك الله غللا هذه الأمة المتجبرة المستكبرة» التي بارزت الجبار 
بالعداوة» وجحدت آياته وعصت رسوله» وهی عاد التى اعتدت بقوتها 


ي 7 


5 مويو .2 2 ر 0 
وشدتهاء وقالت مقالتها الشنيعة : چم اشد يا فو ألم روا أرك لله 


.)۳۸٤( يُنظر: تيسير الكريم الرحمن» لعبد الرحمن السعدي‎ )١( 

(0) يُنظر: تفسير القرآن العظیم» لابن كثير .)۳۹٤/۸(‏ 

(۳) ذكرت قصة هود يإ وقومه في سورة: الأعراف (505 - ۷۲)» والمؤمنون ,)5٠ - ۳١(‏ 
والشعراء (۱۲۳ - »)٠٤١‏ وفصلت .)١١ - ٠١(‏ والأحقاف 7١(‏ - 55)» والذاريات 6١(‏ - 
۲ والنجم (50 - »)٥٥‏ والقمر (۱۸ - ۲۲)» والحاقة (5 - 8). والفجر (” - .)١5‏ 

(:) الايات التي احتوت على قصته 4 من آية (0ه - .)5١‏ 

(5) ينظر: سورة: التوبة 2»07١(‏ إبراهيم (4)ء الحج (57). الفرقان (۳۸)» العنكبوت (۳۸)» 
سورة ص (۱۲)» غافر »)۳١(‏ فصلت »2)١7(‏ سورة ق »)١7(‏ الحاقة .)٤(‏ 

(7) يُنظر: أسباب هلاك الأمم السالفة .)١75(‏ 

(۷) يُنظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير :»)١59/19(‏ أسباب هلاك الأمم السالفة (58 - .)٠١‏ 


إحياء الآثار 
س ۲۱٣‏ 1 


و کرم 


ادى حَلَتَهُمَ هو اشد مهم 5 كاف اتا يَحْحَدُونَ )4 [فصلت]. 

رُوي عن بعض المفسرين في وصف هلاك عاد قوم هود #4 أن عذابهم 
كان من جنس فعلهم وقولهم وتجبرهم» فسلط الله عليهم ريخا هي أشد منهم 
قوة» فمن شدتها وقوتهاء وهولها تثير الهلع في القلوب» والفزع في النفوس»› 
فكانت تدخل في أفواههم» فتخرج ما في أجوافهم من أدبارهم» ثم تحمل 
الواحد منهم على ضخامته وقوته إلى عنان السماء وتقذف به على رأسه ظاهر 
الأرض فتكسره» فيصير بدنه كأنه جذع نخلة» فلما نظر بعضهم إلى المعذبين 
منهم تطير بهم الريح بين السماء والأرض» هربوا وصاروا يختبؤون في البيوت 
والشعاب والحفر إلا أن الريح تنزعهم منها ا 

كما قال تعالى عنهم: يرع لتا 6 م أَعَبَارُ َل عر ©4 [القمراء 
E‏ لو عا هيا بريج صَيْصَرٍ ية (©) سَغَرَمَا 
ET‏ ری یاو حُسُومًا ری الوم فا ضرع كانم عجار ل حَاوِيةٍ 
63 [الحافة)» واستمر هبوب الرياح عليهم سبع لال حتى صرعهم وجعلهم 
كأعجاز النخل الخاوية؛ فكان هذا جزاء كبرهم وقوة بطشهم. 

وزيادة في التنكيل بهم فإن الريح أتتهم من حيث كانوا ينتظرون المطر؛ 
ا کک ات e‏ مما راوه عَارضًا مُسَتَقَبِلَ أَوَدِيَهِمَ 
کا ا ای ر بل َل هو ما أسْتَعجَلمٌ بد ريح فيا عَدَابُ أل ©4 [الأحقاف]. 

فلما أهلكهم اللى e‏ الم طيرًا سودّاء فنقلتهم إلى البحر فألقتهم 
فيه 00 قوله: «اتَآسَبَحُوا لا برج إلا سكل كدلِكَ رى لقم الْمْجِرينَ ©4 
ا 


( بتظر: چ البيان »)۳۹٤/١۲(‏ والجامع القرآن» للقرطبي (۱/۱۸٦۲)ء‏ وأنوار 
التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي .»)١١١/١(‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير )۱٦۹/۷(‏ - 
(4/۸*). 

(۲) الصرصر: الشديدة الهبوب» مع شدة بردها. 
العاتية : تجاوزت الحد في شدة الهبوب والبرودة. يُنظر: جامع البيان .)۲٠۹/۲۳(‏ 

005 نظ المرجع السابق (۱۲/ .)۹٤‏ أسباب هلاك الأمم السالفة (55). 

(5) يُنظر: جامع البيان .)۲۷۸/۱١(‏ 


ياد ث بالحجر 
ر ی ۷ د 


المطلب الثالث 


ديار ثمود بالحجر 


بعد هلاك عاد بالريح ظهرت من بين الأمم ثمود» وهي قبيلة من العرب 
العاربة البائدة» ومساكنهم مشهورة معلومة عند العرب قبل الإسلام» وحتى 
وقتنا هذا. 

وقد جاء ذكرهم في القرآن"”"' : 

ا تارة بقوم صالح #4؛ نسبة للنبي الذي بعثه الله إليهم . 

© وتارة بثمود؛ نسبة للقبيلة التي تنتسب لها. 

# وتارة بأصحاب الحجر؛ نسبة للمكان الذي كانت تسكن فيه. 

وبسط هذا المطلب في المسائل التالية: 

المسألة الأولى: موضع ديار ثمود. 

المسألة الثانية: لمحة عن دعوة نبي الله صالح 2د لقومه. 

المسألة الثالثة: هلاك ثمود. 


< اة الأولى: موضع ديار ثمود: 

كانت ثمود تسكن الحجر في:وادي القرى بين الحجاز وتبرك": 
ومساكنهم مشهورة معلومة عند العرب قبل الإسلام . 

وما الت جه ف ونه هذا وجرت اله الكاكم اد ف 


)١(‏ يُنظر: تاريخ الأمم والملوك (178 - »)٠٤١١‏ صحيح قصص الأنبياء »)۸٩(‏ أسباب هلاك 
الأمم السالفة ۳١(‏ -95). 

6 نظو تاريخ الأمم والملوك» لايق جرير الطبري )/ «(AT‏ صي قصص الآنبياءء دن 
كثير» تحقيق سليم الهلالي (89)» تاريخ ابن خلدون (۷۹/۱). 

(۳) يُنظر: أسباب هلاك الأمم السالفة .)١(‏ 


آذ ۱۸ ا 
رای وا افرع ٠‏ شال م الاد 

ووصف المؤرخون وعلماء البلدان للمنطقة وبنائها كله يشير إلى ما هو 
معروف اليوم بمدائن صالح"" . 

قال الله عله في وصف مساكنهم: فيلك بوهم حَاوية يما ظَلَمُواأ ك 
في ذلك ية لوم يَعَلَمُونَ 6©7» [النمل]ء خاوية: أي : خالية ليس فيها أحد من 
السكان» واوحقت من ساكتيياء وعطلت من تازليهاة لون عظة ع 

ومما يؤكد موقع ديار ثمودء ما جاء في الآثار المروية الصحيحة عن 
النبي بي لما كان في طريقه لغزوة تبوك مر بالحجر” - كما سيأتي بيانه في 


0( 
مو صعه = 5 


> المسألة الثانية: لمحة عن دعوة نبي الله صالح ن لقومه: 


أرسل الله 3 نبى الله صالحًا 4 إلى ثمود» وكان مشهودًا له عند قومه 
بالصدق» والأمانة» والفضل » والحسب والنسب: BS‏ 


)١(‏ المسمى حاليًا: وادي العُلا. 
)١(‏ على بُعد )٠١(‏ كيلا من المدينة عن طريق خيبر. يُنظر: معجم المعالم الجغرافية في السيرة 
النبوية» لعاتق البلادي (4۳)ء المعالم الأثيرة في السّنّةَ والسيرة (91)» أسباب هلاك الأمم 


السالفة .)١(‏ 
() يُنظر: تاريخ الأمم والملوك »)2١51١- ١8(‏ البداية والنهاية »2١57/١(‏ تاريخ ابن خلدون 
۷۹/0)» معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (97)» الآثار شمال الحجاز» لإلويس 


.)919( المعالم الأثيرة‎ Es E Ja 
وشراح الحديث»‎ a SN لحرن المزية بعر عدوا بعرميع اليا العو عدار‎ 
/( وعلماء التاريخ» وبتحري سؤال أهل الخبرة. راجع - لطفًا -: أبحاث هيئة كبار العلماء‎ 
. تجد بحثًا نافعًا ناجعًا مستوقيًا‎ )٠١١ - 9 

(4) يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (۲۱۸/۱۳)» تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (5/ 2235٠١‏ تيسير 
الكريم الرحمن (505). 

)2( اخريعه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الاأنبياءء باب قول الله تعالى: وال مود د أَحَاهمْ 
سیا (/158/ح7778 - ۳۳۷۹)» ومسلم في صحيحهء كتاب الزهد والرقائق» باب لا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين (۲۲۱/۸/ح۲۹۸۱). 

(5) لمعرفة موقف النبي ئه من ديار المعذبين انتقل - لطفا - (574). 

(۷) يُنظر: تيسير الكريم الرحمن »)۳۸٤(‏ وقصص الأنبياء »)٤١(‏ كلاهما للسعدي. 


ديار ثمود با 
يار ثمود بالحجر ۹4 ا 


ولكن لما دعاهم إلى عبادة الله وحذده: د 
ميل هنذا RE‏ ند عا شه قاذ ونا لين كك هنا تعر له و © َال 


عرس ہے د ڪر خا 3 


قوم َير إن ڪنٿ عل بتر ن ري وَدَائَن ينه رمه فمن بضر 


چ ص 


إن عَصَيَنُهُ فا تید ونی عر ور 409 [هود]» وهذا تلطف منه 4 

بالعبارة» ولين الجانب» وحسن تأت في الدعوة لهم إلى الخير". 
واشترطوا حتى يؤمنوا أن يخرج لهم ناقة نعتوها وتعنتوا فيهاء فأجابهم 

وسأل الله الآية التي طلبوهاء ومع ذلك لم يؤمنوا بل رموه 44 بالكذب 

والبطر"» والسحر'”» حتى صار ## من أبغض الناس إليهم؛ لما يدعوهم 
1 ا 


1 


قال E E‏ نيلها 5ل عقر A‏ الله 16 لحك ون 

ب حقو 4 ل ر س 72 ف ر 0 م 7 رکو شرع دمو سمس 

که غير فد نكم بينة من رد ھلدہ۔ے ناقة 0 لكم ءايَةَ فذروها 
ان ا . ار لي 02 3 Care oF‏ 

ڪل ف رض 5 و تمسوها لسو فياخدذمه عدا ال © واذكررا إذ جحع کک 


ار م e‏ صا 7ے و مركم a‏ رو صا 4 1 
خلفاء من عاد ويواكم فى 5 تنخذوت من ويا فصورا ونجنور 


الجبال سو 6 اکر الله أنه ولا حدر فى لض مَفْسِدتَ 4 [الأعراف] . 
حيية كالن كدرى تين ا ا ا ا ورا 
وزرعَاء وأوتوا حك من العلم والمعرفة بفنون البناء والعمارة» فجعلوا من 
الجبال بيونًا لهم E‏ التكدو) السيو ان فعا مر اما 
ونطرًا وضكا هخ غير ساعنة إلن سكناه , 
فعُرفت ثمود بأنها أمة باغية» طاغية» مستكبرة» بطرت» وأشركت 


)١(‏ يُنظر: صحيح قصص الأنبياءء لابن كثيرء تحقيق سليم الهلالي(9). 

(5). يُنظر؛ سورة المؤمدون» آية: 8+ سورة القمرء آية: ۲١‏ 

(۳) يُنظر: سورة الشعراء» آية: .١67‏ 

(4:) يُنظر: تيسير المنان فى قصص القرآن» لأحمد فريد (؟5١5).‏ 

)٥(‏ ینظر: تيسير الكريم ال لعبد الرحمن السعدي (47٥)ء‏ أسباب هلاك الأمم السالفة 
(185)» تيسير المنان في قصص القرآن» لأحمد فريد .)١95(‏ 

() ينظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير .)١155/5(‏ 

(۷) يُنظر: أسباب هلاك الأمم السالفة .)٠١۸(‏ 


e‏ إحياء الآثار 
بالله» وكفرت بالنعم" . 

وخلد الله خلل ذكر نبي الله صالح 4# وهلاك قومه في سورة الحجر"» 
وذکرت قصته 4 مع قومه في كثير من السور' "2 وجرى ذكر قومه ثمود مع 
مجمل الأمم المعذبة في عدة سور . 
>> المسألة الثالثة: هللاك ثمود: 

أورد الحافظ ابن كثير كاذ عدة روايات في هلاك ثمود قوم صالح 82 
أحدها: أن ثمودًا اجتمعوا يومًا في ناديهم فجاءهم نبي الله صالح ي فدعاهم 
إلى الله» وذكرهم ووعظهم وأمرهم وحذرهم. 

فقالوا له: أخرج لنا ناقة من هذه الصخرة - وأشاروا إلى صخرة -» من 
مكنا كيه وكيم 

فقال لهم نبي الله صالح ##: أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على 
الوجه الذي طلبتم» أتؤمنون بما جئتكم به وتصدقوني فيما أرسلت به؟ 

قالوا: نعم» فأخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك. 

ثم قام إلى مصلاه فصلى لله بك ما قدر له» ثم دعا ربه ك أن يجيبهم 
إلى ما طلبوا . 

فأمر الله كك تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة عشراء» على الصفة 
التي نعتوا . 

ا غاا الات رأوا ا رطا اة وقد باهرة وذ اا 


.)۳۸٤( يُنظر: تيسر الكريم الرحمن» لعبد الرحمن السعدي‎ )١( 

(۲) ينظر: سورة الحجر .)۸٤ - 8٠١(‏ 

(۳) الأعراف (۷۳ - ۷۹)» وهود ٦1(‏ - 1۸)» والإسراء (59)» والشعراء ۱٤۱(‏ - ۹١٠)ء‏ 
والنمل »)٥۳ - ٤٥(‏ وفصلت (۱۷ - ۱۸)ء والقمر (۲۳ - ۳۲)ء والشمس .)١5-1١(‏ 

(6) ينظر: سورة: التوبة »)۷١(‏ وهود .)4٥(‏ إبراهيم »)٩4(‏ الحج .)٤۲(‏ الفرقان (۳۸)» 
العنكبوت (۳۸)ء سورة ص (۱۳)» غافر »)۳١(‏ فصلت »)١7(‏ سورة ق (١۱)ء‏ الحاقة »)٤(‏ 
البروج .)١18(‏ 

(5) أي: ذكروا أوصافًا ونعتوها وتعنتوا فيها. 


ياد ث بالحجر 
ای ا ی لطع 550003 


وبرهانًا ساطعًاء فآمن جماعة منهم» واستمر أكثرهم على كفرهم وعنادهم. 
فقال لهم نبي الله صالح 842 : مهدو تق أنه كم ءاي [هود: ٦٤‏ . 
فلما خرجت الناقة بهذه الكيفية العجيبة» الخارقة للعادة؛ تلبية لطلبهم 

بآن يُخرج لهم آية بصفات معينة» لزمهم تجاه ظهور هذه الآية لوازم» وأمرهم 

نبي الله صالح E‏ 


١‏ - الإيمان بالله ج وحده» وترك عبادة ما سواه لقوله: يمور 
1 ر 


لل سك د 


اعدو لَه ما لَحكُم ين لل ڪيه َد جَأَنْحُم بيت ين ريک هلزو اة 
لَه لَحكُمّ ءَي [الأعراف: .]۷٣‏ 

۲ - تقسيم الماء بينهم وبين الناقة» فلهم يوم وللناقة يوم؛ لقوله : وهو 
قد ها شرب ولك شرب بوم سلو ©6 [الشعراء] . 

۳ - عدم المساس بالناقة بأي سوءء منذرًا لهم بأن أي مساس للناقة 
بسوء يستدعي العذاب القريب العظيم الأليم» لقوله تعالى : «إولا تمسوها صو 
قوع وو 2 6 له اس 
يأر عَذَابٌ قرب 4 [زهوداء وفي موضع: معذابٌ دوم عَظیر ©4 
[الشعراء]» وفي موضع آخر: عَدَابٌ ألم )4 [الأعراف]. 

فبقيت هذه الناقة بين أظهرهم. ترعى حيث شاءت من أرضهمء وترد 
الماء يومًا بعل يوم» وكانت إذا وردت الماء تشرب ماء المكر يومها ذلك» 
ا و 5 3 0 

"ولهذا قال تعالى: إا مرل ألاكَة مه لمم ارتم تعر ©4 
[القمر]؛ أي : اختبارًا لهم أيؤمنون بها أم يكفرون؟ . . 

فلما طال عليهم هذا الحال اجتمع ملأهم» واتفقوا على أن يعقروا هذه 
الناقة» ليستريحوا منها ويتوفر عليهم ماؤهم» وزين لهم الشيطان أغمالهي !471 , 


.)95 - 154( يُنظر: صحيح قصص الأنبياء» لابن كثيرء تحقيق سليم الهلالي‎ )١( 
.)504- 99( يُنظر: أسباب هلاك الأمم السالفة‎ )١( 
. صحيح قصص الأنبياء» لابن كثير» تحقيق سليم الهلالي (ه4) بتصرف‎ (۳) 


إحياء الآثار 
س ۲۲۲ ُ 


SS‏ #إفعقروا ألا الاق وع عن ا 
ربهر وَقَالوا يح أَميَنَا بَا ا ا إن کت من الْمَرَسَلِينَ @4 [الأعراف]» 


لء 8 د 


وقال خَلةِ: «مَمَفَرُوهَا فَقَالَ د تَمَنَعُوأ في دارڪم له أ يار دلت وعد عر 
مكذوب ©4» [هود]ء عقر الناقة أشقاهم بموافقتهم جميعًا؛ لأجل ذلك 
نسب الفعل إليهم كله . 


ولم يقفوا إلى هذا الحد من الطغيان والعتو؛ بل تجاوز الأمر إلى أشنع 
فم ذلك: 


ففي أثناء مذّة الثلاثة اباو اجتمع الرهط التسعة الذين قال الله فيهم: 


#وكات في المديةٍ عة رهط نيدوت فى رض 7 يِصَلحون @4 [التمل]ء 
وتآمروا على قتل نبيهم وكتموا أمرهم ؛ خشية أن يمنعهم آهل بيت نبي الله 
صالح ت ؛ لأنه كان 0 


O 


قوی ل وَإِنَ ١‏ بف © ا ڪا ومکڙتا 


مھ 


ڪا وهم لا متروت © فاظز کی ڪات عَقِبَهُ مَكْرِهِمٌ انا دَمَرَيهُمْ 


ومهم لَمَِينَ €6 [النمل]ء فدبروا هذا المكر العظيم» فحين كمنوا في أصل 
جبل؛ لينظروا الفرصة في قتل نبي الله صالح ل او ا يهب 
ليكون هلاكهم سلمًا مقدمًا لقومهم إلى نار جهنم» فأرسل الله غلا صخرة من 
أعلى الجبل فرضختهم وشدختهم» وقتلوا ا 

ثم لما تمت الثلاثة أيام» جاءتهم الصيحة”*' من فوقهم» والرجفة' 


تحتهم» وصعقواء ففاضت الأرواح» وزهقت النفوس› وأصبحوا في ديارهم 


.)95( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) يُنظر: تيسر الكريم الرحمن» لعبد الرحمن السعدي ۳۸٤ - ۲۹٤(‏ -505). 

(۳) المرجع السابق. 

() الصيحة: الصوت الشديد المرتفع. المفردات» للأصفهاني (595). 

(5) الرَجمَة: الزلزلة الشديدة التى ينال معها الإنسان اهتزاز وارتعاد واضطراب. المحرر الوجيز» 
اذى كر ا سے 0ر44 


ديار ثمود بالحجر ¥ 
جائمين خامدين» جثثًا لا أرواح فيها ولا حراك بها . 

كما قال - تعالى - في وصف العذاب الذي أصابهم: وما كود 
فهديتهم كَاسْتَحَبوًا ألم عل ادى دت 0 لْعَدَاِ أَطْوْنِ يمَا كنأ يبوت ©4 
[فصلت]ء وقال عل : #وَأحَدَ ا ا ا یرهم جَينِييته 4€ 


1 e JI 


[هود]» وفي موضع أخر قال جل : 8 تأخذتهم الرجفة َأَصَبَحُوأ في دارهم جَننِيِينَ 2 * 


[الأعراف]. 

مواسيا سوا يي كذ ناعيًا كفرهم» كما جاء في 
درن عرالى! ون عاق قاذ تور اتن لمتكم رهالة ون E‏ 
وک د د ار 46 [الأعراف] . 

فاستحبوا العمى والطغيان» على الهدى والإيمان» فوقع عليهم العذاب 
والكسراة: 


000 يُنظر: صحيح قصص الأنبياء» لايق كثير » تحقيق سليم الهلالي (2)948 تيسر الكريم الرحمن» 
لعبد الرحمن السعدي ۳۸٤ - ۲۹٤(‏ -"50). 


إحياء الآثار 
كك برض : 


المطلب الرابع 


ديار قوم لوط 4 بالسدوم 


أخبر الله تعالى أن لوطا ## كان ممن آمن بالخليل إبراهيم"'' #4 في 
قوله تعالى : فاس له لويد * [العنكبوت: +1]» وقد بُعث لوط 48 إلى قرى 
السدوم في حياة الخليل 4# وقد جاء ذكره في القرآن: 

ها تارة بقوم لوط 22 نسبة إلى نبيّهم . 

وتارة بالمؤتفكات؛ لأجل ائتفاك وانقلاب أرضهم بهم '» وقيل: 
المقصود بالمؤتفكات: المكذبات» وهي القرى الخمسة المكذبة بدعوة نبي الله 
و . 

وبسط هذا المطلب في المسائل التالية : 

المسألة الأولى: موضع ديار قوم لوط ي . 

المسألة الثانية: لمحة عن دعوة نبي الله لوط تي4 لقومه. 

المسألة الثالثة: هلاك قوم لوط 92 . 


000 


)١(‏ لفتة لطيفة من شيخ الإسلام ابن تيمية كاه عن قوم إبراهيم 2 وسبب عدم إهلاكهم مع 
أنهم لم يؤمنوا به 4# يقول كلَنْهُ: "والله تعالى لم يذكر قظ عن قوم إبراهيم أنهم أهلكواء 
كما ذكر ذلك عن غيرهم؛ بل ذكر أنهم ألقوه في النار» فجعلها الله عليه بردًا وسلاماء 
وأرادوا به كيدّاء فجعلهم الله الأسفلين الأخسرين. 
وفي هذا ظهور برهانه» وآيته» وأنه أظهره عليهم بالحجة والعلم» وأظهره أيضًا بالقدرة؛ حيث 
أذلهم ونصره. وهذا من جنس المجاهد الذي هزم عدوه» وتلك من جنس المجاهد الذي قتل 
عدوه» وإبراهيم 4 بعد هذا لم يقم بينهم؛ بل هاجر وتركهم. وأولئك الرسل لم يزالوا 
مقيمين بين ظهراني قومهم حتى هلكواء فلم يوجد في حق قوم إبراهيم سبب الهلاك؛ وهو 
إقامته فيهم» وانتظار العذاب النازل". النبوات .)5١9/1(‏ 

(۲) يُنظر: تفسير عبد الرزاق »)١98/5(‏ جامع البيان .)٠١١/١١(‏ 

(۳) يُنظر: تفسير مقاتل بن سليمان (۲/ ۱۸۱)» جامع البيان .)٥۳۷/۱۲(‏ 


ديار قوم لوط :24 بالسدوم 01000 
> المسألة الأولى: موضع ديار قوم لوط : 

قال الله تعالى في وصف ديار قوم لوطء وآثار تدمير الله لها: وا 
سبل مقي (©)» [الحجر]؛ أي: بطريق ثابت يسلكه الناس حتى اليوم لم 
يندرس بعد» يمر به آهل الحجاز في ذهابهم إلى الشام» فيرون آثار تدمير الله 
لهم» ويشاهدونها على حقيقتهاء وفي ذلك عبرة ومزدجر يوجب عليهم الحذر 
أن يفعلوا كفعلتهم» فيصيبهم ما أصابهه'"' . 

فكان قوم لوط #4 يسكنون في المنطقة الواقعة بين المدينة والشام”"', 
وبين الأردن وفلسطينء في حمس قرى أكبرها السيدوء”” , 

وذكر بعض المفسرين والمؤرخين أن أطلال قرى قوم لوط ## تقع 
تحت مياه البحيرة المنتنة التي لا ينتفع بمائهاء ولا بما حولها من الأرض 
المتاخمة لفنائهاء ورداءتها ودناءتها“» وهي المعروفة حاليًا بالبحر الميت» 
الواقع بين الأردن وفلسطين» وهي أخفض منطقة على وجه الأرض" . 
> المسألة الثانية: لمحة عن دعوة نبي الله لوط 42 لقومه: 

أرسل الله ع نبيّه لوطا #4 إلى قوم "من أفجر الناس» وأكفرهم» 
وأسوئهم طوية» وأرداهم سريرة وسيرة» يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم 
المنكرء ولا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. 

ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم» وهي إتيان الذكران من 
العالمينء وترك عا خلق الله عن السنوان لعياده الضالحين: 

فدعاهم لوط تي إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له» ونهاهم عن 
تعاطي هذه المحرمات والفواحش المنكرات» والأفعال المستقبحات فتمادوا 


.)۲۸۸ - ۲۸۱/۲( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين الشنقيطي‎ )١( 


(0) ينظر: تاريخ الأمم والملوك» لابن جرير الطبري .)١187/١(‏ 

) ينظر: مروج الذهب» للمسعودي .)١5/١(‏ 

(5) يُنظر: صحيح قصص الأنبياء» لابن كثير» تحقيق سليم الهلالي .)١9/1(‏ 
(5) يُنظر: حاشية كتاب صحيح قصص الأنبياء» تحقيق: سليم الهلالي .)١9/1(‏ 


e‏ إحياء الآثار 
على ضلالهم وطغيانهم» واستمروا على فجورهم وكفرانهم» فأحل الله بهم من 
البأس الذي لا يرد ما لم يكن في خلدهم وحسبانهم» وجعلهم مثلة في 
العالفيع» وغيرة ينظ يها الآالباعدمد العا" 


فخلّد الله غلا ذكر لوط #4 مع قومه في القرآن الكريم» فذُكرت قصته 
في كثير من السور" ٠‏ وذكر تيل بآيات مع ذكر الأنبياء» وذكر قومه في سور 
أخر مع مجمل الأمم المكذية» TT‏ 


>> المسألة الثالثة: هلاك قوم لوط 242: 


دعا لوط #2 قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له وحذرهم من فعل 
الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين» فاجتمع شركهم مع سوء 
طويتهم › وفعلتهم الشتعاع. 
من آهل بيته إلا ابنتاه > أما امرآته فقد آثرت البقاء على دين قومها فأصابها 
(٥) ٢‏ 
ما أصابهم”'. 


فلم يستجيبوا لدعوة نبيهم وكذبوا ولم يؤمنوا به» واستمروا على حالهم 
في غيهم وضلالهم» وهموا بإخراج رسولهم» كما قال تعالى: #قمًا ڪات 
00 ع 000 شمه کد الوسر مراع ا 5 > 3 ET:‏ ار 
جَوَابَ ویو إلا أن الوا ارجا َال لوط من فيكم نهم أتاس مرد )4 
[النمل]ء ولم يزدادوا إلا عتوًا وتماديًا فيما هم فيه من غي وضلال". 


.)٠١۹( يُنظر: صحيح قصص الأنبياء» لابن كثير» تحقيق سليم الهلالي‎ )١( 

)١(‏ ذكرت قصة لوط تيلا وقومه فى سورة: الأعراف »)۸٤ - 8١(‏ هود (594 - ۸۳)» الحجر 
(۵۱ -/9/)ء الشعراء 0١78-15:‏ التمل (04 - 058)» العنکبوت (۲۸ - ١۴)ء‏ الصافات 
(۱۳۳ - ۱۳۸). الذاريات (۳۱ - ۳۷)ء القمر (#” - .)٤١‏ 


(۳) بنظر: سورة: هود (٩۸)ء‏ الحج »)٤۳(‏ سورة ص .)١15(‏ 

(5) يُنظر: صحيح قصص الأنبياء» لابن كثير» تحقيق سليم الهلالي »۱٦۳(‏ 159). 
(5) يُنظر: المرجع السابق »)١79(‏ أسباب هلاك الأمم السالفة .)١(‏ 

(5) يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (519/15). 


ديار قوم لوط 44 بالسد 
ف ف ۷ د 


فطلبوا من لوط ## الإتيان بالعذاب إن كان صادقًا فى رسالته» ومصييًا 


في إنكاره عليهم فعل الفاحشة""' . 

کل ا NEE‏ 

کاویکم الْشكرٌ نا كانت جوا نك قرف 3 الوا اَنَنَتَا بداب مر ۾ ن ڪت 
من لصق © قَالَ رت أنشرنٍ عَلَ ارم ] لْمُفْسِدِبكَ € [العنكبوت]. 

فلما أراد الله عل أن ينصر رسوله 4 ويهلكهم أرسل الملائكة إلى 

لوط مَل بصورة أضياف آدميين شباب» فساء لوطا ي ذلك؛ لعلمه بما عليه 


09 


ساد 2266 


5 


قومه من جرأة شنيعة» فوقع ما خاف منه 
فقال Eu‏ ليل : وتا جات رسا لوطا سي 
بم وَصَاقَ بم درا وَقَالَ هنذا يوم م عصیب ل وجا فوم و 1 ِليهِ وين ل 
كا کک ڪات ل قرم کل كف هن شن اھر کم اتقو آله وكا مرون في 
ج اليس منک رل دَشِيدٌ © قالوا قد عَلمَتَ ما لا فى بتاك مِنْ حي وإنك علد 
9 © [هود] . 
ويُروى أن لوطا #4 أغلق الباب حتى لا يصل قومه إلى أضيافه» وهو 
يعظهم وينهاهم من وراء الباب» وهم يرومون فتحه» وولوجه في إلحاح 
وإلعاج"» كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير كذ . 
فلما ضاق الأمر وعسر الحال قال لوط 22 لهم: قال لو أَنَّ لي بكم قو 
ارق إل يكن دید © الا بوط إن زل ك لن بارا 26 ر اهّلك 
س تَنَ لل ولا يلت ا 6 ييا 1 َي 3 
ا ال أي لصب بعَرِيبٍ )€ [هود]. 
E ET‏ 
لوط 4 : وقد رودو عن صَيْفِو فطمستا أيهم هَدُووأ دى ودر 4€ [القمر]. 


.)۲۲١( يُنظر: أسباب هلاك الأمم السالفة‎ )١( 

(۲) ينظر: تيسير الكريم الرحمن» لعبد الرحمن السعدي (785). 

(۳) إلعاج: اتقاد الشهوة وثورانها. يُنظر: حاشية صحيح قصص الأنبياء» لسليم الهلالي .)١78(‏ 
(4) يُنظر: صحيح قصص الأنبياء» لابن كثيرء تحقيق سليم الهلالي (158). 


إحياء الآثار 
س ۲۲۸ 3 


قال الحافظ ابن كثير ك : فخرج إليهم جبريل 4 فضرب وجوههم خفقة» 
فطمس أعينهم» فرجعوا يتحسسون الحيطان» ويتوعدون رسول ال" 

وبعدما خرج لوط ي بأهله ليلا باستثناء امرأته» وخلصوا من بلادهمء 
وجاء الصبح» وطلعت الشمس» وحان موعد العذاب» جاءهم من أمر الله ما 
لأا ترق ومن الان اد ها لذ وون أن د 


قال تعالى : اَي أصَيْسَةُ مُفْرِقِنَ 49 [الحجر]ء وقال تعالى في موضع 


آأخحر: #قلمًا جا اترتا جَعََا عَيِيَهَا سَالَهًا وَأمَطْرًْا ما حِجَارَة من سيل 
شور @ شسَوَمَةٌ عند ريك وَمَا هى مى اليرت بيد ©4 [هود]. 

اقتلع جبريل #4 بطرف جناحه أراضي تلك المنطقة من أصولها بمن 
فيها من القوم المعذبين» ومن معهم من حيوانات» فرفع الجميع إلى عنان 
السماء» حتى سمعت الملائكة التي في السماء أصوات ديكتهم» ونباح 
كلابهم» ثم قلبها عليهم» فجعل عاليها سافلها"". 

وبعد قلب ديارهم أتبعهم بحجارة صلبة شديدة قوية» متتابعة» مرقومة 
على كل حجر اسم صاحبه الذي تسقط عليه فتدمغه“ . 

فعذبوا بأنواع من أشدّ العذاب لم يعذب بها أمة غيرهم» فجمع لهم بين 
الهلاك بطمس الأبصارء والصيحة» وقلب ديارهم عليهم بأن جعل عاليها 
سافلهاء والرجم بالحجارة من السماء»ء والخسف بهم إلى أسفل سافلين”") 
- نسأل الله السلامة والعافية -. 

فالعذاب عمٌ الجميع: الفاعلين للفاحشةء والراضين عن المنكرء 
والساكتين عنه “+ فأبيدوا عن آخرهمء .وبقيث قصتهم عبرة للمعتبرين. 


)۱( المرجع السابق. 

(0) يُنظر: صحيح قصص الأنبياء» لابن كثيرء تحقيق سليم الهلالي (159). 
(۳) ينظر: المرجع السابق. 

(؟) ينظر: المرجع السابق .)١72١-159(‏ 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )۲٠١/۱١(‏ بتصرف. 

(5) يُنظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي (90/ 0557 . 


نأو أصضحات الك 
سو فصع اووس ق 4 


المطلب الخامس 


ديار أصحاب مدين بالبدع 


بعد هلاك قوم لوط #4 بمكان ومدة ليست بعيدة» ظهرت مدين وهي 
قبيلة عربية» يعود نسبها للخليل إبراهيم 4ء وقد جاء ذكرهم في القرآن”"' : 

# تارة بأصحاب مدين؛ نسبة إلى جدهم . 

وتارة بأصحاب الأيكة؛ نسبة إلى أيكة» وهو الشجر الملتف الذي 
كانوا يعبدونه. 

وبسط هذا المطلب في المسائل التالية: 

المسألة الأولى: موضع ديار أصحاب مدين. 

المسألة الثانية: لمحة عن دعوة نبي الله شعيب 2 لقومه. 

المسألة الثالثة : هلاك أصحاب مدين. 


< المسالة الأولى: موضع ديار أصحاب مدين: 

تمتد ديار مدين من خليج العقبة إلى مُؤْآب”"' وطور سيناء"» وهي قريبة من 
أرض معان» من أطراف الشام» مما يلي الحجازء وقريبًا من بحيرة قوم لوط تكلا“ . 
تبوك”*' والساحل» وهي في واد بين الجبال» وواديها يسمى عفال"' . 


.)٤4۷/۸( فتح الباري» لابن حجر‎ »)٠١۸/١( يُنظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 

(؟) مدينة طرف الشام» شرقي البحر الميت. يُنظر: أسباب هلاك الأمم السالفة (۳۳). 

(۳) يُنظر: أسباب هلاك الأمم السالفة (:”). 

(5) يُنظر: صحيح قصص الأنبياء» لابن كثير» تحقيق سليم الهلالي .)٠١١(‏ 

(5) تبعد عن تبوك غربًا (177) كيلًا. يُنظر: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق 
البلادي (584). 

(5) ويقال: عفل. يُنظر: الآثار شمال الحجازء لإلويس موسل »)٠١١ - ٠١۳(‏ معجم المعالم = 


إحياء الآثار 
ل :. 


ويظهر أنها كانت ممتدة في أصقاع واسعة» قد تصل إلى عمان شرقي 
وقال بعضهم: إن مدين هي «(كفر مندا» من قرى فلسطين» في قضاء 
الناضرة» وكانت قديما مخ اعمال طبرية» وعتدها البكر والضخرة» ولكن الأول 
اي 
€ المسألة الكانية: تمحة عن دعوة كبى الله شعيت غ226 لقومة'؟؛: 
أرسل الله عله إلى أصحاب مدين شعيبًا 4 رسولا منهم يدعوهم بدعوة 
جميع الأنبياء والرسل قبله إلى توحيد الله ونبذ الشرك» ثم نبههم على ما هم 
عليه من ظلم وجورء ومنكرات من التطفيف في المكيال والميزان . 
وقد 7 تلطف فى دعوته د E‏ والتر هيب » وآ تخسك: مرا جعتهم› 
قبلهم» فاستجاب له رهط من قومه وآمنوا به. 
دعوتهم» ومعالجة هذه الانحرافات» لم يلق منهم غير العناد والتكذيب» 
والصد والإعراض» والسخرية» والأذية» والتهديد بالرجم» كما جاء وصفهم 
في القرآن: وال ينشميث ما نمه كيرا متا ثول وَإِنَا رسك فا صَعِبفا وك 
رهط لمك وما أت عك مزز 407 [هود]. 


= الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق البلادي (584). 

.)٠٤۳( يُنظر: المعالم الأثيرة في السُنَّهَ والسيرة‎ )١( 

(؟) يُنظر: أسباب هلاك الأمم السالفة (۲۲۷ - ۲۳۲ وأيضًا .)٤٥١‏ 

(۳) المقصود به هنا: التطفيف بالمعاملات وحق الأموال» كما توعد الله تعالى من فعل فعلهم 
بقوله: لويل لِلَمطِيْفِينَ )€ ومن المهم التنبيه إلى أن التطفيف لا يقتصر على المعاملات 
المالية» وإنما يشمل جميع الحقوق. فكل من يستوفي حقه كاملاء ولا يفي بالحق الذي عليه 
فهو مطفف موعود بالويل» مثال ذلك من واقعنا: الموظف الذي يأخذ راتبه كامل» ويتهاون 
بأداء عمله ونظام أوقات العمل المحددة» وكذلك بعض الأزواج يطالب زوجته بأن تقوم بحقه 
كاملا ولكنه يتهاون بحقها وغيره من الأمثلة كثير» فهؤلاء مطففون موعودون بالويل. يُنظر: 
اللقاءات الشهرية» لابن عثيمين (/ 5:5" -781). 


نأو أصضحات الك 
ا هت ۱ 5 


ومن مظاهر استكبارهم واستعلائهم» تهديد الملا المستكبرين من قومه 


بإخراجه ## هو ومن معهء كما قال الله ج عنهم: ظدَلَ الملا الْدنَ شترا 


م 


ین قو لتك يشب واي امنأ مع ين تتا أذ نعود فى ملا ال ولو كا 
كَرِهِينَ (©)» [الأعراف] . 

كلق اللا كلا كيدفن القرآة الكريي + تذكرت المع اق کیو من 
السور"» وذكر قومه مع مجمل الأمم في سور أخر" . 
>> المسألة الثالثة: هلاك أصحاب مدين: 

السبب الرئيس لهلاك أصحاب مدين هو الشرك» ثم تطفيفهم بالمكاييل» 
وسبب تطفيفهم أنهم كانوا حلقة وصل بين تجارة شمال الجزيرة وجنوبهاء 
وبين مصر والشام والعراق» فكانوا في موقعهم يتحكمون في مسيرة التجارة 
والتجار بفرض ما شاءوا من المعاملات التجارية الجائرة؛ سعيًا إلى جني 
الربح الفاحش» دون مراعاة ما يقع على غيرهم من الظلم والغبن» وقد شاعت 
فيهم هذه المعاملات حتى صار أمرًا متعارفًا عليه عندهه"" . 

ومع شركهم وتكذيبهم واستكبارهم» وبخسهم بالمكاييل والموازين» 
وغشهم في المعاملات» وأذيتهم لنبي الله شعيب ت الذي أرسله الله جه 
إليهم» وتحديهم له بأن يُنزل العذاب بهم» لم يكتفوا بذلك فحسب بل حددوا 
نوع العذاب» كما جاء نبأهم في القرآن: اسقط تا يِسَنَا من السا إن كنت 
من ليقت (© قل ری ألم يما َمَلُونَ 9 مكدو دهم عَدَابُ بوم الظَلَهَ ند 
كن عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيِوٍ 4*7 [الشعراء]. 

وفي بيان هلاكهم في موضع آخر من القرآن: كّنم اليَجَقَه 
دارهم بيت 469 [الأعراف]» وقال تعالى: وَأَمَرَتِ أل 


صخا في يرهم جينييت 409 [هودا. 


)١(‏ ذكرت قصة شعيب لإ وقومه فى سورة: الأعراف (09 - 55)., يونس (86 - »)٩۳‏ هود 
(86 - 46)ء الحجر (۷۸ - ۷۹)ء الشعراء (11/5 - ۱۹۱). 

(0) ينظر: سورة: التوبة »)۷١(‏ وهود (4)45 الحج (55). 

(۳) يُنظر: أسباب هلاك الأمم السالفة .)٤٤۸(‏ 


إحياء الآثار 
كك ۳۲ ِ 


جاء وصف هلاكهم في القرآن الكريم في آيات متفرقة بألوان وأصناف 
من العذاب مغايرة» تارة بالصيحة وتارة بالرجفة وتارة بعذاب يوم الظلة» ولا 
تعارض في وقوع أصناف العذاب وألوانه بوقت واحدء ولا يُفهم من ذلك أن 
المغايرة في أنواع العذاب تقتضي المغايرة في المعذبين. 

كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر يله بقوله: ”أن المغايرة في 
أنواع العذاب إن كانت تقتضي المغايرة في المعذبين فليكن الذين عذبوا 
بالرجفة غير الذين عذبوا بالصيحة» والحق أنهم أصابهم جميع ذلك» فإنهم 
أصابهم حر شديد فخرجوا من البيوت فأظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها 
006 7 الأرش ا اعا الس ف م تمده 
الأرواح» وفاضت النفوس» وخمدت الأجسام“ . 


E E E 


(۱) تقدّم بيان معناها عند هلاك ثمود» راجع - فضلًا - (۲۲۲). 
(۲) تقدّم بيان معناها عند هلاك ثمود راجع - فضلا - (۲۲۲). 
(۳) فتح الباري» لابن حجر .)55٠/5(‏ 

(:) ينظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير .)٤٤۹/۳(‏ 


احباء آثار الأمم الهالكة 
ا .قد ا العافت لضت ا 


المطلب السادس 


حكم إحياء آثار الأمم الهالكة 


يتبيّن مما سبق أنه مع وضوح الحجة وظهور البرهان» خسرت الأمم 
الهالكة الامتحان» واستحبوا العمى والطغيان على الهدى والإيمان» فوقع 
عليهم العذاب والخسران. 

وإِنَّ هذه العجائب والآيات التي أهلك الله بها الأقوام الغابرة» تارةً تعلم 
بمجرّد الأخبار المتواترة» وإن لم نشاهد شيا من آثارهاء وتارةً مع الخبر نشاهد 
بالعيان آثارها الذالة على ما حدث؛؟ لقوله تعالى : واد وكمودا وقد بيت 
كم ين سنو [العنكبوت: ۳۸]» وقال ل : «وَإنا َسيل مر ©4 
اا 

فالواجب على المسلم الإيمان والتصديق بما جاء في الكتاب والستة 
الصحيحة من أخبار السابقين» وما حصل لهم من عذاب ونكال» وإن لم تبقّ 
لهم آثارٌ مشاهدة» وما كان له أثرٌ باق من مواضع» ومساکن» ودیار» فالواجب 
سلوك المنهج النبوي القويم تجاهه. 

ومن خلال موقف السلف تجاه آثار الأمم الهالكة» يمكننا تفصيل حكم 
إحيائها من خلال مسألتين: 

المسألة الأولى: إحياء المسلم لآثار ديار المعذبين بالزيارة» وإنشاء 
السير لها بالأبدان. 

المسألة الثانية: إحياء آثار ديار المعذبين؛ للسياحة» بالتهيئة» وتذليل 
الوصول إليها. 


.)01١5/١( يُنظر: النبوات» لابن تيمية‎ )١( 


E‏ كامح 

>> المسألة الأولى: حكم إحياء المسلم لآثارالأمم الهالكة 

بزيارة ديارهم ودخول مواضع هلاكهم» وإنشاء السير لها 
بالآبدان» يتفرع عنه مقصدان: 

١‏ - قصد الاتعاظ والاعتبار من غير حاجة. 

۲ - قصد الاطلاع والمشاهدة. 

حكم الزيارة وإنشاء السير لديار المعذبين بالأبدان؛ لقصد الاتعاظ 
والاعتبار من غير حاجة: 

دلت الأحاديث الصحيحة على أن آثار الأمم الهالكة ومواضع العذاب لا 
يمكث فيهاء ولا تدخل إلا أن تكون فى طريق» وأن الدخول لديار المعذبين» 
والمكث فيها منهي عنه لغير حاجة» ولو اتيد الاعتبار”'؟» ومن الأدلة الدالة 
على النهي ما يلي : 

١‏ - عن ابن عمر وي قال: لما كان النبي ية في طريقه لغزوة تبوك› 
مر بالحجر» واستقى الصحابة وين من بئرها واعتجنوا بهء فأمرهم رسول الله كلل 
أن يهرقوا ما استقوا من بئرهاء وأن يعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا 
من اشر الى كانت تردها الناقة: 

وقال ل : «لا تذخلوا مسان الذي ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ إل أن تكونوا اكينّ › 
َدَرًا أن يُصِيبكُمْ يل ما أَصَابَهُم E‏ 
وان «َإِنْ لَمْ تكونُوا این فلا تَدْخْلُوا عَلَيْهُه)' > وفي رواية: ثم 0 


حتى نزل في الموضع الذي كانت تشرب منه الناقة . 


.)004( شرح العمدة في الفقه» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب نزول النبي كله ONE‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: وَل مود 
اهم ڪا (٤/۹٤۱/ح٠۳۳۸)ء‏ ومسلم في صحيحههء كتاب الزهد والرقائق» باب لا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين (۸/ ۲۲۰ - ۲۲۱/ ح۲۹۸۰). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب تفسير القرآن» باب قول الله : اوقد كدب أحْبُ الجر 4 
(VY z1‏ 

)8( صحيح ابن حبان AA)‏ °( 


إحياء آثار الأمم الهالكة 
م ممم ب 


"فنهى بي عن عبور ديارهم إلا على وجه الخوف المانع من 
الات دوالك وجرد الاج رور وقد بورد يه الحصى+ 


وفي روايات أخرى: قال كلا : ني أخفى أن سک مثل ما 
أَصَابَهُمْ ئ تدخلوا ليون وقال 6ه دل تنخلوا على مزلا لْقَوْم 
ال غ سیک 05 ما أَصَابَهُمُ)!". وجاء في بعض الروايات أنه كلل 
قنع رأسه» وأسرع السيرء حتى اجتاز الوادي ٠‏ فالروايات تفسر بعضها 

فدل الحديت 0 ار اي بالتخول لوووذ 
الع > والتبى اف الري "0 وا يدل على أن المدم للتخريى لا 
للكراهة ؛ نهي النبي يي والتشديد على المارين من غير خوف وحذرء والتغليظ 
عليهم بأن يصيبهم ما أصاب القوء . 

يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين كَُنْهُ: ”وليس المراد أن 
يصيبكم العذاب الرجز الحسي» فقد يراد به العذاب والرجز المعنوي» وهو أن 
بشو قلب الإساتء كدب بالخيره ورلى عن "7 


وقد يقع الرجز والعذاب الحسي كما هو ظاهر الحديث وكما فسّره بعض 


002 أخر جه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن عمر وا (۳/ /١7175‏ ح2)5097 وإسناده صحيح على 
شرط الشيخين يُنظر: مسند الإمام أحمد (١١97/1١1/ح2181)‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وصاحباه. 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحهء كتاب التاريخ» ذكر البيان بأن المصطفى بيه رحل من أرض 
ثمود كراهية الانتفاع بمائها (١٠/۸۳/ح۳٠۲٦)»‏ صححه الألباني في التعليقات الحسان على 
صحيح ابن حبان (9/ 44 - 50/ .)5117١‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب نزول النبي ب الحجر (5/ // ح5419). 

(0) ينظر: فتح الباري» لابن رجب (۳/ ۲۳۷). 

0) يُنظر: شرح مختصر الروضة» لأبي الربيع الصرصري (۲/ ۳۷۰ - ۳۷۳). 

(۷) ينظر: شرح العمدة في الفقه» لابن تيمية 025٠١ /١(‏ أحكام الآثار في الفقه» لعبد الله الرميح 
2665/9 


(») ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع .)۳١١/۷(‏ 


إحياء الآثار 
۳۹٦‏ 


بالعذاب المعنوي يتبعه العذاب الحسي» سواء في الدنيا أو في الآخرة 
- نسأل الله السلامة والعافية -. 

وأما من مر بهم غير قاصدٍ ديار المعذبين» فله أن يسلك طريقه بالعبور 
ترقا يكنا E Eg‏ ا ممعملا N Ue Es‏ 
وتقلبها بأهلهاء وينظر عاقبة الأمم السابقة رُغم قوتهم إلا أنهم أهلكوا بعذاب 
نديد فض عليه 4 وذلك بسب كلرهيء' ,تیه وطغيانهم”" . 

جا ي «الصحيحين» عن ابن عمر وي أن النبى بي : «أْمَرَهُمْ اَن 
روا ها استقؤاء يعفرا الإبل التسِيق» وأمَرَف أن يَنتثرا مى انر التي 


كَانَتْ تَردُمَا الاق وجاء في رواية: ثم ارْتَحَلَ حَتَّى نَل في الْمَوْضِع 
222 


د« ه 


قول ابن عمر ويا عن النبي كَكلِ: «ثم ارتحل» يدل على أنه بي نزل 
قريبًا من ديار المعذبين ومساكنهم» فلما رآهم يستقون من آبارهاء نهاهم عن 
ذلك» ثم ارتحل إلى بئر الناقةء فالنبي بيه كان على الطريق بجوارها“» 


2)551/5( المفاتيح في شرح المصابيح» للمُظهِري‎ »)757/١5( يُنظر: شرح الستة» للبغوي‎ )١( 
وكذلك جاء عن الشيخ ابن عثيمين في موضع آخر الجمع بينهما. يُنظر: شرح رياض‎ 
.)٥۷۸/٤( الصالحين» لابن عثيمين‎ 

(0) يُنظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع» لابن عثيمين .)١٠١/۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: ولل تَمُودَ أَحَاهُمَ 
صلعًا) (54/ ۹٤۱/ح۳۳۷۹)»‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا 
مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. (۲۲۱/۸/ح۲۹۸۱) واللفظ لمسلم. 
«بئر الناقة»: هي الآن مجهولة. كما علق بذلك السفاريني على شيخ الإسلام ابن تيمية لما 
ذكر بئر الناقة وورود الحجاج عليها في زمنه قائلا: "هي الآن مجهولة» فقد سألت عنها لما 
مررنا بها في ذهابنا وإيابنا سنة حجناء وهي سنة 4/8١١ه‏ فلم يخبرني بها أحد". يُنظر: شرح 
ثلاثيات الإمام أحمد .)05/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب التاريخ» ذكر البيان بأن المصطفى بي رحل من أرض 
ثمود كراهية الانتفاع بمائها /١54(‏ 47/ح5707). صححه الألباني في التعليقات الحسان على 
صحيح ابن حبان (5/9: - ه5/ .)51١07١‏ 

(5) يُنظر: تحذير الموحدين من تتبع آثار المشركين» لسعيد العمر (55 - 08). 


حكم إحياء آثار الأمم الهالكة ب ا 
ولويدرلء شن وار كنود ا 

ومن جملة ما قاله العلماء تعليقًا على حديث رسول الله عل لما مر بديار 
ثمود» ونهيه ئة للصحابة وؤ من دخول ديار المعذبين» منها ما يلي : 

« قال النووي كه (ت:5175ه): ”فينبغي للمارٌ في مثل هذه المواضع 
المراقبة والخوف والبكاء» والاعتبار بهم وبمصارعهم» وأن يستعيذ بالله من 
سنك 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كله (ت :۷۲۸ه): ”نهى النبي بيه عن 
الدخول إلى مساكن المعذبين عموماء فإذا كان رسول الله لله نهى عن الصلاة 
في الأماكن الملعونة خصوصًاء ونهى عن الدخول إليها خصوصّاء وعمل 
بذلك خلفاؤه الراشدون وأصحابه ين مع أن الأصل في النهي التحريم 
والفسادء لم يبق للعدول عن ذلك بغير موجب وجه. 

لا سيما والنهي هنا كان مؤكدّاء ولهذا لما عجنوا دقيقهم بماء آل ثمود 
أمرهم أن يعلفوه النواضح» ولا يطعموه» فأي تحريم أبين من هذا! 

قوم مجاهدون في سبيل الله» في غزوة العسرة التي غلب عليهم فيها 
الحاجة» وهي غزوة تبوك» التي لم يكن يحصي عددهم فيها ديوان حافظء 
وخرجوا في شدة من العيش» وقلة من المال» ومع هذا يأمرهم أن لا يأكلوا 
عجينهم الذي أعز أطعمتهم عندهم» فلو كان إلى الإباحة سبيل» لكان أولئك القوم 
أحق الناس بالإباحة فعّلم أن النهي عن الدخول والاستقاء كان نهي تحريم” . 

« وقال أيضًا كانه : ”فإذا كان المكث في مواقع العذاب والدخول إليها 
لغير حاجة منهي عنه» فالصلاة بها أولى» ولا يقال فقد استثنى ما إذ كان الرجل 
باكيّا؛ لآن هذا الاستثناء من نفس الدخول فقط فأما المكث بهاء والمقام 
والصلاة» فلم يُوْذْنَ فيه. بدليل حديث علي وله“ ولأن مواضع السخط 


الى يُنظر : فتح الباري» لابن حجر .)070/١(‏ 

فق المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج» للنووي TT‏ 

(۳) ينظر: شرح العمدة في الفقه» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)01١ /١(‏ 

(:) عَنْ أَبي صَالِح الْجِمَارِيَ نه ان عَلِيّا ديه مَرَّ بابل وَهْرَ يَسِيرٌ فَجَاءَهُ الْمُوَذْنُ يُؤِنهُ بصَلَاةِ = 


— ۳۸ اسه لجار 
رالات دا کے ال نا كال شاكقها بوضارت الوقن ملل 

قال ابن قيّم الجوزية كه (ت:١دلاه):‏ ”أن من مر بديار المغضوب 
عليهم والمعذبين لم ينبغ له أن يدخلها ولا يقيم بها؛ بل يسرع السير ويتقنع 
بثوبه حتى یجاوزها“'. 

« قال ابن حجر العسقلاني انه (ت : 857ه): ”وفي الحديث الحث على 
المراقبة والزجر عن السكنى في ديار المعذبين والاسراع عند المرور بها“ . 

فإذا وافق المسلم في طريق سفره ديار المعذبين ولم ينشىء السير إليهاء 
ودون أن يقصدهاء فتجاوزها بسرعة وخوف ووجل» وعظة وعبرة وبكاء» ففي 
هذه الحالة فإن فعله موافق لما جاء عن النبي بي صورةً وقصدًاء ولا يعتبر ممن 
أحيا آثار الأمم الهالكة. ۰ 

وأما الذي يقصد آثار المعذبين وديارهم بالزيارة» وينشىء السير أو يشد 
الرحال إليهاء أو يدعو إلى تهيئتها للسياحة هو الذي يعد صورة من صور 
الأحياء الممتيعة شرهًا. 

ومن الجدير بالتنبيه أن مواقع العذاب كلها داخلة في هذا التوجيه 
النبوي» كما علق الحافظ ابن حجر العسقلاني كه على حديث مرور النبي 
من الحِبجر وهو في طريقه لغزوة تبوك قائلًا: ”وهذا يتناول مساكن ثمود 
وغيرهم ممن هو كصفتهم وإن كان السبب ورد فيه“ . 


0 في امرف وَنَهَانِي أن أصَلََّ في أَرْضٍ بابل نها 2 ات أب 7 في 
سننه» كتاب الصلاة» باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (١/87١1/ح2)450‏ 
والبيهقي في سننه الكبيرء كتاب الصلاة» باب من كره الصلاة في موضع الخسف 
والعذاب(7/١55ح/‏ 25575 درجة الحديث: في إسناده ضعف» ومجمع على ضعفه» يُنظر: 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: .)۲٠٠/١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري 
لابن رجب: »)٤١۲/۲(‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود: /١(‏ 22187 عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري: ۱۸۹/0)» تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: .)۲۸٠/١(‏ 

.)008( شرح العمدة في الفقه» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) زاد المعاد» لابن القيم .(EAA/)‏ 

(۳) فتح الباري» لابن حجر .)0١/١(‏ 

2 المرجع السابق (5/ 1 


إحياء آثار الأمم الهالكة 
تسد ا و ا ف اا ۹ ب 
وعلى هذا فإن آثار الأمم الهالكة ومواضع العذاب لا تدخل زيارة» ولا 
يُنشىء السير إليها بالأبدان إلا أن تكون في طريق » وإن قصد ديار المعذبين لغير 
حاجة» منهي عنه» حتى لو کان الزائر يقصدها وينشىء السير لها للاعتبار 
والاتعاظ . ولو كان ذلك مشروعًا لأمر به النبى علد كما آمر بزيارة القبور؛ للتذكير 
بالآخرة» ولم يقل يومًا لأمته زوروا مواضع هلاك عاد وثمود وغيرهم من المعذبين. 
حكم إنشاء السير بالأبدان لديار المعذيين لقصد الاطلاع والمشاهدة: 


الفاحص لأقوال الأئمة يجدهم متفقين على تحريم دخول ديار المعذبين 
وقصدها بالزيارة للاطلاع والمشاهدة'''؛ لثبوت الأحاديث الصحيحة - المذكورة 
آنفا - فيمن صادف ديار المعذبين في طريقه مارًا بها ولم يقصدهاء فضلا عن 
زيارتها وإنشاء السير لها؛ لقصد المشاهدة والاطلاع» فهو داخل في النهي من 
باب أولى» وكذلك من جملة تلك الأدلة الدالة على النهي : 


١‏ - قال كلةِ: «عَلَامَ تَدُعُلُونَ على قَوْم قَدْ عضب الله كِب عَلَيْهِم؟!)» 


E عار‎ bk 


اداه رَجَل : جب مِنْهُمُْ يَا رَسُولَ الله ي . 

فقو دن a Mt cad SEE em‏ كد نه 

فقال رَسول الله 355: «أنا أخبركم بأعجبَ ين ذلك رجل يِن انفسكم 

8 ر َه 2 جد عاص و د ےر 2 ر ي E‏ ع ر 3# 20 e‏ 

يخبركم ما کان قبلكم وبمَا هو کائِن بعدکم» فاستقيمواء وسددواء فان الله ك 
ا 0 چ .2 عه مهمع 4 سه 526 ل شرف 


)١(‏ يُنظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» لأحمد الطحطاوي الحنفي »)۳١۷(‏ مواهب 
الجليل لشرح مختصر الخليل» للحطاب الرعيني المالكي .)١١ - 50 /١(‏ الفواكه الدواني 
على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لشهاب الدين النفراوي المالكي »)١77/١(‏ المجموع 
شرح المهذب» للنووي الشافعي 9١/١(‏ - 4۲)» المغني» لابن قدامة المقدسي الحنبلي /١(‏ 
۷) شرح العمدة في الفقه» لشيخ الإسلام ابن تيمية ۸/١(‏ 22060 أبحاث كبار العلماء في 
المملكة العربية السعودية (59/79). 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين وء حديث أبي كبشة الأنماري ول (۷/ 10179/ 
ح18715 - »)۱۸٠١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب المغازي» ما حفظ أبو بكر في غزوة 
بوك )1° 00 / «(A1 Y>‏ والطحاوي في شرح مشكل الاثار» باب بیان مشكل ما روي 
عن رسول الله 4 في دخول المواضع التي قد غضب الله كك على أهلها من نهي ومن إباحة 
۵ ۳/ح١١۳۷)»‏ والطبراني في الكبير مسند من يعرف بالكنى» أبو كبشة الأنماري (۲۲/ = 


ê‏ إحيهء الآثار 

وهذا يدل على أن أناسًا يأتون بعد النبي بيه لا يدفعون عن أنفسهم 
العذاب؛ لمخالفتهم الصفة التي أرشد الله إليها الرسول بي عند المرور من 
مساكن المعذبين» حيث جعلوا مساكنهم ساحات للهو والغفلة والمتعة والأكل 
والشرب» ولم يتعظوا من حال أهل الديار التي هم فيها يسيحون”“. 

؟ - قال النبي يي : انض الاس الت الله تلان : كلا في الْحَرّم» 
ومغ في الاسام ا ڌم امْرِيٍ بعَيْرِ حَقَّ لِمْهَرِيقَ ` 

الشاهد من الحديث «ومبتغ في الإسلام س الجاهلية؟: والمقضود بها 
كل جاهلية مطلقة كانت أو مقيدة” . 

وجه الاستدلال: أن إحياء ديار الأمم المعذبة بالزيارة» والإشادة بآثارها 
وتعظيمهاء كل ذلك إن لم يكن القصد منه عبادتهاء كان من ابتغاء سنة جاهلية 
في الإسلام» فكان صاحبه من أبغض الناس عند الله تعالى“ . 

والزائرون لمواضع الهلاك على خطر عظيم؛ لأن الزائر إذا دخل على 
ديار المعذبين؛ للمشاهدة والسياحة والنزهة قلبه يكون قاسيًا غير خاشع أثناء 
مشاهدته لآثار العذاب» وحينئذٍ يصيبه دون أن يشعر ما أصابهم من التكذيب 
لاس 

وإن الذين يذهبون إلى ديار المعذبين ويقصدونها؛ للفرجة» والتنزه» 
ويبقون فيها أوقانًا طويلة ينظرون في آثارهم القديمة» مخالفون لهدي 


/84٠ =‏ ح١۸0‏ -4)805, فهذا الحديث روي من طريق محمد بن أبي كبشة الأنماري أنمار 
غطفان عن أبي كبشة المذحجي» قال ابن كثير في البداية والنهاية (5/ :)١5‏ إسناده حسن ولم 
يخرجوه» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۲۹١ - ۲۹۰/٠١(‏ "رواه الطبراني وأحمد 
بأسانيد أحدها حسن". 

.)۲۳٤( ينظر: أحكام السياحة وآثارهاء لهاشم ناقور‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب الديات» باب من طلب دم امرئ بغير حق (5/9/ ح5887). 

(9) ينظر: فضل الإسلام» لمحمد بن عبد الوهاب (5). 

(4) يُنظر: الآثار والمشاهد» لعبد العزيز الجفير »)١95(‏ أحكام الزيارة في الفقه الإسلامي» 
لمحمد عبد الرحيم .)57١(‏ 

(5) ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع» لابن عثيمين (۷/ 07١18‏ . 


حكم إحياء آثار الأمم الهالكة 
۱ لد 

رسول الله ية وستته» وفعلهم معصية؛ لأن النبي بي لما مرّ بهذه الديار أسرع 
وقنع رأسة ييه حتى جاوز الوادي وقطع. وخرج من ذلك الموضعء تحذيرًا 
من أن يدخل المسلم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم والذين أهلكهم الله في 
هذه الأرض خوفًا أن يصيب الإنسان ما أصابهم من عذاب الله إما بكفره 
بالله كك حتى يستحق هذا العذاب» وإما بعقوبة يعاقب بهاء وإن لم يكفر . 

وأما الآيات التي جاء فيها الأمر بالنظر في آثار الأمم الهالكة والتفكر 
قن اا کت تقال > ورل يوا ی الاق کی کے کن غ اا عن 
2 ك 7 2 وم 0 مجعم 4 ميري ووه ےد عمل ع سه 
قله »2 وقوله تعالى: يقل سيروا فى الارضٍ ثم انظروا ڪي کات علقبه 
الْمَكَدْبِينَ 4 [الأنعام]» وقال تعالى: «#قل سيوا فى الْأرّضٍ دأنظروا كف كان 
عقبة ال من قبل كن ره نرين € [الروم]. 

فليس المراد متها إنشاء السير بالأبدان إلى ديار المعذبين؛ لأن هذا 
المراد مارت تقول ال ل و تيد التحال إلا إلى كا اة 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَمَسْجد الرّسُول بلا وَمَسْجِدٍ الأقصّى . 


فالاستدلال الصحيح المراد به في هذه الآيات أن: 

١‏ - الخطاب في الآيات موجه للمكذبين من كفار قريش الذين سبق وأن 
زاوا من قبل ديار المعذبية» اللين أهلكهم الله جل في سفر سابق» كما جاء 
في تفسير إمام المفسرين ابن جرير الطبري كث على قوله تعالى: «أولر سيا 
ف آلا موا کیک کہ ع اين بن ليم" : 
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أ- قال في تفسير الآية التي في سورة فاطر: "أولم يسر يا محمد هؤلاء 
المشركون بالله في الأرض التي أهلكنا أهلها بكفرهم بنا وتكذيبهم 


)١(‏ المفاتيح في شرح المصابيح» للمُظهري (7591/5). شرح رياض الصالحين» لابن عثيمين 
(0۷۸/0) بتصرف. 

(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه.ء كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة» باب فضل 
الصلاة في مسجد مكة والمدينة (1145/5*/9)» وسلم في صحيسةء كاب الحجء باب 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (577/5١/ح17910).‏ 

(۳) هذه الآية وردت في ثلاث مواضع من القرآن في سورة: الروم: (9)» فاطر (55)»: غافر .)5١(‏ 


إحياء الآثار 
کے ۲ ٤‏ ۲ 0 


اة 


2 فإنهم تجار يسلكون ن طريق الشام «ینظروا کک کات‎ ٠ Oy 
. "٠٠۹ أل من قله 4 [يرسف:‎ 

ب - وقال في تفسير الآية التي في سورة الروم: "أولم يسير هؤلاء المكذبون 
بالله» الغافلون عن الآخرة من قريش في البلاد التي يسلكونها تُجَارَاء 
فينظروا إلى آثار الله فيمن كان قبلهم من الأمم المكذبة» كيف كان عاقبة 
أمرها في تكزينها TT‏ 

ج - وقال في تفسير الآية التي في سورة غافر: "أفلم يسر يا محمد هؤلاء 
المجادلون في آيات الله من مشركي قومك في البلاد» فإنهم أهل سفر 
إلى الشأم واليمن رحلتهم في الشتاء والصيف فينظروا فيما وطئوا من 
البلاد إلى وقائعنا بمن أوقعنا به من الأمم قبلهم» ويروا ما أحللنا بهم 
من بأسنا بتكذيبهم رسلناء وجحودهم آياتناء كيف كان عقبى 
لبي 
۴ الأمر في الآيات موجه للكفار والمشركين» بدلالة قوله ای 


لاوم گرا ف أشي نَا حَلَقَ أله لوت لا وما يما إلا بالْحَيّ وَلْمَلٍ 
/ س بلقاي ی كص ن و دروا ف ا ورا 
: شد هنهم وة واتار الاش وروا 
اسک ا ا ونم ل OE‏ فا كارت اله لظلمهم ولكن كوا 
أنَشَمُم يَظيِمُونَ )€ [الروم]. 

es‏ موجه للكفارء أن النبي بيه أمر المسلمين 
بالسرعة في تجاوز المساكن؛ إذ لو كان الخطاب للمسلمين لم ينههم ي عن 
ا 

۳ - على تقدير أن المخاطب بالسير في الأرض» والنظر إليهاء هم 


.)۳۹١/۱۹( جامع البيان‎ )١( 

() المرجع السابق .)519/١18(‏ 

(۳) المرجع السابق .)۳۷١/۲۰(‏ 

(5) ينظر: الآثار والمشاهدء لعبد العزيز الجفير .)٠۹۳(‏ 


إحياء آثار الأمم الهالكة 
س كد لتك فاب اا ۳ — 
المسلمون فيكون معناه: السير بالعقول والأآذهان» لا بالأبدان» وبهما تتحقق 
الغاية ب كما قال الإمام القرطبي كه في تفسير قوله تعالى: ##أولمٌ 
يروا في الْأَرضٍ فينظروأه [الروم: ۹]ء ”ببصائرهم وقلوبي“. 
وقال الحافظ ابن كثير كأَنْهُ: ”بأفهامهم وعقولهم ونظرهم وسماعهم 
خسار ا 
فقرر الحافظ ابن كثير كه أن عاقبة الأمم السابقة ترى بعين البصيرة لا 
عين البصر. 
والذي يؤكد ذلك قوله تعالى: افر يِب في لاض تكن م فوب 
يَعِْلْْنَ يبا أو دان يسْمَعُونَ ا قلا لا سس لاصو ولكن تح اقلوب ألى في 
الصدور © [الحج]. 
ومما ينبغي على النساء التنبه له. إضافة إلى التحريم العام السابق» أن 
الواردة في لعن النبي بيا لزائرات القبور'”. وهو تحريم مطلق لزيارة النساء 
5 2 7 3 1 ا : 
للقبور '. وغيرها من الأمور المحرمة المتعلقة بهن مما يؤكد المنع في 
ه خلاصة ما سبق : 
لا يجوز قصد زيارة مواضع الهلاكء ولا إنشاء السير لها بالأبدان. 
وأن قصد زيارتها والدخول لها بحجة الاتعاظ والاعتبار غير مشروع؛ 
لأن الصورة الموافقة لفعل رسولنا الكريم ئي وقصده» أنه عندما خرج لغزوة 
توك ومر بديار ثمود» تقنع وأمر بالإسراع» والمرور» فقصده کي كان متجهًا 
لغزوة تبوك . 


.)9/١4( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (5/ 0709. 

(۳) كما سيأتي بيان المسألة بالأدلة» انتقل - فضدًا - .)١٠١(‏ 

(:) يُنظر: كشف الستور في نهي النساء عن زيارة القبور» لحماد الأنصاري (87). 


844 كح 

وكذلك لم يأمر بي بزيارتها لقصد الاتعاظ أو الدخول إليها للاعتبار 
وإنما نهى بل عن دخولها وحذرء فالاتعاظ والاعتبار هو المنهج النبوي لمن 
جاءت في طريقه - كما سبق بيان ذلك بالتفصيل -. 
> المسألة الثانية: حكم إحياء عين الآثار؛ للسياحة» بالتهيئة 

والتحسين» وتذليل الوصول إليها: 

يتبيّن من حكم المسألة السابقة عدم جواز دخول ديار المعذبين وقصدها 
للاعتبار أو إنشاء السير لها من غير حاجة؛ فضلا عن فتح باب السياحة 
إليهاء والتشجيع لشدّ الرحال لها. 

ر تات م كار العلا تراسا حل هار مرد تنموك م ها : 
وإصدار قرار على المعاملة''' المتعلقة بحكم إحياء أرض ديار ثمود. 

وبعد دراسة مجلس الهيئة» وتداول الرأي قررت الاتفاق على أنه لا 
يجوز إحياء أراضي ديار ثمود» للأحاديث الصحيحة . 

وقد تم بعد ذلك تحديد المحظور إحياؤه من أرض ديار ثمود وذلك 
ببيان ما جاء في نصوص الكتاب والسّنّة وما يتعلق بتحديد ديار ثمود عند 
أئمة اللغة» والتفسيرء وشراح الحديث» وعلماء التاريخ» وبتحري سؤال أهل 
ال 


الف الوارد إلى رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» خطاب المقام السامى رقم 
٥۲‏ ) بتاريخ 1797/7/7هء المحال إلى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء» بخصوص 
رغبة الملك فيصل كدَنْهُ في أن تقوم هيئة كبار العلماء بدراسة: حكم إحياء أرض ديار ثمودء 
وموافاته 5 ما رر 
فجرى عرض ذلك على مجلس هيئة كبار العلماء في دورتها الثانية المنعقدة في أول شهر 
شعبان حتى ١١‏ منه عام 7ه 

(؟) هيئة كبار العلماء: عبد الرزاق عفيفى» محضار عقيل» محمد الأمين الشنقيطى» عبد الله خياط» 
عبد الله بن حميد» عبد العزيز بن بازء عبد العزيز بن صالح» عبد المجيد حسن» محمد 
الحركان» سليمان بن عبيد» إبراهيم بن محمد ال الشيخ› صالح بن غصون» راشد بن خنين» 
عبد الله بن غديان» محمد بن جبير» صالح اللحيدان. أبحاث هيئة كبار العلماء (۳/ 07١‏ . 

(۳) بحث مستوفى وشامل لتحديد ديار ثمودء لمعرفة المزيد يُنظر: أبحاث هيئة كبار العلماء 
مرو - ۳( 


إحياء آثار الأمم الهالكة 
فد مع - 


O 4 TT fell :‏ 
ثم بعد ذلك أصدرت اللجنة العلمية قرار تحريم إحياء ديار ثمودا'' مع 


تحديد الموضع المحرم إحياؤ. . 

حيث قامت الدولة - وفقها الله - آنذاك بتخطيط الأماكن» وعمل سياج 
حول الأراضي التي صدر القرار بعدم جواز إحيائها"" . 

قال الشيخ العلامة د. صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله -: ”ولا 
تجوز الإقامة فيها [ديار المعذبين]» ولا فتح مشاريع استثمارية فيهاء من 
مطاعم ومقاه» وفنادق» مما يُرغب في زيارتها ويجلب الكفار السيّاح إلى بلاد 
ال 

وقال - حفظه الله -: ”نحن لا ننظر إليها [ديار المعذبين] نظر إعجاب 
ونفتخر بهاء أو ننظر إليها اقتصاديًاء كما تفعل الدول غير المسلمة» أو 
المسلمة المقلدة لها؛ لأن هذا يخالف ما جاء به ديننا نحوهاء من عدم العناية 
بها وحمايتها فضا عن استشماديئ »157 


إذ إن تنظيم البرامج السياحية» وإعداد جولات النزهة» لديار المعذبين 
يُخشى منها؛ عدم تحقق الشرط المبيح للدخول والمكث"» هذا على تقدير 
جواز قصدها بالزيارة لغير حاجة! 


إذ لم تغن عنهم قوتهم› ولم ترد عنهم العذاب الذي حاق بهم ٠‏ وبقيت 
تلك المساكن بعدهم عبرة وعظة للقرون اللاحقة» كما قال تعالى: #وكم 
ملكا من َرَڪ بطرت مَعِسّتها ميڪ سهم ر شك تن بَنْدهرْ إلا قيلاً 


)١(‏ استنادًا على الأئمة والعلماء القائلين بالمنع منهم: الخطابي» أحمد بن حنبل» محمود العيني» 
ابن القيم» ابن حجر العسقلاني» وغيرهم 485. يُنظر: أبحاث هيئة كبار العلماء .)0١/7(‏ 

(۲) قرار رقم (۳۰) بتاريخ ١794/8/75١ه.‏ يُنظر: أبحاث هيئة كبار العلماء (۳/ ۷۸ - .)۸١‏ 

(۳) يُنظر: تحذير الموحدين من تتبع آثار المشركين» لسعيد العمر (00). 

(4) حكم إحياء الآثار .)٠١(‏ 

(5) المرجع السابق. 

(5) ينظر: حراسة السياحة» لعلي الأحمد .)١18- ١9(‏ 

(۷) ينظر: شرح العمدة في الفقه» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٥٠۸(‏ 


- 25 ا 
وَكََُا صن الور 469 [القصص]”" . 

قال ابن عباس ويا في تفسير هذه الآية: لم يسكنها إلا المسافر» ومارٌ 
الطريق يومًا أو ساعة'''؛ لشؤم ما وقع فيها من معاصيههم'". 

وعلى هذا التقدير: لم تسكن من بعد هلاك أهلها إلا قليلًا؛ لأن منازل 
المهلكين لم تسكن بعد هلاكهم ألبته» ولم يخلفهم فيها أحدء فبقيت خرابًا 
غير مسكونة”'. 

ومعلوم أن العقيدة الإسلامية لا تقف ضد الدراسات التاريخية”“ من 
حيث كونها دراسات» ولكن تهمها المقاصد والغايات» فإن كان المقصد 
التذكير يفال ومصير الآمم الهالكة فع > فبا يات القرانية التي تقرع 
القلوب» وبالآثار المروية الصحيحة» التي وصفت لنا حالهم ومآلهم. 

وقد قال أحد السلف: ”من لم يردعه القرآن والموت» ثم تناطحت 
الجبال بين يديه لم يرتدع“”" . 

أما الالتزام بربط المسموع بالحس للتعليم والتذكيرء فهذا قد يؤثر في 
مسألة عدم الإيمان وتصديق الخبر إلا إذا كان مرئيًا ماديا محسوسّاء وهو 
السبب الرئيس الذي دفع المشركين لتجسيد الآلهة والمعبودات» والمؤدي غاليًا 
إلى عبادة الأصنام والأوثان”” . 
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.)١١ - 50( ينظر: أحكام السياحة» لابن جبرين‎ )١( 

(0) ينظر: الكشف والبيان» للثعلبي (595/1). 

(۳) ينظر: فتح القديرء للشوكاني .)١18١/5(‏ 

(5) يُنظر: التفسير البسيط» للواحدي 2»)479/١7(‏ والوسيط في تفسير القرآن المجيد» له 
ف ني" 

(5) ذكرت في التمهيد لفتة عن أهمية معرفة التاريخ راجع - فضلا - (75). 

(5) . ينظر: أحكام السياحة وآثارهاء لهاشم ناقور (۲۳۳). 

(۷) المقولة للحسن بن عبد العزيز الجذامي الجروي المصري (ت:٠٠۲ه).‏ يُنظر: تاريخ 
الإسلام» للذهبي (57/5). 
الخوارزمي (728)» تعظيم المشاهد والآثار» لعبد العزيز الجفير (15). 


حكم إحياء آثار الأمم الهالكة ۷ ل 

وختامًا فالصفة الجائزة في هذا المطلب واحدة وهي مماثلة النبي بيه في 
الصورة والقصد عند المرور بديار المعذبين؛ كمروره بي وأصحابه ويز 
عرضًا من غير قصدهاء مع الالتزام في حال المرور بالاعتبار والتفكر والبكاءء 
والاتعاظ بعاقبة أمر المعذبين» مجانبًا الإعجاب بأبنيتهم حتى مغادرة موضع 
العذاب'''؛ لأنه لم يؤثر - فيما أعلم - عن أحد من السلف أنه كان يقصدها 
بالزيارة دون حاجة. 

فإن قصد به التقرب إلى الله والتعبد فهو من الابتداع في الدين» وإن 
قصد به الإعجاب والفخر والتكسّب وراء ذلك فهو من مشابهة المشركين 
والكفار والملاحدة» نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق للجميع. 


E E E 


)١(‏ كما نبّه الحافظ ابن حجر ّنه إلى حال المسلم عند المرور من ديار المعذبين فقال: ”ليس 
المراد الاقتصار في ذلك على ابتداء الدخول بل دائمًا عند كل جزء من الدخول“. فتح 
الباري (070/1). 


4۹ 


المبحث الرابع 
الآثار الوثنية والجاهلية 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: الآثار الفرعونية. 

المطلب الثاني: الآثار الفينيقية. 

المطلب الثالث: الآثار البابلية. 

المطلب الرابع: الآثار الجاهلية. 

المطلب الخامس: حكم إحياء الآثار الوثنية والجاهلية. 


إحياء الآثار 


المبحث الرابع 


الآثار الوثنية والجاهلية 


عاش المسلمون قروتا طويلة لا يرقعون راسا لأمور الجاهلية» ولا يعيرون 
لآثارها اهتمامّاء ولا يكترثون لهاء وإن ذكروها فإنما يتحدثون عنها لأجل بيان ما 
كانوا عليه من الضلال» وكيف هداهم الله عل وأنعم عليهم بالإسلام. 
التاريخي عنهم شيئًا من الانتماء أو التعصب أو الحماس""'. 

حتى غزا الكفار بعض بلاد المسلمين تحت اسم الاستعمار» وانتقلت 
أفكارهم وعقائدهم» واتجهت أطماعهم إلى بلاد المسلمين؛ للتنقيب عن كنوز 
الأرض بزعمهم» وإحياء الآثار الجاهلية؛ بدعوى معرفة التاريخ القديم» وما 
يخبئه الماضي من أخبار مجهولة'" . 

كما قال المستشرق كويلرينج: "إننا في كل بلد إسلامي دخلناه نيشنا 
الأرض؛ لنستخرج حضارات ما قبل الإسلام» ولسنا نطمع بطبيعة الحال أن 
يرتد المسلم إلى ما قبل الإسلام» ولكن يكفينا تذبذبه بين الإسلام وبين تلك 
الس ا 

ولم تتوانى الحملات الآثارية عن ذلك» فأرسلوا بعثات متوالية؛ لبدء 
التنقيب في أراضي المسلمين» وإحياء الآثار الوثنية والجاهلية القديمة» حيث 
يزودود كل بلد الانتماء المناسب لأرضه؛ لذبذية الولاء للإسلام» وتفكيك 
وحدة المسلمين» وإشعال النعرات القومية والوطنية» فتكون العراق بابلية» 
)١(‏ ينظر: دور آهل الذمة في إقصاء الشريعة الإسلامية» لماجد المضيان (740). 


(؟) يُنظر: الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر .)١7١(‏ 
(۳) الشرق الأدنى ومجتمعه وثقافته» لكويلر ينج» نقلا من واقعنا المعاصر (۱۸۸). 


الاتارالوثنية والجاهلية أو . 
ومصر فرعونية» ولبنان فينيقية» ونحو ذلك . 

حتى انجرف ولاء بعض المسلمين لها شيًا فشيكًاء وأصبح من الشعوب 
المسلمة من يفتخر بانتمائه الجاهلي أكثر من اعتزازه بالإسلام ثم يتحول ذلك 
إلى صراع وعصبية بين القوميات» فهذه قومية فرعونية» وتلك بابلية والأخرى 
فينيقية وغيرها من القوميات الجاهلية”" . 

فصار إحياء الآثار القديمة في أرض الإسلام وبلاد المسلمين تحقيقًا 
لخطط الأعداءء الذين يسعون جاهدين لإقناع كل دولة مسلمة بأن لها كيانًا 
قائمًا بذاته منذ أقدم العصورء والعمل على جعل مناط الولاء والبراء هو 
الاتعماء إلى الكقافات. الى يلحق بها الاكتشاف الآكري؟". الذي به يتحقق 
إحياء القوميات الوثنية والجاهلية بين المسلمين. 

فظاهر دعواهم إحياء الآثار» والمحافظة عليها؛ لمعرفة التاريخ القديم 
لكل إقليم» وإبراز الحضارات العريقة له» والتقدّم والتطور العلمي الذي كانوا 
يتحلون به» ومن ثم عرضها فى المتاحف» واستثمارها ماديا واقتصاديًا. 

وباطنها إحياء الشرك والوثنية التي يعيشها الكفار ليل نهار» وتحقيق 
أهداف خفية خبيثة من الاستيلاء على الأراضى» أو إحياء النعرة العرقية بين 
المسلمين؛ حتى يتفرقوا فتنشأ بينهم العصبيات القومية» والجاهليةء 
والعداوات» والحروب» وتتحقق مطامعهم في الشرق الإسلامي. 

وللأسف تحقق قدر كبير من أهدافهم بنبش عمق الأراضي؛ لاستخراج 
الآثارء والنظر في تاريخ الأقاليم» فأصبح كل منهم يفخر بتاريخه الجاهلي 
الوثني متناسيا انتماءه للإسلام الذي ينافي الوثنية والجاهلية وينقضها. 

كفخر بعض المصريين بأنهم أحفاد الفراعنة» وبعض اللبنانيين بأنهم 
أحفاد الفينيقيين» وبعض العراقبين بأنهم أحفاد البابليين وغيرهم“ . 


.)575( يُنظر: براءة الصحابة الأخيار من التبرك بالأماكن والآثار‎ )١( 
.)١70( (؟) تهافت العلمانية في الصحافة العربية» للبهنساوي‎ 

(۳) يُنظر: دور آهل الذمة (4غ*). 

(:) يُنظر: براءة الصحابة الأخيار (575)» دور أهل الذمة .)١٤۳(‏ 


إحياء الآثار 
Yo —‏ 


فإحياء تلك الآثار مثل إحياء قوم نوح ن للأوثان. 

ولا شك أن الأصل في سعيهم الحثيث لنبش الآثار هو عبادة 
غير الله ي ؛ لأنهم يأنفون من توحيد رب العالمين» وإخلاص العبادة له جلا 
لهذا تجدهم يبحثون عما بحث عنه الشيطان من الأصنام» لما أخرجها 
لعمرو بن لحي من تحت رمال شاطئ جدة؛ حتى عبدها من عبد من مشركو 
العرب» فهؤلاء الكفار الذين احتلوا بعض بلاد المسلمين» هم أولياء الشيطان 
وأعوانه» فلا غرُو أن يستخدمهم لهذا الغرض. 

وفي ظل تلك المؤشرات نجد أن مخلفات الأمم التي مضت»› 
والتحريات الحديثة لهاء بعيدة كل البعد عن التطوّر المادي» أو التقدّم 
العلمي» وما ينادونها به من حضارة؛ بل هي رجعية يحيطها ظلام الجهل . 

وأكبر دليل على تخلّفها وجهلها وضلالها: الانحطاط العقديء 
والطقوس الوثنية التي كانوا متمسكين بها؛ كخضوعهم للصخور» وعبادتهم 
للحيوانات» والأشجارء وغيرها من الأشياء التى يستحيل على العاقل الموفق 
التصديق على أنها آلهة. 

كما نفى بعض السلف عن المشركين أن يكون لهم عقول! 

يقول الإمام حرب الكرماني ككأنْهُ: ”قلت لإسحاق كأَنْهُ: فالرجل يقول 
للمشرك إنه رجل عاقل؟ قال: لا ينبغي أن يقال؛ لأنه ليست لهم عقول“. 


والآثار المعنية في هذا المبحث: هي المعالم المرئية الباقية من الأمم 
الوقية السايقة. 

فقى هذا المبحث سآتتاول - إن شاء اله بعضا من الآثار الوثتية 
ل الموسعردة فى عقن راا رای اود رو ليها 
بعض المسلمين. 


(۱) مسائل حرب الكرماني (۲/ ۸۸۱). 


الاثارالوثنية والجاهلية ok‏ __ 

ويظنون أن حضارة 5 أسة من الأمم بما تخبئه أرضها من قلاع وحصول 
وصور ولصب وتماثيل» وغير ذلك من آثار الآمم التي سبقتهم والتي جعلوها 
مقياسًا للحضارة. 

متناسين عبودية المخلوقات التي كانت سائدة آنذاك؛ وما تشير إليه 
القرائن من علو طبقة على أخرىء الذي جاء الإسلام بهدمه ونقضه» وتحرير 
الإنسان من عبودية المخلوق إلى عبودية الخالق» وهذه الحرية الحقيقية التى 
كفلها الإسلام للإنسان'"' . 

فلأجل ذلك نجد أن الآثار الوثنية والجاهلية القديمة اشتملت على 
أشكال وآلواث من الاتخرانفات العقدية الى أصابت البشزية فى حقبة فخ 
الزمن» والتي فيها فشا الجهل وبرز التخلف وساد الضلال وعم . 

ولست أقصد في هذا المبحث استقصاء جميع الآثار الوثنية» والجاهلية 
التي كانت من قبلء ولكن سأشير إلى أبرزهاء والتي سيكون بسطها في 
المطالب التالية: 

المطلب الأول: الآثار الفرعونية. 

المطلب الثاني : الآثار الفينيقية. 

المطلب الثالث : الآثار البابلية. 

المطلب الرابع: الآثار الجاهلية. 

المطلب الخامس: حكم إحياء الآثار الوثنية والحاهلية. 


E E E 


.)۳٤١( يُنظر: دور أهل الذمة‎ )١( 


إحياء الآثار 


الآثار الفرعونية 


بسط هذا المطلب فى المسائل التالية : 

المسألة الأولى: التمريقك بالفراعنة ومعتقداتهم . 

المسألة الثانية: من سعى في إحياء الآثار الفرعونية وتسبب في إخراجها. 
المسألة الثالثة : أمثلة على الآثار الفرعونية الموجودة ا 


>> المسألة الأولى: التعريف بالفراعنة ومعتقداتهم: 

الفراعنة هو لقب لحكام مصر القدامى» الذين يرجع تاريخهم إلى أكثر 
من ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد”''» القاطنين على ضفاف نهر النيل» في 
الشمال الشرقي لأفريقيا'"'» والمعروفة الآن بجمهورية مصر العربية. 

أما عن أبرز المعتقدات الوثنية» والخرافات الجاهلية التي كانت سائدة 
عند الفراعنة» ما يلي : 

١‏ - خلود الروح» والحياة الأبدية» فيما وراء هذا العالم» وهذا ما كان 
يشغلهم. حيث دفعهم إلى الابتكار والبناء» والعمارة» والهندسة» والتشييد 
للأهرامات» وعلوم الطب للتحنيط”"» وغيرها من العلوم التي برزوا فيها 


.)۲۷( يُنظر: تطور الفكر الغربي» لمجموعة مؤلفين‎ )١( 
ملحوظة: يختلف تحديد تاريخ الفراعنة وزمن وجودهم من كتاب لآخرء نظرًا لغموض المدة»‎ 
فحسابها مجرد تخمين» وهو ظني لا يقيني» والمتداول بين الناس على أن تاريخها يعود إلى‎ 
ق.م.) غير صحيح» حيث إن معظم المؤرخين متفقين على أن تاريخ مصر يعود‎ ۷٠٠١( عام‎ 
.)۸( ق.م.). ينظر: لغز الحضارة الفرعونية» لسيد كريم‎ ۳۲٠١( إلى عام‎ 

(0) يُنظر: التراث الجغرافي» لرنده اللباييدي .)٠١(‏ 

(۳) يُنظر: اليوم الآخر في الأديان السماوية والديانات القديمة» ليسر محمد (۲۹)» وتطور الفكر 
الغربي (۲۷). 


الآثار الفرعونية e‏ 
لتحقيق هدف مستحيل » وفشلوا في تحقيقه وهو: الخلود والبقاء. 

ولا ساف آن اترات كني وی كما فاك کال يدل 2 اا 
وبق وج ريك ذو أو لكل دكار © [الرحمن]. 

فلما رأوا ملوكهم يموتود وتخرج أرواحهم دون جدوى من محاولاتهم» 
قالوا بأن الأرواح بعد الموت تحتاج إلى ما يحتاج إليه الحي» فمن هنا كان 
النداء إلى القرابين الغذائية» التي ترافقها الطقوس الشركية". 

فوضعوا بجوار الموتى في قبورهم أدوات الصيد؛ كالسكين» والمكشط› 
وما إلى ذلك؛ ظا 0 بأن الأموات يصطادون» ويذبحون طرائدهم» 
ويقاتلون أعداءهي”" 

۲ - عقيدة تناسخ الأرواح» وذلك بأن الروح تعود بعد الموت» فتقيم 
في المومياء وفي التماثيل» وتظل تتردد من مكان إلى مكان ولا تعود إلى 
الأشيات فى ةل هان ان الات" 

۳ - تعدد المعبودات الوثنية وتنوعها؛ لتأثر أهل مصر القدامى بالظواهر 
الطبيعية» والكائنات المحلية”*'» فاتخاذهم للآلهة يرجع إلى شعورهم اتجاه 
الشيء بالحب والولاء والخوف والرهبة» فيقدسونه ويعبدونه خا ورظنا منهم 
بأنه يرضى عنهم فيجنبهم أذاه» وينفعهم ويحميهم» ويعطيهم ويأخذ نا 

فكانوا يؤلهون كل من له قوة أو صفة؛ بحجة أن له القدرة على إكسابهم 
القوة والصفة التي يمتلكها إذا تقربوا إليه وطلبوها منه» ولم يكن لديهم ما يمنع 


)١‏ يُنظر: تاريخ الحضارات العام» الشرق واليونان القديمة» لمجموعة مؤلفين »23١8(‏ اليوم 
الآخر فى الأديان السماوية والديانات القديمة (59). 

(0) ينظر: اليو الآخر في الأديان السماوية والديانات القديمة .)١٤(‏ 

(۳) يُنظر: تطور الفكر الغربى (71)» دراسات فى الأديان الوثنية القديمة» لأحمد عجيبة »)۸٥(‏ 
ال الا هر في الآديان انارت والديانات التديمة و 

(4) كعبادتهم للحيوانات : «العجل - التمساح - النسر - البقرة - الوزة - الكبش - القط - الكلب - 
الدجاجة - الأفعى). يُنظر: دراسات فى الأديان الوثنية القديمة .)۸٥(‏ 

0 ا عاك ارات القرف الا تي الي لعف أبن المداع غور ولاه 54 
دراسات في الأديان الوثنية القديمة .)۸٥(‏ 


e‏ إحياء الآثار 
من تقديس الظواهر الطبيعية إلى جانب الكائنات المحلية» فيرون تقديس كلا من 
الشجر لاتصافه بالثبات والدوام والاستمرار» والثور لقدرته على الإنتاج والذرية» 
واللبوة؛ لأنها تمثل البطش والقوة» وكذلك الإنسان يرون أن له قوة جسمانية 
فيكون له نصيب من التأليه» حيث إنهم ينحتون على الصخور جسم إنسان برأس 
حيوان» كالصنم «خنوم» رأس كبش بهيئة جسم إنسان» الذي يعتبرونه الآلهة التي 
تصور الأجنة» وغيرها من الأصنام والتماثيل التي يعتقدون أن لها القدرة على 
القيام بمهام التصرّف والتدبير فيعبدونهاء ويطلبون منها حاجتهم"' . 

وكذلك من الظواهر الطبيعية أنهم عبدوا الشمس؛ لاعتقادهم أنها طائر 
بازي”" في عرض السماءء فنحتوا قرص شمس مجنحًاء ونصبوه على الهرم 
الکن كرمع فاس لهه واي ,كاك كاترا يعيدؤن الغيل .ويقربية له 
القرايية والهداا! . 

ومن الملاحظ أن الديانة المصرية القديمة ظلت تتنقل فى الشرك 
والانحراف من آلهة إلى أخرى» فكانت تعبد وتأله شيئًا واحدّاء ثم ثلاثة ت 
تسعة» ثم ضُوعف حتى بلغ عددهم المائة وتجاوزوها!”*) 

فلما تعددت التماثيل وزعت على المدن» فأصبحت تختلف معبودات كل 
مدينة عن الأخرى» وتنوعت أسماؤهم ما بين اسم لملك» أو صفة لكوكب» 
أو تعظيم لظاهرة طبيعية» أو تقديس لحيوان أو طير» حتى آل الأمر لبعض 
سكان المدن إلى 8 ملوكهم بعد وفاتهم معتقدين بأن أرواحهم صعدت إلى 
السماء وأصبحوا آلهة تتصرف في أهل الأرض” . 


.)٠١( يُنظر: معالم حضارات الشرق الأدنى القديم‎ )١( 

(؟) بازي: جنس من الصّقور الصّغيرة أو المتوسّطة الحجمء من فصيلة العُقاب النّسُرية. يُنظر: 
لسان العرب (0/ .)5١8١6- ٠١5‏ 

(۳) ينظر: العصور القديمة» لجايمس هزي براستد (49 - .)٤١‏ 

(5) يُنظر: التفسير الديني في المعتقدات العراقية والمصرية القديمة» لصالح القريشي .)١9(‏ 
ولمعرفة المزيد عن أسماء وأوصاف الآلهة والخزعبلات التي كانوا يعبدونهاء يُراجع: الديانة 
المصرية القديمة» لياروسلاف تشرنی (۲۲۳ -510). 

(5) يُنظر: التفسير الديني في المنتقدات (60۸: ودراسات في الأديان الوثنية القديمة (91). 


٠. GY‏ ۾ هھ 
الاثار الفرعونية اوه بد 
كما هو الحاصل في معبد «سيتي الأول» فإلى جانب هياكل الآلهة السبعة 
أضافوا هيكلا ثامنًا لعبادة الملك «سيتي4؛ أي: بعد أن مات أصبح إلا(" , 
وقد علل أحد الدارسين للآديان القديمة أن الآثار تذله إلى أن 
الفراعنة لم يقدسوا الحيوانات لذاتهاء وإنما قدسوها لحلول أرواح الآلهة 
a‏ 
ولا شك أن اعتقاداتهم كلها باطلة» وفساد ما كانوا عليه 


> المسألة الثانية: من سعى في إحياء الآثار الفرعونية وتسبب 
في إخراجها: 

لم يستمر حكم الفراعنة في مصر إلا حقبة من الزمن» ثم بعد ذلك هجم 
عليهم الروم» وأغاروا عليهم» وأبطلوا ديانة مصر القديمة» فحكموا مصر في 
القرث الأول الماادي > وغهموا الدياثة النصرانية” 7 

حتى وصلت الفتوحات الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب لبه إلى 
مصرء وأصبحت من بلاد المسلمين عام (١٠ه)‏ على يد عمرو بن العاص دة 
واعتنق أهلها الإسلام» وما زالت ولل الحمد حتى وقتنا الحالي“ . 

فعاش المسلمون قرونًا طويلة”*' لا يعيرون التاريخ القديم وآثار الفراعنة 
اهتمامّاء ولا يكترثون لهاء وذلك يرجع إلى عدم اهتمام المسلمين بما ليس له 
ارتباط في الدين» ولا أهمية» فكان الغموض يحيط بتاريخ الفراعنة لمرورها 


.)© يُنظر: أصنام في بلاد الإسلام» لأبي الوفاء محمد درويش‎ )١( 

(۲) يقصد: عقيدة الحلول. يُنظر: دراسات فى الأديان الوثنية القديمة .)۸٥(‏ 

(۳) ينظر: التفسير الديني في المعتقدات الا والمصرية القديمة» لصالح القريشي (۱۸)» 
موسوعة تاريخ مصر عبر العصورء لمجموعة من المؤلفين (599). 

0) ينظر: فتوح مصر والمغرب» لأبي القاسم المصري »)٠٠٤(‏ فتوح الشام» للواقدي (؟2)757/5 
فتوح البلدان» لأحمد البلاذري .)5١15(‏ 

(5) تقريبًا )١١(‏ قرناء فتح المسلمين مصر في القرن (1م)» ودخلت الحملات الصليبية للتنقيب 
القرن (19م). 


إحياء الآثار 
س لره؟ ّ 
بفترتين من التحؤّل: بالنصرائية» ثم لنور الإسلام ء الذي انتشل الناس من 
مصر آتذاك . 

ولم يُذكر في كتب التاريخ - فيما أعلم - أن الآثار الفرعونية كانت 
موجودة عتدما فتح المسلمون مصر » أ أنهم رأوها: 

كما أشار أحد المؤرخين إلى عدم وجود بعض الآثار آنذاك بقوله: ”كان 
أكثرها مغمورًا بالرمال ولا سيما أبا الهول“. 

ومما يؤكد ذلك أن أبا الهول في القرن التاسع الهجري لم يظهر منه إلا 
الرأس والعنق فقط كما أشار إلى ذلك مؤرخ الديار المصرية أبو العباس 
المقريزي عا 

حنى بداث: زحلات: الغرب الاستكشافية للتقيب عن الآثار»: وإحياء 

(5) 5 50 5 و‎ ٤ 5 

فكان الإسهام الكبير في إحياء آثار الفراعنة على يد المستشرقين الذين 
كان همهم الأكبر هو إحياء القومية الوثنية والجاهلية في بلاد المسلمين؛ 
لتحقيق مطامعهم . 

فأول وأشهن بعقات الاتار فى جيار السلمين عن تلك الخئلة الضلبيية 
التي قادها نابليون"“ على بلاد مصر المسلمة عام (۱۷۹۸ءم)ء تجاوز عدد 
أعضاء الحملة المائة من أهل الاختصاص» وتنوعت تخصصاتهم ما بين علماء 
الطب» والهندسة» ومنقبي الآثار» وعلماء التاريخ والجغرافياء وخبراء علم 


.)١9( ينظر: موسوعة تاريخ مصر عبر العصور‎ )١( 

(0) شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيزء للزركلي .)١١887/5(‏ 

(۳) ينظر: المواعظ والاعتبار» للمقريزي .)١59/1١(‏ 

(4) ينظر: موسوعة تاريخ مصر عبر العصور .)١9(‏ 

(5) علم الآثار وبيان المنهج الإسلامي» لعمر بن محمد العمر )٠١١9(‏ بتصرف. 

(7) نابليون بونابرت» كان قائد عسكريًا فرنسيّاء ثم توج نفسه إمبراطورًا على فرنساء أبحر إلى 
مصر عام (۱۷۹۸ءم) على رأس جيش مؤلف من )۳۸٠٠١(‏ جندي» وعرفت باسم الحملة 
الفرنسية على مصرء مات سنة (١187م).‏ ينظر: الموسوعة العربية العالمية (65؟9/5). 
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الاثار الفرعونية TT‏ 
الأرض» ومختصين في شتى العلوم؛ لاستخراج الأكاوه وا ما كب 
ا 


فأمر نابليون بإنشاء المجمع العلمي المصري» وكذلك المتحف الوطني 
لضعم جت ون جا السسشوقين هة الآثان ال : 


ويذكر أن أحد آثرياء البهود "> تبرع بعشرة ملايين دولار؛ لإنشاء 
متحف للآثار الفرعونية في مصرء وألحق به معهدًا لتخريج المختصين في هذا 
القن تحت اشراف الجن مهوولة عن اوا الت والبعينه» هدك إلى 
إنشاء جيل من المتعصبين للفراعنة“» وهذا إن دل على شيء فهو يدل على ما 
EE‏ مو ٠‏ 

ثم توالت بعد ذلك البعثات الأجنبية الآثارية؛ لمعرفة المزيد من الآثار 
الفرعونية» ومن القرن (1١م)‏ وحتى القرن الحالي ما زال المستشرقون من أوروبا 
يفدون إلى مصر مظهرين انبهارهم بالآثار الفرعونية الوثنية مشيدين بها" . 


وعلل أحد الباحثين سبب بدء المستشرقين بالتنقيب عن الفراعنة في مصر؛ 
لملائمة البيئة المصرية الدينية في نشر التماثيل حيث كانت تنتشر الأضرحة والقبور 
والمشاهد والمزارات» وأيضًا لقرب عضر من أورويا» الذين كان لهم العناية 
الكبيرة بالآثار الرومانية واليونانية» التي لها امتداد للأراضي المصرية”" . 


)١(‏ يُنظر: المدخل إلى علم الآثار »)2١55(‏ وملامح علم الآثار وفن المتاحف» لممدوح درويش 
مصطفى »)5١(‏ ودور أهل الذمة .)۳۳١‏ 

(0) يُنظر: دور أهل الذمة .)۳١١(‏ 

(۳) «روكفلر» الأمريكى» وهو من غلاة الصهاينة» وقد استرد هبته آنذاك» بسبب رفض الحكومة 
شرط إشراف الأجانب على المعهد الفنى. يُنظر: الاتجاهات الوطنية (۱۳۲ - ۳١۱۳)ء‏ 
ا ا و ا سمي O‏ 

(:) يُنظر: الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر .)١١١۲(‏ 

(8) يُظر: الإسلام والحضارة الغربية (/88). 

() يُنظر: موسوعة تاريخ مصر عبر العصور (۲۲). تطور الفكر الغربي (717)» دور أهل الذمة 
(TY = 1)‏ 

(۷) ينظر: تعظيم الآثار والمشاهد» لعبد العزيز الجفير .)١١(‏ 


e‏ إحياء الآثار 
>> المسألة الثالثة: أمثلة على الآثار الفرعونية الموجودة حاليًا: 

لما تراكفت الآثان التي اكنشنها السهفرر ترك و تامرا بجتعها والتتقيت 
عنهاء أنشأوا لها المتاحف اا الخاصة؛ للحفاظ عليها؛ كمتحف الآثار 
المصرية في القاهرة الذي يضم الآن أكثر من ٠۳١(‏ ألف) قطعة أثرية'''. 
وتبعة كير من المتاحف ‏ . 

وما زالت عملبات التقيب والحفريات في تزايد حت ارتا التحاضي 
والاهتمام بالهياكل والمعابد قائم؛ كالتماثيل والأصنام التي شيدوا لها 
القصورء وأحيوها ولم يتوانوا من إظهارها وإبرازها. 

وتلك الآثار ماثلة للعيان وباقية ومُشاهدة في وقتنا الحالي» وتلقى 
وللأسف اهتمامًا بالعًا من قبل بعض المهتمين بالآثار. 

وهي لا تخلو عن أحد أمرين: إما آثار ثابتة في الأرض» وإما منقولة 
ومتحركة . 

وهي من حيث نوعها: إما معابد وهياكل» أو أهرامات وقبور 
E‏ أو تماثيل وأصنام» أو ألواح صخرية أو طينية عليها كتابات 


قديمة ه وغيرهاً: 
»ه فمن الأمثلة على الآثار الموجودة حاليًا ما يلى: 
١‏ - المعابد مثل: 


أ - معبد «أبو سنبل»» وهو عبارة عن معبدين متجاورين منحوتين في 
الصخرء من أيام الملك الفرعوني «رمسيس الثاني»» يقع المعبدان في 
جنوب أسوان على الضفة الغربية لشاطئ نهر النيل» وفي واجهة المعبد 
الكبير أربعة أصنام ضخمة منحوتة على الصخرء وبداخل المعبد تمثال 
«بتاح»» وشمال المعبد الكبير معبد اخر بداخله تمثال «حتحور» وفي واجهة 


.)٠٠١( ملامح علم الآثار‎ »)۱۳١( ينظر: علم المتاحف والمعارض» لعفيف البهنسي‎ )١( 
(؟) من الملاحظ أن معظم المتاحف العربية أفتتحت وللأسف الشديد في أثناء فترات الاحتلال‎ 
.)٠١ - الأوروبى للبلدان العربية. يُنظر: متاحف الآثار والتراث» لخلف الطروانة (8؟‎ 


المعبد تماثيل منحوتة في الصخر ل«رمسيس الثاني» وزوجته «نفرتاري»” . 


2000 


فق 
2 
فك 
(٥)‏ 


(0 
(Vv) 
(A) 


۲۹۱ لدم 
0 
ب - معبد «الكرنك» ومعبد «الأقصر» انل" 
ج - معبد «حتشبسوت» فى الدير ال 
د - معبد «سيتى الأول» المسمى بمعبد «القرنة» فى جبانة طيبة وهو 
يعتبر من المعابد الجنازية” ''» وغيرهم كثير. 
۲ - الأهرامات» مثل : 
أ - الهرم الأكبر””' المنسوب لملكهم «خوفو» وما حوله من الأهرامات 
ا 
ND a 4 : 5‏ 
ياك أهرام ظاوتاس ١‏ بيني الثاتين» تی في سقارة” + وغيرهم. 
۳ - القبور» مثل : 
أ - قبر «توت عنخ أمون» بالبر الغربى اا 


ومن صور العناية والاهتمام وإحياء الآثار الوثنية ما حصل للمعبدين من ارتفاع مياه السد 
العالي حتى غمرت موقع هذين المعبدين» فقاموا بقص صخور المعبد ونقلها إلى ربوة مرتفعة 
على ضفة البحيرة» لا تبعد عن الموقع الأصلي» واشتركت في النقل منظمة اليونسكو» 
واستغرقت حوالي (5) أعوام» من عام ١954(‏ إلى .)01١958‏ يُنظر: المدخل إلى علم الآثار 
3٠١0‏ - 09 6). 

يُنظر: المدخل إلى علم الآثار (۱۹۸)ء وملامح علم الآثار (4 .)1١5- 1١‏ 

يُنظر: المدخل إلى علم الآثار (199). 

يُنظر: المرجع السابق .)۲٠١(‏ 

الهرم الكبير: هو ضريح في الجيزة لأحد ملوك الفراعنة يسمى: «خوفو)» بناه بناء حجري 
قديم (١٠۲۹ق.م)»‏ بارتفاع: (5٠قدم)»‏ ويعتبر أكبر الأهرامات وأقدمها. يُنظر: العصور 
القديمة» لجايمس هزي براستد ٤۲(‏ - 2247 تاريخ الشرق القديم» لسامي الأحمد» وجمال 
رشيد (٠لا‏ - ۷۱). 

يُنظر: العصور القديمة (؟5)» ملامح علم الآثار .)٠٠١(‏ 

اكتشف تلك الأهرامات «جاستن ماسبيرو» الإيطالي. يُنظر: ملامح علم الآثار (00). 

اكتشف هذا القبر وملحقاته «هاورد كارتر» الإنجليزي» حيث يوجد بجوار هذا القبر عدة غرف 
خارجية تحتوي على الممتلكات الشخصية لصاحب القبر» من ملابس ومجوهرات» 
ومصابيح» وسلاح» وقوس الصيد» وخنجرين» وعربات» وأآثاث مغطى بالذهب» وسبعة 
مجاديف سحرية» وحائط مصمت من الذهب عليه نقوش ورموز سحرية» وكثير من التماثيل = 


إحياء الآثار 
۲۲ 


ب - قبور «العجول المقدسة» فى جنوب القاهرة» المعروفة باسم : 


00 
«ايبس» `. 
ج - المقابر الملكية التي يزيد عددها عن (1۲قبرًا) في وادي الملوك"› 


8= التوابیت» مثل: 
أ- تابوت «اسيتى الأول» الموجود الآن فی متحف «سوان» فی ا 


ب - مجموعة ملوك في توابيتهم في الدير البحري بالأقصر بلغ عددهم 


9 تابوتا”؟" وظيرها من التوابيث كثير. 


00 
ين 


6 


2) 


600 


(Vv) 


ه - التماثيل والأصنام» مثل : 

أ - تمثال «خفرع» فی ينا 

ب - تمثال «أبو الهول» فى الع 

ج = وعدة تماثيل ل «بتاحء رمسيس الثاني»» حتحور التي في معبد «أبو 
e‏ وغيرها كثير. 


لمغطاة بالذهب التي يعتبرونها آلهة. يُنظر: المدخل إلى علم الآثار (154)» وملامح علم 
لآثار ٠٠(‏ - )4 وقد تقلت محتويات القبر إلى متحف الآثار المصرية. يُنظر: علم 
لمتاحف والمعارض .)١71١(‏ 

كتشفها «مارييت» الفرنسي» الذي كان أول مدير لمصلحة الآثار المصرية. يُنظر: ملامح علم 
لاثار .)0٤(‏ 

يُنظر: المدخل إلى علم الآثار .)۲١۳(‏ 

كتشفه «جيوفاني باتيستا بلزوني» الذي كان يعمل لحساب قنصل بريطانياء اكتشف القبر 
والتابوت في وادي الملوك» جهة البر الغربي للأقصر. ينظر: ملامح علم الآثار (57) 
كتشفها «جاستن ماسبيرو» الإيطالي الذي خلف مارييت الفرنسي في إدارة مصلحة الاثار 
لمصرية» يُقال: بأنها كانت خبيئة تضم مجموعة من الموميات» قام الكهنة بإخفاء توابيتهم 
بعدما سرقت قبورهم. ينظر: ملامح علم الآثار .)٥١(‏ 

ستخرجه «مارييت» الفرنسي من حفائر سقارة. ينظر: ملامح علم الآثار .)٥١(‏ 

كُشف عنه عام (16879م) ولكن الرمال عادت فغطت جزء منه» ثم بعد ذلك أمر «جاستن 
ماسبيرو» الإيطالي بإزالة الرمال عنه وإخراجه بالكامل. ينظر: ملامح علم الآثار .)٠١(‏ 
يُنظر: المدخل إلى علم الآثار (۲۰۸ .)5١9-‏ 


۳ س 


5 - ألواح صخرية أو طينية عليها كتابات قديمة» مثل : 

أ - حجر رشيد”''» وهو موجود الآن في المتحف البريطاني” . 

ب - النقوش والكتابات على الصخور الجرانيتية في أسوان منها في 
المدينة نفسهاء وبعضها على الصخور التي في وسط النيل» وبعضها 
في المحاجر التي خلف المدينة'". 

ج - ألواح تل العمارنة الطينية”*' التي تجاوز عددها )٠١(‏ لوحَاء 
حيث إن )۸١(‏ منها في المتحف البريطاني» و(١23)‏ في أكسفوردء 
les AN SO EO‏ 
TTT‏ ري ۰ 

وعد هذه اللمحة الموجرة عن الفراعكة من التاحية العقدية والتاريخية: 


يتضح من خلالها أن السمة الغالبة على الآثار التي اكتشفها الغرب 
واستخرجوها من باطن الأرض أنها أصنام وتماثيل جاهلية وثنية شركية» وأن 


الجهل والشرك كان يعم أرجاء مملكتهم . 


للك 


00 
(۳) 
(€) 


(0) 


اكتشفه أحد الضباط الفرنسيين التابعين لحملة نابليون» أثناء تقويتهم لقلعة رشيد» الواقعة على 

البحر المتوسطء. فتقل الأثر إلى الإسكندرية» وعندما احتلت بريطانيا مصرء نقلوا إليهم كثير 

من الآثار عام (١180١ه).‏ وحجر رشيد: عبارة عن قطعة حجر من البازلت الأسودء طوله: 

(5١١سم)‏ وعرضه: (۷۲سم)» وسمكه: (۲۸سم)» يضم الحجر في أعلاه (4١سطر)‏ بالكتابة 

«الهيروغليفية»» وفى وسطه (۳۲ سطر) بالكتابة الديموطيقى» وفى أسفله ٠٤(‏ سطر) بالكتابة 

اليرثائية القديمة . بطر الكل إلى على ا لار ها .وملام على الآثان 0610 

وقد قام خبير الآثار الفرنسي: شامبليون بفك الطلاسم المكتوبة على حجر رشيد» وقراءتها 

ب«الهيروغليفية» اللغة المصرية القديمة. يُنظر: المدخل إلى علم الآثار (2155)» دور آهل 

.)٣٣١ - ۳۳١( الذمة‎ 

يُنظر: المدخل إلى علم الآثار .)٠١١(‏ وملامح علم الآثار .)١١(‏ 

يُنظر: المدخل إلى علم الآثار (509). 

هي عبارة عن مكاتبات بين مصر ودول الشرق الأدنى» استخرجها بتري الإنجليزي من مصر 

الوسطى بالقرب من قرية تل العمارنة. يُنظر: ملامح علم الآثار (58 وأيضًا 59). 

موقع دائرة المعارف الكتابية المسيحية» قاموس الكتاب المقدس» ألواح تل العمرانه: 

https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Diction- 
ary/23_L/amarna-letters.html 


إحياء الآثار 


الآثار الفينيقية 


بسط هذا المطلب في المسائل التالية: 

المسألة الأولى: التعريف بالفينيقية ومعتقداتهم . 

المسألة الثانية: من سعى في إحياء الآثار الفينيقية وتسبب في إخراجها. 

المسألة الثالثة: أمثلة على الآثار الفينيقية الموجودة حاليًا. 
>> المسألة الأولى: التعريف بالفينيقية ومعتقداتهم: 

الفينيقيون اسم أطلقه اليونانيون على سكان ساحل البحر الأبيض 
المعرمط الاين كارا بشعييرة بالا رصاع السقو وال جراد 
والذين يرجع تاريخهم تقريبًا إلى أكثر من ألفي سنة قبل الميلاد'" . 

لم تكن فينيقيا دولة سياسية تحتل مكانًا معيّّاء وإنما كانت مجموعة من 
المدن على ساحل البحر الأبيض المتوسطء كل مدينة مستقلة بذاتها لها ملك 
اا وقالن: رانيا فانم مصبوعة و و 
سياسيًا» مجتمعة اقتصاديّاء وليست على النمط الفرعوني أو البابلي”" . 

فنشأت المدن الفينيقية على الساحل والتي من أهمها: صيداء وصورء 
وعكاء وبيروت» وجبيل» وطرابلس» وأرواد» وأغاريت» وقرطاجة”''. 


)١‏ ينظر: تاريخ الشرق القديم »)۲٤١(‏ وحضارات بادت وعادات سادت» لرحاب عكاوي 
(590). 

(0) ينظر: التراث الجغرافي .)١١(‏ 

(۳) ينظر: حضارات بادت وعادات سادت (51)» تاريخ الشرق القديم .)۲٤۳(‏ 

(:) يُنظر: المنجد» للويس معلوف (25758» والفينيقيون وأساطيرهم» لمحمد الدنيا (© - ۷) 
وأيضًا ٤٥(‏ -5:). 


الآثار الفينيقية 
x ٥۵‏ 

وكان لهم متاجر ومرافئ على كثير من الشواطئ للإقامة فيها: كقبرص» 
ا وا سانا وه 
مختلفي الأماكن؛ ولیس هذا محل تحديد زمن انهيارهم واختفائهم» ولا ذكر 
تفاصيل الهجوم والتدمير الذي تعرضت له أراضيهم من أطماع قوى الشعوب 
المجاورة لهم . 

ومع تفرقها إلا أنها تتفق بالطقوس الدينية والبقايا الآثرية» كما سيتم بيان 

« أبرز المعتقدات الوثنية» والخرافات الجاهلية التي كانت سائدة لدى 
الفينيقيين › ما یل : 

١‏ - تمجيد العناصر والظواهر الطبيعية» متجسدة فى آلهة متعددة» منظمة 
ال «مجلس الآلية» لكل مها رتبت ووظاقه: وفق طقرس ديدة اة 

إذ إن لكل مدينة إلهّا باستكماء #زيل» الذي كان إلا لفينيقيا كلها 
ويزعمولن أنه الإله الأعظمء وكانت فكرة الثالوث المقدس مسيطرة عليهم› 
فكان «بعل» إله الجبال والعواصف والصواعق» و«عشتروت» إله الحب 
ET‏ هؤلاء أبرز ثلا ثة كانوا يعبدونهم » وغيرها کر 

۲ - تأثر الفينيقيون بعقيدة الفراعنة في مسألة خلود الروح» والحياة 
الأبدية» فأصبحوا يهتمون بقبور موتاهم» وبتحنيط أجسادهم» وبناء المقابر 
العالية» وأحاطوها بمظاهر التقديس والاحترام؛ لاعتبارها «البيوت 
ال 
)١(‏ ينظر: الفينيقيون وأساطيرهم (۷). 


(۲) يُنظر: تاريخ الشرق القديم .)۲٤٤(‏ 

(۳) يُنظر: حضارات بادت وعادات سادت (54 -54). 

)٤(‏ يُنظر: قصة وتاريخ الحضارات العربية» لجوزف صقر »23١9- ٠٠۸(‏ الفينيقيون وأساطيرهم 
(۱-۷). 

(5) ينظر: قصة وتاريخ الحضارات العربية بين الأمس واليوم ۷ وأيضًا 5؟1). 


٦‏ اس لخر 

لأجل ذلك تجد كثيرًا من آثار قبورهم الباقية محفورة في الصخر 
كالمقار الححرية» والغرق: المانمية» والمحازل» الها الفقاس المورصردة 
انق ية" 

ووجد على الشاطئ السوري توابيت ومقابر من الرصاصء والطين» 
والخشب» مرخرنة على شكل مقدمهة أنفك أسد». ومتحوتة بمادة البرونز 
المع 

وكذلك التوابيت الحجرية دات الغطاء السعذي» النتحوت عليه واس 
الت المت عله اسيم دالوف الف + كبا هر ادد 
بعضها في متحف «اللوفر» في E‏ 
> المسألة الثانية: من سعى في إحياء الآثار الفينيقية وتسبب 

في إخراجها: 

لم يكن للفينيقيين تاريخ يذكر» سوى ما ورد في الكتابات القديمة عند 
البونان والزومان» 

حيث بدأت بالظهور بعد حملة التنقيب الفرنسية التي كانت بقيادة نابليون 
على مصر لاستخراج الآثار الفرعونية» فوجدوا آثار صخور وألواح منحوت 
عليها رسائل تدل على التواصل بين الفيتيقيين وبين الفراعنة في ذلك الوقت» 
وكتابات محفورة تصف الفينيقيين وتحدد مواقعهم” - على حد قولهم -. 

وفي ظل تلك المؤشرات الآثارية رحل أحد المستشرقين الفرنسيين إلى 
مدن الساحل؛ للتنقيب عن الآثار» فقام بحفريات واسعة» واستخراج كثير من 


.)٠۹۹٩ - ۱۹۷( يُنظر: الآثار الشرقية» لأرنست بابلون‎ )١( 

(0) ينظر: المرجع السابق .)5١7(‏ 

(۳) أول من اخترع الحروف الفينيقية هو «قدموس» الفينيقي» ونشرها بين الشعوب الأوروبية» 
وهي مؤلفة من (۲۲) حرف يعود تاريخها إلى ۱۲٠١(‏ ق.م.). يُنظر: حضارات بادت 
وعادات سادت (254)» والفينيقيون وأساطيرهم (55). 

0) ينظر: الآثار الشرقية (۲۰۱ .)5١5-‏ 

(5) يُنظر: ملامح علم الآثار (50)» تاريخ الشرق القديم (545). 


الآثار الفينيقية 
۷ لدم 


الآثار"“» ولم يكن لأعماله أي اعتبار من أهل المنطقة» فعاد إلى بلده فرنسا 
ما ها وين اول ف 

ثم بعد ذلك تواردت البعثات الآثارية من فرنسا وألمانيا في القرنين ١9(‏ 
)۲١ -‏ فأحيوا الآثار الثابتة وأبرزوها كالقبور وغرف المآتم» والهياكل 
والمعابد والتماثيل» الموجودة الان فى: «عمريت» وجبيل» وصيدا 
E,‏ ۰ 

ونقلوا بعض الآثار المتحركة كالتوابيت والتماثيل والأوانى الفخارية إلى 
متحف «اللوفر» في E‏ ۰ 

وحيث لم يكن ثمة اهتمام من أهل المنطقة بالآثار» تولّد لديهم - بعد 
الحملات الأوروبية - شغف باستخراج ما هو مطمور تحت الرمال» وإحياء ما 
دفن من الآثار. 

فافتتن أهل تلك المناطق بالبحث والتنقيب» وإنشاء المتاحف الخاصة 
بالآثار الوثنية والجاهلية القديمة التي كانت مدفونة بالرمال قرونًا من الزمان 


وانراتها بعلم ا 
>> المسألة الثالثة: أمثلة على الآثار الفينيقية الموجودة حاليًا: 

كثير من معالم الآثار الفينيقية زالت ولله الحمد ولم يبق لها أثرء كما 
انار إلى ذلك م خاد الا 


ولكن بعضها ما زال موجودًا في قليل من الأماكن والمتاحف» كما أن 
بعضها الآخر نقله المستشرقون إلى متاحف بلادهم. 


)200 : الآثار الشرقية .)١919(‏ 
)۲( : علم المتاحف والمعارض 8١(‏ -85)» تاريخ الشرق القديم (555). 
ةا : صور مفتاح البحر المتوسط› لريمون الكك .)5١ - 5١(‏ 


(0 
2) 
0 


.)5١5 - ١91/( الآثار الشرقية‎ : 


: الآثار الشرقية (۱۸۸» 2197 .)١98‏ 


ا انا 


— اراي إحياء الآثار 
والآكار كما ذكر سانا أنيا للا فلن صن أحد أمرين: اها آثار قابعة فى 
الأرض» وإما متقولة: ۰ 
وهي من حيث نوعها: إما معابد وهياكل» أو قبور وتوابيت» أو تماثيل 
ونصب» وغيرها. 
> فمن الأمثلة على الآثار الموجودة حاليًا ما يلي : 
١‏ - المعابد والهياكل» مثل : 
أ- معبد «عمريت»» وجد فيه هيكل مصغْر على غرار الهياكل ال 
ب - معبد «أشمون» في شمال صيداء يعتقدون بأنه الإلهة الفينيقي . 


چ هيكل «أريحا» وهيكل «مجدو»» وكان في كل هيكل عامود مقدس یرمز 
إلى إله الهيكل» ونصب من الحجرء أو يُستعاض عن الحجر بشجرة 
ويّقال بأنهما من أقدم الهياكل التي بناها الفينيقيون”” . 

۲ - القبورء لم تقتصر مقابر الفينيقيين على الحفر؛ بل اتخذت أشكالا 

مختلفة» منها: 

1 فقابر على شكل كهرفة دات فة واحدةء يدخل مها الميت: وتغلق 
المقبرة بحجر كبير مستدير الشكل» كما وجدت بعض القبور من هذا 
النوع بالقرب من مدينتي صيدا وصور . 

ب - قبر بارز فوق الأرض» ومبني فوقه برج أو غرف مرتفعة» كقبور مدينة 
أوغاريت. 

ج - قبر مستو على سفح الصخرء محفور تحته» وينزل إليه بواسطة البئر أو 


البدلم؛ كير ورت وه وكبقية قبور مدينة جبيل وصيدا الأثرية. 


.)188( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)۷١( ينظر: ملامح علم الآثار‎ )( 
.)197- 195( وفي موقع هيكل «أشمون» توجد الآن كنيسة «لويس». يُنظر: الآثار الشرقية‎ 
.)١١؟( يُنظر: قصة وتاريخ الحضارات العربية‎ )۳( 
.)٠١١( ينظر: المرجع السابق‎ )5( 
.)۱۹۷( اكتشف هذا القبر وملحقاته «رينان» الفرنسي. ينظر: الآثار الشرقية‎ )5( 


تاك مه ۹ - 
وفي كل أشكال القبور - الآنف ذكرها - توضع مع الميت ممتلكاته 
وبعضها تتكون من غرف» وتؤثث بأثاث مأتمي على حسب ثروة الميت 
وأدواته» وتوضع له تعويذات شركية» وتماثيل» وقناديل» وآنية"". 
۳ = التوابيت» مثل : 
تابوت حجري محفور على أحد جوانب التابوت )٠١(‏ كلمات» 
بالحروف الفينيقية» وحوض التابوت مرتكز على أربعة تماثيل» يقال أنه 
لملك «جبيل أحيرام»» وهو موجود الآن في متحف بيروت الوطني” . 
د- تابوت بل غطاؤه إساناء تحت عليه راس الميثك وذراغه» وهو موجوة 
الآن في متحف «اللوفر» في فرنسا . 
ج - مجموعة توابيت وجدت في بئر بالقرب من قرية الهلالية - شرق صيدا -» 
بلغ عددهم (۱۷) تابوتًا“ . 
د - تابوت عليه غطاء منقوش بالفينيقي» يقال أنه لأحد ملوك صيدا*› 
وغيرها. 
؛ - التماثيل والأصنام: استّخرجت بعض التماثيل من سرداب بجوار 
مغيك ية وبعضها من «أوغاريت» واش الشمرة» ومن أماكن 
أخرى» مثل : 
أ - الرأس العاجي» الموجود الآن في المتحف الوطني بدمشق”'" . 
ب - وعدة تماثيل ل«عشتروت» و«فتاح» حيث يعدّان ا فينيقيين» ونحت 


= نقلت محتويات القبر إلى متحف الآثار المصرية. يُنظر: علم المتاحف والمعارض .)١١١(‏ 

.)١155- ٠۲١( وقصة وتاريخ الحضارات العربية‎ 227١ 5( ينظر: الآثار الشرقية‎ )١( 

(0) ينظر: الفينيقيون وأساطيرهم» لمحمد الدنيا (70 -55). 

(۳) ينظر: الآثار الشرقية .)5١75- ۲١١(‏ 

(4) يُنظر: ملامح علم الآثار .)۷١(‏ 

)0( إنهار جزء من تل صغير بالقرب من صيدا نتج عنه ظهور القبر وفيه التابوت. يُنظر: ملامح 
علم الآثار (59). 

(5) الاثار الشرقية (لا .)5١8- ٠٠١‏ 

(۷) ينظر: علم المتاحف والمعارض (95). 
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وان من تابوت» وهما موجودان الآن في متحف «اللوفر» في 


ee 
ج - مجموعة تماثيل فينيقية منحوتة على عدة عناصر: الحجر والرخام‎ 
والذهب والفضة والبرونزء وهي موجودة الآن في متحف بيروت”".‎ 

وغيرها . 


.)5١8- 7٠ا/( الآثار الشرقية‎ )١( 
.)١؟55( (؟) قصة وتاريخ الحضارات العربية‎ 


الآثار البايلية 
۷١ >‏ س 


المطلب الثالث 


الآثار البابلية 


بسط هذا المطلب في المسائل التالية : 
المسألة الأولى: التعريف بالبابلية ومعتقداتهم. 

المسألة الثانية: من سعى في إحياء الآثار البابلية وتسبب في إخراجها. 
المسألة الثالثة: أمثلة على الآثار البابلية الموجودة حاليًا. 


> المسألة الأولى: التعريف بالبابلية ومعتقداتهم: 


تقع بابل“ في العراق جنوب بغدادء أسفل ملتقى النهرين على ضفة 
القوات اليسرى ٠‏ الذيخ يرجح تازيكيم إلى أكدر من ثلاثة الاق سنة قبل 
السا 

وجاء ذكر بابل في القرآن الكريم في قوله تعالى: «يعَلْمُونَ آلنَاسَ ألسَحْرَ 


و 


وما ال عَلَ المڪ ايل هَنرُوتَ ومڙوڪ وما لمان ين اي حي يفول نما تن 
فة فلا تك [البقرة: ١٠٠]؛‏ أي: أن الله 4 امتحن الناس آنذاك بالملكين 
الكائنين بأرض بابل في العراق» بتعلّم السحر منهما فمن نجاه الله منهما سعد 
بالإيمان ونجا من الكفرء ومن انقاد لهما وانفتن بتعلم السحر شقي بالكفرء 


فيزداد المعلمان بالتعليم عذابًاء حيث فيه ابتلاء المعلم والمتعل . 


(۱) بابل لفظة يونانية مصحفه عن «باب إيلو» ومعناها: «باب الرب»» أو «بيت الرب». يُنظر: 
العراق قديمًا وحديثاء لعبد الرزاق الحسني »)۸١(‏ الذخائر الشرقية» لكوركيس عواد .)١18(‏ 

(0) يُنظر: دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم؛ لأحمد أمين سليم (۳٠۳)ء‏ المنجد» للويس 
معلوف .)٠١١(‏ 

(۳) يُنظر: العراق قديمًا وحديثًا (۸1)» والتراث الجغرافي (17). 

489 يظرء العشف رالياة عن بير القراةء الى 480+ سير الكريي الرحلن 0 : 
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وأيضًا جاء عن بعض المفسرين أن بابل هي الأرض التي خسف الله بها 
اللمرو 4 وسكت بابل 4 للل الال ا قوط 5 اللمرودة آي 
E E‏ 

فدل ما سبق على أن بابل كانت أرض: السحرء والخسف. 

أبرز المعتقدات الوثنية» والخرافات الجاهلية التى كانت سائدة عند 
البائلية » ما يلى: ۰ 

1 و راط الظراهر الطبيعية بالقوى ا "ينها آلف إلى 
ظهور جملة من الطقوس الدينية الخرافية التي سيطرت عليهم» من تعدد الآلهة 
الى تجارزت الألفى إا“ , 

فتعلقوا بعبادة الأجرام السماوية» وخاصة الشمس» والقمر والكواكب» 
ومظاهر الطبيعة؛ كالماء والهواء والنور والظلام وغيرهاء ولكل إله اسم معيّنء 
ومهام ووظائف يقوم بها وعدي 

مثل: «مردوك» ويقال: «مردوخ» وهو الإله الأعظم لبابل» الذي 
يزعمون أنه يحيي E‏ و«عشتار» التي يقتولون بأنها أم مردوك. 


() ينظر: جامع البيان (2018/4؛ تفسير القرآن العظيمء لابن أبي حاتم (7/ 205757 فتوح 
البلدان» لأحمد البلاذري (539) 
والنمرود هو: نمرود بن كنهان بن كوش بن سام بن نوح» ملك بابل» استمر في ملكه )1٠5(‏ 
سنة» طغى وبغى» وتجبر وعتاء وآثر الحياة الدنياء ولما دعاه إبراهيم الخليل إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له» حمله الجهل والضلال وطول الآمال على إنكار الرب وادعى لنفسه 
الربوبية» فحاجه إبراهيم الخليل #4 فبهت وعاند واستكبر. يُنظر: تاريخ الأمم والملوك 
لابن جرير الطبري (۱۲۷/۱ .)١55-‏ 

(؟) بنظر: تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم »)۲٠٠۳/۷(‏ معالم التنزيل» للبغوي »)۱٤۸/١(‏ 
الهداية إلى بلوغ النهاية» لأبي محمد القيسي (0791//7. 

(۳) يُنظر: عشتار ومأساة تموزء لفاضل عبد الواحد .)5١(‏ 

(5) يُنظر: التفسير الديني في المعتقدات العراقية والمصرية القديمة» لصالح القريشي .)١١(‏ 

(5) يُنظر: تاريخ العلاقات العراقية المصرية» لداود سلمان .)۲١(‏ نقلا من التفسير الديني في 
المعتقدات العراقية والمصرية القديمة» لصالح القريشي »)١7(‏ ومعالم حضارات الشرق 
الأدنى القديم .)3١07-515(‏ 

(5) ينظر: بلاد ما بين النهرين» لدیلا بورت .)١55 - ۱٤۳(‏ 


الآثار البايلية 

اف ۷۴ س 
ويعتقدون بأنها آلهة التناقض «الحرب والحب» ویرمزوں لها بشعار النجمة 
الثُمائيّة"2» وإله الشمس الذي يزعمون أنه القاضي الأعظم الذي أملى قوانين 
العدالة على الملوكء وإله القسر الذي يرغمون آله يفيس الرمن» ويعاقب 
المذنبين من الملوك بقضاء حياتهم في التأوهات والدموع”"'» وغيرها كثير من 
التماثيل والأصنام التي كانوا يعبدونها . 

حيف كان لكل مفيكةاهزاقية | يفص :لها ثرو ني" ا کا كان لكل 
أسرة آلهتها المنزلية التي تقام إليها الصلاة في المناسبات» وتقدّم لها القرابين“ . 

وقد فل لس ت الات القديمة ف فى ال مرج البابلية”. 

١‏ - يعتقدون قدرتهم على التأثير في مظاهر الطبيعة» وتسخيرها بالسحر» 
والتي تعتبر من أصول عبادتهم» إذ إن رجل الدين الأول: هو الساحرء 
والثاني: المنجم والعرّاف"' . 

ويقول كثير من المؤرخين أن البابليين هم الذين أسسوا وأنشأوا علم 
الفلك والتأثير «التنجيم» ٠‏ فكانوا لا يجرؤن على الب في أمر من الأمورء 
أو الإقدام على مشروع» إلا إذا استعان بكاهن أو عرّاف؛ ليقرأ طالعه بطريقة 
هق طرق الشعوذة السعرية ال 

فاهتموا بتدوين الملاحظات على الأجرام السماوية اعتقادًا منهم أن لها 
تأثيرًا على طبائع البشرء والتكهن بمصائرهه”" . 


.)٦۳( ينظر: الحضارة البابلية‎ )١( 

(۲) يُنظر: معالم حضارات الشرق الأدنى القديم .)5١97(‏ 

(۳) ينظر: العراق فى موكب الحضارة» لسامى الأحمد .)١55/١(‏ 

(:) يُنظر: قصة الحضارةء لول وايريل 50 ».)5١5(‏ العبادات فى الأديان السماوية» 
لغية الان امرخ ۷ : ۰ 

(5) ينظر: قصة الحضارة (۲۲۷). 

(5) ينظر: بلاد ما بين النهرين» لديلا بورت .)٠١٤ - ۱٥۱(‏ 

(۷) يُنظر: معالم حضارات الشرق الأدنى القديم .)٠٠١(‏ 

(۸) ينظر: قصة الحضارة (۲۲۷). 

(9) يُنظر: معالم حضارات الشرق الأدنى القديم .)٠٠١(‏ 


إحياء الآثار 
آذ ۷4 َ 


ويعتقدون أن الأمراض تسببها الأرواح الشيطانية الشريرة» فيلجؤون إلى 
آلهة الطب» والتي رمزوا لها بعصا ملتف حولها حية أو حيتان» حيث تعتبر الحية 
باعتقادهم در ل تجديد شبابها؛ لأنها تخلع جلدها فيعود إليها الشباب. 

كما أنهم يلجؤون إلى الأطباء الذين كانوا غالبا من الكهنة» ويدّعون 
علاجهم بالطلاسم» والتمائم''' كوضع قلادة من حجارة صغيرة تسلك في 
خيط وتعلق على العنق» وما إليها من الرقى والتعاويذ؛ لاسترضاء الآلهة - على 
حد زعمهم - والحصول على مساعدتها في شفاء المرضى” . 

لأجل ذلك نجد أن أكثر الألواح التي عثروا عليها في أرض بابل مكتوب 
عليها بحروف مسمارية" طلاسم وصيغ سحرية؛ بحجة طرد الشياطين› 
وتكهنات وتنبؤات بالغيب» وقوائم في الفأل السماوي منه والأرضي” . 
> المسألة الثانية: من سعى في إحياء الآثار البابلية وتسبب 

في إخراجها: 

لم يستمر حكم البابليون إلا حقبة من الزمن» تلاه هجوم الفرس في عام 

(59 ق .م.)» فسقطت الدولة البابلية” . 


ثم بعد ذلك بزمن وصلت الفتوحات الإسلامية إلى العراق» وأصبحت 


= ومما يجدر الإشارة إليه والتنبيه إلى ما انتشر في زماننا من التهاون في مسألة الأبراج وقراءاتهاء 
يقول الشيخ العلامة صالح آل الشيح - حفظه الله - محذرًا: "وإذا قرأ هذه الصفحة وهو يعلم 
برجه الذي ولد فيه» أو يعلم البرج الذي يناسبه» وقرأ ما فيه» فكأنه سأل كاهنًاء فلا تقبل له 
صلاة أربعين يومّاء فإن صدق بما في تلك البروج فقد كفر بما أنزل على محمد يي وهذا 
يدلك على غربة التوحيد بين أهله". التمهيد لشرح كتاب التوحيد .)٤۹١ /١(‏ 

.)019( - سيأتي التعريف بالتمائم في الفصل الثالثء» انتقل - فضلا‎ )١( 

(0) يُنظر: قصة الحضارة »)۲۲١(‏ معالم حضارات الشرق الأدنى القديم .)٠٠۳(‏ 

(۳) إن مؤسسي الكتابة المسمارية هم السومريون» ثم انتقلت إلى البابليون» والحروف المسمارية 
شديدة التعقيد» تعد حروفها قرابة ٠٠9(‏ حرفًا)» لكثير منها عدّة معانى. يُنظر: الحضارات 
القذيجة: لذا كواك: كرالك 1101 1 

(5) يُنظر: قصة الحضارة (۲۲۷). 

(5) يُنظر: جوانب من تاريخ وحضارة العرب في العصور القديمة» لأحمد أمين سليم .)٠٠١(‏ 


الآثار البابلية اب 
من بلاد المسلمين» واعتنق أهلها الإسلام”''» وما زالت وله الحمد حتى وقتنا 
الحالي. 

فعاش المسلمون قرونًا طويلة لا يعبئون بأمور الجاهلية - ومنها الآثار 
البابلية - ولا يعيرونها اهتمامّاء ولا يكترثون لها. 

ثم بدأت تتوافد إلى العراق بعثات التنقيب الألمانية» مساهمة في 
الحفريات الأثرية على أطلال بابل خلال السنوات (18949م-1917م)» فعثروا 
على «شظايا ذات ألوان زاهية» من الأحجار المصقولة التي كان يتشكل منها 
جدار المدينة» والتي من خلالها أعادوا بوابة «عشتار» التي تعد أحد آلهة بابل» 
واستمرت البعثات تنقّب وتستخرج ما تحت الرمال من الآثار والأوثان" . 

وكذلك تواقدت بعثات التشيب من قرسا وبريطائيا» والدانمارك» وغيرها 
من الدول”". وما زالت البعثات قائمة في العراق حتى الآن”*'؛ تسعى لإخراج 
وإحياء الآثار الوثنية الجاهلية؛ لتحقيق مطامعها في الشرق الإسلامي”” . 


>> المسألة الثالثة: الآثار اليابلية الموجودة حاليًا: 


ما زالت آثار قصور بابل» وهياكلها ومعابدها وشوارعها وزواياها 
القائمة» ماثلة للعيان» فمن أشهر آثارها الباقية حتى الآن: 


)١(‏ استمرت المعارك بين المسلمين والفرس من نهاية عهد أبو بكر الصديق ويه حتى عهد عمر بن 
الخطاب وه تقريبًا ما بين سنة 1١7(‏ - 5١ه).»‏ والسبب أن الفرس كانوا يخضعون للمسلمين 
ويدفعون الجزية» وما يلبثون مليّا إلا وينقضون العهود والمواثيق التي بينهم وبين المسلمين» 
حتى انتهى الأمر بمعركة القادسية» التي استمرت أربعة أيام وثلاتٌ ليال بنصر حاسم 
للمسلمين» أدّى إلى تقليص نفود الفرس بالشرق. يُنظر: تاريخ الأمم والملوك» لابن جرير 
الطبري» فتح الحيرة (۲/ ۳٠۷‏ وما بعدها). ومعركة النمارق ۳٦۲/۲(‏ وما بعدها)» ومعركة 
القادسية (۲/ 575 وما بعدها). 

(۲) ينظر: الذخائر الشرقية» لكوركيس عواد »)١9(‏ العراقية» بوابة عشتار (8 .)١9/-‏ 

(۳) يُنظر: رواد علم الآثار في العراق» لسالم الألوسي (9 »)١١-‏ المدخل إلى علم الآثار 
.)١55- 15(‏ وملامح علم الاثار 550 -68). 

(4) يُنظر: علم المتاحف والمعارض .)۷١(‏ 

(5) علم الآثار وبيان المنهج الإسلامي» لعمر بن محمد العمر )٠١١9(‏ بتصرف. 


۷۷ إحياء الآثسار 

١‏ - من المعابد: 
أ- معبد بابل الرئيس «ايساكيلا» للآلهة «مردوك» يقع جنوب «ايتيمينانكي»”'' . 
ب - معبد «إيماخ» للآلهة «ننماخ» يقع في الجنوب الشرقي للقصر الرئيس 

لبابل» وبالقرب من بوابة «عشتار»”"' 

ج - معبد «كولا» للآلهة «نينورتا»» يقع في جنوب الجنوب الشرقي لمعبد 

«ايساكيلا»”" . 

۲ - بوابة «عشتار»» المكسوة بالنقوش المزخرفة بالأحجار المصقولة الشبيهة 
بالسبراميك» .وكانكة اللقوش عبارة عن ضور تخل قراية (ه لأة) ا وو 
وهذه البوابة موجودة الآن ومشاهدة في متحف «برغامون» في ول 

۴= الصور الويهمشية المسدرتة عل الموافل""+ كنا هو ماحد علي 
حائط شارع الموكب وعلى حائط الملك «نبوخذ نصر». 

٤‏ - تمثال «أسد بابل» المعروض على إحدى ساحات البصرة» وغيره 
كثير من التماثيل المعروضة في المتاحف» كما هو ماثل للعيان في متاحف 
«بابل» في الحلة» و«المتحف العراقي» في بدا ومتحف «برلين» 
بألمانياء ومتحف «اللوفر» فى فرنساء و«المتحف البريطانى»» وغيرها من 
المتاحف التي نقلوا إليها تماثيل بابل وآثارها”" . 1 

ه - الكتابات المسمارية التي على أكثر الصخور والألواح والتي ترمز 


.)5١؟( ينظر: الذخائر الشرقية» لكوركيس عواد‎ )١( 

(0) ينظر: المرجع السابق. 

۳) ينظر: المرجع السابق (۲۳). 

(4) ينظر: المرجع السابق )۲١ - ٠٠(‏ العراقية» بوابة عشتار (8 .)١9/-‏ 


)2 تقلت البوابة بعد الحرب العالمية الثانية إلى برلين في ألمانيا على هيئة حطام يحوي الأحجار 
والنقوش» ثم بعد ذلك قام الألمان بترتيب القطع وإخراجها بالشكل المُشاهد الآن في متحف 
«برغامون». ينظر: المجلة العراقية» بوابة عشتار .)١١ - 1١(‏ 

(5) يُنظر: العراق قديمًا وحديئًاء لعبد الرزاق الحسنى .)۸١(‏ 

(۷) ينظر: علم المتاحف والمعارض OEY‏ 

(۸) يُنظر: المدخل إلى علم الآثار »)١17 - ٠١۸(‏ وملامح علم الآثار (55 -58). 


الآثار البايلية 

فقت ۷ هك 
إلى طلاسم وصيغ سحرية» وتكهنات وتنبؤات غيبية» وتنجيم وقوائم في الفأل 
السماوي منه والأرضى"' - كما ذكرت أنقًا -. 

وما يحكى عن حدائق بابل المعلقة» والمحاطة بخندق مائى» والتى يقال 
بأنها من عجائب الدنيا السبع» فلا أثر لها في الواقع» وإنما هي مجرد نسج 
من الخال رٹل يأنها مسر أشجار نيك على شرقات القضر كما اء فى 
وصفهاء ولبست معلقة فعلبًا : 


.)۲۲۷( يُنظر: قصة الحضارة‎ )١( 
.)51١( يُنظر: المدخل إلى علم الآثار‎ )( 


إحياء الآثار 


المطلب الرابع 


الآثار الجاهلية 
لدى كفار العرب قبل الإسلام 


المسألة الأولى: المقصود بالجاهلية. ومعتقدات أهلها. 
المسألة الثانية: من سعى في إحياء الآثار الجاهلية وتسبب في إخراجها. 
المسألة الثالثة: أمثلة على الآثار الجاهلية. 


>> المسألة الأولى: المقصود بالجاهلية» ومعتقدات أهلها: 

أ - المقصود بالجاهلية: 

هي الحال التي كان عليها الناس قبل بعثة النبي كلا . 

ولا شك أن الآثار الفرعونية» والبابلية» والفينيقية السابق ذكرها تعتبر 
من الآثار الجاهلية المخالفة للهدي الرباني» فكل ضلال وكفر وإلحاد حصل 
قبل بعثة النبي بي يدخل تحت مسمى الجاهلية'''. 

فالجاهلية نوعان: 

ع اا م20 

داعا دا مكات آر نان أو اض" 

وعليه يكون المراد بالجاهلية في هذا المطلب: هي حالة الجهل 


.)847/5( يُنظر: شرح مسائل الجاهلية» لصالح الفوزان (9)» موسوعة العقيدة والأديان والفرق‎ )١( 


(5) ينظو شرح مسائل الجاهلية» لصالح الفوزان .)٠١(‏ 
(۳) يُنظر: شرح مسائل الجاهلية» لصالح آل الشيخ »)٩(‏ موسوعة العقيدة والأديان (۲/ .)۸٤١‏ 
() يُنظر: اقتضاء الصراط المستقيم (١/۸١۲)ء‏ شرح مسائل الجاهلية» لصالح آل الشيخ (9). 


الآثار الجاهلية لدى كفار العرب قبل الاسلام ۹ ا 
والضلال» التي مرّ بها مشركو العرب في شبه الجزيرة» بعد ما غُيّر دين 

ب - وأما عن أبرز معتقدات أهل الجاهلية : 

اعتقادهم أن ما يدعون من دون الله تقربهم إلى الله وتشفع لهم » حيث 
إنهم كانوا يعبدون الله ويشركون معه ما ينجتون من الهياكل والتماثيل . 

وقد كان المشركون الأولون إذا اشتد عليهم الكرب دعوا الله مخلصين له 
الدين» كما قال تعالى: ا ركبا في لفك دوأ أله لصي له أل كلما 
نهم إلى الْبرِ إِذَا هم شر 469 [العنكبوت]. 

وأما مشركو زماننا فهم أغلظ شركا من الأولين؛ لأن الأولين يشركون في 
الرّخاء ويخلصون في الشدة» ومشركو زماننا شركهم دائم في الرّخاء والشدة . 

وكلهم مشركون» الأولون مشركون» والآخرون مشركونء لكن الأولين 
شركهم أخف. والمتأخرون شركهم أغلظ وأشد. 

الق اعت وكما ان الموحدين فاون قن الخد والابيانء 
بعضهم أقوى إيمانًا وتوحيدًا من بعض»› تكدلك المشركرن بعضهم أشد وأغلظ 
شركًا من بعض"". 
> المسألة الثانية: من سعى في إحياء الآثار الجاهلية وتسبب 

في إخراجها: 

العرب في شبه الجزيرة كانوا على قسمين”" : 

١‏ - قسم اتبع آهل الكتاب : اليهود والنصارى. 

؟ - قسم كان على الحنيفية: دين إبراهيم وإسماعيل لاا . 


.)١54/5( يُنظر: القواعد الأربع» لمحمد بن عبد الوهاب‎ )١ 

(0) يُنظر: أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأربع (7"5). 

(۳) يُنظر: شرح القواعد الأربع» لصالح الفوزان (55 - »)١‏ شرح القواعد الأربع» لعبد العزيز 
الراجحي (إلكتروني) . 

() ينظر: شرح مسائل الجاهلية» لصالح الفوزان .)٠١(‏ 

(5) ينظر: البداية والنهاية (۷/ .)٠۷١١‏ 


إحياء الآثار 
س ۸۹ 


واستمروا على ذلك حتى ظهر الشقي عمرو بن لحي الخزاعي» الذي 
كان ملكا على الحجازء وسيدًا مُطاعًا لا يُعصىء يُطعم الطعام» ويحمل 
المغرم» ويُظهر التنسك» والعبادة والصلاح""' . 

روي أنه مرض وذهب إلى الشام؛ للعلاج» وشاهد أهلها يعبدون 
الأصنام» فاستحسن ذلك» وعاد ومعه أصنام من الشام. 

فجاءه الشيطان فأغواه ودلّه على أماكن أصنام قوم نوح #4 «ود وسواع 
ويغوث ويعوق ونسر» والتي طمسها الطوفان ودفنها"" . ثم أخذ يبحث وينقّب عنهاء 
فنبشها وأخرجهاء ووزعها على قبائل العرب وأمر بعبادتها ؛ وقبلوا منه ذلك . 

فاتخذت قبيلة هذيل بن مدركة بأرض ينبع «سواعا)» 

واتخذت قبيلة كلب بدومة الجندل ا 

واتخذت قبيلة مذحج وأهل جرش ايغوث)» 

واتخذت قبيلة همدان بالقرب من صنعاء «يعوق», 

واتخذت قبيلة حمير «نسراكا. 

فكان هو الساعي في إحياء آثار الأصنام الخمسة التي كان يعبدها قوم 
نوح 4ء وإخراجها للناس» وإعادة الشرك في جزيرة العرب”” . 

وأيضًا جعل هبل الذي أتى به من الشام في جوف الكعبة”", 


.)۱۹۳/۱( يُنظر: أخبار مكة» للأزرقي‎ )١( 

(۲) قيل: إنها بعد الطوفان أهبط الله الأصنام من أرض إلى أرض» حتى قذفها إلى أرض جدة» 
فلما نضب الماء بقيت على الشطء فساقت الرياح عليها التراب» حتى وارتها. ينظر: مختصر 
سيرة الرسول يِه لمحمد بن عبد الوهاب (61). 

(۳) يُنظر: البداية والنهاية» لابن كثير (7/ .)١95‏ 

(5) ودًا: هدمه خالد بن الوليد ليه وجعله جذاذًاء بأمر من رسول الله بل . يُنظر: مختصر سيرة 
الرسول ىء لمحمد بن عبد الوهاب .)0١(‏ 

(5) يُنظر: الأصنام» لأبي المنذر الكلبي (9 - .)١١‏ 

(7) صنم من عقيق أحمر على صورة إنسان» مكسور اليد اليمنى» أدركته قريش كذلك» فجعلوا له 
يدا من ذهب . يُنظر: الأصنام» لأبي المنذر الكلبي (58). 
ولما فتح رسول الله ية مكة رأى حول البيت (7”70) صنمّاء معهم هبل» فجعل يطعن في 
وجوهها فتتساقط» ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحُرّقت. مختصر سيرة الرسول كَل 
لمحمد بن عبد الوهاب (65). 

(۷) يُنظر: أخبار مكة» للأزرقي »)١197/1(‏ مختصر سيرة الرسول بيه لمحمد بن عبد الوهاب .)١5(‏ 


الآثارالجاهليةلدى كفارالعرب قبل الاسلام 


- 4١ 
صت فا عن ساخ الي الحم ين المدينة وة‎ 

واللات" بالطائف» والعرى"؟ يوادي تخلة بين مكة والطائف» 

فعمّ الشرك أرجاء البلاد» وكثرت الأصنام والأوثان في كل بقعة من 


CEN: 
ا‎ 


000 


CT) 


(۳) 


(6) 
2) 


000 


(۷) 


فكان من تلك الأصنام ذو الخلصة” بتبالة» بين مكة واليمن" . 


وروي أنه أمر الناس بعبادة وثنيَ: إساف ونائلة" والتمسح بهماء بعد 


قام بهدمها علي بن أبي طالب طف بعدما بعثه الرسول يي عام الفتح. يُنظر: مختصر سيرة 
الرسول 4 لمحمد بن عبد الوهاب )٥۲(‏ 

اللات عبارة عن صخرة مربعة» كان أحد اليهود يلت عندها السويق. يُنظر: الأصنام» لأبي 
المنذر الكلبي .)١١(‏ 

قام بهدمها وحرقها بالنار المغيرة بن شعبة ويه بعدما بعثه النبي كَكة. ينظر: مختصر سيرة 
الرسول ليده لمحمد بن عبد الوهاب (075). 

يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كأَنَهُ: ”لما افتتح رسول الله بي مكة بعث 
خالد بن الوليد كه فقال: «ائت بطن نخلة فإنك ستجد ثلاث سمرات فاعضد الأولى». 
فأتاها فعضدها. فلما جاء إليه قال: «هل رأيت شيئًا؟» قال: «لا» قال: «فاعضد الثانية», 
فعضدها. 

ثم أتى النبي يي قال: «هل رأيت شيئًا؟» قال: «لا» قال: «فاعضد الثالثة». 

فأتاها فإذا هو بحبشية نافشة شعرها واضعة يديها على عاتقيهاء تضرب بأنيابهاء وخلفها 
سادنها ثم ضربها ففلق رأسها فإذا حممة» ثم عضد الشجرة وقتل السادن. 

ثم أتى النبي 5 فأخبره فقال: «تلك العزى» ولا عزى بعدها للعرب»“. مختصر سيرة 
الرسول عي .)٥۳(‏ 

ينظر : مختصر سيرة الرسول بء لمحمد بن عبد الوهاب .)١7(‏ 

مروة بيضاء منقوش عليها كهيئة التاج. يُنظر: الأصنام» لأبي المنذر الكلبي (74). 

وقيل: بأنها بيت بداخله صنم يدعى الخلصة» وتسمى كذلك ب«الكعبة اليمانية». يُنظر: لسان 
العرب (1/۷). 

يُنظر: الأصنام» لأبي المنذر الكلبي (58 - .)٤‏ 

قام بهدمها جرير بن عبد الله البجلي تي بعدما قال له رسول الله مَلْةِ: «ألا تريحني من ذي 
الخلصة». يُنظر: إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب حرق 
الدور والنخيل (٤/۲٦/ح٠۲٠)‏ 

إساف ونائلة: رجل وامرأة من جرهم فجرا في الكعبة» فمُسخا حجرين» وعلقا في بيت الله؛ 
ليتعظ الناس بهماء فلما طال مكثهما وعُبدت الأصنام» عُبدا معهاء وكانوا ينحرون ويذبحون 
عندهما. يُنظر: أخبار مكة» للأزرقي »)۱۹۳/١(‏ سيرة ابن إسحاق (4-55”). 


إحياء الآثار 
جد ۲A۲‏ ُ 


أن نقلهما إلى الكعبة ونصبهما""' . 

فكان الشقي عمرو بن لحي هو أول من أحيا آثار الأصنام والأوثان ى 
جزيرة العرب» وأخرجها من تحت 0 وغيّر دين الحنيفية» وسيب 
السا م الوضيلة م وم Ch E TT‏ 
راه النبي لاز بح ET‏ في ا 

فكانت حالة لة العالم آنذاله في ضلال وظلام حالك. 

حتى أرسل الله ل خاتم المرسلين نبيّنا محمد بية؛ ليقضي على مظاهر 
الوثنية والجاهلية» فكسر الأصنام والأوثان» وطهر الله له به بي الجزيرة 
العربية بأسرها من رجس الأوثان» وعادت غالب العرب - بفضل الله - إلى 
التوحيد. 


>> المسألة الثالثة: أمثلة على الآثار الجاهلية: 


من الآثار الجاهلية الكعبة اليمانية التي ا الكريم كله بظهورها 
آخر الزمان وافتتان الناس بهاء فقال عي : دلا د َقُومُ الَاعَةُ حَنََى تَضَطَّرِبَ 


.)519/١( الروض الأنفء للسهيلي‎ »)١١١/١1( ينظر: أخبار مكة» للأزرقي‎ )١( 

(؟) سيب السائبة: أي: نوع من بهيمة الأنعام إذا بلغت شيئًا اصطلحوا عليه» سيبوها فلا تركب 
ولا يحمل عليها ولا تؤكل» وبعضهم ينذر شيئًا من ماله يجعله سائبة. يُنظر: تيسير الكريم 
الرحمن (515). 

(۳) وصل الوصيلة: "الناقة البكرء تبكر في أول نتاج الإبل» 0 بعد بأنثى» وكانوا يسيبونها 
لطواغيتهم» إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر". تفسير القرآن العظيم» لابن كثير 
1 . 

(4) بحر البحيرة: "ناقة يشقون أذنهاء ثم يحرمون ركوبها". تيسير الكريم الرحمن (557). 

(5) حمى الحامية: "جمل يحمى ظهره عن الركوب والحملء إذا وصل إلى حالة معروفة بينهم". 
تيسير الكريم الرحمن (557). 

(5) ينظر: الأصنام» لأبي المنذر الكلبي (۸). 

(۷) قصبه: أمعاءه. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (537/5). 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب قصة خزاعة (185/5/ح١707),‏ ومسلم 
في صحيحه» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء )۸ دش ارح1 .(A9‏ 


الآثارالجاهليةلدى كفارالعرب قبل الاسلام YAY‏ 


َلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْس حَوْلَ ذِي الْخَلَصََاء وَكَانَتْ صَنَمًا تَعْبْدُهَا دَوْسنٌ في الْجَاهِلِيَ 
اله وذو الخلصة9 : وثن كان يسمى ب«الكعبة الماد 
وقد وقع ما أخبر به النبي بء وعظم افتتان أهل تبالة ومن حولهم من 
القبائل بذي الخلصة» وأعادوا سيرتها الأولى التي كانوا عليها في الجاهلية. 
حتى ظهرت دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كه فدعا 
إلى التوحيد» وقضى على الشرك ووسائله» وجدد ما اندرس من معالم الدين. 
حيث أرسل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود ك4 حملة لهدم ذي 
الخلصة» فأتلفوهاء وهدموا بعض بنائهاء وبقي بعضه قائمًا. 


وزال الافتتان بها فترة من الزمن» ثم عاد الجهال إلى ما كانوا عليه من 
الافشان بياء حتى عيد الملك عبد العزيز بن غيد الرحمن آل سعود ك 
حيث أمر جماعة من المسلمين» فهدموا ما بقي من بنائهاء ورموا بأنقاضها في 
الوادي» فعُفي بعد ذلك رسمهاء وانقطع أثرهاء وله الحمد والمنة . 

فالجاهلية المطلقة قد زالت ولله الحمد من بعد بعثة نبيّنا محمد يي ولا 
أثر - فيما أعلم - للأوثان والأصنام الجاهلية» ووجه إيرادها في هذا المطلب 


/58/9( أخرجه البخاري فى صحيحهء كتاب الفتن» باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان‎ )١( 
دام ان صحيحه» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى تعبد‎ (۷۱۱٦ح‎ 
(ZAN) دوس ذا الخلصة‎ 

(۲) وقد تباينت الروايات» وتعددت الآراء حول تعيين صنم ذي الخلصة من حيث مكانه والقبائل 
التي كانت تعظمه» لمعرفة الروايات التي جاءت في تعريف ذي الخلصة يُراجع: أخبار مكة» 
للأزرقي (١/5؟١١)»‏ الأصنام» لأبي المنذر الكلبي (75 - »)۳١‏ سيرة ابن هشام (85/1)» 
سبل الهدى والرشاد»ء لمحمد الصالحي الشامي .)۲٤٤/7(‏ معجم البلدان» لياقوت الحموي 
(0]/ ۳۸۳)» صفة جزيرة العرب» للهمدانى .)١77(‏ الأغانى» للأصبهانى »)١١١/۹(‏ لسان 
المرب لابن منظون (/ا(25 قاج العروس 4 الاريك 041199 )» فح البارى» لابن شجر 
»)١١۳/١(‏ وللاستزادة في تحقيق المسألة يُراجع: كتاب الأحاديث الواردة في تحذير النبي كَل 
أمته من الشرك» لفهد المقرن .)٠١ - ٥١۲(‏ 

(۳) ينظر: لسان العرب .)۲١/۷(‏ 

(4) يُنظر: إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» لحمود التويجري 
(Ye‏ 


۸4 كح 
من باب الاحتراز والحذر والتحذير منهاء فإذا عرفها المسلمون؛ أصبح لديهم 
منعة وحصانة؛ لتجنبهاء وأما إذا جهلوها يُخشى عليهم من العودة إلى الشرك 
والافتتان به" . 

كما قال بعض السلف: ”يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة» 
إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية“”"' . 

وأيضًا كما قيل: 
عَرفكه الث له للش لعن له من لميعرف التروق الخير لمي 

ومن جهة أخرى إذا عُرفت الجاهلية» عُرف في المقابل فضل 
الإسلام“» وكما قيل: 
الضٌَّدٌ مُظهرٌ خُسنَهُالضَّدٌَ وبِضِدها تتبيْنُالأشيا4"» 

ولكن قد يظن بعضن الغاس أن الشركة قد زاك وانة ل رجعة له سنب 
انتشار العلوم واستنارة العقول بهاء وأن جناب التوحيد محمي ولا تضره 
وساتل الشيرك! 

وهذا ظن باطل» إذ إن الواقع يخالفه» والشرك على اختلاف أنواعه 
ومظاهره لا يزال ضاربًا أطنابه في أكثر بقاع الأرض» ولا سيما في بلاد 
الغرب عقر دار الكفرء ومن أبرز ما يظهر للعيان انتشار التماثيل بينهمء 
وإن مما يُوْسَفُ له أن هذه الظاهرة قد أخذت تنتشر رويدًا في بعض البلاد 


(۱) ينظر: شرح مسائل الجاهلية» لصالح الفوزان .)١١ - ٠١(‏ 

(0) ينظر: منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (۳۹۸/۲). 

(۳) ديوان أبي فراس الحمداني (707) بتصرف يسير. 

() ينظر: شرح مسائل الجاهلية» لصالح الفوزان .)١5(‏ 

(5) يكثر تداول هذين البيتين مع أنهما ملفقين» وهما عبارة عن شطرين كل شطر لشاعر مختلف . 
فقوله: «فالضد يظهر حسته الضد» هذا بيت للمنبجى من قصيدته «اليتيمة». 
أما قوله: «وبضدها تتبين الأشياء» فهذا بيت للمتنبي في قصيدة يُثني بها ويمدح أحد المتنسكة 
الذين مالوا إلى التصوف - نسأل الله السلامة والعافية -. يُنظر: الوساطة بين المتنبى 
وخصومه» للجرجاني (۲۷۸). المنصف للسارق والمسروق منه» لدب وكيع (8ه) شرح 
ديوان المتنبي» للعكبري .)۲۲/١(‏ وقد نبه وألمح لهذا الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه 
مسائل الجاهلية . 


الآثار الجاهلية لدى كفار العرب قبل الاسلام ۲۸ 
6 جح 


الأسلاسةا. 


ومما أخبر به رسولنا الكريم - عليه أفضل الصلاة والتسليم - من آثار 
١‏ - قال رسول الله کل : لا 7ة تَقُومُ السَاعَةٌ ك حَنَى تَضُطَرِب أَلَيَاتُ نِسَاءِ 
دوس حول الل - المذكور آنقًا حا 


وه 


=١‏ قال رسرل اله عله: دلا يلحت الليل والتهار حَنَى تنبة اللاث 
وَالْعْرّى. فَقُلْتُ: يا رَسُولَّ ای إِنْ كُنْتُ لان حِيِنَ أَنْرَلَ الله: هر ألرت 
رَس سول بِالْهْدَئ ورين الي لظهره ڪل الي ڪي وو ڪره الْمَتْرِونَ 


©4 7العوبة]» أنَّ دَلِكَ تَامًا. قَالَ: إِنَّهُ سَيَكُونٌ مِنْ ذلك ما شاء الث ثُمَّ 


5 - 
2< م 


طبه ئو کل من في كَل مال حب حٍَْ من ٳيتان» يی 
مَنْ لا خَيْرَ فِیهء فَيَرْجِعُونَ إلى دين آبَائِهِم)" " 
۳ - قال رسول الله عل : .. وکن ف الثاعة ی تلح تباكل من 


متي بِالْمُشْرِكينَ» وَحَتَى تَعْبدَ قََائْلُ م مِنْ امي الأَوْنَانَ... و 


ا د تو الا يى لا يقال فى 
م 


2 7 اله رب کا طا 
لبحب 


0 


0 
الأَرْض : الله الله» 


١65( وكذلك تحذير الساجد‎ .)۲٤٠١ - 75/5( يُنظر: موسوعة العلامة الألبانى فى العقيدة‎ )١( 
ذف لا‎ 

(5) سبق تخريجه راجع - فضلًا - (۲۸۳). 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة 
(Vz A0)‏ 

() أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب الفتن والملاحم» إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع 
عنها إلى يوم القيامة (۹/6٤٤/ح٤۸٤۸)»‏ والنسائي في الكبرى» كتاب عشرة النساءء 
فضل نفقة المرأة وكسوتها (۸/٠۲۷/ح4۱۳۸).‏ وأبو داود في سننه» كتاب الفتن 
والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلها (1801/5/ح5707): وصححه الألباني في مشكاة 
المصابيح .)١588/7(‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الإيمان» باب ذهاب الإيمان آخر الزمان (۹۱/۱/ح۸٤۱).‏ 


۸۷ ا لجار 

وهناك آثار نبوية حديثية مروية كثيرة تدل دلالة قاطعة على أن الشرك 
واقع في هذه الأمة» ولعل ما أوردته هنا يكفي لإثبات عودة الشرك آخر الزمان 
- كما سيأتي تفصيل ذلك-0©, 

قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز كُذَنْهُ: ”أن هذه الأمة ستبتلى بما 
ابتليت به الجاهلية من عبادة القبور والأحجارء والتبرك بها وهذا حصلء 
وقاله ل إخبارًا بأنه سيقع» فحذر منه. 

وأن الواجب هو الثبات على عبادة الله وحده كما فعل الأنبياء طبر“ . 

فإذا كان الأمر كذلك فيجب على المسلمين أن يبتعدوا عن كل الوسائل 
والأسيات. الى قد ردق بهم إلى الشركة : 


E E E 


)١(‏ للوصول إلى هذه المسألة والرد على شبهة ادعاء الأمن من الشرك» وادّعاء عدم عودته» انتقل 
- فضلا - .)٤٤۷(‏ 

(۲) شرح كتاب التوحيد .)4١5/١(‏ 

(۳) يُنظر: موسوعة العلامة الألباني في العقيدة (775/5 - »)٠٤١‏ وكذلك تحذير الساجد ٠١١(‏ 
ORs‏ 


حكم إحياء الآثار الوثنية والجاهلية 
۷ س 


المطلب الخامس 


حكم إحياء الآثار الوثنية والجاهلية 


من خلال موقف السلف تجاه الآثار الوثنية والجاهلية» يمكننا تفصيل 
حكم إحيائها من خلال مسألتين: 

١‏ - إحياء المسلم للآثار الوثنية والجاهلية بقصد الزيارة؛ للاطلاع» 
TTT‏ 

۲ إحياء عين الآثار» بالتنقيب عنهاء وإخخراجها وتهيتتهاء وتسهيل 
الوصول إليها. 


>> المسألة الأولى: حكم إحياء المسلم للآثار الوثنية والجاهلية 
بقصد الزيارة؛ ثلا طلاع والنزهة والسياحة: 

يحرم قصد المواضع التي تحتوي على الأصنام والتماثيل» وجاء النهي 
عن دخولها؛ استنادًا على الأدلة منها: 

١‏ - أن النبي بي لما قدِم إلى الكعبة» بعد أن نصره الله علا بفتح 
مكةء أبى أن يدخل البيت وفيها آلهتهم فأمر بها فأخرجت» فأخرجوا صورة 
إبراهيم وإسماعيل ب4 في أيديهما الأزلام ‏ كما يدّعون ‏ فقال كل 
«قَائَلَهُمْ الل أمَا وال كن عَلِمُوا أَنَهّمًا ل يَسْتَفْسِمَا بها قط . فدخل البيت» 
فكبّر في نواحيه ولم يصل فيه'"'. 

وأيضًا لم يدخل بي البيت الذي فيه صورء وتوعّد أصحاب الصور 


و وو 


بأنهم سيعذبون يوم القيامة» وقال كك (إِنَّ البَْتَ الَذِي فيه الصّوَّرٌ لا تذخله 


.)15١١ح‎ /١6٠١/؟( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحج» باب من كبر في نواحي الكعبة‎ )١( 


إحياء الآثار 


كت ۲۸۸ 
a‏ 
الملايئكة») © . 


فامتناع النبي َيه من دخول المكان حتى تزال ما به من صور وتماثيل» 
دليل على أنها من المنكرات التي لا يجوز قصدهاء ولا الرضى بها؛ لعدم 
إقرار النبي ية على وجودها؛ بل أمر بإزالتها . 


وهذا دليل على عدم جواز قصد الأماكن التي بها تماثيل وأصنام حتى لو 
للفرجة» خصوصًا وإن أغلب المتاحف تعرض التماثيل التي كانوا يعتبرونها في 
الجاهلية آلهة تعبدء أو ملكا يُعظم! 


۲ - قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وليه : <إنا لا ندخل كنائسكم 
من أجل الال التي بها الضصور4"..تامهام أمير المؤييع ععسودين 
الخطاب ونه عن الدخول للكنائس؛ لوجود التماثيل دليل على عدم إباحة 
الدحول إلى الأماكن التي بها تماثيل وأصتام. 


۳ - إقرار الأئمة الفقهاء على حرمة النظر إلى المحرم؛ لوجهين: 


/١79/1( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب اللباس» باب من لم يدخل بيئًا فيه صورة‎ )١( 
ومسلم في صحيحه. كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيا فيه كلب‎ »2095١ح‎ 
(Vz ولا صورة‎ 

(0) يُنظر: شرح العمدة» لابن تيمية (2»)505 فتح الباري» لابن حجر (518/75). 

(۳) علقه البخاري في صحيحه مجزومًا به» كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة (١/954/ح4784).‏ 

(4) الذين صرحوا بتحريم الفرجة على المحرم: 
١‏ - الحنفية: ينظر: حاشية ابن عابدين (7604/5). 
۲ - المالكية: يُنظر: مواهب الجليل» للحطاب الرّعيني (5/5)» الشرح الكبيرء للدردير 
.(TA/۲)‏ 
۳ - الشافعية: الفتاوى الحديثية» لابن حجر الهيتمي (۸۷). إعانة الطالبين» للبكري (۳/ 
۲ 
بينما نص الحنابلة على أنه إذا دعي مسلم لموضع فيه منكرء ولا يقدر على تغييره» فإنه يحرم 
عليه الحضور؛ وعللوا ذلك بتحريم مشاهدة المنكر. يُنظر: المبدع في شرح المقنع» لأبي 
إسحاق (578/5). 
وفي الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح (019/5) قال: "يحرم النظر إلى الحرير» 
وأواني الذهب والفضة إن دعت إلى حب التزين بها والمفاخرة". 


احياء الآثارالوثئية والجاهلية 
حكم !حي رالوثنية والجاهلي هم 
أ - أن ما حرم فعله واتخاذه» حرم النظر إليه» والفرجة عليه؛ لأنه 
يتعارض بُغض المنكر مع الاستمتاع بالنظر والفرجة عليه» والإعجاب به . 
كبا أن ال علا شن عو الغا على فاا الا بها 
ل ماو عقر العف قد عات لر الها ولرل نيا ك 
بد من دفع عوض مالي» ولا شك أن المبالغ المدفوعة هي إحدى مقومات 
حفظ تلك الآثار الوثنية» ورعايتها والاهتمام بهاء والإعانة على بقائها 
9 
ودوامها 5 


ب - أن رؤية المنكر كسماعه» فكما يحرم سماع المنكر فكذلك 


(4) 
رويته . 


يتبين مما السابق حرمة النظر إلى محرم فكيف بمن يقصده ويذهب إليه. 

٤‏ - قصد المسلم للأماكن التي تحوي آثار وثنية من تماثيل وأصنام» قد 
يؤثر على عقيدته» ويغترٌ ويتعلق بها.ء ويحصل في قلبه إعظام لها ولصانعيهاء 
فسدًا للذريعة المفضية إلى الحرام» يبتعد عن هذه الأماكن» ولا يقصدها 
بالزيارة , 

فحكم إحياء الآثار الوثنية والجاهلية» بالزيارة سياحة ونزهةٌ محرمٌ شرعًاء 
وحكمها واحد - كما سبق بيانه = سواء كانتت آثار الأصنام والأوثان في 
مكانها الذى وجدت به» أو كانت داخلة فى المتاحف أو المعابد أو أى مكان 


تعرض فيه . 


)١(‏ يُنظر: الوسيط فى المذهب» لأبى حامد الغزالى (717/5)» الفتاوى الفقهية الكبرى» 
لابن حجر الهيتمي (0777/1: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
ل ا" 

(؟) قال الحلبي: ”وكل ما حَرْمَء حَرْمَ التفرّج عليه؛ لأنه إعانة على المعصية*. حاشية الشرواني 
على تحفة المحتاج في شرح المنهاج .)۲١٠/٠١(‏ 

(۳) إعانة الطالبين» للبكري (7/ »)5١7‏ ويُنظر: أحكام الآثار في الفقه الإسلامي (488/5). 

(6) ينظر: المغنى» لابن قدامة (۷/ 586). 

(48. بطر أحكام الآفار. في الففة اساد 441/90 


ا إحياء الآثار 
> المسألة الثانية: حكم إحياء عين الآثار الوثنية الجاهلية؛ 
بالتنقيب عنهاء وتهيئتهاء وتسهيل الوصول إليها: 

لا يجوز الاحتفاظ بالآثار الوثنية والجاهلية من: الأصنامء والأوثان أو 
بأجزائها أو التنقيب عنها"" للأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي بي التي 
جاء فيها الأمر بتكسير الأصنام» وطمس الصورهء وإزالتهاء والنهي عن التعلق 
بآثار الجاهلية وأمورهاء منها: 

١‏ - الحديث - السابق ذكره - بعد أن نصر الله خلا نبيّه ية بفتح مكة» 
وعند قدومه ب إلى الكعبة» أبى أن يدخل البيت؛ لأن فيها الأصنام» وأمر 
بإخراجهاء وتکسیرها" . 

١‏ - نهي النبي بيه من التعلّق بالأمور الجاهلية» ومن أمور الجاهلية 
إحياء آثارهاء كما قال 6ل ١أَبْمَضْ‏ الاس إِلَى الله ََانَةُ: مُلْحِدٌ في الْحَرّم 
ومع في الاسام نه الكاعلية» ولت دم امْرِيٍ ترك انقرف و 

ومن أمور الجاهلية المنتشرة في بلاد المسلمين» إحياء الآثار التاريخية» 
وإبرازهاء والفخر بهاء مما يؤدي إلى المبالغة فى الاحتفاء بهاء وتعظيمهاء 
وذلك من أكبر ذرائع الشرك ووسائله“ . ْ 

" - أوصى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وله أحد التابعين» فالا : 
ألا أبْعَتْكَ عَلَى ما بَعَتَتِي عَلَيْهِ رَسُولُ الله ل أَنْ لا تَدَعَ يمنالا إلا طَمَسْتَهُ4 . 

٤‏ - احترازه بل من التشبّه بأهل الجاهلية في أفعالهم ٠‏ ونهيه بل أن 
يصرف أي نوع من أنواع العبادة في الأماكن الجاهلية التي كان يتعبّد عندها؛ 


.)١١( ينظر: حكم إحياء الآثار والعناية بأمور الجاهلية وشخصياته» لصالح الفوزان‎ )١( 

(؟) يُنظر: إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحج» باب من كبر في نواحي الكعبة (؟/ 
NTI‏ 

(۳) سبق تخريجه راجع - فضلًا - (510). 

(6) يُنظر: موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب» لمجموعة من الأكاديميين والباحثين 
AE‏ 

(6) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر 4459/51/67 

(5) ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)555١/5(‏ 


حكم إحياء الآثار الوثنية والجاهلية ۲۹۱ 


جل ذلك خر النبي 4 على سؤال الرجل التق تدر أن رايد 
ببوانة : «هَل كَانَ فيها وتن مِنْ أَوْنَانِ الجَاهلِية يُعْيَدُ؟). 


قالوا: لاء قال: اهل كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أعيَاوِم؟». قالوا: لا 

قال: اأوْفَ بِتَذْرِكَء فاه لا وَقَاءَ لِتَذْرِ في مَعْصِبَةٍ الى رلا فِيمًا ل يبلك 
ابن دم هذا أمر منه ية بمخالفتهم بقوله. 

ه - أما بفعله ييه فقد روي عنه ييه أنه لما كان في الحج وأتى بطن 
محسّر”” أسرع وحرّك راحلته””'» وقد علّل بعض العلماء إسراع النبي بيه في 
عبور وادي محسر؛ بأن أهل الجاهلية كانوا يقفون على هذا الوادي» ويذكرون 
أمجاد آبائي ° 

5 - تحذير النبي بي ونهيه عن التشبه باليهود والنصارى» كما جاء في 
0 ابي واقد الليئي ڪه يقول: TT‏ 


َال 055 دات ا 


ا 


فلا : يَا رَسُولَ ا اجعَلْ لَنَا دات أَنْوَاطِ كما لَّهُمْ دات أنْوّاط! 

قَقَالَ E‏ لثم كَمَا قَالَ هل الْكِتَابٍ لِمُوسَى 42 : أجل لا إِلَهَا 
كا ل لھڈ 14 م ال رَسُولُ الله يله إِنَكُمْ سرون سنن مَنْ کان ب۲ . 

وأيضا يدل الحديت على "أن الأغتباز في الأحكام بالمعاني لا 
بالأسماء» ولهذا جعل النبي ئي طلبتهم كطلبة بني إسرائيل» ولم يلتفت إلى 


البلاد والمواضع» للبكري .)۲۸۳/١(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود فى سننه» كتاب الأيمان والنذور» باب ما يؤمر به من وفاء النذر (777/59/ 
ح۳۳۱۳)» صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ومشكاة المصابيح (74/5١١1/ح/074717).‏ 
(۳) وادي محسر: وادي معترض بين منى ومزدلفة. ينظر: رحلة ابن جبير .)٠١١(‏ 
)£( ل ا CRE‏ 
(5) يقول الشيخ العلامة محمد العثيمين دن :”ولعل هذا أقرب التعاليل“. يُنظر: الشرح الممتع 
انير" 
(7) سبق تخريجه راجع - فضلا - .)1١8(‏ 


ل ۹۲ ار 
كونهم سموها ذات أنواط. فالمشرك مشرك وإن سمى شركه ما سماه» کمن 
يسمي دعاء الأموات والذبح والنذر لهم ونحو ذلك تعظيمًا ومحبة» فإن ذلك 
فو ا كبوث اعا سما وس على ا 

ونقيس على ذلك إحياء الآثار الوثنية والجاهلية» حتى وإن سموها بإحياء 
نان الحضارات» وبتاريخ مجد الأمم فسيبقى أصلها الجاهلي الوثني . 

فالعبرة بالمعاني والحقائق» كما هو معلوم عند كل عاقل: أن حقائق 
الأشياء لا تتغير بتغير أسمائهاء فالشرك إنما حرم لقبحه في نفسه» وكونه 
متضمئًا مسبة الرب ئ4 وتنقصه» وتشبيهه بالمخلوقين؛ فلا تزول هذه المفاسد 
ا 

وللتفصيل في إطلاق الحكم فإن الآثار الوثنية والحاهلية» لها حالات› 
ی : 

١‏ - ثابتة كالمعابد وغيرها من أماكن التعبّد في الجاهلية فقد جاء الأمر 
بطمسها وإتلاف معالمها حفاظا على العقيدة من الموروث الجاهلي الذي يجر 
إلى الشرك. ش 

كما قال ابن القيم كَنْهُ: ”لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد 
القدرة على هدمهاء وإبطالها يومًا واحدا؛ فإنها شعائر الكفر والشرك» وهي 
أعظم المنكرات» فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة ألبته»... لا يجوز إبقاء 
شيء منها على وجه الأرض» مع القدرة على إزالته» وكثير منها بمنزلة اللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى» أو أعظم شركًا عندها وبهاء والله المستعان”؟ . 

؟ - متحركة ومنقولة: كالأوثان والأصنام والنصب» فقد جاء الأمر 
بإتلافهاء وتكسيرها وإزالة معالمها"” . 


.)١450( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» لعبد الرحمن بن حسن‎ )١( 

(۲) يُنظر: الدرر السنية فى الأجوبة النجدية» عبد الله أبابطين .)0/١(‏ 

() يُنظر: حكم إحياء الآثار والعناية بأمور الجاهلية وشخصياته» لصالح الفوزان .)١١(‏ 

(6) زاد المعاد فى هدي خير العباد .)٤٤۳/۳(‏ 

(5) ينظر: صحيح البخاري» كتاب الحج» باب من كبر في نواحي الكعبة (۲/ ١١٠/ح١١١١).‏ 


حكم إحياء الآثارا لوثنية والجاهلية وف ب 

ولا يجوز إحياؤها ومشابهة أهلهاء والاحتفاظ بها أو بأجزائها أو 
التنقيب عنها أو جلبها من بلاد الكفار. 

كما فعل عمرو بن لحي لما جلب الأصتام من بلاد الشام إلى أرض 
الحجاز وغيّر دين إبراهيم له وأمر بعبادتها من دون الله. 

۳ مساكن ومرابع ليست من أعلام دين المشركين فإنها تتركء ولا 
یعتنی بها ولا ترمم حتى تندرس وتذهب كسائر الخربات. 

وقد عقب الشيخ العلامة صالح الفوزان - حفظه الله - على من يقول: 

”أن الآثار التي تقصد للسياحة والنزهة؛ بقصد الاستثمارء ليست داخلة 
في الآثار الى تقصي إلى الشرك: 

قائلًا: إن إحيائها للزائرين والسائحين وسيلة لتعظيمهاء والتبرك بها من 
قبل الخرافيين. 

فقد نشطوا لما فتح هذا الباب» وفرحوا بالفكرة» واتخذوها حجة لهم في 
احا الآثاى ال ك والمماينات البدعية: يج سا هذا الات م أي 

فالآثار الوثنية المستخرجة من تحت الرمال ماثلة للعيان تهيئتها وعرضها 
بشكل يوحي بالاهتمام» والاحترام» سواء كانت في المتاحف أو القصور أو 
حتى في الطرقات. 

ولو وقع التعاون في إحيائهاء فسيؤول ذلك إلى عبادتها ولو على المدى 
البعيد؛ لأن إحياءها تمهيدًا لتعظيمهاء ومن ثم عبادتها - شئنا أم أبينا - إذ إن 
كل جيل أجهل من الذي قبله» فقد يأتي جيل جاهل ويزين لهم الشيطان عبادة 
تلك الآثار كما فعل بقوم نوح ک9 

وكما اغترٌ مشركو العرب بإساف ونائلة الذين نصبوهم في بداية الأمر؛ 
للعظة والعبرة» ومع كونهما معذبين وممسوخين إلى حجرين» إلا أن الأمر آل 
إلى عبادتهم ! 


.)۲١( حكم إحياء الآثار‎ )١( 
.)۷/۲( (؟) يُنظر: البيان لأخطاء الكتاب» لصالح الفوزان‎ 


إحياء الآثار 
ل ۲۹4 3 


والحاصل الآن وللأسف أن بعضًا من المسلمين يضاهون الغرب الكفار 
لمباهتهم وانتمائهم لأصول وثنية وشركية» كما انتمت اليونان إلى اللاتينية 
وقد نهانا رسولنا الكريم - عليه أفضل الصلاة والسلي دصو الك في 
قوله حي : الْتَنْبِعُنَ سنن سن من قبا م شرا شر وَذِرَاعَا براع حَنَّى لَوْ سلوا 


2 


جَحْرَ ضب AP RE‏ ا تشون E E‏ لكام" قال کل : 


000 


۶ و 


الشنت ولان a‏ الله کی ال E‏ ان 00 بن 
فُلَانِء فمن لك لّا 1 لَكَ؟ فَقَالَ رسو الله عد : «انتيَت رَجْلَانِ عَلَى عَهَدٍ 


E NN:‏ و روو 3 2 ت ه56 م 
مُوسَى ج قال أَحَدْهُمَا : آنا فان بْنُ فلَان - حَنَّى عَدَ يِسْعَةَ - فَمَنْ أَنْتَ لا 


ع 


آم ک؟ قَالَ : آنا لان بْنُ فُلَانٍ ابْنْ الإسلا ملام . . قال : كَأَوْحَى الله إِلَى مُوسَى 2لا : 


ِنَّ هَذَيْنِ المنتبين. ما أَنْتَ أَيّهَا المي > أو المتكيبَ إلى تة في الثار 


ع0 


ا ا نت يَا هَذَا الْمُْتَيِتُ إلى نين 8 الْجَنَّدَ فََنْتَ تَالِنُهُمَا فى 


ونظيرهم في الواقع كثير» - كما تقدّم سابقا - كمباهاة بعض آهل مصر 
بالفراعنة» واعتزاز بعض أهل العراق بالبابلية أو الآشورية أو الكلدانية» 
وبعض أهل الشام يفخرون بالفينيقية» وبعض أهل اليمن يعتزون بالسبئية 


/54( أخرجه البخاري فى صحيحهء كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل‎ )١( 
/۸) الورك ا ري ومسلم في صحيحه. كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى‎ 
. 16 ح‎ ۷ 

050 حاير وحمو ار لسري ساو لعن سويد اي 
المختارة؛ مسند أبي بن كعب الأنصاري اه“ بار اب لل ا عاف 
أبي بن كعب 5 نه (۳/ ۳۹ / ح1۲1( وعبد بن حميد في المنتخب من مسنده» حديث 
آي بخ کجت اه (۱/ ۹۲/ ح۱۷۹). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (”/ /٠٠٠١‏ 


إحياء الآثا ثنية والجاهلية 
حكم إحياء الآثار الوثنية والجاهلية 40 - 
والحميرية» ونحو ذلك مخ الأضول الوثنية القديمة التي يفخرون ويفاخرون بها 
ويعتزون بها كاعتزاز الكفار ومباهاتهم ب بأوثانهم وشركهمء متناسين اعتزازهم 
الحقيقي بالإسلام الذي انتشلهم من أوحال الوثنية. 
وكبنا حدر آيضا قتصبلهه من بات خيراء الآثار العريية فاق ر 
دسائس هذه المنظمات الكفرية دعوتها إلى إحياء الآثار القديمة والفنون الشعبية 
المندثرة؛ حتى يشغلوا المسلمين عن العمل المثمر بإحياء الحضارات القديمة 
والعودة إلى الوراء وتجاهل حضارة الإسلام» وإلا فما فائلة المسلمين من 
البحث عن أطلال الديار البائدة» والرسوم البالية الدارسة! 
وها فاقدة المسلمية مق لجاع عادات وتقاليد أو آلعاب قد قي ويادت! 


في وقت هم في أمس الحاجة إلى العمل الجاد المثمرء وقد أحاط بهم 
أعداؤهم من كل جانب» واحتلوا كثيرًا من بلادهم» وبعض مقدساتهم! 

إنهم في مثل هذه الظروف بحاجة إلى العودة إلى دينهم» وإحياء سُنَّة 
نبيهم» والاقتداء بسلفهم الصالح» حتى يعود لهم عزهم وسلطانهم» وحتى 
يستطيعوا الوقوف على أقدامهم لرد أعدائهم» وأن يعتزوا برصيدهم العلمي من 
الكتاب والسئة والفقه» ويستمدوا من ذلك خطة سيرهم في الحياة» ويقرؤوا 
تاريخ أسلافهم؛ لآخذ القدوة الصالحة من سيرهم» أما أن ينشغلوا بالبحث 
عن آثار الديارة وإحياء الفتون الشعبية بالأغاني والأسمارء وإقامة مشاهد 
تحاكي العادات القديمة» فكل ذلك مما لا جدوى فيه» وإنما هو استهلاك 
للوقت والمال في غير طائل؛ بل ربما يعود بهم إلى الوثنية» والعوائد 
اا 

فالحاصل أن الانتماء والاعتزاز بغير الإسلام من أمور الجاهلية؛ والدليل 
على ذلك لما نهى النبي يله من سمعه يقول: يا للأنصار ومن يقول: يا 
للمهاجرين . 


(1) ينظر: الخطب المنبرية» لصالح الفوزان (58/7 -59). 


إحياء الآثار 
أ ۲۹٣‏ 


5 لا عن ر ور احا الام لا ع ص ت وو 
قال يا : «مَا بال دَعْوَى الْجَاهِلِيّةِ؟)... ثم قال: ١دَعُوهَا‏ فَإنَهَا مةه . 


فالاعتزاز بالوثنيات السابق ذكرها أو حتى بالقبيلة أو بالقومية أو بالعروبة 
أو بالإنسانية كلها تعتبر اعتزاز وانتماء بأمور الجاهلية . 


فالجاهلية وأهلها مذمومون بل كل ما نسب إلى الجاهلية فهو مذموم: 
كحمية الجاهلية» وظن الجاهلية» وتبرج الجاهلية» وعزاء الجاهلية» ودعوى 
الجاهلية» وحكم الجاهلية. 


فلا يجوز للمسلمين أن يتركوا الاعتزاز بالإسلام» ويفخروا بالجاهلية 
وأهلهاء ولا يليق بهم ذلك؛ لأن هذا إحياء للجاهلية التي أذهبها الله بالإسلام 
وأبدل المسلمين بخير منها"”. 

وأختم هذا المطلب بمقولة الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب فإنه: <نحن أمة أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العز بغيره 
أذلنا الله 4“ . 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «إسواءً 
عه أسَتَغترَتَ لَهُمْ آم لم سََعْمِرَ هم (١/١١٠/ح٠٠44)»‏ ومسلم في صحيحه» كتاب 
البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا (۱۹/۸/ح٤۸١٠).‏ 

)١(‏ لمعرفة المزيد حول الانتماء للشعارات الجاهلية يُنظر: نقد القومية العربية» للعلامة 
عبد العزيز بن باز ان4 رسالة قصيرة مكونة من (54) صفحةء أورد الشيخ يه فيها أوجه 
بطلان الدعوة إلى القومية العربية والانتماء لهاء والرد على شبهات من اغتر بها. 

() يُنظر: حكم إحياء الآثار» لصالح الفوزان .)٤٠١ /١(‏ 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب الإيمان» قصة خروج عمر إلى الشام 
وقوله: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام /١(‏ ١٦/ح۸٠۲)‏ بنحوه» وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» 
كتاب البعوث والسراياء في توجه عمر إلى الشام (۳۲۰/۱۸/ 2274079 وأيضًا في كتاب 
الزهد» كلام عمر بن الخطاب وين (178/19/ 0270080 وأبو نعيم في الحلية .)٤۷/١(‏ 
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المبحث الخامس 
آثار القبور والمشاهد 


المطلب الأول: المراد بالقبور والمشاهد. 
المطلب الثاني: حكم إحياء آثار القبور والمشاهد. 


إحياء الآثار 


المطلب الأول 
المراد بالقبور والمشاهد 


كل : . e a,‏ 
© القبور: جمع قبر. وموضعه: مقبرة : 


والمراة بالق سو مدق الميك .فى الارن من الى أو الل" 

ومن الأسماء التي تطلق على القبر: 

الضريح» الرمس» الكدى» اللحدء الجدث”", الأصواء”' . 

المشاهد: جمع مَشْهّدء والمشهد: البناء على قبور الأنبياء والآولياء 
والضا لحب 0 

وقیل : هو الضريح› ومکان استشهاد الخ 

والشاهد: هو كل ما يوضع من علامة» وشارة على أثر؛ لأجل أن 
عا ي کې ل 
يعرف ویتحد دل : 

والشاهدة: هما العمودان المستقيمان من الحجر أو الخشب يتصيان 
شارة للقبن على شكل مسغطيل»: أغلى زواياه نصف مربع أو نصف دائرة» 


.)58/6( ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(6) يُنظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (5/ 5)» التعريفات الفقهية» للبركتى 
(۱۷۰). ۰ ۰ 
اللحد: أن يُحمّر في قاع القبر حُفرة في جانبه إلى جهة القبلة» والشق: أن يحفر للميت في وسط 
القبرء واللحد أفضلٌ؛ لأن الله ل اختاره لنبيّه بلا وإن تعذر اللحد فلا بأس بالشَّقّ. يُنظر: 
المخصص» لابن سيده (۷۸/۲)» مجمع بحار الأنوار» لجمال الدين الصديقي .)47١/5(‏ 

(۳) يُنظر: المخصصء لابن سيده (۷۸/۲). 

(4:) ينظر: معارج القبول» للحكمي (؟97”0/5 - .)٩۳۲‏ 

(5) يُنظر: تلخيص كتاب الاستغاثة» لابن تيمية (؟/717)» حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم 
.)۷V۸1/۱(‏ 

() ينظر: الآثار والمشاهد» لنائل الصرايرة .)٠۸(‏ 

(۷) ينظر: تكملة المعاجم العربية» لرينهارت بيتر (077827/5). 


١‏ اد اة المشا 
لمراد بالقبور وا هد ووم 


يوضع أحدهما عمودًا عه راس الميت والآخر عد رجل""؟. 

والغراكه بالمشاهد فى هذا الميضفة كل ها امنب على لبون المعظميع » سرا 
كانت بناية أو قبة أو 7 مزيئًا بالذهب والفضة والرخام والسعور و قها . 

ومن الاطلاقات والمسميات التي لها صلة بمعنى المشاهد: 

١‏ - الأضرحة: مفرده ضريح» وهو قبر بلا لحدء سمي ضريحًا؛ لأنه 
فق فى الأرضن دا 

۲ - المقامات: مفرده مقام» وهو المكان الذي قام فيه الأنبياء 
والصالحين» أو أقامواء أو عبدوا الله سبحانه» لكنهم لم يتخذوه مسجدًا . 

وقد عرّف قانون أوقاف أحد البلدان العربية المراد بالمقام بأنه: المكان 
الذي دفن فيه أو أقامء أو مرّ منه أحد الأنبياءء أو الصحابة» أو التابعون» 
أو السلف الصالح» وبني عليه ما يدل على ذلك . 

N NEN اوه وهو ما"‎ 4 o 
. وتعظيمًا لذكراهه”"‎ 

> - الزوايا: مفرده زاوية» وهو ركن من أركان المسجد يعقد فيها دعاة 
الطرق الصوفية حلقات الذكر» وقد يضاف إلى تلك الزاوية ضريح مؤسسها 
التي تسمى باسمه غالبّاء أو من له قرابة به» أو له علاقة بالطريقة الصوفية» 
ويطلق عليها الزاوية ذات الولي. 


(1) ينظر: المرجع السابق. 

(5) يُنظر: تلخيص كتاب الاستغاثة» لابن تيمية (۲/ 1۷۳)» تقديس الأشخاصء لمحمد لوح (۲/ 917). 

(۳) ينظر: تهذيب اللغة» للهروي (5/ .)١77‏ 

(5) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)۲۷١۱/۲(‏ 

(5) جاء ذكر المقام في قانون الأوقاف الأردني رقم: (۳۲)ء عام (١١0٠5م)»‏ والمنشور بالجريدة 
الرسمية العدد: (4595) تاريخ: ١۲۰۰۱/۷/۱م»‏ ص(۲۸۳۸) نقلا من الآثار والمشاهدء 
لنائل الصرايرة .)١9(‏ 

(5) بنظر: تكملة المعاجم العربية (6/ 07817 . 

(۷) وللزوايا معاني وأنواع وأشكال مختلفة. يُنظر: تاريخ الإسلام السياسي والديني» لحسن 
إبراهيم ERE)‏ 


إحياء الآثنار 


المطلب الثاني 
حكم إحياء القبور والمشاهد 


وبسط هذا المطلب فى المسائل التالية : 

امد ءاقرو بالحاء لما ر را 

۲ - إحياء القبور والمشاهد باتخاذها معلمًا أثريّاء ومزارًا سيا 
۳ - إحياء القبور والمشاهد بالزيارة. 


2 
#2 
3 
4. 


> المسألة الأولى: إحياء القبورء بالبناء عليهاء وتجصيصهاء 
وتسريجها: 

اتفق أئمة الإسلام على تحريم البناء على القبور» والنهي عن اتخاذها 
مساجد"''؛ استنادًا على النصوص الشرعية الصريحة الدالة على المنع والنهي 
عن البناء على القبور وتجصيصها . 

والأدلة الواردة في تحريم البناء على القبور وتجصيصهاء وتسريجهاء على 
قسمين : 

القسم الأول: أدلة جاء النهي فيها بتحريم البناء على القبور وتجصيصهاء 
وتسريجها. 


/١( المدونة الكبرى» للإمام مالك‎ »)۱۹١ /۲( يُنظر: الآثار» لمحمد بن الحسن الحنفي‎ )١( 
2)71١7/5( المجموع شرح المهذب» للنووي‎ »)۳٠١/١( الأمء للإمام الشافعي‎ .)۳ 
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل» لابن قدامة المقدسي (۳۸۲/۲)» مجموع فتاوى شيخ‎ 
المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع‎ 42588 »٤٤۸/۲۷( الإسلام ابن تيمية‎ 
»)۷۸ - زاد المعاد في هدي خير العباد (۳/ 22447 تطهير الاعتقاد» للصنعاني (5/ا‎ .)007( 
شفاء الصدورء لمرعي الكرمي‎ »)١١15-1١5( شرح الصدور بتحريم رفع القبور» للشوكاني‎ 
غاية الأماني» للألوسي‎ »)۳١( منهاج التأسيس والتقديس» لعبد اللطيف آل الشيخ‎ »)٤٠( 
أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة (41)» فتاوى كبار‎ .) ۲0 
.)5٠ -۳١( علماء الأزهر حول الأضرحة والقبور والموالد والنذور‎ 


حكم إحياء القبوز والمشاهد a‏ 
القسم الثاني : أدلة جاء الأمر فيها بوجوب هدم ما بني على القبور. 
وتسويتها بالأرض. 


القسم الأول: من الأدلة التي جاء النهي فيها بتحريم البناء على 
القبور ا ا 

١‏ - حدیث جابر ينه قال: «نَهَى رَسُولُ الله ي أَنْ يُجَصَّصٌ المَبْرُ وَأَنْ 
عل غل أذ ی کی 

يؤخذ من هذا الحديث عدة أحكام, منها : 

- نهيٰ النبي ييه عن البناء على القبور وتجصيصهاء والأصل في النهي 
التحريم» الذي يؤثم فاعله . 

ب - عموم التحريم من جانبين: 

الجانب الأول: جميع المقبورين سواءً كانت قبور الأنبياء أو الأولياء أو 
الصالحين؛ لأنها ذريعة إلى إل ال 

الجانب الثاني : جميع ما يُبنى على القبور كبناء : المساجد» والقباب» والزواياء 
والمقامات» والشواهدء ويشمل كل شيء يرتفع فوق القبر وينصب عليه . 

0 انَهَى رَسُولُ الله كل أن يُْنَى عَلَى الَْبْرِ أو يراد 
عَلَيْه. . . ي عن الزيادة من غير ثرابه» وأن لا يزيد ارتفاعه على وجه 
ا ET‏ حتى يعرف فيصان ولا يهان» ولا مخالفة بين النهي 
عن البناء على القبور والأمر بتسويتهاء إذ المراد تسوية ما رفع عليه من البناء الزائد 
عن الحد المشروع”"'» - كما سيأتي لاحمًا التفصيل في بيان تسوية القبور - 


/7( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجنائز» باب النهي عَنْ تجصيص القبر والبناء عليه‎ )١( 
ارح 1ة).‎ 

() يُنظر: أحكام الآثار في الفقه الإسلامي .)۳۲۳/١(‏ 

(۳) ينظر: أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة (۸۷). 

(4:) ينظر: بدع القبور» لصالح العصيمي .)١58(‏ 

(5) أخرجه النسائي في المجتبى» كتاب الجنائز» باب الزيادة على القبر /411//١(‏ ح50757/١).‏ 

(5) يُنظر: الأمء للشافعي .)۳۲۲/١(‏ 

(۷) يُنظر: المجموع شرح المهذب /٥(‏ ۲۹۰ - 225917 تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» = 


نْبا 


إحياء الآثار 
YY‏ ءِ 


۳ - قال رسول الله كَكِِ: «...ألا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلْكمْ كانوا يَتَخِذُونَ قُبُورَ 
نهم وَصَالِحِيهِمِ مَسَاجِدَ ألا قلا تَتَخِذُوا القَبُورَ مَسَاجِدَ إِني َنْهَاكُمْ عَنْ 


دزی“ 


دورو 
5 


شر أ 


02 


02 
06 
للدم 
إلى 


42 
(A) 


وار عن اضيا الى SS‏ «أوليك إا مَا مات 


اڭ 


مِنْهُمُ الرَجُل الصَالِحُ بوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدَاء ثم صَوَّرُوا فِيه يِل الصْورَةء اوليك 

ر الْخَلْقِ عِنْدَ ايه" "فهؤلاء جمعوا بين فتنتين: القبورء واتار 0©. 
الحديثان يدلان على تحريم الصلاة مستقبلًا القبر» وعلى السجود عليه 
المساجد على القبورء وأنه كبيرة من الكبائر» ومن فعل ذلك فهو من 
الخلق عند الله يوم القيامة“ . 

والمعنى المراد من اتخاذ القبور مساجد ثلاثة معان: 

1« الفلؤة على القيوو» شعن السجة علي 

ب - قصد الصلاة إلى القبور» واستقبالها بالصلاة والدعاء' . 

ج - بناء المساجد عليها'””'» وقصد الصلاة إليها وعليها'” . 


للألباني »)١١19(‏ منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة» لمحمد بن عبد الوهاب العقيل 
5590 - 059 . 

أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عَنْ بناء المساجد 
على القبور واتخاذ الصور فيها (۲/ ۷٦/ح۳۲٥).‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب بناء المسجد على القبر (؟/40/ 
٤۳ء‏ وعم في ميحيعه» كاب المبناجه راضم 'الصلاة» باب الدبي عن بغاء 
لمساجد على القبور واتخاذ الصور فيها )11/1 .(oTAz/‏ 

إغاثة اللهفان» لابن القيم .)۳۳۳/١(‏ 

ينظر : سبل السلام» للصنعاني .)٠١١/١(‏ 

قال الهيتمي في الزواجر :)757/١(‏ ”واتخاذ القبر مسجدًا معناه: الصلاة عليه أو إليه“. 
يُنظر: المرجع السابق» وفيض القديرء للمناوي (2557/5» مرقاة المفاتيح» لعلي القاري 
). 

ترجم البخاري للحديث في كتاب الجنائز: باب بناء المسجد على القبر (۲/ ۹۰/ح١١٤١١).‏ 
ينظر : الزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الهيتمي .)515/١(‏ 


حكم إحياء القبور والمشاهد TT‏ 
فبئاء المساجد على القبور أو اتخاذ القبور مساجد بلا بناءء كلا الأمرين 
محرمٌ شرعَاء ومن كبائر الذنوب» آثم فاعلها بالمستفيض من السئّة. 

ا «احديث ابن عباس وغائشة ون فالا لما درل برسول الك عله 
الموت» طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفها عن وجههء 
فقال ئ وهو كذلك: «لَعْنَةُ الله عَلَى الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى؛ انَخَذُوا قُبُورَ أَلْبيَائِهمْ 
TT‏ ا 


قالت ت چا : فلولا داك ار ره ع أ حُْشِيَ ان يذ E‏ 


فهذا تحذير من النبي ج لأمته لئلا يفعلوا كفعل اليهود والنصارى» وأن هذا 
الفعل موجب للعنة الله عليهم» وكذلك على من فعل مثلهم من هذه الأمة“ . 

ه - جاء اللعن على من اتخذ السرج على القبور» استنادًا على حديث : 
«لَعَنَ رَسُولٌ الله اة رَائِرَاتٍ الْقَبُورِه وَالْمْتَحْذِينَ عَلَيّْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسّرُجَ)”” . 

وإيقاد السرج على المقابر موجب للعنة الله ل لأسباب :"2 

أ - أن في إسراج القبور تعظيمًا لهاء وتعظيمها ذريعة قوية إلى الغلو 
والافتان بها . 

= أنه کیره من كبائر ا” بدليل لعن النبي ية لهذا الفعل. 
e ê‏ بالمجوس 
د - أن فيه إضاعة للمال من غير فائدة" ؛ بل حصول مضرة . 


.)١١١ /١( ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلاة» باب حدثنا أبو اليمان /١(‏ 905//ح478). 

(۳) أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور 
19 لوسك ئن سيك كاب الاجا رر العاف باب الى عل يناد 
المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها (۲/ /٦۷‏ ح۲۹٥).‏ 

(0) ينظر: أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة (۸۷). 

(5) سيأتي تخريجه انتقل - فضلًا - (0010). 

0( ا أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية» لعبد الله السحيباني .)٥٠١ - ٥١١(‏ 

(۷) ينظر: الزواجر عن اقتراف الكبائرء للهيتمي .)۲۷۳/١(‏ 

() ينظر: المرجع السابق» المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل» لابن قدامة المقدسي (۲/ .)۳۸١‏ 


u‏ إحياء الآثار 
القسم الثاني : من الأدلة التي جاء الأمر فيها بوجوب هدم ما بُني 
على القبر وتسويته بالأرض : 

١‏ - أوصى أمير المؤمنين علي يه أحد التابعين» قائلًا: «ألا أَبْعَتْكَ 
عَلَى ما بَعَتَتِي عَلَيْهِ رَسُولُ الله يلل أذ لا تَدَعَ تمالا إلا طْمَسْتَهٌ ولا قَبْرَا مُشْرفًا 
إا > والبداء على القبور ودخل فى ,عمو إشراف القبر» الذي آمر 
النبي بيه بتسويته» وعدم إقراره يدل على تحريمه . 

۲ - جاء في الصحيح : yT‏ كنا مع فضالة بن 
عبيد كاده بأرض الروم برودس» فتوفي صاخ لاء فام فضالة بن عبد يشر 
فسوي» ثم قال ست شولك اله لام شا 

۳ - هدم الرسول بي لمسجد الضرارء دليل على هدم ما هو أعظم 
فسادًا منه؛ كالمساجد المبنية على القبور والقباب؛ لأنها أسست على معصية 
رسول الله ية ومخالفة لأمره بيا وحكم الإسلام فيها أن تهدم وتسوى 


بالأرض» وهي أولى بالهدم من بناء الغاصب قطنا“ . 


که افر أمين الان ان ا 


عمرو ابنة عثمان» فقال: ما هذا القبر؟ فقالوا: قبر أم عمروء فأمر به فسوي 


“ بعسوية القبور فسويت إلا قبر آم 
4 


.)۲۹۰( - سبق تخريجه راجع - فضلًا‎ )١( 

(0) ينظر: أحكام الآثار في الفقه الإسلامي .)۳۲۳/١(‏ 

90 اخرجه صلم فی مجح کاب البسائز» باب لأسن وة افر 0 0ع 4: 

0) ينظر: إغاثة اللهفان» لابن القيم .)۳۸١/١(‏ 

)0( عثمان وليه من الخلفاء رادي وقد آمر النبي عد باتباع سه كما جاءفي: الحديث 
الصحيح قال كَلة: «فَعَلَيْكُمْ بستټي وَسنَّة الْحُلَمَاءِ الْمَهْدِيّينَ الرّاشدينَ» تَمَسَّكُوا بها وَعَضُوا 
عَلَيْهَا بِالنَوَاجِذِه. أخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة» باب في لزوم السنة (9/4؟؟/ 
ح۷٠1٤).‏ والترمذي في جامعه أبواب العلم عن رسول الله يي باب ما جاء في الأخذ 
بالسنة واجتناب البدع (5 / 408 - ۹٠٤/ح٦۷٦۲)»‏ صححه الألباني في مشكاة المصابيح 
«(oR 0‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الجنائز» في تسوية القبر (۷/ /85٠‏ ح۹۱۷١۱)»‏ 
وعبد الرزاق ف مصنفه» كتاب الجنائز» باب الجدث والبنيان )0| «TEA‏ صحح 
الألبانى سنده. يُنظر: تحذير الساجد .)١١8(‏ 


حكم إحياء القبور والمشاهد وام ا 
© - إنكار ابن عمر ويا لما رأى فسطاطًا على قبر عبد الرحمن بن أبي 
بكر وا فقال: انزعه يا غلام فإنما يظله عمله4. 

5 - جاء في الصحيح عن أحد التابعين لما مات» ضربت امرأته على 
قبره قبة لمدة (سنة) ثم رفعت» فسمعوا صائحًا يقول: ألا هل وجدوا ما 
فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يتسوا فانقلبوا" . 

فتلك الآثار المروية صريحة جلية» واضحة وضوح الشمس في رائعة 
النهار في تحريم البناء على القبورء واتخاذها مساجد. 

وفى دواوين السّْئة أخاديث كثيرة فى معني ما أوودت سايقاء ولعل ما 
اقتصرت عليه يكفي في بيان الحكم» ومقنع لمن أراد الحق» ورزقه الله البصيرة . 

ومن المهم الإشارة إلى بعض فوائد الآثار المروية السابقة» وأوجه 
تحريمهاء بما يلي : 

١‏ - أن البناء على القبور من فعل اليهود والنصارى» وأن فعلهم موجب 
للعنة عليهم» وعلى من فعل مثلهم من هذه الأمة“ . 

والمتأمل لذلك يجد أن البناء على القبور فيه شبه بأهل الكتاب» وتعظيم 
الموتى فيه شبه بعبدة الأصنام” . 

۲ - أن البناء على القبور وسيلة للغلو في المقبور» وذريعة للوقوع في 
البدع والشركيات» كما هو مُشاهد وواقع عند بعض المشاهد والمقابر” . 

۳ - أن القباب التي أحدثت في أول الأمر كان المقصود منها نفع الميت» 
لا الانتفاع منه» وكانت تبنى مؤقتة» للا مستديمة» بخالاف ما حصل بعد ذلك» 


.)1751١ح‎ /98 /۲( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب الجريد على القبر‎ )١( 

(؟) علقه البخاري في صحيحه مجزومًا به» كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد على 
القبور (8/8/5/ح1770). 

() كالشمس في رائعة النهار: أمر شديد الوضوح»› ومُعظمه ظاهرء ومن الأخطاء الشائعة المشتهرة 
قول: كالشمس في رابعة النهار. يُنظر: المعجم الوسيط »)۳۸۲/١(‏ معجم الأغلاط اللغوية 
المعاصرة» لمحمد العدناني »)۲٤۷(‏ معجم اللغة العربية المعاصرة» لأحمد مختار .)45١/5(‏ 

(0) يُنظر: أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة (۸۷). 

(5) ينظر: الكوكب الدري على جامع الترمذي» للكاندهلوي .)۳١١/١(‏ 

(5) يُنظر: أحكام الآثار في الفقه الإسلامي /١(‏ 2771 758). 


ل إحياء الآثار 
من البناء المستديم» من المساجد والقباب والزوايا والمقامات» واعتقاد الانتفاع 
من الميث والترسل به» والاستغاثة» وطلب ها لا يطلب إلا من الله غ02 
- كما ورد عن تقبيح الهاتفين لفعل المرأة المذكور آنمًا - عن أحد التابعين لما 
مات» ضربت امرأته'"' على قبره قبة لمدة (سنة) ثم رفعت» فسمعوا صائحًا 
يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الأخر: بل يسوا فانقلبوا”" . 

قال الحافظ ابن حجر كه : ”جاءت الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح 
ما صنعواء وكأنهما من الملائكةء أو من مؤمني الجن“ » كما نه كل إلى 
اساسا ذكر هذا الكثر: لاه لال اقرع I‏ أنه دلبل ا 

8ت أن البناء على القبون بدعة متكرة» من البدع التي حجنت في عر 
عهد الصحابة وء مع إنكار الصحابة على من فعل ذلك من العامة" . 

كما أنكر ابن عمر ويا لما رأى فسطاطًا على قبر عبد الرحمن بن أبي 
بكر وا فقال: «انزعه يا غلام فإنما يظله عمله4'" . 

ه - وجوب هدم كل قبر مشرف» وکل مشهد مرفوع» وکل آثر مقدّس؛ 
يفضي إلى التعظيم وال ® 

5 - لما كان منشأ عبادة الأصنام من فتنة القبور» نهى النبي بي أمته عن 
الافتتان بها؛ حماية لجناب التوحيد“» وحسم مادة الشرك» وسدًا للذرائع 
المفضية إليه» فإن التهاون في هذه الوسائل يفضي إلى الشرك الأكبرء 
والخروج من الملة '. 


.)80( يُنظر: أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة‎ )١( 

)0 اسمها: فاطمةٌ بنتُ الحسينٍ بن علي» وهي زوجة ابن عمها الحسن بن | ن بن علي وڳ . 
(۳) سبق تخريجه آنقًا فى الصفحة السابقة. 

22 فتح الباري» لابن حجر (7”9/ .)5١١‏ 

(5) ينظر: أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة (۸۸). 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائزء باب الجريد على القبر (۲/ 48/ ح751١).‏ 

0) يُنظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» لمحمد لوح (؟59/5). 

(9) ينظر: زيارة القبور الشرعية والشركية» للبركوي (9 - .)٠١‏ 

.)١١۷( يُنظر: المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع‎ )٠١( 


حكم إحياء القبور والمشاهد 31007 

۷- لا يظنّ الظان أن النهي عن اتخاذ القبور مساجدء وإيقاد السرج 
عليهاء أن هذا تنقّص لأصحابها؛ بل هذا من إكرامهم واحترامهم» وسلوك 
المنهج القويم تجاههه'"'. 

حيث إن القضد. من الزيارة د كما سياتي بيانه - السلام على العيت» 
والدعاء له» والاعتبار والاتعاظ بالموت وتذكر الآخرة. 

۸ - أن الاهتمام بالقبور كما جاء في الشرع بعدم الجلوس والمشي عليهاء 
وعدم رمي النفايات» وليس بإحيائها بالبدع» كالبناء عليها واتخاذها مساجد. 


>> المسألة الثانية: إحياء القبور والمشاهد باتخاذها معلمًا 
أثريًاء ومزارًا سياحيًا: 

حكم هذه المسألة مترتب على حكم المسألة السابقة» إذ إن في إحياء 
القبور والمشاهد باتخاذها معلمًا أثريّاء ومزارًا سياحيًا يستلزم البناء عليه" 
وتسريجها هذا في أقل الأحوال» وقد بيّنت في المسألة السابقة بالأدلة ما يدل 
على تحريم البناء على القبور وتسريجها وغيرها من الوسائل الشركية التي تفعل 
عند القبور» فاتخاذ القبور معلمًا أثريًا فيه محذوران: 

الأول: البناء على القبر وقد تقدم بيانه . 

الثاني : إحياؤه بمخالفات شرعية كما سيأتي بيانه . 

حيث إن إحياء القبور والمشاهد باتخاذها معلمًا أثريًاء ومزارًا سياحيًا 
مناقض لمقاصد الشريعة من جانبين : 

١‏ - أت فيه نوعًا من المباهاة والسمعة والفخرء والمقاير ليست موضعًا 
لذلك؟ لأن زيئة الدنيا قد اوتفعت بالموث» والقبور من متازل الآخرةء ولا 
ل لادا ا 


.)١7( ينظر: زيارة القبور الشرعية والشركية» للبركوي‎ )١( 
.)758/١( (؟) ينظر: أحكام الآثار في الفقه الإسلامي‎ 


(۳) يُنظر: مواهب الجليل» للحطاب الرّعيني (؟/5477): منح الجليل شرح مختصر خليل» 
لمحمد عليش (١//ا١01).‏ 


ل إحياء الآثار 

؟ - أن فيه مخالفة للصفة الشرعية الخاصة بزيارة قبور المسلمين؛ لأن 
زيارة المقبرة بغير قصد الاتعاظ داخل في النهي» وهو أمر محدث» غير 
مطلوب شرعًا . 

ومن أوجه تحريم اتخاذ القبور من المعالم الأثربة» والمزارات 
الا 

١‏ - أن الشريعة جاءت بمنع تعظيم القبور» وسد الذرائع المفضية لكل 
ما يحصل به تعظيمهاء والبناء عليها وتجصيصها وإبرازهاء وإيقاد السرج». لا 
ريب أن كل ذلك مفض إلى تعظيمها . 

١‏ مناقشن لمقاضد الشريعة في زيارة القبور من جاثيين + - كما ذكرث 


۴ - لن يسلم القبر لكونه مزارًا أثريًا من البناء عليه وتزيينه» ورفعه 
وإبرازه» وتسريجه» والكتابة عليه» وهذا يناقض الصفة الشرعية للقبر. 

> - أنه وسيلة للغلو في المقبور» وذريعة للوقوع في البدع والشركيات» 
كما هو مشاهد وماثل للعيان عند كثير من القبور والمشاهد. 

ه - أنه ينف إلى اتخاذها عيدّاء بالاجتماع إليهاء أو تكرار الزيارة 
ی 

5 - أنه تشبه بالمشركين من أهل الجاهلية» وبالكفار من أهل 
الكنات240 , 

/ا - أنه يفضي إلى الإسراف وإضاعة المال؛ بلا مبرر لهء ولا 
ا 


.)٠١( ينظر: شفاء الصدور فى زيارة المشاهد والقبور» لمرعى الكرمى‎ )١( 

)۳( تمت الامتتقادة فى تقل أوجة التحريم من أحكام الآثار في الفقه الإسلامي (1/ 77 - ري 

(۳) يُنظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۲۷۲ - .)۲۷١‏ المشاهدات المعصومية عند قبر خير 
البرية» لمحمد المعصومي الحنفي .)١١ - ١١(‏ 

(5) ينظر: الزواجر عن اقتراف الكبائرء للهيتمي .)۲۷۳/١(‏ 

(5) ينظر: المرجع السابق. 


حكم إحياء القبور والمشاهد eT‏ 

وبهذا يتبين حرمة اتخاذ القبر معلمًا أثريّاء وأبرز أوجه التحريم في ذلك : 
مخالفة القبر للصفة الشرعية» ومخالفة الزيارة لمقاصد الشريعة. 

وأما بالنسبة لزيارة الرجال للقبورء فى حال انتفاء الصفة الشرعية 
ارز العا علا وحصول الات آي ل امه الى الشرك بالل 
فتمنع الزيارة شرعًا لا لتحريم أصل الزيارة؛ وإنما الحرمة عارضة لما صحب 
القبر من مظاهر شركية وتصرفات بدعية» ويستثنى من ذلك من يزورها؛ 
مُنكرًا ولديه القدرة الشرعية على تغيير المنكر أو إزالته - كما سياتي آنفا بيانه 
>> المسألة الثالثة: حكم إحياء القبور والمشاهد بالزيارة: 

يختلف حكم زيارة القبور والمشاهد باختلاف هيئة المكان الذي لا يخرج 
عن حالين: 

أ- القبور الشرعيةء التي لا بناء عليهاء ولا يزيد فيها ارتفاع القبر عن 
الأرض نحو شبرين. 

بد الوقاغك'البدفية» المت عليها السحد أو القبة أن الفسطاط"" أو 
اا ارقا ا" ٠‏ 


أ- حكم زيارة القبور الشرعية : 

ورد النهي عن زيارة القبور في أول الإسلام ثم أذن بالزيارة؛ وقد علل 
بعضن الغلماء ذلك يأنة من 'باب سد ذريعة الشرك؟+ لكون المسلمين حديثى 
E‏ ثم لما تمكن التوحيد في قلوبهم» أذن لهم بالزيارة مع التحلي 
بادابهاء والتقيّد بضوابطها حتى لا تتعلق القلوب بالقبور وأهلها؛ فيقع الغلو 


(1) الفسطاط: بيت من الشعر» وهو ضَرّب مِنَ ضروب الأبنية. يُنظر: لسان العرب (80/1/90): 
المصباح المنير» للفيومي .)٤۷۲/۲(‏ 
بيت . يُنظر: المصباح المنير» للفيومي .)١57/١(‏ 

() ينظر: أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية (۱۸7 - ۱۹۷)» بدع القبور (11/8 -185). 


إحياء الآثار 
۳1۰ 9 


والشرك بالله - تعالى -. 


فالنهي جاء أولا عن زيارة الرجال والنساء جميعًاء ثم جاءت الرخصة 


لهم في الزيارة رجالا ونساءء ثم استقر المنع للنساء وبقي الإذن للرجال؛ لأن 
التساغ لا يصبرل عند زيارة القبور وقد يجزعن بتذكرهن للميت» فكان من 


سا f ly‏ 5 ع انالك تھ ع اعنم 2 
حكمة الله أن منعهن من زيارة القبور لثلا يفتتنَ بالجزع أو يُفتتن بهن . 


( 


فزيارة القبور في حق النساء محرم مطلقًا على الراجح؛ لأن المنع في 


حقهن ثابت تحريمه بالأدلة" , 


الك 


00 


00 


06 


2 رر د م هو 
لما جاء عن النبى ية أنه قال: «لَعَنَ الله زَائَِرَاتِ لوكي وفى رواية: 


يُنظر: إغاثة اللهفان» لابن القيم »)771١/1١(‏ المجالس الأربعة من مجالس الأبرار» لأحمد 
الرومى (7857)» المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية» لمحمد المعصومى الحنفى »)٤(‏ 
الصارم الفكي في الره حلى النيكي» العهمد بن عبد الهادي الل 0١ - ۴١١‏ 
يُنظر: شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبورء لمرعي الكرمي »)۲١(‏ مجموع فتاوى 
ومقالات ابن باز [ط: الرئاسة العامة] .)١١١ - ١۱١۱١۱/۲۸(‏ 

لمعرفة المزيد من الأدلة وأقوال الأئمة والفقهاء في تحرير حكم المسألة بالتفصيل راجع 
- لطفًا -: كشف الستور في نهي النساء عن زيارة القبور» لحماد الأنصاري ١(‏ -59): بدع 
القبور» لصالح العصيمي (595 - 27١5‏ أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية» لعبد الله 
السحيباني (779 - 7585)» منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة (۲۷۷). 

أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدمًا أو مؤخرّاء ذكر لعن 
المصطفى ب المتخذات المساجد والسرج على القبور (۷/ ۲٥٤/ع۳۱۷۹)ء‏ وأيضًا (۷/ 407/ 
ح۳۱۸۰ - 227180 والحاكم في مستدركه» كتاب الجنائز» الأمر بخلع النعال في القبور /١(‏ 
4 ح۱۳۸۸)» والنسائي في المجتبى» كتاب الجنائزء باب التغليظ في اتخاذ السرج على 
القبور (1/١47/ح7047/١)4‏ والنسائي في الكبرى» كتاب الجنائزء التغليظ في اتخاذ السرج 
على القبور (479/17/ح١81١5)»‏ وأبو داود في سننه» كتاب الجنائزء باب في زيارة النساء 
القبور (717/7/ح407777. والترمذي في جامعه» أبواب الصلاة عن رسول الله يِه باب ما 
جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا (۲/۱٣۳/ح٠۳۲)»‏ وابن ماجه في سننه» أبواب 
الجنائزء باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور (5/5١51/ح915١)»‏ والبيهقي في 
سننه» الكبير» كتاب الجنائز» باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور /۷۸/٤(‏ ح١٠۷۳‏ - 
205©؛ وأحمد في مسنده» مسند بني هاشم ين مسند عبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب ويا عن النبي ب (9017/5/ 2235098 وأيضًا في نفس مسند بني هاشم ؤي 
تكرر بأسانيد مختلفة: (۲/ ٦۳١‏ / ح5547). (۷۱۸/۲/ ح7077). /۷٤۸/۲(‏ ح۳۱۷۹( وابن 
أبي شيبة في مصنفه» من أبواب صلاة التطوع» في الصلاة عند قبر النبي بيه وإتيانه (5/ /١81١‏ 
ح02771 وأيضًا كتاب الجنائز» من كره زيارة القبور (۷/ 22١١1975 /731٠0‏ والطحاوي في = 


حكم إحياء القيور والمشاهد 


”1١‏ لد 


«لْعَنَ زَوَّارَاتِ الْقبُورِ2"7, واللعن على الفعل من آذل الآدلة على تحريمةه””. 


وأما الرجال يستحب لهم زيارة القبور على قول جمهور الفقهاء ”2 


والدليل على ذلك: 


للك 


020 
02 


0 


2) 


0 


مع و 


| = قول النبي 4 : ١نهَبْنكُمْ‏ عَنْ زِيَارَة الْقُبُورِ كَزورُوهًا... 
E es Co E‏ 


شرح مشكل الآثار» باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله ييه في لعنه زائرات القبور 

والمتخذين عليها المساجد والسرج (١١/۱۷۸/ح١٤۷٤)»‏ وأيضًا «(EVETzZ/1۷4/11)‏ 

والطبراني في الکبیر» باب العين» أبو صالح عن ابن عباس (7١58/1١/ح157795).‏ 

صححه ابن حبان في البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (0/ 

5"» وأيضًا أبو العباس الأنصاريٌّ القرطبي في المفهمٍ لما أشكل من تلخيص مسلم (؟/ 

۲)» وحسنه الترمذي في جامعه .)”٠ e‏ وأيضًا مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال 

»)٠١ /۲(‏ وقال الحافظ ابن رجب كأَنَهُ: "حسن وفي بعض النسخ صحيح". يُنظر: فتح 

الباري شرح صحيح البخاري (/۷“(. 

4 الحاكم في مستدركه» كتاب الجنائزء الرخصة في زيارة القبور /”1/5/١(‏ ح1789١)2‏ 
بن ماجه في سننه» أبواب الجنائزء باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور (015/5/ 

ل e.‏ في سننه الکبیر» كتاب الجنائزء باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور 

يت ف وحمل في مسنده» مسند المكيين وي حديث حسان بن ثابت ول (7/ 

2١083417 7‏ صححه الألباني في مشكاة اد 

بطر : تهذيب سنن بي داود» لابن القيم GED‏ 

يُنظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم الحنفي »)۲٠١/۲(‏ بلغة السالك لأقرب 

المسالك» للصاوي المالكي (1/ 0(« الا في فقه الإمام الشافعي» لأبي إسحاق 

الشيرازي »)۱۳۹/١(‏ زاد المستقنع في اختصار المقنع» للحجاوي (۷۲)» شفاء الصدور في 

زيارة المشاهد والقبور» لمرعى الكرمى .)٠١(‏ 

قال ار 5 فت تفرص الشانى رالأ صاب غل أله ينيب لجال ؤيارة الور 

وهو قول العلماء كافة» ونقل العبدري فيه إجماع المسلمين“. يُنظر: المجموع شرح المهذب 


١(ه/ .)۱١‏ 
أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجنائزء باب استئذان النبي كَل ربه كك في زيارة قبر أمه 
.(AVVz / 10/7)‏ 


قال النووي كاه : ”هذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ» وهي صريحة في نسخ 
نهي الرجال عن زيارتهاء وأجمعوا على أن زيارتها سنة لهم“ . يُنظر: شرح صحيح مسلم 
0/ > = 6۷). 

يُنظر: إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجنائزء باب استئذان النبي يي ربه كك في 
زيارة قبر أمه (۳/ 1 /ح4V1(.‏ 

يُنظر: إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيد = 


۲ ا ا 
بقيع الغرقد'"' . 
والزيارة الشرعية للمقابر يقصد بها أمران: 
أ- أمر يتعلق بالميت؛ بالسلام عليه» والدعاء له» كما كان النبي بي يعلم 
صاب قاع عمد زيارة الجر أن يقولوا: لسم عَلَِكَمْ أهْلّ الدَيّارٍ مِنَ 
الْمُؤْمنِينَ » وَالْمُسْلِمِينَ» وَإِنَا إِنْ شاء الله لَلَاحِقُونَ أَُسْأَلُ الله تا وَلَكُمْ الْعَافية . 

ب - أمر يتعلق بالحي 2 باتباع الستة» وامتثال قول النبي بي : «قَرُورُوا 
لفون اا لكل وترم" فويارنا ؟ للأضاظ والأعبارموتاثر السرت 
والآخرة» وللتنبيه على أنه لا بقاء لأحد من المخلوقين» ولو كان نبيّا أو وليًا. 

وهذا سر الترغيب في زيارة القبور لا غير» فمن اعتقد غير ذلك فقد 
خالف الله غل ورسوله ي . 

وأما عن حكم زيارة المسلم للقبور. وبيان ما يحصل فيها من آمور» 
فالزيارة على ثلائة أحوال : ١‏ - شرعية. ۲ - بدعية. ۳ - شركية. 

الحالة الأولى: الزيارة الشرعية: هى الزيارة التى أذن فيها النبى إلا 
لبيك ا را او ا ا ق جديا راضم 
الشرك» وحفاظا على جناب التوحيدء والتحلي بالآداب المرعية؛ لأن لقبور 
المسلميق خرمة» إذ هي يك اليك" ؛ لأجل ذلك فرص الشرع آداب ل بد 
من التحلي بها أثناء الزيارة» وضوابط يجب الالتزام بها قبل الزيارة. 


= (41/5/ح1514١)4.‏ وابن حبان في صحيحه» كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدمًا أو مؤخرّاء 
ار لالح 01994 

)١(‏ يُنظر: إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور 
والدعاء لأهلها (۳/ ۳٦/ح٤4۷).‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 


.(4Voz 1/0)‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجنائزء باب استئذان النبي ييه ربه كك في زيارة قبر أمه 
(۳/ 1 / ح471( . 


(4:) يُنظر: المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية» لمحمد المعصومى الحنفى (0). 

(5) يُنظر: تيسير العزيز الحميد (۲۹۷ - .)٠١‏ أوضح الإشارة في الرد ڪل من أجاز الممنوع 
من الزيارة (؟ه - .)٥١‏ 

(5) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)١۷١/١(‏ 


حكم إحياء القبور والمشاهد ۳ _ 

ومن الضوابط الشرعية التي يجب على المسلم الالتزام بها قبل الزيارة» 
ما يلي : 

١‏ - أن لا يُتخذ القبر عيدًا سواء السام إليهء 3 اعتياد المجيء إليه 
بتكرار الزيارة"» كما قال النبي ڳل : لا تَجْعَلُوا پیوتک ف متو ولا تختلا 
يري عدا .وفي رواية : «لا تَتَخِذُوا ري عد 

قاتقخاذ القير مسجدا وموسماء وعبدًا من الأعيادء تكد الرحال إليهء كما 
تشد الرحال للمساجد الثلاثة من أشد البدع الموصلة إلى الشرك . 

؟ - أن لا يشد الرحال لزيارة القبور”'؛ لعدم جواز شد الرحال إلا 
للمساجد الثلاثة» كما قال النبي ب : لا تشد الرَحَالَ إلا إِلَى تَلَانَةٍ مَسَاجِدَ: 
الْمَمْجِدٍ لرام وَمَسْجِدٍ الوَسُولٍ لا وَمَسجد الأَقُصّى)" . 

ومن المهم التنبيه إلى ما يفعله بعض الناس من شد الرحال إلى قبور 
بعض الأنبياء - على حد زعمهم - في أيام معلومة» فهو خطأ ظاهر من وجهين: 

١‏ - أن كل القبور المضافة إلى الأنبياء 25# لا يصح منها شيء» إلا قبر 
نبنا محمد ية في المدينة النبوية» والخلاف قائم في قبر إبراهيم 4 إذ لم 


يرد فش تحديده خبر صحيح' " . 


.)١١ - ١١( ينظر: المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية» لمحمد المعصومى الحنفى‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننة» كتاب المتاسك» باب زيارة القبور (04:49/174/9: والطبراني 
في الأوسطء باب الميم» موسى بن هارون (۸/١۸/ح٠٠۸)»‏ وحكم عليه الألباني 
بالصحة» وقال على سند رواية أبي داود: "إسناده صحيح» وكذا قال الحافظ» وحسنه ابن 
القيم". يُنظر: تهذيب سنن أبي داود .)۲۸۲/١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده» مسند أبي هريرة وله (1858/5/ح2)86977 وأبو يعلى في مسنده» 
سبد على ين أبي طالب واه /١(‏ ١١۳/ح1۹٤)»‏ وحكم الألباني على سند رواية الإمام 
أحمد بقوله: اناده حسن» وهو على شرط مسلمء وهو صحيح" 4ظ أحكام الجنائز 
9/1 0). 

(4؟) ينظر: المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية» لمحمد المعصومي الحنفي (79). 

(5) ينظر: شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور» لمرعي الكرمي .)٠١(‏ 

(5) سبق تخريجه راجع - فضلًا - .)۱۱١(‏ 

(۷) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 545/51 -455). 
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"وغاية ما روي في ذلك آثار معضلات» بأسانيد واهيات» ... فلا 
بت لهاد واو سانيا دكن الدع ساق اللات" 

إذ إن "ليس في معرفة قبور الأنبياء نلك بأعيانها فائدة شرعية» وليس 
حفظ ذلك من الدين ولو كان من الدين لحفظه الله كما حفظ سائر الدين وذلك 
أن عامة من يسأل عن ذلك إنما قصده الصلاة عندها والدعاء بها ونحو ذلك 
من البدع المنهن و 

۲= أنه لا يسوز شد الرحال لآى قبن كان اسعناذا على الدليل 
- المذكور آنمًا - ومن المعلوم أن قبر النبي بيه أشرف القبور بلا ارتياب» إذ 
هو بء أشرف الأنبياء وسيد المرسلين» وأفضل بني البشر على الإطلاق» ومع 
ذلك يزار تبن كما تزاو يقية القبووء للسلامء وللاتعاظ والاعتبار». وتذكر 
البيتةة, 

فإذا كان هذا ما يفعله المسلم عند قبر النبي بيه فقبر غيره من الصالحين 
أولى وأحرى . 

ومن المنهيات التي يجتنبها الزائر للقبورء ما يلي :“ 

أ- الجلوس أو الاتكاء على القبر. 

ب - المشي عليه أو وطئه . 

ج - الحديث في أمر الدنيا. 

د - رفع الصوتء أو أذيتهم بالأقوال القبيحة» والأفعال الخبيثة. 


هھ رمي النفايات» أو شيء من النجاسات . 


.)٠١١( تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» للألباني‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)٤٤٤/۲۷(‏ 

(۳) ينظر: المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية» لمحمد المعصومي الحنفي (5). 

(5) يُنظر: اقتضاء الصراط المستقيم »)۱۷١/١(‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور» لمرعي 
الكرمي (55)» أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية .)٤۳١ - ٤٠٥(‏ 
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وما ورد من المنهيات يدل على تمام محاسن الشريعة الإسلامية ومظاهر 
كمالهاء في (. 

=١‏ إكرام منازل الموتى 

9 - احترام الميت المسلم في قبره بمنزلة احترامه في داره التي يسكنها 
في الدنيا؛ لأن القبور هي ديار الموتى ومنازلهم. 

فليس في الزيارة الشرعية تعظيم للمقبور» ولا حاجة الزائر للميت» ولا 
سؤاله» ولا توسله به؛ بل فيها منفعة الحي للميت بالدعاء له» والترحم 
عليه وهذا عكس ما يحصل في الزيارة الشركية والبدعية. 

الحالة الثانية: الزيارة البدعية: هى قصد القبور والمشاهد؛ لأجل 
الصلاة والدعاء لله عندهاء رجاء الإجابة والقربة لله وهي: "بدعة باتفاق 
الأئمة.... ويحرم بلا نزاع"”". وكذلك التقبيل والتمسح بهاء والتوسل 
إلى الله بجاه الميت» وغيرها من الأمور التي تحرم وتخل بآداب وضوابط 
الان ال وة اسان د غا 

الحالة الثالثة : الزيارة الشركية: هي قصد القبور والمشاهد؛ لأجل التقرّب 
إلى أصحابها المقبورين بأنواع العبادات؛ كالطواف حولهاء والالتجاء إلى 
الميت» والاستغاثة والاستعانة به؛ لقضاء الحاجات» وتفريج الكربات» وإغاثة 
اللهفات» وغير ذلك من الأمور التي كان عُبَاد الأوثان يطلبونها من أوثانه»› 
وهذه الثيارة الشركية تة العلى الى مكدر سه ترسول الله كله اس : 


.)405( ينظر: أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية‎ )١( 

(0) ينظر: زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور» لابن تيمية .424١5(‏ الصارم المنكي في الرد على 
السبكي» لمحمد بن عبد الهادي الحنبلي .)١55(‏ 

(۳) الفروعء لابن مفلح (۲۲۹/۳)ء ويُنظر: الرد على البكري» لابن تيمية .)١535/١(‏ 

© يتظر: أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة (؟5 - »)٠١‏ مجموع ابن 
سعدي في العقيدة والمنهج (541). 

(5) يُنظر: إغاثة اللهفانء لابن القيم »)٠٠١١۷/۲(‏ زيارة القبور الشرعية والشركية» للبركوي 
(۳)» مجموع ابن سعدي في العقيدة والمنهج (557)» أوضح الإشارة في الرد على من 
أجاز الممنوع من الزيارة (؟ه - 08). 

(5) يُنظر: غربة الإسلام» لحمود التويجري .)8071١/5(‏ 


إحياء الآثار 
١ ۳۱۹‏ 


أما عن زيارة القبور للفرجة» والاطلاع» والتنزه فأمر مُحدثُ غير مطلوب 
شرعًا» ودليل ذلك أن النبي كله لما أراد زيارة قبر أمه قال ل: «اسْتََدَنْتُ 
ّي في أن أَسْتَمْهِرَ لَهَا قل يُؤْدَنْ ِي وَاسََْدَنتُهُ في أَنْ ارو قَبْرَهَا َأَذِنَ ِي 
مَرُورُوا الْقَبُورَ نَا دك اموت . 

فالتذكر والاتعاظ بالموت هو المقصد الشرعي من زيارة المقابر» وأما 
قصد زيارة القبور؛ للفرجة والتنرّه» فهي زيارة تناقض وتعارض المقصد 
الشرعي لزيارة القبور وتنافيه. 
ب - حكم زيارة المشاهد البدعية: 

تقدم تقرير استحباب زيارة الرجال للقبور» ولكن إذا انتفت الصفة 
الشرعية للقبور بالبناء عليها. وحصلت المنكرات التي يصل بعضها إلى الشرك 
بالله» تمنع الزيارة شرعًا ليس لتحريم أصل الزيارة؛ وإنما لأجل الحرمة 
العارضة لما يضهب القن عن عظاعر' شركية وتصرفات تيء وسقى هن ذلك 
من يزووها منكرا+ .وتكوق لديه القدرة الشرعية على تير المكر أو إزالثة: 

ومن أوجه تحريم زيارة المشاهد البدعية» ما يلي : 

»- أن البناء على القبور محرمٌ شرعًا باتفاق الأئمة - كما سبق بيانه‎ - ١ 
. وما كان محرمٌ في نفسه حرم النظر إليه كما قرر ذلك الفقهاء”‎ 


.)٠١( ينظر: شفاء الصدور فى زيارة المشاهد والقبورء لمرعى الكرّمى‎ )١( 

۳ اشر چ ام الى سید كتاب الجنائز» باب استئذان النبي كَل ربه َك في زيارة قبر أمه 
(/ 1ح 471(. 

(۳) الذين صرحوا بتحريم الفرجة على المَحرّم: 
١‏ - الحنفية: ينظر: حاشية ابن عابدين .)١٤/١(‏ 
۲ - المالكية: يُنظر: مواهب الجليل» للحطاب الرُعيني (5/5)» الشرح الكبير» للدردير 
.(TA/D)‏ 
۳ - الشافعية : الفتاوى الحديثية» لابن حجر الهيتمي (۸۷)ء إعانة الطالبين» للبكري .)٤١١/۳(‏ 
بينما لص الحنابلة على أنه إذا دعي مسلم لموضع فيه منكرء ولا يقدر على تغيبره فإنه يحرم 
عليه الحضور؛ وعللوا ذلك بتحريم مشاهدة المنكر. يُنظر: المبدع في شرح المقنع» لأبي 
إسحاق (0787/5). 
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وأيضًا رؤية المنكر كسماعه» فكما يحرم سماع السكر فكلك رو > 
وعليه يحرم حضور المكان الذي فيه منكر وهذا من أشنع المنكرات المتعلقة 
بالق لك ووا 

؟ > تحرم زيارة المشاهد» لما يضاحبها من رؤية المنكرات التي قد 
بض بها إلى ال الاك حرا الديازة ليس لذاتها + وما غارص” 
نما تخدل المكان هن وجوه وسائل شركية؛ وكذلك ها يصدر من الزوار من 
تصرفات بدعية . 

۳ - زيارة المشاهد فيه تكثير لسواد عبّاد القبور المشركين» وما يميز أهل 
الحق عن أهل الباطل اختلاف السبلء كما قال تعالى: قل مذو سيل اعرا 
إل أل عل بيرق أا ومن اتبعنى وَسْبَحنَ أل وما أا من الْمتْرِكِينَ )4 [يوسف]. 
ومن زار المشاهد من غير حاجة إلا لتكثير سواد أهله ولم يفعل ما يوجب 
ارك فين حاص 18 

٤‏ - يُخشى من زيارة المشاهد الفتنة من جهتين: 

١‏ -افتتان غيره بزيارته خصوصًا إذا كان قدوة؛ لتأسي الجهال بهء 
وجعل فعله عرضه لفساد ° 

۲ - فتنة للزائر نفسه لما يرى» وقد يستنكر في بداية الرؤية ثم مع الوقت 
يصبح لا يتمعر قلبه من المنكرات؛ لأن القلب إذا كان نقيّا ضج لحدوث 
المنكرء فإذا تكرر مر عليه ولم ينكر» فيصبح بليد الطبع لا ينفر”" . 


= وقال ابن مفلح ْلَنْهُ: "يحرم النظر إلى الحرير»ء وأواني الذهب والفضة إن دعت إلى حب 
التزين بها والمفاخرة". الآداب الشرعية والمنح المرعية (/019). 
ر ا كانه : ايقل ما ا حر ا عليه؛ لأنه إعانة على المعصية". حاشية 


(۱) ينظر: المغني» لابن قدامة (A0)‏ 

(۲) يُنظر: شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور» لمرعي الكرمي .)٠٠(‏ 

(۳) ينظر: مدارج السالكين » لابن القيم .)۳۷۲/١(‏ 1 1 

(:) يُنظر: حكم السّة والكتاب في الزوايا والقباب» لأبي زيد النتيفي البيضاوي (45). 
(5) يُنظر: حكم السّة والكتاب في الزوايا والقباب (45). 

() يُنظر: اللطائف» لابن الجوزي .)0١(‏ 


۳۱۸ ا الجر 

كما نبه المحدّث ابن النحاس يه إلى ذلك بقوله: ”قد تقوم كثرة رؤية 
المنكرات مقام ارتكابها في سلب القلب نور التمييز والإنكار؛ لأن المنكرات 
إذا كثر على القلب ورودهاء وتكرر في العين شهودهاء ذهبت عظمتها من 
القلوب شيئًا فشيئاء إلى أن يراها الإسان قلا يخطر بباله آنها منكرات» ولا 
يعي فک اها ماص ليا" اعدف كارا من ناقلب ل" 

٥‏ - يحرم 155 المشهد الذي فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد» أو عيد 
من أعيادها قطعًاء والدليل على ذلك: لما نَذَرَ رل عَلَى عَهْدٍ النَبَِ كله أن 
يَنْحَرٌ إبلَا بِبْوَاَةَ فَأَتَى النَبِىَ ب كَقَالَ: إِني نَذَرْتُ أن أَنْحَرٌ إِبلّا بِبْوَائَهَ فَقَالَ 
ا کل : «هَل كان فيها وتن مد مِنْ أَوْنَانِ الكافكة يذه الوا لذي قال «هَل 


كَانَ فِيهًا عِيدٌ من أَعْيَادِهِمْ؟» الوا : لا. قال الت 4 علد : 31 وف او ٠‏ نه لا 
وَقَاءَ لَِذْر في مَعصِيًّة الله وَل فیما لا لك ابن آذ . 


تلخيص أحكام الزيارة : 

من العرضنى الساق يجين أن أحكام زيارة الرجال للقبور لا تخرج عن 
اة أحوال» وهي 

١‏ - زيارة القبور الشرعية؛ للاتعاظ والاعتبار» وللسلام على الموتى» 
والدعاء لهم؛ اتباعًا للستة 3 وهي الرّيارة الشرعيّة للقبر فاعلها مثاب» 
ذه كانض E‏ عبد 

۲ - زيارة القبور e‏ للتقرب إلى الله بالموتى» واتخاذهم سانا 
والدعاء بهم؛ وهي الزّيارة البدعية» فاعلها فاسق مستحق للمقت والعقوبة من الله 
تعالى» ولكن لا يخرج عن دائرة الإسلام» وفعله ذريعة إلى الشرك”” . 


.)٠٠١( ينظر: تنبيه الغافلين» لابن النحاس‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه راجع - فضلًا - .)٩۰(‏ 

(۳) ينظر: تجريد التوحيد المفيدء للمقريزي .)5١(‏ 

(4) قال الفضيل بن عياض كَنُْ: الخالص أن يكون لله. والصواب أن يكون على السنّة. يُنظر: 
إعلام الموقعين» لابن القيم (۳/ 470). 

(5) يُنظر: أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة» لأحمد النجمي (55 - 00). 
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۳ - زيارة القبور والمشاهد؛ للتقرّب إلى الموتى» ودعائهم والاستغاثة 
بهم ؛ لقضاء الحوائج» والتوسل إلى المقبور بطلب ما لا يقدر عليه إلا الله علا 
وهي الرّيارة الشركية» فاعلها خارج عن الإسلام؛ لنقضه توحيد الألوهية 
والربوبيّة» وارتكابه الشرك الأكبر الذي يكفر صاحبه . 

ومن جملة ما قاله الأئمة الأعلام حول تحريم إحياء آثار القبور بالبناء 
والتجصيص أو الكتابة أو إيقاد السرج» وتعظيمها بالزيارة والافراط في ذلك» 
والذي يؤكد ما تقدم من أوجه التحريم وتقرير المنع ما يلي : 

١‏ - نقل الحافظ محمد بن الحسن كه (ت:189ه) عن الامام أبو 
حنيفة كآنه (ت:١6١ه)‏ قال: ”لا نرى أن يزاد على ما خرج من القبرء 
ونكره أن يجصص أو يطين أو يجعل عنده مسجد أو عَلَمُ أو يكتب عليه 
ونكره الآجر أن يبنى به أو يدخل القبر. ..» وهو قول أبو حنيفة كاه“ . 

۲ - قال الامام مالك ينه (ت:11/9١ه):‏ ”أكره تجصيص القبور التي 
ع من أعظي الوسائل إلى امرك 

۳ - قال الامام الشافعي ينه (ت:4١٠ه):‏ ”أحب أن لا يبنى [القبر] 
ولا يجصص. فإن ذلك يشبه الزينة والخيلاء» وليس الموت موضع واحد 
منهماء ولم أرَ قبور المهاجرين والأنصار مجصصة. .. وقد رأيت من الولاة 
من يهدم بمكة ما يبنى فيهاء فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك. .2*2 . 

٤‏ - قال الحافظ النووي ن4 (ت:5177ه): ”واتفقت نصوص الشافعي 
والأصحابة قلي كراهة نداء مسجد على القبر سواة كان المت مهرد 
بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث» قال الشافعي والأصحاب: وتكره الصلاة 
إلى القوو ساد كان الت فالا أو ب 


.)55/5( ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١( 
.)۱۹۰/۲( الآثار‎ )۳( 

(۳) المدونة الكبرى .)7577/١(‏ 

.)۳۱١/١( الأم‎ )5( 

() المجموع شرح المهذب .)١١/١(‏ 


e —‏ إحياء الآثار 

ه - ونقل مذهب الامام أحمد ينه (ت:151ه) العلامة الفقيه ابن 
قدامة المقدسي نه (ت:١٠5ه)‏ قال: ”ولا يجوز اتخاذ السرج على 
القبور... ولو أبيح لم يلعن النبي ييه من فعله؛ ولأن فيه تضييعًا للمال في 
غير فائدة» وإفراطًا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام» ولا يجوز اتخاذ 
المساجد على القبور» . . . ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم 
الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم 
الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها“'. 

* - علق شيخ الاسلام ابن تيمية له (ت :۷۲۸ه) على إطلاق لفظ 
الكراهة في أقوال الأئمة بقوله: ”فأما بناء المساجد على القبور فقد صرح 
عامة علماء الطوائف بالنهي عنه» متابعة للأحاديث» وصرح أصحابنا وغيرهم» 
من أصحاب مالك والشافعي وغيرهماء بتحريمه» ومن العلماء من أطلق فيه 
لفظ الكراهة. فما أدري عنى به التحريم أو التنزيه؟ ولا ريب في القطع 
بتحريمه“”" ثم ساق الأدلة كله . 

وقال كاذه مستنكرًا ما يبنى على القبور: ”وما أحدث في الإسلام من 
المساجد والمشاهد على القبور والآثار» فهو من البدع المحدثة في الإسلام من 
فعل من لم يعرف شريعة الإسلام» وما بعث الله به محمدا بي من كمال 
التوحيد وإخلاص الدين لله وسد أبواب الشرك التي يفتحها الشيطان لبني آدم؛ 
ولهذا يوجد من كان أبعد عن التوحيد وإخلاص الدين لله ومعرفة دين الإسلام 
هم أكثر تعظيمًا لمواضع الشرك فالعارفون بسنّة رسول الله ية وحديثه أولى 
بالتوحيد وإخلاص الدين لله وأهل الجهل بذلك أقرب إلى الشرك والبدع“”" . 

وقال كَنْهُ: ”ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم من ذلك 
[تعظيم المشاهد] شيء في بلاد الإسلام لا في الحجاز ولا اليمن ولا الشام 
ولا العراق ولا مصر ولا خراسان ولا المغرب ولم يكن قد أحدث مشهد لا 
)١(‏ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل (۳۸۲/۲). 


(۲) اقتضاء الصراط المستقيم 86/5 1). 


)۳( ی الفتاوى (44۷/۱۷). 
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على قبر نبي ولا صاحب ولا أحد من أهل البيت ولا صالح أصلًا؛ بل عامة 
هذه المشاهد محدثة بعد ذلك. 

وكان ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة بني العباس وتفرقت الأمة» 
وكثر فيهم الزنادقة الملبسون على المسلمين وفشت فيهم كلمة أهل البدع» 
وذلك من دولة المقتدر في أواخر المائة الثالثة. 

فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية القداحية بأرض المغرب» ثم جاءوا 
بعد ذلك إلى أرض مصر. ويقال: إنه حدث قريبًا من ذلك: المكوس في 
الإسلام. وقريبًا من ذلك ظهر بنو بويه. 

وكان في كثير منهم زندقة وبدع قوية. وفي دولتهم قوي بنو عبيد القداح 
بأرض مصر وفي دولتهم أظهر المشهد المنسوب إلى علي ونه بناحية النجف 
وإلا فقبل ذلك لم يكن أحد يقول: إن قبر علي ليه هناك!“""' . 

وقال كدَنَهُ: ”الرسول بي أمر الناس بالقيام بحقوق الله وحقوق عباده 
بن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئًا . 

ومن عبادته الإحسان إلى الناس حيث أمرهم الله سبحانه به كالصلاة 
على الجنائز وكزيارة قبور المؤمنين. 

فاستحوذ الشيطان على أتباعه فجعل قصدهم بذلك الشرك بالخالق وإيذاء 
المخلوق» فإنهم إذا كانوا إنما يقصدون بزيارة قبور الأنبياء والصالحين سؤالهم 
أو السؤال عندهم أو بهم» لا يقصدون السلام عليهم ولا الدعاء لهم كما 
يقصد بالصلاة على الجنائز كانوا بذلك مشركين» وكانوا مؤذين ظالمين لمن 
يسألونه» وكانوا ظالمين لأنفسهم. فجمعوا بين أنواع الظلم الثلاثة“”" . 

وقال أيضًا كذ واصمًا حال من افتتن بالقبور والمشاهد: ”وأقل ما صار 
شعارًا لهم تعطيل المساجد» وتعظيم المشاهدء فإنهم يأتون من تعظيم 
المشاهد» وحجها والإشراك بها ما لم باهر اله پد ولا وسوله» ولا اد من 


(۱) مجموع الفتاوى .)٤٦٦/۲۷(‏ 
(۲) قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة .)۷٦/١(‏ 


Y۲ —‏ ا امار 
أئمة الدين؛ بل نهى الله عنه ورسوله: عباده المؤمنين. 

وأما المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فيخربونها... ولا 
يعاري ا 

وقال كدَنْهِ: ”وكل ما عَم بالباطل من مكان أو زمان أو شجر أو بنية؛ 
يجب قد إفاقه». كما يان الأوثان الم 

وعلق ك على ما يعتقده عبّاد القبور من غلوهم في المقبورين قائلًا: ”منهم 
من ينسب إلى أحد هؤلاء ما لا تجوز نسبته إلى أحد من البشر مثل دعوى بعضهم 
أن الغوث» أو القطب هو الذي يمد أهل الأرض في هداهم» ونصرهم» ورزقهم» 
فإن هذا لا يصل إلى أحد من أهل الأرض إلا بواسطة نزوله على ذلك الشخص» 
وهذا باطل بإجماع المسلمين» وهو من جنس قول النصارى في الباب. 

وكذلك ما يدعيه بعضهم من أن الواحد من هؤلاء قد يعلم كل ولي لله 
کان» ويكون» واسمه» واسم أبيهة ومتدلعه من اله وتو ذلك من المقالات 
الباطلة» التي تتضمن أن الواحد من البشر يشارك الله في بعض خصائصه مثل 
أنه بكل شيء عليم» أو على كل شيء قدير» ونحو ذلك. 

كما يقول بعضهم في النبي بيا وفي شيوخه: إن علم أحدهم ينطبق 
على علم الله» وقدرته منطبقة على قدرة الله» فيعلم ما يعلمه الله» ويقدر على 
فا در اله صا 

۷ - إنكار الحافظ الذهبى كيده (ت: 58لاه) على الحاصل من الأعمال 
الشركية عند قبر «نفيسة» فى ضر بقوله: ”ولجهلة المصريين فيها اعتقاد 
يتجاوز الوصف. ولا يجوز مما فيه من الشرك» ويسجدون لهاء ويلتمسون 
مها المغثرة وكات ذلك من سان دعاة ال 

۸ - وكذلك أنكر الحافظ ابن كثير نه (ت :٤۷۷ه)‏ على غلو العوام في 


(۱) مجموع الفتاوى (018/54) بتصرف يسير. 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم .)770/١(‏ 
(۳) يُنظر: منهاج الستة النبوية /١(‏ 98 -45). 
(6) يُنظر: سير أعلام النبلاء .)1١5/1١(‏ 
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قبر «نفيسة» لما ترجم لها قال كه : ” بالغ العامة في اعتقادهم فيهاء وفي غيرها 
كثيرًا جداء ولا سيما عوام مصرء فإنهم يطلقون فيها عبارات بشعة فيها مجازفة 
تؤدي إلى الكفر والشرك» وألفاظا كثيرة ينبغي أن يعرفوا أنها لا تجوز إطلاقها في 
مثل أمرها. . . والذي ينبغي أن يعتقد فيها ما يليق بمثلها من النساء الصالحات . 

وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابهاء وقد أمر 
0 بي بتسوية القبور وطمسهاء والمغالاة في البشر حرام» ومن زعم أنها 

من الخشب أو أنها تنفع أن فشر يقير معا الف مك 

٩‏ - وقال الامام ابن قيم الجوزية ّنه (ت:١هلاه):‏ ”حكم المشاهد 
الى ثعبت فلس الور الى ا جات أوكانا وطواظيية تحبد عن دون اللي 
والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك» والنذر والتقبيل» لا يجوز إبقاء شيء 
منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته» وكثير منها بمنزلة اللات والعُرَّىء 
ومناة الثالثة الأخرى» أو أعظم شركًا عندهاء وبهاء والله المستعان“”" . 

وقال كأَنْهُ: ”ومن أعظم مكايده [إبليس] التي كاد بها أكثر الناس» وما 
نجا منها إلا من لم وا فح .ما رجاه قديمًا ويا إلى خريه واولا 
من الفتنة بالقبور» حتى آل الأمر في فيها إلى أن عبد أربابها من دون الله» وعبدث 
قبورهم › واتخذت أوثانًاء وبُنيت عليها الهياكل» وصُوّرت صورٌ أربابها فيهاء 
ثم جعلت تلك الصور أجسادًا لها ظل» ثم جعلت أصنامًا» وعبدت مع الله . 

وكان أول هذا الداء العظيم في قوم نوح #4 كما أخبر سبحانه عنهم في 
کتابه» حيث يقول e‏ ل عَصَوَفٍ يوأ م ار يه كاك اذه مانا 
9 ومكروأ مكنا كبارا 9 © وتال ن ل د ولا درن ا ولا موا ولا ينوت 
تين رکا © د اسای کیا ولا زد الان إل مَك > انرما ' قال غير 
واحد من السلف: كان هؤلاء قومًا صالحين في قوم نوح ي فلما ماتوا 
عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم المد فعبدوهي'”) 
)١(‏ البداية والنهاية .)۷٠۳١/٠١(‏ 


() راڈ المعاد فى هدي خير العباد (T/7)‏ 
(۳) سبق تخريجه (۱۲). 


— ۲4 ا د 

فهولاء جمعوا جين الفتسين + فينة القبور» وقكئة التماثيل + وهنا الفتتان 
اللعان أشار: إليهما 7 الله ييو في الحديث المتفق على صحته عن 
عائشة وكيا : ده سَلمَة وها ذكرت لرسول الله بيه كئيسة رآتها بأرض الحبشة 
يقال لها: مارية» فذكرث له ما رأت فيها من الصورء فقال ر الله ل : 
«أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح؛ بَنَوْا على قبره 
مسْجدًاء وصوّروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند اله ... فجمع 
في هذا الحديث بين التماثيل والقبور”" . 

وقال كَنْهُ: ”ولا تحسث أيّها المُنْعَمْ عليه باتباع صراط الله المستقيم» 
- صراط أهل نعمته ورحمته وكرامته - أن النهى عن اتخاذ القبور أوثانًا وأعيادًا 
وأنصابّاء والنهي عن اتخاذها مساجدء ETT‏ عليهاء وإيقاد السّرج 
عليهاء والسفر إليهاء والنذر إليهاء واستلامهاء وتقبيلهاء وتعفير الجباه في 
عَرصاتها: عض من أصحابهاء ولا تنقيصٌ لهم» كما يحسبه أهل الإشراك 
والضلال؛ د من إكرامهم» وتعظيمهم» واحترامهم» ومتابعتهم فيما 
يخبونه ؛ وتجنب ما يكرهونه» فأنت والله وليهم ومُجبّهم» وناصر طريقتهم 
وستتهنو: وعلى هَذيهم ومنهاجهم» وهؤلاء المشركون أعصّى الناس لهم 
وأبعدهم من ديهم ومتابعتهم» كالنصارى مع المسيح اء واليهود مع 
موسى 44 والرافضة مع علي طللنه . 

فأهل الحق أوْلَىَ بأهل الحق من أهل الباطل» فالمؤمنون بعضهم أولياء 
بعض» والمنافقون بعضهم من بعض . 

فاعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السننء فتجد أكثر 
هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن طريقة من فيها وهديه وستته» مشتغلين 
بقبره عما أمر به ودعا إليه! وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم إنما هو باتباع 
ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالحء واقتفاء آثارهم» وسلوك 
طريقتهم» دون عبادة قبورهم» والعكوف عليهاء واتخاذها أعيادًا. 


.)۳۰۲( - تقدّم تخريجه راجع - فضلًا‎ )١( 
.)٣٣۳ - (؟) إغاثة اللهفان (۱/ .م‎ 
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فإن من اقتفى آثارهم كان متسببًا إلى تكثير أجورهم؛ باتباعه لهم 
ودعوته الناس إلى اتباعهم» فإذا أعرض عما دعوا إليه» واشتغل بضده» حرم 
نفسه وحرمهم ذلك الأجرء نأي تعظيم لهم واحترام في هذا“ . 

٠‏ - ورد الأمير الصنعاني (ت:87١١ه)‏ ّنه على من يحتج بفعل 
الكثرة فى إحياء الشرك ووسائله عند القبور والمشاهد قائلا: ”فإن قلتّ: هذا 
مر عَم الباق واجتمعت عليه سكان الأغوار والاتجاد» وطق الآرفن شرقا 
وغربًاء ويّمئًا وشامّاء وجنوبًا وعَدَنَاء بحيث لا تجد بلدةً من بلاد الإسلام إلا 
وفيها قبور ومشاهد وأحياء» يعتقدون فيها ويعظّمونها وينذرون لهاء ويهتفون 
بأسمائها ويحلفون بهاء ويطوفون بفناء القبور» ويُسرجونها ويلقون عليها الأوراد 
والرياحين» ويُلبسونها الثياب» ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لهاء 
وماق اها مق التعظيم والتضبوع والتشون والنذال لافار إليها: 

ھا جاه ان عا ۷ كلو عن قير أن قربي جنم أن 
تشهد يقضدة الحضلوقن فى أوقاث الضلاة» تصععرن فيه ها كر أو يعض ما 
كر ول عق مف عاق N NNR‏ 
ويَسكتٌ عليه علماءٌ الإسلام الذين ثبتت لهم الوّطأة في جميع جهات الدنيا. 

فلت إن أرقت العدل والإتضاتق» وتركت متابعة الأسلاف» وعرفت أن 
الحنَّ ما قام عليه الدليلٌ» لا ما افق عليه العوالم جيلًا بعد جيل» وقبيلا بعد 
قبيل» فاعلم أنَّ هذه الأمور التي ندَندِنُ حول إنكارهاء ونسعى في هدم منارهاء 
صادرةٌ عن العامة الذين إسلامهم تقليدٌ الآباء بلا دليل» ومتابعتهم لهم من غير فرق 
بين دبير وقبيل» ينشأ الواح فيهم فيجدٌ آهل قريته وأصحاب بلدته يُلْقَُونه في 
الطفولية أن يهتِف باسم من يعتقدون فيه» ويراهم ينذرون عليه» ويعظمونه» 
ويرحلون به إلى محل قبره» ويلطخونه بترابه» ويجعلونه طائقًا على قبره» فيّنشأ 
وقد َرَّ في قلبه عظمةٌ ما يعظمونه» وقد صار أعظم الأشياء عنده مَن يعتقدونه . 

فنشأ على هذا الصغير» وشاحَ عليه الكبيرٌء ولا يسمعون مِن أحد عليهم 
من نکیر؛ بل تَرَى ممن ينم ا ويَدّعِي الفضل» وينتصب للقضاء والفتيا 


.)۸١ - ۳۸١ /۱( إغاثة اللهفان‎ )١( 


I‏ ا 
a N ol‏ عنتقا لنا a‏ 
AN o BE SUE Ea EE‏ 
هذا دين الإسلام» وأنه رأمن الدّين والسَّنَام . 

ولا يَحْفى على أحد يتأمّل للنظرء ويعرف بارِقَةَ ِن علم الكتاب والستة 
والأثرء أنَّ سكوت العالِم أو العالم على وقوع مُنكر ليس دليلّا على جواز 
الل الم لاا 

١‏ - وقال العلامة محمد بن على الشوكانى ينه (ت:١٠765١ه):‏ ”وقد 
يجعل الشيطان طائفة من إخوانه من ن ا 5 على ذلك القبرء يخادعون 
من يأتي إليه من الزائرين» يهولون عليهم الأمرء ويصنعون أمورًا من أنفسهم. 
وينسبونها إلى الميت على وجه لا يفطن له من كان من المغفلين. 

وقد يصنعون أكاذيب مشتملة على أشياء يسمونها كرامات لذلك الميت» 
ويبثونها في الناس» ويكررون ذكرها في مجالسهم» وعند اجتماعهم بالناس» 
فتشيع وتستفيض» ويتلقاها من يحسن الظن بالأموات» ويقبل عقله ما يروى 
عنهم من أكاذيب» فيرويها كما سمعهاء ويتحدث بها في مجالسه» فيقع 
الجهال في بلية عظيمة من الاعتقاد الشركي» وينذرون على ذلك الميت كرائم 
أموالهم» ويحبسون على قبره من أملاكهم ما هو أحبها إلى قلوبهم» لاعتقادهم 
أنهم ينالون بجاه ذلك الميت خيرًا عظيمًا وأجرًا كبيراء ويعتقدون أن ذلك قربة 
عظيمة» وطاعة نافعة» وحسنة متقبلة» فيحصل بذلك مقصود أولئك الذين 
جعلهم الشيطان من إخوانه من بني آدم على ذلك القبر. فإنهم إنما فعلوا تلك 
الأفاعيل وهولوا على الناس بتلك التهاويل» وكذبوا تلك الأكاذيبء لينالوا 
جانبًا من الحطام من أموال الطغام الأغتام وبهذه الذريعة الملعونة» والوسيلة 
الإبليسية تكائرت الأرتاف على القيون». وبلغت ملكا عظيماء انى يلغك 
غلات ما يوقف على المشهورين منهم ما لو اجتمعت أوقافه لبلغ ما يقتاته أهل 
قرية كبيرة عم قرض السلميق: 


.)۷۸ - تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد (5لا‎ )١( 
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رل معت فاك الاق 20 غ ال اطا عة م الل ا 

وقال ك4 : ”والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم» 
وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك ... ومن 
رفع القبور: الداخل تحت الحديث دخولًا أوليًا القبب والمشاهد المعمورة على 
القبور» وأيضًا هو من اتخاذ القبور مساجد» وقد لعن النبي بي فاعل ذلك . 

وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها 
الإسلام» منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام» وعظم ذلك؛ فظنوا 
أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء الحوائج 
وملجأ لنجاح المطالب وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم» وشدوا إليها 
الرحال ورتسا بها واسغاترا. 

وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئًا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا 
ره الا لو نا اله اع ل 

۲ - قال المفسّر محمود الألوسي كله (ت:٠۲۷٠١ه):‏ ”وقد رأينا 
كثيرًا من الناس على نحو هذه الصفة» التي وصف الله تعالى بها المشركين» 
يهشون لذكر أموات يستغيثون بهم» ويطلبون منهم» ويطربون من سماع 
حكايات كاذبة عنهم» توافق هواهم واعتقادهم فيهم» ويعظمون من يحكي لهم 
للق وف نين ذكر الله تعالى رحد "و بورنسية الاسعقلال: اضف 
إليه ك وسرد ما يدل على مزيد عظمته وجلاله» وينفرون ممن يفعل ذلك كل 
النفرة» وينسبونه إلى ما يكره. 

وقد قلت يومًا لرجل يستغيث في شدة ببعض الأموات وينادي يا فلان 
أغثنى فقلت له: قل يا الله فقد قال ا چوا سالک عبتاوى ع 0 
ا دَعْوَة آلدَّكَ إِدَا دعا [البقرة: 187]» فغضب وبلغني أنه قا 
فلان منكر على الأولياء! 


.)١٠١ - ١١٤( شرح الصدور بتحريم رفع القبور‎ )١( 

(۲) يُنظر: نيل الأوطار .)١٠١7/5(‏ 

() يؤيد ذلك قوله تعالى : ودا دکر الله وده سمارت فوت الدب لا يوت بالأخرَوٌ وَإِذَا كر 
يِن من مونو إِذَا هم سرود 40 [الزمر]. 


۳۲۸ لعي لجار 
وسمعت عن بعضهم أنه قال: الولي أسرع إجابة من الله ك وهذا من 
الكفر بمكان نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزيغ والطغيان”"' . 

۳ - قال شيخ الأزهر محمود شلتوت يه (ت :۳۸۳١ه):‏ ”شرعت 
الصلاة في الإسلام لتكون رباطا بين العبد وربه» يقضي فيها بين يديه خاشعًا 
ضارعًا يناجيه» مستشعرًا عظمته» مستحضرًا جلاله» ملتمسًا عفوه ورضاه؛ 
فتسمو نفسه» وتزكو روحه» وترتفع همته عن ذل العبودية والخضوع لغير مولاه 
«إِيّاكَ نعبد وباك معت 46 7الفاتحة]. 

وكان من لوازم ذلك الموقف» والمحافظة فيه على قلب المصلى»ء أن 
يخلص قلبه في الاتجاه إليه سبحانه» وأن يحال بينه وبين مشاهد من شأنها أن 
تبعث في نفسه شيئًا من تعظيم غير الله» فيصرف عن تعظيمه إلى تعظيم غيره» 
أو إلى إشراك غيره معه في التعظيم ولذلك كان من أحكام الإسلام فيما 
يتفن بأماكن العياذة تطهيرها من هذه المشاهد. , . ران اليد له دل بكرا 
مم لَه اسا )4 [الجن] . 

وما زل العقل الإنساني وخرج عن فطرة التوحيد الخالص - فعبد غير الله 
أو أشرك معه غيره في العبادة والتقديس - إلا عن طريق هذه المشاهد التي 
اعتقد أن لأربابها والثاوين فيها صلة خاصة بالله» بها يقتربون إليه» وبها 
يشفعون عنده؛ فعظمها واتجه إليها واستغاث بهاء وأخيرًا طاف وتعلق» وفعل 
بين يديها كل ما يفعله أمام الله من عبادة وتقديس . . . 

والإسلام من قواعده الإصلاحية أن يسد بين أهله ذرائع الفساد. 

وَإِذا كان الافشان بالأنياء والعبالحين» كنا تراه وتعلمه شان كر مد 
الناس في كل زمان ومكان» فإنه يجب - محافظة على عقيدة المسلم - إخفاء 
الأضينحة هق المساجد» وألا تخد لها آبوات وتوافدك فبياء ويخاضة إذا 
كانت في جهة القبلة» فيجب أن تفصل عنها فصلا تامًا بحيث لا تقع أبصار 
المصلين عليهاء ولا يتمكنون من استقبالها وهم بين يدي الله. 


.)535- 559 /15( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني‎ )١( 


حكم إحياء القبور والمشاهد N‏ 

ومن باب أولى يجب منع الصلاة في نفس الضريحء» وإزالة المحاريب 
اا 

٤‏ - وأجاب وزير الأوقاف فى مصر ومدير جامعة الأزهر الأستاذ أحمد 
خن النافورق 4 (3: ١١ى‏ على سوال وجه إل من ينض الميعات 
الدينية الاسلامية في الهند عن ما يتعلق بتزيين القبور وإقامة الأضرحة عليها 
فاا ف ا العمل شرت ين الرثيية.. وها الا اص وقد م 
الإسلام» ونهى عنه النبي َة وحث على تركه. 

وإذا كان المسلمون اليوم يتخذون من تزيين الور ما ااا غ 
والتظاهر» ويمضي بعضهم في الشطط حتى يقيم الضريح على القبر» إظهارًا 
للت بات من اوداك اوا من عناذلة كلاخ أن اف اسحداذل ليذه 
الرابطة على حساب الدين» فإن ذلك حرام في حرا“ . 

وكذلك من المؤرخين من كتب في تحريم إحياء آثار القبور حيث قال 
عبد الرحمن بن حسن الجبرتى كانه (ت: ۲۳۷١ه):‏ ”وأما ما حدث من 
سوال الآنبياة وال راء هي الشفاعة بعد موتهم وتعظيم قبورهم ببناء القباب 
عليها وإسراجها والصلاة عندها واتخاذها أعيادا وجعل السدنة والنذور لها 
فكل ذلك من حوادث الأمور التي أخبر بها النبي ية أمته وحذر منها. 
وهو ييه حمى جناب التوحيد أعظم حماية وسد كل طريق يؤدي إلى الشرك› 
فنهى أن يجصص القبر وأن يبني عليه... ولهذا قال غير واحد من العلماء 
يجب هدم القباب المبنية على القبور لأنها أسست على معصية الرسول كيار 
فهذا هو الذى أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس حتى آل بهم الأمر إلى أن 
كفرونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا بهم 
وهو الذى ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليه بعدما نقيم عليهم الحجة من كتاب الله 
وة e‏ السلف الصالح من الأمة ممتثلين لقوله له : 


هك ر 


«وَكَِيلُوهُمْ حى لا تكرت تة وَبَكُونَ أَلدِينُ كله بل [الأنفال: ۳۹] فمن 


.)١ - 7”١( فتاوى كبار علماء الأزهر حول الأضرحة والقبور والموالد والنذور‎ )١( 
20 الج السابق‎ © 


50 إحياء الآثار 
لم يجب الدعوة بالحجة والبيان قاتلناه بالسيف والسنان“. 

وقال المؤرخ رفيق بك العظم كث4 (ت:1547١ه)‏ في خاتمة ترجمة أبي 
عبيدة طب كلمة قيّمة في القبور مُمَادُها'" : 

أ- أن الصحابة ون والتابعين وإ لم يكن في عصرهم تشييد قبور 
الأموات» وتعظيم الرفات؛ لتحققهم النهي الصريح عن ذلك من صاحب 
الكتروعة انر اع 

ب - لو جاء أثر في صدر الإسلام في تعظيم القبور» والاحتفاظ بأماكن 
الأموات بتشييد القباب والمساجد عليهاء لما غابت عنا إلى الآن قبور 
الصحابة الكرام وي . 

ج - البناء على القبور وتشييدها تعيد سيرة الوثنية بأقبح أنواعهاء وأبعد 
منازعها عن الحق» وأقربها إلى الشرك. 

د - لو اعتبر المسلمون باختفاء قبور الصحابة ين الذين عنهم أخذوا هذا 
الدين» وبهم نصر الله الإسلام» لما اجترؤوا على إقامة القباب على القبور 
وتعظيم الأموات تعظيمًا يأباه العقل والدين» وخالفوا في هذا كله الصحابة ويز 
والتابعين #5 الذين أدوا إلينا أمانة نبيّهم فأضعناهاء وأسرار الشريعة فعبثنا بها . 

يتبين من الأقوال السابقة شدّة نكير أهل العلم من الأئمة والعلماء 
والمؤرخين على من أحيا القبور بالأبنية بجميع أشكالهاء وأنهم متفقون على 
تحريم كل ما بُني على القبور بالعموم» ووجوب هدمها وتسويتها بالأرض؛ لما 
يؤدي إليه ذلك من الوقوع في الشرك والفتنة والضلال البعيد. 

وممن يستأنس بأقوالهم ولا يحتج بهاء ما حكاه أحد المستشرقين" في 
وصفه لعبّاد القبور ومخالفتهم لصريح القرآن والسَّنََ بقوله: 

”بقي كثير من عناصر الديانات السابقة للإسلام واستأئفت حياتها في 


.)091- ٥٩۰ /۲( تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار‎ )١( 
.)055- ٥۲۱( يُنظر: أشهر مشاهير الإسلام‎ )۲( 
القائل: إجنتس جولدتسهير ستأتي ترجمته» ومواقفه الخبيثة تجاه الإسلام والمسلمين في‎ 02 


الفصل الثاني . 


حكم إحياء القبور والمشاهد اعم ا 
المظاهر العديدة الخاصة بتقديس الأولياء. وفى الحق ليس من شىء شك خروجًا 
على السّنّةَ القديمة من هذا التقديس المبتدع المفسد لجوهر الإسلام والماسخ 
لحقيقته وإن السني الصادق الحريص على اتباع السّنّة لا بد أن يعده من قبيل 
الشرك. . . وأضرحة الأولياء والأماكن المقدسة الأخرى هي موضع عبادتهم التي 
برقبط بها أحيانا ما يظهرة العامة من تقديس وى غلبظ لبعض الآثار والمخلتات؟ 
بل إن العامة تخصن الأضرحة ذاتها يما لا يقل عن العيادة الس“ . 

ويقول مستشرق آخر: ”بالرغم من التوحيد المصرح به في القرآن فإن الأمم 
الإسلامية لا زالت تحتفظ بكثير من العادات الوثنية» فإن من أهم الصفحات في 
الحياة الدينية للعوام في جميع الأمم الإسلامية هو تقديسهم لقبور الصالحين. . . 
وقد أصبح لكل قوم أئمة محليون يزورون قبورهم وآثارهم. . .“. 

اا انان التبوى ءا اهاه هو السيت ال س اكت اماي 
وهوانهم» وللأسف الواقع المرير يشهد بذلك. 

فلا يكاد المسلم ينزل في بلد من بلاد العالم الإسلامي إلا ويقابله قبر 
- والله المستعان: ولا حول ولا قوة إلا بالله -. 

ومن الجدير بالتنويه الإشارة إلى ما أنعم الله 4 به على المسلمين في 
المملكة العربية السعودية» بأن طهر أرضها وأهلها من رفع القبور» والبناء 
عليها وسد كل وسيلة شركية تقام حولهاء بفضل الله أولا ثم بفضل دعوة 
الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كن الذي نشر التوحيد والعقيدة 
الصحيحة ؛ بقوة الحجة» وقوة السلطان: الإمام محمد بن سعود - رحمهما الله 
وأيّد من عقبهما ومن سار على نهجهما - وهذه من أجل النعم الباقية» 
وأعظمها غلينا وعلى المسلمين جميعًاء فواجبنا تجاه هذه النعمة رعايتها 
والمحافظة عليهاء وشكرها؛ لتقرٌ وتزيد. 


.)٠٠١ - ٠١١( نقلّا من: هذه هي الصوفية» لعبد الرحمن الوكيل‎ )١( 
.)٠١١( ينظر: المرجع السابق‎ )0( 


۲ — 


من الآثار المرئية من آثار المواسم الزماتية من الآثار الحديشية 


تقسيم مسائل المطلبين 


المتعلقة بآثار المواسم المتعلقة بإنكار الآثار 
الدينية الزمانية الحديثية المروية 


المتعلقة بالآثار 


المتعلقة باثار المتعلقة بآثار مقامات المنفصلة عن جسد 
القبور والمشاهد ‏ النبي ## المكانية النبي #6 وما ألحق بها 


TTT 


الفصل الثاني 
موقف الفرق والمستشرقين من الآثار 
وتفنيد شبهاتهم 


وفيه تمهید» ومبحثان: 
المبحث الأول: موقف الفرق والمستشرقين من الآثار. 
السيتحتك الثاني: تفنيد شبهات الفرق والمستشرقين حول 
الآثار. 
ر 


إحياء الآثار 
ré —‏ 


دمهید 


قبل الخوض في مباحث هذا الفصل ومطالبه سأقوم بتعريف ألفاظ عنوان 
الفصل : «موقف الفرق والمستشرقين من الآثار وتفنيد شبهاتهم» وبيان المعنى 
المراد منها . 

حيث إن كل كلمة من كلمات عنوان هذا الفصل لها أكثر من معنى 
مختلف ولكن يتحدد المعنى المراد بحسب موضع الكلمة» وما يضاف إليها من 
كلمات تننيقها أو تلبهاء لذلك ساقتصر على ذكر المعتى المراد الذي بخص 
هذا الفصل : 


١‏ - موقف: 


الموقف لغة: "الواو والقاف والفاءء أصل واحد يدل على تمككث فى 
OOM os uy. 5 3‏ 1 
سی : وموقف الإنسان وعيره . حيث يمهف 5 


اصطلاحًا: رأي يتخذه المرء تجاه قضية ما" . 


" - الفرق : 


9 


اصطلاحًا: مفارقة أهل السْنّة والجماعة في أصل من أصول الدين 


.)٠١١ /5( مقاييس اللغة» لابن فارس [ط: دار الفكر]‎ )١( 

(0) يُنظر: موقف صريحء لجبران مسعود جبران )٠٤١١/۲(‏ نقلا من: موقف المستشرقين من 
الصحابة وؤ » لسعد الماجد .)١7(‏ 

(۳) يُنظر: مقاييس اللغة» لابن فارس [ط: دار الفكر] (59777/54) بتصرف يسير. 


— 0 


الاعتقادية» ومخالفة إجماعهم» أو الشذوذ عنهم في المنهج› أو الخروج على 
أئمتهم» أو استحلال E.‏ 


۳ - المستشرقون : 

المستشرق لغة: الشين والراء والقاف أصل واحد يدل على إضاءة وفتح»› 
من ذلك: شرقت الشمس؛ آي: طلعت» وأشرقت إذا أضاءتء والشرق: الجهة 
الى 'تشرق نها الشندس» والشريق: الكخل هن ناحية المش لق 

والمراد بالمستشرقين اصطلاحًا: طائفة من الباحثين العجم غير المسلمين 
يقومون بدراسة كل ما يتعلق بالشرق من لغات وآداب» ومعتقدات» وعلوم 
وفنون وما شبهها؛ لتحقيق دوافع وأهداف مختلفة في بلاد المسلمين”" . 

ويراد بالمستشرق أيضًا: اهتمام الباحث الغربي بالعالم العربي 
والإسلامي؛ لتحقيق أهداف معينة“ . 


٤‏ - الآثار: 


سبق التقصيل فى تحديف المت المراف بالآثان في اليد > .وكذلك ثم 
تحديد المراد من كل نوع في بداية كل مطلب في الفصل الأول. 


ه - تفشد: 


التفنيد لغة: الفاء والنون والدال أصلٌ صحيح يدل على ثِقّل وشدةء 


)١(‏ يُنظر: دراسات في الأهواء والفرق والبدع» لناصر العقل 5١(‏ -؟5). 

(۲) بنظر: الصحاح تاج اللغة »)2١9١١/5(‏ مقاييس اللغة [ط: دار الفكر] .)۲٦٤/۳(‏ لسان 
العرب 17/1١(‏ - 4)1970, المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .0931١/1(‏ 

(۳) يُنظر: أجنحة المكر الثلاثة وخوافيهاء لعبد الرحمن حبنكة الميدانى (50)» افتراءات 
السكظرفين على الأسول افا كن الاعات لا لمكي فواد 140)ه بروية اة 
للاستشراق» لأحمد غراب 207 الاستشراق والمستشرقون» لمصطفى السباعى »)١5(‏ نقلا 
من : موقف المستشرقين من الصحابة وين لسعد الماجد .)٠١(‏ ۰ 

0 ينظن: المراجع السابقة. 

(5) راجع - لطفا - (۲۷). 


إحياء الآثار 
س ۳۳٦‏ 1 


وما يقاس عليه التفنيدء وهو اللوم؛ لأنّه كلام يثقل على سامعه ويشتد . 
ويقال: فنك راه أي أضعفه وأبطله» وخحظأه بالحجة والدليل» ولامه 


اصطلاحًا: معارضة قضيّة ما بذكر الحجج التي تؤيّد عدم الأخذ بها 
بطريقة منهجيّة منظمة '". 
5 - شبهاتهم : 

الشبهات لغة: "الشين والباء والهاء أصلٌ واحدٌ يدل على تشابّه الشّيء 
a,‏ عه لوذا و NaN NS roel‏ 
el‏ 5902 

اصطلاحًا: ما التبس أمره على بعض الناس» فلا يدرى أحلال هو أم 
حرام وحق هو أم باطل” . 


.)٤٥٤ - 587 /٤( ينظر: مقاييس اللغةء لابن فارس [ط: دار الفكر]‎ )١( 
.)١۷٤١( (؟) يُنظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» لأحمد مختار‎ 

(۳) ينظر: المرجع السابق. 

() ينظر: مقاييس اللغة» لابن فارس [ط: دار الفكر] .)۲٤۳/۳(‏ 

(5) يُنظر: المعجم الوسيط» لمجموعة من المؤلفين .)471/١(‏ 


FV 


المبحث الأول 
موقف الفغرق والمستشرقين من الآثار 


وفيه مطلبان: 

العطلي الأول: مرقف القرق المخالفة لأهل المّنة عن 
الآثار. 

المطلب الثاني: موقف المستشرقين من الآثار. 


إحياء الآثار 
١ ۳۳۸ —‏ 


المبحث الأول 
موقف الفرق والمستشرفين من الآثار 


سأتناول في هذا المبحث موقف الفرق المخالفة لأهل السَّنَّةَ وكذلك 
مرت السك قفي من الكثان: الحروية والزمانية والمكانة ال تة 

ابتداءً بالآثار الحديثية المروية التى تعرضت لهجمات وانتقاصات منذ زمن 
باذك عاقيا فى كن شر ا ای ال ی وجماعات من المستشرقيق؛ بإيراة 
الات را لما ايف .وما يقبن انهه إلا ورو يكبل الم ا 

والتي بدأت مسيرتها على هيئة فردية في حياة النبي بيه بصورة لا اعتبار 
لها" حيث إنها ظهرت واختفت ولم تُذكر في معرض التاريخ لمنكري 
السَّنَّة؛ لشذوذها وندرتهاء ثم لعودة أصحابها إلى الحق» وانقضاء أثرها. 

أما عن إنكار السّنّةَ على هيئة مؤثرة» وعلى أيدي طوائف لها ذكرها في 
التاريخ؛ فقد بدأت كأول ظهور لها: نهاية خلافة أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان ينه على أيدي الخوارج والرافضة» ثم انضمت إليهم المعتزلة وغيرهم 
من الكل 7 

والمتأمل لهتجمة المشالفين لأهل السّئة على الآثار الحديثية المروية 


(۱) اتی رَجْلُ رَسُولَ الله كَل ِالْجعْرَانَةٍ مُنْصَرَقَُ مِنْ حُنَيْنِ وَفي ؤب بِلَالٍ فِضَّةٌ وَرَسُولُ الله 5 يفيض 
مِنْهَا يُعْطِي النَّاسَء فَقَالَ: يا مُحَمَّدُ اعْدِلٌ قَالَ: «وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ ذا لَمْ أكُنْ أغيلٌ لَقَدْ خِبْتَ 
وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكنْ أَغْدِلٌ. ا أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم (۳/ ١١١1/ح57 .)٠ ١‏ وكذلك راجع - لطفا -: ما رواه «الشيشى فى سبي ارول ركه 
تعالى: 0 ورك لا يُؤُمبْوك حى كيوك هما فك کر ل تهر 4 والذي أخرجه البخاري» 
كتاب تفسير القرآن» باب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم (15/5/ 
ح٥9۸٤)»‏ ومسلم في صحیحه» كتاب الفضائل» باب وجوب اتباعه عي (۷/ 949/ ح/17ه ”0337 . 


(۲) يُنظر: شبهات القرآنيين حول السَّنّة النبوية» لمحمود مزروعة (878 -875) 


موقف الفرق والمستشرقين من الآثار 5100 
النبوية يرق أنها تاتجة عن اعتشاداث باظلة» وأفكان متحرقة؛ سبطرت علي 
عقولهم فأفسدتهاء وتولد عنها عدم قبول للآثار الحديثية المروية النبوية 
وإنكارها فضلا عن إحيائها . 

كإنكار الرافضة والخوارج للآثار الحديثية؛ لطعنهم في الصحابة وز 
وكذلك المعتزلة ردّوها؛ لتقديم العقل على النقل» وغيرها من الأسباب 
الواهية» والاعتقادات الباطلة» التي يترتب عليها انحراف في الدين ومخالفة 
في أصول الشرع . 

وغيرها من الفرق والطوائف التي نحت نحوهم» وضلت في هذا الجانب 
- كما سيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه -. 

أما موقف المخالفين لأهل الستة من آثار المواسم الزمانية فقد أتوا 
بالعجائب وأثبتوا تناقضهم» وانحرافهم» واتباع أهوائهم؛ كاحتفال بعضهم بليلة 
الإسراء والمعراج مع إنكارهم لصفة العلو للرب غ4!! 

وكذلك احتفالهم بموالد آل البيت وليلة النصف من شعبان» وغيرها من 
المواسم والاحتفالات التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

وكان للمستشرقين دعم واضح لبعض احتفالات المواسم المحدثة 
والتشجيع على القيام بها - كما سيأتي بيانه في موضعه -. 

وكان لهم أيضًا يد طولى خبيثة في إحياء الآثار الوثنية والجاهلية التي 
يدّعون أنها حضارات. 

فقد ساهموا في إخراج الآثار الجاهلية من أراضي المسلمين وإبرازها في 
الأماكن والمتاحف» وفرضوا إحياءها والاهتمام بها - كما سبق بيان ذلك في 
موضعه -. 

أما عن موقف المخالفين لأهل الستَة تجاه الآثار المرئية فقد بالغوا في 
إحيائها وتعظيمها وغلوا فيهاء وخصوصًا المشاهد والأضرحة فقد لاقت 
تعظيمّاء وتقديسّاء وإحياءً وعناية ما لقيتها اللات والعزى» ولا ظفرت بها مناة 
الثالثة الأخرى» ولا تمتع بها هبل في الجاهلية!! 


إحياء الآثار 
”3 2 


فما بال بعض المسلمين يشركون؟ 
وما ومن أَحَرَهُم يأب إلا وشم مركن )4 [يوسف]. 
وبسط هذا المبحث فى المطلبين التاليين: 
المطلب الأول: موقف الفرق المخالفة لأهل السَّنّهَ من الآثار. 
المطلب الثاني: موقف المستشرقين من الآثار. 
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المطلب الأول 


موقف الفرق المخالفة لأهل السَّنَّةَ من الآثار 


خالفت كقيز من القرق آهل الس والجمافة فى مسال رة ومن 
تلك المسائل: الآثار الحديثية المروية» وآثار المر اسم الزمانية» والآثار 
المرئية» فكانت لهم آراء مخالفة للاعتقاد الصحيح» ومنحرفة عن المنهج 
القويم تجاه الآثار بأنواعها . 

فبسط هذا المطلب في المسائل التالية: 

المسألة الأولى: موقف الفرق من الآثار الحديثية المروية. 

المسألة الثانية: موقف الفرق من آثار المواسم الزمانية. 

المسألة الثالثة: موقف الفرق من الآثار المرئية. 


>> المسألة الأولى: موقف الفرق من الآثار الحديثية المروية: 

الكتاب والسّنّهَ الصحيحة هما مصدرا التشريع في الإسلام» وأهل السّنة 
والجماعة لا يستقلون بفهم القرآن عن السنة؛ ولا عن فهم السلف الصالح 
للكتاب والستّة؛ لأنهم مقرون بما قال الله جل وقال الرسول ية بفهم السلف 
الصالح» وعلى هذا سار أصحاب القرون المفضلة الأولى'"'. 

وقد أخبر النبى بي أنها ستظهر طوائف تنكر الآثار النبوية الحديثية 
المرويةء وهذا من معنا ِل وذلك في قوله: «لا أَلْفِينَ أحدكم متّكنًا على 
أربكتهء يأتيه أمري: مما أمرثٌ به أو تَهيتُ عنه» فيقولٌ: لا أَذْرِيء ما وجذنا 
في كتاب الله اتبغنا . 


00 قر الإسباح في اة منهج السلف في 'الثربية باسلا لعيد انه العبيلان (۱۹ - ۳۸). 
(۲) سبق تخريجه راجع - فضلا - .)51١(‏ 


إحياء الآثار 
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ع 


وحمًا ظهرت الخوارج والرافضة» ثم انضمت إليهما المعتزلة وطوائف 
مع المدكامين : 

فالراقضة رفضرا كيرا من السنة» ولم يقبلوا إلا القدن الفكيل + بسبب 
طعنهم في الصحابة ووز . 

وكذلك الخوارج طعنوا في الصحابة هي بعد وقعة صفين» فمن 
الخوارج مَنْ فَسّقهم. وهم قلة لا تذكرء والأكثرون من طوائف الخوارج كمّروا 
الصحابة - نسأل الله السلامة والعافية -» وقد دفعهم ذلك إلى رد كثير من 
السّنَّهَه ورغبتهم السيئة الملحة في مخالفة جماعة المسلمين وتكفيرهه'"'. 

وأما المعتزلة فقد هجروا السَّنَّةَ وشرعوا لأنفسهم أصولا عقلية" لا 
تعارضها آية إلا أوّلوهاء ولا حديث إلا أنكروه؛ لذلك موقفهم من الحديث 
ناوه | لع لم ENE‏ 

إن كان حزبهم اندثر كفرقة قائمة بذاتها ومسماهاء إلا أن أفكارهم 
ومعتقداتهم ذابت في طوائف متعددة بحيث أخذوا بعض ما عند المعتزلة من 
اععقادات وطرحوا ما قد قووط قبه وضاة الافعزال الضلال من طرف 
وإفراط . 


ونشأ أفراخ هذه الفرقة الذين انتشروا في وقتنا الحاضر تحت 


)١(‏ يُنظر: الستة ومكانتها في التشريع» لمصطفى السباعي »)2205١(‏ الستة النبوية بين دعاة الفتنة 
وأدعياء العلم» لعبد الموجود محمد »)۸١(‏ خبر الآحاد وحجيته في إثبات العقيدة» لعبد الله 
السرحاني زب 

(0) أصولهم الخمسة التي أجمعوا عليها: التوحيد» والعدل» والمنزلة بين المنزلتين» وإنفاذ 
الوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يُنظر: شرح الأصول الخمسة» للقاضي 
عبد الجبار (5؟١).‏ 
والرد على هذه الأصضول قد أشبعث بيا في أكثر من مؤلف ورسالة علمية يراجم + موقف ابن 
تيمية من المعتزلة فى مسائل العقيدة» لقدرية شهاب الدين (454 »)١١١-‏ وآراء المعتزلة 
الأصرلية لعل الضويسي 2۷۹ا والمكزلة وأسرليم. الشمينة» راد المعقق (1م - 
۹). والأصول الخمسة عند المعتزلة» لصالح الشيبي (70 -08). 

۳) يُنظر: ضحى الإسلامء لأحمد أمين .)۷٤١(‏ 

(؟) ينظر: إسلام بلا مذاهب» لمصطفى الشكعة .)٥۳۳(‏ 


موقف الفرق المخالفة لأهل السّنَّةَ من الآثار وو 
فسمبات مختلفة. كالعقلاتييخ الذين يتشخدقون بالرأي ويخالفون الكتاب 
عدي 


والحاصل هو تطاول تلك الفرق على الشريعة» وتحاكم كل فرقة 
بفوجب أضولها المحدثة» المبدية على اعقادات متحرفة فى کر من همسائل 
العقيدة؛ بدعوى حجية العقل وتقديمة على النقل واذّعاء اار2 e‏ 
ولا شك غلطهم في ذلك؛ لأن العقل الصريح لا يعارض النص الصحيح””" 
كما سيآتي تفصيل ذلك في المبحت التالي 7 

زعكذا بدات هسيزة إكان شلة وول الل كله والققت عليبها ورفقن 
اعتبارها عَصَِدوًا تشريعيًا والاكتفاء بالقرآن» والخروج عن طاعة الله عله 
ورسول الله كَل . 

واستمرت على أيدي الخوارج والرافضة» ثم تلقفها منهم وسار على 
ضلالهم طوائف من المتكلمين وأشهرهم المعتزلة» ثم يأخذها ويسلمها ضال 
إلى ضال. 

وقد ظلت مسيرة الضلال تنتقل عبر التاريخ بطوائفها المختلفة وعلى 
توق الآمة المسلعة ف ا وغرباء حى الشات كن با اليعد طا 
«القرآنيين» وذلك في نهاية القرن (019) وبداية القرن (١٠م)»‏ زعمت الاعتماد 
على القرآن وحده» وطرح السّنّةَ النبوية المطهرة» وأخذت تدعو إلى نحلتها 
بهمّة ونشاط تحت رعاية الاستعمار الإنجليزي» ثم انتقلت من الهند إلى 
باكستان تحت مسمى يد ثم في مصر تحت مسمى «الفرماوية». 

فالمخالفون افترقوا في ضلالهم إلى مذاهب وطوائف» فطائفة تنكر السنة 


.)45( يُنظر: الس النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم‎ )١( 

(؟) يُنظر: خبر الآحاد وحجيته في إثبات العقيدة (ج)» السّنَّة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء 
العلم .)٤٥(‏ 

(۳) يُنظر: خبر الأحاد وحجيته في إثبات العقيدة .)١5(‏ 

(6) للوصول إلى تفاصيل فى هذه المسألة انتقل - فضلًا - .)۳۹٩(‏ 

.)٤١١ - 575( السَّنّهَ النبوية» لمحمود مزروعة‎ E ينظر: شبهات‎ )٥( 


ef —‏ كسح 
النبوية بأكملها صراحة كالقرآنيين» وأخرى تنكرها كلها تلويحَاء وتنكر بعضها 
تصريحًا كالخوارج والرافضة» والمعتزلة» وثالثة أخرى فرّقت بين الأحاديث 
المتواترة وبين الآحاد في حجية خبرهماء وفي إفادتهما علمًا يقينيًا قطعيًا أو 

ظنيًا كالأشاعرة وغيرهم من أصحاب الكلام'"'. 


وغالب المنكرين للآثار النبوية الحديثية يزعمون أنهم يأخذون أحكامهم 
وقضايا دينهم من القرآن» وما علموا أنهم نابذوا القرآن بنبذهم للسِّنّةَ واتخذوها 
ظهريّاء يهدمون الدين بحجة الحرص عليه» ويكفرون بالقرآن وهم يزعمون 
الاستمساك بهء والاعتماد عليه. 


وقد قال المحدّث جلال الدين السيوطي كله : ”اعلموا - رحمكم الله - 
أن من أنكر گون حَدِيث النَّبِي ي قولا گان أو فعلًا بِشَرْطهِ الْمَعْرُوف في 
لاقل تة كفر وَخرج عن ذَائِْرَة الإسلام وَحشر مع او والتضارىه أو 
مَعَ من شَاءَ الله من فرق الْكمرة“ . 

ويمكن إيجاز موقف بعض الفرق التي خالفت أهل السّنّةَ في إحياء الآثار 
النبوية الحديثية المرويةء بما يلى: 

بو - ويدء يما ۾ 
# موقف الرافضة من الآثار النبوية الحديثية المروية: 

١‏ - موقفهم من الآثار الحديثية المروية مرتبط بموقفهم من 
الصحابة ون فقد ردّوا الستّة» وطعنوا في رواتها؛ بدعوى وقوع التحريف 
من الصحابة وء وتكفيرهم وإ إلا بضعة من الصحابة"". وانتقاصهمء 
وادّعاء ردتهم» وعدم عدالتهم“ . 


)١(‏ وأيضًا كالكلابية والماتريدية. يُنظر: خبر الآحاد وحجيته في إثبات العقيدة (ج). 

(0) ينظر: مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة (5). 

(۳) استثنوا خمسة عشر من مجموع الصحابة ون الذين يبلغ عددهم مائة وعشرين ألف صحابي 
تقريبًا . يُنظر: حجية السّنّةَ وتاريخهاء للحسين شواط (3551). 

(65. ينظر: السلة ومكانتها في التشريع ( 2) السّنَّة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم »۸١(‏ 
«(AT‏ خبر الآحاد وحجيته في إثبات العقيدة .)١١(‏ 
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۲ - مدار الصحة والتوثيق عندهم في الآثار المروية النقلية مبني على 
الحب والبغضء» فمن كان أكثر بغضًا لصحابة رسول الله ييل تكون مروياته 
عندهم أوقق من غيره» فهم أكذب الناس في النقليات»؛ وأجهلهم في 
العقليات؛ لذلك هم أجهل الطوائف وأكذبهاء كما قال ذلك عنهم شيخ 


۳ - وضعهم في الحديث وكذبهم» ولم يكتفوا بإنكار الحديث ورفض 
السّنََّه وإنما لجأوا إلى وَضع أحاديث» كنبًا وزورًا وبهتاناء فألّفوا كلامًا على 
هيئة أحاديث في تعظيم أئمتهمء وتاک نحلتهم» وتأصيل معتقدهم وأصولهم 
المخترعة ٠‏ وأيضًا في ذم مخالفيهم وعقائدهم» فشرّعوا لأنفسهم ديئًا بأسانيد 
تسبوها إلى أهل البيت: وقد كان لهذه الأحاذيث المرغومة الموضوعة على 
رسول الله 4ي دور في حجية التشريع وأصول الدين لديهه””. ومنهم بدأ 
الكذب والوضع في الست البو" . 


ه موقف الخوارج من الآثار النبوية الحديثية المروية : 


موقف الخوارج من الآثار الحديثية المروية مرتبط بموقفهم من 
الصحابة ون » فقد أبطلوا السند وطعنوا في المتنء وأعرضوا عن الستّة وقالوا 
بظاهر القرآن؛ لتكفيرهم الصحابة وؤ بعد وقعة صفين» لما رفعوا المصاحف 
لعلي وله على أسنّة الرماح» وحكموا القرآن”” . 


(۱) يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (557/17). 

(؟) أصولهم الأولية: الإمامة» التوحيد» العدل. النبوة والعصمة» الرجعة. يُنظر: أصول الفرق» 
لعلي الشبل (494)» تناقض أهل الأهواء والبدع» لعفاف مختار (١/5؟١).‏ 

(۳) ينظر: المنتقى من منهاج الاعتدال» لابن تيمية (41)» خبر الآحاد وحجيته في إثبات العقيدة 
(ب)» شبهات القرآنيين حول الستّة النبوية» لمحمود مزروعة (57/8). 

(5) يُنظر: حجية السّنّة وتاريخهاء للحسين شواط (555؟). 

(5) يُنظر: السّنَّةَ ومكانتها في التشريع» لمصطفى السباعي »)٠١١(‏ السّنَّةَ النبوية بين دعاة الفتنة 
وأدعياء العلم (85). خبر الاحاد وحجيته في إثبات العقيدة (ب) 


إحياء الآثار 


فهاتان الفرقتان الرافضة والخوارج اتفقتا على رد النصوص والطعن فيهاء 


الخليفة عثمان ؤه'''. حيث إن الخوارج كانوا يُعذلون جميع الصحابة ويك 
قبل الفتنة» وكفروهم بعدها"" . 


# موقف المعتزلة من الآثار النبوية الحديثية المروية: 


١‏ - ينفون العدالة عن بعض الصحابة ون حملة لواء السّنّة النبوية» 


ويسيئون الأدب معهم» ولا يتورعون عن إلصاق الهم بهم 
انق 07 ادرف 
وانتقادهم ول . 


- يُحكمون العقل على الحديث» فيقبلون ما وافق عقولهم وإن كان 


ضعيفًاء ويردون ما خالف عقولهم القاصرة وإن كان صحيحًا””*'. 
فهم يستدلون بالنصوص للاعتضاد لا للاعتماد: فيعتقدونَ الاعتقاد 
ثم يشرعون في الاستدلالٍ عليه وهذا المنهج في الاستدلال غاية 
الفساد كمال اي 


ولا شك أنهم خالفوا الأصول المتفق عليها بين الصحابة وإ والتابعين 


لهم بإحسان في تقديم الشرع على العقل والهوى'"'». مع أن العقل السليم لا 
يعارض النقل الصحيح . 


)١(‏ يُنظر: السّة ومكانتها في التشريع» لمصطفى السباعي (١١٠)ء‏ خبر الآحاد وحجيته في إثبات 


9 
(۳) 


40 
2) 
(0 


العقيدة (۷). 

يُنظر: الفرق بين الفرق» للبغدادي .)۳٠۷(‏ خبر الآحاد وحجيته في إثبات العقيدة (۷). 
نظ موقف المعتزلة من السّئة النبوية» لأبى لبانة عسين 070+ حجية السْنّة وتازيهياة 
للحسين شواط (۲۷۰). ۰ 

يُنظر: حبجية: الْسَّنّة وتاريخها» للحسين شواط (910/1): 

يُنظر: منهج التلقي والاستدلال بين أهل السّنَّةَ والمبتدعة» لأحمد الصويان (85) 

يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۸/۱۳). 

المطلع على: كتاب فضل الاعتزالء للقاضي عبد الجبار» والدرر الدائر المنتخب» 
للزمخشري» ورسائل الجاحظ رسالة التربيع والتدوير» وعلى أكثر كتب المعتزلة يجد أنهم 
يقدمون العقل على نصوص الوحيين . 


موقف الفرق المخالفة لأهل السْنّة من الآثار i‏ 

۳ - يجوّزون وقوع الكذب في الحديث المتواترء إلا إذا كان أحد رواته 
من أهل الجنة» ولا شك أنهم خالفوا إجماع الأمة في إفادة 
المتواتر القطع""'. 

٤‏ - إنكارهم حجية خبر الآحاد؛ مشترطين التعدد» وهو أن يرويها أربعة 
عن أربعة! 

ولا شك أنهم خالفوا جمهور العلماء في رد خبر الواحد" . 

٥‏ - ردّهم وتشكيكهم في صحة كثير من الأحاديث التي تعارض 


ع 


0 
اصولف 5 
5 - كذبهم في الحديث؛ لما عرف عنهم من ارتكاب المحرمات» وعدم 
التورع عن المنكرات» فجعلوا الكذب في الحديث هي الوسيلة التي 
يبررون بها أفعالهم القبيحة“ . 


ط موقف الصوفية من الآثار النبوية الحديثية المروية: 

رة الأحاويك الصححة» مح أنيا في لذ شه ال 

وعند الاستدلال ببعض الأحاديث يلجؤون إلى التأويل الفاسد؛ الناتج 
عن سوء فهمهم» وجهلهم بالنصوص» حيث إن هذا التأويل يُخرجها عن 
مرادها الشرعي؛ لإثبات أقوالهم وأفعالهم'" . 


)١(‏ يُنظر: موقف المعتزلة من السَّنّة النبوية» لأبى لبابة حسين (۹۷)» حجية السِّنّة وتاريخهاء 
للحسين شواط (۲۷۱). ۰ 

(؟) ينظر: المرجعين السابقين. 

(۳) ينظر: حجية السّنَّةَ وتاريخهاء للحسين شواط .)۲۷١(‏ 

(:) يُنظر: موقف المعتزلة من السّنَّةَ النبوية» لأبى لبابة حسين .)١1١5-51١١(‏ 

18 تله حوره ع الملك ف اة الاي فى الى تة لد الخو 
٠ (6 6(‏ ۰ 

(5) يُنظر: المرجع السابق» وموقف الإمام ابن الجوزي من الصوفية» لعلي بن صالح المقوشي 


.(V° c1 /) 


إحياء الآثار 
— ۳4۸ 


۲ - وضعهم للأحاديث التي تؤيد مذهبهم؛ وحجة الوضّاعين 
للأحاديث : حدثني قلبي عن لابن 

* - احتجاجهم بالأحاديث الضعيفة» والروايات المكذوبة 
u‏ 

4ت الرهد عن تعلى الحديف والسّنَّة البوية» والصد عن ذلك وتشيرهم 
من طلب الحديث» والمنع من قراءته؛ لاعتمادهم على مجرد الرأي 


والذوق دوه اهاد إلى دلبل ع 


موقف متكلمي الأشاعرة من الآثار النبوية الحديثية المروية: 
١‏ - قدموا المعقول على المنقول من السّنَّة؛ِ لاعتقادهم أن متواتر النص 
ظني الدلالة فلا يحتجون إلا بما وافق العقل” . 
۲ - عدم استدلالهم بأحاديث الآحاد في المسائل العقدية” . 


ه موقف القرآنيين”" من الآثار النبوية الحديثية المروية : 
١‏ - إنكار الاحتجاج بالآثار النبوية الحديثية المروية كليّاء والاكتفاء 
بالقرآن الكريم AT‏ بحجة تعارضها مع القرآن الذي يزعمون 


(1) ينظر: موقف الإمام ابن الجوزي من الصوفية (؟5777/1)» جهود علماء السلف في القرن 
السادس في الرد على الصوفية (510). 

(۲) يُنظر: خبر الآحاد وحجيته في إثبات العقيدة (؟5). 

() يُنظر: موقف الإمام ابن الجوزي من الصوفية (4177/7)» خبر الآحاد وحجيته في إثبات 
العقيدة (؟5). 

(4) ينظر: قاعدة في الجرح والتعديل» للسبكي (254)» موقف الإمام ابن الجوزي من الصوفية 
0551/5 557)» الستّة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم .)٤١(‏ 

(5) يُنظر: أصول الدين» لعبد القاهر البغدادي ١4(‏ - 4277 الإرشاد إلى قواطع الأدلة» للجويني 
١١(‏ - ۲). 

(1) يُنظر: المرجعين السابقين. 

(۷) للاستزادة في معرفة تفاصيل هذه الطائفة وعقائدها المنحرفة: يُراجع: القرآنيون» لعلي محمد 
زينو» وكذلك القرآنيون» لخادم حسين إلهي بخش. 


موقف الفرق المخالفة لأهل السّنَّةَ من الآثار 5 


= اعتقاد أن السْئة ليست وحيّاء والتشكيك فى مصدرتياء بححة أن 
النبي بيه أهمل تدوينهاء ونهى عن كتابتهاء وأن ما نسب إليه من 
أقوال زورٌ وتزييكث» وأنه لم ينزل عليه شيء من الوحي وى .ها 
جا ا 

۴ اذعناء أن السّئة تار قتدويجها وآنها قابلة للتتحريق: والفخبية 
وأن الله عله لم يتكفل بحفظها كالقرآن"" . 


>> المسألة الثانية: موقف الفرق المخالفة لأهل السنة من آثار 
المواسم الزمانية: 


ومن عرض المسألة السابقة يتضح تعطيل بعض الفرق المخالفة لأهل 
ال للآثار النبوية الحديعية الهروية» والتشكيك بها» ووضع الأحاديت 
المكذوبة» والاحتجاج بما يوافق عقولهم القاصرة» وأهواءهم الضالة. 


وعلى هذا يتبين ارتباط موقف جميع الفرق المخالفة من آثار المواسم 
الزمانية» بموقفهم من الآثار النبوية الحديثية المروية. 


)١(‏ يُنظر: القرآن والحديث والإسلام» لرشاد خليفة» ومسيلمة في مسجد توسان» لأحمد 
صبحي منصور »)5١(‏ وأضواء على السّنَّةَ المحمدية» لمحمود أبو ريّة (۷٠6٤)ء‏ الإسلام 
هو القرآن وحده» لتوفيق صدقىء» مقال فى مجلة المنار فى العدد (۷ - ۱۲ ,)١9-‏ 
وغيرهم . نقد من كتاب السّة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العليى لعب المؤجوة محمد 
عبد اللطيف (88 - .)۸٩‏ وذكر المودودي قادة هذه الحركة في كتابه: السَّنَّهَ في مواجهة 
الأباطيل (07/5. 1 1 

(۲) يُنظر: ما نقلته مجلة إشاعة السَّنَّ »)79١/9(‏ عن كتاب المباحثة» لعبد الله جكر الوي »)۸١(‏ 
وأيضًا يُنظر: بلاغ الحق» لمحب الحق »2١9(‏ نقلّا من كتاب القرآنيون شبهاتهم حول الستة 
10(. 

(۳) يُنظر: مقام حديث (۷)» مجلة إشاعة الشّنَّة »)٠١١/١١۹(‏ وبلاغ الحق» لمحب الحق 
(۲۲)» ومقام حديثء لحافظ أسلم (١٠١)ء‏ نقلا من كتاب القرآنيون شبهاتهم حول السّنَّة 
.)56١ E)‏ 
للاطلاع على تفنيد الشبهات السابقة انتقل - لطفًا - (۳۸۲). 


إحياء الآثار 
كت o‏ 

وكذلك الفرق المخالفة لأهل السّنّة تتشابه طوائفها بشكل عام في 
الأصول» ولا يعني تشابه أهل البدع في المحدثات انضمام فرقة إلى أخرى» 
ولكن حصل التشابه بينهم لاعتمادهم على أهوائهم وعقولهم القاصرة وعلى ما 
يوافق أصولهم المبتدعة؛ لأن أهل البدع ليس لهم منهج ثابت» وإنما منهجهم 
من غل اوا 

فمخالفتهم لم تقتصر على إحياء آثار المواسم الزمانية المحدثة 
والمبتدعة؛ بل حتى المواسم المشروعة خالفوا في إحيائها أهل السنّة» مثال 
ذلك: ما يفعله الرافضة يوم عاشوراء من إقامة المآتم؛ لإظهار الأحزان 
والأتراح» والنواصب يحيونه بالسرور والأفراح» واتخاذه موسمًا كمواسم 
0 020 
الاعياد '. 


وأما عن ظهور المواسم الزمانية المُحدثة» فقد ظهرت أغلبها في القرن 
الرابع» في زمن الدولة العبيدية" الرافضية الذين هم من أكفر الفرق 
وأفسقهم» كما أشرت إلى ذلك سابق“ . 

ومما يؤكد ذلك ما قاله مؤرخ الذيار المصزية آبو الغعياس 
المقريزي كَنْهُ: ”وكان للخلفاء العبيديين في طول السنة أعياد ومواسمء 
وهي : 


موسم راس السنة» وموسم أول العام ويوم عاشوراء» ومولد النبيّ ا 
ومولد علي بن أبي طالب» ومولد الحسن» ومولد الحسين» ومولد فاطمة وي 
ومولد الخليفة الحاضرء وليلة أوّل رجب» وليلة نصفهء وليلة أوّل شعبان» 


.)17( ينظر: أصول الفرق» لعلي الشبل‎ )١( 

(۲) يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)٠١/۲١(‏ 

(۳) العبيدية: فرقة رافضية وهم الذين يُسَمّون أنفسهم بالفاطميين» وانتسابهم إلى آل البيت كذب 
ومحض افتراء؛ بل أصلهم مخلوط بين المجوس واليهود» وهم من مؤسسي الدعوة الباطنية. 
يُنظر: قواعد وأسس في الشّنّةَ والبدعة (550)» والبدع الحولية .)٤۳۹(‏ 

(4) راجع - فضلًا - (150). 


موقف الفرق المخالفة لأهل السْنّة من الآثار 530 
وليلة نصفه. وموسم ليلة رمضان» وغرة رمضان» وسماط رمضانء وليلة 
الختم» وموسم عيد الفطر» وموسم عيد النحر» وعيد الغدير» وكسوة الشتاءء 
وكسوة الصيف» وموسم فتح الخليج» ويوم النيروز» ويوم الغطاس. ويوم 
الميلاد» وخميس العدس» وأيام الركوبات“'. 

ثم فشت تلك المحدثات الزمانية بين الفرق والطوائف وأصبح الاحتفال 
بها طابعًا غالبًا على أكثر الفرق المخالفة لأهل السّنَّهَ إن لم تكن كلهاء وكذلك 
أصبح المقلدون الجاهلون من أهل السنّة يحذون حذوهم. 

فكان أغلب ظهور بدع المواسم الزمانية في زمن الدولة العبيدية» فهم 
الذين أحدثوها وأحيوهاء وبقي أثرها في بلاد المسلمين إلى اليوم» فعليهم 
وزر ما ابتدعوه ووزر كل من عمل به إلى يوم القيامة'" . 

فأحدثوا بدعًا ما أنزل الله بها من سلطان» من الأعياد الزمانية التي تزداد 
يومًا بعد يوم بين المسلمين والتي هي من الأغلال والآصار التي ابتليت بها 
الأمة الإسلاية: 


>> المسألة الثالثة: موقف الفرق المخالفة لأهل السنة من 
الآخار المركية!): 


أول الفرق اقتتانًا بالآثار المرثية القبورية*؟ وعلى رأسهم الرافضة وما 
تفرع عنها من الفرق الباطنية» ثم تبعتها الصوفية بطرقها وزواياهاء ثم بعد 


)١(‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (؟577/1) بتصرف يسير. 

(۲) ينظر: الاحتفال بالمولد بين الاتباع والابتداع» لمحمد بن شقير (19). 

(۳) ينظر: مقدمة اقتضاء الصراط المستقيم» لناصر العقل .)08/١(‏ 

(5) الآثار المرئية: هى الآثار المحسوسة والتى ترى بالعين» كالآثار المنفصلة عن جسد 
لنبي ئ4 وآثار مقاماته کيا وآثار الأمم الهالكة والآثار الوثنية والجاهليةء وآثار القبور 
والمشاهد. 

(5) القبورية: شاملة لكل الفرق التي غلت في القبور كالروافض» والصوفية الطرقية» والشيعة 
لؤرةة بوالبريارية: Ng‏ والترويه يا يدقن اليا ENS‏ لما غيل 
والقرامطة؛ والنصيرية» وكل من تأثر بأفكار عبّاد القبور وأعمالهم. يُنظر: جهود علماء 
لحنفية .)١559(‏ 


إحياء الآثار 
or —‏ 
ذلك تبعتهم الفرق الضالة السقالفة لاقل ال" والمقلدون الجا مى 
آهل السة: 


وقد كان موقف الفرق المخالفة لأهل السنة متشابه تجاه الآثار المرئية بل 
قد يكون متماثلاً؛ لذا يمكن إجمال القول في موقفهم تجاه الآثار من حيث 
نوعها بما يلي : 


١‏ - الآثار المنفصلة عن جسد النبى ية وما ألحق بها: 


أ - الكذب في نسبة كثير من الآثار إلى النبي بي وادّعاء أنها بحوزتهم؛ 
كالشعرء والنعال والجبة والعمامة'"'. وغيرها من الآثار المنسوبة للنبي كلا 
إفكا وافتراءً بأسانيد واهية» ورؤى منامية خاوية. 


ب - الغلو بالآثار المنفصلة عن جسد النبي بيه مع أنها لم تثبت بسند 
صحيح» وإظهار الذل والخضوع لهاء وتقديسها والتبرك بها والتمسح بها 
وتقبيلها""'؛ اعتقادًا منهم بأنها تجلب النفع وتدفع الضرء وفيها النجاة من 
المهالك» والشفاء من الأوجاع والأمراض» والحرز من الشيطان» والنفع 
لخر والآماة مع البقاة». واليركة وكيرها ‏ , 


ج - الاعتماد على المكاشفات والرؤى والمنامات في معرفة آثار 
5 اده 3 0 5 055 CON‏ 
النبي ي وتصويرها» ومن ثم التبرك بالصورة! 5 


.)55/١( ينظر: مقدمة اقتضاء الصراط المستقيم» لناصر العقل‎ )١( 

(۲) ينظر: سلوة الأنفاس» للكتاني (۳۸۸ - ۳۹۲). أسرار الآثار النبوية» لأبي الفضل الحسيني 
الصوفي (۷۳ - 078 . 
للوصول إلى تفنيد بعض الشبهات المتعلقة بهذه المسألة انتقل - لطفًا - .)٤١١(‏ 

(۳) يُنظر: أسرار الآثار النبوية» لأبي الفضل الحسيني الصوفي (۷۳ - »)۷١‏ سلوة الأنفاس» 
للكتانى (۳۹۱ - ۳۹۲). 

0 ينظرة سلوة الآنفاس» للكتاني (۳۹۲). 

(5) ينظر: شرح شمائل النبي يا لعبد الرزاق البدر .)١55(‏ 


موقف الفرق المخالفة لأهل السْنّة من الآثار oT‏ 

۲ - من مواقف الفرق المخالفة لأهل السنة تجاه آثار مقامات 

أ - تتبع آثار مقامات النبي بي والعناية بهاء واعتقاد فضلهاء وتعظيمهاء 
والمواظبة على زيارتهاء والتعبّد عندها ولها. 

ب - الحرص على تحديد مواضع مقامات النبي بيا والسعي لإحيائهاء 
والدعوة إلى ذلك من خلال بناء المساجد والقباب عليها'''؛ كموضع ولادة 
النبي ية أو الأماكن التي صلى بهاء وسار عليها كطريق الهجرتين» والمطالبة 
بإحيائها وجعلها مزارًا سياحيا. 

ج - ربط الخرق وعقد الخيوط ونحوهاء وتعليقهما على الأشجار 
والأحجار وغيرهاء من الآثار التي مر بها النبي بيه اعتقاد بركتهاء وأنها 
تجلب النفع» وتدفع الضرء وتحقق الحاجات - كما هو مشاهد في جبل حراء 
وغيره -. 

د - كتابة الأدعية الشركية وطلب المدد على صخور الجبال» والأحجارء 
والأشجار وغيرها من الآثار التي مر بها النبي ب . 

” - من مواقف الفرق المخالفة لأهل السنة فى شأن المساجد وأماكن 
التعبد: ٠‏ 

أ - الغلو في تعظيم أماكن التعبد» والتمسح والتبرك ببعض المساجد وما 
يلحق بهاء من أماكن التعبّد كالكعبة والحجر الأسودء والمقام. 

ب - تعظيم قبة بيت المقدس» والطواف حولها" . 

؛ - من مواقف الفرق المخالفة لأهل السنة تجاه آثار القبور 
والمشاهد: 

أ - تعظيم وتقديس آثار القبور والمشاهد والمزارات» وتنشيطهاء ودعمها 


() يُنظر: تاريخ مكةء لأبي البقاء المكي .)4٠-1۸6(‏ 


(۲) ينظر: شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور» لمرعي الكرمي 2)١١١(‏ فقواعك وآ سن في 
السُّنَهَ والبدعة .)51١(‏ 


إحياء الآثار 
ب o4‏ 1 


lh 


ب« الاد قو الأولباء والصالخن مساجد ومداراض» ولقدسها اقضله 
عن إحيائها" . 

ج - تشييد القباب وبناء الأضرحة والهياكل على قبور أئمتهم وأوليائهم 
وإيقاد السرج والمصابيح”" 

د = إحياء آثار الأضرحة المدروسة» وحرص أثمة الفرق على دعوة 
القيام بحق الأولياء» وتعظيمهم . 

ه - صرف أنواع من العبادات عند المشاهد؛ اعتقادًا منهم أنها ليست 
كا بالله تعالى» ومن تلك الع : 

e 5 : 

: شد الرحال للحج إليهاء والقيام بالمناسك‎ - ١ 

۲ - الطواف حول القبور والبكاء والابتهالات وسؤال الحاجات» 
والتمسح بسياجهاء وأستارها”" . 


" - تقديم القربان والنذور لأصحاب القبور؛ اعتقادًا منهم أنه يصل 
للآمواث كما يصل إلى الاهباء”” . 


.)۳( ينظر: التصوف في تهامة اليمن» لعبد الله المصلح‎ )١( 

(۲) يُنظر: تناقض أهل الأهواء والبدع» لعفاف مختار .)١75/١(‏ 

(9) ينظر: تعظيم الآثار والمشاهد» لعبد العزيز الجفير .)١١9(‏ 

(5) ينظر: التصوف في تهامة اليمن» لعبد الله المصلح (۳» .)١١‏ 

)0( سيأتي ذكرها بالتفصيل مستقلة في الفصل الثالث للوصول إلى أبرز صور المخالفات العقدية 
انتقل - لطمًا - .)٥۲٤(‏ 

(7) مثل: كتاب الحج إلى زيارة المشاهد» للمفيد المرتضى الرافضي» يُنظر: منهاج الستّة النبوية 
(الركلاة). 


(۷) يُنظر: تعظيم الآثار والمشاهد (۹۰» .)١١۳‏ 
() ينظر: المرجع السابق (88). 


موقف الفرق المخالفة لأهل السُنَّةَ من الآثار 9 
؛ - الاستغاثة بالأموات ودعاؤهم؛ لتفريج الكربات» وغفران الزلات» 
والنصر على الأعداء» ودفع المصائب”. 


ا 


كما حكى الإمام ابن القيم كه حالهم قائلا : ”ومن أعظم مكايده 
[الشيطان] التي كاد بها أكثر الناس» وما نجا منها إلا من لم برد الله فتنته: ما 
أوخاه قديمًا وحديثا إلى ويه و وات من الفتنة بالقبور» حت آل الأمر. نها 
إلى أن عبد أرياثهنا من دون الله وغبدت قبورهم» وانخدت أوثاثا» وتيت 
عليها الهياكل» وصُوّرت صورٌ أربابها فيهاء ثم جعلت تلك الصور أجسادًا لها 
oes e SE‏ 


فأشهر الفرق التي غلت في جانب آثار القبور وعظمتها وأظهرت التقديس 
والتأليه عندها بالبناء» عليهاء والصلاة عندها والطواف والذبح وغيرهاء هم 
الرافضة بطوائفها والصوفية بطرقهاء والقبورية تشملهم كلهم. 


حيث إن حديثهم عن الموتى أكثر من حديثهم عن الأحياء» وتعاملهم مع 
أصحاب القبور أكثر من تعاملهم مع الأحياء في ميادين الحياة» ووجوه 
العمل؛ لعكوفهم على القبور» واتخاذهم الأضرحة والقباب مأوى لهم يحركون 
شفاههم» ويرقصون مسابحهم» ويمدون أيديهم للتبرك بالمقبور» وغيرها من 
اغ 


.)١١١( ينظر: شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبورء لمرعي الكرمي‎ )١( 

(0) ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر (5/ 48). 
(۳) إغاثة اللهفان» لابن القيم .)770/1١(‏ 

(5) ينظر: التصوف والمتصوفة في مواجهة الإسلام» لعبد الكريم الخطيب (5960). 


إحياء الآثار 
د وهنم 
فإحياء آثار القبور والمشاهد عند القبورية من الرافضة والصوفية ومن نحا 
نحوهم من الفرق والطوائف أثمر الشرك والوثنية» فقد بدأت بالتساهل وترويج 
ذرائع الشرك ووسائله على أنها مخالفات يسيرة» ثم زادت وتضاعفت إلى أن 
آ سحت غواقتها وخ له تحيد قافا 


E E E 


قف اسوک هن انذخا 
مو لمستشرقين من 58 بوم ا 


المطلب الثاني 
موقف المستشرفين من الآثار 


من أساليب المستشرقين في الغزو الفكري» إدخال الشبه في دين 
المسلمين» وسعيهم في كل امن يهلمه» وإشغال المسلمين عن دينهم » ومحاولة 
إغرائهم بشتى الوسائل؛ لتحقيق أهدافهم الخبيثة. 


5 ل 520 رس مءسم ر کي غي ی ق ا ر 3 5 
قال الله ل : وون رى عنك الود ولا التصرى حى نَع ملم [البقرة: 
]. وقال ل: «لتَجِدَنَ اشد الاس عدوة لََدِنَ ءامنا ليهو وليت 


سرا [المائدة: 87]. 


حيث إن إثارة الشبهات في الآثار المروية والتشكيك في الثوابت 
الدينية» والحث على إحياء الآثار الزمانية المحدثة ودعمهم لهاء وكذلك 
السعي الحثيث: بالتنقيب عن الآثار المرئية والتفتيش عنها تحت أراضي 
المسلمين؛ لاستخراجها وصناعة تاريخ مخترع للأراضي الإسلامية» كل 
ذلك من الوساكل والطرق العي«تسلل بها المستشرترة إلى بلاد 
| اين 


المسألة الأولى: موقف المستشرقين من الآثار الحديثية المروية. 
المسألة الثانية: موقف المستشرقين من آثار المواسم الزمانية. 


المسألة الثالثة + موقف. المستشركيق من الآثار المرئية: 


اس إحياء الآثار 
>> المسألة الأولى: موقف المستشرقين من الآثار الحديثية المروية: 

ابتلي المسلمون بالمستشرقين في نهاية القرن (15١م)‏ تزامتا مع بداية 
اتصال الغرب النصراني بالشرق الإسلامي"" . 

وعلى اختلاف أصول المستشرقين وجنسياتهم وتباينهم» إلا أن موقفهم 
من الآثار الحديثية النبوية المروية يصبٌ في مصب واحد وهو إنكارها كلا" 
ولك من ادل 

١‏ - الطعن في مصدريتها. 

E الششكيك‎ > 

۳ - اتهام رواتهاء والطعن في أساليب تحملهم لرواية الأحاديث. 

ويرجع سبب إنكار المستشرقين للآثار النبوية المروية إلى إنكارهم للنبوة 
والرسالة ٠‏ وعداتهم للدين الأسلاعى» ورقيعهم في إبعاه المسلمين عن ديه 
بزعزعة ثوابته» والتشكيك في مسلماته من خلال إسقاط الاثار النبوية المروية 
التي يذغابها يذهب الدين بالكلية ويضيح المسلم جاهلاء لا يستطيع تطبيق 
أوامر الشرع ولا اجتناب نواهيه» إن لم يعادها؛ لأن الإنسان عدو ما يجهل . 

وهذه الأهداف والدوافع الخبيثة معلنة وواضحة لدى كثير من المستشرقين 
المجاهرين بعدائهم للإسلام والمسلمين» وعلى رأسهم: جولدتسهير" الذي 


)١(‏ يُنظر: المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام» لمحمد البهي »)١١(‏ السّنَّة النبوية 
بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم (075. 

(۲) الحكم هنا على غالب المستشرقين الذين ينكرون السّنَّة كليًا تصريحًا أو تلويحًا؛ وإن كان 
هناك القلّة القليلة منهم منصفين متجردين عن أهوائهم أظهروا الحق بالرغم من معاداتهم للدين 
الإسلامي» والنادر لا حكم له. 

(۳) يُنظر: موقف المستشرقين من السّة» لأمامة الحبّال (۱۱» ۱۰۷ .)1١9-‏ 

() يُنظر: المستشرقون والستة والسيرة في المراجع العربية» لعلي النملة .)٤۷(‏ 

(5) يُنظر: موقف المستشرقين من السنَّة .)٠١۸(‏ 

(0) إجنتس جولدتسهير: مستشرق مجري يهوديء دفعته البيئة اليهودية والتعاليم التلمودية المحرفة؛ 
لتطبيق المنهج النقدي التاريخي على الدين الإسلامي» فاجتاح العلوم الإسلامية ناقدًا لها 
مجانبًا الموضوعية والمصداقية» معتمدًا على تصيّد الأخبار التالفة والسقيمة والتي لا تصح أن 
تكون أدلة ولا حجج؛ للتشكيك في مسلمات الدين الإسلامي» ولم يعتمد على المصطلحات = 


موقف المستشرقين من الآثار ب 
نشر نتائج بحثه عن الدين الإسلامي في كتابه المعنون: «دراسات إسلامية» عام 
(١۱۸۹م)»‏ حيث إنه دس فيه سموم وشبهات في الدين الإسلامي بشكل عام 
وفي السنّة والتشكيك بها بشكل خاص» .حيث أصبح كتابة في دائرة الاستشراق 
الجلة ا لدى الغربين عن ذلك اوشم ج ال 

وبعة فين ديق غاا على نش ذلك الاب جاء هون المسشرق 
'» حيث قضى عشرة أعوام في البحث والتنقيب في معادن 
الأحاديث الفقهية» فنشر نتائج بحوثه في كتابه «أصول الشريعة المحمدية» وقد 
فاق جوزيف سلفه جولدتسهير فغيّر النظرة التشكيكية إلى الإنكار الكلي ونفي 
الصحة» وأصبح کتاپه للمستشرقين إنجيلا ثانيًا يعتندون عليه في استقاء 
المعلومات عن الإسلام والمسلمين”". 

ومن ذلك الوقت وبعد هذين الكتابين لم يُنشر عن الحديث النبوي بأقلام 
المستشرقين في غضون ثلاثة أرباع قرن» إلا عدة مقالات أو كتب عالجت 
موضوع الحديث من بعيد» وتكرار لكلام الهالكين السابقين لهم . 

منها: كتاب «أحاديث الإسلام» للمستشرق «ألفريد جيّوم»» اعتمد 
اعتمادًا كليًا على كتاب جولدتسهيرء وهو مجرد ناعق وناقل لمن سبقه. 


4 5 ۲ 
«جوزیف قا 


= والقواعد الخاصة بالعلوم الإسلامية» معتبرًا لأفكاره المسبقة ومعتمدًا على سوء طويته» 
فبالتالي تجردت نتائج دراساته عن الإنصاف والنزاهة» وبعيدة كل البعد عن الأمانة العلمية 
والمصداقية. يُنظر: موقف المستشرقين من السنّة »)۱١١(‏ مناهج المستشرقين ومواقفهم» 
لرياض العمري »)١515(‏ موسوعة المستشرقين» لعبد الرحمن بدوي (۱۹۷ - .)٠٠۳‏ 

.)7175( ينظر: مناهج المستشرقين ومواقفهم‎ )١( 

(۲) جوزيف شاخت: مستشرق يهودي ألماني من أصل هولندي. درس اللغات الشرقية» انتدب 
للعمل في الجامعة المصرية عام (1975م)» لتدريس مادة فقه اللغة العربية» والسريانية» اهتم 
بالفقه الإسلامي» وسلك مسلك صاحبه «جولدتسهير» في التشكيك في مسلمات الدين 
الإسلامى» بالإضافة إلى تخرصاته الواضحة فى الفقه الإسلامى. ينظر: موقف المستشرقين 
من السّنَّه ۱۳۰١(‏ - 177)» موسوعة المستشرقين (755 - ..)۳٦۸‏ 

(۳) ينظر : مناهج المستشرقين ومواقفهم (۳۷۳). 

() ينظر: المرجع السابق. 

(5) ألفريد جيّوم: مستشرق إنجليزي» درس اللغة العربية» وعمل في فرنسا ومصر خلال الحرب 
العالمية الأولى» وعيّن بعد ذلك استادًا للغة العربية في الجامعة الأمريكية في بيروت» ورئيس 
الشرقين: الأدنى والأوسط. يُنظر: المستشرقون» 526 العقيقي (۲/ .)٥٤۳‏ 


ا إحياء الآثار 

وأول الدول الي استغلت ووقع عليها الاخبار من قبل المستشرقين هي 
الهند؛ لبعد أكثر المسلمين عن الدين» وعدم المعرفة بالأحكام والحجج 
والبراهين» والجهل بقواعد اللغة العربية» فقاموا بدعم بعض الأفراد لإبراز آرائهم 
وإلباسها ثوب العلم والموضوعية» حتى انطلت حيلهم وأكاذيبهم على كثير من 
البسطاء والجهلة» ونجحوا في تحقيق خططهمء وعلى إثرهم ظهر «القرآنيون»"'" . 

فهؤلاء المستشرقون المنكرون للآثار الحديثية النبوية المروية المشككون 
بهاء هدفهم الأول هو هدم الإسلام برمته؛ إذ يعتقدون أنهم بهدمهم سيجردون 
المسلمين من أقوى الأسلحة التي بها بقاء الدين الإسلامي وظهوره على باقي 
العلل وال 3ف ال العوية هن ال لكاب ااب الشارعحة لس 
المفصلة لأحكامهء وكذلك فإنها شيا لاه مكخمية لف کل هذا 
وغيره من ارتباط لازم لا ينفك بين السّنّةَ والقرآن . 

وبالرغم من عدائهم وغياب روح الإنصاف وقصد الحقيقة» وسطوة 
الحقد والنوايا السيئة التي ينطلقون منها لدراسة العلوم الإسلامية وتشويههاء 
إلا أن الحق عليه نورء فإذا دخل القلب وشاء الله لصاحبه الهداية» لا يصده 
بعد ذلك ما كان في قلبه من قبل» ويتلاشى تلقائيًا عنه كل العداء. 


ودليل ذلك ما حصل للمستشرق النمساوي «ليوبولد فايس»”" الذي قام 
بالتعليق على صحيح البخاري وفهرسته عام (1975م) ثم أعلن إسلامه» وغيّر 
اسمه إلى «محمد أسد»» وألت كات «الإسلام على مفترق الطرق» وذكر فيه 


.)٤١١ - 475( يُنظر: شبهات القرآنيين حول السْنّة النبوية» لمحمود مزروعة‎ )١( 

(۲) يُنظر: موقف المستشرقين من السنَّة .)١١۷(‏ 

(۳) ليوبولد فايس: مستشرق نمساوي» أشهر إسلامه بعد أن اختلط بالمسلمين وعايشهم وغيّر 
سمه إلى محمد أسدء أنشأ المجلة الثقافة الإسلامية في حيدر أباد الدكن (1971م) بمعاونة 
وليم بكتول مستشرق إنجليزي أسلم» ونشر في المجلة دراسات وافرة معظمها في تصحيح 
أخطاء المستشرقين عن الإسلام» وفضح الظلم التاريخي الذي تعرض له المسلمين من 
قبل الصليبيين وحركة الاستعمار الحديثة» وكشف تحريف المبشرين وتشويههم لدين 
لإسلام. ينظر: المستشرقون» لنجيب العقيقي »)1٤۲/۲(‏ مناهج المستشرقين» لرياض 
لعمري (۲۳۱/۱). 


ا ا ا تين عن امار 1 يه 
قصة دخوله في الإسلام» وأشار فيه إلى أهمية السَّنَّةَ مؤكدًا فيه ضرورة 
الاستقاء من معينها الصافي» والعودة إليها. 

يقول كُدّنهُ: ”لقد كانت السّنّةَ مفتاحًا لفهم النهضة الإسلامية منذ أكثر 
من ثلاثة عشر قرناء فلماذا لا تكون مفتاحًا لفهم انحلالنا الحاضر؟ 

إن العمل بسّنّةَ رسول الله ية هو عمل على حفظ كيان الإسلام وعلى 
تقدمه» وإن ترك السَّنّةَ هو انحلال الإسلام. . . 

لقد كانت السّنّة الهيكل الحديدي الذي قام عليه صرح الإسلام» وإنك 
إذا أزلف شيكل نعاء ما أفيدهشك أن وف ذلك لاء كآنه بيك من 


(Dkk -‏ 
ورف .اه 


فالحاضل أن المتأمل لحال غالب خبراء الآثار من المستشرقين» 
والمتاثرين بهم من المسلمين يرى عجباء في تشكيكهم وزدهم حجية الآثار 
المروية الصحيحة بدعوى ساقطة. 

بينما يرون دلالات الآثار المرئية قطعية؛ بل ويدّعي بعضهم أن التاريخ 
المبني على الآثار يرتقي إلى مصاف العلوم العلمية» مع أن دلالات الآثار 
المرئية غير قطعية واحتمالات الصدق فيها ضعيف» ورواتها مجهولون وجزء 
كبير من تحليلاتها قائم على خيالات وأوهام» أو مبنيٌ على قناعات مسبقة 
وتأثيرات بيئية أو دينية أو تمليه دوافع إفساد وتخريب مما يبرهن على أن لها 


دوافع استعمارية" . 


فعجبًا لمن أنكر الأثر المروي اليقيني» وشكك فيهء وأثبت الأثر المرئي 
الظني» ودعا إلى تعظيمه! ٠‏ ۰ 
ومن المهم التنبيه إلى أن بداية إطلاق مسمى «التراث» على الكتاب 
والستّة» ومحاولة إقراره وفرض إثباته على المسلمين كان من قبل المستشرقين؛ 
وذلك لسريان المنهج النقدي على كل التراث الإنساني» وبالتالي يسري على 


.)89( يُنظر: الإسلام على مفترق الطرق» لمحمد أسد‎ )١( 
.)۲۹۰ - ۲۸۹( يُنظر: تعظيم الآثار والمشاهد‎ )۲( 


حم بيات تك 
السنّة» بحيث يتناولون الآثار النبوية المروية كوثيقة تاريخية أو نصوص فكرية» 
أو ا وضئة» تقل الره وار يتلم ا لبد روا د 
لزعزعة كثير من الثوابت الإسلامية» تحت هذا المسمى الذي تنبني عليه أمور 
غير مسلم بها. 

وغنى عن البيان ما تحمله هذه المحاولات من مخاطر على أصول 
الدين؛ وتشكيك في ثوابته» وطعن في أساس العقيدة الإسلامية” . 


>> المسألة الثانية: موقف المستشرقين من آثار المواسم 

الزمانية: 

اهتم المستشرقون بإحياء آثار المواسم الزمانية المحدثة» وحرصوا على 
حضور الاحتفالات الخاصة بها وشجعوا القائمين عليهاء واعتنوا بهاء 
وفغموها مادا ومسا لضمان انعظامها واسعمراريتها: 
(9١؟١1ه).‏ 

حين سأل «بونابرت نابليون» عن سبب توقف إحياء الاحتفال بذكرى 
المولد النبوي في أحد المواسم» فاعتذروا له؛ بسبب تعطيل الأمور» وتوقف 
الأحوال. 

فلم يقبل عذرهمء وأوجب عليهم إحياءه. ودعمهم بالأموال معونة؛ 
لإقامة الاحتفال بالمولد» وأمر بتعليق الزينة» وإيقاد القناديل» وإرسال الطبول 
الكبيرة لئ موضع الاحتفال» واجتمع الفرنسيون في الميادين» وضربوا 
طبولهم» وعزفوا على مختلف الآلات والمزامير» ذات الأصوات المطربةء 
واستمروا يضربونها من أول النهار حتى آخر الليل» وأطلقوا ألعابًا نارية تصعد 


فى الهواء كما حكى ذلك بالتفضيل أحد المورشي" . 


.)١١( يُنظر: دور أهل الذمة في إقصاء الشريعة الإسلامية» لماجد المضيان‎ )١( 
.)۲١٠/۲( يُنظر: تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبارء للجبرتي‎ )0( 


5 ما رخ ٠‏ الآخا 

موقف المستشرقين من الاثار 0100 

وكذلك في المولد الحسيني"'' حصل منهم موقف مشابه للموقف الآنف 
ذكره. 

تمادن السعفرقين لأحياء المراسي ال يقوم يها الميشدعة: الست 
الإسلامى» وأن فى إحيائها هدمًا للسنن والدين» وما تظهر بدعة إلا اندثرت 
في المقابل سُنَّة. 

كما جاء عن السلف 485 : ”ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع بها 

نة" وكذلك: ”ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من 
سَنّتهم مثلهاء ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة“» ومن المعلوم أن 
"القلوب إذا اشتغلت بالبدم؛ أعرضت عن السنن !101 , 
>> المسألة الثالثة: موقف المستشرقين من الآثار المرئية: 

سبقت الإشارة إلى بيان موقف المستشرقين من الآثار المرئية وسعيهم في 
إحياء الآثار: «الفرعونية والفينيقية والبابلية» فى الفصل الأول . 
كثير من الآثار الوثنية والجاهلية في أراضي المسلمين وما زالوا ينبشون 
الا راض 

ومن المعلوم أن علم الآثار والتتقيب عن المخلفات القديمة وليد ألقرن 
الماضي» فهو يعتبر من العلوم التي نشأت وظهرت حديثا؛ لأجل ذلك ابتكر 
خبراء الآثار الأوروبيين مصطلح علم الآثار"'» وصنفوا الكتب؛ للتعريف بهء 
ووضعوا ضوابط وأسس وقواعد تخصه» وأقساماً عامة» وتقاسيم مفصلة للآثار 


.)5١*/5( يُنظر: المرجع السابق‎ )١( 

(5) مقولة لقمان بن أبي إدريس الخولاني ككْلَنْهُ. الاعتصام» الشاطبي .)٠١/١(‏ 

(۳) مقولة حسان بن عطية كدَنَهُ. المرجع السابق. 

(4) إغاثة اللهفان» لابن القيم .)۳۸١ - "86 /١(‏ 

(5) للعودة إلى مبحث الاثار الوثنية والجاهلية راجع - فضلا - (/ا50 555 - .)۲۷٤‏ 
(5) يُنظر: الآثار الشرقية» من مقدمة المترجم مارون الخوري (ه). 


۳٤‏ كسح 
الموجودة على سطح الأرض» والتي هي مقياس الحضارة لديهم» واعتمدوا 
على ثمانية أنواع من الآثار فقطء كما هو مقرر في كتبهمء وهي : 

. آثار ما قبل التاريخ‎ - ١ 

= ار أوروبا الغربية. 

۳ - الآثار المصرية الفرعونية. 

٤‏ - الآثار الآشورية «ما بين النهرين». 


ه - الآثار الرومانية واليونانية. 


5 - آثار العهد المسيحي القديم» والعصور الوسطى. 

۷ - آثار عصر النهضة. 

۸ - الآثار الشرقية «الهند - الصين - فارس» . 

فيتضح من خلال تقسيم الآثار السابق والمعتمد لدى المستشرقين أن 
تركيزهم في التنقيب مسلط على الآثار الجاهلية والوثنية» وإهمالهم للآثار 
الإسلامية التي في الاي وفي الدول العربية وفي كل منطقة؛ لعدم توافقها 


وكذلك حاولوا طمس الحقائق المتعلقة بآثار الأنبياء والآمم الهالكة» 
لزعزعة الحقيقة التي أخبر بها القرآن الكريم والسّنَّة النبوية الصحيحة» 
ولطمس أي معلم أثري من المعالم الآثرية الذي يدل على دعوة الأنبياء أو 


الإيمان بالله وتوحيده”". 


.)550- ۳۳۹ ۳۳۰ - ۳۲۹( يُنظر: دور آهل الذمة فى إقصاء الشريعة الإسلامية‎ )١( 

© الس اله الإقارة إن أعبية اله الأقاى ا اة اتل لتنا اة 
لهاء أو يُفهم التحسّر لأنهم أهملوها؛ بل المراد التنبيه إلى أحد دوافع المستشرقين الخبيثة في 
إغفال الآثار الإسلامية وطمسها وعدم إظهارها؛ لتفريق المسلمين» واحتلال أراضيهم - كما 
سيتم تفصيل ذلك في موضعه تح 

(۳) يُنظر: دور أهل الذمة .)"”0٠ - ۳٤۷(‏ 


موقف المستشرقين من الاثار ممم 

ويعنى موققب المي قبن عن الآثار الوكنية والجافلية عن علول 
التعظيم والتبجيل فضلًا عن الإحياءء إذ إن التنقيب عن الآثار يصحبه اهتمام 
وترميم» وإعادة تشكيل ما تضرر منه» ومحافظة على الموقع الذي وجد فيه» 
وإذاعة نتائج اكتشافه ومن ثم إبرازه فى موقعه إذا كان لا يُنقلء» أو نقله 
للمتاحف التى أصبح لها نوع من القداسة المشابهة لقداسة دور العبادة» 
بحيث يجد الزائر للمتاحف أجواء غريبة داخل المتحف من قبل الزوار الذين 
تعلموا منذ الصغر تعظيم التماثيل والصور القديمة المحفوظة في المتاحفء 
وأنها لا تقدّر بثمن. 

حيث تجد الزائر يقف أمام بعض القطع الأثرية منبهرًا وهذا مشاهد في 
الواقع» حيث تظهر على رواد المتحف علامات الإعجاب والانبهار والتعظيم 
والتبجيل . 

أضف إلى ذلك ما يفتعله المشرفون على المتحف من التعتيم المصطنع 
في بعض الزواياء والإضاءة الخافتة في بعضها الآخرء ومن أسلوب العرض 
لبعض اللوحات» كأن تعرض لوحة واحدة بمفردها فى قاعة كبيرة خاصة» وقد 
يخصضن بناء كامل ستقل للوحة آثرية واحدة '. 

إن موقف المستشرقين تجاه الآثار الوثنية صريح وظاهر من تعاملهم 
وسعيهم» ولا إشكال فيه» وتتجلى حقيقة موقفهم تجاه الآثار الوثنية والجاهلية› 
من الوسائل التي اتخذوها؛ لتحقيق أهدافهم » وبيان ذلك من خلال التفصيل في 

أ- الوسائل والطرق المستخدمة فى إحياء الآثار الوثنية والجاهلية. 


ب - الدوافع والأهداف في إحياء الآثار الوثنية والجاهلية. 


(۱) يُنظر: تعظيم الآثار والمشاهد (597). 


۳۹٣٦‏ اس الجر 

أ- الوسائل والطرق المستخدمة في إحياء الآثار الوثنية والجاهلية والتي 
يمكن تلخيصها كالتالي”" : 

١‏ - تأسيس مراكز ومعاهد في علم الآثار» والمطالبة برئاستها والإشراف 
عليها؛ لتدريب بعض أفراد المسلمين بناءً على قواعدهم وأسسهم» الموافقة 
لأهدافهم . 

ودليل ذلك ما أشرت إليه سابقًا”'" مع أن أول وأشهر بعثات الآثار فى 
فيا العا الك اا ا الى ادها 6 وة على اوو مضي راا 
أصدر حينها أمرًا بإنشاء المجمع العلمي والمتحف الوطني المصري» وتولية 
أحد المستشرقين رئاسة هيئة الآثار المصرية. 

۲ - إلحاق إدارات علم الآثار بالجهات التعليمية» وتخطئة من ألحقها 
بمصالح السياحة» وفرض مقرر علم الآثار في المناهج الدراسية. 

ومما يؤكد ذلك ما حصل في مصرء من إلغاء دراسة التاريخ الإسلامي 
من المرحلتين الابتدائية والثانوية لحساب تاريخ الفراعنة والغرب. 

حيث كان التاريخ الفرعوني يدرس في (75) صفحة» وفي المرحلة 
الإعدادية فقط. ثم أصبح يدرس في المراحل الثلاث وفي (711) صفحة! 

وهذا التوسع جاء على حساب التاريخ الإسلامي الذي كان يدرس في 
المراحل الثلاث في )۳٠۷(‏ صفحة» فاختزل في مرحلة واحدة من الإعدادية 
إلى ۴0 مقا 

٣‏ - إنشاء المتاحف الأثرية الوطنية لكل بلد» وتوفير الدعم المادي» 
واستخدام أساليب خاصة في عرض المقتنيات الأثرية. 

ومما يؤكد ذلك قول أحد المغترين بالآثار مفاخرًا بها : ”والمتاحف الشرقية 
ثمرة من ثمرات جهود مئات المستشرقين» الذين تفرقوا في بقاع الشرق تحت 


)١(‏ يُنظر: دور أهل الذمة (۳۲۹ - ١۳ء 0075٠ - ٣٠١‏ الاتجاهات الوطنيةء لمحمد حسين 
»)۱٤۲ - ۱۲۹(‏ تعظيم الآثار والمشاهد 591١(‏ -7:09). 

020 راجع - لطفا - (/59). 

(۳) قاله: د. جمال عبد الهادي في ندوة بعنوان: هويتنا الإسلامية: بين التحديات والانطلاق» 
نشرت في مجلة البيان (الحلقة الثالثة - ص5؛ - العدد: ١٠‏ - جمادى الآخرة» 9١51١ه).‏ 


دوكس ی ا ا ۷ ا 
حرارة الشمس اللافحة» بين رماله ووهاده وجباله؛ فكشفوا عما خلفه أسلافنا من 
حضارات : سومرية» وآكدية» وبابلية» وآشورية» ومصرية» وفينيقية» وقرطاجينية 
وغيرهاء مطمورة تحت الأرض أو ملقاة عليهاء أو مدونة فى آجرها وصخورهاء 
وقد مر بها اا معالف ا ر سيد د ميان 
لني عيها السسر كر وهير السرية إلبيا دلي سروف A‏ 
ووضعهم قواعدها ومعاجمها وتصنيفهم في فنونها وآدابها وعلومهاء فبعثوها من 
مرقدهاء في متاحف ومعاهد ومطابع ومجلات» لتبهر أبصار العالم. . .“. 

ولعل ما يجنى من تلك الثمرة المسمومة هو إحياء الوثنية في بلاد 
المسلمين» وإقعادها من مرقدها لتدمير الإسلام وتفكيكه . ٠‏ 

وأيضًا مما يؤكد دعمهم وحرصهم على إنشاء المتاحف ما أشرت إليه 
سايقا”"؟ جين دعم احد المستشرقين البهود"" من مال الخاص أكثر من عشرة 
مليون دولار؛ لإنشاء متحف للآثار الفرعونية في مصرء وألحق به معهدًا لتخريج 
المختصين في هذا الفن» تحت إشراف لجنة مسؤولة عن إدارة المتحف والمعهد. 

٤‏ - استخدام آليات منظمة لتفعيل جميع وسائل التواصل الاجتماعية 
لإحياء الآثار؛ للسيطرة الفكرية والثقافية على العالم الإسلامي» مثل: 

أ- إبراز أهمية الآثار الوهمية وأماكن تواجدها في الإعلام المرئي» 
والمسموع» وكذلك المكتوب ونشره بواسطة الكتب» والصحف والمجلات. 

ب - عرض نماذج من الآثار المكتشفة في الميادين وأماكن تجمع الناس؛ 
مما يشد انتباه البسطاء» ويحثهم على زيارة أماكن تواجد الآثر الحقيقي . 

ج - الحث على دراسة علم الآثار من خلال الإغراء المادي للدارسين 
والمقبلين على العمل» بتوفر وظائف ذات دخل عالٍ. 


.)١١78 /۳( المستشرقون» لنجيب العقيقى‎ )١( 

(۲) للعودة إلى حك الان الوقية راجع - لطفًا - .)٠٠١(‏ 

(۳) روكفلر الأمريكي» وهو من غلاة الصهاينة» وقد استرد هبته آنذاك» بسبب رفض الحكومة شرط 
اشرات على العهد الى لملة ١١‏ ةة يوذف إلى إا جيل عن المتعضيين + نظن + الاتماعات 
الوطنية »)177-١177(‏ والإسلام والحضارة الغربية (711)» كلاهما لمحمد محمد حسين . 


إحياء الآثار 
بت يوم 3 

رمق الجدير بالذكر أن مي الكقبب عن الأثان والآرشاة السا عة 
أخضب الميخ وأكثرها قابلية للتلوك والكذب» كما أشار لذلك أجل حبرا 
الآثان بقوله: ”رى لزامًا على أن أخيرك بهذه المتاسة يأنه ما عن مه يمكن 
أن يندس فيها الدجالون أكثر من هذه المهنة» وعالم الآثار كما رسمته هو 
الرجل ذو الصفات المتعدد"'. 

د - تصوير الشعارات الأثرية على كثير من المقتنيات» وطوابع البريدء 
وكذلك اتخادهم بعض الآثار شعارًا للكليات. 

ه - الحث على نظم الشعر والأدب في التمجيد الوثني والاعتزاز 
بالجاهلية» كما نظم أحد شعراء مصر أبياتا يظهر فيها اعتزازه بالفراعنة» وغلوه 
الشديد في ذكر أحوالهم وتمجيدهم» وأن الأنبياء والرسل لجؤوا وعاشوا في 
ظلال الفراعنةء قائه ٠:‏ 


أين الفراعنة الألى استذرّى بهم 
الموردون الناس منهل حكمة 
الرافعون إلى الضحى آباءهم 
وكأنما بين البلى وقبورهم عهدٌ 
فحجابهم تحت الثرى من هيبة 
بلغوا الحقيقة من حياة علمّها 


وتبينوا معنى الوجود فلم يروا 


عيسى ويوسف والكليم المضعق 
أفضى إليها الأنبياء ليستقوا 
فالشمس أصلهم الوضيء المعرق 
على أن لا مساس وموثق 
كحجابهم فوق الثرى لا يخرق 
محجب مكثفة وسر غلق 


و 


دون الخلود سعادة تتحقق 


ه - القيام بعمل احتفالات سنوية؛ احتفاءً بالاكتشافات الأثرية» وإبرارًا 
بعض ما تم اكتشافه من باب التذكير ولفت انتباه الناس لأهميته في حياتهمء 
وإحياء ذكره في المهرجانات الشعبية وغيرها» مھا يجعلهم ينصرفون عن كثير 
من القضايا المعاصرة التي تعانيها الشعوب إلى علم الآثار. 


)١(‏ الآثار الشرقية» من مقدمة المترجم مارون الخوري [ط: ]١‏ (م). 
(۲) ديوان أحمد شوقي المسمى ب الشوقيات (409/5). 
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5 - ربط مدى التقدم والتحضر والرقي» بالحضارات والآثار السالفة 
التي تحيا الشعوب على أطلالهاء والتهويل من شأن هذه الاكتشافات الآثرية 
وتفخيمها وإحاطتها بهالة من التمجيد والتبجيل مع إبراز سمو مرتبة الانتساب 
لهاء مما يؤدي إلى وسم من لم يتقبلها ويرفضها بالتخلف والرجعية 
والتأخر. 


/ا - رصد الجوائز للاكتشافات الأثرية وإضفاء ألقاب التعظيم والتبجيل 
على المشتغلين بعلم الآثار» والبحث والتنقيب عنهاء على خلاف موقفهم ممن 
يقدمون الخير الحقيقي للبشرية المستحقين للتعظيم والتقدير. 

وذلك يظهر من موقف أحد المتأثرين والمفتونين بالآثار الوثنية بعدما 
كاف أحد الستشرتين فى سوريا کف الات قاد + ”” .... .باكتشاف انك 
الأثرية في أواسط السات من قرننا الحالي استرجعت سورية العربية صفحة 
من أنصع صفحات تاريخها ووقفت على قدم المساواة مع حضارتي وادي النيل 
وبلاد ما بين النهرين بعد أن كان ينظر إليها كمحطة للحضارة وليست صانعة 
لها وفاعلة فيها... باكتشافات إبلا تفتحت أمام الباحثين والمؤرخين 
والآثاريين آفاق لا تنتهي من العمل المتجدد للبحث عن أصول التمدن وبواكير 
الحضارة... أصبح بمقدور العلماء البحث في تفاصيل الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والتنظيمية والإدارية والسياسية والتجارية والدولية... ومن خلال 
رؤية حديثة إلى تاريخنا العربي القديم وضمن إطار تاريخي موحد قادر على 
استيعاب هذا التاريخ بكامله بحيث تستوعب الوثائق الأثرية المستجدة وتدرج 
في سياقها المعقول خاصة وأن في اكتشافاتنا الآثارية المتلاحقة ما يدعو إلى 
الاعتزاز بتراثنا الحضاري واستلهام الماضي من أجل الحاضر والمستقبل 
ال 


فانظروا إلى افحات الكاتي كيف اعقبر الآثار الوثنية الجاهلية لسوويا 


.)559( إمبراطورية إبلاء نقلا من تعظيم الآثار والمشاهد‎ )١( 


0 إحيه الآثار 
أنصع صفحاتهاء وجعلها تقف على قدم المساواة مع مصر والعراق» وأن 
سوريا ليست أقل شأنا منهما في هذه النصاعة التاريخية!! 

والعجيب في الأمر أن المستشرقين ينسبون أصولهم» ويلصقون 
انتماءهم» ويلحقون أنفسهم بأراضي المسلمين التي نقبوا فيها واكتشفوا بعض 
آثارها . 

فآثار «إبلا» مكتشفها مستشرق إيطالي فيصفها بأنها حضارة من 
حضارات إيطاليا القديمة في سوريا! 

فيقول: ”كل هذا يقدم الدليل الذي يثبت أهمية الموقع ضارا 
وتاريخيّاء لذلك قمنا بهذه الأعمال وكما ترى فإنها تهدف إلى توسيع معرفتنا 
بمملكة إبلاء ولا شيء سوى ذلك مع إيماننا الأكيد بأن إبلا ما زالت تحتاج 
إلى عشرات السنين من المواسم التنقيبية حتى نتمكن من إعطاء صورة كاملة 
عن حضارتنا الزاهية النادرة؟“*' . 

وكذلك اغتياظ بعض الآثاريين اليهود من عدم وجود أي أثر مكتوب 
أو محفور بالعبرية في بلاد المسلمين» والتصريح بذلك» فيقول أحدهم 
بعدما وجد كثيرًا من الآثار العربية البحتة عند زيارته لخيبر: ”ومما غاظني 
بالفعل أنني تلقيت كيسًا مليئًا بالنقوش إلا أنني لم أجد بينها أي نقش 
عبري يحمل اسم أي يهودي أو يتحدث عن أي نشاط لليهود في 

2) 

وكذا خبراء الآثار في أمريكا لا تعنيهم آثار الهنود الحمر التي في 
بلدهم؛ لأنها لا تمثل شيئًا من ماضيهم الثقافي» ولكن انصبت عنايتهم هم 
وأمثالهم الأوروبيين بالآثار التي في بلاد المسلمين؛ وزعموا أنها تشكل شيئًا 


O, 


من ماضيهم وآثارهم! 


.)٠٠١ - ١55( نقلا من تعظيم الآثار والمشاهد‎ »)2١77( يُنظر: إمبراطورية إبلا‎ )١( 
.)577( نقلّا من تعظيم الآثار والمشاهد‎ »)7511-17١7/1١( الآثار في شمال الحجازء لحمود القثامي‎ )0( 
.)577( يُنظر: تعظيم الآثار والمشاهد‎ )۳( 
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ب - الدوافع والأهداف في إحياء الآثار الوثنية والجاهلية: 

اتخاذ التنقيب عن الآثار الوثنية ذريعة للدخول إلى أراضى المسلمين» 
مما يمثل خطورة على المجتمع الإسلامي من أوجه متعددة» وتحقيقًا لأهداف 
الأعداء» وهذه الأهداف تتمثل فيما يلى :° 

١‏ - إحياء القوميات المندثرة؛ لتفكيق وحدة العسلميخ» وذلك من 
خلال إقناع كل دولة مسلمة بأن لها كيانًا قائمًا بذاته منذ أقدم العصورء 
والعمل على جعل مناط الولاء والبراء هو الانتماء إلى التاريخ القديم الذي 
يلحق به الاكتشاف الأثري الوثنى والجاهلى؛ فعملوا جاهدين على تفرقة وحدة 
المسلمين وتقطيع أواصر العلاقات اا على الوحدة الدينية العقدية 
الإسلامية» والخلفية التاريخية» إلى التعددية الحضارية التابعة للبقاع المختلفة 
والثقافات التى كانت تنتمى إليها الدول الإسلامية قبل الفتوحات كالفرعونية 
والأشورية ا ا 

وذلك يعد أكبر رافد ومغ للقوميات الوطنية في بلاد المسلمين وأكبر معول 
هدم لتمزيق وتفتيت القوى» وإضعاف الوحدة» وتفريق الأخوة ما يجعلهم فريسة 
سهلة للعدوان والغزو الثقافي والعسكري؛ وسبب ذلك كله أن ولاء المسلم 
وانتماءه اتجه للوجهة الخاطئة والمنحرفة عن مقاصد الدين الإسلامي وأصوله. 

كما قال المستشرق كويلر ينج: ”إننا في كل بلد إسلامي دخلناه نبشنا 
الأرض؛ لنستخرج حضارات ما قبل الإسلام» ولسنا نطمع بطبيعة الحال أن 
يرتد المسلم إلى ما قبل الإسلامء ولكن يكفينا تذبذبه بين الإسلام وبين تلك 
الع ا 

۲ - إحياء الوثنيات القديمة؛ حتى يسهل صرف الأمة الإسلامية عن 
دينهاء وذلك من خلال تسليط الضوء على التقدّم العلمي الذي أحرزته الأمم 
الكافرة والغابرة. 


)١(‏ يُنظر: دور أهل الذمة (50” - 545. 57”). الاتجاهات الوطنية »)٠٤١ - ١7١(‏ تعظيم 
الآثار والمشاهد ۲٤٤(‏ -505). 
(؟) الشرق الأدنى ومجتمعه وثقافته» لكويلر ينج» نقلّا من واقعنا المعاصر (۱۸۸). . 


PV —‏ حي الأخاز 

من خلال إبراز الأصنام والأوثان باسم إحياء الآثار» والحضارات 
القديمة» حيث إنهم يظهرون ضرورة الاهتمام بهاء وتعظيم شأنهاء وإبهار 
المشاهد لهاء وإغفال قبح هذا الفعل وخطورته على عقيدة المسلم» حتى 
تحؤل الحس لذئى بعض المسلمين عند مشاهدتها من استهجاتها والبراءة متهاء 
إلى الولاء والاضماء لها : 

والتي هي في حقيقتها آثارٌ جاهلية وثنية؛ فبالتالي يعيدون المسلم 
للأحوال الوثنية التي كانوا عليها قبل الإسلام والتركيز على الأصنام التي كانت 
تعبد في الجاهلية؛ كتماثيل الفراعنة والفينيقيين والبابليين وغيرهم. 

٠"‏ - إبعاد ما جاء عن تفسير آثار الأنبياء مع أقوامهم في القرآن الكريم؛ لتغيير 
النظرة تجاه آثار الأمم الهالكة من أنها أمم طغت وكفرت بالله 4ل إلى نظرة إعجاب 
بالحضارة والقوة ومهارة البناء» وإبداع الصنع وغيرها - على حد زعمهم -. 

حيث نجد سائر تاريخ البشرية وما يسمى بالصروح الحضارية» والمعالم 
الأثرية» لا تنشأ إلا في دول الظلم والطغيان» والبعد عن الله غَله. 

وأكبر ذليل على ذلك آثاز ديار قوم ثمود المعذبين» والفراعنة الهالكين» 
وغيرهم من الأمم الكافرة الغابرة. 

وكذلك الآثار الى خلفها المسلمون ملا فى عضر خلال عهد الدولة 
العبيدية» وآثار ا 7 الآندليى.وكذلك الشام والعراق وغيرهاء بدأت 
في عصور الضعف وانتشار المعاصي والظلم» وطغيان الأموال» وفي مرحلة 
الانحطاط العقدي والفكري لدى المسلمين. 

ولكن الأآسقف هذه الرؤية يذات تتطمس هد المسلميى» اذ سيطرت 
عليهم الكتابات الغربية في تحويل مفهوم الآثار من الخوف والعظة والاعتبار 
إلى الدهشة والإعجاب والانبهار بفن الإبداع والإتقان! 

٤‏ - التجسس على الإسلام والمسلمين» والنظم الحاكمة» والخطوط 
الثقافية التي تموج بها المجتمعات» ونقل هذه الأخبار لعقول التفكير الخارجي 
لانتهاز الفرص؛ لتحصيل مصالحهم الخاصة. 


ر ڪڪ كه ل اا ۳۷۳ 2 

ومما يؤكد ذلك ما جاء في مذكرات السلطان العثماني والتي ذكر فيها 
واحدة من تلك الوقائع تحت عنوان «التجسس لاكتشاف البترول عن طريق 
الأبحاث الآ 

وإن كانت هناك وسائل وأهداف كثيرة تظهرٌ حيئًا وتختفي نا الخو 
لكن لعل ما أوردت أظهرهاء وهي أبرز السهام القاتلة التي أطلقت تجاه السْنّة 
لإضعاف العالم الإسلامي» بتوجيه من المستشرقين وأعداء الدين؛ للقضاء على 
الإسلام والمسلمين باسم إحياء الآثار والحفاظ على الحضارات التي سادت 
ثم بادت وبسعي من المستشرقين عادت! 

وبالرغم من اختلاف أصول المستشرقين وتباينهم إلا أن موقفهم مشترك 
تجاه الآثار الوثنية والجاهلية؛ بل متفق في استخدام وسائل إحياء الآثار» 
وكذلك سعيهم في تنفيذ الأهداف والدوافع. 

إلا أن المستشرقين اليهود تجاوزوا الحد وبالغوا في ذلك؛ وتجلّى ذلك 
من خلال موقفهم الخبيث الذي قام به المحتلون لأراضي المسلمين من 
خطوات دالة على سوء طويتهم المتسترة تحت مسمى إحياء الآثار؛ ويتضح 
ذلك بما يلي" : 

١‏ - التنقيب عن المخلفات القديمة واستخراجها من باطن الأرض» 
وتفسيرها بناءً على فرضيات مسبقة ذات تلازم بين البعد اللاهوتي» والبعد 
الاستعماري» فليس المقصود التعرّف على الآثر وهويته بعد اكتشافه؛ بل تنزيل 
النص التوراتي المحرّف على الأثر؛ لرفعه كمستند يربط بين الجوهر وأراضي 
المنطقة والكيان الاستعماري. 


)١(‏ ترجم المؤرخ محمد حرب ما جاء في المذكرة من أحداث حصلت بين السلطان العثماني 
عبد الحميد وفريق من خبراء الآثار المستشرقين الإنجليز» حيث بدأت بالتنقيب عن الآثار 
خدمة للتاريخ والحضارات دون مقابل» وانتهت بحفر آبار البترول!! لمعرفة تفاصيل القصة. 
يُنظر: دور آهل الذمة (05” -7"09). 

(۲) يُنظر: مستشرقون في علم الآثار» لمحمد الأسعد ۳٤ 038-18 ۱۲-۱۱ »٩(‏ - ۴۷ 
التوراة في مواجهة علم الآثار والدراسات التوراتية» للطفي السومى .)٠١ - ۲١۹(‏ 


إحياء الآثار 
آذ 7/5 

كنا کو غل :ذلك اعد المي الابولتدييق فى تابد ورن مم 
التنقيب في فلسطين» الذي نقد فيه علم الآثار التوراتي» قائلا: ”ثمة نزعة 
ويحاولون التفتيش عما يدعمها في المواقع الأثرية» ويهملون في سعيهم كل 
الآثار المكتشفة التي لا تدعم فرضياتهمء أو يختلقون قراءات للآثار 
المكتشفة تعزز ما في أذهانهم"'' ثم بدأ بضرب كثير من الأمثلة العلمية 
المختلقة . 

#١‏ طمس الهوية الآسلامية الى تغرد إلى مات السدين» وذلك بمحاولة 
إعادة تركيب الأراضي الإسلامية» والمجتمعات العربية الشرقية بالعموم» تاريخيًا 
وجغرافيًا ؛ لقطع المسلم المعاصر عن العمق التاريخي الإسلامي» للاستيلاء 
على الأرض بحجة عدم صلة آثارها بالمسلمين» كما هو الحاصل في فلسطين. 

ولو ستاول أنيد خبراء الآثار إبراز اكتشافات آثرية متعلقة بالعسلمين» أو 
أظهر آلواخا كشت بالعرنية فان مضيره الموت! 

وما يؤكد ذلك ما حصل لعالم الآثار الأمريكي» الذي كان رئيس قسم 
الآثار فى جامعة «بير زيت»» ومؤسس معهد الآثار الفلسطينى الأول من نوعه 
في الوطن العربي. 

حينما كان يستعد لنشر نتائج أبحاثه القائمة على التنقيب الميداني في 
المواقع الفلسطينية» ولم يوافق خطاب الاستشراق التوراتي في نتائج 
المكتشفات الأثرية! 

وقد اختفى قبل أن ينشر أبحاثه» وبعد البحث والتحقيق وجدوا أنه اغتيل 

0) : 

ورمي في البحر . 


9( يُنظر : 92 SÎai «Edward Fox, op.cit. p‏ من مستشرقون في علم الآثار (6ه). 
(۲) يُنظر: مستشرقون في علم الآثار» لمحمد الأسعد .)٠١ - ٥۳(‏ ولمعرفة الحدث كامل راجع 
- لطفا -: 
Palestine twilight: the murder of D. Albert Glock and the Archaeology of the Holy Land, Har-‏ 
per Collins Publishers, Edward Fox, London, 2001, pp.(37).‏ 
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۳ - السعى بشتى الطرق والوسائل للتنقيب فى الأراضى الإسلامية؛ 
لصناعة تاريخ جديد للمنطقة بإبادة سكانها الأصليين» ونسبة اللغة والفنون 
والعقائد المكتشفة إلى التوراة المحرّفة» بحيث يصنعون تاريحًا ذا خلفية مكانية 
وزمائية مختلفة» بأسلوف غريب على البحث العلمى: 

الذي هو عبارة عن مزج بين المعطيات الأثرية التي لا صلة بينها وبين 
الآثار» ولا علاقة حقيقية فى الاستنتاجات المنطقية تجمعهاء حيث إنها 
تخرجها إلى دائرة التصورات الموروثة بكل أخطائها؛ للوصول إلى فرضيات 
مسبقة » مستئدة ف مصادرها على روايات توراتية. 

ومما يؤيد ذلك ما طرحه أحد المستشرقين الألمان فى مقدمة كتابه «بابل 
والكتاب المقدس» متسائلا : 

”ما الداعى لبذل كل هذا الجهد فى تلك البلاد البعيدة والخطرة 
والوعرة؟ 

لماذا هذا التنقيب المكلف فى التلال المتراكمة مثل الآف الستين إلى 
عمق المياه الجوفية حيث لا ذهب ولا فضة؟ 

لماذا التنافس بين أمم على حجز حق التنقيب في البلاد المقفرة؟ 

ما الذي يدفع بالناس على كلا شاطئي المحيط إلى هذا الاهتمام 
المتزايد والاستعداد للتضحية فى سبيل الحفريات فى مناطق مملكة بابل وبلاد 
آشور؟ . 

”إن جوابًا واحدًا يشير ولو بشكل غير كاف إلى السبب والغرض. . إنه 
الات ال 6 


0623229 بابل والكتاب المقدس› لفريدريك دیلیتش (۷). 


۳۷٦‏ اس الجر 

فيظهر مما سبق خبث الطوية التي خلف نشأة علم الآثار والتنقيب عنهاء 
وأنها ذريعة للقضاء على الاسلام والحد من انتشاره» ومحاولة للغزو الفكري 
والعسكري» والاقتصادي: وبيان ذلك فيما يلي : 

أ - الغزو الفكري؛ وذلك من خلال إحياء القومية والوثنية وتعظيمها 
والتي هي السبب الأول والرئيس في شرك السالفين من الأقوام كما جاء في 
الكتاب والسَّنَّةَ الصحيحة من قصص آثار الأمم الهالكة» من قوم نوح 4 
وحتى مشركي العرب. 

وكذلك ما جاء في التاريخ من ذكر الآثار التي خلفتها الدول المعادية 
للإسلام كالآثار الفرعونية والفينيقية في العصور المتقدمة» وفي العصور المتأخرة 
اثار الدولة العبيدية الرافضية في مصر والصفوية في بلاد فارس» وغيرهم. 

ب - الغزو العسكري: وذلك من خلال إرسال الحملات والبعثات 
الآثارية؛ لطمس الهوية الإسلامية» ومحاولة إعادة تركيب الأراضي الإسلامية 
تاريخيًا وجغرافيًا؛ وقطع المسلم المعاصر عن العمق التاريخي الإسلامي 
المتعلق بأرضه» والاستيلاء على وطنه بحجة عدم صلة آثارها بالمسلمين» كما 
فعل نابليون في مصرء وكذلك اليهود في فلسطين. 

ج - التوهين الاقتصادي العام: وذلك من خلال رصد الأموال لحفظ 
هذه الأقان وإتشاء المعاهد والمؤسسيات الى صرف لها الو انات اا 
فيكثر التوجه لهاء وفي المقابل تغفل المورائنات الأخرى الأكثر أهميةء 
فينصرف النظر عن التعليم والصحة والزراعة والدفاع» وهو نوع من توهين 
الاقتصاد العام للدول الإسلامية» وإشغال أبنائها بما لا يفيد بل يضر. 

وأن الدول التي اعتمدت على الآثار كأحد مصادر الدخل الاقتصادي 
لهاء لم تحقق الرخاء بل جعلها أكثر ضعمًا؛ لتعلقها بما يسهل الإضرار به 
بخلاف مصادر الدخل الأخرى كالصناعة والزراعة وغيرها. 


)١(‏ يُنظر: أعداء الإسلام وعلم الآثار» لمصطفى مهدي (مقال إلكتروني في شبكة الألوكة الشرعية). 
https://www.alukah.net/sharia/0/23779/ > .‏ > 
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المبحث الثاني 


تفتيد شبهات الفرق والمستشرقين 


حول الآثار 


وفيه مطلبان: 
المواسم الزمانية. 
المطلب الثانى: الشبهات حول الآثار المرئية. 


إحياء الآثار 
كك ۳۷۸ َ 


المبحث الثاني 


تغنيد شبهات الفرق والمستشرقين حول الآثار 


إن المكر بالإسلام والكيد له» وتشويه معالمه ابتلي به المسلمون منذ 
القرون الأولى» ولقد تولى ترويج مكر المستشرقين وأعداء الإسلام» وتنفيذ 
كيدهم» وبث شبهاتهم داخل صفوف المسلمين» بعض الفرق المنحرفة» 
والحركات الهدامة المنتسبة للإسلام. 

وأغلب الشبهات إن لم تكن كلها تعتمد على ثلاثة أمور" : 

١‏ - قياس فاسد. 

۲ - نقل كاذب. 

۳ - خطاب ألقى على العبد واعتقد أنه من الله جل وكان من إلقاء 
الشيطان. ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُذَنْهُ: ”وهذه الثلاثة هي عمدة من يخالف 
السنّة بما يراه حجة ودليلاء إما أن يحتج بأدلة عقلية ويظنها برهانّاء وأدلة 
قطعية وتكون شبهات فاسدة مركبة من ألفاظ مجملة» ومعان متشابهة لم يميز 
بين حقها وباطلهاء كما يوجد مثل ذلك في جميع ما يحتج به من خالف 
الكتاب والسَّنَّة إنما يركب حججه من ألفاظ متشابهة» فإذا وقع الاستفسار 
والتفصيل تبين الحق من الباطل وهذه هي الحجج العقلية. 

وإن تمسك المبطل بحجج سمعية فإما أن تكون كذبًا على الرسول أو 
تكون غير دالة على ما احتج بها أهل البطول» فالمنع إما في الإسناد وإما في 
المتن ودلالته على ما ذكر وهذه هي الحجة السمعية“. 


تفنيد شبهات الفرق والمستشرقين حول الآثار ۹ ل 

ومن المهم التنبيه إلى أن تفنيد بعض الشبهات» وإطلاق بعض المسميات 
أو التسليم ببعض الفرضيات التي يحتج بها المخالف وبيان بطلان ما يلزم 
منهاء ليس من باب الاقرار والرضى بقول المخالف؛ بل هو نزولا للمخالف 
بما يصطلحه ويفرضه» ومن باب الحكاية عن القوم الذين احتجوا بتلك 
الاحتجاجات والدعاوى» وهو اصطلاح فرض علينا ونحن نناقشه. 

وبسط هذا المبحث في المطلبين التاليين : 

المطلب الأول: أبرز الشبهات حول الآثار الحديثية المروية والمواسم 
الزمانية. 

المطلب الثاني: أبرز الشبهات حول الآثار المرئية. 


E E E 


إحياء الآثار 
A —‏ 3 


المطلب الأول 


أبرز الشبهات حول الآثار الحديثية المروية 
والمواسم الزمانية 


تعرضت الآثار النبوية الحديثية الشريفة لهجمات شرسة بعد زمن النبوة» 
حيث قام أعداء الملة والمناوئون للسنة بالتشكيك بها وانتقاصها. فلم يطل 
القرن الثاني الهجري حتى ظهر من يُنكر حجيتها جزئيّاء وكليّاء نتيجة للشبهات 
التي خلفتها الروافض والخوارج ومن بعدهم كالمعتزلة. 

حيث سلكوا عدة طرق منها: عدم الاستدلال بالآثار النبوية الحديثية» 
ومحاولة إبطال حجيتها بإثارة شبه قد تروّج على بعض الجاهلين وذوي الأهواء 
المنحرفة. 

وإن ادّعت تلك الفرق والحركات أنها تؤمن بالقرآن الكريم . 

إذ القرآن الكريم بإعجازه سورٌ شامحٌ حال بين هؤلاء الحاقدين وبين ما 
يريدود. 

وقد سبق بيان أن الاحتجاج بالآثار النبوية الحديثية الصحيحة التي تلقتها 
الأمة بالقبول أمرٌ بديهي» لا يحتاج إلى إثبات"؛ لأن الإسلام يقوم على 
أساسين هما: الكتاب والستةء بفهم سلف الأمة. 

ومن الواجب على أهل الإسلام الرد على من أنكر حجيتها كليًا أو 
جزئيًا؛ ودحض شبهاتهم. من باب إحياء الآثار النبوية الحديثية» وتيمئًا بمنهج 
أهل السْنّة والجماعة في الرد على المخالفين» إذ يقول الإمام مسلم كاه في 


.)741( - كما سبق بيان موقفهم في المطلب السابق راجع - فضلا‎ )١( 
.)55( - يُراجع - فضلًا‎ )0( 


أبرز الشبهات حول الآثار الحديثية المروية والمواسم الزمانية د 
مقدمة صحيحه عن غلط قول بعض المنتحلين لأهل الحديث في تصحيح 
الأسانيد وتضعيفها: "لو ريا عع حكايةة». وذكر شاده فا لكان رايا 
متيتاء ومذهبًا صحيحًاء إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته» 
وإخمال ذكر قائله» وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيهًا للجهال عليه» غير آنا لما 
تخوفنا من شرور العواقب» واغترار الجهلة بمحدثات الأمور» وإسراعهم إلى 
اعتقاد خطأ المخطئين» والأقوال الساقطة عند العلماءء رأينا الكشف عن فساد 
قوله ورد عقالته بقادر ما يليق يها من الرد» أجخدى على الأنامء وأحمد للعاقبة 
إن شاء الله“”'2. وكذلك الصحابة والتابعون وين قاموا بالذب عن السنةء 
وجهادهم معروف في حفظها . 

فالمتأمل لكتاب الله يجد الرد على من لم يقبل أمر الرسول بي وحكمه» 
والمتتبع لهدي رسول الله یو یری بیان حكم من رد حديثه يِه وكذلك 
الصحابة والتابعون وكين قاموا بالذب عن السنّة» وجهادهم معروف في حفظهاء 
والرد على أعدائهاء ثم أتباع التابعين ومن بعدهم من الأئمة الأعلام كالإمام 
الشافعى كه حيث تصدى للرد على منكري حجية السنة قديمًا - كما تقدّمت 
الاشار:“ - فقد جاء في كتابه «الأم وكتابه «جماع العلم» رد على من أنكر 
الس كلهاء ودحض لأباطيلهم وشبهاتهم بردود قوية» وحجج دامغة" . 

كما عَقَدَ كث فصلا طويلًا في كتابه «الرسالة» لحجية خبر الآحاد والرد 
ان من ار 

وكذلك تصدى للرد عليهم الإمام أحمد» وابن قتيبة» والدارمي» وغيرهم 
من الأئمة كك بيد أن الإمام ابن قتيبة ّنه أطال النفس في تصديه لهمء 


)200 مقدمة صحيح مسلم .)58/١(‏ 

(؟) راجع - فضلًا - (05). 

() ينظر: كتاب جماع العلم» باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها )٠١ - ٤(‏ وكذلك 
كتاب الأم »)٠٠١/۷(‏ وقد لخص د. مصطفى السباعي ردود الإمام الشافعي وجوابه على 
منكري السْنّة» بخمس نقاط موجزة في كتابه: السّنّةَ ومكانتها في التشريع )١1951(‏ يُنصح 
بمراجعتها للفائدة. 

(4) ينظر: الرسالة» للشافعي» خصص باب الحجة في تثبيت خبر الواحد (9/ .)59/١ - ٤٠٠‏ 


إحياء الآثار 
A۲ —‏ 


ونصٌ على عدد من رؤوس أهل الضلال»ء وفتد مطاعنهم» في كتابه: «تأويل 
مختلف الحديك» . 

والشبيات: المعنية فى .هذا المطلية: هى تلك الشبياث المفسوغة 
بالصبغة الإسلامية زورًاء إا ا أعظم» والافتتان بها أشد مما سواها. 

وأما عن الشبهات المتعلقة باثار المواسم الزمانية» فلقد لاقت رواجًا 
عند كثير من الئاس لا سيما أهل البدع؛ لأنها ظهرت بصبغة دينية» وقالب 
شرعي » ودعوى محبة الرسول إلا بإحياء ذكرى مولده» وليلة أسري به كَل 
- كما سيأتي بيانه في موضعه -. 

فبسط هذا المطلب في المسألتين التاليتين: 

المسألة الأولى: الشبهات المتعلقة بإنكار الآثار الحديثية المروية. 

المسألة الثانية : الشبهات المتعلقة بآثار المواسم الدينية الزمانية. 
>> المسألة الأولى: الشبهات المتعلقة بإنكار الآثار الحديثية 

المروية: 

من يتأمل مجموع الشبهات المتعلقة بالآثار النبوية الحديثية يظهر له أنها 
مهما تعددت فهي لا تخلو عن أحد قسمين: 

القسم الأول: الشبهات المتعلقة بالإنكار الكلي للآثار النبوية الحديثية : 

وهو الأصل الذي يبدؤون به في إثارة شبهاتهم . 

القسم الثاني : الشبهات المتعلقة بالإنكار الجزئي للآثار النبوية الحديثية : 

وهو الفرع الذي يُعد بديلا يلجؤون إليه إذا فشلوا في تمرير القسم 
الأول. 


وهذا التقسيم ناشئ باعتبار الادّعاءات التي أثاروها؛ بناءً على تأويلهم 
المترف لاو والاسعدلالات. الباطلة» وكا التسميم يهدف إلى وة السا 


(1) ينظر: حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام» لربيع بن هادي .)۲١(‏ 


أبرز الشبهات حول الآثار الحديثية المروية والمواسم 


586 
- AY الا‎ 


ومن الشبهات المتعلقة بالإنكار الكلي للآثار الحديثية المرويةء ما ا 
٠‏ الشبهة الأولى : الاكتفاء بالقرآن الكريم و الت لتق واا لإثبات 


هذه الشبه بعدة دعاوى منها : a:‏ 


كا أن ای قن حرف الديى کا جات 


وتفصیله» بكلياته وجزئیاته» 


وأنه يحتوي على جميع الأحكام التشريعية» ولهذا كان القرآن كافيّاء ولم يكن 
ثمّة حاجة لمصدر ثانٍ للتشريع» واستدلوا بقوله تعالى: ما فرَطْنَا في الكت من 


سے ت ور 


سیو ُد لل يم متروت ل46 [الأنعام]» وغيرها من الآيات" 
00 
الرد على هذه الشبهة يقوم على محورين : 


الأول: بيان خطأ الاستدلال بالآية. 


الاي دلالة ا 0 لحياة ار 


6 


وهذا مخالف من وجهين : 


e ت‎ 


شیو ثم لل بيهم متروت © [الأنعام]ء قالوا 5 الا بالكتاب ۳ 5" 


063 بنظر: القرآن والحديث والإسلامء لرشاد خليفة» ومسيلمة في مسجد توسان» لأحمد صبحي 
منصور 2))5١(‏ وأضواء على السنَة المحمدية» لمحمود أبو رية ز/اء٠‏ ك0" الإسلام هو القرآن 


وحده» لتوفيق صدقي » مقال في مجلة المنار في 
كتاب السَّنّة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم» 
49 وذكر المودودي قادة هذه الحركة في كتابه : 


(0) المراجع السابقة» وينظر أيضًا: مجلة إشاعة القرا 


لعدة (۷ = ۲ -6ؤ1)ن وغيرهم. نقد من 
لسَّنَّهَ فى مواجهة الأباطيل (075. 
ن )٤۹(‏ العدد (۳) عام (1407م) - العدد 


)٤(‏ عام (۱۹۲۷م)ء لعبد الله وخليفته حشمت عليء وإشاعة الشَّنَّة (585/19) عام 


( 14م(« نقد من گثات القرآنيون شبهاتهم حول 


لسن لخادم حس ير إلهى بخش (۲۱۰). 


(۳) هناك كثير من الآيات التى استدلوا بها استدلالات باطلة» للاستزادة يُنظر: حجية السنَّةَ 


لعبد الغنى عبد الخالق ۳۸١(‏ - ۳۸۷). الشبهات 


الثلاثون» لعبد العظيم المطعني (177 - 


)٤‏ القرآنيون شبهاتهم حول السّنَّةَ »)۲٠١(‏ ولمعرفة انحراف القرآنيون في أصول تفسير 


القرآن» يُنظر: القرآنيون شبهاتهم حول السنّة (560). 


 )©(‏ بنظرة 'السئة ومكانتها في التشريع» لمصطفى السباعي »)٠١١ - ٠٠١١(‏ شبهات القرآنيين» 
لمحمود مزروعة ( 0۰ CaS‏ حجية الس لعبد الغنى عبد الخالق «(۸A4 = TAY)‏ الشيهيات 


الثلاثون» لعبد العظيم المطعني (11 - ٠١۷‏ 


)» حقائق الإسلام في مواجهة شبهات 


المشككين (۳۹۷ - 4098 القرآنيون شبهاتهم حول السّة» لخادم حسين إلهي بخش ۲٠١(‏ - 
)4 حجية السنّة» لمحمد لطفي الصباغ (59 - 070 . 


1 
ا 


9 إحياء الآثار 
١‏ - تأويل واستدلال باطل؛ لأن المراد من الكتاب في الآية هو: اللوح 
ال ل عل ذلك 

دلالة السياق» وأنه المعنى الذي لا يحتاج إلى تأويل ولا تقييد» والدليل 
على ذلك أن سياق الآية والذي يظهر بأدنى تأمل يدل على أن المعنى المراد 
بالكتاب: هو اللوح المحفوظ لقوله تعالى : وما ين دَابَةِ في الأرْضٍ ولا طيير 


ad 


أ عيض رچ 340 هر رہ وروت ك < ص ر 5 
يَطِيرٌ يَنَاحَيَهِ إلا أمم أَمتَالكم ما رطا فى الكت من سیو [الأنعام: ۳۸]. 


ےم ره د 


تفسير الكتاب باللوح المحفوظ هو الثابت عن غير واحد من السلف» 


فاللوح المحفوظ هو الذي حوى كل شيء» واشتمل على جميع أحوال 


اللات رها وص اء جلها وهاه افا رحا ها وميا 


على 


التفصيل التام . 

؟ - لو سلمنا أنَّ المقصود بالكتاب في هذه الآية: القرآن؛ فلا يصح 
الاستدلال بالآية غلى الأسهناء عن الست عن وجهية: 

آولةة يكرة المع أن القرآة برق غلن كل أهور الدين». إا بالنض 
الصريح» وإما ببيان السّنَّةَ له. 

ثانيًا: أن القرآن لم يُفصّل إلا قليلًا من الأحكامء فلا يمكن الاستغناء به 
عن السّنَّهَ - كما سيأتي بيانه في المحور الثاني -. 


)١(‏ المقصود ب (الكتاب) في الآية: ام الكت وهو اللوح المحفوظء وهذا التفسير ورد عن 


002 


ابن عباس بروايتين عند: 


.)١1785/5( ابن أبي حاتم» يُنظر: تفسيره‎ - ١ 


٣‏ - الطبري» ينظر: جامع البيان ۲۳۲/۵0)» وأيضًا يُنظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس 
.)٠۹(‏ وهو اختيار البغوي في معالم التنزيل .)۱١۲/١(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (؟/ 
57» والطرطوشي في تحرير المقال »)١18/١(‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/ 


4 ولس هذا الطسير إلى أكثر الما شخ الإسلام ابن تيمية في كنات بيان تلييس 


الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۸/ 24277١‏ وابن القيم في شفاء العليل (40)» والسيوطي 
في الدر المنثور (5/ 55)» وابن عثيمين في مجموع فتاويه (4/ )۲٤١‏ وأيضًا (١؟/‏ ١لا).‏ 
ينظر : درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (۳۹/۹). 


أبرز الشبهات حول الآثار الحديثية المروية والمواسم الزمانية ب 

وتتجدر الأشارة هنا إلى أن راء الك ين لل يوضوى الأمعفناء 
بالقرآن الكريم عنهاء ويستدلون على ذلك بالآيات نجد أنهم باستدلالاتهم لا 
يكتفون بإنكار حجية السَّنَّهَ فحسب؛ بل يتأولون القرآن ويفسرونه بأهوائهم» 
ويحمّلون الآيات ما لا تحتمل» ويوجهون معناها الوجهات الخاطئة» إذ إنهم 
لم يحاولوا فهم القرآن من كل جوانبه؛ بل يأخذون بعض الآيات التي توافق 
أهوائهم الضالة» ويبنون عليها مذهبهم الفاسد. 

فالخطأ الذي وقعوا فيه. يؤدي إلى محظورين: 

١‏ - عدم الفهم الصحيح للمراد بالآيات. 

؟ = ضرب القرآن بعضه ببعض . 

المحور الثاني: الواقع العملي للأمة منذ صدر الاسلام» حتى يومنا هذا! 

الأمة مجمعة على أن القرآن العظيم قد اشتمل على أصول الدين وقواعد 
الأحكام العامة» في كثير من جوانبه» ومفصلا في جوانب أخرى. 

والله عل أرسل محمدا بي هاديًا للناس» ومبينًا لهم أحكام دينهم» 
وبيانه للأحكام الدينية التشريعية بيان لآيات القرآن» إما نصًا وإما دلالة. 

فلا يمكننا معرفة الناسخ والمنسوخ من آيات القرآن إلا بِالسّنَة ولا 
معرفة أحكام الدين التفصيلية كذلك إلا بالسّنّة ! 

فإن تعطيلها تعطيل لأركان الإسلام العملية: كالصلاة» والزكاةء 
والصيام» والحج! 

فليس في القرآن من أحكام الصلاة سوى تقرير وجوبها وحسن أداتها. 

ولیس فى القران هن الوكاة إلا الأمر باداكها» وبيان الجيات الكماتية 
ال 


)١(‏ يُنظر: السنّة ومكانتها في التشريع» لمصطفى السباعي »)٠١١ - ٠٠١(‏ شبهات القرآنيين» 
لمحمود مزروعة (50 - »)٥١‏ حجية السّنّة» لعبد الغني عبد الخالق (787 - 02784 الشبهات 
الثلاثون» لعبد العظيم المطعني ١7١(‏ - 0). حقائق الإسلام في مواجهة شبهات 
المشككين (۳۹۷ - 00798 القرآنيون شبهاتهم حول السّنّة لخادم حسين إلهي بخش (71- 
271 حجية السَنَة» لمحمد لطفي الصباغ (۲۹ - ه"). 


جح A‏ ا 

وليس في القرآن عن الصيام إلا تقرير وجوبه» وبعض أحكامه» 

وليس في القرآن عن الحج إلا بعض أحكامه. 

فإذا كان أصحاب هذه الشبهة يزعمون أن القرآن المجيد قد فصل كل 
شيء! 

فلنحتكم وإياهم إلى عماد الدين الصلاة!! 

أين ت القرآن عدد الصلوات؟ ووقت كل صلاة؟ وهيئتها وأركانها 
وواجباتها وسننها ونواقضها؟ وكذلك بقية الأركان من الزكاة والصيام 
والحج . 

فالسّنّةَ النبوية هي البيان القولي والتطبيق العملي» فالسّنّةَ تؤصل وتفسرء 
وتفصل» وتبين آيات القرآن الكريم» وتحوّل القرآن إلى حياة تطبيقية» كحياة 

دفع مرفوض : 

دفع منكرو السّنّةَ الرد الذي سبق إيراده وهو: تعظل وتوقف حياة الأمة 
عن تطبيق أركان الإسلام العملية التي جاء القرآن آمرًا بهاء باعتراض وهو: 

هذه الأركان العملية يكفينا فيها محاكاة النبي مَل في كيفية أدائهاء وهي 
سنن عملية منقولة إلينا بالتواتر. 00 1 

فالصلاة مثا فيها هذا الأمر بمحاكاة تأدية رسول الله كلل لها: لوا 
كما رَأيتمُوني صلی والعيع قال يلل فيد لوا على اسک . 

والجيل الذي عاصر الرسول بيه حاكى الرسول كما رآه يصلي ويحجء 
وهكذا دواليك حتى وصلت المحاكاة إلى جيلناء ويأخذها كل جيل عن الجيل 
الذي قبله حتى قيام الساعة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة 
والاقامة. . . TIZ‏ . 

(۲) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى» كتاب المناسك» باب الإيضاع في وادي محسر (۸/۸٤۷/ح‏ 
۲ صححه الألباني في إرواء الغليل /۲۷۱/٤(‏ ح٤۷١١٠).‏ 


أبرز الشبهات حول الآثار الحديثية المروية والمواسم الزمانية 5310 
تفنيد هذا الدفع الباطل ونقضه: 

وهذا الدفع غير مقبول وفاسد؛ لعدة أسباب: 

أولها: أن الستّة القولية أصل للسّنَّة العملية؛ إذ إن السئن العملية لم 
بلقنا ا عن طريق المح القولبة) البقم العملية ل تدرلة من منجرة روية 
النبي بء يصلي ويحج ويصوم ويزكي؛ بل لا بد من قوله كَلةٍ وأمره بالعمل 
والاقتداء به. 

تف س عن أصل تت يذ الست العملية؟! 

وذلك بدليل أنهم احتجوا بالحديثين السابق ذكرهماء وهما قوله كَلةِ: 
اصَلُوا كما زاوي أَصَلَّي . وقول كدو عَم يي مَتَاِككم). هذان الحديثان 
الأصل أنيما عق الشنة القولية ل من ال العملية: 

وأن الرسول بل لو لم يقل: 'صَلُوا كما روني أصَلّي» ما ثبت شرعًا 
وجوب محاكاة صلاة الرسول 55ة. 

ولو لم يقل + نوا ڪي مَتَاسِكَكُمْ) ها علا أن الآمة وجب أن تاس 
بأفعال النبي بء وأقواله في الحج» وإلا وقع الحج باطلا لمخالفته كيفية حج 

ثانيًا: على فرضية مشاهدة النبي ية يصلي صلاة العشاء من تكبيرة 
الإحرام إلى الخروج منها بالسلام. 

فهل مجرد المشاهدة يميز لنا أركان الصلاة وشروطها وسننهاء وما تبطل 
الصلاة بتركه وما لا تبطل . 

وما يدرينا أنه بء كان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» ثلاثاء 
ويقول فى سجوده: «سبحان ربى الأعلى! ثلاثاء وأن لكل السنن العملية سنا 
قولية» في الصلاة ا في كل التكاليف» وبهذا يرفض هذا الدفع 
اا 


- شبهات القرآنيين»‎ »)١١١ - ٠٠١( ينظر: السلة ومكانتها في التشريع» لمصطفى السباعي‎ 9Q 


AN‏ ا ا 

» الشبية الغائية"': زعمهم أن السنة ليست وحياء والعتشكيك في 
مصدرها؛ بحجة أن النبي بي أهمل تدوينهاء ونهى عن كتابتهاء وتكذيب ما نسب 
إليه ٤ة‏ من أحاديث» وأنه لم ينزل عليه شيء من الوحي سوى ما حواه القرآن. 

واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري ينه أن رسول الله َي قال: ١‏ 
توا عي وَمَنْ َب عَني غَيْرَ القَرْآنِ فَلَيَمْحْهُ وَحَدنُوا عي ولا حَرَج...» . 
تفنيف. مل ال 

© قال تعالى: یما طق عن الوه © إن هو للا و ى‎ - ١ 
[النجم]ء هذا دليل صريح من القرآن يدل على أن السنّة وحي من الله غلل على‎ 
. رون الله عر‎ 

وكناناك نوه كانه 14 17 EAS‏ 4 عند ا 
[الحكر: ۷ء اا من يطع ألرَسُولَ فد أَطَاعَ أله ّ4 [النساء: ١م‏ 
وقوله: إن أا إلا نر مب €6 [الشعراء]ء وقوله: حدر لذن عالق عَنْ 
EEG:‏ بهم عَدَابُ ايم 40 [النور]» وغيرها من الآيات 
التي تدل على حجية السنة وأنها وحي من الله عله . 

؟ - دعوى نهي النبي كله عن كتابة السنّة والتهوين من شأن تدوينهاء 
لا يدل بوجه من الوجوه على عدم حُجيِّتِهَاء إذ إن المصلحة كانت تقتضي 
ذلك» وتضافر الصحابة بة ون مع قله - على كتابة القرآن والسنة وتدوينهماء 


اسو أن 5 


= لمحمود مزروعة »)٥١ - ٠١(‏ حجية السنَّةء لعبد الغنى عبد الخالق (۳۸۳ - ۳۸۹)ء الشبهات 
العلاقرة» لعبد العظي المي 0۷-1۴١‏ عانق السات فى مرائمية شات 
المشككين (۳۹۷ - 4048 القرآنيون شبهاتهم حول السُّنَّة لخادم حسين إلهي بخش ۲٠١(‏ - 
)4 حجية الستّة» لمحمد لطفي الصباغ (۲۹ - 7”0). 

)١(‏ يُنظر: ما نقلته مجلة إشاعة السنّة (9/ »)79١‏ عن كتاب المباحثة» لعبد الله جكر الوي »)8١(‏ وأيضًا 
يُنظر: بلاغ الحق» لمحب الحق »)2١9(‏ نقلّا من كتاب القرآنيون شبهاتهم حول السْتّة .)5١(‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزهد والرقائق» باب التثبت في الحديث وحكم كتابة 
العلمء (19/4/ح0004. 

)۳( لسع أكثر على تفنيد هذه الشبهة يُراجع : الشبهات الثلاثون (۷۷). القرآنيون شبهاتهم حول 
الستّة (۲۱۳ - .)۲٠۹‏ حجية خبر و لربيع بن هادي (5/ ۸۱ - ۱۱۸). 

() الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »)۸١ /١7(‏ تيسير الكريم الرحمن (۸۱۸). 


أبرز الشبهات حول الآثار الحديثية المروية والمواسم الزمانية eT‏ 
وكذلك تضافر المسلمون على جفظ كتاب الله خشية الضياع واختلاط شيء به. 

که ل ا فة على الكبابة حص تقال + لو كانت سه 
السّنَّةَ مقصودة» لأمر النبي ب بكتابتهاء فإن الحَجِيّةَ تثبت بأمور غير الكتابة؛ 
كالتواتر اللفظى» ونقل العُدُول الثقات. 

اشوا ا جا بي فر رو ا 
المكتوبة فحسب؛ بل بتواتر حفظ الصحابة ون لكل آية منه» وليس النقل عن 
طريق الحفظ بأقل صحة وضبطًا اه خصوصًا من قوم كالعرب غُرفوا 
بقوة الحافظة واختصوا بذلك. 

فقد كان الرجل منهم يحفظ القصيدة كلها من مرة واحدة» حتى إنه ورد 
عن بعضهم كراهة الكتابة حتى لا تذهب عنهم ملكة الحفظ أو تضعف""'. 

٤‏ - أما ما ورد مه بال ع السَنَة راجا م بحديث: (لا 
تَكتْبُوا عَني وَمَنْ كَنَبَ عَني غَيْرَ القُرْآنِ الا ا 

فقد اجتهد أهل العلم في الجمع 53508 الحديف ”7 “في المنع وأحاديث 
الاذن بالكتابة الكثيرة”*؟ إلى عدة أقوال أهمها : 

أ- أن يكون من منسوخ السئة بالسئة؛ أي: إنه نهيَ عن كتابة الحديث 
في أول الأمر؛ خشية التباس القرآن ان 
ب - أن النهي لم يكن مطلقًاء وإنما كان عن كتابة القرآن مع غيره في 


)١(‏ ينظر: المحدث الفاصل بين الراوي والواعيء للرَّامَهُرْمريَ (۳۷۹ - .)٤٠١‏ جامع بيان العلم 
وفضله» لابن عبد البر 58/0 - ۲۹۷) السِّنَّة ومكانتها في التشريع (181). 

(؟) سبق تخريجه راجع - فضلا - الصفحة السابقة. 

(۳) وإن كان الحديث معلولاء قد أعلّه الإمام البخاري وغيره بالوقف على أبي سعيد ذلإنه. يُنظر: 
مناقشة د. محمد مصطفى الأعظمى فى دراسات في الحديث النبوي .)91/-1/5/١(‏ 

(:) يُنظر: صحيح البخاري» كتاب العلمء باب كتابة العلمء (۳۱۳ - ١٠۳/ح ,)١١5- 1١‏ 
سنن أبي داود» كتاب العلم» باب كتابة العلم (۷۹/۱۰/ 207579 مسند الإمام أحمد (۲/ 
5») سئن الدارمى» المقدمة» باب .)٤۳(‏ 

(0) لخص هذه الأقوال د. محمد مطر الزهرانى فى كتابه تدوين الستّة (50). 

(7) ذهب إلى هذا القول: ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث »)5١5(‏ والخطابي» معالم السنن» 
.(A€/0‏ 


إحياء الآثار 
۳۹٢‏ : 


5 6230 
صحيفمه واحدة : 


ج - أن النهي خاص بمن خُحشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظء 
والاذن لمن أمع منه لكف" فياك ایال أخرى لكو يا ذكر عاو رجا 

© الشبهة الثالثة"": زعمهم بأن الله علا تكفل بحفظ القرآن دون السَنّة : 
واستدلوا بقوله تعالى: #إنًا حَحْنُ را ألرَكرَ وَل له حَِظُونَ ©4 [الحجر]. 
تفنيد هذه الشبهة : 

١‏ - إن وعد الله بحفظ الذكر لا يقتصر على القرآن وحده؛ بل المراد به 
فين الله وشرعه». الذى بعت به رسوله ك فالذكر هنا يشمل الكتاب والسلة؛ 
وليسن كينا يظنه أضحات. هذه الاي اال اق وي 

۲ - حفظ الله علا السّنّة بأن هيأ لها من أئمة العلم من يحفظها وينقلها 
ويميز صحيحها من دخيلهاء لأجل ذلك بقيت سُنّةَ رسولنا الكريم كيه محفوظة 
مدونة في مصادرهاء ولم يذهب منها شيء؛ لأن السَّنَّة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا 
بالق اق تخفظ ANE a‏ 

۳ - لو فرضنا أن المحفوظ هو القرآن فقط كما ادّعواء فإن الله تعالى قد 
حفظ أشياء كثيرة غير القرآن؛ كحفظ النبي بي من الكيد والقتل» وحفظه جه 
العرش والسماوات والأرض من الزوال إلى أن تقوم الساعة» فلا يُفهم من 
الحفظ الحصر وعدم حفظ ما عداه'" . 


)١(‏ ذهب إلى هذا القول: الخطابي ينظر: معالم السنن» »2١85/5(‏ والخطيب البغدادي يُنظر: 


تقييد العلم (۹۳). 
(0) المحدث الفاصل بين الراوي والواعيء للرَامَهُرْمُزِيَ (۳۷۹ - 22507 تقييد العلم» الخطيب 
لبغدادي (551). 


(۳) يُنظر: مقام حديث (۷)» نقلّا من كتاب القرآنيون شبهاتهم حول الستّة .)٠٠١(‏ 

(5) السّنّة ومكانتها في التشريع» لمصطفى السباعي )۱١١ - ۱۸١(‏ بتصرف» ويُنظر: حجية السنّةء 
لعبد الغنى عبد الخالق (۳۹۰ - ۳۹۲)ء شبهات القرآنيين» لمحمود مزروعة (۸۳ - ۸۷). 

(5) المراجع السابقة. 

) يُنظر: حجية السُنَّةَ لعبد الغني عبد الخالق .)۳۹١(‏ 


أبرز الشبهات حول الآثار الحديثية المروية والمواسم الزمانية ۳۹۱ 


ف الشبية الرابعة+ قا تاها لايك والتشغيير بححة أن السة تار 
تدوينها فزال اليقين بضبطهاء وأصبحت مجالا للظن""'. 
تفنيد هذه الش اة 
الأئمة الأعلام في حفظ الحديث وضبطه» ومكافحة التحريف والوضع؛ فالستّة 
فلت بالط والحفظ غالثاء .والكعابة اا سن عسي 'الضحاية إلى ثيانة 
القرن الأول» حيث إن السَّنَّة قد دون جزء منها في حياة الرسول كَلِلِ؛ 
كالمعاهدات والكتب المرسلة إلى الملوك والرؤساء» وأنصبة الزكاة» إضافة 
إلى ما كتبه بعض الصحابة ول مثل''' : 

١‏ - صحيفة أبي بكر الصديق نه (ت :١٠ه)‏ فرائض الصدقة. 


۲ - صحيفة علي بن أبي طالب ولب (ت ٤٠٠:‏ ه)" التي كانت معلقة في 
CN‏ 
سىفه . 


۴ - صحيفة سعد بن عبادة ضيه (ت ٠٠١:‏ هى . 

5 - صحيفة سمُرة بن جندب وليه (ت:54ه) التي أرسلها لابنه. 

ه - صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص ويا (ت ٦۸:‏ ه) التي تسمى : 
الصادقة”" . ش 1 


)١(‏ يُنظر: مجلة إشاعة السَّئَّةَ (۹١/١١٠)ء‏ وبلاغ الحق. لمحب الحق (۲۲)» ومقام حديث» 
لحافظ أسلم »20١١(‏ نقلّا من كتاب القرآنيون شبهاتهم حول السُّنَّدَ .)٠٤۳(‏ 

(۲) أورد الخطيب البغدادي في كتابه تقييد العلم كثير من الصحف التي دونت في حياة النبي بي 
وبعد وفاته يُنظر ٤۸(‏ -48)»: وكذلك يُنظر: دراسات في الحديث النبوي» لمحمد مصطفى 
الأعظمى .)٠٤١ - ٩۲(‏ ۰ 
ملحوظة : تحديد وفيات الصحابة جميعها من أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير: 
«(NIT / = ۲ (TT * |) - ١‏ #“-(5/:مه). € -(ثلره:). 0= )/441(. 

(۳) ييُنظر: صحيح البخاري» كتاب العلم» باب كتابة العلم (١/۳۳/ح١١١).‏ 

(4) ينظر: صحيح البخاري» كتاب الاعتصام» باب ما يكره من التعمق» (٩/۹۷/ح .)۷۳٠١‏ 

(5) ينظر: جامع الترمذي» كتاب الأحكام» باب اليمين (۱۹/۳٦/ح۳٤١١).‏ 

(5) يُنظر: سنن أبو داود» كتاب الصلاة» باب اتخاذ المساجد في الدور /١(‏ 747/ ح507)» قال عنها 
محمد بن سيرين : "إنها اشتملت على علم كثير" . يُنظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر (7777/5) . 

(۷) أخرج البخاري في صحيحه» كتاب العلم» باب كتابة العلم /84/١(‏ ح7١١)‏ عن أبي = 


إحياء الآثار 
۳4۲ : 


هذه صحائف بعض الصحابة وء وكذلك التابعين 8ك كانت لهم 


صحائف كثيرة» ومن صحائف التابعيه27: 


١‏ - صحيفة سعيد بن جبير كله (ت:50ه). 

۲ - صحف مجاهد بن جبر كه (ت:7١٠١ه).‏ 

۳ - صحيفة أبي عدي الزبير بن عدي الهمداني كله (ت:١7١ه).‏ 

.)ه١١١:ت( الصحيفة الصحيحة لهمام بن منبه كانه‎ - ٤ 

ه - صحيفة أيوب بن أبي تميمة السختياني كله (ت:١7١ه).‏ 

حتى أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز (ت: ؟١1ه)‏ ابن شهاب الزهري 


(ت: 114ه) به فى نهاية القرن الأول بتدوين أكثر السَّنّةَ فكانت سلسلة 
الحفظ والصيانة متصلة لم يتطرق لها الانقطاع» وأما ما ڏس غل السّنة :هن 
كذن :نقد تضدع له E‏ الحتاط .ويينيه ينا لا بنرك TAN‏ 


وفيما يلي سأذكر أبرز الشبهات التي أثارها المنكرون 
جزئيًا للآثارالنبوية المروية الحديثية. 
أبرز الشبهات المتعلقة بالانكار الجزئى للآثار الحديثية المروية» 


والناتحة عن التشكيك. والطعن فى السند والمتن › ما يلى: 


2000 


00 
ضف 


« الشبهة الأولى"" : الطعن في بعض الصحابة وز وتكفيرهم» ونفي العدالة 


هريرة ويه قال: ما من أصحاب النبى يي أحد أكثر حديئًا عنه منى» إلا ما كان من 
عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب ولا أكتب 4 ويّنظر أيضًا: ما آخرجة أبو داود في سئنه» 
كتاب العلم )5١/4(‏ والإمام أحمد في مسنده »)۱٦۳/١(‏ والدارمي في سننه» باب من 
رخص في كتابة العلم .)٠١١/١(‏ 

يُنظر: تذكرة الحفاظ» للذهبي (١/۷۷)ء‏ تهذيب التهذيب )29/١(‏ العجاب في بيان الأسباب 
)5١5 450١54 - ۲۳/۱(‏ كلاهما لابن حجرء معرفة النسخ والصحف الحديثية» لبكر أبو زيد 
.٠١5(‏ 24155 555). بحوث في تاريخ السنّة المشرفة» لأكرم العمري .)۲۳١(‏ 

السّنَهَ ومكانتها في التشريع» لمصطفى السباعي (۱۸۳) بتصرف. 

كغلاة الرافضة والخوارج» ينظر: الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي (2)585 .)٠٤‏ 
وبعض المعتزلة؛ لأن فرق المعتزلة تتفاوت في تعظيم الصحابة من فرقة لأخرى» فطوائف 
منهم ردوا شهادة بعض الصحابة كالزبير وطلحة ويا باتهامهما بالفسق. يُنظر: أصول الفرق» 
لعلي الشبل (175). 
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عنهم ون » والتشكيك في صدق بعضهم؛ وينبني عليه ردٌ أكثر الأحاديث"' 
تفنيد هذه الشبهة : 

١‏ - الصحابة وؤ كلهم عدول بدليل: 

#ابا ا الل ا الاي والسشبقون الأولونٌ عن 
لمرن والاصار وان أتَبَعُوهُم بإخسن رضي الله عَنْهُمَ وَرَصُوأ عه واد لم 


جت جت ها لار خن يآ 1 لعي [التربة]. 
وقال عل : اد E‏ لين معهء اداه ع1 ى الکار را ج ر 


د 214 2 بن احير م ١ e‏ 6 ا 
رکا سكهذا یون فضلا من آله و ب ف وحوههر م اش السود َلك 
وو وص 5 رر رو و e‏ وو عقن عام عي جص ل و و لتر و 
0-0 ترد فى لانيل كزع و سطعة. فارره فاستعظ ف 2 
ِ 7 خو رر وھ ا ر 7 2 
سوق لم يبظ n‏ | مار وعد لله الذن اموا وعملوا ليحت يلك 


بره رع 2 


مَغْفرَهٌ وجرا عَظِيمًا 46 0 
oe‏ ا و في قوله ئي : ١خَيْرُكم‏ قزني ثم 


وقال لل eS‏ َة لأمَتى E‏ أَصْحَابِي أت أمَيِي ما 


و ماو ۳ 


يوعدو 08 
م ١لا‏ تَسْبُوا أَصْحَابِيء فَلَوْ أن أحَدَ حَدَكُمْ أَنْقَقَ مِثْلَ أَحْدٍ دَمَبَا 5 
بلع م أَحَدِهِمْ 9 نَصِيفة)”17. 


0 بطر السة ومكانتها في التشريع» لمصطفى السباعي :2١5١(‏ حجية السَّنَّة وتاريخهاء 
للحسين شواط (557)» السَّنّة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم »۸١(‏ ۸۳)» خبر الآحاد 
وحجيته في إثبات العقيدة .)١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأيمان والنذور» باب إثم من لا يفي بالنذر )114/۸ 

ح1140( ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة 5 باب فضل الصحابة ن 4 

لذين يلونهم (۷/ 85١1/ح55175).‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب بيان أن بقاء النبي ئي أمان لأصحابه 

ات اللا 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة ن“ باب حدثنا الحبيدي ومحمد بن 
عبد الله )1/0 ۸/ «(TV‏ ومسلم في صحیحه» كتاب فضائل الصحابة ن“ باب تحريم 
سب الصحابة وین (۷/ ۱۸۸/ ح١٤١۲).‏ 


۳۹64 سيد الجر 
فأي تعديل للصحابة وجي أعظم وأجل من تعديل وثناء علام الغيوب 
- سبحانه -» وتعديل رسول الله كوا" . 

وعلى هذا يتين أن الشبهة مناقضة لما دل عليه الدليل من الكتاب والسئة 
الصحيحة . 

۲ - إن هذه الشبهة مخالفة لإجماع سلف الأمة» وجماهير خلفها على 
عدالة جميع الصحابة وين بما فيهم من لابس الفتنة'"'» وأن انتقاصهم آية من 
آيات: الزئدقة . 

كما قال الإمام أبو زرعة الرازي كه (ت:154ه): ”إذا رأيت الرجل 
ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله بي فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول 
حق» والقرآن حق» وما جاء به حق» وإنما أدى ذلك كله إلينا الصحابة وز 
وهؤلاء الزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسِّنَةَء فالجرح 
بهم أولى» وهم زنادقة“”" . 

وكما نقل الإمام أبو القاسم هبة الله اللالكائي كن (ت ٤۱۸:‏ ه) عن 
أحد السلف أنه قال: ”علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر““ . 

قال الحافظ ابن كثير كه (ت:4/الاه) فى من طعن فى الصحابة وار 
وتنقصهم بأن فعله: ”من الهذيان بلا دليل» إلا يه الرائ ااا عن ذهن 
بارد» وهوى متبع» وهو أقل من أن يرد» والبرهان على خلافه أظهر وأشهرء 
مما علم من امتثالهم أوامره بعده ياو وفتحهم الأقاليم والآفاق» وتبليغهم عنه 
الكتاب والسّنَّةَ وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة» ومواظبتهم على الصلوات» 
والزكوات وأنوع القربات» في سائر الأحيان والأوقات» مع الشجاعة والبراعة» 
والكرم والإيثار» والأخلاق الجميلة TT‏ المتقدمة» 
ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك» فرضي الله عنهم أجمعين““. 


.)170( يُنظر: المستصفى في علم الأصول» لأبي حامد الغزالي‎ )١( 

00 ااا بن الصلاح . يُنظر : التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» للعراقي ١(‏ ل" 
(۳) يُنظر: الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (49). 

(4:) شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّهَ والجماعة» للالكائي )٠٠٠/١(‏ 

(5) الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث .)١١١ - ١78(‏ 
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وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ّف (ت:١٠٠٠٠ه):‏ ”ومن 
نسب جمهور أصحابه ب إلى الفسق والظلم» وجعل اجتماعهم على الباطل 
فقد ازدرى بالنبي كل وازدراؤه كف“ . 

٣‏ - يترتب على تكفير الصحابة ين والطعن فيهم» إسقاط جميع 
مروياتهم و#يرء فلما أسقطوها وردوها لم يبق لهم من السنّة ما يكفي للعبادة» 
وفهم مقاصد الشرع الحنيف» ففقدوا بذلك مرجعية السَّنَّةَ في معظم مسائل 
الليئ واتشهينوا فن رذيلة الكدب علي النبى ل لعريض ذلك القصن » 
فعبدوا الله على ري شرع فضلوا وأضلوا!". 

؛ - الصحابة و هم حملة لواء السّنَة وهم الطبقة المعاصرة 
لرسول الله بي في الزمان» المطلعة على أحواله قولًا وفعلاء الأمينة في 
وصف أحواله ية صغيرها وكبيرهاء الحريصة على أن تحفظ وتنقل الدين 
كاملا عن رسول الله کا . 

فما وصلت إلينا سنة رسول الله ي إلا من خلال الصحابة وَير؛ بل إن 
الدين كله وصل إلينا من خلالهم وؤ . 

حتى صار المسلمون بفضل الله ثم بفضلهم يعيشون في أحواله بي كافة» 
وكأنهم يرون هيئاته كَل - جزاهم الله عن الأمة خيرًا -. 

فالمتشبث بهذه الشبهة ممن يرفض الأخذ عن الصحابة وؤ بحجة أنهم 
ليسوا عدولًا؛ نسأله: من هم العدول الذين يأخذ عنهم دينه» وأنى له معرفة 
شرائع الإسلام؟ 

ومن أين سيأخذ أحكام الدين» ويعرف ما يحل وما يحرم» وما يأخذ أو 
يدع في شؤون الحياة جميعها. 

فمن رفضهم وؤ فقد رفض آثار رسول الله 5 النبوية المروية» وكان 
لهذا الرفض الأثر الوخيم عليهم في ابتداعهم في الدين» واعتناقهم عقائد 


.)۷( رسالة في الرد على الرافضة‎ )١( 
.)559- 578( يُنظر: حجية السّنَّهَ وتاريخهاء للحسين شواط‎ )0( 


— ۳۹۹ اسيل الجر 
منحرفة» ومزاولتهم شرائع باطلة لا تمت إلى الإسلام بصلة؛ بل تناقض 
الإسلام وتعارضه. 

وقد انتهى بهم الأمر إلى أن نقضوا عرى الإسلام» وكمروا الأمة 
المسلمة» وما كفرت الأمة ولكن الظالمين كفرواء يهدمون الدين بحجة الحرص 
عليه» ويكفرون بالقرآن وهم يزعمون الاستمساك به والاعتماد عليه" . 

ه الشبهة الثانية'"': دعوى معارضة العقل للنقل» وأنَ العقل مقدّم على التّقل 
عد التعارهن» بح أن الآثاز ال السديكية السروية فل ا له شين ال كا 
لاحتمالها الخطأ. والمجازء والتخصيص » والنسخ» وأن دلالة المعقولات قطعية» 
وعليه فتُّقدّم المعقولات على نصوص الشرع وكذلك المحسوسات”“ ؛ لأن العقل 
- بزعمهم - هو الأصل والعمدة في الشرع وفي كل الأمور. 


تفنيد هذه الشبهة : 

١‏ -الإسلام وسط بين الملل» وأهل السَّنّةَ وسط بين النحل» فالوسطية 
شأنهما في جميع الأمورء لا إفراط ولا تفريط» ولا غلو ولا إجحاف» ومن 
بينها العقل» الذي كانوا يأخذون ويأمرون به. 

فأهل السّنّةَ لا يغلون في العقل»ء ولا ينكرونه» ولا يحجرون عليه؛ بل 
يعتقدون أن للعقل مكانة سامية» وأن الإسلام يقدّر العقل» ويتيح له مجالات 
النظر والتفكرء وفي الوقت نفسه لا يغلون فيه» ولا يجعلونه حاكمًا على 
نصوص الشرع؛ بل يرون أن للعقل حدًا يجب أن يقف عنده؛ حتى لا يكون 
وبالا على صاحبه. 


.)477- يُنظر: شبهات القرآنيين حول السِّنَّةَ النبوية» لمحمود مزروعة (5؟4‎ )١( 

(؟) القائلون بهذه الشبهة هم: أهل الكلام بالعموم؛ كالمعتزلة وغيرهم من الفرق» والمطلع على 
كتبهم يجد أنهم يقدمون العقل على نصوص الوحيين مثل: كتاب فضل الاعتزال» للقاضي 
وغيرها. 

5 يُنظر : المحصول. للرازي (ك/ ةع .)٠١‏ 

() ينظر: الجواب الصحيحء لابن تيمية (6/ 98 - 505). 
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فالعقل عند أهل السْنَّة له مكانته اللائقة به» وهم في ذلك وسط بين 


م WD,‏ 
طرفين” : 
الطرف الأول: من جعل العقل أصلا كليًا أولباء يستغني بنفسه عن 


الطرف الثاني : من أعرض عن العقل» وذمه وعابه» وخالف صريحه» 
وقدح في الدلائل العقلية مطلقا. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية له مبيئًا وموضحًا مكانة العقل عند آهل 
السّنّةَ: ”... العقل شرط في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال وبه يكمل 
العلم والعمل؛ لكنه ليس مستقلا بذلك؛ بل هو غريزة في النفس وقوة فيها 
بمنزلة قوة البصر التي في العين؛ فإن اتصل به نور الإيمان والقران كان كنور 
العين إذا ا الس والكار؛ 

وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن إدراكها وإن عزل 
بالكلية: كانت الأقوال والأفعال مع عدمه» أمورًا حيوانية قد يكون فيها محبة 
ووجدٌ وذوقٌ كما قد يحصل للبهيمة» فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة 
والأقوال المخالفة للعقل باطلة... لكن المسرفون فيه قضوا بوجوب أشياء 
وجوازها وامتناعها لحجج عقلية بزعمهم. اعتقدوها حقًا وهي باطل» 
قاروا مين الراك وما جات به وال خرن مهي قوا اشا باطلة 
ودخلوا فى أحوال وأعمال فاسدة وخرجوا عن التمييز الذي فضل الله به بنى 
آم على ع“ 


۲ - أن الله 


ل خلق العقول». وأعطاها قوة الفكر» وجعل لها حدًا تقف 
عنده من حيث إنها مفكرة» لا من حيث إنها مُشْرّعة» فإذا استعملت العقول 
أفكارها فيما هو في طورها وحدّها ووفت النظر حقه» أصابت - بإذن الله ت 
وإذا سلطت الأفكار على ما هو خارج عن طورها ووراء حدها الذي حده الله 


.)٤١ - ۳۳۸/۳( يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)۳۳۹ - ۳۳۸ /۳( (؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 


= ۳۹۸ ا 
لهاء ركبت متن عمياء» وخبطت خبط عشواء» فلم يثبت لها قدم» ولم ترتكن 
على أمر تطمئن إليه'''. 

فإدراك العقل له حد ينتهي إليه لا يتعداه» ولم يجعل الله جلا له 
سبيلا إلى الإدراك في كل مطلوب» ولو كان كذلك لاستوت مع الباري 4ل 
في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكونء إذ لو كان كيف كان 
كور 


فعلم الله ع لا يتناهى» وعلم العبد متناو» والمتناهي لا يساوي ما لا 
ادرف 


يتناهى 

۳ - من المعلوم قطعًا ويقيئًا أن كل ما جاءت به الشريعة لا يُعارض 
العقل» لكن أي عقل هو؟ 

العقل الصريح؛ أي: السالم من الشبهات» والشهوات» وليس العقل 
المشوب بشبهة التبست عليه وخلطت الحق بالباطل» أو شهوة ظهرت له فاتبع 
هواه» فكل ما جاءت به الشريعة فإنه لا شك موافق لصريح المعقول ولا 
يمكن أبدًا أن يخالفه”" . 

٤‏ - يستند العقل فى أحكامه إلى معطيات الحس» التى تأتيه عبر رسله؛ 
كالسمع والبصرء و من الحواس» وهذه تنقل و إدراك أشياء 
موجودة مشهودة» تقع على الحواس مجتمعة أو منفردة» فيقوم العقل بعملية 
التركيب والتحليل» والتجميع اريه وتاش الآشياة والنظائر» ثم استنباط 
القواعد» واستخراج النتائجح» وإصدار الأحكامء وهو في كل هذا العمل إنما 
يعتمد على معطيات حسية» لها وجود مشهودء ولو تعدى هذا المجال لنطق 
بغير علم» وحكم من غير هدی . 

ه - لن يهتدي العقل إلا بالشرع» والشرع لا يتبين إلا بالعقل» فالعقل 


.)٠٠١/١( يُنظر: لوامع الأنوار البهية» للسفاريني‎ )١( 

(۲) الاعتصامء للشاطبي (81/5). 

(۳) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (۷/ ۲۳۳ - 775) بتصرف يسير. 

(4) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» لعثمان بن علي حسن .)۱۷١ - ١1/8 /١(‏ 


أبرز الشبهات حول الآثار الحديثية المروية والمواسم الزمانية 


لسن والشرع كالبتاء» ولن يغني أسن ما لم يكن له ياء ولن يشت بناء ما 
لم یکن له أن 

وأيضًا العقل كالبصر والشرع كالنور ولن يغني البصر ما لم يكن نور من 
خارج» ولن يغني النور ما لم يكن له بصر. 

كما قال الله تعالى: ألحكتب تد جڪ شولا يبت کک 


ص م RE.‏ - سح بر م سم 

ڪا فم كنم فو من أالكتبٍ ويعفوا عن كثير 56 د جاب 
5 ۾ وو 0 ور د 7 جح سل سار 
2 لَه دور وَحِدَُّ ا . يَمَدِى بد الله مرن اتبع رضوائة. 


E‏ شلب الور دي وَيَفْدِيهِمَ إلى مطل 
مسقب )€ [المائدة]. 

وأيضًا العقل كالسراج والشرع كالزيت الذي يمده» فإن لم يكن زيت لم 
يحصل السراج» وما لم يكن سراج» 0 يضئ الزيت. 

كسا ذال" الله سال + ت وق ارت لض ككل در فك يا 
اق 222 ال ا و ی ا اكور ا 0 
e‏ ولا عر یکاد ينها ل ننه 1 ل عل 3 ی أ لور 
من ا [النور: ١]ء‏ والله هو الهادي . 

ها الشرع عقل من خارج؛ والعقل شرع من داخل» وهما متعاضدان 
بل متحدان» ولكون الشرع عقلًا من خارج سلب الله تعالى اسم العقل من 
الكافر في غير موضع من القرآن""' . 

وجاء في موضعين من القرآن الإشارة إلى أن الهداية بالشرعء لا 
بالعقل» كما في قوله تعالى في سورة الأنبياء يَهُدُوت مرا آية [۷۳]» 
وصورة الا ا 

وقد أخبر تعالى بأن هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله ئل لا 
بمقتضى عقولهم» وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد لط بغير برهان 
من الله؛ لأنه جل قال: هدوت پار [الأنبياء : #ب](” 


.)۷٤ - ۷۳/١( يُنظر: تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» للراغب الأصفهاني‎ )١( 
.)18/١( ينظر: رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه‎ )۲( 


:1 إحياء الآثار 


5 - اسفن الله ق على الأنسان بان مته نعمة العقل الذي يميزه عن 


ماكر المخلوقات من الحيوانات وغيرها”'؛ فقال تعالى: ثل e‏ 
أب اسر والأكيدة يا ما كرود 3 [الملك]. 

قال الامام ابن جرير الطبري كأَنهُ: ”فبالسمع تسمعونء وبالأبصار 
صرت وبالكفدة مقلون» ولك قلي ما و 

الل لحتل عة أهل. الس والجماعةه ل كر ومجالاته كرت 
وجديرة عن أن تُذكر'"» وهذه النعمة هي التي ترفع صاحبها إلى مستوى 
التكاليف الشرعية الإلهية» وتؤهله لإدراكها وفهمها؛ فالعقل مناط التكليف . 

- تفاوت العقول في الفهم والإدراك» يدل على أن لكل واحد منها 
حدًا وغايةَ في إدراك الأشياء ينتهي إليه» ولا يتعداه» فالعقل لا يدرك كل ما 
جاده الرسو ل كله أو اشير عند دار كه لست شا“ :. 

كما قال الامام أحمد بن حنبل ككَنْهُ: ”ليس في السّنَّة قياس ولا تضرب 
لها الأمثال ولا تدرك بالعقول وإنما هو الاتباء“". 

وعلّق شيخ الاسلام ابن تيمية على قول الامام أحمد 4# بقوله: ”عقول 
الناس لا تدرك كل ما سنّه رسول لله كلِ؛ فإنها لو أدركت ذلك لكان علم 
الناس كعلم الرسول ية ولاستغنوا عن الرسول كَل “”" . 

۸ - لا يُعلم حديث واحد يخالف العقل أو السمع الصحيح إلا وهو 
عند أهل العلم ضعيف بل موضوع؛ بل لا بعلم حديث صحيح عن النبي ئلا 


)١(‏ ينظر: مصادر العقيدة الإسلامية ودور العقل» لعثمان ضميرية (۷۹/ لاه”7). 

(۲) جامع البيان .)٥۱۷/۲۳(‏ 

(۳) ينظر: مصادر العقيدة الإسلامية ودور العقل» لعثمان ضميرية (۳۳۹/۷۹). 

(5) ينظر: المرجع السابق »)٥۸/۷۹(‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين (4020 - 
.)١‏ 

(5) العقل» لعبد القادر صوفي (777/1/9 - »)۳٦۹‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين 
CN)‏ 

(1) أصول الستّة» لأحمد بن حنبل .)١۷ - ۱١(‏ 

(۷) يُنظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية .)01١/94( »)۲۹۷ /٥(‏ 


أبرز الشبهات حول الآثار الحديثية المروية والمواسم الزمانية ۱ 
في الأمر والنهي أجمع المسلمون على تركه إلا أن يكون له حديث صحيح 
على نقيضه فضلًا عن أن يكون نقيضه معلومًا بالعقل الصريح البيّن لعامة 
ونحوه من الآدلة ال 

فتقديم النقل الصحيح على العقل الفاسد المعارض له» واجب؛ بل هو 
أصل من أصول الإسلام . 

4 - من الخطأ مقابلة العقل بالنقل» إذ إن العقل يقابله الجنون! 

وهذه المقابلة بين العقل والنقل أثر من آثار الثنائيات المتناقضة التى 
نادت بها المسيرة الفكرية الغربية ٠“‏ وهي مسيرة سبقهم بها إبليس لما أعرض 

0000 

وعلى هذا؛ فإن القائلين بتحكيم العقل وتقديمه على النقل من المعتزلة» 
والرافضة» والأشاعرة"''» ومن نحا نحوهم من العقلانيين الذين هم أفراخ 
المعتزلة حيث ضلوا عن سواء السبيل» وأسسوا دينهم على معقولات من عند 
أنفسهم - مع اختلافهم وتنازعهم فيها - وسموها قطعيات» وجعلوا النصوص 
تبعًا لها. فإن أفصحت النصوص بموافقتها أخذوا بها معتضدين» وإن خالفت 
ردوا ألفاظها بالطعن والتشكيك والتكذيب» أو معانيها بالتأويل والتحريف» 
والتفويض» والتعطيل . 


.)85 /١( ينظر: درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) يُنظر: موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب .)000١1/94/5(‏ 

() ينظر: حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» لنخبة من العلماء .)٤٠١ - ٤٠۲(‏ 
(5) يُنظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي 8١(‏ - 85). 

(5) يُنظر: أصول الفقه» لأبي زهرة .)۷٤ - ۷١(‏ 

(5) وكذلك الماتريدية. يُنظر: شرح العقيدة السفارينية» لابن عثيمين .)١٠١/١(‏ 


ل إحياء الآثار 

فنهجوا بذلك نهج من استغنى عن النبوة بهواه» وعن الوحي برأيه» حتى 
ثقل عليهم الإيمان بحقائق أسماء الله وصفاته يك ونصوص البرزخ والبعث» 
والحساب والجزاءء والميزان» والصراطء لعدم إدراكهم لها بعقولهم!. 

ولقد تصدى شيخ الإسلام ابن تيمية ّنه للرد على المخالفين لمنهج أهل 
السّنّة القائلين بتقديس العقل وتقديمه على النقل» وأفحمهم بالحجج والبراهين 
القوية - كتابه المبارك الجامع الناجع النافع : «درء تعارض العقل والنقل». 

وأشار إلى هذا الكتاب العالم ابن القيم كه في نونيته بقوله" : 
واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثان 

وقد أكد الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين كه على ذلك في 
تعليقه على النونية» مشيرًا إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية كه بقوله: ”وهو 
كتاب عظيم... ويريد بما في الوجود من الكتب المؤلفة في بابه» رأيته [كأنه] 
يقول: آنا مستعد لكل من أتى بدليل من كتاب الله أو من صحيح سنة 
رسول الله یه كل من أتى بدليل يستدل به على باطل» فأنا مستعد أن أجعله 
دلیلا عليه لا له. 

انظر القدرة والله وله يؤتي فضله من يشاءء فكل ما يستدل به آهل 
الباطل من كتاب الله أو صحيح السّنَّةَ فإنه دليل عليهم وليس دليلًا لهم» وهذه 
قدرة في معرفة المعاني وكيف يرد الشيء» أو كيف يرد الخنجر في صدر من 
عدا 35 إذا كان ا على ا ٠‏ 

وكذلك بذل أبو الحسن الأشعري يله جهدًا كبيرًا - بعد انسلاخه عن 
المعتزلة - في بيان خطئهم في تقديس العقل وسلطانه على كل القضاياء دينية 
كانت أو ية وإثنات أن السك بالتصوصض الديتية الشرعية» واتار 
المروية» لا يعارض العقل. 


(۱) يُنظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» لعثمان بن علي حسن (0154-158/1 ۱۷۹). 
(۲) متن القصيدة النونية» لابن القيم .)۲١١/١(‏ 
33 يلظ + مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۷/ 71779 - .)۲۳٤‏ 


أبرز الشبهات حول الآثار الحديثية المروية والمواسم الزمانية و 
« الشبهة الثالثة: عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد؛ بحجة أنها ظنية 
وتحتمل الصدق والكذب من الراوي» وأنها لا تؤدي أداء الشهادة. 
.4 3 0 ' 
تفنيد هذه الشبهة ': 
-١‏ جاء الأمر بقبول خبر الآحاد في القرآن» ME‏ 
قال تعالى : «وَأشيذواأ دوف عَدَلٍ يسك وا لشَّهْدَةٌ نه [الطلاق: 1۲« 
«وَاَسْتَنْصِدُوأ سَهِِدَيْنٍ ِن راڪم [البقرة : الال ول قرطل کا 
١‏ - أن خبر الواحد العدل يقبل» وهو مفهوم المخالفة من قوله تعالى: 
ناا الد اموأ إن جاک كاسق ذا يِذ فوا ل توا هنا يهاو فسا عل ما 
تَدِيِينَ )€ [الحجرات]ء وكما بوب الإمام البخاري ينه فی صحيحه باب ما جاء 
في إجازة خبر الواحد الصدوق في الآذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. 
۳ - ما جاء عن الرسول به من إرسال أمرائه ورسله» وقضاته؛ لتبليغ 
5 ا ع 4 CE‏ 
الأحكام» والقضاءء وأخذ الصدقات» وتبليغ الرسالة . 
٤‏ - إجماع الصحابة وجماهير المسلمين على قبول خبر الآحاد””'» فقد 
شتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصرء منها : 


أ - عند تحويل القبلة» فقد كان المصلون من أهل قباء مستقبلين بيت 


ا فَعَأشرٌ 


»)٠١١۲( مجلة آهل الحدیث» للحافظ أسلم (۹/عدد ۳) إبريل ١۱۹۳م وتعليمات قرآن‎ )١( 
نقلا من كتاب القرانيون‎ .)٠١( ومقام حديث» لبرويز (۳۷)ء وبلاغ الحق» لمحب الحق‎ 
.)٠٠۳( شبهاتهم حول السنّة‎ 

(؟) للاستزادة في الرد على هذه الشبهة ينظر: الرسالة للشافعي .)٤۷١ - ٠٠١(‏ الإحكام في 
أصول الأحكام؛ لابن حزم ۱٠۹/١(‏ - ۱۳۷)ء مذكرة أصول الفقهء لمحمد الأمين الشنقيطي 
»)٠١۷ - ٠١(‏ السِّنَّهَ ومكانتها ی التشريع › »> لمصطفى السباعي (ه6١1 .)١55-‏ 

(۳) القرآنيون شبهاتهم حول السْتّة» لخادم حسين إلهي بخش .)٠٠٤(‏ 

() الواضح في مصطلح الحديث» لعبد العزيز الشايع )٦١(‏ بتصرف. 

(5) حكى الإجماع ابن قدامة المقدسي يه في روضة الناظر(١/ »)١97‏ وكذلك النووي كه 
في شرحه على صحيح مسلم :)۱۳١/١(‏ قائلّا: ”فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من 
حجج الشرع يلزم العمل بها“ . 


إحياء الآثار 
کے 5.65 5 


المقدس» فبخبر الواحد استداروا جهة الكعبة وهم في الصلاة'"' . 
ب - لما كان جماعة من المسلمين يشربون فضيخ بسر - ولم يحرّم يومئذ من 
الأشربة شيء - فأتاهم آت فأخبرهم أن الخمر قد حرّمت» فأمروا بكسر 
جرار شرابهم فجرت في سكك المدينة" . 
« الشبهة الرابعة: عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد وقبولها 
في الأحكامء ان خبر الواحد یو جب العمل ولا یو جب العلم”'". 
تفنيد هذه الشہ ا 


والأدلة فى فساد هذه الشبهة ونقضها هى نفسها أدلة الرد على الشبهة السابقة» 
فإن الذين نقلوا لنا أحاديث العقائد هم الذين نقلوا لنا أحاديث الأحكام” . 


يقولابن قيم الجوزية كانَهُ: ”ولم يفرق هو [أي: الإمام 
الشافعي ]2 ولا أحد من أهل الحديث ألبته بين أحاديث الأحكام 
وأحاديث الصفات» ولا يعرف هذا الفرق عن أحد من الصحابة» ولا عن أحد 
من التابعين» ولا من تابعهم › ولا عن انا من أئمة الإسلام» وإنما يعرف عن 


2/16 5 


رؤوس أهل البدع ومن تبعهم 


)١(‏ ما أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: وكيك جَعَتَكُ أُمَّهُ 
وَسَطا لِنكُووا شدآءَ عَلَ الاس (EAT‏ 

(0) يُنظر: صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: الس عل الت اموأ (5/ 
ال 

(۳) يُنظر: شرح منار الأنوار في أصول الفقه» لابن الملك (۸٠۲)ء‏ أصول الدين» لعبد القاهر 
البغدادي ١5(‏ - ۲۳)» الإرشاد إلى قواطع الأدلة» للجويني ٠١(‏ -؟5). 

(5) للاستزادة في الرد على هذه الشبهة ينظر: ردود ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة» للموصلى (705 -5175)». وكذلك مذكرة أصول الفقه» لمحمد الأمين 
الشنقيطى ٠ .)١158- ۱١۸(‏ 

© الواضم في مصطلع الحنيظ» ليد العزير الشايع (51) يعصرق. 

(7) سياق الكلام في الكتاب عن جهود الإمام الشافعي كث4 في الرد على منكري السُّنَّةه حيث 
كان يث أول من تصدى للرد عليهم. يُنظر: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلةء للموصلي (5017). 

(۷) المرجع السابق. 
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فالذي لا يقبل خبر الآحاد يعزل نفسه عن الحياة والمعرفة» فلا يقبل 
الأخبار العلمية؛ ولا السياسية» ولا الاجتماعية» ولا التاريخية» ولا اللصرص 
الف 

وبهذا يتبين أن الشبهات التي أوردها أعداء الإسلام ضد الآثار النبوية 
الحديثية المروية قديمًا وحديثا هي شبهات واهية لا تقف أمام الحقائق 
العلمية» ولا تروج على من عنده علم من الكتاب والسَّنّةَ بفهم سلف الأمةء 
وإنما قد تنطلي على جهلة المسلمين وعوامهم وما أكثرهم في هذا الزمان. 

وإن العصمة من الزلل والانحراف العقدي الفكري والسلوكي إنما تكون 
بطلب العلم الشرعي من مصادره الصافية» ومن هنا وجب على كل مسلم أن 
يسعى للتفقه في الدين» ويرفع الجهل عن نفسه وعن غيره» ويتحصن به خصوصًا 
في هذا الزمان الذي عج بالفتن» وتخبط الناس فيه بين الشبهات والشهوات. 

هذا هو موقف الأمة منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذاء يعتقدون 
ويعملون بالحديث الصحيح› ولم يفرقوا بين حديث رواه واحد أو اثنان» وبين 
حدية رواه أربغون» كما أبعد متكري الشنة عن البحق» في کل شبهاتهم التي 
يثيرونها حول إنكار الآثار النبوية الحديثية الثابتة والصحيحة فضلًا عن إحيائهاء 
وغلوهم في آثار مقامات النبي بي المكانية» وإحيائهم لآثار المواسم الزمانية 
المحدثة» كما سيأتي بيانه في موضعه. 
> المسألة الثانية: الشبهات المتعلقة بآثار المواسم الدينية 

الزمانية: 

أغلب الشبهات التي تثار حول آثار المواسم الزمانية المُحدثة متقاربة 
ادعاءاتهاء ومتشابهة التباساتهاء إن لم تكن تحمل نفس الطابع والدافع 
لإحباتها؛. لأ جل ذلك سأقتصر فى إيراد بدعة إحياء ذكرى المولد النبوئ التى 
اغتر كثير بهاء وتداولوا شبهاتها في الكتب والرسائل» والجلسات الحوارية» 
ووسائل التواصل الاجتماعية» ولقيت قبولا عند العوام؛ لارتباط الذكرى 


.)77( حجية السنّة» لمحمد لطفي الصباغ‎ )١( 


eM —‏ إحياء الآثار 
بالنبي كَلِ؛ اعتقادًا منهم أنها قربة إلى الله كك وتحقيقٌ لمحبة النبي كلاف 
ينالون منها الأجر والثواب. 

والقائلون بهذه البدعة أرادوا إضفاء الصبغة الشرعية عليهاء فاحتجوا 
عض الشبهات. سمتتدين على الأدلة الضعيقة» والاستدلالات الباطلة» تأويل 
لها بما يوافق أهوائهم» وعقائدهم الفاسدة. 

فكاقوا كسا قال تحالى :. واد من اعد ليه ر وَل لَه عَكَّ عل وَكَمَ 
عل سود كلتل PT rT‏ ل اند أف دون ©4 
[الجاثية]. 

والقصد هنا هو الإشارة والتنبيه إلى أبرز الشبه المثارة حول إحياء ذكرى 
المولد النبوي» إذ إن القائلين يستندون إلى حجج واهية» وليس هذا مجال 
حصرها؛ لأن استقصاءها والإحاطة بهاء يحتاج إلى رسالة مستقلة. 

فسأذكر بشكل موجز بعض الشبهات التي يحتجون بها على مشروعية 
المولد» وردود العلماء على هذه الشبهات» وأنه ليس في احتجاجاتهم دليل 
صحيح يدل على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي. 

« الشبهة الأولى :° الاحتجاج بفعل النبي كَل لما قدم الما فر جد 
اليهود تصوم يوم عاشوراءء فقال لهم كه : «مَا هَذَا اليو الذي تصومو ته ؟1› 
فقالوا: هذا يوم عظيمء أنجى الله ل ل 
فصامه موسى #4 شكرّاء فنحن نصومه» فقال رسول الله كَكِ: «فُتَحْنْ أَحَقَ 
وَأَوْلَى بمُوسَى 2 

فيدّعون أن هذا الحديث صل ثابت في الشرع على إحياء ذكرى المولد 
النبوي» ويستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في ذلك اليوم من إسداء 


(۱) مع أن يحض المجبوين لإحياء ذكرى المولد صرّحوا بأنها بدعة» كما قال السيوطي في مقدمة 
كلامه بأن: "أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون 
الثلاثة". يُنظر: الحاوي للفتاوى »)559/١(‏ وكذلك يُنظر: ما قاله السخاوي في الأجوبة 
المرضية .)١١١١/۳(‏ وأبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث (57). 

(۲) سبق تخريجه راجع - فضلا - (۱۳۷). 


أبرز الشبهات حول الآثار الحديثية المروية والمواسم الزمانية oT‏ 

تعمة أو دفع نقمة» وأي نعمة أعظم من بروز النبي بيه في ذلك اليوم» ويعاد 

نظير ذلك اليوم هن كل مبنة: 

تفنيد هذه الشبهة : 

١‏ - صيام يوم عاشوراء له أصل شرعي جاء الدليل الثابت الصحيح على 
مشروعيته» وأيضًا له أصل تاريخي محفوظ يقيئَاء فقياس الاحتفال بالمولد 
النبوي على صيام يوم عاشوراء قياس باطل» فاسد؛ لوجود الفارق» إذ إن 
المولد لم يثبت له أصل من الناحيتين : 

أ- الناحية الشرعية: لم يأتِ دليل صحيح يخصص هذه الليلة بشيء» ولا 
يميّزها بالعبادة أو الاحتفال» ولم يكن معروفا إحياء ذكرها عند 
الصحابة ور والتابعين اله بدليل أنهم لم يحفظوا تاريخ حصولها""'. 

ب - الناحية التاريخية: لم يأت في الأحاديث الصحيحة» ولا في الأخبار 
الثابتة تعيين الشهر الذي حصل فيه المولد» فضلا عن تاريخ اليوم» وكل 
ما ورد في تعيينه غير ثابت عن النبي يك إلا يوم الاثنين"» وما يحييه 
أهل البدع في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول من الاحتفال ظنا منهم بأنه 
التاريخ الموافق للمولد» هو في الحقيقة يوافق تاريخ وشهر وفاته كَكِِ!!7" . 
حتى ولو تحدد تاريخ المولد يقيتاء فلم يأتِ في الشرع دليل صحيح 

يحث على إحيائه . 

۲ - أن النبي بي صام يوم عاشوراء» ورغب فيه» بخلاف الاحتفال 
بمولده» واتخاذه عيدّاء فإنه كَل لم يفعله» ولم يرغغب فيه» ولو كان في ذلك 
شيء من الفضل لبيّن ذلك لأمته؛ لأنة بي ما من خير إلا وقد دلهم عليهء 


.)١79( ينظر: السنن والمبتدعات». لمحمد الشقيري الحوامدي‎ )١( 
يُنظر: ما أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل‎ )۲( 
.)١١77ح/15717//9( شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس‎ 


(۳) ينظر: السنن والمبتدعات» لمحمد الشقيري الحوامدي (۱۳۹). القول المسدد في حكم 
الاحتفال بالمولد» لمحمد الحمود النجدي .)١8(‏ 


إحياء الآثار 
س 4۸ . 
ورغبهم فيه» وما من شر إلا وقد نهاهم عنه وحذرهم منه» وهذه البدعة من 
الشر الذي نهاهم عنهاء وحذرهم منها . 

۴= الاستدلال يحديف عاشوواة غلى أن للحولد الدبورئ أصلا شرعياء 
مخالف لما أجمع عليه السلف فهمًا وعملًا؛ فعدم عمل السلف الصالح بالنص 
على الوجه الذي يفهمه منه من بعدهم» يمنع اعتبار ذلك الفهم صحيحًا؛ لأنه 
لو كان هذا الحديث يستدل به على إحياء ذكرى المولد النبوي لم يعزب عنه 
فهم السلف الصالح» ويفهمه من بعدهم! . 

كما يُمنع اعتبار الاستدلال به؛ لأنه لو كان دليلًا عليه لعمل به السلف 
الصالح» فاستنباط هذا الاستدلال من بعض المتأخرين مخالف لما أجمع عليه 
السلف المتقدمون» من ناحية فقهمه» ومن تاحية العمل به» وما شالف 
إجماعهم فهو خطأ؛ لأنهم لا يجتمعون إلا على عيض . 

٤‏ - إن إحياء ذكرى المولد لم يفعله الصحابة وين ولا التابعون وال 
مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه» ولو كان فيه خيرٌ محض»› أو راجح 
لكان الصحابة وير أحق به مناء فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله بل وتعظيمًا 
له مناء وهم على الخير أحرص” . 

5 - ولو افترضنا تخريج بدعة إحياء المولد على نهي النبي ي عن : 
أت اناد قر عدا لقوله كل ارلا لعلا قر عبد 
ب - إطرائه ورفعه فوق منزلته؛ لقوله ي : ا تُطْرُونِي كَمَّا أَطْرَتِ النّصَارَى 


| 5 )060 
بن مریم . 


(1) ينظر: الرد القوي» لحمود التويجري (۸۷). البدع الحولية .)٠١١(‏ 

(۲) وقد بسط الإمام الشاطبي يه الكلام على تقرير هذه القاعدة. يُنظر: الموافقات ٠١۹/۱(‏ 
82 )2 

(۳) ينظر: البدع الحولية» لعبد الله التويجري .)٠١١(‏ 

(:) يُنظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ »)١57‏ المورد في عمل المولدء للفاكهاني (8 -9). 

(5) سبق تخريجه راجع - فضلا - (۳۱۳). 

0) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: ودر في الكتب 
مر (5/ /اتا/ح 145 0. 


أبرز الشبهات حول الآثار الحديثية المروية والمواسم الزمانية 0 
ا شوراء. 


ويؤيد هذا التخريج أن الاحتفال بالمولد النبوي مبني على التشبه 
بالنصارى في اتخاذهم يوم مولد المسيح عيدًاء فعيد مولد المسيح عند 
النصارى» وعيد مولد النبي َيه عند المحتفلين به متشابهان ولا فرق» وكلاهما 
فق قمر الغلو بوالاط اموه و اا ا" 


فنخلص إلى أن حديث عاشوراء ثابت صحيح» ولكن الاستدلال به على 
المولد مردود باطل؛ لأن العبادات مبناها على الشرع والاتباع» لا على الرأي 
والاستحسان والابتداع" . 


ه الشبهة الثانية”": الاحتجاج بأن إحياء المولد النبوي من السئن 
السار 


مه عر عل اج 0000 0 اع عردم 2252 
ويستشهدون بقول النبي كك يد : «مَن سن في الاسلام سنة حَسّنة...) 5 


.)"۳ - ۳۲( ينظر: الرد القوي» لحمود التويجري‎ )١( 

() ينظر: المرجع السابق (۳۲). 

(۳) ينظر: الحاوي للفتاوى» للسيوطي (۲۲۲/۱). 

E (©‏ العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة (۸/ /٦١‏ ح۷١١٠).‏ 
والحديث بطوله عَنْ جرير لبه قَالَ: «كُنَا عِنْدَ رَسُولٍ الله ي في صَذر التهار» قَالَ: فَجَاءَهُ 
قَوْم حْمَاة عْرَاةٌ مُجْتَابي الما أو الْعَبَاءِ مُتَقَلِدِي السَّيُوفِء عَامتْهُمْ مِنْ مُضَرَ بل كلهم مِنْ مُضَرَ 
َتَمَعَرَ وَجْهُ رَسُولٍ الله يك لِمَا رَأى بهم من الْقَاقَةِ قحل ثُمَّ حرج كَأمَرَ بالا مادء وََقَمَ 
َصَلَّى م طب كَقَّالَ: اما الاس آنا ريك الى لق يْن نين ویو إِلَى آخر الا ن اله 
كن يكم رقا 40 وَالآيَةَ الي في الْحَشْر : افوا لَه وَلتَنظرٌ تش تا دمت لحب وتوا 0 
صَدَقَ جل من ديتاروء من زيه من ؤو ين صَاع روء مِنْ صاع تَمْرِوء حَتَّى فال : وَلَوْ بش 
تَمْرَةِ قَالَ: جَاءَ رَجُل مِنَ الْأنْصَارٍ بِصُرَّةٍ گات كمه تعجر عَنْهَا ٠‏ بل قَذ عَجَرَّتْ قَالَ: :ع کا 
التَّامِنُ حى رَأَيْتْ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَام وَثیاب حَتَّى رَأَيْتُ وجه ةَ رَسُولٍ الله ل هلل كاه هة 
ل ا ل ل ا اا 
E‏ ِنْ أجُورِم شي وَمَنْ سن في لِاسْلَام سْنَّة سنه كَانَ عَلَيْهِ ورْرْمَاء وَوِزْرُ مَنْ 
عَمِلَ بها مِنْ بَعْدِِ مِنْ غَيْرٍ أن نفص مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَيْ12. 


سو إحياء الآثار 
تفنيد هذه الشبهة : 

١‏ - إن السّنّةَ الحسنة تكون فيما له أصل في الشرع: كالصدقة التي هي 
سيت وزوة اديه > ا6 غك سيب الحديف وقول المع عله تين أن 
المراد يسن الشنة سن العمل يهاه وليس سن الشريم» اه الشريع ل يكرة 
إل شورسولة» وأ شعي العدية: هو :مين اة آي ابا العمل بها 
واقتدى الناس به فيهاء كان له أجرها وأجر من عمل بهاء هذا هو المعنى 
المتعين لاديف" : 

ولو كان معنى الحديث أن الإنسان له أن يشرع ما شاءء لكان الدين 
الإسلامي لم يكمل في حياة رسول الله بء ولكان لكل أمة شرعة 
e‏ 

؟ - المقصود بالحديث: أن السنن الشرعية هي التي سنّها رسول الله يلاء 
أو سنّها أحد الخلفاء الراشدين المهديين وهم: أبو بكر» وعمر» وعثمان» 

وأما ها سوق ذلك فهو من المحدثات التي حذر منها رسول الله لا 
وأخبر أنها شر وضلالة» ومن ذلك الاحتفال بالمولد النبوي؛ لأن النبي ييه لم 
يأمر بذلك» ولم يفعله» ولم يأمر به أحدًا من الخلفاء الراشدين» ولم يفعله 
أحد من الصحابة وء ولا التابعين وتابعيهم بإحسان“» وعلى هذا فهو 
بدعة وضلالة يجب ردها لقول النبي كله: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيِْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنا 
e‏ ٍِ 

۳ - أن معنى : من سن في الإسلام سُنَّهَ حسنة؛ أي: أتى بطريقة مرضية 
يشهد لها آضل من أصول الدين» ...+ ومن سن فى الإسلام ستة شر أو سيئة؛ 


.)1٠١ 5 /97( ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي‎ )١( 
ينظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (؟/5915).‎ )۲( 

(۳) يُنظر: المرجع السابق (515/5). 

(4) ينظر: الرد القوي» لحمود التويجري .)١5(‏ 

(5) سبق تخريجه راجع - فضلا - (154). 


أبرز الشبهات حول الآثار الحديثية المروية والمواسم الزمانية ع ا 
اق علريقة غير شزفية لذ شين لها أل من أضول ال ولا فرت أن 
المولد من سئن الشر التي يترتب عليها عظيم الوزز» لما فيه من المعارضة 
لنهي النبي كلا" . 

٤‏ - يلزم المسلم المع بين ديق يعم الأخذ بحديث دون آخرء 
فإِنَّ الذي قال: «مَن سَنَّ في الإسلام سُنَةَ حسّنة. 2 م 
«عليكم بستني وَسُنَةٍ الخلفاء الراشدينَ المهديّينَ من بعدي» تمسّكوا بها وعَضوا 
عليها بالنواجذ. وإيّاكم ومحدّئات الأمور ؛ فإِنَّ كل محدنة ت بدعةٌ: وكلّ بدعة 
ضَّلالةٌ 2 وهو القائل: «مَّن أَحْدَتٌ فى أمُرنا هذا ما لین مه تیو رذ 0 
فيل اغازيق معيداه سجن ا و 

- من اللوازم الفاسدة التي تُلزم من يعتقد أن القيام بذكرى المولد 
النبوي ستة مباركة وفعل مستحسن محمود: 

أ - أن الشرع لم يكمل بعد عندهم» فلا يكون لقوله تعالى: الوم 
أ ملت ك دیک [المائدة: »]٣‏ معنى معتبر» ومحسن الظن منهم يعأولها کح 
يخرجها عن ظاهرها" . 

ب - أنهم انفردوا بهذا الفضل عن القرون الثلاثة المفضلة الأولى» 
اضرا هين قله .وحتصل لهم الحيل ب حستة مباركة ميحمودة لم 
تحصل للنبي ييه ولا لأصحابه وء وأنهم أتقى لله تعالى من رسوله ڳلا 
وأصحابه وء وأحرص على الخير منهم» وهذا لا يقوله من له أدنى مسكة 
من عقل ودين 


. 07568 /۷( ينظر: تحفة الأحوذي» للمباركفوري‎ )١( 
.)5١5( ينظر: الرد القوي» لحمود التويجري‎ )6( 
.)01( - سبق تخريجه راجع - فضلًا‎ )2 

)6( سبق تخريجه راجع - فضلا - (48). 

(5) سبق تخريجه راجع - فضلا - .)١15(‏ 

() ينظر: الاعتصام للشاطبي .)١517/1١(‏ 

(۷) الرد القوي» لحمود التويجري ١7(‏ وأيضًا .)١95‏ 


إحياء الآثار 
5-2 41۲ 0 
ه الخ أك اجاج ياف اتاد المولة الكو ته اليك 
: اج بان" جي بوي من البدع 

ا 


ويستشهدون بقول الخليفة الراشد أمير المؤمنين عُمر بن الْخطاب ولب 
عندما أمر بجمع الناس في رمضان لأداء صلاة التراويح في الْمَسُجدء فلما 
رآهم بعد تنفيذ أمره نه » قال : نعمت ث البذعة هَذِو4”” . 
تفنيد هذه الشبهة : 

١‏ - هذا جمع بين حق وباطل» أما الحق فهو التصريح بأن المولد 
بدعة» وهذا التصريح يلائم ويوافق الأحاديث الواردة في التحذير من البدع» 
وأما الباطل فهو إضافة الحسنة إلى البدعة؛ وهذه الإضافة غير صحيحة» إذ لا 
وليل عليها عن کاب ولا س 


؟ - ليس في الدين بدع حسنة» ووصفها بالحسن من مجازفات أهل 
الغلو والإطراء“ وهذا القول مخالف لعموم قوله ل : «وَكُلٌ بدْعَةٍ 
470 لذن اليدغة محيولة يد العلماء غلل عدونيا» ول سفن منيا 
شيء آله ولیس يها ماهو اخسن أضلذة إذ لآ جسن إلا ها تالكر" 

وممًا يويد ذلك أن الاستحسان يعتبر من الأصول الموهومة التى يظن 
أنيا مخ اصول الاد ول مها وقد قال به ود 00 و 


60 


وقال الإمام الشافعي كْزَنْهُ: ”من اسْتَحْسنَ فقد شر 


.)۲۲۲/۱( يُنظر: الحاوي للفتاوى» للسيوطي‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الصلاة» ما جاء في قيام رمضان (١/58١/ح‏ ۳۷۸). 

(۳) ينظر: الرد القوي» لحمود التويجري .)١59(‏ 

(5) ينظر: المرجع السابق .)۳٤(‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة /١١/۳(‏ ح۷٦۸).‏ 

0 ينظرة فتاوى الإمام الشاطبي 4)18١- ۱۸١(‏ الاعتصامء للشاطبي (۱۸۸/۱ - ۱۸۹). 

(۷) ينظر: المستصفى في علم الأصول» لأبي حامد الغزالي .)١9/1/١(‏ 

(۸) يُنظر: نهاية المطلب في دراية المذهب» للجويني »)477/1١8(‏ المستصفى في علم الأصول» 
لأبي حامد الغزالي .)۱۷١/١(‏ 


أبرز الشبهات حول الآثار الحديثية المروية والمواسم الزمانية oT‏ 
ولا يتصَدّر ممّن يرق الاستحبيان:» أن تخسن أي أمر من آلا هون 
إلا بدليل» فضلا عن استحسان البدع والمحدثات التي لا دليل عليها . 

ويطول حصر كلام العلماء في إنكار تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة» ولا 
يتسع المقام لذكره؛ لأجل ذلك سأكتفي بإيراد ثلاث نقولات عن أهل العلم: 

أ - قال إمامٌ دار الهجرة مالك بن أنس که (ت:1079ه): ”أن من 
ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة» فقد زعم أن محمدًا ييي خان الرسالة؛ 
لأن الله تعالى يقول: الوم کلت لک ویک ومنت ع نمم ورضیت ل 
اسم دیا [المائدة: ۳]» فما لم يكن يومئذ ديًا؛ فلا يكون اليوم ديا“ . 

ب - قال أبو عبيد القاسم بن سلام كه (ات:4؟5ه): ”البدع والأهواء 
كلها نوع واحد في الضلال“. 

ج - قال الحافظ ابن رجب ّنه (ت: 10/اه): ”فقوله يِه «كل بدعة 
ضلالة»: من جوامع الكلم» لا يخرج عنه شيء» وهو أصل عظيم من أصول 
الدين» وهو شبيه بقوله وَلِل: امن اح فى ارتا هذا ما لين دة 
"نوكل إن ات شيك رمه إلى اين 4 كن ل امل من الدين 
يرجع إليه؛ فهو ضلالة» والدين بريء منه» وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات 
أو الأغمال أن الأقوال: الظاهرة رالا . 

٣‏ - أن الاحتجاج بقول أمير المؤمنين عمر نه وما فعله من جمع 
الناس على إمام واحد في قيام رمضان هو سُنَّهَ مندوب إليها لأمرين : 

أ - أن النبي بي قد صلى بالناس ثلاث ليال في رمضان» ثم قطع ذلك 
خشية أن يفرض على أمته» وما فعله النبي بي فهو سنة وليس ببدعة. 

ب - أن النبي يك قال: الْعلَيْكُمْ بِسْنّي وَسْنَةٍ الْخْلَمَاءٍ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ 


.)515/١( ينظر: الاعتصامء للشاطبي‎ )١( 

(؟) كما أشار إلى ذلك ابن بطال في شرح صحيح البخاري .)٥۸۸/۸(‏ 

(۳) سبق تخريجه راجع - فضلا - (58). 

(:) جامع العلوم والحكمء لابن رجب (8/5؟١).‏ 

(5) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 97 - 44)» الرد القوي» لحمود التويجري (59). 


Oo 


إحياء الآثار 
ل ١5‏ ِ 


مسوا بها وَعَضُوا عَلَيَْا بالنَوَاجِذِه'''. فهذا النص الصحيح يدل على أن ما 
فعله عمر ونه من جمع الناس على إمام واحد في قيام رمضان فهو ستّة وليس 
ببدعة . 

فقوله ونه : «نعمت البدعة هذه» إطلاق كلمة «البدعة» لغوي لا 
شرعي”» إذ إن مفهوم البدعة في اللغة أوسع منه في الشرع» فلا تعني تسمية 
أمير المؤمنين عمر وله لها: «بدعة» أنها بدعة في الدين» وإنما سماها باعتبار 
ظاهر الجال"": أو قد يكون من باب الرد والسيثل قن الحجة على من قال: 
إا اة 1 

فالإلزام بأنه طبه يقصد أنها بدعة حسنة» أو أن البدع منها ما هو حسن 
من حيث المبداً؛ إنما هو تقوّل على أمير المؤمنين وَنهء وافتراء على 
ا 


ويصح قول بدعة حسنة أو سيئة في البدع اللغوية الدنيوية» أما البدع 
الدينية الشرعية قلا تكون إلا سيغة . 


والمتأمل في قول المحتجين بالجواز يجد أن هناك تناقضًا بين قولهم: 
سنة مباركة وبين قولهم: بدعة حسنةء ففي. الشبهة الثائية: تستلزم دعواهم 
الاستدراك على الشرع والدين» في تشريع ستة لم يشرعها الله ولا رسوله يَكِة. 


وفي الشبهة الثالثة: تستلزم دعواهم مناقضة النصوص الثابتة عن 
النبي ياء في ذم البدع والتحذير منهاء والأمر بردها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب السْنّة» باب في لزوم السَّنَّد (754/5/ح5707)» والترمذي 
في جامعه» أبواب العلم عن رسول الله ييي باب ما جاء في الأخذ بالسَّنّة واجتناب البدع 
09 -104/ح7717), صححه الألباني في مشكاة المصابيح .)08/١(‏ 

: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 45)» جامع العلوم والحكم» لابن رجب .)١۳١/١(‏ 

: الاعتصام» للشاطبي .)٠٠١/۱(‏ 

: تحقيق اقتضاء الصراط المستقيم» ناصر العقل .)59/١(‏ 

: الرد القوي» لحمود التويجري .)١95(‏ 
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ET 


أبرز الشبهات حول الآثار الحديثية المروية والمواسم الزمانية - 

« الشبهة الرابعة"'': احتجاجهم بقول النبي بيه عندما سئل عن صيام 
يوم الاثنين» قال: «ذَاكَ يوم وُلِدْتُ فِيو...”". بأنه ی كان يعظم يوم مولدهء 
ويعبّر عن هذا التعظيم بالصوم» ويعتبرون هذا مسوغا لدعوى الاحتفال. 
تفنيد هذه الشبهة : 

ال يات عن الب ا ما يدل على أنه ضام يرم الاثنينق» أجل 
تعظيم يوم ولادته» أو لفضيلة شهر ربيع الأول» وإنما جاء عنه الترغيب في 
صيام يوم الان والكميس أيشا» أجل إا يوماك رقن قدا 0 
على الله يله وأنه بي يحب أن يُعرض عمله على الله علا وهو صائه'”/ 

فالنبي َة لم يصم يوم ولادته» وهو اليوم الثاني عشر من ربيع الأول - إن 
صح تحديدهم -» وإنما صام يوم الاثنين الذي يتكرر مجيئه في كل شهر أربع 
مرات» ولو كان الأمر كما احتجوا به» لكان الترغيب في صوم يوم الاثنين مقصورًا 
على أيام الاثنين التي تكون في شهر ربيع الأول» دون غيره من بقية الشهورء 
فتبيق أن هذا الاستدلال في غاية البعد والتكلف» وبناء عليه فإن تخصيص يوم 


الثاني عشر من ربيع الأول» بعمل محدد دون يوم الاثنين من كل أسبوع» يعتبر 
استدراكًا على الشارع» وتصحيحًا وإكمالاء وما أقبح هذا إن كان!. 

* > ولو سلهتا للمراد من إقامة المولد وهو شكر الله تعالى على لعمة 
ولادة النبي بيه فيه وخروجه إلى الدنياء فإن المعقول والمنقول يحتم أن يكون 
الشكر من نوع ما شكر الرسول ية ربه به» وهو الصوم. 

وعليه يلزمهم الصيام كما صام ياء غير أن أرباب الموالد لا يصومونه؛ 


.)٦١( يُنظر: الرد القوي على الرفاعي والمجهول وعلوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم 
يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس (1517//79/,ح57١١).‏ 

(۳) يُنظر: إلى ما أخرجه الترمذي في جامعه» أبواب الصوم عن رسول الله بي باب ما جاء في 
صوم يوم الاثنين والخميس (١/١٠١/ح١٤۷)»‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج 
أحاديث منار السبيل (5/ 5 .)1٠١‏ 

(:) يُنظر: الرد القوي» لحمود التويجري 1١(‏ - 1۲)ء الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو 
والإجحاف» لأبي بكر الجزائري (۳۷۲). ا 


إحياء الآثار 
س 4١5‏ ّ 
لأنَّ الصيام فيه مقاومة لشهوات النفس بحرمانها من لذة الطعام والشراب» 
وهم يريدون ذلك - الطعام والشراب - فتعارض الغرضان» فآثروا ما يحبون 
على ما يحب الله وهذا بعينه أعظم الزلل عند أهل البصائر والنهى'" . 
لا في وقت دون آخرء ولكن قياس ما هو مشروع - وهو الصيام - على ما لم 
يشرع - وهو الاحتفال -» قياس باطل » عاطل » فاسد» کاسد؛ لوجوة لفاوق 

« الشبهة الخامسة'": الاحتجاج برؤية منامية: رآها أحدهم في أبي 
لهب بعد موته» فقيل له: ما حالك؟ فقال: فى النارء إلا أنه يخفف عنى كل 
ليلة اثنين» وأمص بين أصبعى ماء بقدر هذا - وأشار لرأس أصبعه - وأن ذلك 
بإعتاقي لثويبة» عندما بشرتني بولادة النبي مَل وبإرضاعها له. 

فإذا كان أبو لهب الكافرء الذي نزل القرآن بذمه قد جوزي بالتخفيف 
عنه؛ لفرحة بليلة مولد النبي بي به» فما حال المسلم الموحد من أمة النبي كلل 


الذي يسر بمولده. 


تفنيد هذه الشبهة : 

١‏ - أن هذا الخبر جاء مرسلًا وعلى ذلك لا يصح الاستدلال به؛ لأنه 
ee‏ 

إذ إنه لم يثبت من طريق صحيح أن أبا لهب فرح بولادة النبي مَل ولا 
إن ثويبة بشرته بولادته» ولا إنه أعتق ثويبة من أجل البشارة بولادة النبي ليا 
فكل هذا لم يثبت» ومن ادّعى ثبوت شيء من ذلك» فعليه إقامة الدليل على ما 
اذّعاهء ولن يجد إلى الدليل الصحيح سبيلا” . 


0 
00 
2 
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: الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف» لأبي بكر الجزائري .)١۷۲(‏ 
: الاحقال بالمولد بين الأباع والاضداع» لمحمد بن فقير :)4۴١(‏ 

: الحاوي للفتاوى» للسيوطي .)570/١(‏ 

: فتح الباري» لابن حجر .)١55/9(‏ 

: الرد القوي» لحمود التويجري (65). 


ار 


أبرز الشبهات حول الآثار الحديثية المروية والمواسم الزمانية 53100 
وعلى تقدير مجئ الخبر موصولاء فهو رؤيا منامية ولا حجة فيه» أضف إلى 
ذلك أن الرائي الذي رآها في منامه لم يكن إذ ذاك أسلم بعد! فلا يحتج به . 

لو سلمنا بصحة الخبوء فقويبة لم قق في بوم ولادة الى 4 
وإنما أعتقها أبو لهب بعد الهجرة. 

خلاصة القول في حكم إحياء ذكرى المولد النبوي وما يترتب على إقامته 
وإحيائه : 

١‏ - ليس له أصل في الشرع» وهو من الابتداع في الدين؛ لأن أصحاب 
القرون الثلاثة المفضلة لم يحيوا ذكره» ولم يحتفلوا به؛ إذ إن منشأ هذه 
البدعة من الرافضة. 

۲ = فيه تشبه بالنصارى في إحيائهم ذكرى مولد عيسى #2 . 

۳ - يؤدي إلى مفاسد عقدية» ومخالفات شرعية كثيرة: كالغلو والمبالغة 
في تعظيم النبي َيه ودعائه والاستغاثة به» وطلب المددء وإلقاء القصائد 
الشركية” ٠"‏ التي فيها غلو وإطراءء يتخللها سوء أدب ٠‏ واعتقاد أنه ي4 يعلم 
الغيب» ويحضر لاحتفالهم. 

وأيضا لا تخلر هذه الاخعفالات من اشثمالها على متكرات اأخرى 
كاللهو والإسراف» وإضاعة الأموال والأوقات» واختلاط النساء بالرجال» 
واستعمال الأغانى والمعازف» وغير ذلك من الشرور التى تحصل حين 
الاحتفال بالمولد. ٠ ٠‏ 

٤‏ - إحياء بدعة المولد يفتح بابًا للبدع الأخرى» مما يؤدي إلى 
الانشغال عن الفرائض والسنن» لذلك نجد أهل البدع ينشطون لإحياء البدع» 
ويكسلون عن إحياء السنن. 


.)١55/9( ينظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) يُنظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد »)87/١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر 
(۸/۷). 

(۳) كقصيدة البردة» للبويصيري . 

(4:) كقراءة سيرته من مولد المناوي» لعبد الله بن محمد المناوي. 


س ۸ اسه لضان 

ه - محبة النبي بي تتحقق بإحياء سنته» بطاعته فيما أمرء وتصديقه فيما 
أخبرء واجتناب ما نهى عنه وزجرء وبأن لا يُعبد الله إلا بما شرع» بهذا 
تتحقق المحبة الصادقة. 

هناك ثلاث أسئلة موجهة للمجيزين الاحتفال بالمولد النبوي» وهم 
مطالبون بالإجابة عنهاء وهي : 

س١/هل‏ القيام بالمولد النبوي طاعة أم معصية؟ 

س۲/ هل عَلِمَها النبي ئل أم جَهِلّها؟ 

س"/ هل بلغها النبي ية للأمة؟ 

ولا غبرة للمحتجين باستحسان بعض العلماء المتأخريخ المجيزين للمولد 
النبوي واشتراطهم عدم اصطحاب المنكرات» مع أن بعض من أجازها أقر 
ا 

إذ إن الاحتفال في أصله مخالف للذين؛ فإنهم خالفوا الأصول الشرعية 
والقواعد المرعية؛ لإن العبادات مبناها على الشرع والاتباع» لا على الرأي 
والاستحسان والابتداع. 

ولو افترضنا أن القائل بالجواز عالم يُعتدَ به» فكلام العالم ليس دليلا 
شرعيًا يُحتج به؛ بل هو اجتهاد منه فإن وافق الكتاب والسّنَّةَ كان صوابّاء وإن 
خالفهنا كان غطا باط وقد بكرن معدورًا عفد الله غ 2 لآنه يذل و سعد 
ولا يجوز متابعته على خطته مع الثناء والدعاء له. 

فالمتقدمون من السلف الصالح صانوا الدين» وتصدوا للردٌ على البدع 
والمحدثات» ولا يسعنا إلا اتباع أصحاب القرون المفضلة الثلاثة الأولى» 
والسير على نهجهم. 

قال الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود ونه : <اتبعوا ولا تبتدعوا فقد 
كفيتم وكل بدعة ضلالة94 . 
)١(‏ كما صرح بذلك: السيوطي في الحاوي للفتاوي .)۲۲۲/١(‏ والسخاوي في الأجوبة المرضية 


۱0( وأبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث (۲۳) وغيرهم. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في الزهد (ص54١/‏ أثر”84)» ومحمد بن نصر المروزي في كتاب السّنّة = 


أبرز الشبهات حول الآثار الحديثية المروية والمواسم الزمانية د 

رال کے خفن كاذ متكم مات ای ااب محمد لوه کا 
کارا ر هله الأية قلوياء ,اغا علا وافليا اء واترنيا مد 
وأحسنها حالاء قومًا اختارهم الله لصحبة نبيه كَل فاعرفوا لهم فضلهمء 
واتبعوهم في آثارهم» فإنهم كانوا على الهدي المستقيم»#""'. 

وقال أيضًا ونه : <إنكم اليوم على الفطرة» وإنكم ستحدثون ويحدث 
لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول#""'. وقال وله : جعليكم 
بالسفت الأول . 

وبعد استعراض بعض من الشبهات التي يلوح فسادها للبصير بأدنى نظرء 
لا يسع المسلم الباحث عن الحق إلا أن يتبع ويسلم للمنهج القويم الذي كان 
محبته » ويخالف هليه »2 يصدق عليه قول القائل : 


لو كان حبك صَادِفًا لأَظَعْتَهٌ إن الْمُحِبّ لِمَنْ يجب مُطيه9) 


ومن مةه كلو إشياء سه ومجانة نا عالفياة لك "لها ك المذغون 
للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى» فلو يعطى الناس بدعواهم 
لادّعى الخَلِنُ خُرْقةَ السّجىّء فتنوع المدَّعونَ في الشهود فقيل لا تقبل هذه 
الدَعْوى إلا ببيّنة: «قُلَ إن کنر تجوت آله تیعون بتکم آله ويم لك ویک 
[آل عمران: »]۳١‏ فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله 
COM f‏ 
واخلاقه 


= (۲/آثر 728). والطبراني في الكبير (54/9١/ح١/81/17).‏ 

.)9537/5( جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارمي في مسنده (١/١۲۷/ح٤۷١)»‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /507/1١9(‏ 
ح۳۷۱۷۷)» ومحمد بن نصر المروزي في كتاب السُّنََّ (۲۹/ أثر١6).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في الزهد /١75(‏ أثر/891). 

(:) تنسب هذه الأبيات للإمام الشافعي يله ولغيره» فهي في ديوان محمود الوراق» وديوان ذي 
الرمة» ينظر: ديوان الإمام الشافعي (۷۸). 

(5) مدارج السالكين» لابن القيم (۸/۳) بتصرف يسير. 


إحياء الآثار 
س 4١‏ 2 


يقول العالم محمد البشير الإبراهيمي الجزائري كأَنْهُ (ت :١۳۸١ه):‏ 
”إن محمدًا بيه يطالبكم بإقامة الدين لا بإقامة المولد“. 

وأما الذي يتعصب للبدع ويهواها ويدافع عنهاء سواء كانت الأدلة 
الشرعية ثابتة ضده» أو ضعيفة في جانبهء فإن مثل هذا من المستحيل أن 
يصرفه - إلا أن يشاء الله - عن موقفه أي دليل أو برهانء» ولو كان كالشمس 
في رائعة النهار" . 

هذا؛ وقد آثرت الاقتصار على بدعة واحدة من بدع آثار المواسم 
الزمانية» خشية التطويل» وللعلماء قديمًا وحديثا جهود واثار علمية في 
التصنيف والتأليف؛ للتصدي لبدع المواسم الزمانية التي يحييها بعض الناس . ۰ 

فمن المصنفات والمؤلفات ما اشتمل على تفنيد البدع بشكل عام وكان 
للبزع الؤحانية مها فصل حاص > وها ها أقردت برسائن سيتفلة امات 
على تفنيد شبهات بدعة واحدة أو مجموعة من البدع الزمانية“ . 


E E E 


.)١54/5( آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي‎ )١( 

. )۲۹۳( للعودة إلى معنى «كالشمس في رائعة النهار» راجع فضا‎ )١( 

() ينظر: البدع والنهي عنهاء لابن وضاح» الحوادث والبدع» للطرطوشيء الباعث على إنكار 
البدع والحوادث» لأبي شامة» اقتضاء الصراط المستقيم» المدخلء لابن الحاج الفاسي» 
الاعتصام» للشاطبي... وغيرهم كثير. 

(4) يُنظر: الابتهاج في أحاديث المعراج» وكتاب أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في 
رجب» لأبي الخطاب ابن دحية» والمورد في عمل المولد» لأبي حفص تاج الدين 

لفاكهاني» وغاية الكلام في إبطال عمل المولد والقيام» لبشير الدين القنوجي» وحكم 

لاحتفال بالمولد النبوي والرد على من أجازه» ورسالة إنكار الاحتفال بالمولد النبوي» 

لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ» والتحذير من البدع مجموعة رسائل تشمل: الاحتفال بالمولد 

لنبوي» الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج» الاحتفال بليلة النصف من شعبان» لعبد العزيز بن 

باز» والرد القوي على الرفاعي والمجهول وعلوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي» لحمود 

لتويجري . . . وغيرهم كثير. 


أبرز الشبهات حول الآثار المرئية 


المطلب الثاني 


أبرز الشبهات حول الآثار المرئية 


بسط هذا المطلب في المسائل التالية: 

المسألة الأولى: الشبهات المتعلقة بالآثار المنفصلة عن جسد النبي كلل 
وما ألحق به. 

المسألة الثانية: الشبهات المتعلقة بآثار مقامات النبي بي المكانية. 

المسألة الثالفة: الشبهات المتعلقة بآثار القبور والمشاهد. 


€ المسألة الأولى: الشبهات المتعلقة بالآثار المنفصلة عن 

جسد النبي ب وما ألحق به: 

تقدّم في الفصل الأول بيان قلَّة ما بقي من آثار النبي يل وبيان ما فُقدء 
ولكن العجيب وجود بعضها في أكثر من موضع ومتحف ومزار! 

بدعوى أنها آثار نبوية توارثوها من الأجيال السابقة» واحتفظوا بها؛ 
بحجة أنها أسرار وأدلة شرعية» وحالات شفائية عن طريق مبشرات منامية على 
حد زعمهم!. 

لا شك أن زعمهم باطل» ومجرد دعوى بلا دليل قاطع» إذ لا بد من 
إثبات الآثر المرئي بأسانيد متصلة صحيحة تؤكد صحة نسبة هذه الآثار 
للرسول يي كما هو الحال مع الأثر المروي» فالآثار المرئية كالآثار المروية 
الحديثية عن النبي ؛ يترتب عليها حكم شرعي. 


.0075- 50( ينظر: أسرار الآثار النبوية» لأبي الفضل الحسيني الصوفي‎ )١( 


إحياء الآثار 
٤ ۲ ۲ 5-2‏ 3 


ومما تميزت به هذه الأمة بأنها: أمة إسنادء كما قال الإمام عبد الله بن 
المبارة كلل "الأسناد عن الديق: ولول الأسناة لقال من شه ها 
؟ سنا 

ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن بعض المتاحف تحوي على عدد من 
الأدوات والأواني التي كانت في عهد النبي ييه في حياته» لكنها - كما يصرح 
القائمون عليها - مجرد مقتنيات ومجسمات تحاكي الأدوات والأواني التي كان 
يستخدمها النبي وَل بغرض التذكير بسيرته لل . 

وعليه؛ فليس الحديث هنا عن نسبتها إلى الرسول ية فمتفق على أنها 
مجرد مجسمات تحاكي ما كان يستخدمه النبي بيه من أدوات» والهدف منها 
التعريف والتذكير بما كان في عصر النبي كَلل. 

وتيا الحديع فن مشروغية هذا الجسم "الل قن تزقا عن الاجا 
للآثار النبوية المنفصلة عن جسده الشريف كله ومعرفة ما أفتى به العلماء 

فالشبهات المتعلقة بالآثار المنفصلة عن جسد النبي كل وما ألحق بهء 
سيتم تقسيمها إلى قسمين : 

١‏ - شبهات المتاحف التي تدّعي اقتناء بعض آثار النبي بيه الحقيقية 
وبقاءها عندهم . 

۲ = شبهات المقتحف الذي يحوي أدوات وأواني تحاكي ما كان 
يستخدمه النبي ي . 

أولا: شبهات المتاحف التي تدّعي اقتناء بعض آثار النبي ي الحقيقية 
وبقائها لديهم. 


)0 مقدمة صحيح مسلم (ص10726/ أثر : 077 . 
(۲) محاكاة الأدوات والأوانى التى كان يستخدمها النبى 6ة. 


أبرز الشبهات الآثار المرئية 
برزالشبهات حول الاثارالمرئية E‏ 
ه الشببهة الأولى: اذغاء وجوه أسائيد تعبت صحة نسبة الأثر 
للنبي یو والاحتجاج بشهادة أئمتهم وعلمائهم على يقين نسبتها 
للنبي ڪي . 
تفنيد هذه النسهة: 
١‏ - دعوى مجردة عن الدليل والبرهان القاطع ؛ لعدم إفصاحهم عن 
رجال السك واتضاله» واسياء الات الذيى شهدوا يقينا نسضية الائ 
أي : ليس لديهم إثبات صحيح يحتج به» إذ إنهم كعادتهم يوهمون الناس 
والبسطاء بوجود إثباتات وشهادات وأسانيد» وهي في الحقيقة ليس لها أصل 
۲ - لا يُكتفى فى إثبات صحة نسبة الآثر بالإشارة إلى شهادة أئمة 
وعلماء مجهولين أو مبهمين دون التصريح بأسمائهم» ومعرفة أحوالهم؛ 
لأهمية ما يترتب على هذا الأمر من عبادة شرعية يجب مراعاة صحة نسبتها 
۳ - دعوى وجود ما يثبت صحة الأثر بشهادة الآئمة» والأسانيد كلها 
قائمة على مكاشفة» أو إلهامء أو وى متامية تعمد على أصولهم ومصادر 
تلقيهم في الاستدلال" التي تخالف أصول أهل السَّة؛ لتقديمهم المكاشفات 
وغيرها من الأصول الباطلة على الكتاب والسّنَّةَ الصحيحة. 


فلا يفهم من أن المقصود من ادّعائهم بوجود السند الصحيح المتصل عن 
الرواة العدول؛ بل هو سند مزيف لا يعدوا عن كونه معتمدًا على أحد أصولهم 
الباطلة» التى تخالف أصول أهل السنّة والجماعة. 


.)975( يُنظر: أسرار الآثار النبوية» لأبى الفضل الحسينى الصوفى‎ )١( 

(۲) ينظر: سلوة الأنفاسء» للكتانى (91”). 

2 مصادر التلقي غا الصوفية: الكشفت والمكاشفات» والرؤى المنامية» والإلهام» والذوق» 
والوجد. ينظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» صادق سليم صادق (۱۸۳ - ۱۹۷). 


إحياء الآثار 
آذ 8558 


« الشبهة الثانية: ادّعاء بقاء الأثر وعدم فنائه؛ احتجاجًا بحديث: 
7 ان عي ےا 54 عه 5ه سم ع e‏ 4 ء 
«إن الله ك قد حرم على الأرض أن تأكل اساد الايا تھی وا سعد 
أن ينسحب الأثر كاللباس والنعال وما شابههما على ما حل بأجسادهه”" . 


تفنيد هذه الشبهة : 

١‏ - قال الله تعالى: هو مَنْ َا ن ©6 [الرحمن]ء هذا دليل عام 
خرج منه فناء أجساد الأنبياء؛ بدليل يخصصه” . 

أما الآثار الملحقة بأجساد الأنبياء نكل من اللباس والنعال والعمامة» 
فما الدليل الذي يخصصه؛ ليخرج من عموم الآية؟! 

۲ قباس الآثار المنفصلة عن أجساد الأنبياء وما الحق بها من اللباس 
والنعال والعمامة» على أجسادهم نكل قياس باطل؛ لوجود الفارق. 

۳ - وجه الاستدلال بالحديث مخالف لما استدل عليه السلف؛ حيث 
إنه يُستدل به على الإكثار من الصلاة على النبي بيه يوم الجمعة؛ بدلالة سياق 
العو 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة على النبي بي يوم الجمعة 
(/77/ح1377).» وابن حبان في صحیحه» كتاب الرقائق» ذكر البيان بأن صلاة من صلى 
على المصطفى بي من أمته تعرض عليه في قبره (۳/ 0٠9١1/ح١47)»‏ والحاكم في مستدرکه» 
كتاب الجمعة» الأمر بكثرة الصلاة في الجمعة (١/۲۷۸/ح٤١٠)»‏ والنسائي في المجتبى» 
كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي بي يوم الجمعة (۱/ ۲۹۳/ 7/1117 2)١‏ وأبو داود 
في سننه» كتاب الصلاة» باب تفريع أبواب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة /١(‏ 
ONE‏ هة الألباني في صحيح الجامع الصغير (۱/ ١٤٤/ح۲٠١١).‏ 

(۲) ينظر: سلوة الأنفاس» للکتانی (۳۹۱). 

(۳) يُنظر: أهوال القبورء لابن الجوزي .)۲٠۸(‏ أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشورء لابن 
وچ 1۸), 

(4) يُنظر: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» للولوي »)4۲/١١(‏ شرح مسند الشافعي» للرافعي 
60 يراجع تخريجه في الصفحة السابقة. 
سياق الحديث: عَنْ أَوْسٍ بن اوس النَقَفِىَ طب قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله كَله: ِن أفضَل 
أَابَكُمْ يَوْمُ الْجْمُعَةِ فيه خْلِقَ آَم وَفِيهِ فيض وَفيه النّفْحَةُ وَفِيهِ الصَّعْفَةُ» ماروا عَلَيّ مِنَ 
الصَّلَاةٍ فيه فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيّ) قَالُوا: وَكَيْفتَ صَلَاتَنَا تُعْرَضُ عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ؟ قَالَ: 
إن الله يد كذ حَرّمَ عَلَى الْأَرْضٍ أن تَأَكلَ أَجْسَادَ الأَنيياءِ؛ يُراجع تخريجه في الصحفة السابقة. 


أبرز الشبهات حول الآثار المرئية د 

ه الشبهة الثالثة: ادّعاء صحة الأثر الذي بحوزتهم؛ لتميزه بخواص 
عديدة وبركات كثيرة - على حد زعمهم -؛ كإجابة دعاء الداعي به وحصول 
المطلوب» وبالاستغاثة به تتحقق لهم النجاة من المهالك» والشفاء من 
الأوجاع والأمراض» والحرز من الشيطان» والنفع للمضطرء والأمان من 
البغاة» والبركة وغيرها"''» وإثبات ذلك من خلال التجربة. 


تفنيد هذه الشبهة : 

١‏ - دعوى باطلة؛ لأن العمدة الصحيحة فى نسبة الأثر للنبى عل هى 
EN SG Cy‏ ا 

؟ - النائج عن فعلهم الممنوع شرعًا ليس دليلا على صحة نسبة الأثر 
للنبي كَليْةِ؛ بل قد يكون من تغرير الشيطان وتسويله» وخداعه» أو قد يوافق 
دا أو قد يكون استدراجًا. 

۳ - الاحتجاج بالتجربة لإثبات شرعية أي أمر من الأمور باطل ولا 
يصح» فإثبات العبادات الدينية يكون بالآدلة الشرعية لا بالتجارب الشخصية. 

وقد أجاب شيخ الاسلام ابن تيمية ّنه على شبه من اذعى إجابة 
الدعاء. وحصول المطلوب عند بعض الآثار كأثر قبر النبى كَل أو قبور 
الصالحين ومشاهد الأولياء ودعواهم بأنها الترياق المجرب» ويدخل ضمنها 
الآثار المنسوبة للنبي لله زورًا وبهتاناء وغيرها من الآثارء فالحكم فيها واحدء 
قال كنْهُ: ”وأما قول القائل: إن الحوائج تقضى لهم بعض الأوقات فهل 
يسوغ ذلك لهم قصدها؟ 

فيقال: ليس ذلك مسوغ قصدها لوجوه: 

أحدها: أن المشركين وأهل الكتاب يُقضى كثير من حوائجهم بالدعاء 
عند الأصنام وعند تماثيل القديسين والأماكن التي يعظمونها؛ وتعظيمها حرام 
في زمن الإسلام. 

فهل يقول مسلم: إن مثل ذلك سوغ لهم هذا الفعل المحرم بإجماع 
المسلمين» وما تجد عند أهل الأهواء والبدع من الأسباب - التي بها ابتدعوا ما 


.0795( يُنظر: سلوة الأنفاس» للكتاني‎ )١( 


1:08 متك 
ابتدعوه - إلا تجد عند المشركين وأهل الكتاب من جنس تلك الأسباب ما أوقعهم 
في كفرهم وأشد ومن تدبر هذا وجده في عامة الأمور فإن البدع مشتقة من الكفر. 

وكمال الإيمان: هو فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه 
ورسولهء فإذا ترك بعض المأمور وعوض عنه ببعض المحظور كان في ذلك من 
نقص الإيمان بقدر ذلك... 

ار اتات آن هذا الاب كر .فيه الكذب هذا 4 فإنه لما كان الكذب 
عورا ,لكر ل سابل حليه القراق فى کی ر لی ا با لالص 
فالمؤمنون أهل صدق وإخلاص» والكفار أهل كذب وشرك وكان في هذه 
المشاهد من الشرك ما فيها: اقترن بها الكذب من وجوه متعددة. 

منها: دعوى أن هذا قبر فلان المعظم أو رأسه؛ ففي ذلك كذب كثير. 

والثاني: الإخبار عن أحواله بأمور يكثر فيها الكذب. 

والغاليف: الأخمار بما يقضى غجده عن الحاحات فما أكثر ما يشال 
المعظمون للقبر بحيل يلبسون على الناس أنه حصل به خرق عادة أو قضاء حاجة 
وما أكثر من يخبر بما لا حقيقة له» وقد رأينا من ذلك أمورًا كثيرة جدًا . 

والرابع: الإخبار بنسب المتصلين به مثل كثير من الناس يدعي الانتساب 
إلى قبر ذلك الميت إما ببنوة. وإما بغير بنوة حتى رأيت من يدعي أنه من ولد 
إبراهيم بن أدهم مع كذبه في ذلك؛ ليكون سادن قبره وأما الكذب على العترة 
الو فار هخ أن صف 

الخامس: أن الرافضة أكذب طوائف الأمة على الإطلاق» وهم أعظم 
الطوائف المدعية للإسلام غلوًا وشركّاء ومنهم كان أول من ادعى الإلهية في 
القرابة» واد رة غير ای کا کس ادعن وا على وکال ھار يق أبن عبد 
ادعى الاي ااا كغلاة ضلال العباد المشايخ؛ ا أكثر 
الناس تعظيمًا للقبور بعد الرافضة وأكثر الناس غلوًا بعدهم وأكثر الطوائف 
كذبًا وكل من الطائفتين فيها شبه من النصارى. وكذب النصارى وشركهم 
وغلوهم معلوم عند الخاص والعام وعند هذه الطوائف من الشرك والكذب ما 


لا يحصيه إلا الله. 


أبرز الشبهات حول الآثار المرئية N‏ 

الوجه الثالث: أنه إذا قضيت حاجة مسلم وكان قد دعا دعوة عند قبره 
فمن أين له أن لذلك القبر تأثيرًا فى تلك الحاجة؟ وهذا بمنزلة ما ينذرونه عند 
القبوق أو غيرها من التذون: إذا غنيك ا 

وأن النذر ليس سببًا في دفع ما علق به من جلب منفعة أو دفع مضرة مع 
أن النذر جزاء تلك الحاجة ويعلق بها ومع كثرة من تقضى حوائجهم التي 
علقوا بها النذور؛ كانت القبور أبعد عن أن تكون سببًا في ذلك. ثم تلك 
الحاجة: إما أن تكون قد قضيت بخير دغاتئه» وإما أن تكون قضبت بدعاته. 

فإن كان الأول: فلا كلام وإن كان الثاني: فيكون قد اجتهد في الدعاء 
اجتهادًا لو اجتهده في غير تلك البقعة أو عند الصليب لقضيت حاجته؛ 
فالسبب هو اجتهاده في الدعاء؛ لا خصوص القبر. 

الوجه الرابع: أنه إذا قدر أن للقبور نوع تأثير في ذلك سواء كان بها 
كما يذكره المتفلسفة ومن سلك سبيلهم في ذلك بأن الروح المفارقة: تتصل 
بروح الداعي فيقوى بذلك... في زيارة القبور أو كان بسبب آخر. فيقال: 
لبس كل سب تال بد الأتناة حاحهه بكرن رعا بل ولا اكا ونما 
يكوة مشروعا إذا غيت مصلحته على مقسدته. أما إذا غلبت منسدكه فان لا 
يكون مشروعًا؛ بل محظورًا وإن حصل به بعض الفائدة. 

ومن هذا الباب تحريم السحر مع ما له من التأثير وقضاء بعض 
الحاجات وما يدخل في ذلك من عبادة الكواكب ودعائها واستحضار الجن. 

وكذلك الكهانة والاستقسام بالأزلام؛ وأنواع الأمور المحرمة في 
الشريعة مع تضمنها أحيانًا نوع كشف أو نوع تأثير. وفي هذا تنبيه على جملة 
الأسباب التي تقضى بها حوائجي**. 

وقال أيضًا كْدَنْهُ: ”إن قول القائل: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء 
والصالحين قول ليس له أصل في كتاب الله ولا سُنَّهَ رسوله» ولا قاله أحد من 
الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحد من أئمة المسلمين المشهورين 
بالإمامة في الدين؛ كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبي حنيفة 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۷/ ”/ا١‏ - ۱۷۷). 


س ۸ اسه اضر 
والشافعي وأخمد نن حل + ولم يكن في الأئمة والمشايخ المتقدمين من 
يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين لا مطلقًا ولا معيئًا. 
ولا فيهم من قال: إن دعاء الإنسان عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من 
دعائه في غير تلك البقعة“""' . 

وقال كرَنْهُ: ”وأما إجابة الدعاءء فقد يكون سببه: اضطرار الداعى 
وف وله وكرة سين م رج الله ال و أ[ اقضاء إن للا لجل 
دعائه» وقد يكون له أسباب أخرى» وإن كانت فتنة في حق الداعي» فإنا نعلم 
أن الكفار قد يستجاب لهم فيسقون» وينصرون ويعانون» ويرزقون مع دعائهم 


ا 5 .4 .4 0 5 0 2 ع متو . ا 7< 
عند أوثانهم وتوسلهم بها. وقد قال الله تعالى: وا نيمد هتؤلاء هلولا مِن 
عَطْةٍ ریک وما کان عَطَاءُ ريت معطو 467 [الإسراء]اء وقال تعالى: ونه كن 


ر 


ال من لاني وشو يمال ن لل ادوم هما 4 [الجن]؛ وأسباب 
المقدورات فيها أمور يطول تعدادهاء ليس هذا موضع تفصيلهاء وإنما على 
الخلق اتباع ما بعث الله به المرسلين» والعلم بأن فيه خير الدنيا والآخرة“”" . 

وكذلك أبطل الامام ابن قيم الجوزية كه دعوى إجابة الدعاء عند القبر 
وحصول المطلوب» بقوله: ”حكايات حُكِيّتْ لهم عن تلك القبور: أن فلانًا 
استغاث بالقبر الفلانى فى شدة» فخلص منهاء وفلان دعاه أو دعا به فى حاجة» 
فقّضِيْتْ له» وفلان نزل به شر فاسترجى صاحب ذلك القبر» فَكشِفَ ضرٌه. 

وعند السّدنة والمقابرية من ذلك شيء كثير يطول ذكره» وهم من أكذب 
خلق الله على الأحياء والأموات» والنفوسسٌ مُولعة بقضاء حوائجهاء وإزالة 
ضروراتهاء وتسمع بأن قبر فلان يِريّاق مُجرّب» والشيطان له تلظفٌ في الدعوة. 

فيدعوهم أولّا إلى الدعاء عنده» فيدعو العبدٌ عنده بِحُرْقَةٍ وانكسار وذلّة 
فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه لا لأجل القبرء فإنه لو دعاه كذلك في الحانة 
والخمارة والحمام والسوق أجابه! 

فيظن الجاهل أن للقبر تأثيرًا في إجابة تلك الدعوة» والله سبحانه يجيب 


(۱) مجموع الفتاوى (07؟/ .)١١5‏ 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (158-1597/5). 


انو الشات الآثار المركية 
برزالشبهات حول رالمرئي 4 


اا mr‏ ی 2 > رص سم 


رم وا لاس a‏ 
ریک وَمَا کان عَطاءُ ري عَطورًا ©4 [الإسراء]» وقد قال الخليل: مواق أله 
لشت ان م ل ل ا فقال الله #لة+ جايس د ابتك كيلا ثم 
أطوم إل عَدَابِ الار وَس الد 407 [البقرة]. 

فلي كز شن أجات الله دعا يكون راضا عت ولا ما لف ولا 
راضيًا بفعلهء فإنه يجيب البَرَّ والفاجرء. والمؤمن والكافر. وكثير من الناس 
يدعو دعاءً يَعْتدي فيه» أو يُشرك في دعائه» أو يكون مما لا يجوز أن يُسألء 
فيحصل له ذلك أو بعضهء فيظن أن عمله صالح مُرض لله ويكون بمنزلة من 
اتل لهء وأمد بالمال والبنين» 0 أن الله يسارع له في الخيرات . 

وقد قال تعالى: فقا وا مَا روا پو فتحتا عَليْهِرَ ابوب ڪل 
شى 4 [الأنعام: .[٤ ٤‏ 

فالدغاء قد يكون عبادة» فيغاب عليه الداعى» وقد يكون دعاء مسألة تقضى به 
حاف وکر مق عله آلا يعاتب بها يحصل لهه "أن تنقض پو درد 
فتقضى حاجيّه» ويعاقبه على ما جرى عليه من إضاعة حقوقه» وارتكاب حدوده“'. 

يتبين مما سبق أن حصول المطلوب ليس دليلا على صحة السبب 
الشركي» وليس هو مسوعًا للوسائل الشركية بحجة التجربة» كما أجاد وأفاد 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 0# في توضيح هذه المسألة» وبيّنت 
بطلان اعتقاد ذلك. 

« الشبهة الرابعة: ادّعاء أن أثر النعال» محفوظ ومحمى من الماء 
والشفس» رفاس قاف كقاء جارد الك والكراف" ٠‏ 
تفنيد هذه الشبهة: 

١‏ -استخدام الكتب مختلف تمامًا عن استخدام النعل من ناحية 
الاستهلاك في بداية الأمر» والحاصل من استخدام النعل المشي والاحتكاك 
والتعرض للحرارة والماء» والخشونة الأرضية وغيرها من الأمور التي تُتلف 


.)8//١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)۹۱( يُنظر: سلوة الأنفاس» للكتاني‎ )۲( 


اا 
TT‏ 
مزر 
جهازك 
- فضلا ‏ 
عسو صو 
الرمز: (؟) 
الموجود 
قي 
(ص۳٥٦)‏ 
زا 


إحياء الآثار 
كك رد . 
النعل قبل الاحتفاظ به» وليست كجلود الكتب والكواغد التي تكون محفوظة 
له النعال. 

۲ - يؤيد ذلك ما خكى عن النبى ية من أنه كان يلبس الخفين حتى 
Ce‏ 
ا 

۴ علا عير الجلرة ويقاؤها له مدة مء كما ذكر يعفن المخصية 
بدباغة الجلود من أهل الحرفة عن النعلين المنسوبتين إلى النبي بي بقوله: ”إن 
كانتا من الجلد النيئ غير المدبوغ فإنه يسوس» وإن كانتا من الجلد السبتي 
ومن اذعى شيئًا من ذلك» فلا يصدقه العرف في دعواه“. 

ومما يستأنس الاستدلال به؛ لبيان أن الكذب حولهما من قديم الزمان» 
نا حكى فى زهان الخليقة المهدي"” ظاله أنه جاءه "رجل ونی يده تعل فى 
منديل» فقال: يا أمير المؤمنين» هذه نعل رسول الله ية قد أهديتها لك. 

فقال: هاتهاء فدفعها إليه» فقبل باطنها ووضعها على عينيه» وأمر 
للرجل بعشرة آلاف درهم» فلما أخذها وانصرف. 

قَالَ لجلسائه: أترون أني لم أعلم أن رسول الله ية لم يرها فضلا عن 
أن وكون ها 

ولو كذبناه» قال للناس: أتيت أمير المؤمنين بنعل رسول الله يلل فردها 


)١(‏ أن جه الع مدى ف جامغة» أنؤات اللنا . ل الله کو باب ما جاء ذ الجبة 
خر ي في بواب اللباس عن رسو و بار في لب : 


4004/13 والطبرائق في الكبيره ناب اليه عامر الشعي عن المغيرة [+#/ 419/ 
ح441): ضعفه الألباني في مختصر الشمائل (ص907/ح09). 

(۲) مناقب الوزانى» لمحمد الطيب» كما أشار إلى ذلك الكتانى فى سلوة الأنفاس (۳۹۱)» ونقله 
عنهما أحمد تيمور فى الآثار النبوية .)١55(‏ 

() أبو عبد الله محمد بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي العباسي المهدي بالله» من خلفاء 
الدولة العباسية في العراق» توفي سنة (79١ه).ء‏ يُنظر: الأعلام» للزركلي .)5١/5(‏ 


رز الشات الآثارالمرئية 
برزالشبهات حول رالمرثئي ام ا 
علي» وكان من يصدقه أكثر ممن يدفع خبره» إذ كان من شأن العامة الميل 
إلى أشكالهاء والنصرة للضعيف على القوي وإن كان ظالمًاء فاشترينا لسانهء» 


وقبلنا هديته» وصدقنا قوله» ورأينا الذي فعلناه أنجح ورج" . 


فإذا كان هذا في زمن ليس بالبعيد من عصر النبوة» وهو زمن 
ادى 5 الجن سنة (21946) فک راتا عدا“ 

وآخر ما جاء عن النعلين هو فقدانها في وقعة تيمورلنك» وليس لها ذكر 
بعد ذلك . 
الآثار عدم وجود براهين قوية تثبت صحة الآثار المنسوبة للنبي بء كما سبق 
استعراض أقوالهم'”» التي تؤيد بطلان صحة نسبة بعض الآثار للنبي كلاف 
ويزيد الباحث عن حقيقتها يقيئًا بزيفها. 

وكما أشرت سايقًا إلى ما وضل إلبه خبراء الآثار من اكتشافات مخبرية 
خا تقس ر اة وتحدد مدة مكثه حيث إنهم لا يعتدّون بأي قطعة 
e (4) “e‏ و e‏ 5 
اثرية عضويه مكشوفة ومعرضه للهواء والتلوث» ولم تحفظ من وقت 
اكتشافها بطريقة صحيحة» وخطوات علمية يتخذها خبراء الآثار تجاه القطع 
الأئرية أقاء معاي 


فبناء على ذلك لا يُعتدٌ بالآثار المنسوبة للنبى بي عند خبراء 
الآثار؛ لأنها لم تكن محفوظة عند من ورثها بطرق صحيحة؛ بل بالعكس 


. 0785 /۳( تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي‎ )١( 

(9) .ينظرة البرك بآثار النبي ب4 دراسة عقدية» لفهد المقرن (57). 

0 راجع - فضلًا - (۸۸). 

(:) الآثار العضوية: أي: قطعة كانت متصلة بكائن من الكائنات الحية وانفصلت عنه تسمى قطعة 
عضوية» أو يكون الكائن نفسه فقد الحياة» مثالها: أسنان وشعر وقلامة أظافر الإنسان» أو 
جلد وعظم الحيوان» وكذلك من النباتات ورق البردي وخشب الأشجارء والفحم وشمع 
العسل» والمنسوجات من الكتان والقطن والحرير» وغيرها. 

(5) أفادني بذلك عميد كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود: أ. د. عبد الناصر بن 
عبد الرحمن الزهراني» في مساء يوم الإثنين» الموافق: ۸/۲۸/ ۳۹٤۱ھ‏ - 18/5/١4‏ ١1م.‏ 


۲ ا لجار 
كانت معرضة للهواء ومتاحًا للجميع لمسها وتقبيلها والتبرك بها. 

ومن المعلوم أن القطع الأثرية العضوية المكشوفة والمعرضة للهواء 
والتلوث» لا يمكن بتاتا معرفة عمرها الصحيح» ولا قياس زمن بقائها بالطرق 
الحديثة عند خبراء الآثار : كقياسها بواسطة النظائر المشعة: TH»‏ ''يى جلثي 
«0*'»» والمستخدم منها في تحليل العينات الأثرية العضوية هو الكربون المشع 
»Rdiocarbon Dating»‏ والذي یرمز له ب: وع" حيث يعد عند خبراء الآثار 
من طرق التأريخ المطلق الرقمي لا التقريبي» وهي أكثر طريقة يثقون بها ويعتقدون 
بأنها من أحسن الطرق للتزمين؛ لدقة نتائجهاء وقربها للصواب”. 

فيعلم من ذلك استحالة ثبوت صحة الآثار المنسوبة إلى النبي بي لا من 
الطرق الشرعية ولا من الطرق المخبرية الحديثة. 


رة « ثانيًا: شبهات المتحف الذي يحوي على أدوات تحاكي ما كان 
التعيينة يستخدمه النبي مد . 

حلا هيا 5 

0-6 « الشبهة الأولى: الاحتجاج بسلامة الهدف الذي يرمي إليه هذا 
TEE‏ المتحف وهو التعريف بالنبي ييي والدعوة إلى رسالة الإسلام السامية» بالعلم 
-فضلاً | والحكمة والبصيرة والموعظة الحسنة. 

اکا لصون 

الرمز: (0)| .. ا 

الموجودا تعنيد هده الشبهة : 

قي 

( ص۳٥٦‏ ) ۱ = ما من عمل محدث إلا وله وجه حسن» نظر إليه المخالف» وغفل 


عن وجهه الآخرء وهو العاقبة والمآل» وما أفضت إليه بدعته بعد حين بحسن 
ليته » وصلاح قصده . 


للخير لم يصبه!4 ٠"‏ وإن كان قصدهم حسًاء فلا يكفي لصحة العمل 


.)۳۹٤( يُنظر: التقنيات التحليلية في صيانة مواد الآثارء لباربرا ه. ستيوارت‎ )١( 

© يُنظر: المسم الأثري في الوطن العربي (١۴)ء‏ اسعخدام التقنيات الحديئة في علي الآثاز 
(69). 

(۳) أخرجه الدارمي في سننهء (۲۳)ء باب كراهية الفتيا (ص1۹)ء وحكم عليه الألباني بالصحةء - 


أبرز الشبهات حول الآثار المرئية چ 
صلاح النية فقط؛ بل لا بد من موافقة ستة النبي با واتباع هديه. 

- لا اعتراض على سلامة الهدف+ وإنما الاعتراض على الطريقة 
والوسيلة المستخدمة للوصول إلى الهدف» أو ما سيؤول إليه من المخاطر التي 
هي ال عاق اي ب اأ ره ,ا يهب فن ا 
للغاية والهدف» فالغاية لا تبرر الوسيلة بل إن "الوسيلة لها حكم المقصد"'. 

يقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز كدَنْهِ: ”إن البدع وذرائع الشرك 
يجب النهي عنهاء ولو حسن قصد فاعلها أو الداعي إليهاء لما تفضي إليه من 
الفساد العظيم وتغيير معالم الدين» وإحداث معابد ومزارات» وعبادات لم 
يشرعها الله ولا رسوله كله وقد قال الله وك : الوم كلت کک وينک وَأَمَبَتُ 
گم می وَرَضِيتُ كك اسم با [المائدة: ۳]» فكل شيء لم يكن مشروعًا 
في عهده ٤‏ وعهد أصحابه و لا يمكن أن يكون مشروعًا بعد ذلك“ 

« الشبهة الثانية : ادّعاء أن القيام بهذا المشروع من المصلحة المرسلة»› 
وليس من باب التعبد» وإنما هي وسيلة تحقيق عبادة» والشرع لم ينه عن الوسيلة””*. 


تفنيد هذه الشبهة : 


إن أصل هذه الشبهة يرتكز على مخالفتين : 
المخالفة الأولى: كونها: «من المصلحة المرسلة» وهذا مخالفٌ لعدة 


أمور : 
.> أن العتصلحة العرسلة ل تآتى ف العبادات وآمور العقيدة؟ لآنها 
توقيفية' '' . 


= يُنظر: السلسلة الصحيحة (ج5/ ص١١/ح5١50).‏ 

)١(‏ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير» عبد الرحمن العبد اللطيف )٥۹۸/۲(‏ بتصرف 

(۲) مجموع فتاوى ورسائل ابن باز (۳۰۷/۱). 

(۳) مقال لحاتم العوني نُشر له في جريدة عكاظ عدد الجمعة /٠١/١7‏ 57١اه.‏ 

(5) يُنظر: تعقيب الشيخ صالح الفوزان على مشروع السلام عليك أيها النبي» وردًا على مقال د. 
حاتم العوني الذي نشر في جريدة عكاظ الجمعة 75١/١٠/477١ه»ء‏ يُنظر: البيان لما أخطأ = 


eve‏ إحياء الآثار 

فالعبادات لا تثبت بآراء الناس وأهوائهم» وإنما تثبت بدليل من الكتاب 
والستّة الصحيحة؛ أي: أن المسلم لا يقوم بأي عبادة إلا إذا وقف على دليل 

۲ - عدم تحقق المصلحة المرسلة؛ لمعارضتها مفسدة أرجح منهاء وهي 
سد الذرائع المفضية إلى الشرك"» فإن درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح المقصودة فضلًا عن المرسلة . 

فالمصلحة المرسلة إذا استلزمت مفسدة أرجح منها أو مساوية لها في 
المآل وثاني الحال» فإن الحكم لا ينبني على تلك المصلحة قولًا واحدًا؛ لأن 
الشرع لا يأمر باستجلاب مصلحة مؤدية إلى مفسدة أكبر منها" . 

#- على فرضة تتزيل. التصضلخة الموسلةة :فيو دلبل هبة الشعف: لا 
له» فمن مصلحة الشرعء إزالته وعدم إقامته حفاظا على الدين وصيانة 
ال 

المخالفة الثانية : قولهم : «ليس من التعبد» وقولهم: «إنه وسيلة للعبادة» 
فيه تناقض+. فإذا كانت الوسيلة للعبادة غبادة» مثل المشي إلى المسجد؛ 
فالمشي عبادة؛ لأنه وسيلة للصلاة يؤجر عليها بكل خطوة حسنة . 


= فيه بعض الکتّاب لصالح الفوزان .)٠٠١/١(‏ 

.)١١( المرجع السابقء وينظر: المصالح المرسلةء لمحمد الأمين الشنقيطي‎ )١( 

45 يتظل : ا «السلام عليك أيها النبي» وكلمة سواء» لصالح بن علي الشمراني (مقال 
إلكتروني رر بتاريخ ۳۳/۱۱/۱۰٤١ه)‏ ددا العنكبوتية لموقع طريق الإسلام: 
«https://ar.islamway.net/article/11645‏ مشروع - السلام - عليك - أيها - النبي - وكلمة - سواء. 

(۳) مذكرة أصول الفقه )5٠١١(‏ بتصرف› وینظر : المصالح المرسلة )5١(‏ كلاهما لمحمد الأمين 

© ا الأمين المختار الشنقيطي #5: ”اقتضى التشريع الإسلامي بما اشتمل عليه من 
الحكم البالغة صيانته والمحافظة عليه بأحكم الطرق وأقومها وأعدلها“. يُنظر: منهج التشريع 
الإسلاسن رسكت 550 

(5) يُنظر: تعقيب الشيخ صالح الفوزان على مشروع السلام عليك أيها النبي» وردًا على مقال د. 
حاتم العوني الذي نشر في جريدة عكاظ الجمعة 7١/١٠/477١هء‏ يُنظر: البيان لما أخطأ 
فيه بعض الكتاب» لصالح الفوزان .)٠١١/١(‏ 


ابرزالشيهات حول الاثار المرئية ممع ل 
« الشبهة الثالثة: تشبيه هذا المشروع بأمرين”"' : 
۲ - وضع الخطوط التي تساعد على تسوية الصفوف في بعض 
المساجد. 


تفنيد هذه الشبهة : 

١‏ - أن القرآن الكريم ججمع في عهد الرسول ب حيث أمر بكتابته» ولم 
يمت بي إلا وقد كُتب القرآن كله» لكنه كتب على أشياء متفرقة عند 
الصحابة ون . 

والذي عمله أبو بكر ونه هو جمع هذه المكتوبات في مكان واحد؛ 
خشية أن يضيع منها شيء ويتفرق. 

ثم بعد ذلك لما كثرت المصاحف في أيدي الصحابة وي جمعهم 
عثمان - رضي الله عنه وعنهم - على مصحف واحد تلافيًا للخلاف . 

فاتضح أن جمع القرآن ليس عملا محدثا وإنما تم في عهد الرسول 6و" . 

۲ - وأما قياس المتحف بالخطوط التى تساعد على تسوية الصفوف فى 
بعض المساجد فقياس باطل؛ لوجود الفارق» فقد كان الرسول بء يأمر ضر 
الصفوف» وتعديلهاء وبها يتحقق مقصد الشارع» ولا يؤول وضع الخطوط 
على أرض المسجد إلى مفسدة لا يقرها الشرع. والله أعلم. 

« الشبهة الرابعة: إنكار أن يكون هذا العمل وسيلة إلى الشرك» بحجة 
أن الآثان الى سيضعوتها فى المتحف سيون لرواة المتحف أنها ليست هى 
عين الآثاز النبوية الشريفة» وإنما هي أدوات حديثة الصنع» فيبعد أن يتبرك بها 


اح 5 


.ه١٤١۳/٠١/١۱۲ مقال لحاتم العوني نُشر له في جريدة عكاظء عدد الجمعة‎ )١( 

(۲) التعقيب على المشروع مرة أخرى» مقال مقتبس من كتاب البيان لما أخطأ فيه بعض الكتّاب» 
لصالح الفوزان .)٠١١/١(‏ 

() مقال لحاتم العوني نشر له في جريدة عكاظ» عدد الجمعة ؟١/١577/1١اه.‏ 


إحياء الآثار 
د ۳۹ 


تشد عله ال" : 


١‏ - معلوم أن آثار المتحف حديثة الصنع لكن انتسابها إلى النبي ڳلا 
وجمعها في مكان واحد سيجعلها محل تعظيم وغلو بالرسول 4 ودعائه 
والاستغاثة به» وسؤاله قضاء الحاجات» وكشف الكربات وغيرها من الوسائل 
الشركية الى قد محصل حتدها سا 

۲ - ومن المعلوم أيضًا أن من آثار الرسول بي المنفصلة عن جسده 
الشريف كانت متاحة ومتوافرة في عهد الرسول ييل وفي عهد الخلفاء 
الراشدين: 

وكانوا قادرين على جمعها ووضعها في مكان يعرفه الجميع لكنها لم 
تجمع! 

ولم يأتٍ - فيما أعلم - عن أحد من الصحابة والسلف الحرص 
والعناية والاهتمام بعرض تلك الآثار على الملأً. أو في سوق من الأسواق» 
للتعريف بهاء مع شرعية التبرك بتلك الاثار المنسوبة حقيقة إلى النبي وي 
وشدة رغبة الصحابة ين ومن بعدهم من التابعين في رؤية الآثار النبوية 
وا 


)١(‏ يُنظر: تنبيهات على مشروع الموسوعة العلمية ومحاكاة الآثار النبوية» (مقال إلكتروني خرر 
بتاريخ ١‏ ه) مجموعة مقالات الشيخ البريدية فى الموقع الرسمى لفضيلة الشيخ 
عبد المحسن العباد البدر : http://al-abbaad.com/articles/85-1433-10-21‏ 
وينظر: التعقيب على المشروع مرة أخرى» مقال مقتبس من كتاب البيان لما أخطأ فيه بعض 
الكتاب» لصالح الفوزان (5/ »)٠٠١‏ ويّنظر: متحف الآثار النبوية» لسمير بن خليل المالكي 
(مقال إلكتروني حرر يوم الأحد 15/١١577/1١ه)‏ الصفحة الخاصة بالمؤلف عبر موقع صيد 
الفوائد : http://www.saaid.net/Doat/samer/40.hm‏ 
إلكتروني خرر بتاريخ ١٠/١١577/1١ه)‏ المقال عبر الشبكة العنكبوتية لموقع طريق الإسلام: 
https://ar.islamway.net/article/11645‏ مشروع - السلام - عليك - أيها - النبى - وكلمة - سواء. 

(۲) يُنظر: متحف الآثار النبوية» لسمير بن خليل المالكي (مقال إلكتروني حُرر يوم الأحد = 


أبرز الشبهات حول الآثار المرئية ا 

۴ - مهما عمل أهل الحق من احتياط أو تحفظ فلن يحول ذلك بين 
الجهال وبين المفاسد المترتبة على تعظيم الآثار؛ وما سيؤول الأمر إليه من 
توهم كثير من الناس بأنها من مقتنيات الرسول بي الحقيقية» فيتبركون بها كما 
كان الصحابة و يتبركون بالآثار المنفصلة حقيقة عن جسده الشريف جلا . 

فأهل التبرك والشرك إنما يتعلقون بأي أثر أو رمزء ولو لم يكن له 
حقيقة» فكل ما يرمز إلى معظم عندهم يتخذونه وثنًا يعبد من دون الله» فهم لا 
يفرقون بين الآثار الحقيقية والآثار المبتدعة» كما هو الحاصل من التبرك 
والتمسح بجدران دار المولد في مكة؛ ظنًا منهم أن ذلك قربة إلى الله ل 
ولحصول الشفاعة وكشف الكربة. 

وها يدل على ذلك ما يحصل أيضًا في غار حراء وغار ثور اللذين 
دخلهما النبي 5ي للحاجة ولم يعد إليهما بعد ذلك» وقد صارا مزارًا للمبتدعة 
ومحل تبرك يُمارس عندها كثير من أنواع الشرك والبدع والخرافات. 

ويشاهد العاقل ذلك واضحًا في بعض البلاد التي بُليت بالتعلق بالأضرحة 
كيف أصبحوا يعبدونها من دون الله» ويطوفون بها كما يطاف بالكعبة؛ بحجة أن 
أهلها أولياء فإذا كان الأمر كذلك مع الأولياء وهم دون رتبة النبي» فكيف لا 
يخشى من التبرك في هذه المجسمات التي تحاكي آثار النبي كَلِل. 

والمتأمل لآثار المتحف التي تحاكي آثار الرسول؛ قصد التذكير به كلا 
وبسيرته يجد أنها مماثلة للصور التي رسمها الجهال للصالحين الأولين: ودء 
وسواع» ويغوث». ويعوق» ونسرء وهي لم تكن من آثارهم ؛ بل هي صور أحدثها 
غيرهم للتذكير بالأعمال الصالحة» فعُبدت تلك الصور المخترّعة بعد زمن. 

امم الما إنيا املك بست إعباء آقار تاها والعيرك بها 
وإعراضهم عما جاءت به رسلهمء أفلا يكون لنا بهم عبرة؟ 

فالصحابة والسلف الصالح لما فنيت آثار النبي ييه من ملابسه وأوانيه لم 


= ١٠/١١/۳۳٤٠ه)‏ الصفحة الخاصة بالمؤلف عبر موقع صيد الفوائد: 


http://www.saaid.net/Doat/samer/40.htm 


إحياء الآثار 
N ”‏ . 
يقيموا لها مجسمات تشبهها وهم أحرص منا على الاقتداء به فلو كان هذا 
عملا مشروعًا لسبقونا إليه "ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله""'. 

فإنحزاء اثار الى اها الصنوزة خا ل تار الى هى فو العا 
والاهتمام بهاء وأن القيام بمثل هذا المشروع أمر منكر ودعوة خبيثة» كما حذر من 
ذلك كبار العلماء؛ لما تفضي إليه من الشرك» وما سيؤول الأمر إليه من اتخاذها 
عيدًا من الأعياد المكانية» وما سيحصل عئدها من مخالفات لا تحمد عقباها. 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى بعض فتاوى كبار العلماء بخصوص 
متحف المشروع'" : 

قال الشيخ صالح اللحيدان - حفظه الله -: ”هو أمر منكر» ودعوة خبيثة 
سيئة» أقل أحوالها أنها دعوة إلى الشرك“. 

وقال سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله -: ”هو مشروع 
ليس بحسن» وهو إلى التبرك المحرم قرب“ . 

وقال الشيخ عبد المحسن العباد - حفظه الله -: ”مجسمات مبتدعة» 
مدعاةٌ لتعلق الجهال بهاء ووسيلة إلى الغلو في النبي كلة“. 

وقال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -: ”لا يجوز هذا العمل؛ لأنه 
وسيلة إلى الشرك والتبرك» وإعادة لأمور الجاهلية“. 

وأخيرًا: إذا تمّ متحف المشروع'” وما شاكله من المتاحف على الوجه 


)١(‏ هذه مقولة شهيرة» وكلمة عظيمة للإمام مالك بن أنس ّنه وافقه عليها أهل العلم قاطبة. 
يُنظر: المبسوط» للقاضي إسماعيل الجهضمی المالکی (ت:187ه).» نقلا من كتاب الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى ية للقاضي عياض ١/۸۸)ء‏ اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 
۷) ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »)757١/1١(‏ الصارم المنكي في الرد على 
السبكي» لابن عبد الهادي .)09/1١(‏ 

(0) يُنظر: القول الجلي في مشروع السلام عليك أيها النبي» لعمر بن عبد الرحمن العمر (۲۹- .)٠‏ 

() للاطلاع على مفاسد المشروع يُنظر: البيان لما أخطأ فيه بعض الكتاب» لصالح الفوزان 
.)١١١ - ٠6 /5(‏ القول الجلي في بيان بطلان المشروع المسمى: السلام عليك أيها 
النبي» لعبد الله العبيلان (57 - .)٥٩۹‏ القول الجلي في مشروع السلام عليك أيها النبي» 
لعمر العمر ٥(‏ -58). 
وقد أنكر الشيخ العلامة عبد المحسن العباد - حفظه الله - على تسمية المشروع قائلا: = 


أبرز الشبهات الآثارالمرئية 

برزالشبهات حول الاثارالمرئية aT‏ 
المذكور سابقًاء فإنه سيتعارض مع جهود دعوة التوحيد في هذه البلاد 
المباركة ؛ لأنه يقوم على الشرك ووسائله وما يضاد التوحيد» ومفاسده مؤثرة ولو 
على المدى البعيد'''. 


> المسألة الثانية: الشبهات المتعلقة بآثار مقامات النبي كيل 
المكانية: 

عُلم مما تقدّم”'" عدم مشروعية إحياء آثار مقامات النبي بي المكانية 
بالنهيتة وتذليل الوضول إليهاء لما ترب عليها من مفاسد فضي إلى الشرك. 

أضف على ذلك عدم ثبوت أغلبهاء وظنية تحديد موقعها؛ بسبب ما حصل 
لها على مر العصور من حروب وكوارث» وهدم» وخفاءء واندثار معالمها بعد 
مرور ١50١(‏ سنة)» وعلى فرضية ثبوت مكانها فليس بمشروع إحياؤها. 

وكثيرٌ ممن يتباكون على الآثار يطالبون بإحيائها اعتمادًا منهم على الأدلة 
الضغيقة»: وال سخلا لات الشقاطنة» والقياسات الفاسدة» ميدي على روايات 
المؤرخين المتهمين» والمطعون في عدالتهم» والذين خلطوا الأحاديث 
والأخبار الصحيحة بالسقيمة. 

وقد يعود السبب في إيراد بعض الشبهات» من قبل بعض المهتمين بآثار 


= ”تسمية غريبة عجيبة؛ لأن جملة «السلام عليك أيها النبي» إنشائية وهي دعاء للنبي بيا 
وليست خبرية وهذه التسمية ليست مستقيمة؛ لأنه روعي فيها اللفظ فهي كلفظ الجلالة في 
جملة «الله اسم عربي» ولم يراع فيها المعنى كلفظ الجلالة في جملة «الله رب العالمين»› 
وأيضا المشروع شامل للكتاب والسَّنَّة فلا وجه لتخصيص تسميته بهذه الجملة الإنشائية» 
ويزداد الأمر غرابة أن يكتب بالأحرف الكبيرة على مدخل المبنى الخاص بالمشروع جملة: 
«السلام عليك أيها النبي» وهي خطاب ودعاءء وأيضًا فإن هذا الدعاء جاء في التشهد في 
الصلاة من حديث ابن مسعود وغيره من الصحابة قن فى الصحيحين وغيرهما بكاف 
الشخطاب»: . + ولم يكن الصحابة طم بعد وقاته بل منثقين على اللفظ الذي ورد في 
تسمية . . .“. يُراجع: مقاله: تنبيهات على مشروع الموسوعة العلمية ومحاكاة الآثار النبوية» 
(مقال إلكتروني خُرر بتاريخ ١1/١٠/15777١ه).‏ يُنظر: الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ 
عبد المحسن العباد البدر : http://al-abbaad.com/artic1les/85-1433-10-21‏ 

)١(‏ يُنظر: هؤلاء المشايخ أعجبتهم الأشكال وغفلوا عن الغايات والمآلات» مقال مقتبس من 
كتاب البيان لما أخطأ فيه بعض الكتاب» لصالح الفوزان .)١١5/5(‏ 

() للعودة إلى حكم إحياء مقامات النبي 5 راجع - فضلا - .)١١١(‏ 


إحياء الآثار 
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مقامات النبي بيه المكانية: هو استنادهم في إصدار الأحكام الشرعية على 
كتب آهل السير والمۇرخين" . 

ومن المعلوم أن كتب السيرة والتاريخ لا يمكن الاعتماد عليها في 
الأحكام ؛ لما فيها من نقل الغث والسمين» والصالح والطالح. 

"ولا يخفى أن السير تجمع الصحيح والسقيم والضعيف و 
والمرسل والمنقطع والمعضل دون ن الموضوع»... قال الزين العراقي كله : 

وبمك ا اكوا سد 

TE TT‏ ا والمطعون في عدالتهمء 
اتال یوي العسسو دو بال ینآ بجی الأ ` 
والواقوي؟"؟ ...ع لأ شك آنه مبقيد هعيب قبذلك 55 ا الوک 
هم الذين حددوا بعض الأماكن البدعية» ورغبوا في إحيائها بالزيارة"' . 

وكثير من المؤرخين جمعوا في كتبهم الصحيح والسقيمء القوي 
والضعيف» والموصول والمنقطع”" . 


)١(‏ وهذا الاستناد في كتبهم يلوح للبصير بأدنى نظر. 

© 'السيرة التحلبية» لأب الفرج تور الدين الحلين (/6)ء ويظر: الرد على البكري» لابن تيمية 
.(V/۱(‏ 

e 0 . ا > مخزومي» مدني‎ TS CG) 
اتا قات قد بنك‎ aa فى اتان 0 جواهي يي‎ 
وقال أيضًا أبو حاتم الرازي: "واهي الحديث» ضعيف الحديث» ذاهب الحديث» منكر‎ 
.' الحديث» عنده مناكير» ولیس بمتروك الحديث‎ 
.)9557/79( »)۳٠۲/۲( الضعفاءء لاي زرعة الرازي‎ .)۳۹١( ينظر : سؤالات ابن الجنيد‎ 

22 ابن أبي يحيى الأسلمي ضعَفه جماعة من المحدثين؛ بل رماه الأكثرون بالكذب كمالك بن 
تسن ويحيى بن سعيد القطان» ويحيى بن معين » وعلي بن المديني» ويزيد بن هارون» وابن 
حبان. يُنظر: سؤالات الترمذي للبخاري حول احاديك فى امع التريلي 014/010 

00 محمد بن كان د الوافديه ك E‏ ا الله » e‏ اسل 
البرذعی .)٠١۲/۲(‏ 

(5) يُنظر: معجم المعالم الأثرية في المدينة المنورة 9 

(۷) مثال ذلك: الدرة الثمينة» لاين النجار» التعريف بما انست الهجرة» للمطري» وفا الوفاء 


أبرز الشبهات حول الآثار المرئية 4 


كما أكد الامام الهمام ابن قيّم الجوزية كبن على الأخذ بالأحاديث الصحيحة 
والاعتماد عليها وعدم معارضتها بروايات التاريخ بقوله: ”لا يجوز معارضة 
الأحاديث الصحيحة المعلومة الصحة بروايات التاريخ المنقطعة المغلوطة“'. 

فمن أبرز الدعاوى والشبهات التي يُحتج بها على إحياء آثار مقامات 
النبي ل ما يلي : 


« الشبهة الأولى”"': الاحتجاج بحديث عتبان بن مالك الأنصاريّ ذلك › 


بأن هذا الحديث هو التأصيل الشرعى لمسألة التبرك بمقامات النبى يلل المكانية . 


تفنيد هذه الشبهة : 

١‏ - كان الصحابي الجليل عتبان بن مالكِ الأنصاري وله أَعمّىء يَوُمُ 
قومه”*"+ فطلب من النبي بي أن يأتي ليصلي في بيته؟ لأجل الوقوف على 
جهة القبلة بالقطع”* 2 وليس لإرادة البركة لان 

۲ - لو كان فيه فضل ومزيّة؛ لتردد الصحابة وي عليه» واهتموا به 

۳ - ولو صحت فيه البركة فهي بركة العمل الصالح ليس إلا. 

؛ - ولو افترضنا أن فعل الصحابي كان تبرگا بالنبي 4٤‏ فلقرب عهد 
النبى كيل بالمكان حال حياتهء بخلاف آثار مقامات انين كه التى تطاول 
الزمان! ٠‏ 


(1 


= فى المدينة المنورة (539/7). 

لك 10 حاشية ابن القيم على عون المعبود (۲/ .)١٠١‏ 

(۲) ينظر: الآثار النبوية بالمدينة المنورة» لعبد العزيز القاري .)١5(‏ 

(0) ينظر: إلى ما أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت /١(‏ 
0400-66 ومسل ف محيضة كاب السناغة وراتم الضلؤة باب الرخسة في 
التخلف عن الجماعة بعذر /٤٥٥/۱(‏ ح577). 

(:) التاريخ الكبيرء للبخاري (80/07). 

(5) وهذا أولى الأقوال التي ذكرها الحافظ ابن حجر ّنه في فتح الباري (١/077)؟‏ لاتفاقه مع 
الأصول الشرعية» والقواعد المرعية. 

(5) يُنظر: البيان لأخطاء بعض الكتّاب» لصالح الفوزان (۳۸/۲). 


مزر 
جهازك 
فضا 
E,‏ 
الرمز: (۷) 
الموجود 
سي 
(ص۳٥٦)‏ 
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« الشبهة الثانية''؟: الاحتجاج بحديث: انَهَى رَسُوَلُ الله بل عَنْ 
هدم آظام ال وحديف: «إِتَها TE‏ على عدم التعرض 
للمعالم الأثرية» والمحافظة عليها؛ لأنها زينة المدينة» وأولى تلك المعالم 
مقامات النبى كلل. 


تفنيد هذه الشبهة : 

. الحديث لا يثبت» وعلى ذلك لا يصح الاستدلال به"‎ - ١ 

۲ - أن آطام المدينة وآثارها هدمت منذ زمن طويل» وكثير منها لليهودء 
ولو أمر النبي ية الصحابة ون أن يحافظوا عليهاء لم تهدم بأكملها؛ لأنه لا 


.)١5( يُنظر: لا ذرائع لهدم آثار النبوة» لعمر كامل‎ )١( 
/۲( والعقيلي في الضعفاء‎ 42١14 /0 (؟) جاء الحديث من رواية الطحاوي في شرح المعاني‎ 
وابن عدي في الكامل (177/5؟): وغيرهم من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه عن‎ ؛»١‎ 
بن عمر وا : «إن رسول الله نهى عن هدم الآطام» وقال: إنها من زينة المدينة)» وعبد الله بن‎ 
ت: 197): منكر‎ /۷١( نافع هو مولى ابن عمر راء قال البخاري في التاريخ الصغير‎ 
وغيره كما جاء فى‎ »)۳٤٤١ لحديث» وتركه النسائى كما جاء ذلك فى الضعفاء (۲۰۳/ ت:‎ 
وأورد‎ »)۳١١ ت: 405)»: والضعفاء للعقيلي (؟/‎ /5١5 /( - لتاريخ - رواية الدوري‎ 
/4109 بن عدي هذا الحديث في مناكيره» وضعفه ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ(۲/‎ 
عؤموفاء وتال الاي مك وكذلك جا العديق هن رر الوهالى به تى كتايد م‎ 
عن موسى‎ »)٠١١٠١ح‎ /٤٤١ /۷( لسنن والآثار» كتاب المناسك» حرم المدينة وغير ذلك‎ 
بن إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عيسى بن ميناء» قال حدثنا‎ 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة ذه قال: ١تَهَى رَسُولُ الله يلل‎ 
عَنْ هَدْم آطام الْمَدِيتَةا» وقال: «إِنّهَا ريه الْمَدِينَةاء وعبد الرحمن بن أبي الزناد روى أحاديث‎ 
مناكير لا يتابع عليهاء وتغير حفظه*, ولا يدرى متى سمع منه الراوي عنه» وهو: عيسى‎ 
ابن ميناء» المعروف بقالون المقرئ» وكان حجة فى القراءة لا الحديث. ينظر: الميزان‎ 
.)٤۸۳۷ ت:‎ /٥۰۲/۲( للذهبى (۳/ ۳۲۷/ ت: 5371)ء والمغنی له‎ 
۰ 31 ميق مانا غدد کر باللقضيل‎ 05 


(«) ينظر: التاريخ لابن معين - رواية الدوري - (؟/ ۷ ) وتاريخ الدارمي عنه (؟5١/‏ ت: 42059 والتقريب 
(۵/ ت: 427885 ومجمع الزوائد .)207/٠١(‏ وإن كنت قد رجعت إلى بعض المراجع مباشرةً لكن من 
باب الأمانة وشكر العلم ورده لأهله أن هذا التخريج بطوله نقلّا من معجم المعالم الأثرية في المدينة المنورة» 
ل أ.د سعود الصاعدي - رحمه لله وجعل الجنة مثواه - »)١١١ - ١١١(‏ بعدما أشار لي به الشيخ الفاضل 
المفيد: د. إبراهيم بن عبد الله المديهش - جزاه الله خيرًا -. 


أبرز الشبهات الآثار المرئية 
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الحديث» وعدم الأمر بالاهتمام بهاء والمحافظة عليه . 

8ه ليس من قواغد؛ الشريعة الدعرة إلى التعلق بججارة لا آثر لهاء 
بل قد يؤدي التعلّق بها إلى الخروج عنها بالإحداث في الدين» أو تركه 
بالكلية» ومن أراد بقاء زينة المدينة الحقيقية فعليه بعدم إيواء المخدثين» 
واجتناب ما يحرم فعله بها: كقطع شجرهاء وقتل صيدهاء وتنفيره» 
والتقاط لقطتهاء ليألفها هو بنفسهء ويألفها أهل الإسلام» ويطيب لهم بذلك 
ا 


ه الشبهة الثالثة'": الاحتجاج بحديث أنس بن مالك ويه أن 
سرك الك كلك كال ايت بدابة فرق الحماز ودون البغل. خطوهًا عند مندوى 
طرفهاء فركبت ومعي جبريل 22 فسرت فقال: انزل فصل ففعلت. 

فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجر. 

ثم قال: انزل فصل فصليت» 

فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء حيث كلم الله كك موسى 4 . 

ثم قال: انزل فصل فنزلت فصليت. فقال: أتدري أين صليت؟ صليت 
ببيت لحم حيث ولد عيسى ج . 

ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء ## فقدمني جبريل تك 
حتى أممتهم. ثم صعد بي إلى السماء الدنيا...» . 

ودعواهم أن الرسول بيه في حادثة الإسراء تتبع مقامات الأنبياء نفكلا 
وصلى فيها . 


.)57/5( يُنظر: البيان لأخطاء بعض الكتاب» لصالح الفوزان‎ )١( 

(۲) يُنظر: شرح معاني الآثار(؛/ 2)١95 - ١97‏ نقلا من معجم المعالم الأثرية في المدينة .)١١5(‏ 

۳) ينظر: لا ذرائع لهدم آثار النبوة» لعمر كامل (95). 

(4) أخرجه النسائي في سننه» كتاب الصلاة» باب فرض الصلاة» (١/١157/ح150)‏ حكم 
اللاي منكر. 


444 ال اد 
تفنيد هذه الشبهة : 

© -هذا الحديث حكم عليه المحدثون بأن: فيه غرابة ونكارة جد‎ ١ 
وعليه فلا يصح الاستدلال به؛ لأنه منكر.‎ 

“على ذرضية ضحة هذا الحديةك» فإنه بكرن من عتضائض الى عله 
لأن كل ما وقع في حادثة الإسراء خاص بالنبي يلو" . ْ 

« الشبهة الرابعة: عدم اعتبار قاعدة سد الذرائع» وإبطال تنزليها على 
حكم إحياء عين الأثر بالتهيئة وتذليل الوصول إليه» ودعوى عدم إمكانية 
الاعتماد عليها وتطبيقها على هذه المسألة”'"'. بحجة وجود مصالح تعود على 
النسلسن هن تاخيسء © اقتصافية ماديا وكذللك من تانح الحفاظ على سلا 
الزائرين عند ارتيادهم للآثار الوعرة“ . 


تفنيد هذه الشبهة : 

أ- جاءت الشريعة الإسلامية بسد ذرائع البدع والشرك» وقد نص علماء 
السلف على أن سد الذرائع أصل عظيم من أصول الدين الإسلامي» حيث إن الإمام 
ابن قَيّم الجوزية كه أثبت تسعة وتسعين دليلًا على اعتبار قاعدة سد الذرائم” . 

وكما ساق الإمام الشاطبي كث اتفاق السلف على أصل سد الذريعة"' . 

"فلما كانت المقاصد لا يُتوصّل إليها إلا بأسباب وظُرّق تُفْضِي إليها 
كانت طرقها وأسبابها تابعةً لها مُعْتبرة بها . 


.)١١/١( ينظر: حكم ابن كثير على الحديث في تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) يُنظر: البيان لأخطاء بعض الكتاب» لصالح الفوزان .)٤١/۲(‏ 

(۳) يُنظر: ندوة الآثار فى المملكة العربية السعودية حمايتها والمحافظة عليها )٠"١-59/١(‏ 
را 470+ د اعسام آكمة الإبنلام العام والآدار الإسبلامية». لعصام بن عبد الله 
(۷ - ۱۷۸)» لا ذرائع لهدم اثار النبوة» لصالح كامل .)۷١(‏ 

(6) يُنظر: ندوة الآثار فى المملكة العربية السعودية حمايتها والمحافظة عليها )"١-59/١(‏ 
ليق (9/ :1+5 A‏ الكقاى الإسلامية» الصالص مذ جما مقال كر وة الندرة 
فى عددها الصادر فى لاه 

)0( يُنظر : أعلام المرعين 00/0 - 000(« )0/0 = *(. 

(5) يُنظر: الموافقات .)۲٦۳/۳(‏ 


أبرز الشبهات حول الآثار المرئية e‏ 

فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها 
إلى غاياتها وارتباطاتها بهاء ووسائل الطاعات والقَُرئَات في محبتها والإذن 
فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها؛ فوسيلة المقصود تابعة للمقصود» وكلاهما 
مقصود» لكنه مقصودٌ قصد الغاياتِ» وهي مقصودة قصد الوسائل؛ فإذا حرم 
الربٌ تعالى شيئًا وله طرق ووسائل تُقْضِي إليه فإنه يحرمها ويمنع منهاء تحقيقًا 
لتحريمه» وتثبينًا له» ومنعًا أن يقرب حِمّاهء ولو أباح الوسائل والذرائع 
المُمْضِية إليه لكان ذلك نقضًا للتحريم» وإغراءً للنفوس به. 

وحكمته تعالى وعلمه تأبى ذلك كل الإباء؛ بل سياسة ملوك الدنيا تأبى 
ذلك؛ [وللّه المثل الأعلى] فإن أحدهم إذا منع جُنْدَه أو رعيته أو أهل بيته من 
شيء ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصّلة إليه لعدَّ متناقضًاء 
ولخصل من وغيف ر فيد ق ار 

ب - لو سلمنا بدعوى لا ذريعة لإحياء عين الأثر بالتهيئة وتذليل 
الوصول إليه» وافترضنا وجود مصلحة مادية اقتصادية» فنقول بناء على هذه 
الدعاوى: إن قواعد المصالح كلها تقتضي المنع» ودونك البيان: 

١‏ - إذا تزاحمت المصالح فم أعلاها؛ فإن مصلحة حفظ الدين» أعلى 
من المصالح الدنيوية . 

۲ - إذا تعارضت المصلحة والمفسدة» قدّم أرجحهماء ولا شك أن 
الراجح هو تحقق مفسدة البدع والشرك التي ستحصل» فتمنع المصلحة حتى لا 
EE‏ 

۳ - درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة» فالمفسدة متحققة» وهي تهيئة 
المكان للزائرين؛ لأجل القربة لله كبك بالتعبد والتبرك والتمسح وتقبيل المكان. 

والمصلحة متوهمة وهي تهيئة المكان للسياحة ورفع المستوى الاقتصادي 
والدخل المادي» ولسلامة الزائرين؛ لأجل الاطلاع والمشاهدة لا للقربة والعبادة. 


)¥ إعلام الموقعين عن رب العالمين .)٠٥١۳١/٤(‏ 
(۲) ينظر: قواعد تعارض المصالح والمفاسدء لسليمان الرحيلي 5١(‏ - 45). 
(۳) يُنظر: المرجع السابق .)١59-178(‏ 


ا اسه صر 

فهنا اجتمع في إحياء الأثر وتهيئته مصلحة متوهمة» ومفسدة متحققة» 
وعتك غلماء أهل السا ]ذا احسبعيف مصلحة ومنييدة فى أمر ما يبادرون فى 
فيك باب المقسدة» عنقاظا على الديق» وبا۶ على القاعدة الشرعية المقررة : 
«درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»» واعتناء الشارع بالات شد هن 
اعتنائه بالمامورات , 

؛ - دعوى وضع درج للجبال أو شاخص ينصب في أعلاه: كجبل 
عرفة» فيه تغرير بالحجيج» ومساهمة بالإثم» وإقرار بإغرائهم؛ لاعتقاد 
مشروعية صعوده في نفوس العامة من أقطار العاله . 

وقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى حول توسيع 
الممر المؤدي إلى أعلى قمة الجبل الذي اشتهر باسم جبل الرحمة حلا 
لمشكلة الزحام - الذي سهل على النشالين سرقة حجاج بيت الله الحرام - بإزالة 
المصلى الواقع في وسط هذا الممر تحقيقا للتوسعة. 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: ”لم يثبت عن النبي َكل 
أنه حث على صعود جبل عرفات الذي اشتهر عند الناس باسم: جبل الرحمة» 
ولم يكن من هديه ية صعود هذا الجبل في حجه ولا اتخذه منسكاء وقد 
قال ب : «خذوا عَنّي مَتَاسِككم(". ودرج على ذلك الخلفاء الراشدون وسائر 
الصحابة ومن تبعهم بإحسان» فلم يكونوا يصعدون على هذا الجبل في حجهم 
ولا اندو ما لهم؛ اقتداء برسول الله ياء والذي ثبت أنه ييي وقف 
تحت هذا الجبل عند الصخرات الكبار. . . 

ولذا قال كثير من العلماء: إن صعود هذا الجبل في الحج على وجه النسك 
بدعة» منهم الإمام النووي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ صديق خان» 
وبهذا يعلم أنه لا ينبغي توسعة هذا الممرء ولا السعي في جعله طريقًا مسلوكًا 
لما فيه من تقرير البدعة وتسهيل الطريق لفاعليهاء وقد قال يَكِةِ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلا 


)۱( يُنظر: الأشباه والنظائرء للسبكي .)1١9/١(‏ 
(۲) يُنظر: جبل إلال بعرفات تحقيقات تاريخية شرعية (۷۷). 
(۳) سبق تخريجه» للعودة إليه راجع - فضاا - .)۳۸١(‏ 


أبرز الشبهات حول الآثار المرئية ب 
نَيْسَ عَلَبْهِ أَمُرْنَا فَهُوَ رد ولم يكن من هديه 4 أن يصلي نفلًا بموقف 
عرفات؛ بل اكتفى بصلاة الظهر والعصر في مسجد نمرة» جمعًا وقصرّاء ولا 
اتخذ مصلى بما يسمى جبل الرحمة ليصلي فيه من صعد على هذا الجبل نافلة أو 
فريضة في يوم عرفات؛ بل اشتغل بعد صلاته الظهر والعصر بذكر الله تسبيخا 
وتهليلا وتحميدًا وتكبيرًا وتلبية» وبدعاء ربه والضراعة إليه» حتى غربت الشمس . 

فاتخاذ مصلى أو مسجد على هذا الجبل ليصلي فيه من صعد عليه من 
البدع التي أحدثها الجهال. فينبغي إزالة المصلى الحالي لا لتوسعة الممر؛ بل 
للقضاء على البدعة» ولئلا يتمكن آهل المنكر والخداع من التلبيس على 
الأغرار من حجاج بيت الله الحرام» وقطعًا لأطماع هؤلاء من الصعود 
بالحجاج إلى قمة هذا الجبل أو إلى مصلاه» وتعريض الحجاج للمتاعب 
وسرقة أموالهم» على أن المكان الذي في هذا الجبل ليصلي فيه من صعد 
على الجبل لا يعطى أحكام المساجد» وعلى هذا جرى التوقيع» وبالله التوفيق 
وصلى الله على نينا محمد وآله وصحبه وسل“ . 

ها الكبها الغاس 2 ادغاء الأمن من الشرك» وأنه لن يعوة إلى مذ 
E‏ بحديث جابر تنه قال و : ن الشَيْطَانَ 


قد أب يسن أن يَْبْدَهُ الْمُصَلُونَ في جَِيرَةِ الْعَرَبِء وَلَكِنْ في النُحْرِيشي بيهم . 
تفنيد هذه الشبهة : 

١‏ - حديث جابر ونه صحيح ثابت» لكن لا يدل على عدم عودة 
الشرك إلى حويرة العرت؟ لكوت الاقاز الحديثية النبوية الجروية الذالة علن 
حول الشرك: 
كما قال 4: «لَا تَقُومُ السَّاعَةٌ حَنَّى تَضْطَرِبَ آَلَيَاتُ نِسَاءٍ دوس عَلَى ذِي 


1 


.)154( - سبق تخريجه» للعودة إليه راجع - فضلًا‎ )١( 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة (المجموعة الأولى/ .)50١8- 570/1١١‏ 

٠ 00‏ ينظر: لا ذرائع لهدم آثار النبوة» لصالح كامل (55 -58). 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب تحريش الشيطان وبعثه 
سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قريئاء (55/5اك/ح (TAY‏ 


س 4 ا ا 
لاا وغيرعا كر هن اللحادويه النكورة ابا الع آخير 
الرسول ية فيها بوقوع الشرك وحدوثه في هذه الأمةء ووقع» وحصل هذا 
الإخبار بما هو مشاهد عيانًا"'". 
۲ - يحمل معنى إياس الشيطان على عدة معان» منها: 
e‏ معلومين ؛ وهم الذين قال عنهم الرسول يلا : 


دلا تَرَّالُ طَائِمَةٌ مِنْ متي عَلَّى الح حَنَّى تَقُومَ E E A‏ 
يَرَالُ طَئِنَدٌ من امش ي ظَاهِرِينَ» حى يَأَِيَهُمْ أ لله وَهُمْ ظَاهِرُونَ)” 2 


ب - وأيضًا يُحمل حديث جابر ذه في إياس الشيطان من أن يُعبد في 
جزيرة العرب» على نفي عودة الشرك إلى الجميع؛ بل يقع عند بعض دون بعض . 
كما قال الحافظ ابن رجب كَنْهُ: ”فاليأس هنا أن تجتمع الأمة على 
آضل الحا الكو 1" زهما يوعد ذلك یا خضل من ازتداد اکر آهل 
الجزيرة بعد موت النبي 8 وقتال الصديق والصحابة هم لهم على اختلاف 
ج - إن النبي ئة نسب الإياس إلى الشيطان» ولم يقل: إن الله آيسهء 


.)587( - سبق تخريجه راجع - فضلا‎ )١( 

(۲) راجع فضلا (١۲۸)ء‏ وكذلك بقية الأحاديث التي في دواوين السّنّة. يُنظر: إلى ما أخرجه 
مسلم في صحيحه» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا 

لخلصة» /٤(‏ ۲۲۳۰/ح۷٠۲۹)»‏ وحديث آخر أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل 

لمدينة» باب لا يدخل الدجال المدينة. (۳/ ۲۲/ح١۱۸۸).‏ 

(۳) يُنظر: التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة» من مجموع مؤلفات الشيخ عبد المحسن 

لعباد (۲۱۱/6). 

(5) أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب الفتن والملاحم» لا يزال هذا الدين قائمًا يقاتل عليه 

لمسلمون حتى تقوم الساعة (549/5/ ح4)8587 والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 
(2373725»). وأورده ابن حجر في المطالب العالية» كتاب الفتن» باب نصرة أهل الحق 
حتى يأتي أمر الله (700/11/ح4707/ 4)» صححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)478/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي: «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» (9/١١٠/ح١١77)»‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» 
باب قوله ي : «لا تزال طائفة من متي ظاهرين على الحق» (57/5/ ح١1951).‏ 

(1) ينظر: لطائف المعارف» لابن رجب .)۱۸١(‏ 


أبرز الشبهات حول الآثار المرئية م 
فالإياس الحاصل من الشيطان لا يلزم تحقيقه واستمراره» ولكن - عدو الله - 
لما رأى ما ساءه من ظهور الإسلام في جزيرة العرب وعلوه» أيس من ترك 
المسلمين دينهم الذي أكرمهم الله به» ورجوعهم إلى الشرك الأكبر. 
عن الكفار في قوله: «االيوم بيس دين كفروأ من 
دِبيِكُم» [المائدة: *]» لما رأى الكفار ظهور الإسلام في أرض العرب» وتمكنه 
فيهاء يئسوا من رجوع المسلمين عن الإسلام إلى الكفر". 

وقال ابن عباس ويا وغيره من المفسرين: «يئسوا أن ترجعوا إلى دينهم 
أبرّا4”" . 

وقال ابن كثير ي في الربط بين الآية وحديث جابر 5نه: أن إياس 
الشيطان مثل إياس الكفارء وأن الكل يئس من ارتداد المسلمين» وتركهم 
دينهم”". ولا يلزم من ذلك امتناع وجود الكفار في أرض الجزيرة العربية. 

وت لسا ااناس إلى الشبطاة باعل رلم يقل اتس بادا 
للمقغول» ولو قر آل بت من عيادته فى ارق العرية اباسا مرا فإتها 
ذلك ك1 مه ر لذهن علب لآل ا ل ابه رعا عيب لا ان 
إلا الله #ة: وعم الْمَيْبِ ملا بظهر عل عبرو َا © إلا مَنِ رض من 
رَسُولٍِ» [الجن]» فإنه يطلعه على ما يشاء من الغيب . 


وهذا كما أخبر الله 


ه - يفسر حديث جابر َه رواية أخرى عن ابن مسعود ويه : إن 
ا :الأطتاة في أض ایا ی ری ينها 
Ea‏ و EE raat‏ دم ومس هه 5" 
بدونٍ ذلك بالمخقرات» وهي : الموبقات يوم القيَامَة) وكما هو معلوم أن 


)١(‏ يُنظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (ج؟١/‏ القسم: ۱۷۹/۳) من رسائل الشيخ عبد الله 

(۲) يُنظر: جامع البيان (015/9). 

(۳) ينظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (؟/ .)٠١‏ 

(4:) يُنظر: الدرر السنية فى الأجوبة النجدية .)١١١/١١(‏ 

(5) أخرجه الحاكم في مستدركه (۲۷/۲/ح٤۲۲۳)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه.» ووافقه الذهبي» وأحمد في نة 8/5 «(A40‏ وصححه الألباني في: 
صحيح الترغيب والترهيب .(T۲۱)(‏ 


إحياء الآثار 
- £0۹ 5 


الروايات تفسر بعضها؛ فالمعنى: أن الشيطان لا يرضى بأقل من الكفر 
ET‏ 

هذه بعض أوجه الجمع بين خديث جابر فلن والأحاديث الأخرئ. 
© أما الأمن من الشرك» واستيعاد وقوعه: 

لات لا يح افغاء الأ من الشركة راساب لأف إذا أمن ذلك كن 
عصرنا الحاضرء فلا يؤمن ذلك مع مرور الزمن» ومن المعلوم أن وساوس 
الشيطان ليست مقتصرة على زمان دون زمان» مع أن عقلاء بني آدم من كبار 
الموحدين» لا يأمنون على أنفسهم ولا على من تبعهم من الوقوع في الشرك. 

هذا خليل الله إبراهيم ت إمام الحنفاء قال الله خلا عنه نل : واد 
ل مِم رَتَ جل هدا ابل اما وَلَجَمْيْن وب أن نمب الأشتام 9 رب 
إن أَصْلَلنَ كرا سن الاس [إبراهيم]. 

وأيضًا خاف النبي بي من الشرك على أفضل القرون من الصحابة ون 
فقال لأصحابه: «إِنَّ أَخْوف ما أَحَافُ عَلَيْكَمْ الشَرْكُ الأضْعَن . 

فإذا خافه الأنبياء والرسل نكل وهم أشرف الخلق وأعلمهم بالله وأتقاهم 
له» فغيرهم أحرى بالخوف منه تعالى من خلال سد الطرق المفضية إلى الشرك . 

وعند النظر في بعض الدول المجاورة نجد العديد من مظاهر الشرك 
شيا سنب إضاء فلك ال 1 

؟ - الإنسان أينما كان سواء في جزيرة العرب أو في الحجاز» عرضة 
للفتن» والانجراف نحو البدع والشركيات إن لم يحمه الله كك . 


)١(‏ ينظر: التحذير من خطر الشرك والوثنية على بلاد المسلمين وخاصة بلاد الحرمين» ليوسف 
القويري (۱۲۹). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۳/۳۹٤/ح١۳٠۲)»‏ والبغوي في شرح السَّنَّةه كتاب 
الرقاق» باب الرياء والسمعة (54١/77/ح5170).‏ وحكم عليه الألباني: صحيح. يُنظر: 
السلسلة الصحيحة .)46١(‏ 

(۳) ينظر: مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز (۳/ ۳۳۷)» حكم زيارة أماكن السيرة النبوية (5) . 

() يُنظر: البيان لأخطاء بعض الکتاب» صالح الفوزان (۳۹/۲). 


أبرز الشبهات حول الآثار المرئية ب 
« الشبهة السادسة''': قياسهم آثار مقامات النبي ية المكانية على مقام 

إبراهيم وأنه جُعل مصلىء فكذلك الصفا والمروة. 

تفنيد هذه الشبهة: 

١‏ -الصلاة خلف مقام إبراهيم أمر من الرب ا القائل في كتابه: 
«وَاجَدُوأ من مَقَامِ إِبرَهِتمَ مص » [البقرة: »]1١5‏ فإحياء المقام بالعناية والاهتمام 
للصلاة خلفه» أمرٌ شرعي» جاء الدليل الصريح من الكتاب» وصحيح الستة 
باتخاذه مصلى» فتشرع الصلاة فيه امتثالا لأمر الله علا واقتداء برسول الله يلوا" . 

١‏ - يجب أن مرق بين ما جاء الشرع بالأمر به» وبين ما لم يأتِ الشرع 
بالحث عليه وتفضيله؛ فالأماكن التي لم يقصدها الشرع» وإنما مرّ بها الرسول مَل 
أو جلس فيها عرضًا؛ أو صادفته الصلاة وصلى فيها من غير قصد لهاء فإنه لا يجوز 
اتخاذها مصلى ؛ لأن فعله كان عرضًا لا قصدّاء ولم يأتِ في الشرع الأمر به . 

ه القبية الاه ١‏ قباس العيرك بآثار عقامات ال كله المكاتية على 
الآثار المنفصلة عن جسده الشريف ييل ك : کور و 
وضوئه . . . » وعدم التفريق بين التبرك بما انفصل عن جسده 5 الشريف» وبين 
آثار مقامات النبي ب التي وطئها أو جلس عليها أو مر بها» أو صلى فيها وغيرها . 


تفنيد هذه الشبهة 
١‏ ه البرك بالنبي E‏ وما انفصل من جسده يلق من علامات 


نبوته بيه التي اختص بهاء وتلك البركة الذاتية لا تتعدى غيره من آثار 
المقافاث: المكاتية ‏ العرايية"*5. قاس الأفاكخ على ما"القضل من ست 


.)59( يُنظر: لا ذرائع لهدم آثار النبوة» لعمر كامل‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح مسائل الجاهلية (۲۲۸)» حول مقام إبراهيم» فيصل الصبحي .)١5١(‏ 

() ينظر: شرح مسائل الجاهلية» لصالح الفوزان (۲۲۸). 

5) ينظر: لا ذرائع لهدم آثار النبوة» لعمر كامل »)١١ - ١5(‏ الآثار النبوية بالمدينة المنورة» 
عبد العزيز القاري »)١5 - ١7(‏ اهتمام أئمة الإسلام بالمعالم والآثار الإسلامية» لعصام بن 
عبد الله (۱۷۸ - ۱۸۳). 

(5) يُنظر: البيان لأخطاء بعض الكتاب» لصالح الفوزان (۲/ ۳۷)ء هذه مفاهيمناء لصالح آل الشيخ 
0( 


بإخراج 

ES 
مزر‎ 
جهازك‎ 
 الضف‎ - 
جب !جص‎ 
)٩( الرمز:‎ 
الموجود‎ 
فى‎ 


(ص۳٥٦)‏ 
زز ا 


ل إحياء الآثار 
النبي ية قياس باطل» عاطل» فاسدء كاسد؛ لوجود الفارق. 

؟ - هذه الدعوى تعود إلى اعتقادهم الباطل بأن بركة الأماكن والبقاع 
التي لامست جسد النبي بي متعدية» ولم يعرف دليل شرعي يومئ إلى أن بركة 
بدن الرسول ية قد تعدت إلى هذا المكانء فيكون مباركا يشرع التبرك بهء 
ولذا لم يكن يفعل هذا صحابته وين في حياته ولا بعد مماته. 

فما سار فيه رسول الله بيه أو نزل فيه فلا يجوز التبرك به؛ لأن هذا 
وسيلة إلى تعظيم البقاع التي لم يشرع لنا تعظيمهاء ووسيلة من وسائل الشرك» 
وما تتبع قوم آثار أنبيائهم إلا ضلوا وهلكوا'"' . 

۳ - فيه خلط بين الأحكام الذاتية الخاصة» المتعلقة بالرسول ييل وبين 
الأحكام المتعلقة بالبقاع والأماكن. 

؛ - أن بركة ذوات الأنبياء لا تتعدى إلى الأمكنة الأرضية» وإلا لزم أن 
تكون كل أرض وطئهاء أو جلس عليهاء أو مرّ بهاء تطلب بركتهاء ويُتبرك 
بهاء وهذا لازم باطل قطعًا؛ فانتفى الملزوم» إذ إن تعظيم الرسول كك 
والتماس بركته» وتحريهاء إنما يكون في هذا العصر باتباعه» والعمل 
٠ e‏ 

ه - على فرضية ثبوت مرور النبي ئة على ذلك الأثرء وتعدي البركة 
للمكان - كما زعم من قال بها -» فهذا القول يحتاج إلى ضابط يحدد جوانب 
تلك البقعة» التي حلت فيها البركة» من حيث الطول والعرض والعمق» حتى 
لا برك خارج تلك الحدود التي جاءوا يسعون لأجلها"" . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كآنه في معرض كلامه عن تعظيم الأمكنة 
التي لا خصيصة لها في الشرع وقياسها بالمشروع: ”وإنما عُبدت الشمس 
والقمر بالمقاييس» وبمثل هذه الشبهات حصل الشرك فى الأرض ““. 


.)۲١١( يُنظر: أوضح الإشارة» لأحمد النجمي (415)» هذه مفاهيمنا‎ )١( 
ر هاري ار ا او ارق ي اة القن ا‎ © 
.)1١894- 1١89( يُنظر: المسائل العقدية المتعلقة بالمدينة النبوية‎ )۳( 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم .)١١۷/١(‏ 


أبرز الشبهات حول الآثار المرئية مه 

« الشبهة الثامنة''': دعواهم بأن الصحابة ون تبركوا بالمقامات التي صلى 
فيها النبي بل واستدلالهم بفعل ابن عمر وا وتتبعه ذه لآثار مقامات النبي بيا . 
شد هذه ا 

كان الصحابي الجليل عبد الله بن عمر وي شديد التحري والاقتداء بكل 
ما فعله رسول الله بي في جميع أحواله» وحريصًا على تمام الاتساء به کيا 
حتى أنه توضأ وصب فضل وضوئه في أصل شجرة كما فعل رسول الله كَل. 

يدااصريت ور اقول الح كال تلد لصي الاقم عل تلماه تازه في 
نزوله وصلاته» وصبه للماء وغير ذلك» ولم يقصد ابن عمر وي نا الصلاة والدعاء في 
المواضع التي نزلهاء فضلا أن يقصد التبرك بالبقعة كما يفهمه المتأخرون» وإنما 
قصد تمام التأسي والاقتداء» ولم يفعله غيره من الصحابة وء ولم يوافقوه. 

بل إن أباه عمر نه نهى الناس عن تتبع آثار مقامات النبي ڳلا 
المكانية» وقوله مقدم على رأي ابنه عند الخلاف باتفاق» وهو خلاف لا يقوم 
في مقابلة اتفاق عمل الصحابة على ترك ما فعله ابن عمر ويا ولا شك أن 
الصواب والحق مع عمر ونه وبقية الصحابة وء وهو الحري بالاتباع» 
والفاصل عند النزاع . 

« الشبهة التاسعة : تضعيفهم لأثر الإمام نافع كه لما أخبر عن قطع 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طولب الشجرة التي بويع تحتها عندما بلغه أن 
أناسًا يأتونها . 

: الصحيحة التي جاءت عن‎ TT 


١‏ - ابن عمر ويا قال: جرجعنا من العام المقبل» فما اجتمع منا اثنان 


.)۸٤( يُنظر: لا ذرائع لهدم آثار النبوة» لعمر كامل‎ )١( 

(0) يُنظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲۷۸/۲ -71794, »)۳۳١‏ موسوعة العلامة الألباني في 
العقيدة (؟/ 197 - 544)» أوضح الإشارة» لأحمد النجمي (5714)» هذه مفاهيمناء لصالح 
آل الشيخ .)5١8(‏ 

0 ينظو لا ذرائع لهدم آثار النبوة» لعمر كامل (۲۸ - ۲۹ وأيضًا ۷١‏ - ۷۷). 


إحياء الآثار 
س 404 2 


على الشجرة التي بايعنا تحتهاء كانت رحمة من اه4 . 

۲ - أبي سعيد بن المسيب نه أنه كان ممن بايع تحت الشجرة قال: 

+فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا4» وفي رواية: <لقد رأيت 
الشجرة ثم أنسيتها بعد فلم أعرفها»”" . 
تفنيد هذه الشبهة: 

١‏ - لا تعارض بين الروايات» فقد ورد ما يدل على صحة الجمع بين 
روايتّئ قطع الشجرة ورواية خفائهاء ونسيانهم لھا" . 

فقد جاء في الطبقات الكبرى عن الإمام نافع ياه قال: ”خرّج قوم من 
أصحاب رسول الله ية بعد ذلك بأعوام» فما عرف أحدٌ منهم الشجرة» 
واخعلفوا فها؟: 

قال ابن عمر يا: جكانت رحمة من الله4”'. 

دل قوله: ”بعد ذلك بأعوام“ على أن القطع كان أولًا ثم خفيت» وهذا 
بيان الجمع بين الروايتين» دون تعارض . 

يقول صاحب كتاب «فقه السيرة» : "أرقن طت اة ونسى مكانها» 
وذلك کن ار کت الشريف هلها فاه برقتت إلبها الال :فن العا 
سراع التعلق بالمواد والآثار التي تقطعهم عن اه“ . 

۲ - استفاضة العلماء في الاستدلال بهذا الأثر" فنقل العلماء له 


/4( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب البيعة في الحرب أن لا يفروا‎ )١( 
٠ (1۱۸/0 ويّظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )۲۹ ٠۰ 

(۲) ينظر: فتح الباري» لابن حجر .)٤٤۸/۷(‏ 

(۳) ورد الجمع بين رواية قطع الشجرة ونسيانها عند: ابن سعد في الطبقات الكبرى »)۷٦/۲(‏ 
وابن حجر في فتح الباري .)٤٤۸/۷(‏ 

(؟) ينظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد .)5١5/57(‏ 

(5) فقه السيرة» للغزالى (۳۳۲). 

(7) ابن سعد في الطبقات الكبرى (۷1/۲)» وابن أبي شيبة في مصنفه (17/٠15١/ح207245‏ ابن 
وضاح في البدع (85)» الطرطوشي في الحوادث والبدع »)١58(‏ أبي شامة في الباعث على 
إنكار البدع والحوادث (255» الشاطبي في الاعتصام »)559/١(‏ وابن رجب في فتح الباري 
42218١ /(‏ وابن حجر في فتح الباري »)٤٤۸/۷(‏ وابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم = 


أبرز الشبهات حول الآثار المرئية ٤‏ 
66 0 


بالاستفاضة أقوى من سنده» كما قال الحافظ ابن عبد البر كَنْهُ: "استفاضة 
هي أقوى من الإسناد". 

۳ - أثر قطع الشجرة جاء عن الإمام نافع ا من باب الخبرء وهل 
يعقل أن ينقل كله خبرًا غير صحيح؟ وهو الثقة الثبت المفتي المتفق على 
إمامته في العلم! 

« الشبهة العاشرة"": الإشادة بما فعل الغرب تجاه عظمائهم وأدبائهم 
كإحياء آثار «شكسبير» في بريطانيا» ومسكن «بتهوفن» في ألمانياء على وجه 
التقدير والإعجاب لما قدمه هؤلاء لدولتهم» والتحسر على حال المسلمين 
بأنهم يمتلكون آثارًا كثيرة متعلقة بالنبي بي في مكة والمدينة» لكن لا تلقى أي 
اهتمام» ويتباكون على عدم العناية والاهتمام بدار الأرقم وغار ثور وحراء» 


9 


وموقع بيعة الرضوان وغيرها من الآثار والأماكن. 
تفنيد هذه الشبهة : 

١‏ - يترتب على ذلك مشابهة الكفار في إحياء آثار آنبيائهم وعظمائهم» 
افا معاد ورات : 


= (504/5)». وابن القيم في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان »)۳۷١/١(‏ وسليمان بن عبد الله 
فى تيسير العزيز الحميد »)۲۸١(‏ والألوسى فى جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين (2)0755 
حمل بن اراک كن اراد ورسائلة 201591 وان باز فى مجرم فار ۲)87 
والألباني في موسوعته العقدية (؟/2»)4917 وابن عثيمين في مجموع فتاواه (۸/ )٠٠١‏ وأيضًا 
(187/9)» وعبد المحسن العباد البدر في التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة (5/ 
۳)» وصالح الفوزان في حكم إحياء الآثار (919)... وغيرهم من العلماء كثير. 

.)٤٤١/۲۳( يُنظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) أبو عبد الله المدني الإمام المفتي الثبت مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» 
من أئمة التابعين بالمدينة» إمام في العلم متفق عليه» ثقة ثبت فقيه مشهورء تصدى للرد على 
المرجئة والقدرية» مات سنة (١١١ه)‏ على الأصح. يُنظر: موسوعة مواقف السلف في 
العقيدة والمنهج والتربية (۲/ )٠١١ - ٠١١‏ 

(۳) ينظر: آثار المدينة المنورة» لمصطفى أمين» مقال نشرته صحيفة الندوة فى عددها الصادر فى 
١‏ ماله وأيضًا الآثار الإبلانيةء تضاح محمد جال مقال تشرقه محيقة الندوة 
في عددها الصادر في £ / 0/ .A\TAV‏ 

(:) مجموع فتاوى ابن باز (507/1). 


إحياء الآثار 
س ٤0‏ ع 

فهذه مطالبة تماثل مطالبة الصحابة - حديثي العهد بالإسلام - 
لرسول الله بي بأن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذاتٌ أنواط! 

۲ - إذا أحييت آثار مقامات النبي ييه المكانية كغار حراء وغار ثور 
وبيت النبي بيه ودار الأرقم بن أبي الأرقم ومحل بيعة الرضوان» وأشباههاء 
وهیئت وعَبّدت طرقها وعملت لها المصاعد واللوحات فلن تزار كما تزار آثار 

عظماء الكفرة؛ بل ستزار للتعيد والتقرب إلى اله" . 

ا ا ند حلفا ای یک کر الا جا 
لم ياذن به الله» وهذا هو نفس المنكر الذي حذر الله يك منه في قوله سبحانه: 
اام هر ڪا سرغو هم من الِب ما لم یادن يه اسه [الشورى: ١؟]‏ 

وحذر منه النبي بي بقوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» 

وبقوله َي : ١‏ عن سنن من قَبْلَكُمْ شرا شر وَذرَاعَا براع حَنَى لَوْ سَلَكوا 
تنو لتاكفترة ناويا E CIEE E TB‏ 

۳ - أن هذا مخالف للشريعة الإسلامية التي جاءت بتحصيل المصالح 
وكيا وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وسد ذرائ ئع الشرك والبدع وحسم الوسائل 

8 وذراء E‏ چ النهي عنها ولو حسن قصد فاعلها اانه 
ومزارات e‏ الله ولا رسوله بل وقد قال الله : الوم أَكمَلَتَ 
لم ويلك واقمت 512 كدق ورضیت E‏ الإسكم دا [المائدة: م2408 , 

فالآمة ليست بحاجة إلى إحياء آثار ترابية» وإنما هي بحاجة إلى إحياء 
الآثاو الت ال 


۳ 


.)٤١۳١/١( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه راجع - فضلًا - .)٤۸(‏ 

(۳) سبق تخريجه راجع - فضلا - .)١50(‏ 

(4) مجموع فتاوى ابن باز (407//1) بتصرف. 

(5) يُنظر: البيان لأخطاء بعض الكتاب» صالح الفوزان (71//5). 


أبرز الشبهات حول الآثار المرئية ا 

٤‏ - الاستجابة لدعوى إحياء آثار مقامات النبي بي المكانية؛ للاعتبارء 
دعوى خطيرة يدخل ضمنها من باب أولى إحياء مقامات وقبور الصالحين؛ 
لأنها من أعظم الآثار الباقية» فإذا فتح باب إحياء الآثار على مصراعيه فلن 
يقف على حدء فالناس أحرص على الغلو في القبور من غيرها'"'. 
والمخالفات العقدية المترتبة على إحياء القبور كثيرة - كما سيتم إن شاء الله 
بيانها وتفصيلها في نهاية الفصل الثالث 1" . 

وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية كْزنْهُ: ”ألا ترى أن متابعة 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم» أنفع وأولى من متابعتهم 
في مساكنهم ورؤية آثارهه“”" . 

« الشبهة الحادي عشرة”*': بعد إزالة بعض الآثار المنسوبة للنبي عل 
من حجر وشجر الحاصل بهما التمسح والتبرك وغيرها من مظاهر الشرك» مع 
أنها لم تهياً للزيارة ولم يعتنى بهاء احتج بعض الناس بالاكتفاء بنشر الوعي 
وتصحيح المفاهيم حولهاء ولإبقائها وعدم إزالتهاء وأن الاقتصار على التوعية 
تحقيق لمقاصد الشريعة» وذلك بالنظر في الاثار والاعتبار» مما يحول بين 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وبين وقوع الممارسات الخاطئة» 
والمخالفات العقدية» من بعض زوار البيت الحرام. 


تفنيد هذه الشبهة : 
إبقاء الآثر بحجة الإكفاء بالتوعية احتراز لا يغني شيئًاء فمهما عمل آهل 
الحق من احتياط أو تحفظ فلن يحول ذلك بين الجهال وبين المفاسد المترتبة 


(۱) يُنظر: المرجع السابق (۳۹/۲). 

(۲) للوصول إلى المفاسد المترتبة على إحياء آثار القبور انتقل - لطفا - (6540). 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم 1/1 . 

(6) ينظر: مقال أشواك الشجرة توحى لنا بالتريث» لعبده خال» منشور فى صحيفة عكاظ› 
الخميس8؟/ جمادی الأولى/ ۳۹٤م ٠١‏ فبراير ۲۰۱۸م : ۰ 

https://www.okaz.com.sa/article/161 5299 

كتاب - ومقالات/ الشجرة - توحى - لنا - بالتريث!» وأيضًا كما ورد عن بعض المبادرات 
الدع ها جن ساد والتاريض» لد المقدي 057 


لرؤية 
کی 
الشبهة 
بإخراج 
مختلف؛ 
مزر 
جهازك 
قصللا 
عا 
ال( 
الموجود 
(ص؟10) 

و ا 


إحياء الآثار 
س 40۸ 1 


على إحياء الآثار وإبقائها؛ لأن الناس يتفاوتون من حيث الفهم والتأثر وتحري 


الحق الا فا كر 

خصوصًا إذا عبد الأثر من دون الله» وحصل عنده تبرك وشرك بال 
فإزالته أكبر توعية» وأعظم تصحيح لمفاهيم البُسطاء» وأوضح برهان على أنه 
لا ينفع ولا يضر. 


وأيضًا من يطالبون بالتوعية مع إبقاء الآثار التي يتبرك بها الجهال» هل 
قاموا بواجب النصح والتوعية من خلال الكتابة وغيرها من الوسائل؟ 

أم يريدون أن تتم التوعية مباشرة أمام قوافل المتبركين من الأعاجم 
وغيرهم» الذين قد تحصل لهم مزيد فتنة! 

فليحذر الساعي لإحياء الآثار والاهتمام بهاء والداعي إلى إبقائها مع 
التوعية أن يكون مساهمًا في توطيد الطرق الموصلة لكثير من المخالفات» 
وميسر لسبل الانحراف والضلال» فيضدق عليه هذا البيت من القضيرة؟؟ ؛ 
ألقاه في البحر مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. 

ترشا لاك الآثار التي وقع بها التبرك أو المطالبة بإحيائها؛ لأجل التثقيف 
والتوعية» وتحقيق مقاصد الشريعة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - كما 
ادّعى بعضهم - ليس هو الحل الصحيح لها؛ بل إن طمسهاء وإزالة تلك الآثار 
التسلق ييا عناظا على الديي» عو الآصيل الذي فحن به مقاص د الي 
وهو الحل السليم» والمنهج القويم» انطلاقًا من فعل أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب طب في قطع شجرة البيعة؛ لما خشي على الناس أن يتبركوا بها" . 

وهذا ما حصل لقوم نوح لما عبدوا ودًّا وسواعًا ويغوث ويعوق ونسرّاء 
مع أن الأصل في تصويرهم هو الاعتبار بهم» والتذكير بأعمالهم الصالحة 
للتأسي والاقتداء بهم. لا للغلو فيهم وعبادتهم من دون الله ولكن الشيطان 


(0) البيت مشهور يُنسب للحلاج الزنديق الصوفي . يُنظر: وفيات الأعيان» لابن خلكان .)٠٤١/۲(‏ 
(۳) تقدّم الأثر وتخريجه راجع - فضلًا - (157). 


أبرز الشبهات حول الآثار المرئية oT‏ 
أنسى من جاء بعدهم هذا ا وزين لهم عبادتهم من دون الله وكان ذلك 
هو سبب الشرك في بني آدم''"» فهذا أمر محسوم ومقطوع في كونه لا يجوز 
إبقاء الآثار التي يُخشى من التبرك بها أو إحيائها؛ بل يجب القضاء عليها"" . 
والحاصل : أن المفاسد التى ستنشأ عن الاعتناء بالآثار وإحيائها متحققة» 
ولا بحصي غايانها وفااستؤو إلج ولا ا0 ماهوالا التى عونا 
متوهمة؛ بل إن السعي في سلامة المسلمين من الفتن وإبعادهم عنها من 
الإحسان إليهم» وإن من الشرّ المطالبة بإحياء ما يضرهم» ويوقعهم في الفتنة ". 
فوجب إزالتها ومنع إبقائها وإحيائهاء سدا للذرائع المفضية إلى الشركء 
ومعلوم أن الصحابة وي أعلم الناس بدين الله وأحب الناس لرسول الله كيا 
وأكملهم نصحًا لله ولعباده ومع ذلك لم يحيوا هذه الآثار ولم يهتموا ببقائها 
ولم يدعوا إلى إحيائها - رضي الله عنهم وأرضاهم 00 
>> المسألة الثالثة: الشبهات المتعلقة بآثار القبور والمشاهد: 
تدم بيات حكم الشرع في مسألة البتاء على القبور > واتخاذها 
مساجد» وعّلم تحريمه بالأدلة الصريحة» والبراهين الواضحة من الكتاب 
والستة الصبحيحة. 
إلا أن هناك شبهات يتوكاً عليها أصحاب الأهواء في تقرير اعتقاداتهم 
الباطلة» وتبرير أفعالهم المبتدعة عند القبور من البناء عليها وإحيائها بصور 
ولا شك أنها شبهات ساقطة لا تنطلي إلا على من قلّ حظه من تعلّم 
الكتاب والسّنّة بعيدًا عن فهم سلف الأمة. 


)١(‏ تقدّم لآثر وتخريجه راجع - فضلًا - »)0١- ١١(‏ ويُّنظر: التعليق على الحديث مجموع فتاوى 
این باز ۳۳۸/۳7 =2( 

(۲) ينظر: التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم» لصالح الفوزان .)١١۳١/٤(‏ 

(۳) يُنظر: براءة الصحابة الأخيار من التبرك بالأماكن والآثار .)07١8(‏ 

(:) يُنظر: مجموع فتاوى ابن باز (۳۳۸/۳ - .)۳٤١‏ 

(5) للعودة إلى مسألة حكم إحياء القبور بالبناء عليها راجع - فضلا - (001. 


ل إحياء الآثار 

فمن أبرز تلك الشبهات التي يروجونها كمبررات لمخالفاتهم شبهتان؛ 
اقتصرت عليهما لتعلّق المخالفين بهما وحجتهم بأنهما دليلان واضحان ثابتان: 
الأول: من القرآن» والثاني: متعلق بالنبي بيا وهما: 

أ - الاحتجاج بأن اتخاذ المساجد على القبور شرع من قبلناء وشرع من 
قبلنا شريعة لناء استنادًا على قوله تعالى: ل اَل علو عع أمرهة كدب 
قتي سا 4 [الكيت]: 

ب - الاستدلال بقبر النبى بيه بحجة أنه لو كان منهى عن البناء على 
E e o‏ 1 


ه الية اولي 2 اسعول المجيؤوث البناء. علي القبون واقشاتها 


مساجد”"» بقوله تعالى : 6 أل علو عق امهم كدت عَلَهِم عَنْجِدًا ©» 


[الكهف]ء واحتجوا بأن المؤمنين هم من أرادوا أن يتخذوا المسجد على 
القبور» وأن هذا شرع من قبلناء وشرع من قبلنا شريعة لنا. 
تفنيد هذه النسهة: 
١‏ - أن الاستدلال بهذه الآية على جواز اتخاذ المساجد على القبور 
ليس إلا تحريقًا لكتاب الله وتبديلًا لشرع الله »۰ تمسكا بالمتشابه وعدم رده 
كما أن تأويلها بهذا المعنى مخالف لإجماع المسلمين» وهذه طريقة أهل 
الأهواء. 


)١(‏ يُنظر: الكشاف» للزمخشري (۲/ 575)» مدارك التنزيل» للنسفی (۲/ ۲۹۳)» غرائب القرآن» 
لنظام الدين الحسن القمي »)5١١/4(‏ إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد على 
القبور» لأحمد الغماري ۲١(‏ - ۲۷)ء قال العلامة المحدّث الألباني كه عن كتاب 
الغماري: ”وهذا الكتاب من أغرب ما ابتلى به المسلمون في هذا العصرء وأبعد ما يكون 
عن البحث العلمى النزيه“». تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد .)۷١ - ۷٤(‏ 

(۲) هم القبورية من الرافضة بطوائفها. والصوفية بطرقهاء والبريلوية والديوبندية» والكوثرية» ومن 
نحا نحوهم. ينظر: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية .)١56٠9(‏ 

(۳) ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للألوسي (۸/ .)٠٠١‏ 


أبرز الشبهات حول الآثار المرئية ا 

۲ - لم يأتٍ شرع نبي من الأنبياء تيكل على اتخاذ القبور مساجد» فليس 
هذا من شرع الله» لا في أمة محمد ولا في الأمم السابقة؛ وإنما هذا من 
أعفال: المش كر فا 

ولو سم لهم - على سبيل فرض المُحال - أن اتخاذ المساجد على 
القبور شريعة من قبلناء فهذا مردود من وجهين : 

أ- شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا؛ لأدلة كثيرة» وهذا ما قرره أهل 
الأصول. 

ب - ولو افترضنا أن شريعة من قبلنا شريعة لنا فإن هذا مشروط بأن لا 
يخالف الفعل شرعناء ولم يرد النهي عنه» ولا يُحتج به إلا إذا أقرّه شرعناء وهذا 
الشرط معدوم؛ فإذا تبين هذا عَلم أنه لا يلزمنا الأخذ بما استدلوا به من باطل . 

۳ - إن الذين غلبوا على أمرهم» والقائلين باتخاذ المساجد على القبور» 
ليسوا مسلمين كما جاء في كتب التفسير”» والصحيح بأنهم مشركون كافرون 
فاجرون؛ لأن فعلهم لا يدل على أنهم مسلمون“ . 

ولو افترضنا أنهم من المسلمين» فلا نسلم أن فعلهم يوافق أهل الستة؛ 
بل إن ذلك من قعل المبتدعة الخرافية من المسلمين على آفل تقد 07 

- لعن النبي ئة لليهود والنصارى؛ الهم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجدء كما جاء في الحديث”» ويؤيده أن الذين غلبوا على أمرهم كانوا 


2)١7١( يُنظر: مجانبة أهل الثبور المصلين فى المشاهد وعند القبور» لعبد العزيز الراجحى‎ )١( 
۰ 0 جود لما ا فى ل ی اک‎ 

(۲) ينظر: تحذير الساجد 7 اتخاذ القبور مساجدء للألباني (54 - .)١١‏ 

(۳) يُنظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري 2»)5١117-05١5/١15(‏ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير 
42١407 /5(‏ معالم التنزيل» للبغوي (۳/ 188). 

(5) يُنظر: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» لشمس الدين الأفغاني ٠٦٥١(‏ - 
١‏ © بدع القبور (۱۸۸)» 
جامع البيان» لابن جرير الطبري (517/15). 

(5) يُنظر: جهود علماء الحنفية فى إبطال عقائد القبورية »)١751١(‏ تقديس الأشخاص فى الفكر 
الضوفي» لمحد لوح 00/99 1 

(7) للاطلاع على الحديث راجع - لطقًا - .)۳٠۳(‏ 


إحياء الآثار 
ص N‏ ّ 
كفارًا؛ لموافقتهم في صورة الفعل» وهذا يدل أيضًا على موافقة الآية 
للأحاديث الصحيحة المتواترة المانعة عن البناء على القبور والتى جاء النهى 
له ع ا 

ه - ليس في الآية إلا حكاية عن قول طائفة من الناس» وعزمهم على 
فعل ذلك» وليس خارجة مخرج المدح لهم أو الخضن على التأسي بهمء 
فمتى لم يثبت أن فيهم معصوماء فلا يعدّل فعلهم فضلا عن تقرير مشروعية ما 
كات مضني 7 

5 - أن الآية الكريمة لم يثبت فيها دليل على أن الذين غلبوا على أمرهم 
5 . 9 


۷- ولو افترضنا صحة استدلالهم فإنما يستقيم على طريقة القرآنيين» 
الاين كفن بالقرآن' ولون ال المصحيودة**, وهنا إن كان فى اة 


قال المفسّر محمود الألوسى كَنْهُ: ”وبالجملة لا ينبغى لمن له أدنى 
رشد أن يذهب إلى خلاف ما نطقت به الأخبار الصحيحة والآثار الصريحة 
عر لأ تعن ل ا كان ذذاك فى العراية شاه ون 3ل ا 
نهاية» ولقد رأيت من يبيح ما يفعله الجهلة في قبور الصالحين من إشرافها 
وبنائها بالجص والآجر وتعليق القناديل عليها والصلاة إليها والطواف بها 
واستلامها والاجتماع عندها فون أوقات مخصوصة إلى غير ذلك خا بهذه 

١ (ok. 7 

الاية الكريمة . 


)١(‏ يُنظر: بدع القبور »)١89(‏ مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور» لعبد العزيز 
الراجحى (170). 

(0) ينظر: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدء للألبانى ٦٥(‏ -55). 

تنطل :“ديرد علباء ا فى إا اف ا 

8 قر سجلة الفرشية انه 00 ال 0 جات اأ ١‏ فاد من فتن 
الأشخاص في الفكر الصوفي (۷۲/۲). 

() يُنظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (۸/ ۲۲۷). 


أبرز الشبهات الآثارالمرئية 
برزالشبهات حول الاثار المرئية ۳ ل 

ف الشبية الفافة الالال يقر الى كله فل جراز اة القبور 
مسا جد والبداء عليهاء والاحتناج بات لو كان معا عنه لما الكل مسجتك 
ولما بنيت عليه القبة الخضراء. 


توطئة قبل تفنيد الشبهة: 

قبل الخوض فى الرد على هذه الشبهة أود أن أعرض لمحة تاريخية 
موجزة عن المراحل التي مرّ بها قبر الرسول كَلِِةٍ والأطوار والتغيرات التي 
طرأت على المسجد النبوي» وما حول حجرة عائشة زاء والتي سأحاول 
- بعون الله - اختصارها في ثلاث فترات وأطوار: 

الفترة الأولى: ما بين عام (١١ه)‏ إلى عام (١ه)‏ تقريبًا 

ا توفي النبي بي يوم الاثنين ١١/ربيع‏ الأول/١١ه'"“.‏ ودُفن في 
حجرة عائشة وبا كما قالت وَينا: لما قيض رَسُولُ الله ية اتَلّمُوا فِي 
فيو قَمَالَ أَبُو بكر وله : سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله كله شَيْنَا ما سي قال 


8 


«مَا قَبَضضَ الله نيا إلا و في الْمَوْضِع الذي يحب ن يذَْفْنَ فِيو)ء اذفئوه ف 
مضع فراش 
فدفن ذ في الحجرة التي كان في حياته ية يخرج منها إلى 


مسجده E‏ وهذا أمر معروف مقطوع به قنك لاء المسلمين» ولا خلاف 
افيف 


م 


© ازداد عدد المسلمين في عهد الخليفتين الراشدين عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان و فقاما بتوسعة المسجد النبوي من كل الاتجاهات ما عدا 


)١(‏ يُنظر: تاريخ الأمم والملوك» لابن جرير الطبري »)557/١(‏ البداية والنهاية» لابن كثير 
ار 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه» أبواب الجنائز عن رسول الله يِه باب ما جاء ذف في دفن النبي كك 
حيث قبض (۲/ ۳۲۷/ ح18 )٠١ ١‏ واد بن ماجه في سننه أبواب الجنائزء باب 0 ودفنه E‏ 
(560/5/ح4)1178؛ صححه الألباني في مختصر الشمائل .)۱۹١(‏ 


(۳) ینظر: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدء للألبانی (۷۸ - ۷۹). 


بإخراج 

نكيف 
مزر 
جهازك 
اقا 
الرمز: (؟١)‏ 
الموجود 


(رص؟ 06 ) 
لهك ا 


إحياء الآثار 
آذ 58 3 


جهة الشرق» وهي جهة حجرة عائشة وإ التي فيها قبر النبي ية وهذا ما 
اتفق عليه المؤرخون""'. 

#ا الخليفتان الراشدان ويا وسعوا المسجد وتركوا القبر كما هو محاطًا 
بأربع حوائط؛ احترارًا من أن يدخل القبر في المسجد'" . 

# ثم بعد ذلك دفن في الحجرة مع النبي بي الخليفتان: أبو بكر 
وعمر زاء فأصبحت الحجرة تضم ثلاثة قبور مسطحة لا مرتفعة ولا 
قلق مسي ابعص 1 

الفترة الثانية: ما بين عام (857ه) إلى عام (95ه) تقريبًا. 

ا إعادة بناء الحائط الساقط من حوائط حجرة عائشة ويا التي فيها قبر 
الرسول بيه وصاحبيه و“ . 

# حصلت التوسعة للمسجد النبوي من جميع الاتجاهات» فأحاط 
المسجد بالقبر» مع بقاء القبر في الطرف الشرقي” . 

© بني حول حجرة عائشة وا حوائط ذات خمس زوايا مرتفعة» بحيث 
إن الحائطين الشماليين حرفا من ركني القبر حتى التقيا . 

TT‏ بول ايا 8 E TET‏ بعر نيا 
اللا ال 

© حصلت التوسعة للمسجد النبوي بعد موت عامة الصحابة وين الذين 
كانوا في المدينة”” . 


.)59/( ينظر: المسائل العقدية المتعلقة بالمدينة النبوية‎ )١( 

() ينظر: بدع القبور» لصالح العصيمي (765؟ - ۲۳۷). 

(۳) ينظر: البداية والنهاية» لابن كثير (5/ 5194 - ۲۸۲). مرقاة المفاتيح» لعلي الملا القاري (۳/ 
76 -17575). 

(:) يُنظر: إلى ما أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الجنائزء باب ما جاء في قبر النبي كلا 
Fz /0‏ ۰ ۰ 

(5) بعد صدور أمر الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك كاه . 

(5) يُنظر: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى» للسمهودي (۲/١١١ء .)١١١‏ 

(۷) ينظر: المرجع السابق. 

(۸) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۷/ .)٤۱۸ < ٤1۷‏ 


أبرز الشبهات حول الآثار ا لمرئية 5 
° كحي 


الفترة الثالثة: ما بين عام (۷۸٦ه)‏ إلى عام (05؟١ه)‏ تقريبًا"" . 


© إعادة بناء الحائطين الغربيين الداخلى والخارجى من حوائط ححرة 
عائشة راء حيث إن الحائط الداخلي سقط على الحائط الخارجي فتصدّع 
الخارج ذا غيل اا 

# أقيمت قبة زرقاء داخلية مربعة من أسفلها مثمنة من أعلاها مصنوعة 
من أخشاب» أقيمت على رؤوس الأسوار المحيطة بحجرة عائشة راء مكسوة 
بألواح الرصاص”""' 

فا ثُنيت آسوار ثالثة على حجرة عائشة و" . 

# تعرضت القبة لإصلاحات كثيرة ومُكلفة من قبل الأمراء والملوك» 
الخارجية المرتفعة وا مانت ع حص لليف ان ا ھی 
ومنذ ذلك الوقت سميت بالقبة الخضراء واشتهر ت بها كمعلم للمدينة» وكانت 
تعرف قبل ذلك بالقبة البيضاء ثم الفيحاء ثم الزرقاء. 

#ا وضع سور حديدي بينه وبين ن السور الثالث نحو مترين في بعض 
المناطق» ونحو متر في بعضهاء يضيق ويزداد من منطقة إلى منطقة حول حجرة 
)١(‏ ينظر: تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة» للزين المراغي 8١(‏ - 85)» وفاء الوفاء 

بأخبار دار المصطفى» للسمهودي (۲/ ١۳٠١ء »)٠١١ - ٠١۷‏ حكم القبة المبنية على قبر 

الرسول ييي لمقبل بن هادي الوادعي (۲٦۲)ء‏ الحجرات الشريفة سيرة وتاريخًا» لصفوان 
داوودي ( ۰ = 9( فصول من تاریخ المدينة» لعلي حافظ (۱۲۷ 2)١58-‏ التمهيد 
لشرح كتاب التوحيد» )10/1 = (TT‏ لقاءات وجلسات (۱/ (oY = ٥۲۰‏ لصالح 

آل الشيخ» المسائل العقدية المتعلقة بالمدينة النبوية .)٦۷١(‏ 

)۷ه . 

(۳) في عهد الدولة العباسية. 
(5) كان آخرها في عهد السلطان العثماني: محمود الثاني بن عبد الحميد الأول في عام 

(a۳ 
أمر بطلائها بالأخضر السلطان العثماني: محمود الثاني بن عبد الحميد الأول في عام‎ )5( 

(۳ھ). 


إحياء الآثار 
-0 ل 
هذه أبرز الفترات التي مرّ بها المسجد النبوي» وما حوله من حجرة 


ص 


تفنيك هذه الشبهة: 

=١‏ الحجة في قول النبى كله وفعله» وقد جاءت الْسِّنَة اة 

المستفيقية بال فى البناء .على القبون واتكالأها مساجد د کا سيق ييانيا 
5 292 
بالتفصيل -“ '. 

۲ -أيضًا الحجة فى فعل الخلفاء الراشدين ويرء كما قال النبى كل : 
0 فَعَلَيكُمْ N NL‏ مهدا 

عَلَيْهَا بالنَوَاجِذِ وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتٍ الأَمُورٍ فَإِنَّ كل مُحْدَنَةٍ بِدَعَةٌ وكل بِذْعَةٍ 
DE‏ 

والخليفتان عمر وعثمان ويا لم يوسعوا با المسجد من ناحية الشرق 
التى هى جهة حجرة عائشة وَْبّنَا؛ وإنما أبقوا قبر النبى بيه كما هوء فما كان 
عر شثية ل وة الخلفاء الراشدين من بعده وان كان حجة صحيحة» ولا 
على 5 )( 
يحتج بفعل من بعدهم . 

۴ الاحتياطات التى اتخذت فى القعرة الثانية كانت تحاشيًا للخظأ 
الذي أنكره العلماء والفقهاء ومع ذلك أشاروا م ات اراز إلى با 
أسوار حول حجرة عائشة زاء حتى بلغت ثلاثة أسوار» أشار إلى وجودها 
الإمام ابن القيم كاه في نونيته“ : 

قاجاب رب العالمين ذعاءه .وأخحاطهْ يفلاثة الجدران 
حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه فى عزةوحماية وصيان 

وأيضًا من باب الاحتراز بُني على آخر الأسوار خمسة حوائط مرتفعة؛ 
)١(‏ راجع - لطمًا -: المبحث الخامس آثار القبور والمشاهد .)٠١(‏ 


(۲) سبق تخريجه راجع - فضلا - .)٤۸(‏ 
(۳) ينظر: بدع القبور (559). 
(6) يُنظر: متن القصيدة النونية» لابن القيم (؟55). 


أبرز الشبهات الآثارالمرئية 
برزالشبهات حول الآثار ا لمرئي ب ل 
بحيث إن الحائطين الشماليين خُرّفا حتى التقيا؛ لئلا يستقيم لأحد استقبالها 
بالصلاة» وأيضًا لئلا يكون رباعيًا يشبه الكعبة"'. 

٤‏ - دفن النبي بيه في الموضع الذي قبضت فيه روحه كَل وفي 

5 - ٠ه‏ ڪاله ر .مين صا (۲) 
الحجرة التي بناها قبل وفاته كَل ولم يُبنَ عليه كلو ''. 

كما ورد في الحديث عن عائشة وا قالت: لما نزل برسول الله كيا 
فقال ي وهو كذلك: ١الَعْنَةٌ‏ الله عَلَى الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى؛ اتَحَذُوا قَبُورَ أَنْبِيَائِهمْ 
مَسَاحِدَ): يحذر ما صنعواء قالت عائشة وَْينَا: فلولا داك أبرر قَبِره» غير أنه 


حش أن ع 0 داچ" . 


فالبناء الذي كان على قبر الرسول ب وحجرة عائشة وبا ليس من جنس 
البناء على القبور ولا من بابه؛ لآن أصل هذا البناء كان موجودًا قبل أن يقبر 


تحته 


فلم يكن بناء الحجرة على قبره بعد وفاته؛ وإنما كان سابقًا له» وكذلك لم 
يكن الباء ها على قير كله على سبل القصيذ والتعدد» أو لأجل المقبورة*؟. 

فالرسول ٤‏ هو من بنى المسجد النبوي والحجرات في المدينة» فكيف 
يكون ما يناه لله ا على را 1 

ه - أن قبر النبي بي وصاحبيه ويا ليس داخلا في مسجده اليوم» وإنما 
لأجل التوسعة أحاط المسجد بالقبر» مع بقائه في الطرف الشرقي» ووجود 
سواط ااهل نيوا 

5 - قبر النبي بي لم يُبْنَ عليه مسجد ولم يدخل في المسجد من أجل 


.)١55 21١١ /5( يُنظر: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى» للسمهودي‎ )١( 

(0) يُنظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (651/8» مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن 
عثيمين (۲/ ۲۳۲). 

(۳) سبق تخريجهما راجع - فضا - (۳۰۳). 

(5) يُنظر: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (1589). 

(5) يُنظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيدء لصالح آل الشيخ .)۳١۹ - 758/١(‏ 


Oo 


حت ره دكت 
تعظيم قبره» على القول بأنه داخل المسجد؛ بل كان في طرف المسجد ومن 
أجل التوسعة لا التعظيه'"'. 

۷- لا يقاس المسجد النبوئ بغيره من المساجد؛ لأن للمسجد النبوي 
فضيلة تميزه ليست لغيره من المساجدء وكذلك لقبر النبي 5ء خصوصية تخصه 
يُمنع أن يقاس به غيره من القبور. 

قيا اتم التبري انه اسن على القري؟"*) وان الا فيه خر 
من ألف صلاة فيما سواه» إلا المسجد الحرام . 

وخصوصية قبر الرسول كَل أنه أمرٌ توقيفي لا يجوز أن يُنقل منه» وهذه 
الشخصوصية لست لاعن هن اكا" ۰ 

۸ - استمرار القبة على حجرة عائشة ويا على مدى ثمانية قرون لا يعني 
أنها أصبحت جائزة» ووجودها ليس بحجة» ولا يعت به» لمخالفته للكتاب 
وَالسَئة وإجماع الأمة. 

إذ إن القبة الخضراء ليس لها صلة بعهد النبوة» ولا بعهد 
الصحابة وء ولا بعهد التابعين» ولا أتباعهم و وإنما هي محدثة من 
قبل الملوك المتأخرين من المماليك ومن بعدهم من العثمانيين» وفعلهم 
ليس بحجة . 

٩‏ - أن هذه الشبهة من المتشابه الذي يجب أن يرد إلى المحكم» وهو 
النهي المطلق عن البناء على القبور. 

٠‏ - المتتبع للتاريخ والسيرة يعلم أن ما حصل من محظورات للمسجد 


.)٠٤٠١/١( يُنظر: الدرر السنية فى الأجوبة النجدية‎ )١( 

6 راجع - لطمًا - الحديث (118). 

() يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (1؟/ .)٠٠١‏ 

() يُنظر: شرح كتاب التوحيد» لسليمان الرحيلي (باب: .)٠١‏ 

(5) يُنظر: المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية» لمحمد المعصومى الحنفى (75 - 209514 
تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. للصنعاني »)۸٤/١(‏ حكم القبة اة على قبز 
الرسول َلْدّه لمقبل بن هادي الوادعي .)۲٦۲(‏ نور على الدرب» عبد العزيز بن باز (7/ 777 
سر السائل العقدية الاه بالمدينة البرية 4 


أبرز الشبهات حول الآثار المرئية د 
النبوي وحجرة عائشة ويا إنما هو جرّاء ما يستحسنه الملوك والسلاطين خلال 
مراحل تاريخية متباعدة. 

إذن ؛ أي حجة في فعل وقعٌّ بعد موت النبي كيا ولم يَخْضْرْه حتى 
الصحابة وؤ مع مخالفة البناء على القبور لقول رسول الله بي وفعله. 
وكذلك لم يكن يِن قول الصحابة وكين ولا من فِعلهم”". 

ناقا القبون ساعد ي ا عقي ين الكبافرة حر جا عا 
الرفية اليد وراب الشارع على فعلها اللّعْن ووصف فاعِلّها بأقبح 
الأفعال. 

وبهذا فسد ما هذى به القبوريون من شبهٍ واهية ساقطة 


رم ل 


5 3 8 وع 4 5 س ره بورد‎ A 
[الأعراف].‎ 4O مولن هتؤلاءِ متیر ما هم فيه وکطل ما كانوأ بُعَمَلوب‎ 


E E E 


.)۲۸٠١( ينظر: بغية السائل من أوابد المسائل» لوليد المهدي‎ )١( 


جد ملاع 


العواقب المترتبة على المخالفة أسباب الاتحراف يه أحكام المبحث أقسام المبحث تقسيم مطالب المباحث الثلاث: 
مخالفة متعلقة بالتوسا 
أثار مقامات التبي 4# المكانية الآثار المنفصلة عن جسد الثبي ال الآثار الحديثية المروية 


أبرز صور المخالفات 
التعبدية في الآثار النبوية 


آثار المساجد وأماكن التعيد آثار المواسم الزمائية أبرز صور المخالفات 
التعبدية في الآثار الديتية 


أبرز صور المخالفات التعبّدية 
الآثار الوثنية والجاهلية أثار الأمم الهالكة أبرز صور المخالفات التعبدية المترتبة على إحياء الآثار 

في آثار الأمم الهالكة 
والآثار الوثنية والجاهلية 


المخالفات التعيدية التي تصدر من الزائر المخالفات المتعلقة بصفة القبر وهيثته أبرز صور المخالفات التعيدية 


في آثار القبور وا مشاهد 


أسباب المخالفات العقدية 


المقاسد المترثبة على إحياء القبور والمشاعه المقلسد المترتبة على إحياء الآثار بالعمىء 


أسباب المخالفات العقدية والمفاسد 
المترتبة على إحياء الآثار 


المترتية على إحياء الآثار 


4 


الفصل الثالث 
المخالفات العقدية المترتبة 
على إحياء الآثار 


وفيه تمهيد» وخمسة مباحث : 

المبحث الأول: مخالفة كلمة التوحيد. 

المبحث الثاني: المخالفة المتعلقة بالتبرك بالآثار. 

المبحث الثالث: المخالفة المتعلقة بالتوسل بالآثار. 

المبحث الرابع: أبرز صور المخالفات التعبّدية المترتبة 
على إحياء الآثار. 

المبحث الخامس: أسباب المخالفات العقدية والمفاسد 
المترتبة على إحياء الآثار. 


إحياء الآثار 
کے ۲ 4۷ 2 


دمهید 


المخالفات العقدية المترتبة على إحياء الآثار لا تخلو من أحد أمرين : 

الأول + مخالفات متعلقة بإاحياء الآثر نفسه سواء كان جرا أن حيهرًا أو 
مقام شخص . 

الثاني : مخالفات متعلقة بإحياء الزائر للآثار. 

فالأمر الأول: المخالفات المتعلقة بالأثر نفسه؛ كإحيائه والاهتمام به: 
بالبناء عليه وزخرفته وتسريجه وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى تعظيمه 
وتقديسه» لا شك في حرمتها - كما تم بيان ذلك في موضعه - وتتعلق به 
جملة من المخالفات. 

وأما الأمر الثاني : المخالفات المتعلقة بإحياء الزائر للآثار» وهي متعلقة 
بمراده وقصده من لار وها يضدر عنه من أقوال وأفعال وسلوكيات عدد 
تلك الآثار. 


فأما ما يتعلق بمراده وقصده. فلا يخلو الأمر من حالين: 
١‏ - أن يكون قصد الزائر التعبد والتقرب إلى الله غللا فهنا تتأكد 
المخالفة أكثر للآثار» إذ إن الأصل في مشروعية العبادة التوقيف» والمنع» 
١ 5‏ )0 
حى يبت الذليل المتحيم على مشروعيتها"'*. 


»)۳۲/۲( ينظر: جماع العلم» للشافعي (۳ - 5). وجامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر‎ )١( 
الدرر السنية في‎ .)١١١/۲( إعلام الموقعين» لابن القيم (۷/۳١٠)ء الموافقات» للشاطبي‎ 
»)۳۷۹/۱۳( .)١577/١1( فتاوى نور على الدرب» لابن باز‎ »)۱۷۳/٤( الأجوبة النجدية‎ 
وللاستزادة فى معرفة تفاصيل القاعدة وتحريراتها يُنظر: دراسة وتحقيق قاعدة الأصل فى‎ 
۰ .)۸١ - ۷۹( العبادات المنعء لمحمد الجيزاني‎ 


۷۳ لدم 


۲ - أن يكون قصد الزائر التنزه والسياحة - وقد تقدّم بيان حكم كل نوع 
من أنواع الآثارء والتفصيل فيه -. 

وأما ما يتعلق بما يصدر عن الزائر من أقوال وأقعال وسلوكيات» إذا 
كان قصده التعبد والتقرب إلى الله لاء فكثير منها لا يخلو من أن تكون بدعًا 
أو شركيات تنافي أصل التوحيد أو كماله» كما سيتم بيان ذلك في المطالب 
التالية . 

وكما أن الأصل في العبادة التوقيف والمنع حتى تثبت بدليل صحيح› 
فكذلك لا تقبل العبادة إلا بتحقق شرطين» هما : 

الإخلاص لله - تعالى -. 

« المتابعة للنبي كلا . 

والمتابعة لا بد أن يتوفر فيها شرطان"" 

١‏ - المتابعة في صورة العمل. 

۲ - المتابعة في القصد. 

فينقسم الناس في هذه القاعدة على أربعة أقسام :" 

. الموحد السّنّي: المخلص لله خلا المتابع لسّنّةَ الرسول بيا‎ - ١ 

۲ - المبتدع: المخلص في أعماله» غير المتابع لسنة الرسول وَللةِ. 

* - المشرك: المتابع لسّنّةَ الرسول بي غير المخلص لله عله . 

٤‏ = المبتدع المشرك: من لا إخلاص لهء ولا متابعة. 

قال تعالى: قل إِنَمَا آنا بسر منک ى إل أا کمک إل 2 
خأ لقا رَيْوء يعمل عماد صلا ولا سرك بعاد ديب لََدَا 46 [الكهف] . 

"فلا يصل العبد إلى الله إلا بالله» وبموافقة خليله بيه في شرائعه» ومن 


»)47( ينظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (577/7)» تجريد التوحيد المفيد» للمقريزي‎ )١( 
.)5١( الرسالة المفيدة» لمحمد بن عبد الوهاب‎ 

(؟) معالم أصول الفقه عند أهل السنَّة (7؟١)»‏ ويُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
681/1 . 

(۳) يُنظر: تجريد التوحيد المفيد» للمقريزي (47 - .)٤٤‏ 


إحياء الآثار 
لد لاع : 


جعل الطريق إلى الوصول في غير الاقتداء» يضل من حيث إنه مهتد"""" . 

فإذا تقررت هاتان القاعدتان”' وعُمل بهماء سلم المرء من الوقوع في 
المخالفة» وعبد الله على بصيرة واتباع لستَّة نبيّنا محمد كلا '". فكل مخالفة 
شرعية هي في أصلها مخالفة لكلمة التوحيد. 

وبما أن معظم المخالفات العقدية المتعلقة بإحياء الآثار قد تشترك فيها 
تلك الأحوال - المتقدم ذكرها - مخالفات متعلقة بالأثر نفسه أو متعلقة 
بالزائر» فسيكون الحديث عن أبرزها وأكثرها وقوعًا وانتشارًا وهي مخالفة 
كلمة التوحيد» والتي ينتج منها مخالفات أخرى تتعلق بعدة سافل ينها 

١‏ - التبرك. 

> السا 

۳ - أعمال تعبدية أخرى. 

وسأقتصر على ذكر المخالفات المتغلقة بالتبرك والتوسل» وسأفرد كل 
مسألة منهما في مبحث مستقل؛ نظرًا لكثرة وقوع العوام والبُسطاء فيها وتفشيها 
بينهم؛ لجهلهم بحقيقتهاء أو لاشتباههما عليهم وقياسهما على مسائل أخرى› 
والخلط بين المشروع والممنوع منهما. 


E E E 


)١(‏ مقولة أبو الحسن الوراق كه الاعتصام» للشاطبي )١١4/١(‏ بتصرف يسير. 

(؟) أعني بذلك قاعدة: أن الأصل في العبادة التوقف» وقاعدة: شرطي قبول العبادة: الإخللاص 
والمتابعة . 

(۳) ينظر: التبرك بآثار النبي كَل لفهد المقرن .)١7(‏ 


المبحث الأول 
مخالفة كلمة التوحيد 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المراد بكلمة التوحيد وحكم مخالفتها. 
المطلب الثاني: سبب الانحراف عن كلمة التوحيد. 
المسطلب الغالث: عواقب مخالفة كلمة الموحيد وثمار 


إحياء الآثار 
س كلاع 


المطلب الأول 


المراد بكلمة التوحيد وحكم مخالفتها 


عل الترديبه ل إلد إلا الع أصل الأشاقم» واا لا معيرد بحن 
إلا الله. 

مرها أن ل" يعد إلذ الله وعد را هر الأله اللى اليه القلون 
عبادةً واستعانةً ومحبةً وتعظيمًا وخوفًا ورجاءً وإجلالًا وإكرامّاء فلا يُدعى؛ 
ولا يستعانء. ولا يستغاثء ولا يستعاذ إلا بالله» ولا يتوكل إلا عليهء ولا 
تاف ال حت ول رج الاجر عله ل ريك الي" 


بض کر ١‏ و كر 


قال تعالى: فن کان يحوأ لقا ريو فليعمل عملا لكا ولا شرك يعبادة ريك 
ا 4€ [الكهف]. وقال علا : «ورأن اسلج اله لا دعو مم أله حَدَا @4 
ااا 

فالبدلول القرض لكلية الح هر اعفاد أنه إله رحدل فريك ل 
وإفراده 05 بالعبادة والتوجه إليه وحده بطلب المنافع ودفع المضارء ونفى 
الكت وال غن ذانه فال رات تر الت عات الخال وى 
الك لد فى اة والالهية»فكمة آنه الغالى الرازق المج النبيه 
وحده فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك ملا 

نکل من ذعا مخلوقا» أو استخات به أو اعتقد فيه شيكا من ختصائصض 
الاه قر ساف كل الريب رك اة هال رن قال با لك له 
)١(‏ يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام /١(‏ ١٠٠)ء‏ اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ »)۳۷١‏ الجواب 


الكافي» لابن القيم »)4517/١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۲۹۱/۱). 


١‏ اد يكلمةال- مخالفت 
إلا الله؛ لأن فعله واعتقاده يخالف مقتضيات كلمة التوحيد'''؛ لاقترافه أعظم 
الكبائر» وأول السبع الموبقات» وأظلم الظلم» وهو الشرك قال تعالى: #إرت 
َك لظ عَظِيمٌ 40 القمان]؛ لإعطائه المخلوق ما لا يستحقه؛ لأن 


مه حي کے 


چ لقوله: طوَاغيدوا آله و 


اليا حل لله وده ولا تد ول شك له 
ا بو شيعا [النساء: 5م]. 

وتتمثل حقيقة كلمة التوحيد في إخلاص العبودية لله وحده لا شريك له» 
والبراءة من عبادة ما سواه» فترجع 15 الحقيقة إلى أمريه”" : 

١‏ - «لا إله»: نفي الألوهية كلها عن غير الله. 

۲ - (إلا الله»: إثبات الألوهية لله وحده لا شريك له. 

ولا يتحقق معناها إلا بمعرفتهاء والإقرار بهاء وبالقيام بمقتضاها ظاهرًا 
وباطناء وتخليصها وتصفيتها من شوائب الشرك» والبدع والمعاصي» وذلك 
بكمال الإخلاص لله تعالى في الأقوال والأفعال والإرادات””' . 

نخلص مما سبق إلى أن تحقيق كلمة التوحيد تعتمد - مع فعل الفرائض - 
على ترك ثلاثة أمور. وهي : 

١‏ - ترك الشرك بأنواعه. 

ترك البدغ يأنواغها , 

۴= ترك المعاصي بأنواغها. 

فإذا اجتنب المسلم هذه الأمورء كان محققًا لكمال كلمة التوحيد” . 


)١‏ يُنظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١(‏ 42597 المجموع المفيد في تفسير كلمة التوحيد 
(). 

(۲) ينظر: الجواب الكافي» لابن القيم »)٤٥۷/١(‏ بدع القبور ۳١(‏ - ۳۷). 

(۳) ينظر: معنى لا إله إلا الله» للزركشي (87)» مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان» لمحمد بن 
عبد الوهاب »)۳۷١/١(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» لسليمان بن عبد الله 
((. 

(5) ينظر: القول السديد في شرح كتاب التوحيد» لعبد الرحمن السعدي (58). 

.)۷۷۸ - ۷۷۷ /۲( يُنظر: موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب‎ )٥( 


إحياء الآثار 
VA 52‏ 0 


وإن المخالف لكلمة التوحيد إما أن يقع في : 
8+ الشرك الأكير» المناقضن. لأ صل التوسحيك. 
؟ - الشرك الأصغر المنافي لكماله: 
۳ - البدع والمعاصي التي تكذر التوحيد» وتمنع كماله» وتعوقه عن 
حصول آثاره. 
فالأحكام المترتبة على مخالفة كلمة التوحيد» يختلف حكمها على حسب 
نوع المخالفة» فيكون حكم المخالفة إما: شركاء أو بدعة» أو معصية . 
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.)58( ينظر: القول السديد في شرح كتاب التوحيد» لعبد الرحمن السعدي‎ )١( 
ينظر : الجامع الفريد في شروحات كتاب التوحيد؛ لكبار العلماء وأصحاب الفضيلة : عبد العزيز بن‎ 20 
.)۱۹١ - ١7١ /١( باز» محمد العثيمين» صالح الفوزان» صالح آل الشيخ وغيرهم‎ 


سيب الا تحراذ ن¿ كلمة ال 
بب الانحراف عن لتوحيد فوع 


المطلب الثاني 


سبب الانحراف عن كلمة التوحيد 


تلاوت ا سات الاتحراق هق كلمة الح ورت عور الها 
واغترار الناس بإحياء الآثار وتعظيمها يعد أحد صور مخالفتها. 

وأما عن أبرز أسباب الانحراف فهي: عدم معرفة المراد الشرعي لكلمة 
التوحيد والخلل في فهم المعنى الصحيح لهذه الكلمة العظيمة؛ المؤدي إلى 
الخلط بين معنى توحيد الآلوهية وتوحيد الربوبية» وجعلهما معئّى واحدًا. 

اکس ال العراة بطلا إن ايز اله اه عالق ولا ا ولا 
رازق ولا محيي ولا ممیت إلا الله وحده لا شريك له؛ تفسير ناقص . 

فظنّ المخالفون لكلمة التوحيد أنهم بإثبات أن الله هو الخالق الرازق 
المحيى المميت» قد حققوا مقتضى: لا إله إلا الله» وإن صرف شيئًا من 
العبادة لغير الله لا يخالف كلمة التوحيد بزعمهم» وهذا غير صحيح بل باطل 
غاية البطلان. 

فالمشركون مقرون بتوحيد الربوبية» وهذا التوحيد مستقر في نفوس 
البشرء لا ينازع فيه أحد من الناس مسلمًا كان أم كافرّاء كما قال تعالى: 


1 50 ا یر مچ ر ور مو فم ديه 5 
ورين مالتهر كن حل التعات. والارض لقولت اله فل اف شر كا كنع د 
َه وني د م 5 ےت سسا 


دن اله لن اراد اه بر هَل هى كَيْمَتُ صر أو اراد بِيَحْمَةٍ هَل شک 
تنيكث کيو فل حى اه عه برل المتركلوة 407 [الزمر]. 

والقائلون بأن: لا خالق إلا الله» ولا مدبّرء ولا رازق ولا محيي ولا 
مميت إلا الله وحده لا شريك لهء لا يكوثوا مسلمين بهذا القول؟ لآن. هذا 
القول مشترك فيه كافة الناس من اليهود والنصارى والمشركين. 

إثما قرز الله تعالى توحيد الربوبية؟ لإثباثه. وتاكيده» وللاستدلال به .على 


اه إحياء الآثار 
وجوب توحيد الألوهيةء قال تعالى: «يَئايها الاش عدوا ریک الى علق 
لی بن نك للم سمو (©4 [البقرها. 

فالمقرون حقيقة بتوحيد الربوبية يستلزم منهم الإقرار بتوحيد الألوهية» إذ 
إن توحيد الربوبية يستلزم أن لا يُعبد إلا الله» فكما أنه الخالق وحده فهو 
المستحق للعبادة وحده. 

وكما أنهم مثبتون مؤمنون بأنه لا خالق ولا رازق إلا الله 4ل 
يلزمهم بصرف العبادة له وحده لا شريك له. 

فيزعم المخالفون لكلمة التوحيد أنهم معترفون بأن الله علا وحده الخالق 
الرازق المحيي المميت المدبر...» وليس للآثار التي يتقربون إليها شيئًا من 
الخلق أو الرزق أو التدبير» ولكن يتقربون إلى المقبورين» والأصنام والأوثان 
وغيرها؛ بحجة أنها واسطة ووسيلة تشفع لهم عند الله يل 
من العبادات عند الآثار تقربًا إلى الله ل 

وهذا لا شك بن اوه الشرك بالله تعالى» الذي نفاه عن نفسه له في 
قوله تعالى: كل أدعوأ لت رمم ين دون ) 2 تيك کال ذرة فب ت 
التكوت ولا بى الأ با لي ها من جرا وا ل منم من هیر © ولا تمع 
اانا عة إلا لتق آرت له اسا 

وان رجه الشرك الحاصلة من الذي يذغوة هن دوثة من المخلوقات» 
وار 

. لا يملكون مثقال ذرة من ملكه غلا‎ - ١ 

۲ - ليس لهم من شرك في السماوات ولا في الأرض. 

* - ليس أحد منهم معيئًا ولا ظهيرًا لله له . 

٤‏ - لا يملكون الشفاعة» إذ إن الله هو مالكهاء ولا بث يشفع إلا لمن أذن 
له ورضي عنه» ومن اتخذ شفيعًا من دون الله فهو مشرك. 


.)٠١ - ٠۲( ينظر : المعتقد الصحيح» لعبد السلام بن برجس آل عبد الكريم‎ )١( 
.)87- 5( يُنظر: زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور» لابن تيمية‎ )۲( 


فقت الا تت اة ن كلمة الت 
بب الانحراف عن التوحيك ١‏ س 


فنفى الله 64 بذلك عن نفسه جميع أوجه الشرك: الملك» والشركة» 
والمعاونة» والشفاعة التي لا تكون إلا من بعد إذنه جل . 

فيحتجون على عدم شركهم بال بأنهم لم يعبدوهم وإنما جعلوهم 
وسطاء» وشفعاء» ووسائل إلى الله تعالى» ولا يعتقدون نفعهم ولا ضرهمء 
وهذه هي خجة المشركين. 

فيقولون: إنا لا نعتقد في طوافنا حول القبر أنه ينفع ويضرء أو مستقل 
في تحصيل المطالب» وإنما نريده وسيلة وواسطة» كما قال تعالى عنهم: 
عیدوت من ذو اه ما لا يضرشم ولا يفعهُم ويفولون هلولا شفعؤنا 
أو [يونس: ۱۸]» وحكى الله غ قولهم: ما نمدم إل ریت إلى أله 
رلم [الزمر: ۳]. 

فاعتقادهم أنهم لا يضرون ولا ينفعون لكن يرجون شفاعة الميت أو 
الصنمء أوقعهم في شرك الألوهية» ولو اعتقدوا أنهم ينفعون ويضرون» لصار 
هذا شركا في الربوبية» فإذا عبدوهم واعتقدوا أنهم يضرون وينفعون وقعوا في 
شركين: شرك الربوبية» وشرك الألوهية» فهم بين شرك وشركين. 

وهم في الحقيقة وقعوا في الشرك الأكبر» وانحرفوا عن أصل الدين 
وأساسه» لمخالفة كلية العوحيد المتضمطة لمعت رة الالوعية». وال 
جلها بدا الرسل» وا اا وقد اله عليه جي 
المنشاوفات 7 

كما قال ابن قيّم الجوزية كدَنَهُ في كلمة التوحيد: ”هي الكلمة التي 
قامت بها الأرض والسموات» وفطر الله عليها جميع المخلوقات» وعليها 
أسبيت: الملة» ونضصيت القبلة» وجردت سيوف الجهاة» وعى مخض حق الله 
على جميع العباد» وهي الكلمة العاصمة للدم والمال دالا ت الدار» 


اي 
عند 


035 اظ : مجموع ابن سعدي في العقيدة والمنهج (55) فتح الونه ا لحميد بشرح تجريد 
التوحيد» لعبد العزيز الراجحى (۸4(. 

(0) ينظر: فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيدء لعبد العزيز الراجحي (185). 

(۳) يُنظر: تفسير كلمة التوحيدء لصالح الفوزان .)٠٠١(‏ 


إحياء الآثار 
GAY —‏ : 
والنسنية ن عاب الثير ؤعذاب الثار» وهي المكرر اللي لا ف الب 
إلا اتل ااي لآ بل ا اا مو لم يفسلق ووا وي کا 
اللاب وشام دار السب رها تسم الاس إلى فق وميك وقول 
وطريد» وبها انفصلت دار الكفر من دار الإسلام» وتميزت دار النعيم من دار 
راف وهي'العطية اا لفق ن 
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25 الجواب الكافي» لاس القيم (۸/1(). 


عواقب مخالفة كلمة التوحيد وثمار تحقيقها ع 


المطلب الثالث 


عواقب مخالفة كلمة التوحيد وثمار تحقيقها 


إن انتشار الشركيات والخرافات البدعية يلحقهما آثار سيئة» وعواقب 
وخيمة على الفرد والمجتمع» فمن الآثار والعواقب المترتبة على مخالفة كلمة 
التوحيدء ما يلي" : 

١‏ - تفرق شمل المسلمين وتمزقهم؛ المؤدي إلى ضعفهم» وهوانهم. 

۲ - القلق والاضطراب» والخوف الدائم الملازم لقلب المشرك؛ بسبب 
تعلقه بغير الله . 

۳ - عداوة المشرك لله جل ولنفسه. وللمسلمين. 

٤‏ - الشركيات والبدع والخرافات تدعو إلى كل رذيلة» وتبْعد عن كل 

ه - حلول العقاب من الله 4 على المبتدع» وإبعاده عن حوض النبي كك 
ومنعه من الشرب منهء والخلود الأبدي في النار لمن وقع في الشرك الأكبر. 

5 - جلب المبتدع على نفسه اللعنة من الله جلا والملائكة ومن الناس 


ا 

وفي المقابل عدم مخالفة كلمة التوحيد والقيام بها وبمقتضاها يجني 
المسلم منها ثمارًا عظيمة» وآثارًا حميدة. 

ومن المعلوم أن التوحيد يرتكز على مصدرين» منهما يستقي المسلم 
عقيدته : الكتاب» والستة» بفهم سلف الأمة» الذي بهما يحقق المسلم تفاصيل 
هذه الكلمة العظيمة. 

وكذلك تتحقق سُّنّة نبيّنا محمد بيا بإحياء آثاره الحديثية المروية التي 


.)١١٤١ - 1١551/5( وأيضًا‎ )205/١( يُنظر: موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب‎ )١( 


A4‏ كح 
هي أحد ركني الشرع ومن الأساسات التي تنبني عليها العقيدة الصحيحة» وبها 
تتحقق كلمة التوحيد, فمن أبرز الثمار التي تحصل عند تحقيق هذه الكلمة 

ا 

اه الامتمام بل اه واجتماع الكلمة التي بها تتحقق القوة 
للمسلميق» والنصرة ة والتأييد على عدوهم» كما قال تعالى: #واعتصموا بحبّل 
r‏ 4 [الافياة؟ ل 

١‏ - توفر الأمن والأمان في المجتمع الواحد» والطمأنينة النفسية» 
والاستقرار الذهني؛ لأن العبد يعبد ربًا واحدًا يعلم مراده» فيفعل ما يرضيهء 
بغرت ما يسخطه فيتقيهء قال تعالى: يي امنا ولد يليشوا إيماتهُم بلي 
وليك نم الاس وشم مهدو @4 [الأنعام] . 

۳ - السمو 0 في الدنيا والآخرة لأهل التوحيد» قال تعالى: 
حا به عر شرن NENE SE‏ 
تهوی يد يع في تكن یي 40> الجا 

5 - حصول السيادة والاستخلاف في الأرض» قا 0 وعد أله 


أي انوأ 6 واوا النلحنت اسا اسا 5 رض دكن مسحي ارك ين 
و اوم 64 > یو ای یی 5 و م 
لهم ول كن هم د نهم له اتی لمم وَلبَرْلم يِنْ بعد حوفهم أمنا يحَبْدُويَقِ ل 


وہ سرلا 


کے بی کاک لالت .]٥‏ 
ع ونا العرقو ير لدم والمال؟ لقوله عله + #أيذث أن أقَاتِلَ النَاسَ 
يَفُولُوا لا إِلهَ إلا الله فَمَنْ الها فَقَدْ عَصَمَ متي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بِحَقَّ 
2 ایل . 
هذه لمحة يسيرة إلى بعض ثمار تحقيق هذه الكلمة العظيمة» وإلا فليس 
شيء من الأمور يجنى من خلاله الثمار الحميدة» والآثار الجليلة أعظم من 
كلمة التوحيد» فهي جماع خيري الدنيا والآخرة. 


.)٠٠٤١ - 55145/5( يُنظر: موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب‎ )١( 

() أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة كا ومسلم 
في صحيحه» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد 
يسول اله ee FA‏ 


الميحث الثاني 
المخالفة المتعاقة بالتبرك بالقآثار 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: المراد من التبرك بالآثار. 
المطلب الثاني: أقسام التبرك بالآثار وأحكامه. 
المطلب الثالث: أسباب الانحراف في التبرك بالآثار. 
المطلب الرابع: عواقب التبرك بالآثار. 


إحياء الآثار 
د EA‏ 


المطلب الأول 


المراد من التيرك بالآثار 


3 ا لغة: 

"الباء والراء والكاف أصلّ واحد» وهو ثباث الشيء» ثم يتفرع فروعًا 
يقاربُ بعضها بعصا" ومصدرها تبرّك يتبرّك» تبرّكًا؛ أي: طلب 
البركةء. والتبرك بالشيء: طلب البركة بواسطته ٠‏ .وزيادة الخير وتماؤة 
ووم 
ل ق 

طلب البركة ورجاؤها من الله تعالى» والتماسها في ذات أو قول أو 
فعل أو زمن» أو مكان» بإذن الشارع» على كيفية مخصوصة» بوسائل 
ا 
ه العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي : 

العلاقة تكمن في أن البركة معناها العام هي زيادة ونماء في شيء يريده 
المتبرك في تبركه بما تبرك به» وهذه البركة قد تكون في ذوات» أو صفات» 
أو أمكنة» وهذا مفتهن ورودها اللغيس, 


.)۲۲۷/١( مقاييس اللغة» لابن فارس [ط: دار الفكر]‎ )١( 

(۲) يُنظر: تاج العروس» للزبيدي (۲۷/ »)٥۷‏ لسان العرب (۱۰/ ۳۹۵ - .)١٤١‏ 

(0. ينظر: الصحاح» للجوهري .)٠١۷١/١‏ 

(5) ينظر: التبرك» لناصر الجديع (۳۹). التبرك المشروع والتبرك الممنوع» لعلي العلياني ١١(‏ - 
»)٨۸‏ موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب (058/5). 

(0) يُنظر: موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب (۲/ .)٥٦۹ - ٥٦۸‏ 


المراد من التبرك بالآثار EAV‏ 


ه حقيقة التبرك : 
"لبوك الى اه ر ره لشي نوو ا أو ا 
« التبرك الممنوع بالآثار: 
البركة فيه » كأن يكون أثر حجر أو شجرء أو أي أثر ارتبط بذات شخص » أو 


ما انفصل منه» أو مكانًا مر به أو جلس» أو دفن وك ويستثنى من ذلك 
ذوات الأنبياء نك فقط . 


.)059/5( موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب‎ )١( 
.)55( يُنظر: البرك المنحرف» لأكرم عصبان‎ )0( 


إحياء الآثار 
AA 52‏ 3 2 


المطلب الثاني 


ينقسم التبرك إلى عدة أقسام من حيثيات مختلفة؛ فالتبرك من حيث نوعه 
ينقسم إلى قسمين: 


: تبرك مشروع‎ - ١ 

"أن يلتمس المسلم البركة فيما أذن له الشرع بالتماس البركة فيه» وفي 
حدود المأذون فيه" ؛ كالتماس البركة في قراءة القرآن والشفاء في قراءته» 
وغيرها من الأمور التي ورد في الكتاب والسّنّةَ جواز التبرك بها" . 

وحين ورود الدليل من الكتاب والستة على عبادة ما؛ فالأصل فيها - مع 
الإخلاص - موافقة الشرع في المتابعة والتأسي في القصد وفي صورة 
الح 

إذ إن المتابعة في القصد أبلغ من المتابعة في صورة العمل كما أشار إلى 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كفو . 
۲ - تبرك ممنوع : 

"أن يلتمس المسلم البركة فيما لم يأذن به الشرع بالتماس البركة فيه 
أو يتجاوز الحد المأذون له به إلى ما لم يأذن به الشرع"؛ كالتماس 


.)١55( حديث (اجعل لنا ذات أنواط) دراسة حديثية عقدية» لعبد الله الأحمدي‎ )١( 

(؟) يُنظر: موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب (51/7/5), حديث (اجعل لنا ذات أنواط) 
دراسة حديثية عقدية .)١55(‏ 

() معالم أصول الفقه عند أهل السنّة» لمحمد الجيزاني .)٠١١(‏ 

() يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)58١/1١(‏ 

(5) حديث (اجعل لنا ذات أنواط) دراسة حديثية عقدية .)١55(‏ 


أقسام التبرك بالآثار وأحكامه - 
البركة فى آثار مقامات الأنبياء» والصالحين» والأحجار والأشجار وغيرها 
من الآثار الع الي يرد في الكتاب والسْنّة جواز التبرك بهاء أو يتجاوز 
الحد المأذون له به إلى ما لم يأذن به الشرع كالغلو ببعض الآثارء 
وكالتبرك في المساجد الثلاثة وخصوصًا المسجد الحرام» والتبرك بما يحويه 
من أماكن التعبّد كالكعبة'''» والحجر الأسودء والمقام وتجاوز المشروع 
عندها . 

والتبرك المتعلق بإحياء الآثار» ليس هو التبرك المشروع» وإنما هو 
التبرك الممنوع؛ لذا سيقتصر الحديث عليه. 

ينقسم التبرك الممنوع من حيث حكمه إلى قسمين: 

أ - شرك أكبر: وهو "اعتقاد استقلال المخلوق بذاته في منح البركة» 
وبيس" فيطلبون البركة فى ار الات يدون أنيا تملك البركة 
وتهبهاء أو يعتقدون بتبركهم أنها وسيلة تتوسط لهم عند الله. 

فإذا طلب بركة الأثرء معتقدًا أنه بتمسحه بهء أو تمرغه عليه أو 
التصاقه به يتوسط له عند الله ويكون وسيلة تقربه لله فهذا قد اتخذ مع الله إلا 
آخرء وأشرك شركًا أكبر مخرجًا من الملة» وهو يماثل ما كان يعتقده أهل 
الجاهلية في الأشجار والأحجار التي يعبدونهاء وفي القبور التي يتبركون بها؛ 
اعتقادًا منهم بأنها وسائل ووسائط» يعكفون ويتمسحون بهاء فهذا الفعل راجع 
إلى اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله كك وقد قال يُلِهَ: ما تَحَبْدُهُمْ إلا يربو 
EN‏ ا اضيا 

ب - شرك أصغر: وهو "التماس المسلم البركة فيما لم يأذن به الشرع 


)١(‏ الكعبة مباركة من جهة: تعلق القلوب بهاء وكثرة الخير الذي يكون لمن أرادهاء وأتاهاء 
وطاف بهاء وتعبد لله عندهاء وكذلك الحجر الأسود هو حجر مبارك» ولكن بركته لأجل 
العبادة» بحيث إن من استلمه تعبدًا مطيعًا للنبى بی فى استلامه له» وفى تقبيلهء فإنها تناله 
بركة الاتباع. يُنظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيدء لالع آل الشيخ (4 418-1١‏ 

(؟) حديث (اجعل لنا ذات أنواط) دراسة حديثية عقدية» لعبد الله الأحمدي .)١59(‏ 

(۳) بنظر: حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم »2508/١(‏ القول السديد في شرح كتاب التوحيد» 
لعبد الرحمن السعدي (204» التمهيد لشرح كتاب التوحيد» لصالح آل الشيخ (151 -159). 


إحياء الآثار 
سے ا :. 


بالتماس البركة فيه» أو يتجاوز الحد المأذون له به إلى ما لم يأذن به الشرعء 
مع اعتقاده أن الله ع هو من وضع البركة كبن" 

أي آنه إذا كان يقد أن السركة بالا سيب يحصل له اليركة يدون 
اعتقاد أنها هي بعينها التي تهب البركة بل توصل وتقرب إلى الله فقد وقع في 
القرك الأضعر» بون ارك الت كما ساك مض العلا" 

فمن يطلب البركة من الله تعالى» ولكن بواسطة شيء لم يرد في الشرع 
جواز الك به أن اععقد اه سيب کی البركة» کا د اکل قراب فر تبره 
عليه؛ لاعتقاده أن هذا التراب جعله الله مباركاء من جهة السببية: فهذا شرك 
آ2 لاه اعشد عا لسن سا مادا بد فرعا سا . 

فحكم التبرك ودرجة الشرك تتحددان بحسب اعتقاد المتبرك. 

ويمكن أيضا تقسيم التبرك الممنوع من حيث جنس المتبرك به إلى ثلاثة 
أقسا (4). 

م وهي : 

. التبرك بآثار مقامات الأنبياء للا‎ - ١ 


۲ - التبرك بآثار الصالحين» ومقاماتهم. 

۳ - التبرك بالأحجار والأشجار والأماكن ونحوها. 

ومن صوره: التماس البركة من آثار مقامات الأنبياء أو ذوات الأولياء 
والصالحين وقبورهم» أو الأصنام والأوثان ومن الآثار بالعموم من شد الرحال 
إليهاء والصلاة والدعاء والعكوف عندها» والتمسح بترابهاء وجدرانها طلبًا 
للخير والبركة» والنماء. 


.)١59( حديث (اجعل لنا ذات أنواط) دراسة حديثية عقدية» لعبد الله الأحمدي‎ )١( 

(۲) يُنظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد» لصالح آل الشيخ (1717 »)١54-‏ موسوعة العقيدة 
والأديان والفرق والمذاهب .)٥۷۲/۲(‏ 

۳) يُنظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد» لصالح آل الشيخ (151 -159). 

(4) ينظر: موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب (؟/ "الاه). 


أقسام التبرك بالآثار وأحكامه 


ومن المعلوم أن البركة من الله جل ولا تطلب إلا منه # 
يملكها أحد غيره #لة؛ فيمنحها ويهبها من يشاءء ويمنعها عن من يشاء. 

قال الله تعالى: تبر ادى بيده الْملك وهو عل کل مى مَيرْ 469 
[المسلسق]» وال ع ورا ال ا عو سد مر الا 
وریا الى درا فبا [الأعراف: 10]ء وقال &3: وها رک شارك رنه 
انم له منكرون ©4 [الأتبياءاء وقال تعالى: #ودا دخاي بوا سلما ع 
ا > [النور: .]1١‏ 

فمن طلب البركة من غير الله» أو اعتقد في أثر أنه سبب للبركة» والله 
لم يجعله سببًا فقد وقع في الشرك؛ لأن البركة كلها من الله وحدهء فهو مالكها 
وواهبهاء فلا تطلب من غير" . 

والتبرك بالآثار من غير مستند شرعي منهي عنه» إذ إن الشيء لا يكون 
سببًا في حصول البركة» إلا بدليل صحيح؛ لأن الأصل في ذلك التوقيف. 

وكذلك طريقة التبرك بما ثبتت بركته شرعًا ينبغي أن تكون شرعية» وأن 
لا يبتدع في ذلك هيئات وطرائق لم يفعلها السلف. فيكون متابعًا في صورة 
العمل ا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَدْهُ: ”المتابعة أن يُفعل مثل ما فعل بلا 
على الوجه الذي فعل» فإذا فعل فعلّا على وجه العبادة» شرع لنا أن نفعله 
على وجه العبادة» وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه 
ذلك2066 . 


الخلاصة: أنه لا یشرع التبرك بشىء من الآثار كالأحجار والأشجارء 


Wf 


0 و ات و ر کل 2 
نفب تة من عند اله سروكة طيْبة 


.)059/57( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 

(0) لأجل ذلك لا يجوز أن يقول المسلم للمخلوق: باركت على الشيء» أو أبارك فعلكم» أو 
فيك البركة. يُنظر: موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب (059/5). 

() يُنظر: التبرك المشروع والتبرك الممنوع» لعلي العلياني ١١(‏ - ۲۸)» موسوعة العقيدة والأديان 
والفرق والمذاهب (۲/ .)٥۷٤ - ٥۷۳‏ 

40 مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)۱۹۸/١(‏ 


۲ تسح 
والمشاهد والأماكن ونحوها"'' ؛ لأن التبرك عبادة» وصرف أي نوع من أنواع 
العبادة لغير الله هو تأليه مع الله ل وإشراك به" 

ودليل النهي عن ذلك حديث أبي واقد الليثي ونه قال: «خَرَجْنَا مَعَ 
رَسُولٍ الله ككل الى حتيْنِ وَنَحْنُ حَدِيثو عَهْدٍ بِكَفْرٍ وَكَانُوا أَسْلَمُوا َو الفح 
قَالَ: فَمَرَرْنَا بِسَجَرَةٍ فَقَلْنَا: يَا رَسُولَ الله اجعل لنا ذات أنواط كما لَهُمْ ذَاتُ 
أنْوَاطِء وَكَانَ انار سِدْرَةٌ يَعْكِفُونَ حَوْلََا وَيُعَلّقُونَ بها أُسْلِحَتَهُمْ يَدْعُونَهَا ذَاتَ 
ا ا َلك بلي يك ال : «اللّهُ ابر وَكُلْتُم وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كما قَالَتْ 

ئو إشرائیل لمُوسی: اجتل لا اھا کا کم مله 6 يلك م باو ©4 
2 سنن مَنْ كَانَ ق TE‏ 

لوي أوجه تحريم التبرك بالآثار من خلال حديث أبي واقد 
الليثي ول ؛ سأذكر ما يلي : 

١‏ - أن هذا الحديث أصل في تحريم التبرك بالآثار؛ لتغليظ النبي ئلا 
على من طلب بأن يجعل لهم ذات أنواطء حيث إنه ي كبّرء وشبّه فعلهم 
بعل بت إسرائيل» و يعدرهع لكونيج حن عهد ا ادم في ا 
استعظامًا للأمر الذي طلبوه . 

؟ - جاء النهي عن العكوف عند الأثرء 000 هو ملازمة الشيء 
والإقامة عليه بالمكان ولزومه على وجه 000 سا 

ومنه قوله: هلما هدو التَمَائْلٌ اك اسر ا 07 © [الأنبياء]» وجاء في 
الحديث: أنهم كانوا يعكفون عند شجرة: «ذات أنواط» تبركًا بها. 


.)05( ينظر: القول السديد في شرح كتاب التوحيد» لعبد الرحمن السعدي‎ )١( 

(0) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد» لصالح الفوزان .)٩۲(‏ 

ضرف سبق تخريجه راجع - فضلًا .)1١8(-‏ 

.)5١9 250 4/١( يُنظر: القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين‎ )٤( 

(0) ينظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» لسليمان بن عبد الله »)۲١١/١(‏ التمهيد 
لشرح كتاب التوحيد» لصالح آل الشيخ (175). 


أقسام التبرك بالآثار وأحكامه 
م التبرك بالا ثار وا موع - 
وفي رواية أخرى للحديث عن عمرو بن عوف نه قال: كان يناط بها 
السلاح فسميت ذات أنواط» وكانت تُعبد من دون الله. . .4. 

فيُجمع بينهما: أن العكوف عندها؛ رجاء بركتها مفض إلى عبادتها"" . 

٣‏ - انتفاء التوحيد؛ لأن التبرك بالشجر نوع من الشركء واتخاذ الآلهة 
شرك واضح» فأخبر النبي بيه أن هذا الأمر الذي طلبوه منه» وهو اتخاذ 
عة لمك عتدها» وتعليق الأسلحة ها تبر كا الاه الذي طلبه بنو 
إسرائيل من موسى #4 حيث قالوا: جل لا إلها گنا هم َالِهَةُ 4. فتبين 
آ ن ف كاذ الطلبيع ةلجد . 

٤‏ - الوقوع في الشرك؛ لأن في تعليق الأسلحة على الشجرة تبركًا بهاء 
والعكوف عندهاء بعد اتخاذها إِلَهّا مع الله مع أنهم لا يعبدونهاء ولا يسألونها! 

فما الظن بما حدث من عباد القبور من دعاء الآموات» والاستغاثة بهم 
والذبح» والنذر لهم» والطواف بقبورهم» وتقبيلهاء وتقبيل أعتابها وجدرانهاء 

وای سية ين علا وين علق الأملحة على شر 0 

ه - النهي عن التشبه بأهل الجاهلية؛ لإنكار النبي ييه عليهم بقوله: 
«ُلَتُمْ وَالَّذِي نمسي بِيّدِهِ كما قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فكل من جهل الحق» وعمل 
٤ 5 5‏ 20 
عمل الجاهلين» فهو من أهل الجاهلية : 

٦‏ - تحذير النبي بي من تقليد الأمم السابقة وتتبع طريقتهم» كما أخبر 
النبي ي في قوله: «لتركبن سنن من كان قبلكم»» وهذا تنبيه منه كَكةٍ إلى أن 
الأمة ستبتلى بما ابتلى به أهل الجاهلية» من عبادة القبور والأحجار»ء والتبرك 
بهاء تحذيرًا منه با لأمته من الوقوع في الشرك” . 


00 
شق 
02 
0 
)2 


: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» لسليمان بن عبد الله /1١(‏ 05720 . 
: القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين .)5١9/١(‏ 

: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» لسليمان بن عبد الله .)51717/1١(‏ 
: القول المفيد على كتاب التوحید» لابن عثيمين .)5١9/١(‏ 

: شرح كتاب التوحيدء لابن باز .)8١5(‏ 


العا ع عع 


إحياء الآثار 
ل 5458 


المطلب الثالث 


الاتسراف عن الح فى أي أمر من الأمون لا بك أن يكون لو واعت 
وأسباب أدّت إليه» فهناك ااب عامة للانحرافات بشكل مجمل؛ كالآسباب 
التي سيأتي ذكرها في المبحث الخامس» وأسباب أخرى خاصة بالانحراف في 
أمر معين - وهي المقصودة هنا -. 

ررد اب الاتترا فى ما ارك إلى مجر الس فى الع 
ي ال ا ا اها ري ما ارت ا ا 
التي تقبله بمعناه الصحيح» فيثمر هذا اللبسٌ كتمان الحق. 

وقد جاء في القرآن التحذير من هذا المسلك في قوله تعالى: ولا 
ليسا الَف بلطل نموا الْحنّ وَأ نعم (©0* [البقرة]» وقال لل : ياه 
الكت لم تسوت الْحَقّ بالطل وَتَكُتْمونَ الح وأنشم سَلَمُونَ ©6 [آل عمران] . 

فالتبرّك بالآثار يستغله آهل الضلال بالباطل ويلبسون ويدسّون شركهم في 
مضامينه» حيث احتوت على معنى شرعيّ وآخرٌ بذعي وثالث شركيّ. 

فيطلقونها ويقصدون بها المعنى المنحرف» ويلبّسونها ثوب الأدلة للمعنى 
الشرعي الصحيح» فيقع الناس في أمر مَرِيج. 

وهكذا دخل آهل الباطل على العامة» وساغت مفاهيمهم؛ إذ لو أظهروا 
قصدهم لنكرّهم الناس؛ فإنه لا يرضى الوقوعَ في الشرك أحدٌ إلا من يشاء الله؛ 
فيعمدون إلى هذا المكرء فيظهرون الباطل في قالب الحق"'"'. 

وهذا من الخلط المتعمّد بين التبرك الممنوع والمشروع»ء كقياسن آثاو 


.)45( يُنظر: التبَرّك المنحرف» لأكرم عصبان‎ )١( 


أسباب الانحراف فى التبرك بالآثا 
أسباب الانحراف في التبرك بالآثار 4 
الصالحين بآثار النبي بيه في شرعية التبرك» وقياس التبرك بآثار النبي ئي 
الذاتية والمنفصلة بالتبرك بالأماكن واعتقاد تعدي البركة الذاتية للأمكنة قياسًا 
غلن يركة الآثار الذاتية المنفصلة عن جد الس عا" . 

وأما عن أبرز الأسباب التي أدت إلى الانحراف في مسألة التبرك بالآثار, 
ما يلى: 

السب الآول: فيامن آثار الصالحين وذواتهم بذات النبي بء وآثاره في 
شرعية التبرك : 

إن بركة الذوات لا تكون إلا لمن وهبه الله إياها وهم: الأنبياء 
والمرسلون» وأما غيرهم من عباد الله الصالحين فبركتهم بركة عمل؛ أي : 

فأجساد الأنبياء نك فيها بركة ذاتية يتعدى أثرها إلى غيرهم» وهذا 
مخصوص بهم» وبركة الصالحين بأعمالهم كما جاء في الحديث الصحيح: أن 
النبي ل قال: (إِنَّ مِنَ الشّجر لما برك كبركة المسلم ا" . 

فكل مسلم فيه بركة راجعة إلى الإيمان واليقين الذي في قلبه» وإلى 
العلم والعمل» والتعظيم لله والإجلال له له والاتباع لرسوله كَل . 

وأيضًا من بركات الصالحين : دعاؤهم الناس إلى الخيرء ودعاؤهم لهم 
ونفعهم الخلق بالإحسان إليهم بنية صالحة. 

وكذلك من بركات أعمالهم ما يجلب الله من الخير بسببهم وما يدفعه من 
النقمة والعذاب العام ببركة صلا حهم وإصلاحهم» كما قال تعالی : u‏ ڪن 
ك يميت الْشُرَئ بظلم اهلها مصخت 409 [هود]. 

فبركة المسلم الصالح لا تنتقل من شخص لآخرء فيكون معنى التبرك 
بأهل الصلاح هو الاقتداء بهم في صلاحهم» والتبرك بأهل العلم هو الأخذ 
)000 تقدّم تفنيد شبهة التبرك بآثار مقامات النبي يي على الآثار المنفصلة عن جسله مَلِةٍ راجع - 


لطمًا - (451). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأطعمة» باب أكل الجمار (۷/ ٠۸/ح٤٤٤٥).‏ 


إحياء الآثار 
ل ۹ 3 


من علمهم والاستفادة ن 

وأما ما يعتقده بعض الناس من أن ذوات الصالحين مباركة» فيتمسح 
بهم. ويشرب سؤرهم.ء ويقبل أيديهم طلبًا للبركة ونحو ذلك فهو ممنوع 
ومحرم شرعًا؛ لأسباب» ا 

أ - "عدم المقاربة فضلًا عن المساواة للنبي بل في الفضل والبركة"”" . 

ب - عدم ورود الدليل الشرعي على جواز التبرك بآثار غير النبي ل 
وهلا ركد الخخضاض ال كله بالا >٠‏ اذا تحن عخصوضية ال كلا 
بالتبرك بآثاره؛ فإنها تقتضي أن حكم غيره ليس كحكمه وذلك إجماع”” . 

ج - أن الصحابة ون أنفسهم لم يتبركوا بأحد من فضلائهم» في حياة 
النبي كك أو بعد ا فكان إجماعًا منهم على تخصيص الرسول عق دون 
ا 

د - وكذلك التابعون ساروا على نهج الصحابة وي فلم يُنقل عنهم أنهم 
تبركوا بالصحابة وؤ ولا فعله التابعون مع فضلائهم» وقادتهم في العلم 


ولو كان مشروعًا لسارع إليه الصحابة والتابعون و ولسبقونا إليه» ولم 


)١(‏ يُنظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (۱۲۳ - ۱۲۷)» هذه مفاهيمنا (۲۰۳ )5١8-‏ كلاهما 
لصالح آل الشيخ . 

() يُنظر: الاعتصام» للشاطبي »)587/١(‏ الحكم الجديرة بالإذاعة» لابن رجب (55) 

(۳) تيسير العزيز الحميد» لسليمان بن عبد الله .)١950(‏ 

(5) يُنظر: هذه مفاهيمناء لصالح آل الشيخ .)5١9(‏ 

(5) حكى الإجماع الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام »)۲۲۸/١(‏ وحكى ابن الموقت 
الحنفي الاتفاق. ينظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام (؟/ 22107 وينظر: 
الاعتصام. للشاطبي .)5857/١(‏ 

() أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة (415) بتصرف يسير» ويّنظر: فتح 
المجيد» لعبد الرحمن بن حسن »2١55(‏ التبرك» لناصر الجديع (١٠٠)ء‏ المسائل العقدية 
المتعلقة بذات النبى حيو الشريفة» لفهد الجهنى (575 -51799). 

(۷) ينظر: المراجع السابقة المذكورة انا في ا الإجماع . 

(۸) ينظر: فتح المجيد» لعبد الرحمن بن حسن .)٠٤١(‏ 


أسباب الانحراف في التبرك بالآثار 307 
يُجمعوا على تركه» فهم أحرص الناس على فعل الخيرا''. 

ومما يؤيد ذلك قول الامام الشاطبي كدَُْ: ”لم يترك النبي بي بعده في 
الأمة أفضل من أبي بكر الصديق وله فهو كان خليفته» ولم يفعل به شيء 

من ذلك» ولا عمر ذيكنِهء وهو كان في الأمة بعده 0 عثمان» ثم 

علي» ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة وء ثم لم يثبت 
لو حرسي تن ENR‏ برشي لاني SNE‏ 
أو نحوها؛ بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي 
اتبعوا فيها النبي بيا فهو إِذَا إجماع منهم على ترك تلك الأشياء كلها“ . 

وكما أكد على ذلك الحافظ ابن رجب كاله بقوله: ”وكذلك التبرك 
بالآثار ولما كان يفعله الصحابة مي مع النبي بل ولم يكونوا يفعلونه مع 
بعضهم بعضّاء ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علو قدرى“. 

ه = لا يجوز التبرك بآثار الصالحين» قياسًا على النبى كله؛ وذلك سدًا 
للريجة النقضية إلى الع زيل 1 

وقد علل الإمام الشاطبي ل4 عدم جواز التبرك بالصالحين سدًا للذريعة 
بقوله: ”لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد؛ بل تتجاوز فيه الحدودء 
وتبالغ بجهلها في التماس البركة» حتى يداخلها للمتبرك به تعظيم يخرج به عن 
الحدء فربما اعتقد في المتبرك به ما ليس فيه» وهذا التبرك هو أصل 
اا 


فالتبرك فتنة للمعظم» والمعطّمء كما قال الحافظ ابن رجب كث في 


سياق كلامه عن اختصاص النبي 5 بالتبرك به وعدم قياس الصالحين عليه 
قاتا إن التبرك: ”فتنة للمعظم وللمعظم لما يُخشى عليه من الغلو المدخل في 


.)550( ينظر: التبرك» لناصر الجديع‎ )١( 

(0) ينظر: الاعتصامء للشاطبي .)587/١(‏ 

(۳) الجكم الجديرة بالإذاعة» لابن رجب (55). 
(:) ينظر: الاعتصام» للشاطبي /١(‏ 587). 

(5) ينظر: المرجع السابق. 


إحياء الآثار 
[ 64ؤ:ة 
البدعة» وربما يترقى إلى نوع من الشرك“*'. 

وعلى فرضية جواز التبرك بآثار الصالحين؛ تنزلا مع المخالف نقول" : 
يمكن الاطلاع عليه إلا بنص: كالصحابة و الذين أثنى الله علا عليهم 
وقد عدم أولئك» أما غيرهم فغاية الأمر أن نظن أنهم صالحون فنرجو لهم 
ذلك . 

۲ - حتى لو ظننا صلاح شخصء فلا نأمن أن يُختم له بخاتمة سو 
والأعمال بالخواتيم» فلا يكون أهلًا للعيرك بآثاره - على حد قولهم» وقد 
لمقالهم -. 

وبناء على ذلك لا يقاس التبرك بآثار الصالحين على تبرك الصحابة ون 
بآثار النبي 55ة؛ لاختصاص النبي 4 بذلك» ولعدم مقاربة أحدٍ للنبي كيا 
فكيف بمساواته بالبركة والفضل 1" . 

السبب الثانى: الخلط بين بركة الأماكن اللازمة غير المتعدّية وبين بركة 
الأنبياء الذاتية المتعدية» وعدم التمييز بينهما : 

الك الذاقة المد لوا سيق انها وا 

أما عن بركة الأماكن فقد جاء في القرآن الكريم أن الله يل بارك في 
الأراضي والأماكن» كما في قولة ال عن البيت الحرام: لن أول بت 
وضع م لتاس لدی 5 و وَهَدّى لِلعَلمِينَ 40 [آل عمران]. 

مي اج سو توا لاني شح الى سر يِعَبَّدوء 
جل شرت السسد ا ل الْمَسَحِدِ الْأَمْصَا الَرِى سرا ا .]١‏ 


.)55( يُنظر: الحكم الجديرة بالإذاعة» لابن رجب‎ )١( 

(0) ينظر: تيسير العزيز الحميد» لسليمان بن عبد الله .)٠١١ - ٠١١(‏ 

(۳) يُنظر: المرجع السابق »)١5١(‏ هذه مفاهيمناء لصالح آل الشيخ .)۲٠۹(‏ 
)٤(‏ راجع - فضلا - (۸۷ - ۸۸). 


أسباب الانحراف فى التبرك بالآثا 
باب الانحراف في التبرك بالاتار فوع 

ولأهلها في معايشهم»› وأقواتهم» وحروثهم» وغروسهم؛ ليكون ذلك أشجع 
في ملازمتها والدعوة إليها"" ٠‏ كما أشرت إلى ذلك سابقًا"" . 

ولا يفهم من هذه البركة أن يُتَمَسّح بأرضهاء أو بحيطانها ؛ لأن بركتها 
لازمة» ولا تتعدى وتنتقل للذات» وإنما بركتها من جهة المعنى فقط. 

فالكعبة مباركة من جهة: تعلق القلوب بهاء وكثرة الخير الذي يكون لمن 
أرادهاء وأتاهاء وطاف بهاء وتعبد لله عندها. 

وكذلك الحجر الآسود هو حجر مبارك» ولكن بركته لأجل العبادة: 
بحيث إن من استلمه تعبدًا مطيعًا للنبى بی فى استلامه له» وفى تقبيله» فإنه 
نالك يركة الانباء”. 


وكود ايف الكساوة اي" إلى ET NETE RET‏ 
ه ل امتثالا للأمر وتأسيًا بالنبي بيه صورةً وقصدًا؛ لحصول بركة 
الثواب» خلافًا لمن يظنٌ أن به بركة حسية؛ فيقبّله ويستلمه» ثم يمسح على 
سافن د ےکا بذلاف: 

وقد قال أمير المؤمنين عمر نه لما قبّل الحجر الأسود: <إني أعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت النبي كَل يقبلك ما قبلتك4”" 
بمعنى: أنه لا يجلب لمن قبّله شيئًا من النفعء ولا يدفع عن أحد شيئًا من 
الق واا الخال فل التقيبل عضرة الانساءة تاه عل للك 
قال طلنه : 0 ولولا أني رأيت رسول الله بي يقبلك ما قبلتك4 . 

وبناءَ على ذلك فإن الأمكنة لا تكون مباركة إلا بدوام الطاعة فيها» وهي 


(۱) جامع البيان .)458/١5(‏ 

(۲) تقدّمت الإشارة بإيجاز إلى بركة المسجد الأقصى وفضائله» راجع - لطفا < (۱۸۲). 

(۳) يُنظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد» لصالح آل الشيخ (5؟١1 .)١155-‏ 

(4) راجع - فضلا - (۱۷۷). 

(5) يُنظر: الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» لمحمد الأمين الهرري .)5١9/١5(‏ 
() يُنظر: القول المفید» لابن عثيمين .)١957/1١(‏ 

(۷) سبق تخريجه راجع - فضلا - (105). 


Oo 


إحياء الآثار 


سبب إعطاء الله البركة» حتى المساجد فإنها مباركة» إلا أن بركتها لا تدوم مع 
زول الاعات ي 

فهذا معنى البركة التى جُعلت فى الأمكنة أنها لا تنتقل للذات» وإنما 
هي بركة لازمة من جهة المعنى'" . 

وأن التبرك بالآثار المكانية بالتمسح والتقبيل وسيلة إلى ما هو أعظه'”. 
من الغلو والتعظيم والتقديس المفضي إلى الشرك وعبادة من دون الله جلا . 

ولك خر العلماءوالانية الحا مى ارين الشيطاة» واغف ان الا 
الحق في عبادة غير الله باسم البرك“ . 

كما أشار إلى ذلك الحافظ أبو شامة ينه بقوله: ”ما قد عَم به 
الابتلاء» من تزيين الشيطان للعامّة تخليق الحيطان والعْمّدء وسرج مواضع 
مخصوصة من كل بلدء يحكي لهم حاكِ أنه رأى في منامه بها أحدًا ممن شهرَ 
بالصلاح والولاية» فيفعلون ذلك» ويحافظون عليه» مع تضييعهم فرائض الله 
وسننه» ويظنون أنهم متقربون بذلك» ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك 
الأماكن في قلوبهم فيعظمونهاء ويرجودن الشفاء لمرضاهم» وقضاء حوائجهم 
بالنذر لهاء وهي من بين عيود» وشجر» وحائط. ا 

وكما أرشد الامام أبو بكر الطرطوشي ّنه إلى قطع دابر كل أثر يعظمه 
الناس» فى قوله: ”انظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها 
الناس ويعظمونهاء ويرجود المَرْءَ والشفاء من قبلهاء ويضربود بها المسامير 
والخْرّق؛ فهى ذات أنواطء فاقطعوى““*" , 


.)75/8( ينظر: دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية» لعبد الله الغصن‎ )١( 
.)١؟5( ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيدء لصالح آل الشيخ‎ )۲( 

(۳) ينظر: دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية» لعبد الله الغصن (758). 
(4) يُنظر: التبرّك المنحرف» لأكرم عصبان (57). 

(5) الباعث على إنكار البدع والحوادث (50 -55). 

(7) الحوادث والبدع (۳۸ - ۳۹). 


عواقب التبرك بالآثار 


المطلب الرابع 


عوافب التبرك بالآثار 


التبرك بالآثار ممنوع شرعًا - كما سبق بيانه -» ويترتب عليه مفاسد 
عظيمة» وشرور وخيمة» وآثار سيئة خطيرة. فمن أبرز تلك العواقب ما 
.42 
١‏ - الوقوع في الشرك المنافي للتوحيد أو لكماله. 
ا في الدين؛ لعدم ورود دليل من الكتاب والستّة» يدل على 
مشروعية التبرك بالآثار» ولم يكن من فعل السلف الصالح وإ . 
٣‏ - الوقوع في الإفك» والكذب؛ للتغرير بالجهال» وإضلال الأجيال» 
أ- الاستدلال على شرعية التبرك الممنوع بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. 
ب - تحريف النصوص الشرعية» وتحميلها ما لا تحتمل 
ج - تحديد وتعيين موضع ومكان التبرك زورًا وبهتانًا. 
د - ادّعاء حصول البركة عند التمسح ببعض القبور» وإجابة الدعوات 
بهاء كما يشيعه دجاجلة السدنة لعوام الناس"'"' . 
ولا شك أن التجارب والأخبار ليست هى الوسيلة الصحيحة؛ لمعرفة 
مشروعية الأعمال الدينية؛ بل الوسيلة الوحيدة المقبولة لذلك الاحتكام للشرع 


)١‏ يُنظر: التبرك» لناصر الجديع (487 - 544)» موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب 
.(oV/۲)‏ 

¥ قد يُصدّق العوام هذه الترهات ويذهب ويتوسل ويستغيث بالمقبور أو أي أثر ووثن» ويفتن 
بإجابة دعائه» وحصول طلبه» وتحقيق مراده بعد وقوعه فى شدة واستغاثته وتوسله بالولى» 
وهو لا شك استدراج وفتنة يختبر الله يله بها عباده. ينظر: التوسل» للألباني (۲۳). 


ا إحياء الآثار 

لمل بالكاب والس . 
- يودي إلى انتهاك المحرمات» ووقوع كثير من المفاسدء 

والمنكرات» كإحياء القبور واتخاذها مزارات» ومشاهدء وأعيادًا متكررة. 

ه - إضاعة السنن» فما أحدث قوم بدعة» إلا رفع مثلها من السّنَّةَه وما 
اشتغلت القلوب بالبدع إلا وأعرضت عن السنن؛ لأن القلب لا يشتغل بكلا 
الضدين. 

5 - سرعة انتشار البدعء وتفشيها ؛ فالبدعة كالنار تبدأ شوارة ثم تكبر: 


E E E 


.)55( ينظر: التوسل» للآلباني‎ )١( 
ء)٤١٤(‎ - سبق الرد على من اعتمد على التجارب في تحديد صحة السبب راجع - فضلا‎ 
.)047( - ولمعرفة سبب ترويج السدنة لكثير من الخزعبلات انتقل - لطقًا‎ 


المبحث الثالث 
المخالفة المتعلقة بالتوسل بالآةثار 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: المراد من التوسل بالآثار. 
المطلب الثاني: أقسام التوسل وأحكامه. 

المطلب الثالث: أسباب الانحراف في التوسل بالآثار. 
المطلب الرابع: عواقب التوسل بالآثار. 


إحياء الآثار 
0۹4 


المطلب الأول 
المراد من التوسل بالآثار 
0 التوسل لغة: 


الواو والسين واللام كلمتان متباينتان» إحدى معانيها : الرّغْبة والطلّب” . 

ويعرّف بالمعنى العام عند أهل اللغة بأنه: "التوصل إلى المراد والسعي 
فى اا 
0 التوسل ف 

التقرب إلى الله بعبادته وطاعته» واتباع أنبيائه ورسله ل فيتوسل 
إلى الله بما شرعه من العبادات» وبما جاء به نبيّه محمدًا كَل ''. وبكل عمل 
نه ا "وبي الو امراف ,الات اا و دعن رص 
إلى ضرا الله والجنة» يقعل ها آمر الله ك ورك ما نهى عند , 

كنا اتر ردنك في قوله لے فاه اليرت اكوا ق 
لِه الْوسِيكةَ مَجَهِدُوا في سيلو ككك قلخوت 46 [المائدة]. 


.)١١١ /5( ينظر: مقاييس اللغة» لابن فارس[ط: دار الفكر]‎ )١( 

(؟) أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسّنَّةَ لنخبة من العلماء (801). 

(۳) يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۹۹/۱ - »)۲١١‏ منهاج التأسيس والتقديس 
في كشف شبهات داود بن جرجيس. لعبد اللطيف آل الشيخ (2؛»؛ موسوعة العقيدة 
والأديان والفرق والمذاهب .)۸٠١/۲(‏ 

(5) يُنظر: التوصل إلى حقيقة التوسل» لمحمد نسيب الرفاعي .)5١(‏ 

(5) بنظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (85). 

(5) يُنظر: قاعدة في الوسيلة» لشيخ الإسلام ابن تيمية (9)؛ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والستة (010) . 
فائدة: أصل الوسيلة درجة من الجنة» ومنزلة خاصة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله 
نسل الله أن تكون لنبيّنا محمد وه كما وصانا علا بالدعاء بعد الأذان قائلًا : : ذا سََمِعْثُمُ 
امون مَقُولُوا فل ما يَقُولُء نم صَلوا عَلَيّ؛ فَإِنّهُ مَنْ صَلّى عَلَيّ صَلَاةٌ صَلَّى الله عَلَهِ بها 
عَشْرَاء ثم سَلُوا لله لي الْوَسِيلَة؛ َإِنَّهَا منِْلَُ في الجن لا نبي إلا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادٍ ال وَأَرْجُو 
أَنْ أكون آنا هُوَ. كَمَنْ سال لي الْوَسِيلَةَ حلت لَه الشتَفَاعَةً) . 
أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه (۲/ 5/ ح٤۳۸).‏ 


المراد من التوسل بالآثار 


ه العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي : 

أن "التوسل لغة لا يخرج عن معنى التقرّبء أو ما يؤول إليه» وهو 
كذلك في الشرعي» ولكنه مقيّد فيما يحبه الله ويرضاه"”"'. 

وقد جاء عن المتأخرين تعريفات مختلفة ومخالفة لمعنى التوسل الشرعى 
المذكور آنمًاء فما ذكرته هو معنى التوسل الشرعي الصحيح»› وأما اتوس 
بالآثار فهو يدخل تحت معنى آخر بدعي وثالث شرکي» وهما كالتالي : 

١‏ - الإقسام بالمتوسل به على الله ل بسؤال الله ودعائه بجاه نبيّه 
أو بحق عبده الصالح» أو ببركة الصالحين» وهذا هو المراد بالتوسل البدعي 
الذي جاء عن المتأخرين. 

۲ - التقرّب إلى الموتىء والتزلف بهم إلى الله غل بطلب الدعاءء 
والتضرع» والشفاعة للمتوسل إليه“» واتخاذه وسيلة؛ لإجابة الدعاءء 
والاستعانة والاستغاثة بهم. ودعائهم رغبة ورهبة» والذبح لهم والنذرء 
وتعظيمهم بما لم يشرع في حق مخلوق وهذا هو المراد بالتوسل الشركي 
الضادو من غاد الثبون: 


.)۸٠١/۲( موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب‎ )١( 

(۲) ينظر: قاعدة في الوسيلة» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٠١(‏ 

) ينظر: التوسل» لعلي أبو لوز .)١5(‏ 

(6) ينظر: قاعدة في الوسيلة» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١١(‏ 

(5) يُنظر: منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس» لعبد اللطيف آل الشيخ 
OY)‏ 


إحياء الآثار 
۹ : 


المطلب الثاني 


أقسام التوسل وأحكامه 


قسّم العلماء التوسل من حيث حكمه إلى قسمين 

١‏ - توسل مشروع: وهو التقرب إلى الله تعالى بالإيمان والطاعات 
والأعمال الصالحات» وهو على أنواع :° 

أ- التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلياء مثاله: دعاء الهم 
ل 

بي > التوسل بالإيمان والتوحيد» كما قال تعالی: جاريم امتا يما أزاء 

واتبعتا الرسُولَ اتتا مم اهرت 467 [آل عمران]. 

ج - التوسل بالأعمال الصالحة؛ كقصة أصحاب الغار الذين انحطت 
على فم غارهم صخرة من الجبل"" . 


)١(‏ يُنظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (87 -87): أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسّنَّة 
لنخبة من العلماء (/0 - .)٦۳‏ فتاوى نور على الدرب» لابن باز (*17 »)2١756-‏ التوسل» 
للألباني (۲۹ - »)٤١‏ موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب (۸۱۷/۲ -818). 

(؟) قال رَسُوَلُ الله يكةِ: «مَا قال عَبْدٌ 5 إِذَا أَصَابَهُ د هم أَوْ حَرَنّ: : الهم إِنّي عبد ابن عَبْدِكَ ابن 
أَمَتك بيك مَاضٍ فِيّ حكمُكء عَذل في E‏ اُسالک كل اشم هو لك سكنت 
به تفسلك:. 
أخرجه ابن حبان فى صحيحه» كتاب الرقائق» ذكر الأمر لمن أصابه حزن أن يسأل الله ذهابه 
عند وإبداله إياء را (/#ه#رح ؟لاة)» والحاكم في سعدركه» كعاب الدعاء والتكبير 
والتهليل والتسبيح والذكرء دعاء يذهب الهم والحزن /٥٠۹/۱(‏ ح۱۸۸۳)» حديث صحيح» 
يُنظر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير »)7١8/5(‏ تحفة الأحوذي شرح 
سنن الترمذي (570/4)» فتح الباري شرح صحيح البخاري .)۲۱۸/١١(‏ 

() الحديث بطوله أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء» حديث الغار /٠۷١/٤(‏ 
ح۳610(« ومسلم في صحيحه» كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل 
بصالح الأعمال (۸/ ٩۰ - ۸٩‏ - ۹۱/ ح۳٤۲۷).‏ 


أقسام التوسل وأحكامه eT‏ 

د - التوسل بدعاء الصالحين الأحياء الحاضرين الذين ترجى إجابة 
دعائهم» كتوسل الصحابة بطلب الدعاء من النبي بيه وشفاعته في حياته من 
باب قبول الله دعاءه وشفاعته؛ لكرامته عليه » وأيضًا كتوسل أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب وئه بدعاء عم الرسول ج العباس ينه . 

وهذا القسم لا يدخله ولا يتضمنه التوسل بالآثار» إذ التوسل بالآثار 
مندرج تحت القسم الثاني وهو التوسل الممنوع - الآتي بيانه -: 

١‏ - توسل ممنوع: وهو التقرب إلى الله بما لم يثبت شرعًا أنه وسيلة 
صحيحة» ولا دل عليه الكتاب ولا السّنّة النبوية الصحيحة» ويتفرع عنه بحسب 
حكمه ان 

النوع الأول توسل بدعي : وهو التقرب بوسيلة سكت عنها الشرع» مثاله : 

١‏ - التوسل إلى الله بما لم يشرعه من البدع والمحدثات؛ كالتقرب 
إلى الله ع بإحياء ليلة المولدء والإسراء والمعراج» وليلة النصف من شعبان» 
وصلاة الرغائب في رجبء وأعياد الجاهلية"» وغيرها من آثار المواسم 
الزمانية المبتدعة» التى يعتقد أصحابها أنها أعمال صالحة وهى فى الحقيقة 
E‏ 0 

۲ - سؤال الله ي والإقسام عليه ل بالجاه وبالبركة وبالحرمة 
وبالحق”*'؛ كقول القائل: اللَهُمَّ إني أسألك بجاه نبيّك كذا وكذاء أو كقولهم: 
الله اغفر لي بحق فلان» أو بحرمته» أو بذاته» أو بآثاره ٠‏ أو ببركة آثار 


ع 


.)709 20199 /1١( ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) يُنظر: قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة (87 - ۸۷)ء أصول الإيمان فى ضوء الكتاب 
Eb‏ لقي العلياه رع د نكا دار قر sl E‏ جار راز ONE‏ 
التوسل» للألباني (؟5 - 59)» فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 2)١1/9/١(‏ 
موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب (818/5 - .)۸١۹‏ 

(۳) ينظر: توطئة كتاب قاعدة فى الوسيلة» لعلى الشبل (۲۲ - ۲۳). 

9 قر فاون نوو على الدرت» لابن باز (0 ١١8‏ اا 

(5) كما جاء عن البوطي في توسله بالآثار» ورد المحدّث الألباني على شبهته. يُنظر: التوسل» 
للألباني (۱۳۷ - .)٠٤١‏ 


إحياء الآثار 
س 0۸ . 
المواسم الزمانية» كأن يقول: أتوسل إليك يا الله ببركة رمضان» وغيرها من 
الأسباب أو الوسائل التي لم يرد في الكتاب والسّنّةَ دليل على مشروعيتها . 

وهذا النوع من التوسل بدعي محرم عند جمهور أهل العلمء ووسيلة 
موصلة إلى الشرك”''؛ لعدة اعتبارات» منه”" : 

. -أنها عبادات وتوسلات بدعية مردودة» لم يشرعها الله 4 ولا رسوله کي‎ ١ 

؟ - الصحابة و أعلم الناس بشرع الله وبسّنَّة رسول الله ككل 
وأصدقهم إيماتاء وحبّاء واتباعًاء فلو كان مشروعًا لسبقونا وي إلى القيام بهء 
لا سيما مع قيام الداعي إلى ذلك. 

۳ - أن جاه الصالح وذاته وآثاره عند الخالق وله لب 
المخلوق وذاته عند مخلوق مثله» حتى يتوصل بذلك لأنْ يكون لجاه الصالح 
وذاته اثر على الله خَلل . 

٤‏ - أنه تحكم على الله خلا وسوء أدب وقلة إيمان» وإلا فمن أين نعلم 
أن جاه فلان وذاته لها على الله حق وأثرء أو اج علو ا لی 
للمخلوق على الله غللا حق إلا ما أوجبه هو جه على نفسه» وليس من ذلك 
تصح المناسبة لو دعا صاحب ذلك الجاه نفسه ريه ومولاه. 

النوع الثاني توسل شركي: وهو التقرب بوسيلة نهى عنها الشرع مثل أن 
يتقرب فيه المتوسل إلى المتوسل به بشيء من أنواع العبادة؛ كاتخاذ الآثار 
وسائط بين الخالق والمخلوقين» ومن صورها: 

. -التقرب إلى الآثار من الأصنام» والأوثان» والقبور» بطلب الحوائج منهم‎ ١ 


)١(‏ شهر رمضان ليس عمل للعبدء وإنما هو شهر جعل الله فيه البركةء والصحيح أن يقول: اللَّهُمَ 
إني أسألك بصيامي وبقيامي أن تغفر لي؛ أي: أن المسلم يتوسل بأعماله الطيبة في رمضان» 
ولا يتوسل بشهر رمضان. يُنظر: فتاوى نور على الدرب» لابن باز .)١587/5(‏ 

(0) ينظر: فتاوى نور على الدرب» لابن باز .)۱٤۸(‏ 

(۳) يُنظر: توطئة المحقق: علي الشبل على كتاب قاعدة في الوسيلة» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
اص OT‏ 


أقسام التوسل وأحكامه د 

؟ - دعاء الأموات» والاستغاثة بهم» والذبح والنذر لهم وغيرها من 
الأعمال الشركية» وما كان عليه أهل الجاهلية. 

قال الله تعالى فيهم: لیے ادوا ين ونو الیک ما نَحَبْدُهُمَ إلا 
بوت ِل آله رلح إِنَّ أنه کم بيهم فى ما هُمْ فِيهِ يِف إِنَّ آله لا دى مَنْ 
هو كِب كَتَادٌ (©4 [الزمر]؛ أي: أنهم اتخذوهم وسيلة بدعائهمء 
وسؤالهم» وطلب الشفاعة منهم» وزعموا أنهم بهذا يكونون لهم وسيلة إلى 
مقاصدهم» وأن هذه المعبودات تشفع لهم عند الله عله وتقربهم إلى الله زلفى . 

فأبطل الله دين المشركين» ووصفهم ل بأنهم گذبة في قولهم؛ 
لزعمهم: أنها تقربهم إلى الله زلفى» وكفرة في فعلهم بدعائهم» والاستغاثة 
بهم» ونذرهم لهم» ونحو ذلك من الأعمال الشركية التي يقومون بها عند 
بعض الآثار اعتقادًا منهم أنها وسيلة توصلهم لمقاصدهه""'. 

قال الله تعالى في حقهم: #إرَيْتَبْدُرت ين دوت أنه ما لا يضرم و 
تَتعْهُر مولو مولت سْتَكوْنا عند لله فل أتيبثرت آله يما لا بعكم في الوت 
ولا في الَْرْضٍْ سبحت وتعلی عنما تروت )4 (يونس]. 

ولا شك أن هذا التوسل الحاصل عند بعض الآثار واتخاذ الوسائط من 
الشرك الأكرء المخرج من العمل" 

كما أثبت ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية كذَنَهِ في تعليقه على قوله تعالى : 

وَل يَأ ك تدا الليكة وَالبينَ أتبيا ایام بالكثر م إذ كم شيد ©4 

[آل عمران] بقوله: ”أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا كفر» فمن جعل الملائكة 
والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل 
أن يسألهم غفران الذنب» وهداية القلوب» وتفريج الكروب» وسد الفاقات فهو 
كافر بإجماع المسلمين“”" . 


(۱) ينظر: فتاوى نور على الدرب» لابن باز .)١١7/١(‏ 
(۲) يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (4/1؟١).‏ 


إحياء الآثار 
آأآآك آمهم 2 


المطلب الثالث 


أسباب الانحراف ف التوسل بالآثار 


التوسل من المسائل التي حصل فيها خلط ولبس» واضطراب في أفهام 
الناس؛ بسبب ما يتعرض له لفظ التوسل ومعناه من إجمال واشتباه» 
yT‏ 

وهذا ناتج عن قلة العلم بالات وال وفهم سلف الأمة» ولغة 
العرب» وأيضًا قد يكون ناتجًا عن اتباع الهوى؛ لتحقيق أهداف شخصية من 
قبل بعض دعاة الضلالة. 

فمن أبرز أسباب الانحراف فى مسألة التوسل الخلط بينه وبين غيره من 
المسائل؛ الناتج عن القياس الباطل. وذلك على النحو التالي: 

١‏ - قياس التوسل على التبرك المشروع. 

۲ - قياس التوسل على الاستغاثة. 

۳ - قياس التوسل على الشفاعة المشروعة. 


> أولًا: قياس التوسل على التبرك المشروع : 

ذهب المخالفون لأهل السَّنَّء إلى أن التوسل والتبرك معناهما واحد. وهو 
التماس الخير والبركة» عن طريق التوسل بالأثر ورجاء الحصول على الخير 
الدنيوي والأخروي” ولا شك أن مذهبهم باطل؛ لقياسهم التوسل على التبرك 
بالآثار المنفصلة عن جسد النبي بي ويمكن إجماله في الآتي : 


.)84( ينظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 
.)۹٠٦/۳( (؟) يُنظر: موسوعة العلامة الألباني في العقيدة‎ 
.)4017 »۷۲۹/۳( وكذلك المرجع السابق‎ )١57 - ١51( ينظر: التوسل» للألباني‎ ) 


أسباب الانحراف في التوسل بالآثار 4ه 

١‏ - وجود جملة من الفروق والاختلافات والتى منها: 

أ - أن التبرك بالآثار المحسوسة يرجى E‏ سن الي الدتبوئ 
فحسب» بخلاف التوسل الذي يرجى به الخير الدنيوي والأخروي. 

ب - التبرك يستلزم حضور الشيء المتبرك به» أما التوسل لا يستلزم 
حضور المتوسل به. 

ج - أن التبرك هو التماس الخير العاجل» بخلاف التوسل الذي هو 
مصاتحب للدعاء ولا يستعيل إلا بغي" 

وعليه يتبين الفرق بين التوسل والتبرك فلا يصح قياسهما . 

۲ - على افتراض أنهما سواء» ولا فرق بينهماء فلا يشرع التوسل» إذ 
إن للتبرك صورًا ليست جائزة مطلقاء وله أحكامه الخاصة التي سبق بيانها . 


يتوسل بعض الناس إلى الأصنام والأوثان والمقبورين والأشجار وغيرها 
من الآثار؛ بحجة أن التوسل يشبه الاستغاثة الجائزة» ولا شك في خلطهم 
وفساد رأيهم» فمن أبرز الأمور التي تبين بطلان قياسهم ما ا 

١‏ - وجود جملة من الفروق بين التوسل والاستغاثة والاختلافات التى 
تبين بطلان القياس بينهماء منها: 

أ- المُتَوسّل به لا يُدعى ولا يُطلب منه ولا يُسأل» وإنما يُطلب بهء 


)١(‏ بيان ذلك: أنه يشرع للمسلم أن يتوسل في دعائه باسم من أسماء الله الحسنى» ويطلب بها 
تحقيق ما شاء من قضاء حاجة دنيوية كدعاء الشفاء من المرض» أو أخروية كدعاء دخول 
الجنة» فيقول معلا: اللّهُمٌ إني أسألك واتوسل إليك بائك أتت الله الأحدء الصمد أن 
تشفيني أو تدخلني الجنة. . .» بينما لا يجوز لهذا المسلم أن يفعل ذلك حينما يتبرك بأثر من 
آثاره بي فهو لا يستطيع ولا يجوز له أن يقول مثلًا: اللَّهُمَّ إني أسألك وأتوسل إليك بثوب 
نبيك أو شعره أو... أن تغفر لي وترحمني. ..» ومن يفعل ذلك فإنه يعرّض نفسه من غير 
ريب ليشك الناس فى عقله وفهمه فضلا عن عقيدته ودينه. يُنظر: موسوعة العلامة الألبانى فى 
العقيدة (۷۲۹/۳). ٠‏ 00 

(6) يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »)٠١١ - ٠١١(‏ منهاج التأسيس والتقديس في 
كشف شبهات داود بن جرجيس» لعبد اللطيف آل الشيخ »)١١١(‏ موسوعة العقيدة والأديان 
والفرق والمذاهب (۲/ ۸۲۲ - ۸۲۳). 


ا إحيهء الآثار 
وكل أحد يفرق بين المدعو والمدعو به» هذه هي صورة التوسل . 

وأما الاستغاثة فهي طلب من المستغاث» لا به؛ أي: جعل المستغاث 
به هو فاعل المطلوب» مثلا: لا يقال: استغثت إليك يا فلان بفلان أن تفعل 
لي كذاء وإنما صورة الاستغاثة: اغثني يا فلان بكذا. 

فو كد أن من سال اا عله لذ كرون اا لدولا م أن 
قول السائل؟ أترسل إليك يا المي بقلات» إتما هر عطاب هه غلا ل لذلك 
المتوسل به» بخلاف المستغاث بهء فإنه مخاطب مسؤول مباشرة» فإن كان 
المطلوب لا يقدر عليه إلا الله وجب أن يكون المدعو هو الله وحده» ولم يجز 
صرف ذلك لغيره ل 

ج - أن لفظ الاستغاثة في الكتاب والسّنّة وكلام العرب إنما هو مستعمل 
ف می الطلب من السات يه مباشيرة» لأ بنع أن بكرن السات به 
وسيلة. 

فقول القائل: أستغيث به بقصد: أتوسل بجاهه» هذا كلام لم ينطق به 
أحد من الآمم» ولا يوجد في لغة العرب لا حقيقة ولا مجارًا. 

د - أن التوسل بسؤال الله بآثار المخلوقين أو حقهم بدعة منكرة 
والاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. 

وعليه يتبين الفرق بين التوسل والاستغاثة فلا يصح قياسهما. 

۲ - على افتراض أنهما سواء» ولا فرق بينهماء فلا يشرع التوسل؛ لأن 
الاستغاثة بالغائب» أو غير القادر شرك . 


> ثالنًا: قياس التوسل على الشفاعة المشروعة: 

يتوسل بعض الناس إلى الأصنام والأوثان والمقبورين والأشجار وغيرها 
من الآثار؛ بحجة أن التوسل يشبه الشفاعة المشروعة, ولا شك في فساد 
قياسهم » وخلطهم بينهما. 

ومما يبين فساد قياسهم وبطلانه أن الشفاعة بالنبي بي تنقسم إلى قسمين : 

. حال حياته کل‎ - ١ 


أسباب الانحراف فى التوسل بالآثار 5" 
- 6 کڪ 


۲ - بعد موته حي . 


كذ ف OF KT‏ 
١‏ - طلب الشفاعة من النبي ية حال حياته» جائز بالنص والإجماع» 
وقد وقع في حياته ية أنه إذا جاء السائل أو ظلبت إليه حاجة» قال: «اسْفَعُوا 
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تَؤْجَرُواء وَيقضي الله عَلَى لِسَانِ بيه يكل ما شا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُذَنْهُ: ”وأجمع أهل العلم على أن 
الصحابة وڳر كانوا يستشفعون به في حياتهم ويتوسلون به في حضرته“. 

وهذه انتهت بموته ية ولذا لا يصح الاستدلال بهذا على جواز التوسل 
به بعد موته ٤‏ 

۲ - طلب الشفاعة من النبي 5 بعد موته» في فترتين: 

الفترة الأولى :يوم القيامة. 

الفترة الثانية: دار البرزخ . 

وهذا التفصيل يتميز به الحق من الباطل والستة من البدعة» وبيانه فيما 
يلي : 

١‏ - طلب الشفاعة من الرسول ب يوم القيامة: ثابت في النصوص 
الشرعية أن الناس يطلبونها منه كَل كما في حديث الشفاعة الطويل» وفيه 
قوله ل: «... فَيَأنُونِي قَيَقُولُونَ: يا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ الى وَخَاتَمْ الأَنْبِيَاءٍ 
وَغَثَرَ الله لَك ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِك وَمَا تأََرَ اشْفَعْ لَنا إلى رَبك...)0. 

واستشفاع الناس بالنبي بيه في هذا المقام يوم القيامة حكمه كحكم 


.)4857- 85١/9( يُنظر: موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها (۲/ 
۳ /ح؟۳٤١)»‏ ومسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب الشفاعة 
فيما ليس بحرام (۸/ ۳۷/ح۲۷٦۲)ء‏ واللفظ للبخاري. 

(۳) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)۳٠١/١(‏ وكذلك تلخيص كتاب الاستغاثة 
(۸۹/۱). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب تفسير القرآن» باب ذرية من حملنا مع نوح. . . /۸٤/7(‏ 
ح۷۱۲٤)»‏ ومسلم في صحيحه, كتاب الإيمان» باب أدنى آهل الجنة منزلة فيها (۱/ ۱۲۷/ ح95١).‏ 


a‏ إحيهء الآثار 
استشفاعهم وتوسلهم به في حال حياته» فإنهم يطلبون منه يوم القيامة أن يشفع 
لهم إلى الله تعالى كما كانوا في الدنيا يطلبون منه أن يدعو لهم في الاستسقاء 
وغيره. 

۲ - إن كان طلب الشفاعة بعد موته كَكِِ؛ِ أي: في حال الحياة البرزخية 
فهذا لا يجوز بل هو من البدع المحدثة» والعقائد المنكرة» ولا دليل عليه» لا 
من كتاب ولا ستة ولا فعل الصحابة والتابعين من سلف الأمة وأئمتها وء 
وعليه لا يصح الاستدلال بهذا على جواز التوسل؛ إذ كلا الأمرين لا يجوز 
ولادلين غليهما : 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كله في معرض كلامه عن التوسلات 
التى تحصل عند القبرء وفيمن أطلق لفظ التوسل على الشفاعة: ”العامة 
اليه يستعطلوة لفظ الشفاعة في مى الفوسل» فيقول احدهمة ال إا 
نستشفع إليك بفلان وفلان؛ أي: نتوسل به. ويقولون لمن توسل في دعائه 
بنبي أو غيره «قد تشفع به» من غير أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعا 
له؛ بل وقد يكون غائبًا لم يسمع كلامه ولا شفع له وهذا ليس هو لغة 
النبي ييه وأصحابه وعلماء الأمة؛ بل ولا هو لغة العرب فإن الاستشفاع 
طلب الشفاعة. والشافع هو الذي يشفع السائل فيطلب له ما يطلب من 
المسؤول المدعو المشفوع إليه. 

وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة بل وقد لا 
يعلم بسؤاله فليس هذا استشفاعًا لا في اللغة ولا في كلام من يدري ما يقول: 
نعم هذا سؤال به ودعاؤه ليس هو استشفاعًا به. ولكن هؤلاء لما غيروا اللغة 
= كما غيروا الشريعة - وسموا هذا استشفاعًا؛ أي: سؤالا بالشافع صاروا 
يقولون «استشفع به فيشفعك»؛ أي: يجيب سؤالك به وهذا مما يبين أن هذه 
الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة“. 


2229 مجموع الفتاوى .)557/١(‏ 
فائدة عن الفرق بين التوسل والوسيلة والمتوسّل: يقول الشيخ عبد العزيز بن باز كانه : 
”الفرق بين التوسل» والوسيلة» والمتوسّل هو أن: التوسل: دعاء المسلمء والوسيلة: الإيمان = 


أسباب الانحراف في التوسل بالآثار oT‏ 
وعليه؛ فلا يصح الاستدلال بهذا على جواز التوسل» للفرق بين 
الحالين» فطلب الشفاعة منه يوم القيامة يكون فيه حاضرًا قادرًا» بينما 

التوسل به في الدنيا بعد موته فغير حاضر ولا قادر. 

والخلاصة: أنه لا يصح الاستدلال بالشفاعة به بي في : 

. حياته على جواز التوسل به؛ إذ إنها انتهت بموته بلا‎ - ١ 

۲ - يوم القيامة على جواز التوسل به» للفرق بين الحالين» فطلب 
الشفاعة منه يوم القيامة يكون به حاضرًا قادرًاء بينما التوسل به في الدنيا بعد 
موته فغير حاضر ولا قادر. 

۳ - حال البرزخ على جواز التوسل به؛ إذ كلا الأمرين لا يجوز ولا 
دليل عليه. 

فالأصل أن التوسل يكون بالايمان والدعاءء والعمل الصالح لا بالذات 
والآثارء وأن التوسل المتعلق بالنبي ب لم يثبت منه إلا دعاؤه يك وأما التوسل 
بآثاره أو جاهه فلم يثبت منه شيء ألبتة» لا في كتاب ولا سنا" . 


E E E 


= والتقوى والأسماء الحسنى والأعمال الصالحة. والمتوسّل المسلم» فالتوسل دعاؤه» والوسيلة 


ما دعا به“ . اه. . فتاوى نور على الدرب .)1707/١(‏ 


.)١57( ينظر: التوسلء» للألباني‎ )١( 


إحياء الآثار 


المطلب الرابع 


عواقب التوسل بالآثار 


تقدّم بيان أن التوسل بالآثار ممنوع شرعًاء ويترتب على فاعله آثار 
وخيمة» وعواقب وبيلة» فمن أبرز تلك الآثار والعواقب ما ان 

١‏ - التوسل البدعي وسيلة للوقوع في الشرك الأكبرء وهذا مشاهد 
ومعلوم من عباد القبور والعاكفين على الاثارء إذ إنهم لما ادعو جواز التوسل 
بآثار الأنبياء» والصالحين» والعظماءء والإقسام بهم على الله أدّى بهم ذلك 
إلى جواز دعائهم» والاستغاثة بهم في الملمات» وغيرها من العبادات التي لا 
تصرف إلا لله وحده لا شريك له» بدعوى اقتصارهم على التوسل المشروع 
- على حد زعمهم -. 

۲ - الوقوع في البدع المنكرة» وذلك بإدخال صور من التوسل الممنوع 
ضمن التوسل المشروع مثل: السؤال بجاه المخلوق أو بآثاره» فإن هذا من 
البدم الي تو ترد الا عن المشخالفين لآمل: ال وهذا يودي إلى 
سخط الله لل وغضبهء وأليم عقابه - نسأل الله السلامة والعافية -. 


E E E 


.)۸۲۳/۲( يُنظر: موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب‎ )١( 


/ااه 


المبحث الرابع 
أبرز صور المخالفات التعبدية 


المترتبة على إحياء الآثار 


وفيه أربعة مطالب: 

السظطلب الأول: أبرز صور المخالفات التعبدية في الآثار 
النبوية: 

المطلب الثاني: أبرز صور المخالفات التعبدية في الآثار 
الدينية. 

المطلب الثالث: أبرز صور المخالفات التعبدية في آثار 
الأمم الهالكة والآثار الوثنية والجاهلية. 

المطلب الرابع: أبرز صور المخالفات التعبدية في آثار 
القبور والمشاهد. 


إحياء الآثار 
س لماه َ 


المبحث الرابع 


أبرز صور المخالفات التعبدية المترتبة على إحياء الآثار 


الأقوال والأعمال والاعتقادات التعبدية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالشرع»› 
بحيث إن المسلم لا يقوم بأي نوع من أنواع العبادة إلا بدليل من الكتاب أو 
ال اة 

فإذا قام المسلم بعبادةٍ من غير مستند ولا دليل شرعي فإن ذلك العمل 
مخالف للسنة ويدخل في حكم البدعة» ولا يقتصر الخطأ في ذلك العمل على 
عدم صحته» وعدم قبوله بل يترتب عليه الوزر والإثم. 

فتحدث عند بعض الآثار أنواع من العبادات: القولية» أو الفعلية» أو 
القلبية» وقد تصدر كلها في آن واحد» بمختلف صور التعبد والتقرب إلى الله 
سواء كانت عبادات لم ب دلبل على ثبوتها» أو الها ابت أصضلها بالدليل 
الشرعي لكن حصل فيها تغيير وغلو وتبديل أخرجتها عن هيئتها الشرعية الثابتة 
بالنص الشرعي . 

وعليه؛ فإن كثيرًا من الأعمال التى تفعل عند تلك الآثار» ويراد بها 
التقرب إلى الله تعد أعمالا بدعية؛ بل قد تصل إلى الشركيات . 

وبسط هذا المبحث يبين جملة من تلك العبادات والسلوكيات الصادرة 
عن العبد تجاه الآثارء والتي سيتم عرضها في المطالب التالية : 

المطلب الأول: أبرز صور المخالفات التعبدية فى الآثار النبوية. 

المطلب الثانى: أبرز صور المخالفات التعبدية ف الآثار الدينية . 

المطلب الغالث : أبرز صور المخالفات الت في آثار الأمم الهالكة 
والآثار الوثنية والجاهلية. 

المطلب الرابع: أبرز صور المخالفات التعبدية في آثار القبور والمشاهد. 
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المطلب الأول 


أبرز صور المخالفات التعبدية ف الآثار النبوية 


بسط هذا المطلب فى المسائل التالية: 

المسألة الأولى: أبرز صور المخالفات التعبدية فى الآثار الحديثية المروية. 

المسألة الثانية: أبرز صور المخالفات التعبدية فى الآثار المنفصلة عن 
جسد النبى كله . 

المسألة الثالثة: أبرز صور المخالفات التعبدية فى آثار مقامات النبى إلا 
المكانية . 

>> المسألة الأولى: أبرز صور المخالفات التعبدية فى الآثار 
الحديثية المروية: 


كتابة بغعفن الآثار الحدينة الهروية هن الأذكاز والادعية المبالغة على 
ورقف أو جلد ونحوهماء أو جعلها فى الا وحروز وحجب خيرك بها 
ويعتقد أنها تدفع العين والشر» وتجلب الخير والبركة من خلال تعليقها. 


)١(‏ التمائم: جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في 
زعمهم فأبطلها الإسلام. يُنظر: النهاية في غريب الأثرء لابن الأثير .)۱۹۷/١(‏ 
تنبيه: بعض الناس يقول: إنما أعلق هذه الأشكال التي تشبه التمائم للزينة» ولا أستحضر 
هذه المعاني المحظورة» فنقول: إن علق التمائم لدفع الضرء واعتقد أنها سبب لذلك: فيكون 
قد أشرك الشرك الأصغرء وإن علقها للزينة فهو محرم؛ لأجل مشابهته من يشرك الشرك 
الأصغرء فدار الأمر - إِذَا - على النهي عن التمائم كلهاء سواء اعتقد فيها أو لم يعتقد؛ لأن 
حاله إن اعتقد أنها سبب: فهو شرك أصغرء وإن لم يعتقد: فيكون قد شابه أولئك المشركين» 
وقد قال 45: «من تشبه بقوم فهو منهم». التمهيد لشرح كتاب التوحيد» لصالح آل الشيخ 
15/1١0‏ 1). 
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وقد قال رسول الله ية : «مَنْ عَلَّقَ شَيْئًا وکل لي وقال ككة: (م 
عَلَّنَّ تَمِيمَةً فَقَدْ شرك فالنبي بي جعلها شركًا؛ 0 أبافو نهنا 
00 ا ار ع بن غير 411 الذي هو دافعه""» وقيل: 
لَقّ تَمِيمَةٌ َا نَم الله لَه ومن علق وَدَعَة قلا ودع الله لَه . 

هله صورة هن ور المغالفات التعبدية المحرعة المتشرة». فإذا متحت 
هذه الصورة التي هي: كتابة الآثار المروية الشرعية وتعليقها؛ لأجل دفع 
الضرء فمن باب أولى تحريم ما يكون من أدعية شركية» وطلاسم سحرية. 

4 العسالة القانية: بجوو صور المخالفات التعبدية في الآثار 

المنفصلة عن جسد النبي َي وما ألحق بها: 

١‏ - التوسل بما يزعم أنه من الآثار المنفصلة عن جسد النبي ككلم وما 
ألحق ا 

۲ - إظهار الذل والخضوع» والتقديس والتمسح بها وتقبيلهاء والاستغاثة 

بها" ؛ اعتقادًا منهم بأنها تجلب النفع وتدفع الضرء وأن فيها النجاة من 


»)4٦*ح/۳۸١‎ /۲۲( أخرجه الطبراني في الكبير» مسند من يعرف بالكنى» أبو معبد الجهني‎ )١( 
والحاكم في مستدركه» كتاب الطب» من تعلق شيئًا وكل إليه (17/54١5/ح072098» والترمذي‎ 
/٠۸١ /۳( فى جامعه. أبواب الطب عن رسول الله بء باب ما جاء فى كراهية التعليق‎ 
۰ حسنه الألباني في غاية المرام (۱۸۱/ح۲۹۷).‎ ٠ الا‎ 

002 أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين وش حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي كَل 
(/ ٠88"/ح421779‏ والحاكم في مستدركه» كتاب الطب» أمسك النبي عن بيعة رجل في 
عضده تميمة (9/5١51/حى »)٩ ١‏ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1/ 47-5 ). 

() ينظر: النهاية في غريب الأثرء لابن الأثير (198/1). 

(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الرقى والتمائم» ذكر الزجر عن تعليق التمائم التي فيها 
الشرك بالله علا (1/٠46/ح25085»‏ والحاكم في مستدركه» كتاب الطب» إذا رأى أحدكم 
سن نفسه أو أخيه ما يحب فليبرك 11/0 «(V1‏ وقال: هذا حَدِيثٌ صَحِيح مُ الْإسْنَادٍ 
وَلَمْ يُحُرَجَاهُ» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (۲۷/۳٤/ح .)١١١١‏ 

(5) كما جاء عن البوطي في توسله بالآثار» حيث رد العلامة المحدّث ناصر الدين الألباني كه 
على بهنة : 
يُنظر: التوسل» للألبانی (۱۳۷ - .)١58‏ 

(5) يُنظر: أسرار الآثار الي لأبي الفضل الحسيني الصوفي (۷۳ - »)۷١‏ سلوة الأنفاس» 
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المهالك» والشفاء من الأوجاع والأمراضن» والحرز من الشيطان» والنفع 
للمضطرء والأمان من البغاة» وطلب البركة» وغير ذلك مع أن تلك الآثار 
لم تثبت بسند 1 8 
>> المسألة الثالثة: أيرز صور المخالفات التعبدية فى آثار 

مقامات النبى َي المكانية: 

١‏ - شد الرحال أو إنشاء السير للمقام بالزيارة معتقدًا فضل المكان 
وبركته . 

۲ - قصد الصلاة في مواضع مقامات النبي بيا وقراءة القرآن عندها. 

۳ = صعود جبل النور وجبل ور ودخول غار حراء وغيرها من الجبال 
والغيران المرتبطة بمقامات النبي مَلَِِ؛ِ اعتقادًا منهم ببركة المكان وأن له 
فضيلة» فيدعون الله عنده» ويتمسحون ويتبركون ويستغيثولن به. 

> - ربط الخرق وعقد الخيوط ونحوهاء وتعليقهما على الأشجار 
والأحجار وغيرها من الآثار تبركًا بهاء أو اعتقادًا بأنها تجلب النفع» وتدفع 
الضرء وتحقق الحاجات. 

ه - بناء المساجد والقباب على المواضع التي يعتقد أنها من مقامات 
الى قله کان كون ع ها أو مكف أو صل عندها عر 


E E E 


= للكتاني (۳۹۱ - ۳۹۲). 
)١(‏ يُنظر: سلوة الأنفاسء للكتاني (۳۹۲). 
(1) يُنظر: تاريخ مكةء لأبي البقاء المكي (140-185). 
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المطلب الثاني 


أبرز صور المخالفات التعبدية ف الآثار الدينية 


بط هذا المطلب فى المسالين التالكين : 

المسألة الأولى: أبرز صور المخالفات التعبدية في آثار المواسم الزمانية. 

المسألة الثانية: أبرز صور المخالفات التعبدية في آثار المساجد وأماكن 
التعبد. 


>> المسألة الأولى: أبرز صور المخالفات التعبدية في آثار 
المواسم الزمانية: 

١‏ - التوسل إلى الله بإحياء ليلة المولد» والإسراء والمعراج» وليلة 
النضصكف مخ شعبان» وضلاة الرغائب فى رجب وأعياد الجاعلية > وغيرها 
من آثار المواسم الزمانية المبتدعة. ْ 

؟ - إحياء ذكرى مولد النبي به وموالد آل البيت: كمولد على بن أبي 
طالب» وفاطمة» والحسن» والحسين ون والاحتفال بهم. 

واشعمال تلك الاحتفالات على البدم والشرك» كالاستخائة والبداء 
وطلب المددء وإنشاد القصائد الشركية المغالية في وصفه وإطرائه . 

۳ - إحياء ليلة أوّل رجب» وليلة نصفه» وكذلك ليلة السابع والعشرين 


.)57 - ۲۲( ينظر: توطئة كتاب قاعدة في الوسيلة» لعلي الشبل‎ )١ 

(0) يُنظر: المورد في عمل المولد» لأبي حفص تاج الدين الفاكهاني (5 - 42١5‏ المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار (؟577/5)»: إنكار الاحتفال بالمولد النبوي» لمحمد بن إبراهيم 
آل الشيخ ٠١(‏ - 225» الرد القوي على الرفاعي والمجهول وعلوي وبيان أخطائهم في المولد 
النبوي» لحمود التويجري (75 - ۷۲). الاحتفال بالمولد بين الاتباع والابتداع» لمحمد بن 
شقير (919)» التحذير من البدع» لابن باز .)١1(‏ 
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من رجب التي يعتقدون بأنها ليلة الإسراء والمعراج» وإحياء أغلب أيامه 
ولياليه بالصيام والقيام والاعتكاف» وأداء العمرة فيه» والزيارة والعتيرة 
اڪ 

5 - إحياء أوّل ليلة من شعبان» وكذلك ليلة النصف منه بالصلاة. 

ه - إحياء ليلة رمضان وسماط رمضان» وليلة الختم» والاحتفال بليلة 
النصف من رمضان بما يسمى ويشتهر باسم: «القرقيعان» الذي يقومون به 
بتوزيع الحلوى والمال على الأطفال . 

د التوسل إلى الله ببركة رمضان“ . 

/ا - إحياء يوم عاشوراء بإظهار الفرح أو ال 

۸ - إحياء الأيام التي جرت فيها حادثة متعلقة بالسيرة النبوية كالهجرة 
النبوية» أو انتصارات المسلمين في الغزوات. 

4 - إحياء الذكرى الأربعينية للموتى» وخاصة العلماء والعظماء 
وبعضهم لا يلتزم بمرور أربعين يومًا بل بعد موته بسنة أو أكثر؛ لتجديد 
الأحزان» والإعلان عن ذلك بإقامة مأتم» والاجتماع على ختم القرآنء 
وإهداء ثوابه للميت"' . 


)١(‏ تقدّم التعريف بالعتيرة الرجبية؛ لمعرفة معناها راجع - لطفًا - (۹١٠)ء‏ ويُّنظر: البدع الحولية 
YT)‏ حا 

)٠(‏ حيث ذكر المقريزي كثيرًا من الأعياد التي يحيها الناس مثل: إحياء عيد الغدير» ويوم 
النيروزء ويوم الغطاس» ويوم الميلاد» وموسم كسوة الشتاء» وكسوة الصيف» وموسم فتح 
الخليج» وخميس العدس . يُنظر: المواعظ والاعتبار (4757/5). 

(۳) ينظر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء المجموعة الثانية .)۲٥۹/۲(‏ 

(5) شهر رمضان ليس عمل للعبدء وإنما هو شهر جعل الله فيه البركةء والصحيح أن يقول: اللَّهُمَ 
إني أسألك بصيامي وبقيامي أن تغفر لي؛ أي: أن المسلم يتوسل بأعماله الطيبة في رمضان» 
ولا يتوسل بشهر رمضان. يُنظر: فتاوى نور على الدرب» لابن باز .)۱٤۸/۲(‏ 

(5) النواصب يحيون عاشوراء بالفرح والسرور» واتخاذه موسمًا كمواسم الأعياد والأفراح» 
وفي المقابل الرافضة يحيونه بإقامة المآتم؛ لإظهار الأحزان والأتراح» كلاهم انحرفوا عن 
الستّة» وجانبوا الصواب» وضلوا عن الصراط . يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
.)۱۰/۲٥(‏ 

(0) يُنظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجموعة الأولى .)٠١٤١/۹(‏ 
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وغيرها من احتفالات المواسم الزمانية الكثيرة المحدثة التي ليس لها 
أصل» ولم يخصصها الشرع بمزية أو فضيلة؛ بل هي مخالفة للشرع» ومن 
البدع المنهي عنها . 


>> المسألة الثانية: أبرز صور المخالفات التعبدية في آثار 
المساجد وأماكن التعبد: 

.- التمسح بجدار الكعبة وإلصاق الوجه واليدين - في غير الملتزم‎ - ١ 
والتبرك بما يسمى ب: «العروة الوثقى»» و«سرة ا وبثوب الكعبة‎ 
وأستارهاء راعذ قطعة من قماشة الذئ كسيض به والاحتفاظ بهاء والرك‎ 
بالماء الذي تغسل به الكعبة» أو المطر النازل من ميزاب الرحمة من الكعبة»‎ 
ومسح حلقات أبواب المسجد الحرام» والجدران؛ للاستشفاء» وطلب‎ 
ال‎ 

۲ - تقبيل جوانب الكعبة والركنين الشاميين ومقام إبراهيم والتمسح بهم . 

8ه الاعيقاة بان اسعلام الوكن اليماني :رالحشر الأسوة البرك لا 
ا 


)١(‏ هو موضع عال من جدار البيت المقابل لباب البيت تزعم العامة أن من ناله بيده فقد استمسك 
بالعروة الوثقى! يُنظر: مناسك الحج والعمرة» للألباني .)٥۲(‏ 

(؟) يقول ابن الحاج كه في كتابه المدخل (747/5): ”"سَمُوهُ: «سرة الدنيا»» يكشف أحدهم 
عن سرته ويتبطح بها على ذلك الموضع حتى يكون واضعًا سرته على سرة الدنياء فمن لم 
يكشف عن سرته ويضعها عليه وإلا وقع في زيارته الخلل على زعمهم» وهو مسمار يقع في 
وسنط الست ".اهت 
وقد أشاد الشيخ بكر أبو زيد ّ4 : إلى أنه لما وقع منذ قرون الافتتان بالمسمار المسمى ب: 
«سرة الدنيا» أزيل ولله الحمد من ذلك الوقت. يُنظر: جبل إلال بعرفات تحقيقات تاريخية 
شرعية (۷۷) . 

(۳) يُنظر: مناسك الحج والعمرة» للألباني »)٥١(‏ وحجة النبي ييه كما رواها عنه جابر طفن 
للألباني »)١١1(‏ والسنن والمبتدعات» لمحمد الشقيري )١17١(‏ والبدع والمحدثات» وما لا 
أصل له (95” - ۳۹۸). 

() يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (075/5). 

(5) ينظر: القول المفيدء لابن عثيمين .)١95/١(‏ 
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٤‏ - قصد الطواف تحت المطر بزعم أن من فعل ذلك غفر له ما سلف 
a‏ 

ه - الخروج على القهقرى من المسجد الحرام بعد طواف الوداع» 
أو بعد السلام على رسول الله بي من المسجد النبوي؛ على قفاه» 
يزعم أنه يتحاشى بذلك تولية الكعبة أو قبر الرسول بي ظهره» وهذا الفعل 
ليس من البر والإحسان»ء وليس من الأدب والتعظيم بل من البدعة 

09 
وال 

5 - الدعاء الجماعي في الطواف والسعي» ورفع الصوت فيهما؛ لما 
فى ذلك من اقوش على التصليق وال ارين . 

۷- تخصيص أدعية لم يخصصها الشرع؛ كتحديد دعاء عند المقام أو 
في الطواف عند ميزاب الكعبة أو في كل شوط من أشواط السعي» وغيرها من 
ا 

۸ - التمسح بالحجرة النبوية» والتبرك بالمصحف والمنبر والجدران"' . 


٩‏ = الطواف حول قبة الصخرة فى بيت المقدس› وهى بدعة قديمة منكرة 
ذكرها عد من العلماء القدهن وها الت ميضودة إلى وها الحا" 


.)۱١١( ينظر: حجة النبي يي كما رواها عنه جابر له للألباني‎ )١( 

(0) يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)٤۷/۲١(‏ 

۳) يُنظر: فقه العبادات» لابن عثيمين (2»2757 فتاوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان (5/ 207١‏ 
نقد من كتاب البدع والمحدثات» وما لا أصل له (۳۹۸- ۳۹۹). 

(6) يُنظر: المباحث العقدية المتعلقة بالمدينة النبوية» لألطاف الرحمن بن ثناء الله ٤٤۸(‏ -5594). 

(5) يُنظر: مناسك الحج والعمرة» للألباني (201)» وفتاوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان (۲/ 
"٠‏ نقلا من البدع والمحدثات» وما لا أصل له (895 - ۳۹۸). 

() ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (575/5)» المدخل» لابن الحاج .)708/1١(‏ 

(۷) يقول أ.د. حسام الدين بن عفانة المدرس حاليًا في جامعة القدس :”بدعة الطواف بالصخرة 
بدعة قديمة ذكرها عدد من العلماء المتقدمين وما زالت موجودة إلى وقتنا الحاضر وقد 
شاهدت بأم عيني عندما كنت طالبًا في المدرسة الثانوية الشرعية مجموعة من النسوة ة يطفن 
بمسجد الصخرة وكان ذلك في شهر رمضان وفي يوم جمعة“. يُنظر: قواعد وأسس في السّنَة 
والبدعة .)5١١(‏ 


إحياء الآثار 
س لله 


٠‏ - كتابة الأدعية البدعية والتوسلات الشركية على حوائط المساجد 
وغيرها من أماكن التعبد» كما هو الحاصل على حائط المبكى في القدس 
يكتبون على الورق حاجاتهم ويدخلونها في شقوق الحائط . 


E E E 


أبرز صور المخالفات التعبدية في آثار الأمم الهالكة والآثار ا لوثنية والجاهلية 


المطلب الثالث 


أبرز صور المخالفات التعبدية في آثار الأمم الهالكة 
والآثار الوثنية والجاهلية 


في هذا المطلب قد تفعل العبادات عند آثار الأمم الهالكة والآثار الوثنية 
والجاهلية على وجه التعبد أو قد تؤول إليه بعد مدة» وكذلك قد لا تكون صور 
التعبّد فيها واضحة لكونها متعلقة بأعمال القلوب من: الحب والتعظيم والولاء 
وعدم البراءة من الشرك وأهله وغيرها من العبادات القلبية» وما إن تتمكن من 
القلب إلا وتظهر على الجوارح صور التعبد المخالفة للشرع. 

وبسط هذا المطلب في المسألتين التاليتين: 

المسألة الأولى: أبرز صور المخالفات التعبدية في آثار الأمم الهالكة. 

المسألة الثانية: أبرز صور المخالفات التعبدية فى الآثار الوثنية 
والجاملية: 1 
> المسألة الأولى: أبرز صور المخالفات التعبدية في آثار الأمم 

الهالكة: 

شد الرحال لزيارة آثار الأمم الهالكة وتعظيم أبنيتهم وتمجيدها؛ المؤدي 
إلى تقديسهاء ومن ثم عبادتها! 

ولا نستبعد ذلك أو نعتقد استحالتهء فقد عبد أهل الجاهلية حجري : 
«إساف ونائلة»» مع أن الناس كانوا قبل ذلك يرونهم رؤية اعتبار واتعاظ؛ 
لعقوبة الله لهما بالمسخ بسبب فعلهم المخزي» ومع ذلك عبدوهم. 


.)۲۷١( تقدّم عرض قصتهما المخزية في حاشية صفحة‎ )١( 


ا إحياء الآثار 
> المسألة الثانية: أبرز صور المخالفات التعبدية في الآثار 
الوثنية والجاهلية: 

١‏ - استنهاض التاريخ الجاهلي؛ لاكتشاف الانتماء الجاهلي» والتحايل 
في إحياء الاثار الوثنية والجاهلية باسم إحياء اثار الحضارات التاريخية 
القديمة» والدعوى إلى محبتها والولاء لهاء والمناداة بالاعتزاز والفخر 
وتعظيمها في النفوس . 

۲ - تقديم القرابين والهدايا للأصنام والأوثان قبل دخول المكان الذي 
يكون فيه الصنمء ومن صوره الحديثة عند ذهاب السائحين لبعض متاحف أو 
معابد الدول الكافرة» أنهم يطلبون من الزائر شراء هدايا ولو بسيطة تباع عند 
البوابات ويضعونها في موضع مخصص عند دخولهم للمكان» وهي عبارة عن 
هدايا للصنم الوثني» المنصوب في المتحف أو المعرض . 

۳ - الانحناء عند الدخول إلى بعض الآثار الوثنية من خلال اجتياز 
ممرات ضيقة وقصيرة السقف؛ لإجبار الزائر على الانحناء قبل الدخول» كما 
هو الحاصل عند الدخول لبعض الأهرامات . 

وغيرها من صور التعبّد القلبية» أو القولية» أو الفعلية المخالفة لأصل 
التوحيد أو كماله. 


أبرز صور المخالفات التعبدية فى آثار القبور والمشاهد ۲۹ 
° جه 


المطلب الرابع 


أبرز صور المخالفات التعبدية فى آثار القبور والمشاهد 


وبسط هذا المطلب فى المسألتين التاليتين: 
المسألة الأولى: أبرز صور المخالفات التعبدية فى القبر نفسه. 
المسألة الثانية: أبرز صور المخالفات التعبدية التي تصدر من الزائر. 


> المسألة الأولى: أبرز صور المخالفات التعبدية في أثر القبر 
والمشهد: 

١‏ - تعظيم الى« والمشاهك والمؤارات» وها ودا مادا 
وم 

۲ - إبراز قبور الأولياء والصالحين ورفعهاء واتخاذها مساجد ومشاهد» 
0 كنا 

٣‏ - تشييد القباب على أضرحة العظماء والبناء عليهاء ووضع الشواهدء 
وتجصيصها والكتابة عليهاء وإيقاد السرج والمصابيح”". 

٤‏ - إحياء آثار القبور المدروسة» والسعي إلى إبرازها والاهتمام بها. 

9 الدعوة إلى زيارة الأضرحة البدعية والمقاعد الشركية عن 
خلال حث دعاة الضلالة إلى ذلك؛ بحجة تعظيم الأولياءء والقيام 


بنظر : التصوف في تهامة اليمن» لعبد الله المصلح (7). 
يُنظر: تناقض أهل الأهواء والبدع» لعفاف مختار .)١75/١(‏ 
(۳) ينظر: تعظيم الآثار والمشاهد .)١١9(‏ 
يُنظر: التصوف في تهامة اليمن» لعبد الله المصلح (۳» 55). 


ان إحياء الآثار 
> المسألة الثانية: أبرز صور المخالفات التعبدية التي تصدر 
من الزائر للقبور: 

١‏ - تعلق القلب بالقبور والمشاهد وتعظيمهاء والتوسل بالمقبورين» 
والتبرك بتراب قبورهم» والتمسح به» وتقبيل موضع دفنهم طلبًا للبركة. 

؟ - شد الرحال إلى المشاهد» والقيام بالمناسك البدعية""» كما هو 
مشاهد فيما يزعم أنه قبر نبي الله هود ل . 

٣‏ - تحريّ الدعاء عند القبور والمشاهد باستقبالهاء والاعتقاد بأنها موضع 
لإجابة الدعاء» وكذلك قصد الصلاة وقراءة القرآن» والذبح لها أو إليها. 

٤‏ - تقديم القربان والنذور والهدايا لأصحاب القبور؛ اعتقادًا منهم أنه 
يصل للأموات كما يصل للااحياء”""؟ . 

ه - الاستغاثة بالأموات ودعائهم؛ لتفريج الكربات» وغفران الزلات» 
والنصر على الأعداءء ودفع المصائب"" . 

5 -الطواف حول القبور والبكاء والابتهالات وسؤال الحاجات» 
والتمسح بسياجهاء وأستارها. وتعليق الكتابات والسلاسل ونحوها على ما 
يحيط بالقبر. 

۷- تحديد زيارة القبور: في ليلة النصف من شعبانء وفي أول يوم 
العيد» وفي الثامن من شوال» وبعد صلاة الجمعة» وغيرها من المواسم 
المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

هذه بعض صور المخالفات التعبدية ذكرتها على سبيل القصر لا الحصر 
وإلا فالعبادات التى تصرف لغير الله عند القبور والمشاهد كثيرة» حتى تجاوز 
الحال بهم إلى أن عبار أوثانا تحبذ من دون الله عل من خلال اتخاذ القبور 


)١(‏ يُنظر: كتاب الحج إلى زيارة المشاهدء للمفيد المرتضى محمد بن النعمان الرافضيء نقلا 
من: منهاج السّنّة النبوية» لابن تيمية .)٤۷1/١(‏ 

(۲) يُنظر: تعظيم الآثار والمشاهد (۸۸). 

(۳) ينظر: شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبورء لمرعي الكرمي .)١1١١(‏ 


أبرز صور المخالفات التعبدية في آثار القبور والمشاهد ٥۳۱‏ 
والمقاعه اجه يصلوة البعاء ويعظشوتياء .ولأ فيك أن ذلك عو الك 
ا 

وليُعلم أن المخالفات ليست على درجة واحدة في الحكم بل هي على 
درجات فبعضها شرك أكبر» وكفر صريح» وبعضها دون ذلك ولكن يجب أن 
يُعلم أن أي بدعة في الدين ولو صغرت فهي محرمة شرعًاء وليس في البدع ما 

: نيف 

هو مكروه كما يتوهم بعضهم '. 

والدليل على ذلك: قول الرسول الله تك : «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة 
فى )8 : 

ولذللك آم الدع خطير عدا لازال أكدر الاس فى غقلة عفنا ول 
يحرص على معرفة ذلك إلا طائفة من أهل العلم المتمسكين بالكتاب والستة. 

فصور الأعمال التعبدية - المذكورة آنفا - مخالفة للسّنّة: لم يفعلها 
رسول الله ية ولا أحد من أصحابه و » ورسول الله ية وصحابته الكرام 
أشن ا للديى راح الا عله ر كان ا اة ا 
وبيان خطورتها. حيث قال اه : او صغار المححلتات من الأمور؛ فإن 
صغير البدع يعود حتى يصير كبيرّاء وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمةء 
كان أولها صغيرًا يشبه الحق» فاغتر بذلك من دخل فيهاء ثم لم يستطع 
الخروج منهاء فعظمت وصارت ديئًا يدان به فخالف الصراط المستقيم» فخرج 
من الإسلام. 


.)48 /5( يُنظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) ينظر: مناسك الحج والعمرة» للألباني (55). 

() أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب العلم» كل محلثة بدعة وكل بدعة ضلالة /٩۷ /١(‏ 
ح2777, الحديث صحيح . يُنظر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: (5/ 
49 المستدرك على الصحيحين: /١(‏ ۹۷/ح۳۳۲)ء فتح الباري شرح صحيح البخاري: 
1 ). 

(6) ينظر: البلد الحرام فضائل وأحكام (97). 


ل إحياء الآثار 

فانظر - رحمك الله - كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا 
تعجلن» ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب 
رسول الله ية فإن وجدت فيه أثرًا عنهم فتمسك بهء ولا تجاوزه لشيء» ولا 
تختر عليه شيئًا فتسقط في النار. 

واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين: 

أما أحدهما: فرجل زل عن الطريق» وهو لا يريد إلا الخيرء فلا يقتدى 
بذلتهء فإنة هالك. 

وآخر: عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين» فهو ضال مضل» 
شيطان مريد في هذه الأمة» حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه» ويبين 

واعلم - رحمك الله - أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعًا مصدقًا 
مسلمّاء فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد بلا 
فقد كذّبهمء وكفى به فرقة وطعنًا عليهم» وهو مبتدع ضال مضل» محدث في 
الإسلام ما لیس e‏ 

ورحم الله الإمام مالك ك حيث قال: ”لا يصلح آخر هذه الأمة إلا 
بما صلح به أولها فما لم يكن يومئذ ديئًا لا يكون اليوم ديا“ . 


o 


وصلى الله وسلم غل تیا و ب القائل : «مَا تَرَكتْ شك شَيْنًا يُقَرَبَكُمْ مِنَ 
جنه وَيبَاعِدُكُمْ عَن الَا إلا كد بيه سل 


.)۲٤( شرح السنّة» للبربهاري‎ )١( 

(؟) هذه مقولة شهيرة» وكلمة عظيمة للإمام مالك بن أنس ّل وافقه عليها أهل العلم قاطبة. 
يُنظر: المبسوط» للقاضي إسماعيل الجهضمی المالکی (ت:187ه).» نقلا من كتاب الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى ية للقاضي عياض ١/۸۸)ء‏ اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 
۷) ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »)۲۳١/١(‏ الصارم المنكي في الرد على 
السبكي» لابن عبد الهادي .)09/1١(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الجامع» باب القدر (١1١/77١2/1ح١٠٠١٠))‏ صححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (۷/ ٦۷‏ / ح58557). 


oY 


المبحث الخامس 
أسباب المخالفات العقدية والمفاسد 
المترتبة على إحياء الآثار 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: أسباب المخالفات العقدية المترتبة على 
إحياء الآثار. 

المطلب الثانى: المفاسد المترتبة على إحياء الآثار. 


إحياء الآثار 
ل o)‏ َ 


أسباب المخالفات العقدية والمفاسد المترتبة 
على إحياء الآثار 


نشأت فتنة إحياء الآثار من قوم نوح ## ثم انتشرت في جميع الأمم 
البائدة؛ كعاد وثمود» ومدين وغيرهم» ثم فلاسفة اليونان؛ فاليهود والنصارى» 
حتى وصلت العرب في الجاهلية. 

ومن طريق هؤلاء الأمم تسلل الافتتان بالآثار بالعموم» وأشدها انتشارًا 
إحياء آثار القبور تسربت إلى الفرق والطوائف» ومن هؤلاء جميعًا اجتاحت 
عبادة القبور صفوف المسلمين فافتتن بها مشايخ الطرق البدعية فضلًا عن 
بُسطاء الناس وعوامهه'"'. 

وأول من أظهر هذا الداء في الإسلام وابتلي به: الرافضة؛ حيث إنهم 
أصل هذا البلاء» وعنهم انتشر في الصوفية بطرقها . 

فهذه الفتنة عمت العباد وطمت أرجاء البلاد إلا من شاء الله أن يبقى 
ل ار 

وبسط هذا المبحث فى المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: اباب المخالفات العقدية المترتبة على إحياء الآثار. 

المطلب الثاني : المفاسد المترتبة على إحياء الآثار. 


.)558 »٤۲۳( يُنظر: جهود علماء الحنفية فى إبطال عقائد القبورية‎ )١( 

(0) يُنظر: نشأة بدع الصوفية» لفهد الفهيد (77)» موقف ابن القيم من التصوف» لعبد الرؤوف 
خيري (181). 

(۳) يُنظر: جهود علماء الحنفية فى إبطال عقائد القبورية »٤۲۳(‏ 558). 


أسباب المخالفات العقدية المترتبة على إحياء الآثار 5 
0 د 


المطلب الأول 


أسباب المخالفات العقدية المترتبة على إحياء الآثار 


فطر الله يل البشر على التوحيدء وهو الأصل الذي كان الناس عليهء 
لكن لما حصل الانحراف عن هذا الأصل» والوقوع في البدع والشركيات» 
التي منها إحياء الآثار» ترتب على ذلك جملة من الانحرافات والمخالفات» 
والتي من أسبابهاء ما يلي : 

١‏ - الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسله ## من تحقيق التوحيد» وقطع 
الشرك ووسائله» والجهل بأحكام الدين» ومقاصد الشريعة» وقواعد اللغة 
العربية وأسالبيهاء قلا يرف الجهلة يأسا مخ مضاهاة المشركين. 

يكم عام أصل كل المخالفات وأساسهاء وغيره من الأسباب 

۲ - اتباع الهوى» والاعتماد على الآراء» وهذا أصل الزيغ والضلال» 
فما وافق أهواءهم أخذوه» وما خالفها تركوه» فمتبع الهوى يثبت الأدلة 
الشرعية التي تحقق غرضه» ويقرر الحكم بناء على هوا e‏ 
التشريع» وإفساد لغرض الشارع فخ تضي الأولةء كما :قال الى : شی أضل 
مِمَنِ اح هوبنة َير هُدَى بت الد [القصص : 

ويتمسكون بالشبهات في تسويغ م وما يتشبثون به إلا كبيت 


)١(‏ يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 571١/55(‏ - 22787 إغاثة اللهفان» لابن 
القيم 781//١(‏ - 207397 يُنظر: الاعتصام» للشاطبي (؟5910/7)» مجموع فتاوى ابن باز 
(2» فتاوى نور على الدرب» لابن باز »)٤۳١/١۸(‏ عقيدة التوحيد» لصالح الفوزان 
425550-77 بدع القبور» لصالح العصيمي (۳۷ - ٩۸)ء‏ نور السَّنّةَ وظلمات البدعة» 
لسعيد بن وهف القحطاني (١۳)ء‏ والبدع الحولية (١۷)ء‏ التبَرّك المنحرف» لأكرم عصبان 
(55). 


ا إحياء الآثار 
العنكبوت في الضعف والوهن» كما قيل عن ضعف الحجج التي يتمسك بها 
المخالف: 

حجج تهافت كالزجاج الها اول كاسو مسو 

۳ - الأحاديث الموضوعة والمختلقة على الرسول ييا التي تناقض 
الشرع» والاعتماد عليهاء والاحتجاج بها. 

4 ت قبتي دغاة الضلالة كثيرًا من البدع والخراقات وترويجها على العوام 
والبسطاءء كما قال عنهم رسول الله ييا بأنهم : «دْعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جهنم مَنْ 
أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَهُوهُ فيها...». 

وليّهم لأعناق النصوصء وتشرّب قلوبهم الشبهات» وإشباع الشَّهُوات 
الخفية التي تحصل عندما يحضّون على البدع من الجاءِ والمال . 

ه - الاعتماد في الأحكام الشرعية على القصص والحكايات الخرافية 
والمنامات الشيطانية. 

5 - التهاون بالمخالفات» والتقاعس عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وسكوت العلماء؛ لأن العامة إذا رأوا سكوت العالم على أمر 
حسبوا أن ذلك الأمر مما جاء به الشرع» ولا يخالفه» فكلما سكت عالم 
سَنَة» لمع في المقابل داعي بدعة؛ ولهذا تكثر البدع في البلاد التي يقل 
يها العلماء. 

- تحوّل البدع إلى عادة يصعب تركها بسبب التقليد الأعمى. 

۸ - الغلو بالعقلء» وإنزاله المنزلة التي لا يستحقهاء حيث جعل هو 
المشرع» والمَقدّم على الشرع. 

4 - تأويل الكتاب والسّنَّة تأويلا باطلاء سواء بسوء فهم. أو خبث 


.)58/5( من نظم الخطابي ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

() أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة /0١/9(‏ 
ح٤۷۰۸)»‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
ظهور الفتن (5/ /٠١‏ ح18417). 

(») للوصول إلى بعض الأمثلة التي تدل على ذلك انتقل - فضلًا - (047). 


أسباب المخالفات العقدية المترتبة على إحياء الآثار oT‏ 
طوية» فترك تفسير أقوال السلف الصالح لنصوص الكتاب والسئّة أحد أسباب 
الوقوع في المخالفات. 

٠‏ - الغلو في الصالحين» وهو من أعظم الأسباب التي أدت إلى 
الوقوع في المخالفات العقدية» فعندما أحيوا آثار قبور الصالحين عظموهم 
وغلوا فيهم» وقد جاء النهي الصريح في الكتاب والستة عن الغلو وخطره. 

١‏ - التعصب للآراء والأشخاصء بنبذ الحق» وترك الدليل؛ احتجاجًا 
بما كان عليه الآباء ا والأجداد كما قال تعالى فيهم: ودا يل هم 
أَتَبِعُوأ 1 ل ا بل يم ا السا عليه lol‏ [البقرة: .]١۷١‏ 

1 - التشبه بالكفار وتقليدهم في غالب أمورهم» كما أخبر بذلك 


الرسول ية بقوله لَه عن سََنَ مَنْ بكم شرا بشبْرٍ وَذرَاعَا براع حَنّى لو 
1 نيا ونوك الل المقزة E‏ 
فمن . 


هذه أبرز الأسباب التي أدت إلى الوقوع في كثير من المخالفات العقدية 
والانحرافات والتي على رأسها إحياء الآثار. 

ومن المهم اله إلى أنه لذأ مجال لمقاومة أي مخالفة وانحراف إلا 
بالعلم الا اذا قر العلم والعلماى اتسيف الفرصة للبدع والشركيات 
بالظهور ولأهل الضلال بالانتشار”" . 


E E E 


(۱) سبق تخريجه راجع - فضلًا - .)٠٥۵(‏ 
(۲) ينظر: عقيدة التوحيد» لصالح الفوزان (5؟5). 


إحياء الآثار 
س o۸‏ َ 


المطلب الثاني 


المفاسد المترتبة على إحياء الآثار 


لم يكن الشارع الحكيم ليحظر شيئًا جزافًا بلا حكمة تقتضي التحريم» فإذا 
تأملنا إحياء الآثار الوثنية والجاهلية وخصوصًا إحياء آثار القبور وتعظيمها ببناء 
المشاهد والمساجد والقباب» ورفع الأستار عليها وإيقاد السرج» وجعل السدنة 
لها والصناديق؛ لاستقبال النذور» والتمكين من الطواف حولهاء والعكوف» 
والصلاة عندها ولهاء وغيرها من المحظورات التي جاء الدليل بمنعهاء نحد أنه 
يتخللها عواقب خطيرة» وآثارٌ وخيمة» ومفاسد يصعب حصرها. 

وهذا أمر مطرد في كل ما نهى الشرع عنه» فإذا تقرر هذاء علمنا أن 
الخطورة أعظم عندما يتعلق الأمر باقتراف محظور شرعي يخص العقيدة؛ 
كالمخالفات الحاصلة عند الآثار» والتي نحن بصدد الحديث عنها وعن 
المفاسد المترتبة على إحيائها . 

بسط هذا المطلب في مسألتين: 

المسألة الأولى: المفاسد المترتبة على إحياء الآثار بالعموم. 

المسألة الثانية: المفاسد المترتبة على إحياء آثار القبور والمشاهد. 


< الفسالة الأولى: المفاسد المترتية على إحياء الآثار بالعموم: 


من أهم المفاسد المترتبة على إحياء الآثار : 
١‏ - عودة المظاهر الشركية من خلال إظهار الأصنام والأوثان وإبرازها 
في الأماكن العامة» وذلك مفض إلى الشرك الذي هو أعظم الذنوب» 


)١(‏ يُنظر: إغاثة اللهفان 701//١(‏ - 20770 علم الآثار وبيان المنهج الإسلامي» لعمر العمر 
(TA = 1©‏ 


المفاسد المترتبة على إحياء الآثار 
88 جاه 


وأظلم الظله'"' . 

صوو الشرك وأئواعه كثيرة» غالب الناس لا يدركهاء والذي يقف عدد 
تلك الآثار سواء كانت حقيقة أو مزعومة بلا حجة» يرى كيف يتمسح الجهلة 
بترابهاء وما فيها من أشجار أو أحجارء ويصلي عندها ويدعو من نسبت إليه 
ظئًا منهم أن ذلك قربة إلى الله سبحانه ولحصول الشفاعة» وكشف الكربة؛ 
لآن الشرس دج ول غلل الع نهنا ن أنه عا 
تعظيم الحضارات الجاهلية الوثنية من فرعونية وبابلية وفينيقية» وتقديمها على 
الإسلام» فلا تكون في قفلوب المسلمين معزة للوسلام بقدر ما لذلك التاريخ 
الجاهلى وأمجاده المزعومة. 

۳ = إماتة للسئن » وإحياء للبدع . 

٤‏ - إساءة لسمعة الدين الإسلامي عند من لا علم له بتعاليمه الصحيحة 

ال E‏ 
ومنهجه القويم . 

ه - تفشي القومية والعنصرية بين المسلمين» إذ إن أبرز القيم الإسلامية 
والأخلاقية عدم وجود العنصرية والتمييز بين المسلمين» وإحياء الآثار يزعزع 
هذه القيم ويجتثها . 

5 - الوقوع في أنواع من الكذب: 

« النوع الأول من الكذب: الكذب على الرسول كلِْ: ولا شك أن هذا 


)١(‏ قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسير قوله تعالى: «إنت ألشَرِكَ َظلمٌ 
عظِيِمٌ 462 [لقمان]: ”ووجه كونه عظيمّاء أنه لا أفظع وأبشع ممن سوى المخلوق من 
تراب» بمالك الرقاب» وسوى الذي لا يملك من الأمر شيئًاء بمن له الأمر كله» وسوى 
الناقص الفقير من جميع الوجوه» بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه» وسوى من لم ينعم 
بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم. ودنياهم وأخراهم» وقلوبهم 
وأبدانهم» إلا منه» ولا يصرف السوء إلا هوء فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟!“. يُنظر: 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (/54). 

(0) يُنظر: مجموع فتاوى ابن باز (7757/9) . 

() يُنظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» لمحمد لوح (؟/87). 


إحياء الآثار 
ت ۰ ٤‏ 6 2 


النوع من أشد أنواع الكذب» ويتنوع الكذب على رسول الله َء على النحو 
التالى: 

آ = الكذب فى أقواله للاستدلال على شرعية زيارة أماكن الآثار وهذا 
هو الكثير» وقد يكون الكذب فى نسبة آثاره عق ومن نماذج الكذب على 
الرسول بي في أقواله ما يأتي : 

.6 الأحاديث الموضوعة فى فضل زيارة قبره‎ - ١ 
. ؟ - الأحاديث المكذوبة في فضل الصخرة بالقدس‎ 

ب - الكذب على الرسول بيه فى نسبة آثاره المنفصلة عنه وما ألحق بها : 
وعمامته عق وكذلك دعوى بقاء غسل وضوء النبي عق ووجود أثر موطىئ 
قدم النبي ية على بعض الأحجار - كما تقدم بيان زيفها -. 

« النوع الثاني من الكذب: التقوّل على السلف من الصحابة وؤ والتابعين 
ومن كان على نهجهم ممن جاء بعدهم من الصالحين چ وهو من ثلاث نواحي: 

١‏ - الكذب عليهم قد يكون في الأقوال» مثل ما ينسب إليهم من 
الروايات المكذوبة فى ذكر فضائل بعض الأماكن. 

۲ - الكذب عليهم في الأفعال فيما يحصل من الخير والبركة عند بعض 
قبورهم. 

٣‏ - الكذب في تعيين موضع الأثرء ويكثر هذا النوع في تعيين مواضع 
من الآثار» ودعوى بركة بعض المواضع دون مستند شرعي . 


>> المسألة الثانية: المفاسد المترتبة على إحياء آثار القبور 
والمشاهد('): 
١‏ - تفضيلها على أحب البقاع إلى الله ل 


00 راجع - فضدًا - .)٠٠١(‏ 
)١(‏ يُنظر: إغاثة اللهفان» لابن القيم (١//1ه"‏ - .)١١١‏ 


المفاسد المترتبة على إحياء الآثار ا 
تعظيمًا واحترامّاء وخشوعًاء وهذا التعظيم يوقع في الافتتان بها؛ المقتضي 
عمارة المشاهد وخراب المساجد. 

كما أن بعض الزائرين يرى أن زيارة المشاهد يماثل الحج إلى بيت الله 
الحرام» وبعضهم يُفضّل زيارة المشهد على الحج» وزعم غلاة المبتدعة أن 
زيارة الضريح أفضل من سبعين حجة في بيت الله الحرام!""' . 

؟ - اتخاذها عيدّاء بالاجتماع إليهاء وتكرار زيارتها في مواسم 


ر 


۳ - إيذاء أصحابهاء بما يُفعل لهم عند القبور"» مع تصريح المقبور 
شر وكراهة ذلك» كما هو الحاصل لقبر الإمامين: أبى حنيفة فى بغداد*“) 
الشافع ذ ل 7 . 
والسافعى فى مص ضيه 
> - مشابهة عبّاد الأصنام بما يفعلونه للقبور من ناحيتين : 
اتخاذهم ذرائع الشرك: كتزيين القبر ببناء المساجد والقباب وغيرها من 
الأشة: المطلية بالذهب والفضة» والمكسوة بالرخام والستورء وإيقاد 
السرج والقناديل» واتخاذ السدنة» وصناديق النذور» وتمكين الطواف 
حولهاء وغيرها. 

ب - فعلهم للشرك الصريح: كالطواف حول القبر» والعكوف عنده» والنذر 

له والتمسح والتقبيل» والسرك به» والاستغاثة» والدعاء» والصلاة» 

وغيرها من العباذات. 


1 
n 


8 > انتشار المشاهد في العالم الإسلامي؛ نثنيجة تساهل كثير من 
المنتسبين للعلم في أمر المشاهدء حتى أصيحت وكأنها من معالم الدين 


)١(‏ يُنظر: غربة الإسلام» لحمود التويجري (؟86801/1). 

(0) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم 2»)5٠ /١(‏ وزاد المعاد» لابن القيم [ط: ۲۷] .)٤١۷/١(‏ 

)6 بنظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة .075/١(‏ 

(:) عليه قبة عظيمة ومشهدًا فاخرًا ببغداد. كما قال الحافظ الذهبي كه في سير أعلام النبلاء 
كل ). 

(5) ينظر: بدع القبور (۱۷۳). 


إحياء الآثار 
o4‏ 2 


الإسلامي“؛ كمشهد تاج محل في الهندء والذي يعتبر أشهر المزارات 
السياحية حول العالم» وما هو إلا ضريح ضخم» بناه أحد الرؤساء المسلمين 
القدامى إحياء لذكرى زوجع الى توافيت 7*7 


ومن أعظم الفتن في الأمصار مشهد أحمد البدوي”"' بمصرء ومشهد 
علي وله ومشهد الحسين «َنه؛ ومشهد عبد القادر الجيلاني”*' بالعراق. 

فهذه المشاهد المحدثة ينتابها الزوار والحجاج من جميع الأقطار طلبًا 
لو وال“ 

وغالبًا يحدد موضع قبر النبي أو الولي بناءً على الرؤى والمنامات» 
ويؤلفون له قصة من وهم الخيال» ويكون المشهد مبنيًا على ألواح الخشب» 
أو جثث الحيوانات» يتناقلونها بخبر لا يُعرف قائله» أو نمّام لا تعرف 


000 
حشقده . 


.)۷۹/۲( ينظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» لمحمد لوح‎ )١( 

2292 بناه الإمبراطور «شاه جيهان» عام لس إحياءً لذکری زوجته الت توفيت وهى كلذ ابئها . 
يُنظر: دليل السائح الفقهي» لفهد باهمام (۲۳۳). 1 

() أحمد بن علي بن إبراهيم البدوي» فاسي الأصل» حفظ القرآن» واشتغل بالعلم مدة على 
مذهب الإمام الشافعي. فلما اجتالته الشياطين ومسته في حال يسميها المتصوفة «حادث 
الوله» : ترك ذلك كله وانسلخ منه. وصار اننا للا يصلي» ذا أحوال شيطانية» ومخاريق 
إبليسية» وإذا لیس وبا أو عمامة لم يخلعها لغسل ولا لغيره حتى تذوب قذرًا! فلا صلاة 
تحمله على غسل» ولا وضوء» ولا مروءة نفس . وقد ناصحه بعض أهل العلم من معاصريه 
في تركه للصلاة: فلم يستجب ولم يصل. 
رحل به أبوه إلى مكة» ثم سافر هو إلى العراق» ثم زار مصرء ودخل طنطاء وبقي فيها حتى 
هلك . يُنظر: ماي أل الور المضلين في المشاهد وعند القبورء لفيصل الراجحي .)7١١(‏ 

(6) عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله البغدادي الحنبلي الجيلي أو الجيلاني» فقيه صالح 
زاهد» إمام الحنابلة وشيخهم في عصره» عظمه قومه بعد موته وغلوا فيه » حتى أصيح قبره 
في بغداد وثن يعبد من دون الله» وأخطأ من قال بأنه مؤسس الطريقة القادرية» وإنما تأسسن 
الطريقة القادرية نتج عن اتباعه الذين قدسوه وتجاوزوا الحد فى رفعه فوق منزلته» توفى سنة 
(7ه0ه)» يُنظر: ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (۲/ ۱۸۷ »)5١5-‏ طبقات الأولياء» لابن 
الملقن (555). 

(5) ينظر: غربة الإسلام» لحمود التويجري (8608/5). 

(0) يُنظر: موسوعة العلامة الألبانى فى العقيدة (549/5). 


المفاسد المترتبة على إحياء الآثار __ 

ثم يترتب على ذلك اتخاذه مسجدًا فيصير وثنًا يعبد من دون الله تعالى؛ 
شركًا مبنيًا على إفك '. 

والله عله يقرن في كتابه بين الشرك والكذب» كما يقرن بين الصدق 
والإخلاص» قال تعالى: «امَلعِتَيبوأ الت من الأون وَلْعَكبْوا قلت 
الوق ا ا ل عن قركن يذه اال 

؟ - شد الرحال والحج إليهاء حتى آل الأمر بأصحابهاء إلى تصنيف 
قات اساك و المقاهداة د غا وهنا على زيارتهاء والحج إليهاء 
واتخاذها أوثانًا تعبد من دون الله» وهذا تشبيه منهم للمشاهد ببيت الله 
الحرام» ولا يخفى أن هذا محادة لله ورسوله» ومفارقة لدين الإسلام ودخول 
في دين الأصنام والأوثان'"” 

۷- الاعتماد على الكذب» والدجل في إشاعة الحكايات الباطلة» 
والقصص الخرافية؛ في حصول المراد عند القبور والمشاهد» من إجابة 
الدعوات» وتفريج الكربات» وجلب الخيرات» ودفع المكروهات» من قبل 
دجاجلة السدنة وما يروجه دعاة الضلالة دعاة الطرق المبتدعة» لعوام الناس؛ 
لكسب الأموال بالحرام. 

كما اعترف أحد مشايخ الطرق الصوفية في مصرء بأن الإعانات المقدمة 
له من الدولة» عبارة عن /٠١‏ من إجمالي صناديق النذور بالمساجد» على 
مستوى جمهورية مصر العربية؛ فلذلك يحرصون على تذكير الناس بالموالد» 
وتشجيعهم على الذهاب للأضرحة والمشاهد؛ توسلا وتبركا . 

وكذلك صرّح سادن مسجد علي َه بالعراق بقوله: ”أنا الآن أقوم 
عمل الساذث: ٠4:‏ واثقافى عتها مرا كرا مخ الدولة: بالات من وزارة 


)١(‏ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟19/5؟). 

(۲) يُنظر: موسوعة العلامة الألباني في العقيدة (499/5). 

(۳) ينظر: غربة الإسلام .)۸٥۷/۲(‏ الرد على شبهات المستغيثين بغير الله» لعبد السلام بن 
برجس (55/90). 


(4:) ينظر: بدع القبور (91). 


5 إحيهء الآثار 
الأوقاف» وقد تولت أسرتنا سدانة مسجد الإمام علي منذ (١11سنة)»‏ بمرسوم 
ملكي في ذلك الوقت» أما عن قطع الذهب والفضة والدنانير التي يضعها 
الزائرون في المقصورة» فإنها كانت إلى عهد قريب تعطى للسادن وحدهء 
بالرغم من وجود عاملين بالمسجد يقومون على رعايته» وبالرغم من أن السادن 
يعتاهى مركا کا من الدولة» ولذلك رأت الدولة تمشيًا مع العدالة 
الاجتماعية ألا ينفرد إنسان بهذا الدخل الذي يبلغ كل شهر حوالي خمسين 
ألف دینار» فقررت توزيعه على عدة ات 

۸= تعلق قلب العبد الحنى القادن بالمقيور الست العاجزه وذلك هن 
خلال الاعتقاد بأن دعاء اا يكشف البلاء» ويتصر على الأعداءء 
ويستنزل غيث السماء» ويفرج الكرب» ويقضى الحوائج» وينصر المظلوم» 
ويجار الخائف» إلى غير ذلك من الخزعبلات التي يروجها السدنة والدعاة. 

وهذا من أكبر المخاطر المترتبة على إحياء القبور وقصدها بالدعاء 
والاستغاثة» ليتعلق قلبه بالمقبور الميت العاجز» لما يسمع من حكايات 
وهمية» ومواقف خرافية. 

وكما أوردت سابقًا الرد الوافي من شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
قيم الجوزية لك على دعوى إجابة الدعاء عند القبر وحصول المطلوب 
وبطلانهاء فليُراجع في موضعه . 

هذه أبرز المفاسد المترتبة على إحياء الآثار» والتي يجب على المسلم أن 
يحذر ويحذّر من الوقوع فيهاء ويتجنب الوسائل الموصلة إليها. 


(۱) ينظر: اللواء الإسلامي» العدد (17) السنة الثانية» بتاريخ 6/رجب/”110ه-78 أبريل 
ام . 
وقد وضح مقدار دخل السادن صاحب كتاب بدع القبور ما يضعه الزائرون في المقصورة 
قائلّا : ”في تلك الآونة كان الدينار العراقي يعادل: )١١(‏ ريال سعودي تقريبّاء فمبلغ الدخل 
الذي يبلغ كل شهر حوالي خمسين آلف دینار؛ أي : ما يساوي (2) ألف ريال سعودي» 
فيكون الدخل السنوي من هذا الصنم سبعة ملايين ومئتي ألف ريال سعودي!! وهذا المبلغ 
يقنع ضعاف النفوس ليبيعوا من أجله دينهم". يُنظر: بدع القبور .)٩۲(‏ 

(0) راجع - فضلا - (555). 


ه65 ا 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبذكره تتنزل الرحمات» وبشكره 
تزيد الخيرات» له الحمد والشكر والفضل وله الثناء الحسن. 

اف معان النى ا با شاد عائر ار الشريعة بعد الور ورد 
وصلنا العلم بالإسناد من الخبر الْمَأُنُورء وهدانا إلى اتباع آثار النبي المصطفى 
المختار - عليه أفضل الصلاة والتسليم -. 

كما أحمده سبحانه على تفضله وإكرامه بإتمام هذه الرسالة الموسومة ب: 
«إحياء الاثار» دراسة عقدية». المكوّنة من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول» 
وخاتمة وفهارس» والتي سأستخلص - بعون الله - أهم نتائجها بما يلي : 

١‏ - أن الآثار النبوية الحديثية المروية الصحيحة أعظم واش ها كله 
النبي كه من آثار؛ لأنها وحي من الله 4# أوحاه إلى رسوله بيا وليست 
كسائر الآثار. 

؟ - أن دعوى وجود آثار النبى بل المنفصلة عن جسده فى زماننا هذاء 
وعوى مجردة عن البرغان ال القاطع» إذ إنها صف س الآثار 
المزيفة . 

۳ - التبرك المشروع فيما اتصل أو انفصل عن جسد النبي بيه اختص به 
آهل عصره ومن بعدهم بقليل» الذين حصل لهم شيء من آثاره 5 وآخر من 
صح أنه كان عنده شيء من شعر النبي ية هو الإمام أحمد بن حنبل كأنَهُ. 

أما أهل الأزمنة المتأخرة فقد فاتهم ذلك» وإن كان قد فاتهم هذا فلم 
تفتْهُّم بركة إحياء آثاره الحديثية المروية الصحيحة بالاستقامة على هدي 
واقتفاء سننه» واتباع طريقه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه کا . 


ات إحياء الآثار 
٤‏ - لا يشرع تتبع آثار مقامات النبي يياه بقصد التعبد والقربة. 

ه - أمرنا بتعظيم النبي 5 ومحبته واتباعه وإحياء سننه» ولم نؤمر 
بتعظيم الآثار والبقاع المتعلقة بمقامه ومواضع مكثه بي والتي وردت عنه كليل 
عرضًا بدون قصد» ولا حصت من الشرع بميزة. 

5 - أن آثار المواسم الزمانية تقسّم من حيث حكم إحيائهاء إلى 
قسمين» هما: 

أ- مواسم مستحب إحياؤها: وهي الأوقات التي حث الشرع على إحيائها 
وخصها بمزيد فضل: كصيام عرفة» وعاشوراءء. وإحياء رمضان وعشر 
من ذي الحجة بكثرة الصلاة والذكرء والاستغفار»ء والدعاءء وتلاوة 
القرآن» والتزود بالطاعات» والتعبد والتقرب إلى الله بما شرع وثبت 
بالأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة. 

ب - مواسم محرم إحياؤها: وهي الأوقات التي ليس لها أصل في الشرع؛ 
كالاحتفال بذكرى المولد النبوي» والاحتفال بليلة النصف من شعبان» 
وتخصيص شهر رجب بجملة من العبادات» . . . وغيرها من الأزمنة 
المحدثة» التي يحرم إحياؤها ويمنع من غلة أوحه سبق ذكرها : 

۷- على المسلم التقيد في العبادة بما شرع الله - تعالى -» امتثالًا 
لأمرهء وتأسيًا برسوله بيه صورة وقصدّاء ولا يبالغ في التعبد بحجة الحب 
والتعظيم» ويخرج عن المشروع عند إحياء آثار المساجد وأماكن التعبد. 

۸ - لا يجوز زيارة مواضع الهلاك. ولا إنشاء السير لها بالأبدان لغير 
حاجة» وأن زيارتها والدخول لها بقصد الاتعاظ والاعتبار غير مشروع؛ لأن 
الصورة الموافقة لرسولنا الكريم بيو أنه خرج لغزوة تبوك ومرٌ بديار ثمود غير 
قاصدٍ لهاء وتقتع وأمر بالإسراع في تجاوزها مع الخوف والبكاءء ولم 

وكذلك لم يات في الشرع الأمر بزيارتها للاتعاظ أو الدخول إليها 
للاعتبار» وإنما جاء النهي عن دخولها والتحذير من المكث بهاء فالاتعاظ 

والاعتبار هو المنهج النبوي لمن جاءت في طريقه. 


الخاتمة 
۷ سد 
4-أن الله ل أغنى المسلمين بأعظم تاريخ وأروع سيرة تتعلق بأفضل 
العشين: نبينا محمد علق وسيرة خلفائه 5 ومن بعدهم من الأئمة والحفاظ 
والقادة والفاتحين» والعلماء الأفذاذ» بما تشحذ به عقول المسلمين اليوم بما 
يغنيهم عن التعلق بالتاريخ الجاهلي القديم» والتي لو تحقق ثبوتها لم يكن لها 
أثر في إصلاح واستقامة. 


+1 - أن الانعماء والاغعواز بغير الإسلام من أمون الجاهلية التي 
أذهبها الله بالإسلام وأبدل المسلمين خيرًا منهاء حيث إن الجاهلية مذمومة في 
كل أحوالها: كحمية الجاهلية» وظن الجاهلية» وتبرج الجاهلية» وعزاء 
الجاهلية» ودعوى الجاهلية» وحكم الجاهلية. 


1» اندو عي السا علق مو بد على الو وليه الماع 
والأضرحة وعظمهاء لما لاقت من قبل دعاة الضلالة القبورية من التقديس 
والعناية ما لم تلقه اللات والعزى» ولا ظفرت بها مناة الثالثة الأخرى» ولا 
تمتع بها هبل في الجاهلية! ! 


۲ - يتأكد التحريم في حق النساء من زيارة مدائن صالح والأهرامات 
وغيرهما؛ لوجود القبور» وقد جاء بيان تنحريم دخول النساء المقابر بالإطلاق 


- يراجع في موضعه -. 


۳ - أن زيارة القبور لا تخرج عن ثلاثة أحوال» وهي: 


ع 


| - زيارة القبور الشرعية؛ لالأتعاظ والاعتبار» وللسلام على الموتى» 
والدعاء لهم دون شد الرحال؛ انباعًا لل الما وه "الثيارة الشوفة 
للقبر قاعلها عقاب» إذا كانت زيارثه خالضة صوايا. 


ب - زيارة القبور والمشاهد؛ للتقرب إلى الله بالموتى» والدعاء بهم أو شد 
الرحال لزيارتها: وهي الرّيارة البدعية» فاعلها فاسق مستحق للمقت 
والعقوبة من الله تعالى» ولكن لا يخرج عن دائرة الإسلام» وفعله ذريعة 
اا 


حك sR‏ إحيهء الآثار 

ت - زيارة القبور والمشاهد؛ للتقرّب إلى الموتى» ودعائهم؛ لقضاء 
الحوائج: وهي الرّيارة الشركية» فاعلها خارج عن الإسلام؛ لنقضه 
توحيد الألوهية والربوبيّة» وارتكابه الشرك الأكبر الذي يكفر صاحبه. 

٤‏ - وبالجملة فإن الآثار على تنوعها واختلاف أحكامها لا تخرج عن 

أحد هذه الحالات : 
آثار ثابت إحياؤهاء وخص الشرع قصدها لأمور: 

أ- التعبّد بها تقربًا إلى الله كبك مثالها: الآثار النبوية الحديثية المروية» آثار 
المواسم الدينية الزمانية المشروعة. 

ب - التعبّد عندها تقربًا إلى الله كك مثالها: آثار المساجد وما يلحق بها من 
اماكق التعيّد. المشروعة. 

ج - الاتعاظ والاعتبارء والتذكير بالآخرة: كزيارة القبور بشكل عام» وزيارة 
قبر النبي بيه وصاحبيه وَوْيّاء ومقبرة البقيع»› و ا على 
الخصوص دون شد رحال. 
# آثار غير ثابت إحياؤهاء وليس لها خصوصية في الشرع» ولا تقصد لا 

بالعبادة ولا بالزيارة» فضلا عن شد الرحال إليهاء مثالها : 

١‏ - آثار مقامات النبي كَل المكانية. 

؟ - آثار المواسم الدينية الزمانية المحدثة. 

* - الآثار الوثنية الجاهلية. 

> - آثار الأمم الهالكة. 

ه - آثار المشاهد البدعية. 

٠‏ - المتأمل لأحوال المخالفين للمنهج القويم يجد أنهم اهتموا بالآثار 
المرئية وعظموهاء وأهملوا الآثار المروية الصحيحة وعطلوهاء فعجبًا لمن 


أنكر الأثر المروي اليقيني» وأهملهء وأثبت الأثر المرئي الظني» واهتم به 
وعظمه! 


و ن ر 4ه 

5 - أغلب انحرافات الفرق ومخالفاتهم المتعلقة بالآثار المرئية» تعود 
إلى تفريطهم بالآثار النبوية الحديثية المروية» الذي هو أحد الأسباب الأساسية 
الناتجة عن انحرافهم» ومن المعلوم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت 
عن السنن . 

۷ - الأمة اليوم ليست بحاجة إلى إحياء آثار ترابية» وإقامة متاحف 
مرئية» وإنما هي بأمسٌ الحاجة إلى إحياء الآثار النبوية الحديثية المروية 
الصحيحة» التي بها صلاح الأمة وسعادتها الحقيقية. 

۸ - من مخاطر الاهتمام بعلم الآثار والتنقيب عنهاء وإحيائها في بلاد 
المسلمين: الغزو الفكري: من خلال إحياء الانتمائية الوثنية والجاهلية 
وتعظيمهاء والغزو العسكري: من خلال إرسال الحملات والبعثات الآثارية؛ 
لطمس الهوية الإسلامية» والتوهين الاقتصادي العام: من خلال رصد الأموال 
لحفظ هذه الآثار» وإنشاء المعاهد والمؤسسات التي تصرف لها الميزانيات 
الضخمة؛ فيكثر التوجه لهء وفي المقابل تُغفل الميزانيات الأخرى الأكثر 
أهمية» وهو نوع من توهين الاقتصاد العام للدول الإسلامية» وإشغال أبنائها 
بما لا يفيد بل يضر. 

حيث إن الدول التي اعتمدت أو جعلت المعالم الأثرية أحد مصادر 
الدخل الاقتصادي لها لم تحقق الرخاء بل جعلها أكثر ضعفا؛ لتعلقها بما 
يسهل الإضرار به» بخلاف الزراعة والصناعة والتعليم والصحة والدفاع وغيرها 
من مشاريع التنمية التي تعد من أقوى مصادر الدخل وأنفعهاء وكذلك الاهتمام 
بها يرمز إلى التقدم . 

8 - أبرز أسبات المخالفات العقدية المعرتية على إحباء الآثار: 
الجهلء واتباع الهوى» والاعتماد على الآراء» وانتشار الآثار المروية 
الموضوعة والحكايات والقصص المختلقة» وتبني دعاة الضلالة كثيرًا منهاء 
والغلو في الصالحين» وفي العقل» والتعصب للآراء والأشخاص» والتشبه 
بالكفار وتقليدهم» والتقاعس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى 
تفشت البدع والخرافات. 


إحياء الآثار 
س 66٠‏ 

:> الجهل أصل كل المخالفات وأساسهاء وهو السبب الرئيس» 
وغيره من الأسباب فرع عنه» فلا مجال لمقاومة أي مخالفة وانحراف إلا 
بالعلم والعلماءء فإذا فقد العلم والعلماءء أتيحت الفرصة للبدع والشركيات 

> أهم وسائل مقاومة الانحرافات العقدية: نشر العلم» والدعوة إلى 
المنهج الحق» وإزالة وسائل الغلوء وذرائع الكدزلة ومظاهره. 

- أبرز المفاسد المثرتية على إحياء الآثار: هودة المظاهر الشركية» 
وزعزعة الولاء والبراء لدی المسلمين» وإساءة سمعة الدين الإسلامى» وتفشى 
القومية والعنصرية» ووقوع الكذب بكل أشكاله» وتسلط أعداء المسلمين على 
بلادهم . 

وأخيرًا أوّد أن أنبّه إلى أن الباحث مهما ظن أنه أتقن وأجاد. إلا أنه 
سيلحظ فيما بعد ما غاب عنه» ويتبين له قصوره فيما قذمه» فالعمل البشري 
بعد النسيان. 

وأقول ما قاله الحريري في منظومة ملحة الإعراب (ص”57): 
وإ تجذعيبًا فسدٌ الخللا فجل مَنْ لا عيب فيه وعلا 

وكما قال أحد الفضلاء: ”إئی رأيث أنه لا یکت أحد كتايًا فى یومەه إلا 
قال فى غو لر عر هذا لكان اخسن ولو ويد هذا لكان سين ولو ددم 
هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أجملء وهذا أعظم العبرء وهو دليل على 
اسعلاه الق على جملة الا" 

والله أسأل أن ينفع بهذه الرسالة التي قدمتها للمسلمين دفاعًا عن 
العقيدة» وتوحيد رب العالمين» قد توخيت فيها الحق وتحريت الصدق 
والإنصاف» وأردت فيها الخير لي ولعامة المسلمين وخاصتهم» فإن أصبت 


أهه 


وما جهدي فى هذه الرسالة إلا جهد المقل فإذا رأيت نقصًا أو خللا؛ 
فبادر إلى إصلاحه» ولا تطر به في الآفاق» فما سَلِم إلا كتاب الواحد 


الخلاق. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا 


تمت وله الى 1 هة الرسالة مساء ع الخميس 
الموافق: ٠٠٤١/٠/٠١‏ من هجرة الرسول ولاز 
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١‏ - فهرس 
" - فهرس 
۳ - فهرس 
٤‏ - فهرس 
5 - فهرس 
5 - فهرس 


۷ - فهرس 


الفهارس 


الآيات القرآنية. 


الآثار المروية المرفوعة إلى النبي كَلك. 


الآثار المروية الموقوفة عن الصحابة 
الآثار المرئية. 

المصادر والمراجع . 

الرموز. 


الموضوعات. 


فهرس الآيات القرآنية 


۲ - سورة البقرة 


«يتأيًا الاش عدوا ریک الى نک 


> سأ aR A‏ 30 رست وو ٥‏ مده ر جود ےو 
وولا تلبسا الح بالطل وکوا لْحقّ وأنتم تعلمون» 
24 


ميعَلْمُونَ الاس ألسَحْرَ وما أنرا 
هوك ری نك الود ولا اتی حى َي ملم 
ایوا من کار اهر ممل » 

کی كر كيت كيلا م اشن إل تتاب اقا 
وة بم هعم الماد م ايت وَإِسْمَعِيِلُ» 
وهر الككبت وليك4 
طول وجك كنل التنجد الاد 
رمم التب ولڪ 


جز ر ر ال 
اوا قي للم اتَبِعوَأ مآ ارد ا 
5 قز ع 


1۸٦ 


14۹۷ 


o00 


«V0 


cA 


215 


٥0 


طرف الآية 


ہے ع را 0 


كن الاس أمَهَ وجدة بعت أله اَل 
وما ار کم ين التي وَالْحِكَةَ بیط ب 
فووا ہیک ين رل4 


۳ - سورة آل عمران 
جل إن كنز جيه لله لبون نبب اک 
جل يبنا لله ولوك »> 
ورين اا ينا آرت واتبعنا الول 


اهل الْكِتب لم تسوت ألحَقَّ بالبتطل »* 
رل یامرگ أن دوا التيكة واي رابا 


6ك له 4 ہے 52 
لن اول بيت وض لاس کدی بک ما6 


م سكو 7 


CEE 

ره« هه م سم 2 و د ج 
وَاعْتَصِمُوأ عل آلو معا ولا تَمَرَفرا 

٤‏ - سورة النساء 
«واغئذوا لله و11 مرا پوه طينا» 

ع ووب ول س روه 2 وك ره ه معديو اس ر ده 2 3 
واا لبن ءامنا ايوا اله ليهأ الول وول الس منك 
ئن بطع الرَسول فَقَدَ أطاع ل 

م - سورة المائدة 


ل 


موقد جةكم يت اله ور وَڪتب يڻ ...4 

یکا أي اموا اموا لله> 

الیک ند لاس عدو لر اموا الهو والذريت 
سا...4 


إحياء الآثار 


رقم الآية الصفحة 
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۸ ۳١ 
5 YAY 


5١95 AT <۲ i 
۷ ۲۲ 
665 o 
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فهرس الآيات القرآنية 


طرف الآية رقم الآية 
م جَعَلَ لَه الكيبة الت لرام ما لتاس ۹۷ 


5 - سورة الأنعام 
قل سِيرُوا فى اض ج حكنت أت عله ا ١‏ 


مما قطنا و ف التي من سیو تر لل م دروت ۳۸ 
دا سوا ما د ڪرو پو قتا عليه بوب ڪل سه ٤‏ 


وى بعل رح ا م 


«الدنَ منوا ول يليسو إيمتهر بظلي أؤكيك م آل رخ دونه ۸۲ 


۷ - سورة الأعراف 


فوقو اعدو آله ما کک ِن لله عير 0۹ 
ف واڌڪروا ٳڏ جَعَلَكُمْ حلفا مِنْ بد قوم دوه 14 
#أِمَتَنا تعمد اله وده ودد ما ڪان يعي اا 4 7 
«6 ذ وح يكم ين ريم رجش رڪب 5 

يموم اعُد له ما َحكُم يِنْ کي اه رف 
#إفعقروا ألَاقَةَ ونأ عَنَّ ا ربهر 4 يف 
دنهم اجه مَأصْبَحُوأ في دارهم شين ۷۸ 

يفوم مد ابلفثڪم رسال يَقِ وَصَحْتُ ل5» ۷۹ 
قال الملا الدب استكبا ين ويي لرك ش4 A۸۸‏ 
فواخدتم لَه ابحو فى دارهم جشریت ه ٩۱‏ 
#ۆواورنتا الوم الیکا تفن تکرک الات رمک ربا ۳۷ 
TF‏ إنها E 35 11 E E‏ ۳۸ 
وان هول مار نَا هم فد وکیل یا كنا يعملورت» ۱۳۹ 


4 - سورة التوبة 


و الت اسل رثوك القت ورين ال دف 
ایت اشن همف الصار إد فول لمي ارذ 2 


«T1۳ 


۹ 
«TTY 
«TY 
«TY 


°۸ 
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15 
۱۹4 


ل لرهه 


طرف الآية 
لوَلسَيِمُنَ الأووْنَ من الْمُرنَ لاص ر» 


كال 8 ړن لد ت < )م له مهم ۾ رور 
#لْمَسَجِدٌ اس عل لتقو من أول يوي أحق أن تقوم فيه 


٠‏ - سورة يونس 
د م ل م چ EE‏ 
وَيَعْبْدُوت من دوب آل ما ا يضرم 


00 7 4 
إيمنا إلا قوم وس 


ا رر 8 دري د 
علولا كانت قرية ءامتت فقعها 


١١‏ - سورة هود 


١‏ و 4 ت 207 ص 
ا ع n‏ س و 2 000 
3% لارص ابل مَاءَك رللسماء أقلي وعيص الما 6 
4 0 < روہ ان ا ر احرج عا عير 
واب أشيد أله واشہدوا أي برىء ّما درون 


5 مد 


صلع CC‏ فا ا قبل هدا 


هنو اق 1 ڪڪ ءاي 
وسم تقال ا فى دا رڪم Ef‏ ر4 
واد الت غلم البح ابحو فى ديهم جلنويت» 


بولا جَلَتَ رشلا وا یی يح وای بم درا 
طلز أن بي يك ف أو او إل رن صَّدِير...»4 
ا جا انرا جَعَلمَا عَنلِيَهَا انها 

«تَالوأ شیب ما َنْقَهُ گرا يِمَا مول 


ردت أي عدا اعد 


ورا كاه بك لهرت الى بطل اهلا مضلخرت» 


۲ - سورة يوسف 


إحياء الآثار 


رقم الآية الصفحة 
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طرف الآية 


د 


وما دومن اسر بال إل م من رنه 
قل هزو سَبِيلَ اعرا إلى آل عل بود 
«يَطُْرُوا گیک کات عة أل ين ل4 
14 - سورة إبراهيم 
ل قال إِبَرَهِمُ رَتَ أَجْمَلْ هدا با 


ربا ف أسكّث من فرق يواد ع ذى رر 


ع 


٥‏ - سورة الحجر 
وا ن يلا اَذَك وا 1 فظو 
ادم ال نوين 


عرض ت اص 


اتا سل بر 


١/‏ - سورة الاسراء 


بو 2 رور رار 
مإ کات عبدا سكورا»» 
ور 4و لويم لدم ود کم ي 


مد هكؤلاء هدول من عط ریک 


ون نآ أنا نر نلک وي بے آنا تمك إل ویش 


١‏ - سورة الأنبياء 
000 0 


#وهذًا كر شبارك ره افا له سکرو 
2 هدو الال أي ا ها عکنون 4 


اتی با يا سیب4 


0168 ل 
الآية الصفحة 
٠65‏ 0 
م١١‏ 17۷ 
۲٤١ ۱۰۹‏ 
0١ o‏ 
1١75 ۷‏ 
۹ ۳۹۰ 
YA V۳‏ 
TTY ETYO V٦‏ 
AY c<1۸° ١‏ 
۳ 3 
E۸ ۲۰‏ 
CIA c1 ۲١‏ 
V1 cEVT ١٠‏ 
٤۹۱ 0۰‏ 
o۲‏ ۹۲ 
A۲ ۹‏ 
V۳‏ ۳4۹ 


ل٥0‏ 
طرف الآية 


چا تمتك إل َة لعي 


فرت سورة الحج 
«وِيَدْكُروا اشم آله فج او لوست 


e‏ باي سَيْتِ الْعتِيقٍ» 
«حتنا له عر متركن بد 


واتار ییا في الأ تک مم فوب نن با 
4 - سورة النور 

اه ور ر سملت رض 

لود لله لیت نوأ ینک ولوا 

ودا لتر بيا فلمو ع 


ا 


لڌر لذن يحَالِمُونَ عن أ 


00 0 معد 0 7 

ماي 0 9 8 5 شرب بوم عور 

«عَدَابُ بوم عَظِيو » 

اسقط نتا کس من الما إن كنك من ألصَدِوِنَ» 
۷ - سورة النمل 

ورب وزع 93 اشكر نع آل انمت € 

:7 کی ع .ع وق سرع 


کے في المديتةٍ عة رهط يدوت 5 لْدرْضِ 4 
قالوا تقاسموا باه لبيد وا4 


و ا ا 


5 


كاب جوب َو إلا أن الوا ارجا ءا ول 


4 2584 
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فهرس الآيات القرآنية 


طرف الآية 
- سورة القصص 
ا من ام هوبلة عبر هُدَى مره الہ 


2 ر رل 


اگم افخ من مركم بيرت يسما 


84 - سورة العنكبوت 
#وَلقَدَ وا لإ رمه فلت فيه اَل سک4 


عبر عبر عو 


فاه وَأَصَحَبَ السفيكة وجَعلتهآ ايه نمرت » 


ارادا وَيَمُودَأ وقد بيرت 1 
ڌا رڪيو في لمك دعو أله لصي له اله 


١‏ - سورة الروم 
واو مروا ف شیم ا حَلق 7 کک 
ألم يبروأ فى رض 75 کبک کان عقب الب من له 
كل سيردأ في لاض فأنظروا كيف کان يبه ال من قبل 
١‏ - سورة لقمان 


2 


إت اليَرْكَ لظم عَظِيرٌ» 


- - 


۲ - سورة السجدة 


۳ - سورة الأحزاب 


2 


ولذ اَعَد من البَتنَ مِنَفَهُمْ ولك وين ذم 

ور تك اة تيم بال کک کک تاتجثرأ» 
لد کان ل م فى رسول أده ا حا س 

وما کان لمو ولا مُؤْمَةٍ إا قضى اله ورسولة: ام 


4 


۲١ 
۳٣ 


T1۲ 


CTE 


VV 


0 


8 


عرض رعو ور © سم 6 
ومليكته. يصلون ی أليّنَ4 


34 ڪي 4> 520 سم زو لا و ا 
©إِنًا نحن نحي الموق وتكتب ما قدموأ اش 


۷ - سورة الصافات 


مولقَدٌ َادَسَا فح كعم الْمْجبون...* 
54 هم وم وچ وڪاد وَفْرعوْنُ ڏو ا 


٩‏ - سورة الزمر 


رھت م ه .م 
«وألزنت اتخدوا من دونه أو 


«وَكن سَاألْتَهُم َنْ حَلقَ السَموتِ والأرض4 


١؛‏ - سورة فصلت 


را مود همهم اسحا لسن عل ائه 


۲ - سورة الشورى 
ام کر سكو د رعو لهم ين الب ما مالم ياد بد ا 
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طرف الآية رقم الآية 


5 - سورة اللأحقاف 
أو أَترّوَ يِب عل : 


اذك أا عاد إذ أدر رمه بالكنتان» ۲١‏ 
اجا لگا عن اما انتا بَا تعدا إن كت مِنّ ادون ۲۲ 
هلما دأو ارا تفيل اود هدا عارش میا4 ۲٤‏ 
ایوا لا برج إل مه ”> 


8 - سورة الفتح 
27 و مسي دسو ا 


اتد ا E a‏ الخار راء ينسم 4 ۲۹ 


۳ - سورة النجم 


و نطق عن هو و 03 ٤۳‏ 
5 - سورة القمر 
322013120 عرس الي 
8 ففحناً َو السماء ماو منهمر ١١‏ 
وقد کر رها ءايه فَهل من کر 4 ٥‏ 
وترم الام ا أَعَيجَارُ منقعر» ۲۰ 
و4 میا افد هئ مم ارتم دات 1 
موقد رودو عن َيف 5-2 کی دوف دای ودر ا" 
هه - سورة الرحمن 
وھ رم ررر سمل رچ انر رر ج وم 
من ڪا ان (3) وب يه ريك ذو ابل وا اکر ...4 1 V‏ 
۹ - سورة الحشر 
ار ترام صر چ 2 56 > 01004 ۶ 
وما عالنك اسول قدو وما تبلكة عنه اترا ۷ 


25 سورة الطلاق 


0 


وات دوا وی عَدّلٍ نک وا وتنا اة 44 1 


«o00 


۹ 


TAA 


<٤ 


۸ 


۳ 


۷ - سورة الملك 


مج وتر مسوم رر يله 


ترك الى بيده الملك وهو ڪل کل مء َير ١‏ 4۱ 


e 


ترا 
ل هو ائ اَمَك مَجَمَلَ لكر السَممَ ولاسر ۳ ٠‏ 
ا 


اا عا قيا بريج صَنْصَرٍ ع4 1 1 
موتا لا طعا الما حملت في لارية...4 Na‏ ۱۰ 


> سورة نوح 

اد و دمح روح 2 و e‏ عر عو E‏ 
وون كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصيعم ف اذام 

ا 5 و خد > ورو اعد ع ر سو سو د 
قال 2 رب م عصوى واتمعواً من ر درد ال ووادف 
إلا خسار ۲٤ ۲١‏ 


¢ 
5 
Oo 

2 


جب مره ا دب مره ري دك راض دب عير رمع 2 
مولا ندرن الھک ولا درن ودا ولا سواعا ولا يغوت وَيِعوقَ 
ورا ۲۳ م 


«ولا یئا إلا اجا كتَارايه ۲۷ 0 


= سورة الجن 
ووا كن يبال ين الاين موود ال ين ين4 1 0 
رن لْمََجِدَ اله قلا بذعو مم الہ دا4 ۱۸ 4 V1‏ 


عدم ألْمَيْبِ فل يظهرٌ عل عَتْيوه أَعدًا...»# 05 ۷ ۹ 


0 


الجر © ولال عَثْر ...* ا ۲ ١‏ 
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فهرس الآثار النبوية الحديثية المروية 


طرف الحديث الصفحة 
و تابط اة فاتك جاك : ۸۱ 
- أَبْعَضُ الاس إِلَى الله ثَلَانَة: مُلْحِدٌ في الْحَرّمء وَمُبْتَغْ. . Yt‏ 4 
- أتاكم على في السحاب ٠‏ ۷۱ 
د کا بدا فوق الحمار ودون البغل خطوها عند. . a‏ 
اکت اغد ما غلك ت وسا ان 11۷ 
د إِذًا سيعت الْمُوَدْنَ فقولوا مل ما يفول . . 0 
- إا گان اول لَبْلَدِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُمْدَت. . ۳۸ 
- إا گان يَوْمَ الْجْمُعَةِ فَأَكيِرُوا الصَّلَاةَ عَلَىّء فَإِنَ. . 00 
م ادت ری في أن ار لها فلم بدن لى..: م 
E‏ ۷۷ 
- اشْفَعُوا تُؤْجَرُواء وَيَقْضِي الله عَلَى لِسَانِ نَيْهِ. . اه 
- أَفْضَلُ الصَّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ الله الْمُحَرّمْ. . . ۳۷ 
- ألا أبِعمُكَ عَلَى ما بَعمّي عليه رَسُولُ الله كل. . 4 
- ألا تريحني من ذي الخلصة ۸۱ 
اا كات لك را و ر ۳۲ 


أَنْ أَقَاتِلَ النّاميَ حى يَقُولُوا لا إِلَهَ إلا الله . . ۸٤‏ 


3 


أْمِرْتٌ أ 
- أَمَرَهُمْ أن يُهَرِيقُوا ما اسْتَقَواء وَيَعْلِفُوا الإبلَ الْعَجِينَ. . 0 
إن أغوت ما أغات عليك الشّزك الأضتر 16 


عاإك الك الذي ور AV‏ 


ن الشَيْطَانَ قَذْ أيسّ أن يَعْبدَهُ المُصَلونَ فى. . 


ِنَّ الشَيِطَانَ قَدْ يس أن تُعْبَدَ الأَصْنَامُ في أَرْض الْعَرَب. 
إن الله فد الک بيما خَيرًا يننا بی الأضكى.. 

ِنَّ الله ك حَرّمَ عَلَى الأزْض أنْ. . 

إن الله ويك كَذْ حَرّمَ عَلَى الأزضٍ 0 

أن رسول الله ية تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر 
OT TE,‏ ولك E‏ 


أن رَسُولَ كل دَخَلَ يَوْمَ نح مَكَة. . . 

إن كنتم تحبون أن يحبكم لله ورسوله فحافظوا. . 
3 مَسْح الرُكْن الْيَمَان وَالرْنِ الاو ا 

35 مِنْ أَفضَلٍ اباي ب الجفعة» فيو لن اك 
ET ANE‏ القت به 

مَنْ قَرَأ سُورَةٌ الْكَهْفٍ يَوْمَ الْجُمْعَةٍ أَضَاءَ لَه مِنّ. . 
ب الله د أَرَادَ أَنْ يَكْتْبَ إلى فيد أو اناس 


ن هذا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ الله لِلْمَسْلِمِينَ. 


ا خيرم جب 


أنه طاف بِالْبَيْتِ سَبْعَاء وَصلى خَلْف المَقَام رين . 


اا اسيك 
إن أشقى أذ بصي يفل ما أصَابَهُمْ كلا. . 


أف بتَذركَ» فإنه لا وَفَاءَ لتذر فى معْصية الله وَلَا. 


أو ما قم البي بي المذيئة ٠.‏ کی ا 
أُولَئِكِ إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَجُل الصَالِحُ بَنَوا عَلَى قَبْرِ. 


6 في الذين فاه ااك مق كان للحم 


نّا نَحْنُ مَعَ رَسُولٍ الله ية في غَارِء إِذْ نَرَلَتْ. . . 
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فهرس الآثار النبوية الحديثية المروية 

طرف الحديث 

- تَحَرَوْا لَيْلَهَ القَدْرٍ في العَشْرٍ الأَوَاخْرٍ مِنْ رَمَضَانَ 
- تَححرَّوَا ليله القَذْرٍ في الوثر 

- تَسَحَرُوا فَإِنْ في السَّحُورٍ بركة 


توفي رسول الله َيه ودرعه مرهونة عند يهودي . 


- ٿم ارْتَحَلَ حى تَر في الْمَوْضِع الَذِي كَانَتْ تَشْرَبُ. 
خدواقاة إلى خايو ا كو أ e‏ جكن. 
ھلوا عي اسک 

- حرجنا مَعَ رَسُولٍ الله 5 إلى حتَيْن وَنَحْنُ حَدِيثو. . 
حير يوم طَلَْعَتُ عَلَيّْهِ الشَّمْسٌُ يوم الْجُمُعَقَ فيه. . 


ميرم فزني 23 الذيق بر 3م الذيق يَلُونَّهُمْ 

- دحل عليتا الب بل فَمَالَ عِنْدَنَاء فَعَرِقَ» . 

- دُعَاةٌ عَلَى اواب جَهَنّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ ِلها . 

- دَعْهُمَا يا ابا بَكْرِء إن لكل قَوْمِ عِيدَاء ون عِيدَنا. 
- دَعُوهَا فَإِنَّهَا مني ش 

ذَاكَ يوم م وَلِذَتٌ فيه. 


- سئل النبي ية عن أول مسجد وضع في الأرض. 
- سمعت لغطّا وصوت صبيان. 

- السام عَلَيكُمْ أَهْلَ الدَيَارٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» وَالْمْسْلِمِينَ. 
- صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هذا أَفْضَلٌ مِنْ | الك صَلاة. 

- صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هذا خَيْرٌ مِنْ الف صَلَاةٍ. 
علي لي ممطاء الك ادا سيعرات ا 
Ea‏ ا 

ESE الوك الا‎ EEE 
یک سای و اللفاء الراشقية. المهد ب‎ 


«TAV 


2,55١ ۰۸ 


«TAT 


تفن 


م 
۱۷۳ 
۸۰ 

1 
AV 
۳۹ 
١ 


°٦۸ س‎ 


طرف الحديث الصفحة 


- عُسْل يوم الْجمْعَة عَلَى كُلّ مُحكلم وَسِواڭ وَيَمَسُ. . 
د كيدا مان العام الْمقيل إن شا الل صُمْنَا الْيوْمَ الَّاسِعَ ۳۷ 
- قن حُمْرَةَ في رَمَضَانَ فضي حَبََةَ أو حه معي 0 
- لذ َم ولوا باك قلا شلوا عله 3 
0 د ال الْأَيْمَنْء فَوَرّعَهُ لحه وَالشَّعَرَتَيْنِ س النافن.. : هم 
فَرُورُوا الْقُبُونَ اتا ُذَكَرُ الْمَوْتَ اا 
- قَضْلُ الصَّلَاةٍ في الْمَمْجِدٍ الْحَرَام عَلَى غَيْرِهِ مائةُ. . ۱۸۲ 
A 125 3‏ مدا TENE‏ 
فق أغن ای رک ۷ 1 
٤ E e‏ 
فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم. . o1۳‏ 
- فيصلي فيه ركعتين 1۸۳ 
عاق ناعة له E‏ ا 6١‏ 
- قَائَلَهُمُ اش أَمَا وَالل... ۸۷ 
- قُولُوا بقَوْلكُمْ أو بض فَوْلِكُمْ وَلَا. . 38 
- قُولِي : اللّهُمَّ إِنّكَ عمو تحب الْعَفْوَ اغف عَنَي ١:١‏ 
- گان النبي 5 لا يَسْئلِمْ إلا الْحَجَرٌء وَالرُكْنَ الْيَمَانِيَ يفنا 


و 


قَرُونِ ۹۸ 


2 دف 
ا 


- كان بين آدمّ ونوح اا 
- كان نعلاه عل هما قبالان ۷۳ 
- كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار o۳۱‏ 
كل بدعة ضلا ۴ 
- گل عَمَل ابن آدَمَ لَهُ إلا الصَوْمَ مَإِنَّهُ لي وائا. . ۴۸ 
- كل عَمَلٍ ابن آدَمّ يُضَاعَفُء الْحَسَنَةُ عَشْرٌ أمَْالِهًا. . ۱۳۸ 
د لم عَلَى شرع وق الْحَنٌ» فلا اختلثُواء بعت . ۱۹۸ 
علا آلف أحدك. متكقا على أريكه» يأنيه أمري».. أ عم 


فهرس الآثا 


رالنبوية الحديثية المروية ون 


طرف الحديث 


ع 


5 8 واد 


- لا تَجَعَلوا بِيُونَكُمْ قَبُورَاء وَلَا تَجْعَلوا قَبْرِي عِيدًا . 
E EN‏ الوم اللي عُذيوا اي بوم 


- لا تَدْخُلوا عَلَى مَؤُلَاءِ ا إلا لكو وا 


sol 


E NEL‏ أنْفْسَهُمْ إلا أن 
ل رال طاتا من آم على الح كى رم الساغة 


- لا تسبوا 


د لق الثغان ١‏ إلى 217 متاجدة ی ارا 


و 
د لا تشدوا 


ااي تلو أن اح ا ول 


EE تعن‎ 


_ لا تُظرُوني كمَا أَظْرَتِ النصَارّى ابن مریم نما آنا . 
- لا وم السَاعَةُ حت تَصْطَرب الات نسَاءِ دَؤْس. 


5 


- ا تَقُومُ السَّاعَةُ حَبَّى لا يُقَالَ في الَأَرْض الله الله 


- لا تقوم السّاعَةُ حَنَّى يَتَبَاهَى الاس فى المشاد 


- لا تكثيوا 


لقت 


Ne 


عي وَمَنْ كُنَبَ عي عير الْقَرَآنِ فليمحه. 
الل وَالنّهَارُ حَتَّى تَعْبّدَ اللات والعرّى 


2 اه ا اه مه م 7 ت رو وو 


حدكم رن ا أحب إليه . 


ESS اال‎ 


- لَعَنَ الله رَائِرَاتِ الْقُبُورٍ 

لَعَنَ سوك الله كله رَائِرَاتٍ القُبورء وَالْمْتَخْذِين. : 
- لَعَنّ زَُوَارَاتِ الَبور 

E‏ النقوة واللشارف "اهدو روب 


ف رغ 
5 لقد رایت 


ر 0 و ا ا ی ا 
رَسُولَ الله ية وَالْحلاق يَحَْلِقَهَ وَأظاف . 


- لما نَدَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدٍ الي يكل أن يَنْحَرَ إبلا ببرانةً. 


TIT oI c17 
:لاك ١مك آلا‎ 
EAA CEE للقن‎ 


CV TAO TAY 


A۹4 «TAA 

A0 

۸ 

۲ 

ودوك“ c2‏ مكل 
oV 25056 <44‏ 
TY‏ 1° 

۳ 

۳۱١ 

CW Tey 
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AIA 


— ولاه 


طرف الحديث الصفحة 


د اللي لا تشعل تبر و ب ۹ 
- لو سالتي هذا القضيب ما أغطينكة: .: ۷0 
- لَيْسَ من أَيّام أَفْضَلْ الْعَمَلِ فِيِهنَّ مِنْ هَذِهِ ايام . . 0 
١ 2-2 133‏ 
دكا أرقت كل ا ۱۸۹ 
عم تال فقوي 4٥ e‏ 
اما بین تن وري روضة من رياضن الجا ب ۱۸۰ 
ما ترك رسول الله يه عند موته درهمًا ولا دينارًا» . . ۸۱ 
- ما قَبِضَ ال بيا إلا في الْمَوْضِع الَذِي يحب أن يُذْكنَ فيه 5 
8 20 5 
ھا ترككه شیا ریک ين الجة ياعد عن الثان. . oY‏ 
- ما مِنْ أيّام أَعْظَمْ عِنْدَ اش وَلا أَحَبٌ إِلَيْه الْعَمَلُ. . ٤٤‏ 
ع و 2 قَانتَهُواء وَمَا أَمَرْتُكُمْ فَأنُوا. . ۸ 
دما ا الوم الذي ضور ۷ £ 


5. 


۱۹ AI 
0۹ مكل عا ا ا واو کل غت‎ 


foe NY E E N RET 


- مَنِ اغْتَسَلَ يوم الْجْمُعَةء وَلَبِسَ مِنْ أَحسَن ياب . . ۱٥۱‏ 
- مَنْ تَطهّرَ في بيه نم أنّى مَسْجِدَ قُبَا فَصَلّى فيو. . ۸۳ 
- مَنْ سَنَّ في الْإسْلام سنه حَسَئَة. . . 7 6۹ 4۱ 
- مَنْ شَاءَ صَامَه» 1 شَاءَ لا صومه ۳۷ 
- مَنْ عمل عملا ليس عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ رَد 4٠١ AME‏ 45؛ 
- مَنْ فام رَمَضَانَ إِيِمَانًا وَاحْيِسَابًا غْفِرَ لَه ما ّدم . ۳۹ 


e AE NE N e 


فهرس الآثار النبوية الحديثية المروية 


طرف الحديث 


د تق وول اله عله أن بخ ال وان يلع عل 


- نَهَى رَسُولُ الله كه عَنْ هَدْم آظام الْمَدِينَة 

- نَهَيْنَكُمْ عَنْ زيَارَة الْقَبُورٍ كَرُورُوهًا. 

- ما هتا أَبُو طَلْحَةَ كَدَفَعَهُ إلى أبي طَلحَةٌ 

- هذا جل يُحِبْنَا وَنْحبَه 

- هَل گان فِهَا ون مِنْ أُوْنَانٍ الْجَاهلية عبد 
دؤاشق النتعة الزى انل على ای 

- وَأضْحَابي ام لمي ڌا ذَهَبَ اضحابي انى . 
د ويام وشات الأثور إن کل محا يذقة. 
- ول بِدْعَةٍ ضَلَالَة 

- ولا الْجِهَاكُ إلا رَجُلٌّ حَرَجَ يُحَاطِرٌ به وَمَالِهِ. 
ولا شلوا كبري غِيدًا: 

مزاح شرع داك دي عق لابن وز 

مياق نشيية اباو كر سهد قافنا ا 

- يا رسول الله › ابتع هذه» تجمل بها للعيد. 


5 
3 


- یا رَسُوَلَ الله رجو برکته لِصِبْيَانِنَا» قَالَ: أَصَبْتِ 
- يج قُْبَهُ في النار 
ديكذة التنة E E‏ 


CT CNY مقي‎ 


فهرس الآثار المروية الموقوفة عن الصحابة 


فهرس الآثار المروية الموقوفة عن الصحابة َي 


طرف الأثر الموقوف 


- اتبعوا آثارناء ولا تبتدعواء فقد كُفِيتم 

- اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم... 

- انَخَذَ سول الله ي حَاتَمًا مِنْ وَرق. . . 
E‏ 15ل تاوق E‏ 1 
- قبل لني يله يَوْمَيِذٍ حى جَلْسَ في سَقِيفَةِ. . 
- أن النبي بي كانت له مكحلة يكتحل بها. . . 


- أن تتح الخ يلل انسر .. 


- إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل. .. 


- انزعه يا غلام فإنما يظله عمله 


- إنكم اليوم على الفطرة» وإنكم ستحدثون. . . 
- إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا... 

- بعنا بردة رسول الله له بعشرة آلاف درهم» د : 
- رجعنا من العام المقبل» فما اجتمع منا... 


- صَارَتٍ الْأَوْنَانْ التي كَانَتْ في قوْم نوح في 


- عليك بالاستقامة واتباع الأثر 


۳ لد 


قائل الأثر الصفحة 


عمر بن الخطاب طن كلال 644 
معاوية وه ¥ 


ابن عمر وا tor‏ 


ابن عباس وا 35 


ل لاه 
طرف الأثر الموقوف قائل الأثر الصفحة 


- عليكم بالاستفاضة والآثرء وإياكم والبدّع ابن عباس 45 0۷ 
- عليكم بالسمت الأول ابن مسعود وه ۹ 
ا هن لدت راا لسن فى کاب ال :: ابن عباس وا 0۷ 
- فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا أبو سعيد بن المسيب وله 4515 
- فلم يأت العام المقبل ابن عباس وا ۷ 
- قد رأيت الشجرة ثم أنسيتها بعد فلم أعرفها أبو سعيد بن المسيب وليه 605 
- کان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط . . . عمرو بن عوف ذه 4۳ 
- كانت رحمة من الله ابن عمر وا t0٤‏ 
د كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من 

أفجر. . . ابن عباس و ١‏ 
- كم مريد للخير لم يصبه ابن مسعود ون ۲ 
- لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى ابن عباس وا 143 
- لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ الله بي في هَذَا القَدَّح. . . انس ول ۷V‏ 
ع لبر ايت ا 1 أبو سعيد بن المسيب دنه 4505 
- ما خرج رسول الله یه يوم فطر حتى يأكل. .. انس ول ۸ 
= من كان منكم متأسيًا فليتأس ١‏ .: ابن مسعود وه ۹ 
- نحن أمة أعزنا الله بالإسلام فمهما... عمر بن الخطاب ونه 5١950‏ 


١ £ 00 


- يئسوا أن ترجعوا إلى دينهم أبدا ابن عباس وا د 


فهرس الآثار المرئية 


هماه 
فهرس الآثار المرئية 
الأثر المرئي الصفحة | الأثر المرئي 
3 الآقار الت السا عن سن جيل الال ان عرنات 
النبى بي وما ألحق بها: - جبل الرماة 
= البردة ۸ - جبل ثور 
- الخاتم ون - جبل حراء 
- الدرع 327 - جبل الطور 
س الفا ۷٦‏ - دار الأرقم بن الأرقم ومسجده 
- الشعر م |- عين تبوك 
- العرق ¥۷ - غار المرسلاات ومسجده 
العصا Vo‏ ميرك الناقة 
- العمامة 7 | - المساجد السبعة 
- القدح VV‏ - مسجد البيعة 
5 ر 
۲ - آثار المقامات: ع 
۶ ع مسحل | أو ا وه 
تآ القدم :على الم 0 1 اس 
- مسجد مزد 
بك غ تبان ين مالك ' ش 
الأنصاري ذه ي |- المنبر ۰ 
انم اك - موض الرسول كك 
تبر أريسن «الخاتم» مو ا = و مولد الرسول وك 
- بئر بضاعة ٥‏ | ۳ - آثار المساجد وأماكن التعبد: 
- بر حاء | الحجر الأسود 
عاض كرس ات الوكين السا 
- جبل أحد مه اه الزوضة ال 
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1 
VV 
1۸۰ 


س كلاه 
الأثر المرئي الصفحة | الأثر المرئي الصفحة 
- الصفا والمروة |- تماثيل وأصنام فرعونية 7 
- الكعبة ٥‏ |- تماثيل وأصنام فينيقية 74 
- المسجد الأقصى ٠‏ |- تمثال أسد بابل 56 
- المسجد الحرام ۲ | - توابيت فينيقية ۲۹ 
م السك البري 4 |- توابيت فرعونية بح 
تف اء ۲ |- الجاهلية ۸۲ 
- مقام إبراهيم ا ٥‏ |- الفرعونية 1۰ 
4 - آثار الأمم الهالكة: ا 
ج = قور فرعونية ١‏ 
د الا قاف عور 
ع قور افشقية ۲۸ 
- البدع عد 
- الكعبة اليمانية «ذى الخلصة ۸۳ 
جل ا ا به اليمانية «ذي « 
1 - معابد بابلية Vo‏ 
- الحجر 1۷ ا 
: - معابد فرعونية 1۰ 
- ديار أصحاب مدين ۲۹ : : 
ا - معابد وهياكل فينيقية 1۸ 
- ديار ثمود 1۷ : 
- ديار عاد ۲ | - آثار القبور والمشاهد: 
- ديار قوم لوط غ |٥‏ - قبر النبي يي ۳ 
- السدوم 6 |- قبر نبي الله هود 42۶ o۰‏ 
- سفينة نوح ب ۷ |- قبور الأنبياء لق 
0 5 ع e‏ کا لم 
ه - الآثار الوثنية والجاهلية: مات الزمام ابو عي صم ١‏ 
- قبر الإمام الشافعى كاذه 2:١‏ 
و العام وتا اها رم ا ثبر ”0 3 فعي رده 
١ E‏ - مشهد أحمد البدوى o‏ 
- الواح فرعونية صخرية وطينية 4 
2 - مشهد الحسين دنه o۲‏ 
عليها كتابات هيروغليفية 1Y‏ 0 
5 1 1 - مشهد تاج محل 0:5 
- أهرامات فرعونية e e ١‏ 
- مشهد عبد الم لحملا ز 205 ° 
الا ۷o‏ ل سن اتنا 


o۲ ر‎ IS 
e بر مشعار البابلية والصور‎ 


الوحشية المنحوتة على الحوائط  ١75‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


۷ ل 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

الابانة الكبرى» لابن بطة» المؤلف: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن 
حمدان العُْكبّري المعروف بابن بَصّة العكبري (المتوفى: ۳۸۷ه)ء المحقق: رضا 
معطي» وعثمان الأثيوبي» ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصرء وحمد 
التويجري» الاشر: .دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض . 

الابتهاج في أحاديث المعراج» المؤلف: أبو الخطاب عمر بن حسن ابن دحية» 
تحقيق: محمد زهير الشاويش. تخريج: محمد تاصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروتء الطبعة الأولى» 519١ه-1998م.‏ 

أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربيةء إعداد: الأمانة العامة لهيئة كبار 
العلماء» طبع ونشر: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» الإدارة العامة 
لمراجعة المطبوعات الدينية» الرياض» المملكة العربية السعودية» المجلد 
الغالك» إصدار سنة 1؟؟ اهرك 1551م 

أبو زرعة الرازي وجهوده في السْنَّة النبوية» كتاب الضعفاء» لأبي زرعة الرازي» 
الرسالة العلمية: لسعدي 3 مهدي الهاشمی» الناشر: عا انف العلمئ 
بالجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» المملعة العرية السعودية» الطبعة TT‏ 
1ام. 

الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصرء المؤلف: محمد محمد حسين (المتوفى: 
٤‏ ه). الناشر: E,‏ الآداب ومطبعتها بالجمامي» دار الحمامي» مصرء 
شارع الجيش» الطبعة الثانية» ۱۳۸۸ھ -1978م. 

إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» المؤلف: حمود بن 
عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن التويجري (المتوفى: 7١5١ه).»‏ الناشر: دار 
الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» 
١ه‏ 
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الآثار الاسلامية» مقال لصالح محمد جمال» نشرته صحيفة الندوة في عددها 
الصادر في 5؟/ 11817//5١ه.‏ 

آثار الامام محمد البشير الإبراهيمي» المؤلف: محمّد بن بشير بن عمر 
الإبراهيمي (المتوفى: ١۸١١ه)»‏ جمع وتقديم: نجله الدكتور أحمد طالب 
الإبراهيمي» الناشر : دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» 19917م. 

الآثار الشرقية» المؤلف: أرنست بابلون» ترجمة: مارون عيسى الخوري» أعدت 
فهارسه: منى حداد یکن» جروس برس ناشرون» دار حكمت شريفء لبنان - 
طرابلس» 69١١5م.‏ 

الآثار الشرقية» المؤلف: أرنست بابلون» ترجمة: مارون عيسى الخوري» أعدت 
فهارسه: منى حداد یکن» جروس برس ناشرون» دار حكمت شريفء لبنان - 
طرابلس» الطبعة الأولى» 19/17م. 

الآثار الغارقة» روبرت سلفربرج» ترجمة: محمد الشحات» مؤسسة سجل 
العرب» القاهرة» 19760م. 

آثار المدينة المنورة» مقال لمصطفى أمين» نشرته صحيفة الندوة فى عددها 
الصادر في 1/74/ ۳۸۰٠ه.‏ ۰ 

الآثار النبوية بالمدينة المنورة وجوب المحافظة عليها وجواز التبرك بهاء المؤلف: 
أبي مجاهد عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري» نسخة وقف لله تعالى» 571١ه.‏ 
الآثار النبويةء المؤلف: أحمد تيمور باشاء مطبعة دار الكتاب العربى» القاهرة» 
بحت إشراف + لجلة تر الزات البمووية داعت ماني 

الآثار شمال الحجازء المؤلف: إلويس موسل» أستاذ الدراسات الشرقية بجامعة 
براغ» نقله إلى العربية: عبد المحسن الحسيني» مؤسسة الثقافة الجامعية 
بالإسكندرية» ۲٥۱۹م‏ . 

الآثار فى شمال الحجازء المؤلف: حمود بن ضاوي القثامى» الناشر: دار البيان 
ال ج الطبعة الثانية» 54٠5١ه.‏ ۰ 

الآثار من منظور حضاري إسلامي» لصبري خليل» صحيفة الراكوبة: 
https://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-37387.htm‏ 

الآثار والمشاهد وحكم المحافظة عليها في الشريعة الإسلاميةء المؤلف: نائل 
إبراهيم نجم الصرايرة» المشرف: عبد الله مصطفى ذيب الفواز» رسالة علمية 
قدمت لجامعة مؤتة في الأردن» الكرك» لنيل درجة الماجستير» عام ١١١7م.‏ 
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الآثار» المؤلف: الإمام الحافظ ابي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» 
المحقق: أبو الوفا الأفغاني» دار النشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
الإجماع» المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى : 
۹ه)» المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمدء الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع» 
الطبعة الطبعة الأولى ١٠٤٠ھ‏ - 5١٠5م.‏ 

الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبويةء المؤلف: شمس 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي (المتوفى: 1507ه).» المحقق: د. محمد إسحاق 
محمد إبراهيم» الناشر : دار الراية للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» النشر: /541١ه.‏ 
الأحاديث الواردة في تحذير النبي بي أمته من الشرك وأن بعضهم يعود إليه» 
دراسة عقدية» المؤلف: فهد بن سعد بن إبراهيم المقرن» اعتنى به وأعدّه للنشر: 
عبد الجبار بن عبد العظيم الماجدء دار الأماجدء الناشر المميزء دار قرطبة» 
بيروت» الطبعة الأولى» ا 

الأحاديث الواردة في فضائل المدينة جمعًا ودراسة» المؤلف: صالح بن حامد بن 
سعيد الرفاعي» دار الخضيري» سلسلة الرسائل العلمية. 

أحاديث في ذم الكلام وأهله. المؤلف: أبو الفضل المقرئ» تحقيق: د. ناصر بن 
عبد الرحمن بن محمد الجديع» الناشر: دار أطلس للنشر والتوزيع» الرياض» 
الطبعة الأولى» 511١ه-1995م.‏ 

الاحتفال بالمولد بين الاتباع والابتداع» المؤلف: محمد بن سعد بن شقير» 
المدرج ضمن كتاب رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي» لمجموعة من 
العلماء» دار العاصمة» الطبعة الأولى» ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م» طبعت بإذن من 
الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء. 

أحدى الآثار والبوكة والمطقاض ادر بى عة الم الماغد ينه برت بن 
مطر المحمدي» دار المجتمع» جدة» الطبعة الأولى» aE‏ 

أحكام الآثار في الشريعة الاسلامية - دراسة عقدية -. المؤلف: خالد بن 
عبد العزيز السيف» بحث محكم» صدر ضمن مجلة الدراسات العقدية» وهي 
مجلة علمية محكمة متخصصة تابعة للجامعة الإسلامية» بالمدينة النبوية» العدد 
١‏ - السنة الثامنة - محرم 5717 ١اه.‏ 

أحكام الآثار في الفقه الاسلامي» المؤلف : عبد الله بن أحمد بن عامر الرميح» رسالة 
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه» في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
إشراف : صالح بن عبد الله اللاحم» العام الجامعي: 517١‏ 1ه -5737اه. 
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أحكام الجنائزء المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن 
نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوفى: ١57١ه)»‏ الناشر: المكتب 
الإسلامي» الطبعة الرابعة» 505١ه-1985م.‏ 

أحكام الزيارة في الفقه الاسلامي» تأليف: محمد عبد الرحيم ولد محمد عبد الرحمن 
ولد العربي» مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة الأولى» 47١‏ ١ه-‏ ١٠١5م.‏ 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية» المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن 
حبيب الماوردي» تحقيق: أحمد مبارك البغدادي» مكتبة دار ابن قتيبة» الكويت» 
الطبعة الأولى» ۰۹٤۱ھ‏ - 1985م. 

أحكام السياحة وآثارها دراسة شرعية مقارنة» المؤلف: هاشم بن محمد بن 
حسين ناقور» دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى» 575١اه.‏ 

أحكام السياحة» ونصائح وتوجيهات للسائحين والسائحات» المؤلف: عبد الله بن 
عبد الرحمن الجبرين» أعدّها للنشر: سليمان بن صالح الخراشي» الناشر: كتاب 
نك بودواثة ارات العربي؛ 

الأحكام الفقهية المتعلقة بجبل عرفة المعروف بجبل الرحمة» المؤلف: 
سليمان بن أحمد الملحم» بحث مستل من مجلة البحوث الإسلامية» العدد 
»)١1١(‏ الإصدار: من محرم إلى ربيع آخر لسنة ٠545١هء‏ البحوث الفقهية. 
أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية (الجزء الثاني)» المؤلف: إبراهيم بن 
صالح الخضيري» الطبعة الأولى» الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشادء المملكة العربية السعودية» تاريخ النشر: 519١ه.‏ 

أحكام المقابر في الشريعة الاسلامية» المؤلف: عبد الله بن عمر بن محمد 
السحيباني» (رسالة ماجستير) الناشر: دار ابن الجوزي» سنة النشر: 5477١ه-‏ 
٠م‏ الطبعة الأولى . 

أحكام عرفة دراسة فقهية حديثية» المؤلف: أبي عبد الإله صالح بن مقبل 
العصيمي التميمي» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام» المؤلف: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن 
محمد بن سالم الثعلبي الامدي (المتوفى: ١57ه).‏ الناشر: دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الأولى» 05٠4١هء‏ تحقيق: د. سيد الجميلي . 

إلاحكام في أصول الأحكام» المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 4557ه)., المحقق: الشيخ أحمد محمد 
شاكر» قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس» الناشر: دار الآفاق الجديدة» 
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إحياء الآثار مقالات وبحوث. لمعالي الشيخ: د. صالح الفوزان» اعتنى بها 
وجمعها وأعذها للنشر الشيخ: فهد بن إبراهيم الفعيمء دار ابن الجوزي» 
الدمام» الطبعة الأولى» ٠55١ه.‏ 

إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد على القبور. المؤلف: أبى الفيض 
الحمد ند هيه البق محمد الك العباري» مك اا اا را 
0848ه-1008م. 

أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ» المؤلف: أحمد بن يوسف القرماني» دراسة 
وتحقيق: فهمي سل | جمد حطيط» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» 
يلكوام 

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن 
العباس المكي الفاكهي (المتوفى: ١۲۷ه)»‏ المحقق: د. عبد الملك عبد الله 
دهيش» الناشر: دار خضر» بيروت» الطبعة الثانية» 5١51١ه.‏ 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» المؤلف : أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق الغسانى المكى المعروف بالأزرقى (المتوفى: 
اء اليك وقدي الضالس ملحي الكاشر :دارا ای لقره بزروت: 
أخطاء فتح الباري في العقيدة» (رسالتان»» تأليف: عبد الله بن محمد بن أحمد 
الدويش» وعبد الله بن سعدي الغامدي العبدلي» وبحاشيتهما تعليقات: 
عبد العزيز بن باز» محب الدين الخطيب» إعداد: أبو يوسف بن يحيى 
المرزوقي» مكتبة أسد السنّةء القاهرة» الطبعة الأولى» 575١ه‏ - ١٠٠۲م.‏ 

أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجبء المؤلف: أبو الخطاب عمر بن 
حسن ابن دحية» حققه وخرّج أحاديثه: رفعت فوزي عبد المطلب» مكتبة 
الخانجي» مطبعة المدني» القاهرة» الطبعة الأولى» 1١151ه-19475م.‏ 

الآداب الشرعية والمنح المرعية» المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» 
أبو عبد الله» شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: 
۳ ه)» الناشر: غالم الكتب. 

الأدب المفرد بالتعليقات. المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» أبو عبد الله (المتوفى: 57١ه)ء‏ حققه وقابله على أصوله: سمير بن 
أمين الزهيري» مستفيدًا من تخريجات وتعليقات العلامة الشيخ المحدث: محمد 
ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة 
الأرلى» ۹ه = ۹۹۸4ع 

أدب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله بيا المؤلف: عطية بن محمد 
سالم» الناشر: دار التراث» المدينة النبوية» الطبعة الأولى» ١ه‏ = ۱۹۸۸م . 
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آراء المعتزلة الأصولية» راسة وتقويم» د. علي بن سعد بن صالح الضويحي› 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الآولی» ١۱٤۱ھ‏ - 19460١م.‏ 
الأربعين والخمسين والذكرى السنوية؛ المؤلف: عمرو عبد المنعم سليم» دار 
الصحابة للتراث بطنطاء الطبعة الأولى» ۱۳٤۱ھ‏ - 1997م. 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» المؤلف: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
عبد الملك القسطلاني القتيبى المصري» أبو العباس» شهاب الدين (المتوفى: 
77ؤها)ء الناشر: النطبعة الكيرق الأميرية» مصرء الطبعة السابعة» ۳٣۲١١ه.‏ 
الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على آهل الشرك والالحاد. المؤلف: صالح بن 
فوزان بن عبد الله آل فوزان» مكتبة الهداية» الدار البيضاءء الطبعة الثانية» 
اليرت انام 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء المؤلف: إمام الحرمين الجويني» 
ضبط وتحقيق: أحمد عبد الرحيم السايح» توفيق علي وهبة» مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة» الطبعة الأولى ۳۰٤۱ھ‏ - ۹٠٠۲م.‏ 

الإرشاد فى معرفة علماء الحديث, المؤلف : أبو يعلى الخليلى» خليل بن عبد الله بن 
أحمد بن اضر ا او (المتوفى : a‏ المحقق: د. محمد 
سعيد عمر إدريس» الناشر: مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولی» 5409١ه.‏ 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» المؤلف: محمد ناصر الدين 
الألبانى (المتوفى: ١57١ه).»‏ إشراف: زهير الشاويش» الناشر: المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية ۰۵٤۱ھ‏ - ۱۹۸۵م . 

أسباب هلاك الأمم السالفة كما وردت في القرآن الكريم (رسالة ماجستير)» 
المؤلف: سعيد بن محمد بابا سيلاء مقدمة لقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية 
القرآن الكريم والدراسات الإسلامية» بالجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» 
إشراف: طلال مصطفى عرقوس» منشورات مجلة الحكمة - رقم ”2 الطبعة 
الاو ١١سد‏ مام 

استخدام التقنيات الحديثة في علم الآثارء دائرة الثقافة والإعلام» المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم» إدارة برامج الثقافة والاتصال» الإمارات العربية 
المتحدة» دار الشارقة عاصمة ثقافية. 

الاستذكار» المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمري القرطبي (المتوفى: ٤٦۳‏ ه)» تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي 
معوض » الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ١547١ه-١٠٠8٠م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


- ٦١ 


- ۲ 


3 


4 


= 


- ٦ 


- ۷ 


- ۸ 


2 


¥ 


۳ س 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب. المؤلف : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ”177ه), المحقق: علي محمد 
الببجاوي» الناشر : دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» 517١ه-1947م.‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير 
(المتوفى: ١٠٦ه)»‏ المحقق: على محمد معوض» عادل أحمد عبد الموجود. 
الناشر: دار الكتب العلمية» ال الأوان + سنة النشر: ١۱٤۱ھ‏ - 1995م. 
أسرار الآثار النبوية أدلة شرعية وحالات شفائية وصور نادرة للآثار المحمدية. 
لأبي الفضل عماد الدين جميل حليم الحسيني» (رئيس جمعية المشايخ 
الصوفية)» التوزيع في مصر: دار الركن والمقام» شركة دار المشاريع للطباعة 
والنشر والتوزيع» الطبعة الاولى» ۲۷٤۱ھ‏ -1١٠5م.‏ 

إسلام بلا مذاهب» مصطفى الشكعة» الدار المصرية اللبنانية» الطبعة الحادية 
مشر 55521515 ام 

الإسلام على مفترق الطرق» المؤلف: محمد أسد» ترجمة: عمر فرّوخ» دار 
العلم للملايين. 

الإسلام هو القرآن وحده. توفيق صدقيء مجلة المنار» التي تحت إشراف: السيد 
رشيد رضاء في العدد (۷- ۱۲ -۱۹)ء من السنة التاسعةء عام 1775ه-19:5م. 
الاسلام والحضارة الغربية» المؤلف: محمد محمد حسين (المتوفى: 5٠5١ه)ء‏ 
الناشر : دار الفرقان. 

الاشارات إلى معرفة الزيارات» المؤلف: على بن أبى بكر بن على الهروي» أبو 
الحسن (المتوفى: ١١5ه).‏ الناشر: نككدية الففافة الدينية: الغامرةة الطبعة 
الآولى» 577١ه.‏ 

الأشباه والنظائرء المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
«المتوفى: الالاه). الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١١5١ه‏ - 
اع 

أشهر مشاهير الاسلام» المؤلف: رفيق بك العظم» الناشر: مكتبة أمين هندية» 
بالموسكي» وبشارع المناخ في مصر. 

الاصباح في بيان منهج السلف في التربية والاصلاح» المؤلف: عبد الله بن صالح 
العبيلان» تقديم: صالح بن فوزان الفوزان» غراس» الكويت» الطبعة الأولى» 
6ه -8١١آم.‏ 
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إحياء الآثار 
o۸٤‏ 
إصلاح المساجد من البدع والعوائد. المؤلف: محمد جمال الدين بن محمد 
سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (المتوفى: 737١ه)ء‏ خرج أحاديثه وعلق عليه: 
محمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: المكتب الإسلامى» الطبعة الخامسة 
7ه - ۹۳م . 

أصنام في بلاد الإسلام» الكاتب: أبو الوفاء محمد درويش» مقال مقتبس من 
مجلة الهدي النبوي» السنة الثانية» العدد: الحادي والعشرونء التاريخ: ذو 
الحجة سنة /01١ه.‏ 

الأضتامء المؤلف: أبو المدذر غشاء بن محمد أبي التضر ابن السائب ابن بشر 
الكلبى (المتوفى: 5١٠ه).‏ المحقق: أحمد زكى باشاء الناشر: دار الكتب 
المصرية» القاهرة» الطبعة الرابعة» ١٠٠5م.‏ 

الأصول الخمسة عند المعتزلة وموقف السلفيين منهاء صالح زين العابدين 
الشيبى» إشراف: د. عوض الله جاد أحمد حجازي» رسالة علمية مقدمة إلى 
قسم الدراسات العليا الشرعية لنيل درجة الماجستير في العقيدة» 191١ه‏ - 
۷م,» مكة المكرمة. 

أصول الايمان في ضوء الكتاب والسْنّةء المؤلف: نخبة من العلماء» الناشر: 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى» تاريخ النشر: ١57١ه.‏ 

أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأربع› تالف محمد بن عبد الوهاب بن 
سليمان التميمى ۲۹اه دراسة وتحقيق: وترتيب : محمد الطيب بن إسحاق 
الأنصاري» الناشر: دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة. 

أصول الدين» المؤلف: أبى منصور عبد القاهر بن طاهر التميمى البغدادي 
9 و ال اكه وکا م الدولة» إبطعوله الظيعة الأول » 
5ه = ۱۹۲۸م . 

ا الو د او دا حون مخ مدي رد خا بن لال ين سد 
الشيباني (المتوفى: ١75ه)»‏ الناشر: دار المثار - الخرج - السعودية» الطبعة 
الأولى» ١١5١ه.‏ 

أصول الفرق» المؤلف: علي بن عبد العزيز بن علي الشبل» مدار الوطن للنشرء 
الطبعة الأولى 575١ه‏ - ١٠١۲م.‏ 


أصول الفقه. المؤلف: محمد أبو زهرةء الناشر : دار الفكر العربى . 


فهرس المصادر والمراجع 


- ۸۲ 


۳ 


٤ 


هم - 


5م - 


- AV 


- A^ 


- 4 


0 د ا 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. المؤلف: محمد الأمين بن محمد 
المختار بن عبد القادر الجكنى الشنقيطى (المتوفى: ”1797ه). الناشر: دار 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الجكني الشنقيطي» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد» الناشر: دار عالم 
الفوائد» وقف مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحى الخيرية . 

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو: حاشية على فتح المعين بشرح 
قرة العين بمهمات الدين)ء المؤلف: أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن 
محمد شطا الدمياطى الشافعى (المتوفى: ١٠7١ه).‏ الناشر : دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوريع› الطبعة الأولى» ۸ھ - ۱۹4۷م . 

الاعتصام» المؤلف : أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشاطبي» 
تحقيق : سليم عيد الهلالي» دار النشر: دار ابن عفان» القاهرة» دار ابن القيم - 
الرياض» الطبعة الثانية» 15171ه-5١50م.‏ 

57ه). المحقق: محمد بن عبد الرحمن الخميسء الناشر: دار أطلس 
الخضراءء الطبعة الأولى» ۲۳٤١ھ‏ -۲١٠٠۲م.‏ 

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري). المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد 
الناشر: جامعة آم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)» 
الطبعة الأولى» ۰۹٤۱ھ‏ -1988م. 

أعلام العراق» كتاب تاريخي أدبي انتقادي» يتضمن سيرة الامام الألوسي الكبير› 
وتأبين العلماء والأدباء وتراجم نوابغ الالوسييق» المؤلف: محمد بهجت 
الأثري» المكتبة السلفية» ١٤١١ه.‏ 

أحاديثه وآثارة* أبق غبجدة مشهور بن حسن آل لمال شارك في التخريج: أبو 
عمر أحمد عبد الله أحمدء الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الأولى» 577١اه.‏ 

(المتوفى: ١57١ه).‏ راجعه» وقدم له: محمد عبد الحكيم القاضيء الناشر: 
دار ابن رجب» عدد الأحاديث: ."٠۷‏ 
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الأعلام» المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي 
الدمشقي (المتوفى: 797١ه).»‏ الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة 
عشرء أيار/ مايو ؟١٠5م.‏ 

إغاثة اللهفان فى مصايد الشيطان» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبى بكر بن 
أيوب ابن قم الجر ا ١ه)»‏ حققه: سن بن اع خرج 
أحايثه : مصطفى بن سعيد إيتيم» الناشر : دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة 
الآولى» ۲١١٤١ه.‏ 

الأغاني» المؤلف: أبو الفرج الأصبهاني» الناشر: دار الفكر» بيروت» الطبعة 
الثانية» تحقيق : سمير جابر. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» المؤلف: تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد 
ابن تيمية الحرانى الحنبلى الدمشقى (المتوفى: ١۷۲ه).‏ المحقق: ناصر 
عبد الكريم العقل + الناشر: دا رغال الكتبه بيروكة بنا الطبعة الشابعةء 
ل 

الاقناع في فقه الامام أحمد بن حنبل» المؤلف: موسى بن أحمد بن موسى بن 
سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي» ثم الصالحي» شرف الدين» أبو 
النجا (المتوفى: 131/8ه)., المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي» الناشر: 
دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

الاقناع في مسائل الإجماع» المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي 
الحميري الفاسى» أبو الحسن ابن القطان (المتوفى: 578ه)» المحقق: حسن 
فوزي ااا الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» 
ا 

إكمال المعلم بفوائد مسلم» شرح صحيح مسلم. للقاضي عياض المؤلف: 
عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» أبو الفضل (المتوفى : 
4ه») المحقق: الدكتور يحْيّى إِسْمَاعِيلء الناشر : دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع» مصرء الطبعة الأولى» ۹ھ -1998م. 

إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال» المؤلف: مغلطاي بن قليج بن عبد الله 
البكجري المصري الحكري الحنفى» أبو عبد الله. علاء الدين (المتوفى : 
عا المطق د ا كيه المسان Ag Neg e‏ 
الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى. 577١1ه-١١٠١1م.‏ 
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ألواح تل العمارنة» موقع إلكتروني : 
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-‏ 
Arabic-Bible-Dictionary/23_L/amarna-letters.html‏ 


الأم» المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 5 ١5ه)ء‏ 
دار الفكرء بيروتء الطبعة الثانية» ۳١٤۱ھ‏ - 1917م. 

الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ويسمى أيضًا: حقيقه السّنّةَ والبدعة. المؤلف: 
عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١۹ه)»‏ المحقق: 
ذيب بن مصري بن ناصر القحطاني» الناشر: مطابع الرشيد» عام النشر: 
9اه. 

الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف» المؤلف: جابر بن موسى بن 
عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري» المدرج ضمن كتاب رسائل في حكم 
الاحتفال بالمولد النبوي» لمجموعة من العلماءء دار العاصمة» الطبعة الأولى» 
۹ه -1998م2 طبعت بإذن من الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 
والافتاء. 


إنكار الاحتفال بالمولد النبوي» وحكم الاحتفال بالمولد النبوي والرد على من 
أجازه» المؤلف : محمد بن إبراهيم آل الشيخ » المدرج ضمن كتاب رسائل في حكم 
الاحتفال بالمولد النبوي» لمجموعة من العلماءء دار العاصمة» الطبعة الأولى» 
4 ه-۱۹۹4۸م» طبعت بإذن من الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء. 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل» المؤلف: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن 
محمد الشيرازي البيضاوي (ت:5/85ه)؛ المحقق: محمد عبد الرحمن 
المرعشلي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى -41/8١ه.‏ 
اهتمام أئمة الإسلام بالمعالم والآثار الاسلامية» لعصام بن عبد الله» مقال مدرج 
ضمن مقالات وردود بين المؤيدين والمعارضين» في كتاب لا ذرائع لهدم آثار 
النبوة» المؤلف: عمر بن عبد الله كامل» بيسان» لبنان» الطبعة الأولى» 
e‏ 

الاهتمام بالسنن النبوية» كتاب مدرج ضمن مجموع مؤلفات وتحقيقات فضيلة 
الشيخ د. عبد السلام بن برجس بن ناصر ال عبد الكريم» الناشر: دار 
الصميعي» الرياض» الطبعة الأولى» هيت 14 آم 


1۱۳ 


8/8 
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أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشورء المؤلف: جمال الدين عبد الرحمن بن 
على بن محمد الجوزي (المتوفى: /091ه)» شهرته: ابن الجوزي» المحقق: 
غالد ع اللطيين السبع العلمي» دار النشر: دار الكتاب العربي» البلد: لبنان» 
بيروت» الطبعة الثالثة» سنة الطبع: ٤۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹٤‏ م. 

أهوال القبورء المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» 
السّلاميء البغدادي» ثم الدمشقيء الحنبلي (المتوفى: ١۷۹ه)ء‏ المحقق: 
عاطف صابر شاهين» الناشر: دار الغد الجديد. المنصورة» مصرء الطبعة 
الآولى 455 اتج سام »امن 

أوضح الإشارة في الرة على فين أجاز الممنوع من الزيارة» المؤلف: أحمد بن 
يحيى بن محمد بن شبير النجمي» دار المنهاج» القاهرة» الطبعة الأولى» 
1ھ - ۹0 م. 

الايضاح في مناسك الحج والعمرة» المؤلف : أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف 
النووي (المتوفى : ١1۷ه)»‏ وعليه: الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب 
الأئمة الأربعة وغيرهم لعبد الفتاح حسين» الناشر: دار البشائر الإسلامية» 
بيروت» المكتبة الأمدادية» مكة المكرمة» الطبعة الثانية» 5١41١ه-1944١م.‏ 


بابل والكتاب المقدس» المؤلف: فريدريك ديليتش» ترجمة: ايرينا داود» العربي 
للنشرء دمشق» الطبعة الأولی» ۱۹۸۷م. ٠‏ 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير» تأليف: أحمد 
محمد شاكر» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الثالثة» /0٠5١ه.‏ 

الباعث على إنكار البدع والحوادث» المؤلف: أبو القاسم شهاب الدين 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة 
(المتوفى: 175ه)., المحقق: عثمان أحمد عنبر» الناشر : دار الهدى - القاهرة» 
الطبعة الأولى» ۱۳۹۸ھ -1908م. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن نجيم» 
المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: ١۹۷ه)»‏ الناشر: دار المعرفة» مكان 
اشر سروت: 

البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد» المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد بن 
الود بد عجيية الحيضض الأفدرس الأتاسي الصوفى E‏ 4ه).ء دار 
التشرى: ذإ الك العلسة سيو ريف N‏ 1م 471 1ه 
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بحوث في تاريخ السَّنّة المشرفةء المؤلف: أكرم بن ضياء العمري» الناشر: 
بساط» بيروتء الطبعة الرابعة. 

البداية والنهاية» المؤلف: عماد الدين أبى الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير 
الترشى اي ا عدار لای محمد غازي بيضون, دار 
اعرف 50 الطبعة الثامنةء ١ھ‏ 

بدائع الفوائدء المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية (المتوفى: ١١۷ه)»‏ الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» تأليف: محمد بن علي الشوكاني» 
المتوفى (0٠55١ه).ء‏ الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

البدع الحولية» المؤلف: عبد الله بن عبد العزيز بن أحمد التويجري» (رسالة 
ماجستير) الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى» 
ma 1‏ مه لام 

بدع القبووء المؤلف + صالح بن عقيل العضيمي التميمي أبو عبة الإله ا(رسالة 
ماجستير)» الناشر: دار الفضيلة» الرياضء الطبعة الأولى» سنة النشر: 575١ه‏ 
p=‏ 

البدع والمحدثات وما لا أصل له» مجموعة فتاوى لسماحة الشيخ : عبد العزيز بن 
باز» والشيخ محمد بن صالح العثيمين» والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن 
جبرين» والشيخ صالح الفوزان» واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء جمع 
وإعداد: حمود بن عبد الله المطرء دار ابن خزيمة» الرياض» الطبعة الثانية» 
5- 1595م 

البدع والنهي عنهاء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع المرواني القرطبي 
(المتوفى: 1857ه)» تحقيق ودراسة : عمرو عبد المنعم سليم» الناشر : مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» مصرء مكتبة العلم» جدة» السعودية» الطبعة الأولى» 517١ه.‏ 
براءة الصحابة الأخيار من التبرك بالأماكن والآثار» رسالة مدرجة ضمن مجموع 
كتب ورسائل وفتاوى ربيع بن هادي عمير مدخليء دار الإمام أحمدء القاهرةء 
الطبعة الأولى» ١57١ه‏ - ١٠١۲م.‏ 

بغية السائل من أوابد المسائل» المؤلف: وليد المهدي» دار الرات» ۸٠١۲م.‏ 
بقاء تاريخ مكة مضمون ببقاء البيت العتيق والمشاعر وما حولها من الحرم» مقال مدرج 
ضمن البيان لأخطأ بعض الكتّاب» للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان» الجزء 
الخامس» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة» /511١ه.‏ 
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بلاد ما بين النهرين› المؤلف: ديلا بورت» ترجمة: محرم كمال» مراجعة» 
عبد المنعم أبو بكرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة الثانية» /1991م. 
البلد الحرام فضائا وأحكام» إعداد: كلية الدعوة وأصول الديء بجامعة أ 
: م واحكام. | ية الدعوة واصول الدين ب مم 
القرى» سلسلة الرسائل التوجيهية» الطبعة الأولى» ٤ه‏ طبع على نفقة 
مؤسسة الأميرة العنود الخيرية. 
بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير 
(الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ 
الإمام مالك)»› المؤلف: أبو العباس حمل بن محمد الخلوتى» الشهير بالصاوي 
المالكي (المتوفى: ١554١ه).ء‏ الناشر: دار المعارف. 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» المؤلف: تقي الدين أبو العباس 
تيمية الحرانى الحنبلى الدمشقى (المتوفى: 8الاه)» المحقق: مجموعة من 
المحققين› الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» الطبعة 
الأولى» 577١ه.‏ 
البيان لأخطأ بعض الكُتَّاب» المؤلف: صالح بن فوزان الفوزان» الجزء الأول» 
دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة» ۷١٤١ه.‏ 
البيان لأخطأ بعض الكُنَّابِء للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان» الجزء 
الثانى» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 575١ه-‏ 
6 مم. 
الحسينى» أبو الفيضء الملقّب بمرتضى.ء. الرّبيدي (المتوفى: 5١٠١ه)ء‏ 
المحقق: مجموعة من المحققين» الناشر: دار الهداية. 
عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ١47ه)ء‏ 
المحقق: سيد كسروي حسن» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولية Oa‏ 
تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى» المؤلف: حسن إبراهيم 
حسن» دار الجيل» بيروت» لبنان» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» الطبعة 
الرابعة عشرة» 15١5١ه-1995١م.‏ 
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تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن فَايُماز الذهبى» المحقق: بشار عوّاد معروف» 
الناشر: دار الغرب الإسلامي» تونس» ا مم 

تاريخ الأمم والملوك. والمشهور: بتاريخ الطبري» المؤلف: محمد بن جرير بن 
يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوفى: ١٠ه)ء‏ الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» EY‏ 

تاريخ الحضارات العام» الشرق واليونان القديمة» المؤلف: أندريه ايمار» جانين 
أوبوايه» إشراف: موريس كروزيه» نقله إلى العربية: فريد م داغر» فؤاد ج أبو 
ريحان» يوسف أسعد داغرء أحمد عويدات» منشورات عويدات» بيروت» 
باريس» الطبعة الثانية» ٩۹۸٠م‏ . 

تاريخ الخلفاءء المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تقديم: عبد الله 
مسعودء منشورات دار القلم العربي» حلب» ١51١ه-19197م»‏ مطبعة 
الصباح› دمشق 

ا الشرق الغا المؤلفان: سامي بن سعيد الأحمدء وجمال بن رشيد 
جمد بحث مقدّم لجامعة بغدادء كلية الآداب» قسم تاریخ الشرق القديم» 
مطبعة التعليم العالي في بغداد» ۸م 

التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم» المؤلف: محمد طاهر الكردي المكي» 
الناشر: طبع على نفقه معالي الدكتور عبد الملك بن دهيش» يطلب من مكتبة 
النهضة الحديثة بمكة المكرمة» ودار خضر للطباعة بيروت» الطبعة الأولى 
pS E‏ 

التاريخ الكبيرء المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» 
أبو عبد الله (المتوفى: 7ه). الطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء 
الذدكن» طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان» صحح هذه النسخة 
الإلكترونية ووضع حواشيها: الشيخ محمود محمد خليل. 

تاريخ المساجد الشهيرة» المؤلف: عبد الله سالم نجيب» «بحث إلكتروني»» نشر 
بواسطة المكتبة الشاملة. 

تاريخ بغداد. المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي (المتوفى: 577ه)». المحقق: الدكتور بشار عواد معروف» 
الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروتء الطبعة الأولى» ۲٩٤٠ھ‏ - ١٠٠۲م.‏ 
تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبارء المؤلف: عبد الرحمن بن حسن 
الجبرتي المؤرخ (المتوفى: 7737١ه)»‏ الناشر: دار الجيل بيروت. 
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تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف, المؤلف : 
محمد بن أحمد بن الضياء محمد القرشي العمري المكي الحنفي» بهاء الدين أبو 
البقاء» المعروف بابن الضياء (المتوفى : 854ه)., المحقق: علاء إبراهيم» أيمن 
نصرء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» 575١ه-‏ 
pt‏ 

تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف, المؤلف : 
أبى البقاء محمد بن أحمد بن محمد ابن الضياء المكى الحنفى» تحقيق : علاء 
إبراهيم الأزهري» أيمن نصر الأزهري» منشورات: محمد علي بيضون» دار الكتب 
العلمية» بیروت» لبنان» الطبعة الأولى» ۱۸٤۱ھ‏ -۱۹۹۷٠م.‏ 

تأويل مختلف الحديث» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
«المتوفى: ١۲۷ه)ء‏ الناشر: المكتب الإسلامى» مؤسسة الإشراق» الطبعة 
الثانية» مزيده ومنقحة» 6ه-1945م. 

البرك المشروع والتيرك الممنوع . المؤلف: على بن نفيع العلياني» دار الوطن»› 
الطبعة الأولى. 

الترّك المنحرف» المؤلف: أكرم مبارك عصبان»ء مقال قصير نُشر في مجلة 
البیان» العدد .)١١۹(‏ 

البرك أنواعه وأحكامه» 5 ناصر بن عبد الرحمن الجديع, مكتبة الرشد» 
الرياض» الطبعة السادسة» ۲۸٤۱ھ‏ - ۷٠٠۲م.‏ 

التبرك بآثار النبى ية دراسة عقدية» المؤلف : د. فهد بن سعد المقرن» بحث محكم 
منشور فى مجلة دراسات إسلامية» مجلة دورية» علمية» محكمة» تصدر عن وكالة 
المطبوعات والبحث العلمي» العدد: الخامس والعشرون» 1 اه- 5١١5م‏ 
المشرف العام معالي الشيخ : صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ» رئيس 
التحرير والمدير العام: مساعد بن إبراهيم الحديثي» إدارة المجلة: زيد بن أحمد 
الزيد» عبد الله بن عبد العزيز الغزي» خالد بن مسفر العبد الله» حمد بن عثمان 
الحسن» أحمد بن محمد السميري» هيئة التحرير : مساعد بن إبراهيم الحديثي» 
محمد بن عبد الله السحيم» إبراهيم بن حماد الريس» مفرح بن سليمان القوسي» 
سهل بن رفاع العتيبي» ناصر بن محمد الهويمل . 

تبيين العجب بما ورد فى فضل رجب » المؤلف: أبو الفضل أحمد بن على بن 
أحاديثه : أبو أسماء إبراهيم بن إسماعيل آل عصره» ۸٩٤۱ھ‏ - 19817م. 
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تغبيت دلائل النبوة» المؤلف: القاضى عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار 
الهمذاني الأسد أبادي» أبو الحسين المعتزلى (المتوفى: ١٠٤ه)‏ الناشر: دار 
المسطى قا < القاهرة, ۰ 

تجريد التوحيد المفيد» المؤلف: أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس 
الحسينى العبيدي» تقى الدين المقريزي (المتوفى: ١٤۸ه)»‏ المحقق: طه محمد 
الزيني» الناشر : اللجامعة الاسلافيك المدينة المنورة» الطبعة ۰۹٤۱ھ‏ - 1985م. 


تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني 


(المتوفى: 570١ه)»‏ الناشر: مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى» 
لاا ام 

التحذير من البدع» المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: ١57١ه)»‏ طباعة 
ونشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» الطبعة الخامسة, ٠87١ه-9٠١55م.‏ 
التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة» كتاب مدرج ضمن كتب ورسائل 
عبد المحسن بن حمد العباد البدرء مكتبة ليبيا الجديدة» طرابلس» الطبعة الثالثة» 
٥‏ ھ. 

التحذير من خطر الشرك والوثنية على بلاد المسلمين وخاصة بلاد الحرمينء 
ليوسف القويري» مقال نُشر من خلال كتاب لا ذرائع لهدم آثار النبوة» مقالات 
وردود بين المؤيدين والمعارضين» المؤلف: عمر بن عبد الله كامل» بيسان» 
لبنان» الطبعة الأولى» ۳٠٠۲م.‏ 

صر اللمحاك في موادت ا ل ا وال د 
المؤلف: بو طالب وأو المجد عقيل بن بن أبي أحمد جعفر بن محمد بن 
عطية القضاعي الأندلسيّ الطرطوشيّ» ۸ ه)» ومعه: 
مراتب الجزاء يوم القيامة» لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي (المتوفى 
سنة 588)» المحقق: مصطفى باحوء الناشر: دار الإمام مالك» أبو ظبي - 
الإمارات العربية المتحدة» الطبعة الأولى» ۲۷٤٠ھ‏ -١١٠٠۲م.‏ 

التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
المجيد»» المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسى 
(ت : ۳۹۳١ه)»‏ الناشر: الدار التونسية للنشرء تونسء سنة النشر: 1984م. ۰ 


عيذ الرحيم المباركقورى (المتوفي + ۳١١‏ الناشر» دان الكش العلمية- 
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تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد» المؤلف: أبو بكر بن زيد الجراعي 
الصالحي الحنبلي (المتوفى: 8/7ه)» اعتنى به: صالح سالم النهام» محمد باني 
المطيري» صباح عبد الكريم العنزي» فيصل يوسف العلي» الناشر: وزارة 
الأوقاف الكويتية - إدارة مساجد محافظة الفروانية - المراقبة الثقافية» الطبعة 
الأول 476 هد 4ع + ابي 

تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة (مخطوطة)ء المصنف: أبو بكر بن 
الحسين بن عمر زين الدين القرشي العبشمي الأموي العثماني المراغي 
(ت:7١8ه)ء‏ أنجزها عام 57/اه» ونشرت عام 7١١١ه.‏ 

محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي (المتوفى: ٠44ه).»‏ الناشر: عالم الكتب» 
بيروت» الطبعة الثانية» 7٠5١اه.‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء 
المشهور بالحافظ جلال الدين السيوطى» تحقيق: أبو قتيبة محمد نظر الفاريابى» 
الناشر: دار طيبة - الرياض» الطبعة السابعة» 5705١ه.‏ 

تدوين السّنّة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع 
الهجري. المؤلف: أبو ياسر محمد بن مطر بن عثمان آل مطر الزهراني 
(المتوفى: 471١ه)ء‏ الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع» الرياض» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الأولى» !51١ه-19945م.‏ 

تذكرة الحفاظ. المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قَايُماز الذهبى (المتوفى: ۸٤۷ه)ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» ۱۹٤۱ھ‏ - 1598م. 

تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي» تأليف: الشيخ 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر» الناشر: غراس للنشر والتوزيع» الطبعة 
الآولي» ارت ااام 

التراث الجغرافى الاسلامى» المؤلفة: رنده بنت أحمد اللباييدي» دار الأندلس 
للنشر والتوزيع» حائل» الطبعة الأولى» TREY‏ 

خضرء قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير فى الفقه 
٠١آم.‏ 
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تركة النبي 4 والسبل التي وجهها فيهاء المؤلف: حماد بن إسحاق بن 
إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي البغدادي المالكى» دراسة وتحقيق: 
د. أكرم ضياء العمري» الطبعة الأولى» ٤۰٤۱ھ‏ - 1984م. 

التسعينية» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى : 
ه). دراسة وتحقيق: الدكتور محمد بن إبراهيم العجلان» الناشر: مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 
لق 

تسهيل العقيدة الاسلامية. المؤلف: عبد الله بن عبد العزيز بن حمادة الجبرين» 
الناشر: دار العصيمي للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية. 

التصوف في تهامة اليمن» المؤلف: عبد الله المصلح» بإشراف ومتابعة موقع 
الصوفية» <تامء.181910/.21501168 . 

التصوف والمتصوفة في مواجهة الإسلام» المؤلف: عبد الكريم الخطيب» دار 
الفكر العربی» الطبعة الآولی» ٠98١ه.‏ 

تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد ويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبورء 
المؤلف: محمد بن إسماعيل الصنعانى» محمد بن على بن محمد الشوكانى» 
المحقق: عبد المحسن بن حمد العباد البدر» الناشر: مطبعة سفير» الرياض» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 


تطور الفكر الغربي رؤية نقدية. المؤلف: علي بن عبد المعطي محمد» علي 
حنفي محمود» عزمي طه السيدء زكريا بشير إمام» مكتبة الفلاح» الكويت» 
الطبعة الأولى» ۰۷٤۱ھ‏ - 1941م. 

التعريف بعلوم الآثار نشأنها التاريخية» المؤلف: عبد العزيز الأحرش» مجلة 
جامعة قسطنطينية» للعلوم الإنسانية» العدد السابع» 9957١م.‏ 

التعريفات الفقهية. المؤلف: محمد عميم الإحسان المجددي اليركتى» الناشر: 
دار الكتب العلمية (إعادة صف للطبعة القديمة فى باكستان ۷ھ - 1985م 
الطبعة الأولى» 475١ه-"١0٠5م.‏ 

تعظيم الآثار والمشاهد وأثرهما على الأمة الاسلامية» المؤلف: عبد العزيز بن 


عبد الله الجفير» دار الهدي النبوي» مصر» دار الفضيلة» الرياض» الطبعة 
o‏ اوه او 


إحياء الآثار 
توه : 


۲ - التعقيب على مشروع الدكتور ناصر الزهراني مرة آخرى» (حُرر المقال بتاريخ 
۷ ه) مقال مقتبس من كتاب البيان لما أخطأ فيه بعض الكتّاب» 
للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزانء الجزء الخامس. دار ابن الجوزي» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

۳ - التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. المؤلف: صالح بن فوزان 
الفوزان» اعتنى به وأشرف على طبعه: عبد السلام بن عبد الله السليمان» الرسالة 
العالمية» دمشق» الطبعة الأولى» 575١ه‏ -۳٠١۲م.‏ 

4 - التعليق على صحيح مسلم» المؤلف محمد بن صالح العثيمين» طبع بإشراف : 
مؤؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة 
الثانية» 576 ١ه.‏ 

6 - التعليق على فتح الباري» المؤلف: عبد الله بن محمد بن أحمد الدويش 
(المتوفى: 509١ه)ء‏ اعتنى به: عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح»› دار 
العلياء الطبعة الأولى» ۱۱٤۱ھ‏ - 1990م. 

7 - تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة (إلى أول كتاب الوقف وهو آخر ما 
شرح الشيخ كُأَنْهُ)» المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى : 
1١‏ ه). 

۷ - التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه. وشاذه من 
محفوظه › مؤلف الأصل : محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ 
التمیمی» آبو حاتم الدارمیء الست (ت:4ه"اه)ء ترتيب: الأمير أبو الحسن 
علي بن بلبان بن عبد الله » علاء الدين الفارسي الحنفي (ت : ۷۳۹ه)» مؤلف 
التعليقات الحسان: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» ابن الحاج نوح بن 
تجاتي بن ادم الأشقودري الألبائي (ث:*؟4١اهاء‏ الناشر: دان باوزير للتشر 
والتوزيع» جدة» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» TAYE‏ 

٨۸‏ - تعليقات على المخالفات العقدية في فتح الباري» المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر 
البراك» وقف على طبعه: عبد المحسن بن عبد العزيز العسكرء. دار التوحيد 
للنشرء الطبعة الأولى» ۳٩٤۱ھ‏ - ۲٠١۲م.‏ 

4 - تغليق التعليق على صحيح البخاري» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلانى (ت:807ه)» المحقق: سعيد عبد الرحمن 
موسى القزقى» الخاشر: المكتب الإسلامى» دار عمار - بيروت» عمال س 
الأردن» الطبعة الأولى. 5٠5١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
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التَفْينبِرٌ البَسِيّظء المزلف: أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحدي» النيسابوري» الشافعى (المتوفى: 478ه). المحقق: أصل تحقيقه فى 
(15) رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود» ثم قامت لجنة علمية من 
الجامعة بسبكه وتنسيقه» الناشر: عمادة البحث العلمي» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الطبعة الأولى. ٠57١اه.‏ 

التفسير الدينى فى المعتقدات العراقية والمصرية القديمة» دراسة مقارنة فى 
الأديان» المؤلف: صالح جبار القريشي» كلية العلوم الإسلامية» جامعة كربلاء. 
تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا بن 
(ت:17554ه)ء الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة النشر: ٠199١م.‏ 
تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن 
محمد بن إدريس بن المتذر العميميء» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم 
(ت : ۳۲۷ه)» المحقق: أسعد محمد الطيب» الناشر: مكتبة نزار مصطفى البازء 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة. 19١5١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 5ل/الاه)» المحقق: سامي بن محمد سلامة» 
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ١57١ه‏ - 1944١م.‏ 

تفسير النسفى (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» المؤلف: أبو البركات عبد الله بن 
أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: ١٠/اه)ء‏ حققه وخرج أحاديثه : 
يوسف علي بديوي» راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستتو › الناشر: دار الكلم 
الطيب» بيروت» الطبعة الأولى» 519١ه-1998م.‏ 

التفسير الوسيط› المؤلف: وهبة بن مصطفى الزحيلى» التاشر: دار الفكر» 
دمشق» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

تفسير عبد الرزاق» المؤلف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعانى (ت:١١7ه»).‏ الناشر: دار الكتب العلمية» دراسة وتحقيق : د. محمود 
محمد عبده» الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولى» سنة 519١ه.‏ 
تفسير كلمة التوحيد» المؤلف: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» رسالة 
ضمن سلسلة شرح الرسائل» المجموعة الأولى» دار الإمام أحمدء القاهرة» 
الطبعة الثانية» 5 57١ه‏ -١١١5م.‏ 
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إحياء الآثار 


تفسير مقاتل د بن سليمان» المؤلف: أبو الحسن مقاتل ب بن سليمان بن بشير الأزدي 
البلخى (ت:١6١ه)»‏ المحقق: عبد الله محمود شحاته»ء الناشر: دار إحياء 
التراث» بيروتء. الطبعة الأولى 577١اه.‏ 


تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهانى (المتوفى: 07١5ه).‏ الناشر: دار مكتبة الحياةء 
تقديس الأشخاص ذ فى الفكر الصوفي عرض وتحليل على ضوء الكتاب والسَّنّة 
(رسالة ماجستير) » المؤلف: محمد بن اميك لوح دار ابن القيم» الدمام» دار 
ابن عفان» القاهرة» الطبعة الآولی» ۲۲٤٠ھ‏ -۲٠٠۲م.‏ 

تقريب التهذيب» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني (المتوفى: مها المحقق : محمد عوامة» الخاشي : دار 
الرشيد - سورياء الطبعة الأولى» 505١ه-1985م.‏ 

التقرير والتحبيرء المؤلف: أبو عبد الله» شمس الدين محمد بن محمد بن محمد 
المعروف بابن أمير حاج ويقال له: ابن الموقت الحنفي (المتوفى: ۸۷۹ه)» 
الناشر: دار الفكر بيروت» الطبعة 1511ه-1995م. 

٠ lS as‏ وارك 'ترحمة: 
عبد الناصر بن عبد الرحمن ¿ الزهراني» دار جامعة الملك سعود» ٥ھ‏ - م 
تقييد العلمء المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي (المتوفى: 557ه).» الناشر: إحياء لسن النبوية» بيروت. 
التقبيدك والإيضاح شرح مقدمة ابق الصلاح » تأليف : رفن الدين عبد الرحيم بن 
الحسين العراقى ۷١‏ -5١٠8هء‏ دراسة وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» 
القاسن: محمد عبد المحسن الكتبى صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» 
الطبعة الأولى» ۱۳۸۹ھ -1959م. 

تكملة الاجم الغربية؛ ا ريتهارت بثر أن دوزي 0 : اهل 
الخياط الداشر: وزارة الثقافة ا الخو ا الطبعة الأول 
من ۱۹۷٩‏ - ١٠٠٠١آم.‏ 

تلخيص كتاب الاستغاثة» المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أ 
العباس» تحقيق: محمد علي عجال» الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة 
النبوية» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 
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التمسك بالسْنّة النبوية وآثاره. المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(المتوفى: ١57١ه).‏ مدار الوطن للنشر» طبع بإشراف: مؤسسة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين» عنيزة» ۳١٤٠ه.‏ 

التمهيد لشرح كتاب التوحيد» المؤلف: صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ» الطبعة الأولى» الناشر: دار التوحيدء تاريخ النشر: 541714١ه-1٠٠1م.‏ 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء المؤلف: أبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ۳٦٤ه)»‏ 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي - محمد عبد الكبير البكري» الناشر: وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» عام النشر: ۸۷١۳١ه.‏ 

تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة» دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السلف»› 
المؤلفة: عفاف بنت حسين مختارء إشراف الدكتور: محمد بن عبد الله 
السمهري» مكتبة الرشدء ١4171١ه-٠١٠٠٠5م.‏ 

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين» 
المؤلف: محيي الدين أبو زكريا أحمد بن إبراهيم ابن النحاس الدمشقي 
(المتوفى: 5١8ه).‏ حققه وعلق عليه: عماد الدين عباس سعيد» إشراف: 
المكتب السلفى لتحقيق التراث» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى» ۰۷٤۱ھ‏ - 19417م. 

التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري» المؤلف: علي بن عبد العزيز بن 
علي الشبل» تقريظ كبار العلماء: عبد العزيز بن باز» عبد الله بن عقيل» صالح 
الفوزان» عبد الله بن منيع» عبد الله الغنيمان» دار الشبل» دار الوطن» الرياض» 
الطبعة الثانية» ۲۲٤١ھ‏ -١١٠5م.‏ 

التنبيه والإشراف المؤلف: أبو الحسن علي بن الحسين بن على المسعودي 
المعتزلي (المتوفى: 57 ”ه). تصحيح: عبد الله إسماعيل الصاوي» الناشر: دار 
الصاويء القاهرة. 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» المؤلف: محمد بن أحمد بن 
عبد الرحمن» أبو الحسين المّلطى العسقلانى (المتوفى: /الالاه). المحقق: 
محمد زاهد بن الحسن الكوتري». الاه ال الأزهرية للتراث» مصر. 
تنبيهات على مشروع الموسوعة العلمية ومحاكاة الآثار النبوية» لعبد المحسن 
العباد البدر (مقال إلكتروني حرر بتاريخ ١١/١٠/١١١٤٠ه).‏ ينظر: الموقع 
الرسمي لفضيلة الشيخ : http://al-abbaad.com/articles/85-1433-10-21‏ 
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تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» ينسب: لعبد الله بن عباس ويا (المتوفى 
۷ه)» الناشر: دار الكتب العلمية» لبنان. 

التتري شرج الصبائع NS E e‏ 
(المترق + ۲ه( ال . مجكد دان بده باهي الناشر : 0 
دار السلام» الرياض» الطبعة الأولى» ل ا ا 

تهافت العلمانية في الصحافة العربية» المؤلف: سالم علي البهنساوي (المتوفى 
۷ ه) الناشر: دار الوفاء للطباعة والتشير والتوزيع› المنصورة» مصر» 
الطبعة الأولي؛ ٢۴١١‏ -+55ةام. 

تهذيب التهذيب, المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلانى (المتوفى: 857ه).» الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية» 
الهند. الطبعة الأولى» 7١7١اه.‏ 

پاپ الكمال في أسماء 00 0 يح ع ارد وبرت 
(المتوفى : NE‏ 0 : شار 76 معروف» الناشر: مؤسسة ت الرسالة 
بيروت» الطبعة الأولى» ۰۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰م. 

تهذیت اللغة» المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي› أبو منصور 
(المتوفى : ١۳۷ه)».‏ المحقق: محمد عوض مرعب. الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٠٠م‏ 

تهذيب سنن اس داود وإيضاح مشکلاته» المؤلف: حمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله (ت :٠٠۷ه)»‏ المحقق: إسماعيل بن غازي مرحباء الناشر: 
مكتبة المعارف» الطبعة الأولى» سنة النشر: ۲۸٤۱ھ‏ - ۷١٠۲م.‏ 

اماي وى حامد بن عبد القادر على الآحمدي» رسالة 
نیرا فى راا انه الآثار والدراسات التوراتيةء المؤلف: لطفى السومى› 
مكتبة مدبولي» القاهرة» 1م 

التوسل أقسامه وأحكامه» ويليه: أحاديث وآثار وقصص ضعيفة وموضوعة فى 
التوسل» المؤلف: أبو أنس علي بن حسين أبو لوز» مدار الوطن» الرياض» 
الطبعة الآولى» ١٤هد ٠٠4‏ امي 
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التوسل أنواعه وأحكامهء المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن 
الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوفى: ١47١ها)ء‏ 
الرياض» الطبعة الآولى 1-١571‏ لام : 

التوشيح شرح الجامع الصحيح › المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بکر» جلال الدين 
السيوطي (المتوفى: ١١١ه)ء‏ المحقق: رضوان جامع رضوان» الناشر: مكتبة 
الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» ۱۹٤۱ھ‏ - 1998م. 

التوصل إلى حقيقة التوسل (المشروع والممنوع). المؤلف: أبو غزوان» محمد 
نسيب بن محيى الدين الرفاعى (المتوفى: 7١5١ه2).‏ الناشر: دار لبنان للطباعة 
التوقيف على مهمات التعاريف. المؤلف: محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: 
عبد الحميد صالح حمدان» الناشر: عالم الكتب» القاهرة» الطبعة الأولى» 
لك 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد؛ 
المؤلف: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (المتوفى: 777اه)ء 
المحقق: زهير الشاويش› الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» الطبعة 
الآوليع كاوه اام 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن 
عبد الله السعدي (المتوفى: 1275١ه)»‏ المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١۲٤٠ھ‏ -١٠٠۲م.‏ 

تيسير المنان فى قصص القرآن. المؤلف: لحمل فريد» دار ابن الجوزي» 
الرياضء الإصدار الثانى» الطبعة الأولى» 579١ه.‏ 

الثمر المستطاب في فقه السَّنَّة والكتاب» المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الآلباني (المتوفى: 
هع الناشر: غراس للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف والمشهور بتفسير الطبري» المؤلف: 
محمد ابن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري 
(ت:١٠"'ه)ء‏ تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» بالتعاون مع مركز 
البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة» الناشر: 
دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة الأولى» ۲١٤٠ھ‏ -١٠١٠۲م.‏ 


إحياء الآثار 
س له“ ِ 


۷ - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم» المؤلف: 
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» السلامي» البغدادي» ثم 
الدمشقي» الحنبلي (المتوفى: ١۷۹ه)ء‏ المحقق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم 
باجس» الناشر: مؤمسة الرسالة» بيروت» الطبعة السابعة» 5477١ه-١١٠١٠١م.‏ 

۸ - الجامع الفريد في شرح كتاب التوحيد» شرح أصحاب الفضيلة العلماء: 
عبد الرحمن بن قاسم» عبد الرحمن السعدي» عبد العزيز بن باز» محمد 
العثيمين» صالح الفوزان» صالح آل الشيخ» ومعه شرح مسائل التوحيد لعبد الله 
الدويش» وأسئلة وأجوبة لعبد الله الجار الله طبعة مخرجة الأحاديث على كتب 
العلامة محمد ناصر الدين الآلباني» دار ابن حزم» القاهرة» إعداد: مركز العروة 
الوثقى» الطبعة الآولی» 479١ه-8١50م.‏ 

89 - الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف. المؤلف: جمال الدين 
محمد جار الله بن محمد نور الدين بن أبي بكر بن علي بن ظهيرة القريشي 
المخزومي» مطبعة دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى» ٠75١ه‏ -١197م.‏ 

٠١‏ - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يلاء وسننه وأيامه. صحيح 
البخاري» المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» المحقق : 
جوا هر ين اص الناسر» ر كار .ولوق ا انوي راسي ا 
بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي»» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

١‏ - جامع بيان العلم وفضلهء المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي (المتوفى : 477ه)» تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» الناشر : 
دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 4١5١ه-1945١م.‏ 

5 - جامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز كه للسّنّة النبوية 
المطهرةء الإصدار الأول (5١١١م)»‏ بترقيم شركة حرف. 

۳ - الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
أبي بكر بن فرح الآتصاري الخررجي شمس الدين القرطبي (ت:51/1ه)؛ 
تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» الناشر: دار الكتب المصرية» القاهرة» 
الطبعة الثانية» 785١ه‏ - 1954م. 

4 - جبل إلال بعرفات» تحقيقات تاريخية شرعية» المؤلف: بكر بن عبد الله أبو زيد» 
دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى» ا ا 

5 - الجرح والتعديل؛ المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 
المنذر التميمي» الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 717 7ه)ء الناشر: 
طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن - الهنده دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» الطبعة الأولى» ۱۲۷۱ھ - 1967م. 
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جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» المؤلف: محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١ةلاه)ء‏ 
المحقق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط». الناشر: دار العروبة - 
الكويت» الطبعة الثانية» ۰۷٤۱ھ‏ - ۹۸۷٠م‏ . 

جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين» المؤلف: نعمان بن محمود بن عبد الله» أبو 
البركات خير الدين» الآلوسي (المتوفى: 117١ه)ء‏ قدم له: علي السيد صبح 
المدني» الناشر: مطبعة المدني» عام النشر: ۱١٤۱ھ‏ -1981م. 

جلباب المرأة المسلمة» المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج 
نوح ابن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوفى: ١57١ه).,‏ الناشر: دار 
السلام للنشر والتوزيع» الطبعة الثالثق» ۲۳٤١ھ‏ -7١٠5م.‏ 

جماع العلم» المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن 
عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى : 
5ه). الناشر : دار الآثارء الطبعة الأولى» ايه اماي 

جهود علماء الحنفية فى إبطال عقاكك القبورية (رسالة دکتوراه)» المؤلف: 
شمس الدين السلفي الأفغاني» دار الصميعي» الرياض» الطبعة الأولى» 517١ه‏ 
gS‏ 

جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية» المؤلف: 
د. محمد بن أحمد الجوير» مكتبة الرشد» الطبعة الأولى» ٤۳۲١ھ‏ - ١٠5م.‏ 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
أبو العباس» الناشر : دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى. 5١5١ه»ء‏ تحقيق: 
د. على حسن ناصر» د. عبد العزيز ز إبراهيم يم العسكر» د. حمدان محمد. 
الراب الكاني لمن سأل عن الدواء م والدواء)» ال ابو أ 
محمد الاما e‏ اخم الشيرى: الناشر: دار 
عالم الفوائد - مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ۹١٤٠ه.‏ 

جوانب من تاريخ وحضارة العرب في العصور القديمة» لأحمد أمين سليم » دار 
المعرفة الجامعية» شارع سوتير» الأزاريطة» NY‏ 

الود بار كو لا ا ا اسع النين ابو 
للطباعة ايه بيروت» ut‏ الطبعة الآولی» ۱۹٤۱ھ‏ - 1995م. 
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إحياء الآثار 


حاشية ابن القيم على عون المعبود شرح سنن أبي داود» وتهذيب سنن أبي داود 
وإيضاح علله ومشكلاته» المؤلف: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء أبو 
عبد الرحمن» شرف الحقء الصديقي, العظيم آبادي (المتوفى: ۳۲۹١ه)»‏ 
الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 0١51١ه.‏ 

حاشية ابن عابدين» المسمى : رد المحتار على الدر المختار. المؤلف: ابن 
عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى : 
۲ ه)» الناشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة الثانية» 417١ه‏ - 19937م. 
حاشية السندي على سنن ابن ماجه., كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه» 
المؤلف: محمد بن عبد الهادي التتوي» أبو الحسن» نور الدين السندي 
(المتوفى: ۸١١١ه)»‏ الناشر: دار الجيل» بيروت» بدون طبعة. 

حاشية الشبراملسى (أبى الضياء نور الدين بن على الشبراملسي الأقهري (۸۷٠٠ه)‏ 
على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» المؤلف: شمس الدين محمد بن أبي العباس 
أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملى (المتوفى: 5١٠٠ه).‏ الناشر: دار الفكر» 
بيروت» الطبعة: ط . أخيرة - 4:4١ه-‏ 19484م» ويليه: حاشية أحمد بن عبد الرزاق 
المعروف بالمغربي الرشيدي (95١٠ه).‏ 

حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج المؤلف: أحمد بن 
محمد بن علي بن حجر الهيتمي» روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة 
لجنة من العلماءء الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى 
محمد عام النشر: ۱۳۵۷ھ - 19187م. 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الايضاح» المؤلف: أحمد بن 
محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي» توفي ١717١ه»ء‏ المحقق: محمد 
عبد العزيز الخالديء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأول 418 اه د 04۷ 

حاشية كتاب التوحيد» تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » ضمن الجامع الفريد 
في شرح كتاب التوحید» دار ابن حزم» القاهرة» الطبعة الأولى» ۲۹٤۱ھ‏ -۸٠٠۲م.‏ 


الحاوي للفتاوى» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي 
(المتوفى :۹ه العاشر دان النكر للطباعة والتشتر» ييروف = لبغانء عام 
الشر+ 6 ا 

حجة الله البالغة» المؤلف: أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن 
معظم بن منصور المعروف ب«الشاه ولي الله الدهلوي» (المتوفى: ١۷١١ه)»‏ 
المحقق: سيد سابق» الناشر: دار الجيل» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» سنة 


الطبع : 1ھ > °00 م. 
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حجة النبي بي كما رواها عنه جابر 5نه» المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني 
۹ ھ. 

الحجرات الشريفة سيرة وتاريحًاء المؤلف : صفوان عدنان داوودي» وقف البركة 
الخيري» المدينة النبوية» 577١ه.‏ 

ا ال وار ال اى الخو شراط الاه الأمريكية 
العالمية» كلية الحديث الشريف الطبعة الأولى» ١۲٤٠ھ‏ -٤٠٠۲م.‏ 

حجية السّنّة» لعبد الغني عبد الخالق» الدار العالمية للكتاب الإسلامي» 
الرياض» والمعهد العالمي للفكر الإسلامي» هيرندن - فيرجينيا - الولايات 
المتحدة الأمريكية» طبعة معادة: ١۱٤۱ھ‏ - 1945م. 

ححية السْنّة» محمد بن لطفى الصباع» جمعية الكتاب والسة الأردن» راف» 
الطبعة الأولى» ۳۲٤١ھ‏ -١٠١۲م.‏ 

حجية خبر الآحاد في العقائد والأخبار كتاب مدرج ضمن مجموع كتب ورسائل 
أحمد» الطبعة الأولى» ١۳٤١ھ‏ - ١٠١٠۲م.‏ 

حديث (اجعل لنا ذات أنواط) دراسة حديثية عقدية» المؤلف: عبد الله بن 
عيسى بن موسى الأحمدي» بحث محكم منشور في مجلة الدراسات العقدية» 
مجلة علمية محكمة تصدر عن الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة 
والأديان والفرق والمذاهبء. بإشراف الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 
العدد: 1۹ء المجموعة: التاسعة. ۳۸٤۱ھ‏ -ا١١5م.‏ 

لدبت واليخدقون او اا الآينة الاساكبية ا اوا الوب جد 
محمد أبو زهوء طبع ونشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد - الرياض» 505١ه‏ - ٤۱۹۸م»‏ شركة الطباعة العربية 
حراسة السياحة» المؤلف: على بن أحمد الأحمد. المصدر: الكتيبات 
الإسلامية» دار العاصمة» الرياض. 

الحضارات القديمة» المؤلفان: دياكوف وكوفاليف» ترجمة: نسيم واكيم 
اليازجى» منشورات دار علاء الدين» دمشق» الطبعة الأولى. 

حضارات بادت وعادات سادت » المؤلف: رحاب عکاوي» دار الحرف العربى» 
بيروت» الطبعة الأولى» ٤۲٤١ھ‏ -۳١٠٠۲م.‏ 


إحياء الآثار 
حت N‏ : 


1 - حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. مجموعة من المؤلفين: 
عبد الصبور مرزوق» عبد العظيم المطعنى» على جمعة محمد عمارة» محمود 
زقزوق» التحرير والمراجعة: علي جمعة محمدء وزارة الأوقاف لجمهورية مصر 
العربية» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة» مطابع الأهرام 
التجارية» قليوب - مصرء 157 اه - 5١١1١5م.‏ 

۷ - حكم إحياء الآثار, مقال مدرج ضمن : کتاب البيان لما آخطا فيه بعض الكتاب» 
للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان» الجزء الخامس. دار ابن الجوزي» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى. 575١اه.‏ 

- الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي 5ي بعثت بالسيف بين يدي الساعة» 
المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» السّلاميء 
البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي (المتوفى: 45لاه)» المحقق: عبد القادر 
الأرناؤوطء الناشر: دار المأمون - دمشق» الطبعة الأولى» سنة النشر: ۱۹۹۰م. 

4 - حكم السْنّة والكتاب في الزوايا والقباب» المؤلف: أبي زيد عبد الرحمن بن 
محمد النتيفى الجعفري البيضاوي المغربى (ت :١۳۸١ه)»‏ اعتنى به: حميد بن 
بوشعيب العقرة» دار الجيل» المغرب» الطبعة الثانية . 

١‏ - حكم القبة المبنية على قبر الرسول بي رسالة مدرجة ضمن رياض الجنة في الرد 
على انييف أعل ا الو أبى عبد الست + مقيل ين هادي الرادصى» 
إشراف : حماد الأنصاري» منشورات دار الحرمين» القاهرة» الطبعة الرابعة. 

- حكم زيارة أماكن السيرة النبوية. المؤلف: سعد بن ناصر الشثري» دار إشبيليا» 
المملكة العربية السعودية - الرياض» الطبعة الأولى» ۲۳٤۱ھ‏ - 7١70م.‏ 

۲ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهانى (المتوفى: ١٠٤ه)‏ الناشر: السعادة - 
بجوار محافظة مصرء ٤۱۳۹ھ‏ - 19105م. 

۳ - حماية الآثار فى الفقه الإسلامى» المؤلف: أحمد بن خالد بن أحمد نوفل» 
إشراف: صلاح الدين طلب سلامة فرج» رسالة ماجستير فى الفقه المقارن» 
بكلية الشريعة والقانون» في الجامعة الإسلامية في غزة» 578١ه‏ - ۷٠١۲م.‏ 

€4 - الحوادث والبدع» المؤلف: محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري 
الأندلسىء أبو بكر الطرطوشى المالكى (المتوفى: ١٠٠ه)»‏ المحقق: على بن 
حسن الحلبي» الناشر : دار ابن الجوزي» الطبعة الثالثة» 1519ه-1998م. 
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حول مقام إبراهيم» فيصل الصبحي. مقال مدرج ضمن مقالات وردود بين 
المؤيدين والمعارضين, لكتاب لا ذرائع لهدم آثار النبوة» المؤلف: عمر بن 
عبد الله كامل» بيسان» لبنان» الطبعة الأولى» ١٠5م.‏ 

خبر الآحاد وحجيته في إثبات العقيدة دراسة تطبيقية ونقدية» المؤلف: عبد الله بن 
ناصر السرحاني» بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة» إشراف الدكتور: 
محمد بن حسان كسبه» في جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم 
العقيدة» ٤۲٤٠ھ‏ - 1750١اه.‏ 

الخطب المنبرية في المناسبات العصرية» المؤلف: صالح بن فوزان الفوزان» 
دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى» هد 5 امي 

الدر المنثور فى التفسير بالمأثور. المؤلف: عبد الرحمن بن أبى بكرء 
جلال الدين الف (المتوفى: ۹۱۱ه)» تحقيق: TT‏ 
دار هجر - مصرء سنة النشر: ٤٩٤۱ھ‏ - ۳١٠٣م.‏ 

درء تعارض العقل والنقل» المؤلف: تقى الدين أبو العباس أحمد بن 
SAN Nag NE ge‏ 
الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ۷۲۸ه)» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم» 
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الثانية» ١51١ه-١1941١م.‏ 

دراسات فى الأديان الوثنية القديمة. المؤلف: أحمد عجيبة» دار الآفاق العربية» 
القاهرة» الط الاي AE‏ 

دراسات في الأهواء والفرق والبدع» المؤلف: ناصر بن عبد الكريم العقل» دار 
إشبيلياء الرياض» الطبعة الأولى» سنة النشر: ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه. المؤلف: محمد مصطفى 
الأعظمىء الناشر: المكتب الإسلامى» الطبعة الأولى» سنة النشر: ٠٠5١اه‏ 
3 ۰م ۰ 

دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم (مصر - العراق - إيران)» المؤلف: 
أحمد أمين سليم» دار النهضة العربية» بيروت» 1989١م.‏ 

دراسة وتحقيق قاعدة الأصل في العبادات المنع» المؤلف: محمد بن حسين بن 
حسن الجيزاني» الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى» ١57١اه.‏ 
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الدرر السنية في الكتب النجدية» تأليف: علماء نجد الأعلام من عصر الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذاء دراسة وتحقيق: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم» الطبعة السادسة» !151ه-19945م. 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» المؤلف: الحافظ شهاب الدين أبى الفضل 
أحمد بن على بن محمد العسقلانى» سنة الولادة: /١١‏ شعبان/ "لالاه/ سنة 
الوفاة: 0557/ه--555١م»‏ تحقيق: مراقبة: محمد عبد المعيد ضان» الناشر 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» سنة النشر: 847١ه‏ - 1915مء مكان النشر 
صيدر آباد: الهند. 

دعاوی المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية ¬ عرض ونقد» المؤلف: د. عبد الله بن 
صالح بن عبد العزيز الخصن» الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

الدعوة إلى الله فى أقطار مختلفة. تأليف: محمد تقى الدين الهلالى» دار الطباعة 
الحدثية» الدار البيضاء . 

دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهالات محمد البوطي في كتاب 
فقه السيرة» المؤلف: محمد ناصر الدين الألبانى» منشورات ومؤسسة الخافقين» 
محمد مفيد الخيمى» دمشق» ۷ ھ. 

السرقسطي» أبو محمد (المتوفى: ۲٠۳ه)»‏ تحقيق: د. محمد بن عبد الله 
القناص» الناشر: مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة الأولى» 577١ه‏ -١١٠1١م.‏ 
دلبل السائح الفقهي. المؤلف: فهد بن سالم باهمام» سماء الكتب» إخراج: 
الدليل المعاصرء الطبعة الثانية» 877 ١ه‏ - ۲٠١٣م.‏ 

دليل العقل عند الشيعة الامامية» بحث موضوعي للدليل الرابع من أدلة الأحكام 
الشرعية مقارن بآراء المذاهب الاسلامية» د. رشدي محمد عرسان عليان» مركز 
الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي» الطبعة الأولى 8١٠١٠م»2‏ بيروت. 

دور أهل الذمة في إقصاء الشريعة الاسلامية» المؤلف: ماجد بن صالح المضيان» 
الناشر: دار الهدي النبوي» دار الفضيلة» سنة النشر: ۱٤۲۸‏ -/1٠55م.‏ 

الديانة المصرية القديمة» المؤلف: ياروسلاف تشرني» المترجم: أحمد 
قدري» مراجعة: محمود ماهر طهء دار الشروق» القاهرة» الطبعة الأولى» 
ANE‏ 
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ديوان أبى فراس الحمدانى» المؤلف: الحارث بن أبى العلاء سعيد بن حمدان بن 
نوك ار فراس ال المحقق: خليل الدريهي: الناشر : دار الكتاب 
العربي» الطبعة الثانية سنة النشر: 5١54١ه-‏ 1944م. 

ديوان أحمد شوقي المسمى بالشوقيات» حققه وقدّم له: عمر فاروق الطباع» 
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت. 

ديوان الامام الشافعي» اعتنى به: عبد الرحمن المصطاويء دار المعرفة» 
بيروت» الطبعة الثالثة» 575١ه‏ - 5٠١٠50م.‏ 

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الأكبرء المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون أبو زيد» 
ولي الدين الحضرمي الإشبيلي (ت:808ه).؛ المحقق: خليل شحادة» الناشر: 
دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية» ۰۸٤۱ھ‏ -1988١م.‏ 

الذخائر الشرقية» المؤلف: كوركيس عواد» جمع وتقديم وتعليق: جليل العطية» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 19949١م.‏ 

ذم الكلام وأهله. المؤلف: شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد 
الأنصاري الهروي» تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل» الناشر: مكتبة 
العلوم والحكم» مكان النشر: المدينة النبوية. 

ذيل طبقات الحفاظ للذهبى» المؤلف: عبد الرحمن بن أبى بكر» جلال الدين 
اليوط (المفوقي+ ١١١م‏ المحقق” الشيخ زكريا غميرات» القاشنة داد 
الكتب العلمية. 

ذيل طبقات الحنابلة» المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن 
الحسن» السّلاميء البخدادي» ثم الدمشقيء الحنبلي (المتوفى: 46ل/اه)» 
المحقق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» الناشر: مكتبة العبيكان» 
الرياض» الطبعة الأولى» 0ه - 6١6آم.‏ 

رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الأسفارء 
المؤلف: محمد وج كيد الاين ميد ين راع اللاي الاج ابو عدا 
ابن بطوطة (المتوفى : ۷۷۹ه)» أكاديمية المملكة المغربية» الرباط. /1١51١ه.‏ 
رحلة ابن جبيرء المؤلف: ابن جبير» محمد بن أحمد بن جبير الكنانى 
الآندلسى» أبو الحسين (المتوفى: 5١5ه).»‏ الناشر: دار بيروت للطباعة ال 
وروتف» اللي الأولى: 
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رحلة الصديق إلى البلد العتيق» المؤلف : أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن 
علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجِي (المتوفى: 11017ه).» الناشر: 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء الطبعة الأولى» 4١ه-ا١٠1م.‏ 
الرد القوي على الرفاعي والمجهول وعلوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي» 
المؤلف: حمود بن عبد الله التويجري» المدرج ضمن كتاب رسائل في حكم 
الاحتفال بالمولد النبوي» لمجموعة من العلماء» دار العاصمةء الطبعة الأولى» 
۹ه-۱۹۹۸م» طبعت بإذن من الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء . 
الرد على البكري المسمى تلخيص كتاب الاستغاثة» المؤلف: أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: محمد علي عجالء الناشر: 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 511١ه.‏ 

الرد على شبهات المستغيثين بغير اله كتاب مدرج ضمن مجموع مؤلفات 
وتحقيقات فضيلة الشيخ د. عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم 
(575١ه)ء‏ الجزء الخامس. الناشر: دار الصميعى» الرياض» الطبعة الأولى» 
VE‏ ۰ 

رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: عبد الله بن محمد المديفرء الناشر: مطابع الشرق الأوسط 
الرياض» ١57١ه.‏ 

رسالة الشرك ومظاهره» المؤلف: مبارك بن محمد الميلى» مكتبة النهضة 
الجزائرية» الجزائر» الطبعة الثانية» ٩٩۹٠م‏ . ۰ 

الرسالة المفيدة». المؤلف: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمى النجدي 
(المتوفى: ١١٠١ه)ء‏ المحقق: محمد بن عبد العزيز المانع» الناشر: رئاسة 
إدراة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

رسالة في الرد على الرافضة› المؤلف: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان 
(المتوفى: ١١٠١ه)»‏ دراسة وتحقيق: ناصر بن سعد الرشيدء الناشر: جامعة 
الإمام محمد بن سعودء الرياض» المملكة العربية السعودية (مطبوع ضمن 
مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الجزء الثاني عشر) . 

الرسالة» المؤلف: الشافعى أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شاق بن غبد المطلي دين عا ساف المظلين القركتي المكى الور د 84م 
المحقق: أحمد شاكر» الناشر: مكتبه الحلبى» مصر» الطبعة الأولى. ۸١١١ھ‏ - 
۰م ۰ 
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رسالتان في اللغة» المؤلف : أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني» 
الناشر : دار الفكر للنشر والتوزيع - عمان» 1985١م»‏ تحقيق: إبراهيم السامرائي . 
رواد علم الآثار في العراق» المؤلف: سالم الآلوسي» دار الورّاق» بيروت» الفرات 
للنشر والتوزيع» بيروت» شركة بيت الوراق في العراق» الطبعة الأولى» 5١١5م.‏ 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» المؤلف: شهاب الدين 
محمود بن عبد الله الحسينى الألوسى (المتوفى: ١1717ه).,‏ المحقق: على 
عه الارن عة الناشر + خار الب العلبية يروف » ال الأول واي 
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» المؤلف: أبو القاسم 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلى (المتوفى: ١۸١ه)»‏ المحقق: عمر 
عبد السلام السلامي» الناشر: e‏ العراك العربي» بوت الطبغة 
الأولى 6 ااه باد 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل» 
المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ١57ه).»‏ الناشر: 
إثراء المتون» الطبعة: الخامسة» ۱٤٤۱ھ‏ -۱۹١۲م.‏ 

رياض الجنة في الرد على أعداء السّنّة. ومعه: الطليعة في الرد على غلاة الشيعة» 
حول القبة المبنية على قبر الرسول يي المؤلف: أبو عبد الرحمن مقبل بن 
هادي الوادعي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت» الطبعة الثانية. 

زاد المستقنع في اختصار المقنع» المؤلف: موسى بن أحمد بن موسى بن 
سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي» ثم الصالحي» شرف الدين» أبو 
النجا (المتوفى: 978ه)» المحقق: عبد الرحمن بن على بن محمد العسّكرء 
الناشر: دار الوطن للنشر - الرياض . ۰ 

زاد المسير في علم التفسيرء المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
على بن محمد الجوزي (المتوفى: 0591ه)» المحقق: عبد الرزاق المهدي› 
الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد» المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبد الله الناشر : ا ا مكدر المعار ا ا هبي ريق > لكر یت 
توزيع دار الريان» الطبعة الخامسة عشرة: /01٠5١1ه-191/17م2‏ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط. [تمت الاستفادة من هذه الطبعة )٠١(‏ فى 
مك الان النيوية فقط]. ا 
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شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى : ١١۷ه)»‏ الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت 
- مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة السابعة والعشرون» ١١٤١ھ‏ -٤۱۹۹٠م.‏ 
الزهدء المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانى 
(المتوفى: ١١۲ه)»‏ وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۰٩٤۱ھ‏ - 1998م. 

الزواجر عن اقتراف الكبائرء المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام» أبو العباس (المتوفى 
٤ه)»‏ الناشر: دار الفكرء الطبعة الأولى» ۰۷٤۱ھ‏ - 19417م. 

زيارة القبور الشرعية والشركية. المؤلف: محيي الدين محمد البركوي» طبع 
تحت إشراف: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 
بالمملكة العربية السعودية» الرياض» الطبعة الخامسة» ۳۰٤۱ھ‏ - ۹٠٠۲م.‏ 

زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور. المؤلف: تقى الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 18لاه).» الناشر: الرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشادء بالمملكة العربية السعودية, الرياض» الطبعة 
السادسة» ۰ھ - ۹۹۹ م. 

سبل السلام من صحيح سيرة خير الأنام عليه الصلاة والسلام» المؤلف: صالح بن 
طه عبد الواحد. راجعة وقدَّم لهُ: سليم بن عيد الهلالي» مشهور بن حسن آل 
سلمانء الناشر: مكتبة الغرباء» الدار الأثرية» الطبعة الثانية» /57١ه.‏ 
SS e‏ 
(المتوفى : (a۸۲‏ الا زر الا الطبعة : بدون طبعة وبدون تاریخ 
سبل الهدى والرشاد» في سيرة خير العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في 
المبدأ والمعادء المؤلف: محمد ابن يوسف الصالحي الشامي (المتوفى: ١٤۹ه)»‏ 
تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» الشيخ علي محمد معوض» 
الناشر : دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 5١541١ه-”1997م.‏ 
سلسلة ل الصحيحة ا e‏ ا 
(المتوفى : Et‏ 9 نك لمارف روا ا الرياض: الطبعة 
الأولىء عام النشر: ج۱ :٤-‏ ۱۰٤۱ھ‏ - 1996م ج5: ١۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹7م» 
e Terfa VE‏ 
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سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ فى الأمةء المؤلف: أبو 
عبد الرحمْن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري 
الألباني (المتوفى: *47١ه):‏ دار التشر: دار المغارف» الرياضء» العملكة 
العربية السعودية» الطبعة الأولى» ۱۲٤۱ھ‏ - 19947١م.‏ 

السلسلة الضعيفة» المؤلف: محمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: مكتبة 
المعارف» الرياض . ا 

سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» المؤلف: 
أبي عبد الله محمد ابن جعفر الكتاني» حققها ووضع فهارسها حفيد المؤلف: د. 
الشريف محمد بن حمزة الكتاني» الموسوعة الكتانية لتاريخ فاس . 

السّنّة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلمء لعبد الموجود محمد عبد اللطيف» 
دار النشر: مطبعة طيبة» القاهرة» الطبعة الثانية ۱۱٤۱ھ‏ -19941١م.‏ 

السّنّةَ ومكانتها في التشريع. المؤلف: مصطفى السباعي» المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الثانيةق» ۱۳۹۲ھ -1910/5م. 

السنّةء المؤلف: أبو بكر بن أبي عاصم وهو: أحمد بن عمرو بن الضحاك بن 
مخلد الشيباني (المتوفى: ۲۸۷ه)» المحقق: محمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الأولى» ج١‏ -4: 515١اه-‏ 
و م ج1 : 1515ه-1995ام ج۷: ۲۲٤1ھ‏ = °° م. 

ا المؤلف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرُوَذِي (المتوفى : 
4ه). المحقق: سالم أحمد السلفي» الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية» 
بيروت» الطبعة الأولى» 8/٠5١ه.‏ 

سنن ابن ماجه. المؤلف: ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» وماجه 
اسم أبيه يزيد (المتوفى: ۲۷۳ه)» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر : دار 
إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى البابي الحلبي. 

سنن أبى داودء المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
دادن عمرن ا زو التستعاتي «السدرضن :ااه السعس ؟ شتيب 
الأرنؤوط» محَمّد كامل قره بللى» الناشر : دار الرسالة العالمية» الطبعة الأولى» 
0ه - ۰۹۹ م. ٠‏ 

سنن أبى داود» المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
شداد بن را د السجستاني (المتوفى: ١۲۷ه)»‏ المحقق: محمد 
ي الدين د الت الناهن ؟ اة ال د عتا بروت: 
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سنن الترمذي. المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك.» 
الترمذي» أبو عيسى (المتوفى: 119ه)2 تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر 
(ج١»‏ 0 ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 07 وإبراهيم عطوة عوض المدرس في 
الأزهر الشريف (ج٤» »)١‏ الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - 
مصر» الطبعة الثانية» 6ه - ۱۹۷0م . 

سنن الدارمي» المؤلف: عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي» طبع 
بعناية: محمد أحمد دهمانء مطبعة الاعتدال» دمشق. 59١١ه.‏ 

السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات» المؤلف: محمد بن أحمد 
عبد السلام خضر الشقيري الحوامدي (المتوفى: بعد ١١١١ه)‏ المصحح: 
محمد خليل هراس» الناشر: دار الفكر. 

سؤالات ابن الجنيد لأبي زكريا يحيى بن معين» المؤلف: أبو زكريا يحيى بن 
معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالولاء» البغدادي 
(المتوفى: *77ه)ء. المحقق: أحمد محمد نور سيف» دار النشر: مكتبة الدار - 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 4+ 1ه AAS‏ 

سؤالات الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي» المؤلف: يوسف بن 
محمد الدخيل النجدي ثم المدني (المتوفى: ١57١ه)ء‏ الناشر: عمادة البحث 
العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الآولى و ١١٤١د‏ ام 1 

سير أعلام النبلاءء المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهَبى» 
المحقق : مجموعة محققين بإشراف : شعيب الأرناؤوطه. الناشر: مؤسسة الرسالة. 

سيرة ابن إسحاق (كتاب السير والمغازي)› المؤلف: محمد بن إسحاق بن يسار 
المطلبى بالولاء» المدنى (المتوفى: ١داه)‏ تحقيق : سهيل رکار؛ الناشر: 
دار الفكر - بيروت» الطبعة الأولى» ۸ھ - ۱۹۷۸ م. 

السيرة الحلبية» والمسمى أيضًا: إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون. المؤلف : 
علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي» أبو الفرج» نور الدين ابن برهان الدين (المتوفى : 
٤‏ ه). الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الثانية» 51717 ١ه.‏ 

السيرة النبوية لابن هشام»› المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
المعافري» أبو محمد» جمال الدين (المتوفى: 7١١ه)ء.‏ تحقيق: مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية» ۱۳۷۵ھ - 19108م. 

السيرة النبوية» للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير» تحقيق: مصطفى 
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شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيزء تأليف: خير الدين بن محمود بن 
مسد بن على بين فاونن الرركلى الشف ال نے زا" اهام دان الع 
الملايين» الطبعة الثالثة» 1980م. 

الشبهات الثلاثون» عبد العظيم بن إبراهيم بن محمد المطعني» مكتبة وهبة» 
مطبعة المدني القاهرة» الطبعة الأولى» ١57١ه‏ - 1944م. 

شبهات القرآنيين حول السّنّة النبوية» لمحمود بن محمد مزروعة» بحث مقدم 
لندوة (عناية المملكة بالقرآن الكريم وعلومه) الذي نظمها مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف بالمدينة المنورة» في الفترة 4 -7/1/١417١ه.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» المؤلف: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن 
العماد العّكري الحنبلي» أبو الفلاح (المتوفى: 89١٠ه).,‏ حققه: محمود 
الأرناؤوط» خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط» الناشر: دار ابن كثير» دمشق 
- بيروت» الطبعة الأولى» IATA ET‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَّة والجماعة من الكتاب والسْنَّة وإجماع الصحابة 
والتابعين من بعدهم» المؤلف: هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو 
القاسم» تحقيق: د. أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» الناشر: دار طيبة - 
الرياض» الطبعة التاسعة» ١١٤١ھ‏ - 5٠١٠5م.‏ 

شرح الأصول الخمسة. القاضي عبد الجبار بن أحمد» تعليق: أحمد بن الحسين بن 
أبي هاشم» تحقيق وتقديم: د. عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» مصر. 

شرح ديوان المتنبي» المؤلف: أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري 
البغدادي محب الدين (المتوفى : 5١5ه).‏ المحقق: مصطفى السقاء إبراهيم 
الأبياري» عبد الحفيظ شلبي» الناشر: دار المعرفة - بيروت 

شرح السّنّة» المؤلف: الحسن بن علي بن خلف البربهاري أبو محمد تحقيق : 
د. محمد سعيد سالم القحطاني» الناشر : دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى» 
۸ هھه. 

شرح السْنّة» المؤلف: محبي السلّةء أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 
الفراء البغوي الشافعى (المتوفى: 5١5ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد 
زغير الشاويش + الفاشر: المكتب الإسلامي - دمشق» ببروت» الطبعة الثانية» 
۳ھ - 1987م. 

شرح العقيدة السفارينية الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية» تأليف: 
الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين» طبع بإشراف: مؤمسة الشيخ الخيرية» 
مدار الوطن للنشرء الطبعة الأولى. 575١هء‏ الرياض. 
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شرح العمدة في الفقه (من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى 
الصلاة)ء المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني آبو العياس» 
(ت :۷۲۷ه)» المحقق: خالد بن علي بن محمد المشيقح. الناشر: دار 
العاصمة» الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 18١5١ه‏ - 
ا 

شرح القواعد الأربع» تأليف: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» دراسة 
وتحقيق: خالد الردادي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الآولى» 575١ه-‏ 
۳م 

الشرح الكبير على مختصر خليل» المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد العدوي» 
أبو البركات الشهير بالدردير (١١١٠ه)ء‏ ويليه: حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير» المؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقى المالكى (المتوفى: 
١٠ه)».‏ الناشر: دار الفكر. 

الشرح الممتع على زاد المستقنع › المؤلف: محمد بن صالح العثيمين» دار ابن 
الجوزي» الرياض» بإشراف: مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين› الطبعة 
الأولى. 575١ه.‏ 

شرح ثلاثيات: سند الامام لحم المؤلف: محمد بن أحمد شن سالم السفاريني 
الحنبلى» المحقق: زهير الشاويش » المكتب الإسلامى» بيروت» دمشق» الطبعة 
الثالثة» 799١ه.‏ 

شرح رياض الصالحين» المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(«ت:١57١ه)ء‏ الناشر: دار الوطن للنشرء الرياض»ء الطبعة 575١ه.‏ 

شرح سنن ابن ماجه» الإعلام بسسئّته لا المؤلف: مغلطاي بن قليج بن عبد الله 
البكجري المصري الحكري الحنفي» أبو عبد الله» علاء الدين (المتوفى : 
5ه). المحقق: كامل عويضة» الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الأولى» ۱۹٤۱ھ‏ - 1995م. 

شرح سنن أبي داود» المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن 
حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (المتوفى: ١٠۸ه).‏ المحقق: أبو المنذر 
خالد بن إبراهيم المصري» الناشر: مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» 
اي 
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شرح سنن النسائي المسمى : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى ١‏ المؤلف: محمد بن 
علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوّلوي» الناشر: [من الجزء ١‏ إلى 5] دار 
الطبعة الأولى» الجزء ١(‏ - 6): ٩۱٤۱ھ‏ - 1555م الچزء (5 - ۷): ۹١٤١ه‏ 
-1115م, الجزء (م -4): 5ه -1159م, الجزء ٠١(‏ - ): ۹٤ھ‏ - 
اا ا 

عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدرء دار المستقبل» القاهرة» دار النصيحة» 
المدينة النبوية» الطبعة الآولی» ١۳٤٠ھ‏ - 5١١5م.‏ 

خلف بن عبد الملك (المتوفى: ٤٤۹‏ ه)» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار 
لنشر: مكتبة الرشد» السعودية» الرياض» الطبعة الثانية» ۲۳٤٠ھ‏ - 7٠5م.‏ 
شرح فتح القديرء المؤلف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي 
لمشهور بابن الهمام الحنفي (١18ه).»‏ الناشر: دار الفكر» بيروت. 

لتوحيدء دار ابن حزم» القاهرة» إعداد: مركز العروة الوثقى» الطبعة الأولى» 
Aza‏ 

الصرصريء أبو الربيع» نجم الدين (ت:7١لاه)ء‏ المحقق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» الناشر : مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» /501١ه-/1941م.‏ 

شرح مسائل الجاهلية لمحمد بن عبد الوهاب» المؤلف: صالح بن فوزان بن 
عبد الله الفوزان» الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة 
TY o‏ الاك اماد 

شرح مسائل الجاهلية» المؤلف: صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل 
شرح مسند الشافعي» المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم» أبو القاسم 
الرافعي القزويني (المتوفى: 577ه)» المحقق: أبو بكر وائل محمد بكر زهران» 
الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» إدارة الشؤون الإسلامية» قطرء 
الطبعة الآولى 1٤١۸‏ هد لاد ثام. 
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شرح مشكل الآثار» المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: 
١ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
6ه - 1194م. 

شرح منار الأنوار في أصول الفقه» المؤلف: عبد اللطيف الشهير بابن الملك» 
دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة مصورة عن نسخة المطبعة النفيسة العثمانية» 
۸ ھ. 

الشرق الأدنى مجتمعه وثقافته» المؤلف: ت. كويلر ينج» ترجمة: عبد الرحمن 
محمد أيوب» مراجعة: أبو العلا عفيفى» مراجعة: محمد محمود الصيادء الألف 
كتاب للأعمال المختارة» دار النشر المتحدة القاهرة . 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى - مذيلًا بالحاشية المسماة: مزيل الخفاء عن ألفاظ 
الشفاءء المؤلف: أبو الفضل القاضى عياض بن موسى اليحصبى (المتوفى : 
٤٤ه)»‏ الحاشية: أحمد بن e‏ محمد الشمنى ال لامها 
الناشر: دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع» عام النشر: ۹١٤۱ھ‏ -۱۹۸۸م. 
شفاء الصدور فى زيارة المشاهد والقبور» تأليف: مرعى بن يوسف الكرمى 
الحنبلى» کی كوا حمطت اليا تحقيق: اسن ها الط 
الأولى» 4ه 

شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» المؤلف: محمد بن 
أ وين برب بز سعد سين ال اتن تي ال [المعرقي 4 هاما 
المحقق: -» الناشر : دار المعرفة» بیروت» لبنان» الطبعة: ۱۳۹۸ھ -191/8م. 
الصَّارِمٌ المُنكي في الرَّدٌ عَلَى السّبْكيء المؤلف: شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي الحنبلى (المتوفى: 55لاه)» تحقيق: عقيل بن محمد بن زيد 
المقطري اليماني» قدم له : فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ك الناشر : 
مؤسسة الریان» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ٤۲٤۱ھ‏ -۳١٠٠۲م.‏ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوفى: 97اه)» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء 
الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الرابعة» ۰۷٤۱ھ‏ -1941م. 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبِدَّء التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البستي (المتوفى: 
14 م).ء شعيب الأرنؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الثانية» 
1551م 
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صحيح الأدب المفرد للامام البخاري» المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة البخاري» أبو عبد الله (المتوفى: ١١٠٠ه)»‏ حقق أحاديثه وعلق عليه: 
محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: دار الصديق للنشر والتوزيع» الطبعة 
الرابعة» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

صحيح الترغيب والترهيب» المؤلف: محمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: مكتية 
المَعارف لِلَنّشْرٍ والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 
لاود دان 

صحبح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)»› المؤلف: محمد ناصر الدين ابن 
الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري» شهرته: الألباني» (المتوفى: 
٠١‏ ه). دار النشر: المكتب الإسلامىء البلد: بيروت» الطبعة الثالثة» سنة 
الطبع: ۰۸٤۱ھ‏ -1988م. 

صحيح سنن أبي داود» للإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجيستاني» المؤلف: 
محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: ١57١ه)»‏ مكتبة المعارف» الرياض» 
لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشدء الطبعة الثانية» ١57١ه-‏ ١٠٠1م.‏ 
صحيح سنن الترمذي. للإمام الحافظ: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» 
تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» 
الطبعة الثانية» 477١ه-7١55م.‏ 

صحيح قصص الأنبياء» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (ت: 4/الاه)ء تحقيق: أبي أسامة سليم بن عيد الهلالي 
السلفى الآثري» الناشر: غراس - الكويت» الطبعة الحادية عشرة» /5171١ه‏ - 
۷م 

صحيح مسلم بشرح النووي» المؤلف : أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي» تحقيق: عصام الصبابطي» عازم محمد» عماد عامر» التاشر: دار 
الحديث - القاهرة» الطبعة الرابعة» 477١1ه-١١٠50م.‏ 

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» الناشر : دار إحياء التراث العربى» بيروت. 
صحيفة عكاظ » الخميس ۲۸/ جمادى الأولى/ ۹١٤١ھ ٠١-‏ فبراير ١4‏ ١7م»‏ (مقال 
أشواك الشجرة توحى لنا بالتريث» لعبده خال). https://www.okaz.com.sa/‏ 
9 كناب - ومقالات/ الشجرة - توحى - لنا - بالتريث! 

صحيفة عكاظ » عدد الجمعة 65 هه (مقال حاتم العوني). 
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صفة جزيرة العرب» المؤلف: ابن الحائك» أبو محمد الحسن بن أحمد بن 
يعقوب بن يوسف بن داود الشهير بالهمداني (المتوفى: 775ه)» مطبعة بريل - 
لیدن» ٤۱۸۸م‏ . ۰ 

صلة تاريخ الطبري» المؤلف: عريب بن سعد القرطبي» من سنة ۲٩۱‏ - ١۲٣هى‏ 
منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» تیروت د لبان 

صور مفتاح البحر المتوسط» المؤلف: ريمون الكك» مقال مستل من مجلة 
الفيصل الثقافية الشهرية» العدد (58), ١١٤٠ه‏ - ١۱۹۸م»‏ رئيس التحرير: 
علوي طه الصافي . 

ضحى الاسلام» المؤلف: أحمد أمين» مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» 
e‏ 

طبقات الأولياء» المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن 
أحمد الشافعي المصري (المتوفى: ٤٠۸ه)»‏ بتحقيق: نور الدين شريبه من علماء 
الأزهر» الناشر: مكتبة الخانجي» بالقاهرة» الطبعة الثانية» ١۱٤۱ھ‏ - 1995م. 
طبقات الحنابلة» المؤلف: أبو الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي 
العا السحااق عة الرتن بن سليماق الكيدين :144 ه1444امم طبع 
على نفقة الملك فهد رَه بمناسبة الاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة. 
طبقات الشافعية الكبرى» المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
(المتوفى: ١۷۷ه)»‏ المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد 
الحلوء الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 7١51١ه.‏ 
الطبقات الكبرى» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي 
بالولاء» البصري» البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى: ١٠7”0ه)ء2‏ تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 
pS‏ 

ظلال الجنة في تخريج السَّنّة لابن أبي عاصم» المؤلف: محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثالثة» ۱۳٤۱ھ‏ - 1997م. 
العبادات في الأديان السماوية» المؤلف: عبد الرزاق رحيم صلال الموحي» 
التدقيق العام : إسماعيل الكردي» الأوائل» دمشق» الطبعة الأولى» ١١٠5م.‏ 
العجاب في بيان الأسباب» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بخ حت الا المحقق: عبد الي نعي ال ي الناشر: دار 
ابن الجوزي. 
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العدة فى أصول الفقه. المؤلف: القاضى أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن 
لف "ابن القراء (المعرقى + قاع )د سققه وعلق عليه وخر له د تعمد بن 
علي بن سير المباركي» الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك 
محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الثانية» ١51١ه-‏ ۱۹۹۰م. 

العراق فى موكب الحضارة» الأصالة والتأثير» المؤلف: سامى بن سعيد 
الأحمدء العراق - بغدادء /198م. ۰ 

العراق قديمًا وحديثاء المؤلف: عبد الرزاق الحسنى» مكتبة نرجسء دار 
الرافدين للطباعة» لبنان» الطبعة الأولى» 7037م ٠‏ 

العراقية» بوابة عشتار» مجلة شهرية تصدر عن الخطوط الجوية العراقية» العدد 
الثالث» /11١5م.‏ 

العرف الشذي شرح سنن الترمذي» المؤلف: محمد أنور شاه بن معظم شاه 
الكشميري الهندي (المتوفى: 11207ه)» تصحيح: الشيخ محمود شاكر» الناشر: 
دار التراث العربي - بيروت» لبنانء الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه٤١٠‏ م. 

عشتار ومأساة تموزء المؤلف: فاضل عبد الواحد علىء. مطبعة دار الشؤون 
الثقافية العامة» العراق - بخداد» ۹۸۱٠م. ٠‏ 

العصور القديمة». المؤلف: جايمس هزي براستد» ترجمة: داود قربان» المطبعة 
الأميركانية» الطبعة الثانية» ۹۳۰٠م.‏ 

العقل: تعريفه. منزلته. مجالاته» ومداركه. د. عبد القادر بن محمد بن عطا 
صوفي» بحث مستل من مجلة البحوث الإسلامية» العدد التاسع والسبعون» 
الإصدار: من رجب إلى شوال لسنة 5717١هء‏ البحوث. 

العقلانيون الذين هم أفراخ المعتزلة العصريون. علي بن حسن بن علي بن 
عبد الحميد الحلبي الأثري» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية. 

العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية» المؤلف: شمس الدين 
محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف الدمشقى الحنبلى (المتوفى: ٤٤۷ه)»‏ 
المحقق: محمد حامد الفقي» الناشر: دار الكاتب العربي - بيروت . 

عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير 
ذلك. المؤلف: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» لا يوجد بيانات على 
الطبعة» نسخه مطبوعة على نفقه فاعل خير. 

علم الآثار وبيان المنهج الإسلامي» عمر بن محمد بن عثمان العمر» مجلة كلية 
الآداب - جامعة طنطا - مصر ع 75 - ج ۲ (۲۰۱۱) .1١48-1١١١‏ مسترجع 
من : .httpsearch.mandumah.comRecord339148‏ المكتبة الرقمية بواسطة: 
قاعدة بيانات دار المنظومة . 
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علم المتاحف والمعارض› المؤلف: عفيف البهنسى › دار الشرق» المهندس : نبيل 
التنفيذ الطباعي : مطبعة العجلوني» دمشق» الطبعة الآولی» ١۲٤٠ھ‏ - 5١٠5م.‏ 


عمدة القاري شرح صحيح البخاري. المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن 
موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 55/ه). 
الناشر: دار إحياء التراث العرنى = یروت 

غاية الأمانى فى الرد على النبهانى» المؤلف: أبو المعالى محمود شكري بن 
عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي (المتوفى: 57١ه)»‏ المحقق: أبو 
عبد الله الداني بن منير آل زهوي» الناشر: مكتبة الرشدء الرياض» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الأولى» ۲۲٤٠ھ‏ -٠١٠۲م.‏ 

غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» المؤلف: محمد ناصر الدين 
الألبانى (المتوفى : ١57١ه).ء‏ الطبعة الثالثة» الناشر : المكتب الإسلامى - بيروت . 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان. المؤلف: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين 
القمى النيسابوري» تحقيق: زكريا عميرات» دار النشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» 417١1ه‏ - 1145م الطبعة الأولى. 

غربة الإسلام» المؤلف: حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن التويجري 
(المتوفى: ۳١١٤١ه)»‏ حقق نصه وعلق عليه: عبد الكريم بن حمود التويجري› 
الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الأولى» ١۳٤١ھ‏ - ١٠١5م.‏ 

غريب الحديث, المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (المتوفى: ۹۷٥ه)ء‏ المحقق: الدكتور عبد المعطى أمين القلعجى»› 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١۰٤۱ھ‏ - 19868م. 
غريب الحديث, المؤلف: حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبو 
سليمان» تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي» الناشر: جامعة أم القرى - معهد 
البحوث العلمية» مركز إحياء التراث الإسلامى» مكة المكرمة» الطبعة الثانية» 
اوه اال 

غريب الحديثء تأليف: القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد» سنة الولادة: 21٠١54‏ 
سنة الوفاة: ١٠۲ه»‏ تحقيق د. محمد عبد المعيد خانء الناشر دار الكتاب 
العربى» سنئة: التشر: 15 هء مكان التشن تعروت.. 
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الفائق في غريب الحديث والأثر» المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء 
الزمخشري جار الله (المتوفى: /57ه)» المحقق: على محمد البجاوي - محمد 
أبو الفضل إبراهيم» الناشر: دار المعرفة - لبنان» الطبعة الثانية . 

فتاوى الامارات» فتاوى مدرجة ضمن موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد 
ناصر الدين الألباني «موسوعة تحتوي على أكثر من (50) عملا ودراسة حول العلامة 
الألباني وتراثه الخالد». المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» ابن الحاج 
نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني» صََعَهُ: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان» 
الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة» 
صنعاء - اليمن» مكتبة ابن عباس» المنصورة» الطبعة الأولى» ١57١ه‏ - ١٠١1م.‏ 
فتاوى الامام الشاطبي» المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي 
الغرناطي أبو إسحاق الشهير بالشاطبي (المتوفى: ١4لاه)».‏ المحقق: محمد أبو 
الأجفان» تونس» الطبعة الثانية» 505١ه‏ - 1986م. 

الفتاوى الحديثيةء المؤلف: أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمى السعدي 
الأتصاري» شنهاب الان شيك الإساكيه أبو الاس (المعرتي؟ ا۷ف 
الناشر: دار الفكر. 

فتاوى الشيخ عبد الله بن محمد بن حميدء إشراف وتقديم وتعليق: صالح بن 
عبد الله بن حميد» جمع وإعداد: محمد بن عبد الرحمن المقرن» طبع على نفقة 
مؤسسة الأميرة العنود بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود. 

الفتاوى الفقهية الكبرى» المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام» أبو العباس (المتوفى: 
٤ه)»‏ جمعها : تلميذ ابن حجر الهيتمي» الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي 
الفاكهي المكي (المتوفى 187ه).ء الناشر: المكتبة الإسلامية. 

الفتاوى الكبرى» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحرانى (المتوفى: ۷۲۸ه)» المحقق: محمد عبد القادر عطا - مصطفى عبد القادر 
عطاء الناشر : دار الكتب العلمية» الطبعة الطبعة الأولى ۰۸٤۱ھ‏ -19/1م. 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء - (المجموعة الأولى ۲٠۰‏ جرْءًا)» 
جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش» طباعة ونشر الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاءء الرياض» الطبعة السادسة» ١۳٤٠ھ‏ - 6١0١5م.‏ 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (المجموعة الثانية» ١١‏ جِرْءًا). 
جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش» الناشر: الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء» الإدارة العامة للطبع» الرياض. 
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فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء» جمع وترتيب: أحمد بن 
عبد الرزاق الدويش» طباعة ونشر: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» دار 
المؤيد» جده» الطبعة الخامسة» 575١ه-”*١٠5م.‏ 

فتاوى كبار علماء الأزهر حول الأضرحة والقبور والموالد والنذور. تقديم: 
جماعة من كبار علماء الأزهر الشريف» وأئمة دار الإفتاء» وأعضاء هيئة كبار 
العلماء بمصر» دار اليسر» القاهرة» الطبعة الخامسة» ١١٤١ه‏ - م 

فتاوى نور على الدرب. المؤلف : عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: ١57١ه)ء2‏ 
اعتنى به: أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار - أبو عبد الله محمد بن موسى 
الموسى» مصدر الكتاب: موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 

فتاوى نور على الدرب» المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى : 
0١‏ ه)» من إصدارات مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» عنيزة» الطبعة 
الآولى» 575١ه.‏ 

فتاورى نور على الدرب» لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» قدم لها : عبد العزيز بن 
ونشر: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاع» إدارة مجلة البحوث الإسلامية» 
الرياض» الطبعة الأولى» 578١ه‏ -۷١٠۲م.‏ 

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» جمع 
وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» تصوير طبق الأصل على 
الطبعة الأولى» مطبعة الحكومة بمكة المکرمة» ۹۹١١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلانى الشافعى» قرأ أصله تصحيحًا وتحقيقًا وأشرف على مقابلة نسخة 
المطبوعة والمخطوطة: عبد العزيز بن بازء رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد 
فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 
الخطيب» الناشر: دار المعرفة - بيروت» ۹ ھ. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري› المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب بن الحسن» السّلامي» البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي (المتوفى: 
٥ه)»‏ تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود» مجدي بن عبد الخالق 
الشافعي» إبراهيم بن إسماعيل القاضي› السك عزت المرسي» محمد بن عوض 
المنقوش› صلاح بن سالم المصراتي» علاء بن مصطفى بن همام» صبري بن 
عبد الخالق الشافعى» الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية» الحقوق : 
مكتب تحقيق دار الحرمين» القاهرة» الطبعة الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹٠م.‏ 
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فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد للمقريزي» المؤلف: عبد العزيز بن 
عبد الله الراجحي» إخراج: مركز عبد العزيز بن عبد الله الراجحي» للاستشارات 
والدراسات التربوية والتعليمية» الطبعة الأولى» ETA‏ اعد لام 

الفتح الرباني لترتيب مسند الامام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني من 
أسرار الفتح الرباني» المؤلف: أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي 
(المتوفى : ۳۷۸٠ه)ء‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية . 

فتح الرحمن في تفسير القرآن» المؤلف: مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي 
الحنبلي (ت :۹۲۷ه)» اعتنى به تحقيفًا وضبطًا وتخريبًا: نور الدين طالب» 
الناشر: دار التوادر (إصتارات وزّارة الأوقاف والشُؤُونَ الإسلامِيّة - إدَارَةٌ 
الشّؤُونٍ الإسلاميّة)» الطبعة الأولى, ٠4١ه‏ - 73٠09‏ م. 

فتح الغفار الجامع لأحكام سَنّة نبيّنا المختارء المؤلف: الحسن بن أحمد بن 
يوسف بن محمد بن أحمد الرّباعى الصنعانى (المتوفى: 1775١ه)»‏ المحقق: 
مجموعة بإشراف< الك غلل القعراةة الناشر: دار عالم الفوائد» الطبعة 
الآولى» 5717١اه.‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء المؤلف: محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني» دار النشر: دار الفكر - بيروت. 

فتح المتعال في مدح النعال. المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد المقري 
التلمساني» تحقيق : علي عبد الوهاب» عبد المنعم فرج درويش» دار القاضي 
عياض للتراث» القاهرة» الطبعة الأولى» 1511ه-194917م» وأيضًا تم الرجوع 
للمخطوطة بخط : عامر بن سراج الدين الغمراوي» مكتبة جامعة الملك سعودء 
الرياض» قسم المخطوطات . 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. المؤلف: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب بن سليمان التميمى (المتوفى: 15/80١ه).‏ المحقق: محمد حامد 
الفقى» TE‏ لبي ةيةه التاهر كه سنيج" الطيعة | لبا بماك 
۷ھ - 140۷م 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» تأليف الحافظ المؤرخ: شمس الدين أبي 
الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي الشافعى» دراسة وتحقيق: د. عبد الله بن 
عبد الكريم بن عبد الرحمن الخضير» د. نهد بن غيد الل ين ید آل فيد مكتبة 
دار المنهاج» الرياض» الطبعة الثانية» ۸١٤٠ه.‏ 

فتوح البلدان» المؤلف: أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَّلاذري (المتوفى: 
4ه). الناشر: دار ومكتبة الهلال - بيروت» عام النشو : ۸م 
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فتوح الشام. المؤلف: محمد بن عمر بن واقد السهمى الأسلفن بالولاء» 
المدنى» أبو عبد اللهء الواقدي (المتوفى: ٠1١٠ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» 1411ه-19917م. 


فتوح مصر والمغرب» المؤلف: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم» ابو 
القاسم المصري (المتوفى: ٠151ه)ء‏ الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» عام النشر: 
0٥0‏ ھ. 

الفرق الكلامية (المشبهة - الأشاعرة - الماتريدية) نشأتهاء وأصولهاء وأشهر 
رجالها» ومو اقف السَلفب منهاء المؤلف: ناصر بن عبد الكريم العقل» دار الوطن 
الرياض» الطبعة الأولى» ۲۲٤١ھ‏ - ١١١۲م.‏ 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» المؤلف: عبد القاهر بن طاهر بن 
محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» أبو منصور (المتوفى: 
۹ ه)» الناشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت» الطبعة الثانية» ۱۹۷۷م . 

الفروع » ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي› المؤلف: 
محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو عبد الله» شمس الدين المقدسي الرامينى 
ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: 57ل/اه). المحقق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 575١ه-‏ ۳٠٠۲م.‏ 

فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية (مطبوع مع رسالة قطف الثمر لصديق 
حسن خان). المؤلف: أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي 
الثناء الألوسي (المتوفى: 17547١ه)»‏ تقديم وتعليق: محب الدين الخطيب» 
الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

فصول من تاريخ المدينة المنورة»› المؤلف: على حافظ»› شركة المدينة المنورة» 
الطبعة الثالثة» 1511ه-19975١م.‏ 

المؤلف: محمد ناصر الدين الألبانىء الطبعة الرابعة» 0٠5١ه.‏ 

فضل الإسلام» المؤلف: الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي 
(ت:5١٠١1١ه)ء‏ دراسة وتحقيق: إسماعيل الأنصاري» محمد عيد» عبد العزيز بن 
العربية السعودية. 
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فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتهاء المؤلف: عبد المحسن بن حمد بن 
عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدرء الناشر: مطبعة النرجس» الطبعة 
RL‏ ددم 

فقه السيرة» المؤلف : محمد الغزالي السقا (المتوفى: 15١5١ه).‏ الناشر: دار القلم» 
دمشق» تخريج الآحاديث : محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» 5717١ه.‏ 
الفقه على المذاهب الأربعةء المؤلف: عبد الرحمن الجزيري» دار الكتب 
العلمية بيروت» الطبعة الثانيق» ٤٩٤۱ھ‏ - ١٠5م.‏ 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» المؤلف: أحمد بن غانم (أو 
غنيم) بن سالم ابن مهناء شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (ت:77١١ه)ء‏ 
الناشر: دار الفكرء الطبعة: بدون طبعة» تاريخ النشر: ١۱٤۱ھ‏ - 1946م. 
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» المؤلف: محمد بن علي بن محمد 
الشوكاتي (المعوفى : +8؟١ه)+‏ المحقى :عبد الرحلن بن يحبى: المعلس 
اليماني» التاشر: دار الكتب العلمية» بيروت. ٠‏ 
فيض الباري على صحيح البخاري» المؤلف : (أمالي) محمد أنور شاه بن معظم 
شاه الكشميري الهندي ثم الديوبندي (المتوفى: ١١٠٠ه)»‏ المحقق: محمد بدر 
عالم الميرتهي» أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية بدابهيل (جمع الأمالي 
وحررها ووضع حاشية البدر الساري إلى فيض الباري)» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 575١ه‏ -١٠٠۲م.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغيرهء المؤلف: زين الدين محمد المدعو 
بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 
القاهري (المتوفى: ١17١٠ه).‏ الناشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصر» الطبعة 
الأولى» 757١ه»ء‏ مع تعليقات يسيرة لماجد الحموي. 

الفينيقيون وأساطيرهم» المؤلف: محمد الدنياء مجلة لبنانية» رئيس مجلس 
الإدارة وزير الثقافة: رياض عصمت. المدير المسؤول: محمود عبد الواحد» 
رئيس التحرير: انطوانيت القس» مستشار التحرير: نوفل نيوف» الإشراف 
الطباعي : أنس الحسن. 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ه). المحقق: ربيع بن هادي عمير المدخلي» 
الناشر: مكتبة الفرقان - عجمان, الطبعة الأولى» 577١ه‏ -١١٠18م.‏ 
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قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات آهل الاسلام والايمان وعبادات أهل الشرك 
والنفاق» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى : 
۸ه)» المحقق: سليمان بن صالح الغصن» الناشر: دار العاصمة - الرياض» 
الطبعة الثانية» 51١ه-19910م.‏ 

قاعدة في الجرح والتعديل› مطبوع مع کتاب «أربع رسائل في علوم الحديث»»› 
المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى: الالاه)ء 
المحقق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: دار البشائر - بيروت» الطبعة الخامسة» 
NE‏ 

قاعدة في الوسيلةء المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (المتوفى: 18لاه)». تحقيق وتعليق: علي بن عبد العزيز بن علي 
الشبل» و اا الرياض» الطبعة الأولى» 1ه - 19484م. 1 
القاموس المحيط» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» راجعه واعتنى 
به: أنس محمد الشامي» زكريا جابر أحمد» دار الحديثء القاهرة» تاريخ 
الشر: 1456ه-لخم: ١‏ ام. 7 

القرآنيون شبهاتهم حول السنة» لخادم حسين إلهي بخش» مكتبة الصديق» 
الطائف» الطبعة الثانية» ١١٤٠ھ‏ -١٠0٠5م.‏ 

القرآنيون» نشأهم - عقائدهم - أدلتهم» المؤلف: علي محمد زينوء الناشر: دار 
القبس» دمشق» الطبعة الأولى» ۳۲٤١ھ‏ -١01١5م.‏ 

القرى لقاصد آم القرى» المؤلف : أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر محب الدين 
الطبري المكي أبو العباس» الكتاب لم يدون عليه أي معلومة مرجع . 

قصة الحضارةء المؤلف: ول ديورانت» ترجمة: محمد بدران» اختارته وأنفقت 
على ترجمته: الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية. 

قصة وتاريخ الحضارات العربية بين الأمس واليوم» المؤلف: جوزف صقرء 
المطبعة الدولية» ۱۹۹۸ -19944١م.‏ 

قصص الأنبياء» فصول في ذكر ما قصن الله علينا في كتابه من أخبار الأنبياء مع 
أقوامهم. المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت :١۷١١ه)»‏ طبعة منقحة» 
ومخرجة الأحاديث تعتمد في تصحيحات وتضعيفات أحاديثها على أحكام الشيخ 
المحدّث محمد ناصر الدين الألبانى» دار الآثار» القاهرة» الطبعة الثانية» 
1م ١‏ 
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7 - القواعد الأربع» مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الجزء 


69 المؤلف: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمى النجدي (المتوفى : 
7ه). المحقق: عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد وغيره» الناشر: دار 
القاسمء الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ١547١ه-‏ 
ام 


۷ - قواعد الفقه. المؤلف: محمد عميم الإحسان المجددى البركتى» دار النشر: 


۹۸ 


۹۹ 


الصدف» ملشرز: 

قو اعد تعارض المصالح والمفاسد» المؤلف: سليمان بن سليم الله الرحيلى» دار 
العيراك. البوي »+ الجوائ ۷١۴١ع‏ ةل ام 

قواعد وأسس في السْنّة والبدعةء (اتباع لا ابتداع)ء المؤلف: حسام الدين بن 
موسى محمد بن عفانة» بيت المقدس› فلسطين» الطبعة الثانية» مصححة» 
اوه عام 

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرء المؤلف: عبد الرحمن بن صالح 
العبد اللطيف. الناشر: عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 577١ه‏ -"١٠5م.‏ 

القول الجلي في بيان بطلان المشروع المسمى السلام عليك أيها النبي» تأليف : 
أبي عبد الرحمن عبد الله بن صالح العبيلان» تقديم: صالح بن فوزان الفوزان» 
اعتنى به: أبو عبد الله الدانى بن منير آل زهوي» دار اللؤلؤة» بيروت» الطبعة 
ال عه اا 

القول الجلي في مشروع السلام عليك أيها النبي» مع فتاوى العلماء الكبار حول 
المشروع» وفتاوى مشابهة لهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة» إعداد: عمر 
عبد الرحمن العمرء مطابع الحميضي» الرياض» ۳١٤٠ه.‏ 

القول السديد في شرح كتاب التوحيد» المؤلف: أبو عبد الله» عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفى: 71/5١ه)»‏ الناشر: 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الثانية» ١571١ه.‏ 

القول المسدد في حكم الاحتفال بالمولدء المؤلف: محمد الحمود النجدي» 
لجنة الدعوة والإرشاد. صباح الناصرء جمعية إحياء القرات الإسلامي» 
۹ ھ. 
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القول المفيد على كتاب التوحيد» المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(المتوفى: ١57١ه).‏ الناشر: دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الثانية» محرم 574١ه.‏ 

الكامل في التاريخ» تأليف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم الشيباني» تحقيق: أبو الفداء عبد الله القاضي» دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ۰۷٤۱ھ‏ - 19817م. 

أصول الايمان في ضوء الكتاب والسْنّة» المؤلف: نخبة من العلماء» الناشر: 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى» تاريخ النشر: ١57١ه.‏ 

كتاب الأحكام» رسالة مدرج ضمن مجموع كتب ورسائل وفتاوى ربيع بن هادي 
عمير مدخليء دار الإمام أحمدء القاهرة» الطبعة الأولى» ١4١ه‏ - ١٠٠١5م.‏ 
كتاب التوحيدء تأليف: الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب» سنة الولادة: 
65اه/سنة الوفاة: ١٠٠١ه»‏ تحقيق: عبد العزيز بن زيد الرومى» د. محمد 
بلاج :د نيك جاب الاشر: نطاب الزياضى» مكاة النشرة الريافن. 
كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» للإمام الحافظ محمد بن 
أحمد أبي حاتم التميمي البستي» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار المعرفة - 
ر و م 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» المؤلف: أبو 
القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي»› 
فاق التشر: دان إحياء التراث: العربي د بيروت:: 

كشف الستور فى نهى النساء عن زيارة القبور. المؤلف: حماد بن محمد 
الأنصاري الاي السات («ت:518١ه)ء‏ الناشر: الجامعة الإسلامية» 
المدينة النبوية» طبعة: السنة ۱۳ (العدد: 07) ۱١٤۱ھ‏ - 1441م. 

الكشف والبيان (تفسير الثعلبي)» المؤلف: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
التعلبي النيسابوريء (ت ٤۲۷:‏ ه-١١٠٠م)»‏ تحقيق: الإمام أبي محمد بن 
عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي الناشر : دار إحياء التراث 
الغربيغ سنة النشر؛: ٠*9 ۵۲٤۲۲‏ لام+ مكان التشر: يبروت - لبنان. 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن» المؤلف: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» 
أبو إسحاق (ت:471ه)» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور» مراجعة 
وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي» الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى» ۲۲٤٠ھ‏ - ١٠٠۲م.‏ 1 
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الكفاية في علم الرواية» المؤلف: أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب 
البغدادي» الناشر: المكتبة العلمية - المدينة المنورة» تحقيق: أبو عبد الله 
السورقي» إبراهيم حمدي المدني. 

الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» للخطيب البغدادي» الإمام الحافظ المحدّث 
أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت» تحقيق وتعليق: أبي إسحاق إبراهيم بن مصطفى 
آل بحبح الدمياطي» دار الهدى - مبيت غمرء الطبعة الأولى» ۲۳٤١ھ‏ -۳٠٠۲م.‏ 
الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» المؤلف: محمد بن يوسف بن 
على بن سعيد» شمس الدين الكرمانى (المتوفى: 85لاه). الناشر: دار إحياء 
الثراثك العربي» بيروت - لبنان» يع ار 5ه - ۱۹۳۷م» طبعة ثانية : 
Aa‏ 

كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري» المؤلف: محمد 
الخضر بن سيد عبد الله بن أحمد الجكنى الشنقيطى (المتوفى: ١٤١٠١٠١ه)»‏ 
الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» ا 9ه - 19940م. 

الكوكب الدري على جامع الترمذي» المؤلف: رشيد أحمد الكنكوهي - محمد 
يحيى بن محمد إسماعيل الكاندهلوي» المحقق : محمد زكريا بن محمد يحيى 
الكاندهلوي» الناشر : لجنة العلماء لكهنؤ - الهند» سنة النشر: 1748١ه-‏ 19178م. 
الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (المسمّى : الكوكب الومّاج والرَّوض البَهّاجِ 
في شرح صحيح مسلم بن الحجاج)» جمع وتأليف : محمد الأمين بن عبد الله 
الاي الغتري القوري الخنافعي» نويل كا الدكرية والمجارو ها مراسعة: 
لجنة من العلماء برئاسة: البرفسور هاشم محمد علي مهدي» المستشار برابطة 
العالم الإسلامي - مكة المكرمة» الناشر: دار المنهاج - دار طوق النجاة» الطبعة 
او aE‏ 

لا ذرائع لهدم آثار النبوة» مقالات وردود بين المؤيدين والمعارضين» المؤلف: 
عمر بن عبد الله كامل» بيسانء لبنانء الطبعة الأولى» 7١٠7م.‏ 

اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة, جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» (المتوفى: ١١4ه)ء‏ تحقيق أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن 
عويضة» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» سنة النشر: 1511ه-19945م. 
لسان العرب» المؤلف: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جمال الدين ابن 
منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى: ١الاه)ء‏ الناشر: دار صادر - 
وکوا 0 414 لعن ` 
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لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف,. المؤلف: زين الدين 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلاميء البغداديء ثم الدمشقي» 
الحنبلي (المتوفى: 45لاه)» الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشرء الطبعة 
الأول 194 امه )اي 

اللطائف والطب الروحاني» المؤلف: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن 
الجوزي أبو الفرج» المحقق: عبد القادر أحمد عطاء الناشر: دار الطباعة 
المحمدية - القاهرة. 

لغز الحضارة الفرعونية. المؤلف: سيد كريم» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
157مم. 

اللقاءات الشهرية» المؤلف: محمد بن صالح العثيمين» من إصدارات مؤسسة 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين» القصيم» الطبعة الأولى» ۷١٤٠ه.‏ 

لقاءات وجلسات› المؤلف: صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ» تحقيق: عادل بن محمد مرسى رفاعى» مكتبة دار الحجاز» القاهرة» 
REZA‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية» شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي 
(المتوفى: 88١١ه)»‏ مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق» الطبعة الثانية» 
۲ھ - 1985م. 

ماء الموائد والمسماة ب الرحلة العياشية» أبو سالم عبد الله بن محمد العياشي» 
حققها وقدّم لها: د. سعيد الفاضلي» د. سليمان القرشي, الكتاب الحائز على 
جائزة ابن بطوطة للأدب الجغرافي ١٠٠۲م»‏ يشرف على هذه السلسلة» مشرف 
السلسلة: نوري الجراح» مستشار التحرير: علي كنعان» أمانة التحرير: محسن 
خالدء أيمن حجازي» الإشراف الفنى: ناصر بخيت» التنفيذ والتنسيق: علاء 
البيوك . 

المبدع في شرح المقنع. المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن 
مفلح» أبو إسحاق» برهان الدين (المتوفى: ٤۸۸ه)»‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

ل لمبشرون وا لمستشرقون في موقفهم من الإسلام» المؤلف: محمد البهي» 
الناشر: مطبعة الأزهرء الإدارة العامة لجامع الأزهر. 
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متاحف الآثار والتراث» المؤلف: خلف فارس الطروانة» دار دجلة» الأردن» 
الطبعة الأولى» ١٠١۲م.‏ 

متحف الآثار النبوية» لسمير بن خليل المالكي (مقال إلكتروني خرر يوم الأحد 
1ه ) الصفحة الخاصة بالمؤلف عبر موقع صيد الفوائد: //:صماغط 
www.saaid.net/Doat/samer/40.htm‏ 

متن القصيدة النونية» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية (المترنى » ١6ء‏ الناشر دة ابن تة القاهرة» الطبعة 
الثانية» /511١اه.‏ 

مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن» المؤلف: جمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 9917ه)؛ المحقق: مرزوق 
علي إبراهيم» تقديم: حماد بن محمد الأنصاري» الناشر: دار الراية» الطبعة 
الآرلى 1518م 1554م 

المجالس الأربعة من مجالس الأبرار» لأحمد الرومي الحنفي» الرسالة مدرجة 
ضمن المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد» جمع: محمد بن 
عبد الرحمن الخميّس» مجموعة رسائل محققة» دار أطلس . 

مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبورء المؤلف: عبد العزيز بن 
فيصل الراجحي» تقديم: الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» الناشر: 
مكتبة الرشد» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ١۲٤٠ھ‏ - 4١٠8٠م.‏ 
المجتبى من السئن والمسمى السئن الصغرى للنسائي» المؤلف: أبو عبد الرحمن 
أحمد بن شعيب بن على الخراسانی» النسائى (المتوفى: ۳٠ه)»‏ تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة الناشر : 5-7 الممليوعات الإسلامية - حلب» الطبعة 
الثانيق» 14+5ه-1985م. 

مجلة البيان (الحلقة الثالثة - العدد: ١١‏ - جمادى الآخرة» 9١5١ه).»‏ الصادرة 
عن المنتدى الإسلامي» الناشر لها إلكترونيًا : المكتبة الشاملة. 

مجلة اللواء الاسلامي» العدد (15) السنة الثانية» بتاريخ ٥‏ رجب/ ۹٤۱ھ‏ - 
۸ أبريل ۱۹۸۳م . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» المؤلف: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ۷٠١(‏ 


۸٠۷ -‏ ه)» بتحرير الحافظين الجليلين : العراقى وابن جحر» الناشر: دار الكتب 
العلمية - بیروت» الطبعة 5048١ه‏ - ۹۸۸٠م.‏ 
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مجموع ابن سعدي في العقيدة والمنهج والدعوةء المؤلف: عبد الرحمن بن 
ناصر السعديء الناشر: دار الاستقامة» القاهرة» الطبعة الأولىء ١١٤٠١ه‏ - 
E‏ 

مجموع الفتاوى» المؤلف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني (المتوفى : ۷۲۸ه)ء المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الناشر: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المدينة النبوية» المملكة العربية 
السعودية» عام النشر: 415١ه-1946م.‏ 

المجموع المفيد في تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله المؤلفون: صالح بن 
فوزان بن عبد الله الفوزان» ربيع بن هادي عمير المدخلي» زيد بن محمد بن 
هادي المدخلي» عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري عبد الرزاق بن 
عبد المحسن الجا البدر» دار الميراث النبوي» مصرء 47”5آاه- 1:016م. 
مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي» المؤلف: زين الدين أبي الفرج 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» السّلاميء البغدادي» ثم 
الدمشقي» الحنبلي (المتوفى: 45/اه)» المحقق: أبو مصعب طلعت بن فؤاد 
الحلوانى» الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» 57١اه‏ 
00 

المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي» المؤلف: أبو زكريا 
محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت:171ها)ء الناشر: دار الفكر. 

مجموع فتاوى ورسائل العلامة محمد العثيمين › المؤلف: محمد بن صالح بن 
محمد العثيمين (المتوفى: ١57١ه).‏ جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم 
السليمان» الناشر: دار الوطن - دار الثرياء طبعة: ۳١٤١ه.‏ 

مجموع فتاوى ومقالات العلامة عبد العزيز بن بازء المؤلف: عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز (المتوفى: ١57١ه)»‏ أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد 
الشويعر» الناشر: موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. [تمت الاستفادة 
من هذه الطبعة في مبحث آثار القبور والمشاهد فقط] 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة العلامة عبد العزيز بن باز كُأَنْهُ المؤلف: 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 579١ه).‏ أشرف على جمعه وطبعه: 
محمد بن سعد الشويعرء دار القاسمء الرياض» ١57١ه.‏ 

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» المؤلف: علماء نجد الأعلام» الناشر: 
مطبعة المنار - مصرء الطبعة الآولی» ٤٤۱۳ھ‏ - ۹١٤١١ه.‏ 
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مجموعة الرسائل والمسائل» المؤلف: تقى الدين أبو العباس أحمد بن 
عاو ف الا( 0 اق ع ا مح تيد 
رضاء الناشر: لجنة التراث العربي. 

مجموعة رسائل في التوحيد والايمان (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» الجزء الأول)ء المؤلف: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمى 
التجدى الح :6ال إسماغيل بق نحنف الاأصارق» الناش : 
جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض» المملكة العربية السعودية. 

محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» المؤلف: عبد الرؤوف محمد عثمان» 
الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» إدارة الطبع 
والترجمة - الرياض» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 


المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» المؤلف: أبو محمد الحسن بن 
عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي الفارسي (المتوفى: ١5"'ه)ء.‏ المحقق: د. 
محمد عجاج الخطيب» الناشو: دار الفكر - بيروت» الطبعة الثالثة» 5٠5١اه.‏ 
المحرر الوجيز› المؤلف: الإمام الحافظ أبو بكر غالب» بن عبد الرحمن» بن 
غالب» بن عبد الرؤوف» بن تمام» بن عبد الله بن تمام» بن عطية» بن 
خالد» بن عطية الأندلسى» تحقيق : عبد السلام عبد الشافى محمد الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» سنة الطبع: 577١ه.‏ 

المحصول في علم الأصول» محمد بن عمر بن الحسين الرازي» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية - الرياضء الطبعة الآولى» ٠٠8١ه»ء‏ تحقيق: طه 
جابر فياض العلواني . 

القرطبى الظاهري (المتوفى: 555ه). الناشر: دار الفكر - بيروت. 

مختصر الشمائل المحمدية» المؤلف: محمد بن عيسى بن سّوّرة بن موسى بن 
الضحاك الترمذي» أبو عيسى (المتوفى : ۲۷۹ه). الناشر: المكتبة الإسلامية - 
عمان - الأردن» اختصره وحققه: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» ابن الحاج 
نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني» الأرنؤوطي (المتوفى: ١57١ه).‏ 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» مؤلف الأصل: محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى : ۷0۱ھ( 
اختصره : محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين» ابن 
الموصلي (المتوفى: 5/الاه)ء. المحقق: سيد إبراهيم» الناشر: دار الحديث» 
القاهرة - مصرء الطبعة الأولى» ۲۲٤٠ھ‏ -١١٠18م.‏ 
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إحياء الآثار 


مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء المؤلف: محمد بن مكرم» المعروف: بابن 
منظورء تحقيق : روحية النحاس» رياض عبد الحميد مراد» محمد مطيع الحافظ, 
دار الفكر» دمشق» الطبعة الأولى» AAA‏ 

مختصر سيرة الرسول ب مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
الجزء (1)» المؤلف : محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (المتوفى : 
57 ه).ء المحقق : عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد وغيره» الناشر: دار 
القاسم» الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولی» ١47١ه-١٠٠18م.‏ 

المخصص» المؤلف : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (المتوفى : 
هاه المسقق: تخليل إبراغيم جقال» العاشر: كار إنحياء العراث العرنى د 
بيروت» الطبعة الأولى» ANY‏ - 1990م 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» المؤلف: محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعى أبو عبد الله» تحقيق: محمد حامد الفقىء الناشر: دار الكتاب 
العربي - بيروت» الطبعة الثانيق ۱۳۹۳ھ - 1917م ٠‏ 

المدخل إلى علم الآثار وفن المتاحف» المؤلف: سمير أديب» مكتبة الرشد» 
الرياضء الطبعة الأولى» م 1 م 

المدخل إلى علم الآثار» المؤلف: زيدان كفافي» جامعة اليرموك» إربد - 
الأردن» 4١٠5م.‏ 

المدخل لدراسة الآثار والمدن الإسلامية» المؤلف: أحمد أرشيد عثمان 
الخالدي» دار المعتزء عمان» الطبعة الأولى» ند ا 

المدخل» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي 
المالكي الشهير بابن الحاج» (المتوفى۷۳۷ه)» الناشر دار الفكرء سنة النشر: 
ATE‏ 

المدونة الكبرى» المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحى المدنى 
(النترقى : ١۷اه‏ السدلق: ركبا غميرات: الفاشرة دار الكتي العلمية 
بيروت - لبنان. 

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء محمد الأمين بن محمد المختار الجنكى 
الفح رة كر أو يه رل ها اة بن عبد العرير 
الراجحي» دار عالم الفوائد» الطبعة الرابعة» ۷١١٤١ه.‏ 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» المؤلف: أبو 
معي فيك الديد كين اللا بذ اعت بح على بن اا لے ی 
۸ء .وضع سواطيه: خليل المتضور+ التاشر» دار الكدب العلميةة. بيروت ب 
لبنان» الطبعة الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ - 19917م. 
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مراتب الاجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» المؤلف: أبو محمد 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: ١٥٤ه)»‏ 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت [تم الرجوع لهذه النسخة في مطلب آثار 
المواسم الزمانية فقط]. 

مراتب الاجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» المؤلف: أبو محمد 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» ونقد مراتب 
الإجماع لابن تيمية» تحقيق: لجنة إحياء التراث العربى فى دار الآفاق الجديدة» 
بيروت» الطبعة الثالثة» ۰۲٤۱ھ‏ - 1987م. 

مراصد الاطلاع على أسفاء الأمكنة والبقاع› المؤلف: عبد المؤمن بن عبد الحق» 
ابن شمائل القطيعي البغدادي» الحنبلی» صف الدين (المتوفى: 9"الاه)ء 
الناشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح› المؤلف: علي بن (سلطان) محمد» أبو 
الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: 5١١٠ه).‏ الناشر: دار 
الفكرء بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۲۲٤٠ھ‏ - ۲٠٠۲م.‏ 

مروج الذهب ومعادن الجوهر. المؤلف: أبي الحسن علي بن الحسين بن علي 
المزدلفة أسماؤها - حدودها - أحكامهاء المؤلف: عبد العزيز بن أحمد بن 
محسن الحميدي » دار الطرفين» مكتبة الفرقان» مكة المكرمة. 

المساجد السبعة تاريخًا وأحكامًاء المؤلف: أبي جابر عبد الله بن عثمان 
الأنصاري» تقريظ: صالح بن فوزان الفوزان» دار الغرباء الأثرية» المدينة 
النبوية» الطبعة الأولى» ۲۷٤١ھ‏ -5١10م.‏ 

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ١14ه)ء‏ المحقق: 
زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة الأولى» 
=A‏ 

المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الاجماع جمعًا ودراسة» تأليف: 
خالد بن مسعود الجعيد» وعلي بن جابر العلياني» وناصر سس حمدان 
الجهنى »> إشراف: د.عبد الله الدميجى. التاشو: دار الهدي النبوي بمصر» 
ودار الفضيلة بالمملكة العربية السعوديةء الرياض» الطبعة الأولى. 578١ه‏ 
N‏ 
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المسائل العقدية المتعلقة بالمدينة النبوية» المؤلف: ألطاف الرحمن بن ثناء الله 

رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية العالية الدكتوراه فى الجامعة الإسلامية» 

بالمدينة النبوية» إشراف: سعود بن عبد العزيز الخلف» العام الجاتعي: ۲ -- 

۳ اه. 

۲ - المسائل العقدية المتعلقة بذات النبى ية الشريفة». المؤلف: فهد بن عايد بن 
حامد المروانى الجهنى. EN OO‏ ] 
الا 7 حازت الرسالة على درجة الامتياز مع مرتبة الشترف 
الأولى. دار العقيدة» القاهرة» 575١ه‏ -١٠١٠۲م.‏ 

۳ - المسائل العقدية المتعلقة بمكة المكرمة» لمحمد عمر» إشراف: صالح بن محمد 
العقيل» رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير العالمية فى العقيدة» فى 
العاف الإغنالئية بالعليية RAN FOS E E‏ 

‰٤‏ - مسائل حرب الكرماني» المؤلف: أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف 
الكرمانى (المتوفى: ۲۸۰ه)» إعداد: فايز بن أحمد بن حامد حابس» إشراف: 
جبودية لك او الناشر: جامعة أم القرى» عام النشر: 577١ه.‏ 

0۵ - المستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذعري في الاخ ن: المؤلف: أبو 
عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم 
الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 0٠5ه).‏ تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 
لقنا" 

85 - مستشرقون في علم الآثار كيف قرأوا الألواح وكتبوا التاريخ» المؤلف: محمد 
الأسعدء الدار العربية ناشرون» بيروت» الطبعة الأولى» اليد واي 

/1- المستشرقون والسُنّة والسيرة في المراجع العربية» لمؤلف: علي بن إبراهيم 
آلا مناه رو ا و 41١‏ اه-١٠0آم.‏ 

٨۸‏ - المستشرقون» المؤلف: نجيب العقيقي » دار المعارف» مصرهء الطبعة الثالثة» 
۴م 

4 - المستصفى في علم الأصول» المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي (المتوفى: ١٠٠ه).‏ تحقيق : محمد عبد السلام عبد الشافي» الناشر: 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ۱۳٤۱ھ‏ - 19917م. 

٠‏ - المسح الأثري في الوطن العربي» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» إدارة 

الثقافة» تونس» وقائع المؤتمر الثاني عشر للآثار في الوطن العربي» المقام في 

البحرين» المنامة» 517١ه‏ - 19917م. 
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مسند الامام أحمد بن حنبل» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيبانى (المتوفى: ١15ه)»‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط» عادل 
مرشد» وآخرون» إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» ١57١ه-١١٠58م.‏ 

مسند الامام أحمد بن حنبل» المؤلف: أحمد بن حنيل أبو عبد الله الشيبانى. 
(ت:١٤۲ه)ء‏ المشرق العلم على إصدار هذه الموسوعة: عبد الله بن 
الأرنؤوط» محمد نعيم العرقوسي» عادل مرشدء إبراهيم الزيبق» محمد رضوان 
العرقوسي» كامل الخراطء الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية: 
۹-A ۹‏ م 

مسند الإمام الدارمى» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» 
درسه وضبط نصوصه وحققها: الدكتور مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني» 
الناشر: (بدون ناشر)» (طبع على نفقة رجل الأعمال: الشيخ جمعان بن حسن 
الزهرانى)» الطبعة الأولى» 7ھ - ١۲۰۱م‏ . 

المستك الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ي المؤلف: 
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ١١۲ه)‏ المحقق: 
محمد فؤاد عبد الباقى» الناشر: دار إحياء التراث. العري -- يروت : 

الك الصّحيح المُحَرّج عَلى صّحِيح مُسلم» المؤلف: أبو عَوانة يَعقُوب بن 
إسحاق الإسفرّايينيَ (المتوفى ۳۱١‏ ه)» تحقيق: ج: 2١‏ ۲: عَبّاس بن 
صفاخان بن شهّاب الدّين» ج: ۳ 5 : د. يَابا إِبْرَاهِيم الكميروني» ج: 295 5: 
د محمد ميدي محمد جل چ ۷: د عبد الله بن محمد مدني بن خانظ» 
ج: ۸: د. بشير بن عَلىَ بن عمرء د. رَبَاح بن رَضِيمَان العَنزي» د. عبد الله بن 
محمد مدني بن حَافظ. ج: ۹ :٠١‏ سَراجٍ الحقٌّ بن محمّد هَاشِمء ج: :١١‏ د. 
مُحَمَّد بن عبد الله بن عَطاء الله عَطِيَّة الله ج: ؟7١:‏ د. عبد الكريم بن إِبْرَاهِيم 
آل غضية» ج : ۳ د. تاريخ عير يواعد افرع ٤‏ د. رَبَاح بن رَضيمَان 
العنزي» ج: :٠١‏ د. هاني بن أخمد بن عمر فقّيه» ج: :١١‏ د. عمر مصلح 
ا ایی كشو الخارق ع وا قم اده 
عبد الله بن محمّد بن سعود آل مسَّاعِدء تنسيق وإخراج: فريق من البّاجئين بكليّة 
الحديث الشَّرِيفٍ وَالدَرَاسَاتٍِ الإسلاميّة بالجَامِعَة الإسلاميّة» الناشر: الجَامِعَة 
الإسلاميّة» المملكة الْعَرَبيّة السَّعُْودية» الطبعة الأوُلى. ١٩٤٠ھ‏ - 4١1١7م.‏ 
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المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية» المؤلف: محمد سلطان المعصومى 

الخجندي المكي الحنفي» (ت:١11781ه)»‏ نشر وتوزيع : رئاسة إدارات 86 

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» بالمملكة العربية السعودية. 

مشروع السلام عليك أيها النبي وكلمة سواء. لصالح بن علي الشمراني (مقال 

إلكتروني حرر بتاريخ ١١/١١/١١٤٠ه)‏ ينظر: المقال عبر الشبكة العنكبوتية 

لموقع طريق الإسلام: 5 )ع اع ناه /أعم. تقه اكمطته اكز كه // :وماخط/ مشروع - السلام 
- أيها - النبي - وكلمة - سواء. 

مشكاة المصابيح» المؤلف: محمد بن عبد الله الخطيب العمري» أبو عبد الله 

ولي الدين» التبريزي (المتوفى: ١5لاه)»‏ المحقق: محمد ناصر الدين الألباني» 

الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» ۱۹۸١‏ م. 

المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضًا ونقدًاء تأليف: صادق سليم صادق» 

مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» ١۱٤۱ھ‏ - 1995م. 

مصادر العقيدة الإسلامية ودور العقل. إعداد: عثمان بن جمعة ضميرية» بحث 

مستل من مجلة البحوث الإسلامية - العدد السادس والأربعون - الإصدار: من 

رجب إلى شوال سنة 17١5١ه‏ - البحوث. 

المصالح المرسلة» تأليف: محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني 

الشنقيطي» الناشر الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 

١‏ ھ. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء المؤلف: أحمد بن محمد بن علي 

الفيومي ثم الحمويء أبو العباس (المتوفى: نحو ٠/الاه)ء‏ الناشر: المكتبة 

العلمية - بيروت. 

المصنف في الأحاديث والآثار» المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن 

محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 715ه)ء المحقق: 

كمال يوسف الحوت. الناشر: مهب ال شد - الرياض» الطبعة الأولى» 

۹ھ 

معاد والتاريخ. المؤلف: محمد بن عبد الله المقدي» تقديم: عبد العزيز بن 

محمد آل العبد اللطيف» إحسان» الطبعة الأولى» 579١ه‏ - 8١١5م.‏ 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» المؤلف: حافظ بن أحمد بن 

على الحكمى (ت :۳۷۷١ه)»‏ المحقق: عمر بن محمود أبو عمرء الناشر: دار 

ابن القيم - الدمام» الطبعة الأولى» ۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 
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معالم أصول الفقه عند أهل السْنّة والجماعة؛ المؤلف: محمد بن حسين بن حسن 
الجيزانى» دار ابن الجوزيء الطبعة السابعة» 579١ه.‏ 

المعالم الأثيرة في السْنّة والسيرة» المؤلف: محمد بن محمد حسن شراب 
الناشر: دار القلم» الدار الشامية - دمشق - بيروت» الطبعة الأولى: ١١١٤١ه.‏ 
معالم التنزيل في تفسير القرآن» المشهور بتفسير البغوي» المؤلف: أبو محمد 
عبد الرزاق المهدي. الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الأولى» 
اه 

معالم السنن» وهو : شرح سنن أبي داود» المؤلف: أبو سليمان أحمد بن محمد 
الخطابي البستي (۲۸۸ه). الناشر: المطبعة العلمية - حلب الطبعة الأولى» 
۱ھ - 1۹۳۲م . 

معالم حضارات الشرق الأدنى القديم» المؤلف: محمد أبو المحاسن عصفورء 
دار النهضة العربية» بيروت» ه-ل480وام. 

معالم مكة التاريخية والأثرية. المؤلف: عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن 
حمود بن عطية بن صالح البلادي الحربى (المتوفى: ١١٤٠١ه)‏ الناشر: دار مكة 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» Aas‏ 

معاني القرآن وإعرابه» المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج 
(المتوفى: ١١”7ه)ء‏ المحقق: عبد الجليل عبده شلبي» الناشر: عالم الكتب - 
بيروت» الطبعة الأولى ۰۸٤۱ھ‏ -1988م. 

المعتزلة وأصولهم الخمسة» عواد بن عبد الله المعتق» مكتبة الرشد» الرياض» 
الطبعة الرابعة ١۲٤١ھ‏ -١١50م.‏ 

المعتقد الصحيح› المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد السلام بن برجس بن ناصر 
آل عبد الكريم (۱۳۸۷ - 575١ه)»‏ مكتبة الفرقان» عجمانء الطبعة الرابعة» 
14ه-1007م. 

ج الأدباءء المسمى اشا إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» المؤلف: 
شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى : ١۲٦ه)»‏ 
المحقق: إحسان عباس» الناشر: دار الغرب الإسلامى» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١٤1١‏ = 1555م 

معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة» المؤلف: محمد العدناني» مكتبة لبنان» ساحة 
رياض الصلحء بيروت» الطبعة الأولى: 65م إعادة طبع : 1989م. 
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معجم البدع» المؤلف: رائد بن صبري بن أبي علفة» الناشر: دار العاصمة لِلنَشْرِ 
وَالتّوزيع» الطبعة الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ -1945١م.‏ 

معجم البلدان» المؤلف: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله» الناشر: دار 
الفكر - بيروت. 

معجم التعريفات› المؤلف: علي بن محمد بن علي الجرجاني» الناشر: دار 
الفضيلة» القاهرة» تحقيق: محمد صديق المنشاوي. 

معجم اللغة العربية المعاصرة» المؤلف: أحمد مختار عمرء الناشر: عالم 
الكتب - القاهرة» الطبعة الأولى» تاريخ النشر: ۲۹٤۱ھ‏ -۸٠٠۲م.‏ 

معجم المعالم الأثرية في المدينة المنورة في ضوء المصادر الأصيلة والمراجع 
الحديثةء المؤلف: أ. د. سعود بن عيد بن عمير الصاعدي» دار الميراث 
النبوي» جدة» 6ه - ۹۱۸ م. 

معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية»› عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن 
حمود بن عطية بن صالح البلادي الحربي رت:١”57١ه)ء‏ الناشر: دار مكة للنشر 
والتوزيع» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ال 

المعجم المفصل في دقائق اللغة العربية» المؤلف: إميل بديع يعقوب» الناشر: 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 1511ه-19945م. 

معجم المؤلفين» المؤلف: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة 
الدمشق (المتوفى: 108١ه).»‏ الناشر: مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت . 

معجم النفائس الكبير» لجماعة من المختصين» بإشراف: أ.د. أحمد أبو حاقة» 
دار النفائس» بيروت» الطبعة الأولى» الماع امام 

المعجم الوسيط› المؤلفين: إبراهيم مصطفى = أنحييل الزيات - حامد 
عبد القادر - محمد النجار» دار النشر: دار الدعوة» تحقيق: مجع اللغة 
العربية» القاهرة. 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع› المؤلف: أبو عبيد عبد الله بن 
عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (المتوفى: 4417ه)» الناشر: عالم 
الكتب» بيروت» الطبعة الثالثة. اها 

معجم مصطلحات علوم القرآن. المؤلف: ا د. محمد بن عبد الرحمن الشايع› 
دار التدمرية» الرياض» الطبعة الأولى : اللا ا ا 


فهرس المصادر والمراجع 


- ۹ 


تك 


- ۱ 


ا 


- ۳ 


- ٤ 


- ۵ 


- 


۳ لدم 


مقاييس اللغة. المؤلف: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» 
المحقق: إبراهيم شمس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية» منشورات محمد 
علي بيضونء بيروت» الطبعة الثالثة» ١١٤٠ه‏ - ١١15م‏ [تم الرجوع لهذه 
النسخة في التمهيد والفصل الأول]. 

مقاييس اللغةء المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو 
الحسين (المتوفى: 7"90ه)» المحقق: عبد السلام محمد هارون» الناشر: دار 
الفكرء عام النشر: 1799ه--1914م [تم الرجوع لهذه النسخة في توضيح 
الألفاظ الغريبة والفصل الثاني والثالث فقط]. 

معرفة السنن والآثار عن الإمام أبي عبد الله محمد بن أدريس الشافعي» الحافظ 
الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو أحمد. البيهقي› 
الخسروجردي» (المتوفى: /50ه)2 تحقيق: سيد كسروي حسن» الناشر: دار 
الكتب العلمية» مكان النشر: لبنان - بيروت. 

معرفة الصحابة» المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ١417ه)ء.‏ تحقيق: عادل بن يوسف 
العزازي» الناشر: ر للنشرء الرياضء الطبعة الأولى» 9١5١ه‏ - 
۸م 

معرفة النسخ والصحف الحديثية» المؤلف: بكر بن عبد الله أبو زيد» الناشر: 
دار الراية» الطبعة الأولى» ايت الام 

معرفة علوم الحديث» تأليف: الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحافظ النيسابوري» دراسة وتحقيق: زهير شفيق الكبي» الناشر: دار إحياء 
العلوم . 

المُعْلم بفوائد مسلم» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي 
المازري المالكي (المتوفى: ١١٠ه)»‏ المحقق: فضيلة الشيخ محمد الشاذلي 
النيفر»ء الناشر: الدار التونسية للنشرء المؤسّسة الوطنية للكتاب بالجزائر» 
المؤسّسة الوطنية للترجمة والتحقيق والذراسات» بيت الحكمة» الطبعة الثانية» 
م والجزء الثالث صدر بتاريخ ١199١م.‏ 

مف إلا الله» المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي الشافعي (المتوفى: 45لاه)» المحقق: علي محيي الدين علي القرة 
راغي» الناشر : دار الاعتصام - القاهرة» الطبعة الثالثة» ١۰٤٠ھ‏ - 1986م. 
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المغرب في ترتيب المعرب» المؤلف: أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن 
علي بن المطرز» تحقيق: محمود فاخوري وعبد الحميد مختار» الناشر: مكتبة 
اسا بن زيد - حلب» الطبعة الأولى» ةلو اع 

المغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني» المؤلف: أبو محمد موفق الدين 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» 
الشهير بابن قدامة المقدسى (المتوفى: 8١57ه»).‏ الناشر: دار الفكر - بيروت» 
الطبعة الأولى» TT‏ 

المفاتيح في شرح المصابيح» المؤلف: الحسين بن محمود بن الحسن» 
مظهر الدين الرَّيْدَانَنُ الكوفي الضَّريرٌ الشيرازي الحَنَفَنُ المشهورٌ بالمُظهري 
«المتوفى: ۷۲۷ه)» تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: 
نور الدين طالب» الناشر: دار النوادر» وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية 
- وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة الأولى» ۳ھ -1015م. 

مفاكهة الخلان فى حوادث الزمان» المؤلف: شمس الدين محمد بن على بن 
أحمد بن طولون الصالحي» وضع حواشيه: خليل المنصورء دار الكتب العلميةء 
بيروت» الطبعة الأولى» 4ه -1998م. 

مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال 
الدين السيوطى (المتوفى: ١١4ه).‏ الناشر: الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة» الطبعة: الثالثة» ۰۹٤۱ھ‏ -1988م. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» المؤلف: أحمد بن 
مصطني» الشهير ب طاتكترى 1515 + التاشر» :دار الكدب العلمية» لان الطبعة 
الأولى. ١۰٤۱ھ‏ - 1985م. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة» المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت»: 1519ه-1998م. 
المفردات في غريب القرآن» المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهانى (ت:507ه).» المحقق: صفوان عدنان الداودي» الناشر: 
دار القلم» ا ی پر الطبعة الأولى: 7١5١ه.‏ 

مكانة السّْة في الاسلام» تأليف: صالح بن فوزان الفوزان» دار النشر: وقف 
السلام الخيري» الرياض» الطبعة الثالثة» ۲۹٤۱ھ‏ -8١0٠5م.‏ 

مكة المكرمة تاريخ ومعالم. المؤلف: محمود بن محمد حموء متابعة: أحمد بن 
محمد شعبان» التصميم: خالد عبد الفتاح» نوشاد علي كلتل» الصور: أرشيف 
مشروع تعظيم البلد الحرام» حضارة مكة» الطبعة الثامنة» ١۳٤٠ھ‏ - 4١0١5م.‏ 
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ملامح علم الآثار وفن المتاحف. المؤلف: ممدوح درويش مصطفى» مكتبة 
الرشدء الرياض» الطبعة الأولى» ٩٩٤۱ھ‏ - 9١٠58١م.‏ 

ملحة الإعراب المؤلف: القاسم بن علي بن محمد بن عثمان» أبو محمد 
الحريري البصري (المتوفى: 11١5ه).,‏ المحقق: لا يوجدء. الناشر: دار السلام - 
القاهرة - مصرء الطبعة الأولى» 577١ه‏ - ١٠٠۲م.‏ 

الملخص في شرح كتاب التوحيد» المؤلف: صالح بن فوزان بن عبد الله 
الفوزان» دار النشر: دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى ۲۲٤٠ھ‏ -٠١٠۲م.‏ 
الملل والنحل» المؤلف: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» 
تحقيق : محمد سيد كيلاني» الناشر: دار المعرفة - بيروت» 5٠5١اه.‏ 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعى أبو عبد الله.» تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمى» أعده وأخرجه: 
منصور بن عبد العزيز السماريء الناشر: دار العاصمة» الرياض» الطبعة 
الآولى 1555-1415 

مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسّنّة وآثار السلف وسرد ما ألحق الناس بها 
من البدع» المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتبة الإسلامية 
- عمان - الأردن» الطبعة الثالثة» ۹۷١١ه.‏ 

مناهج المستشرقين ومواقفهم من النبي 4 عرض ونقد في ضوء العقيدة الإسلامية 
(رسالة دكتوراه)» المؤلف: رياض بن حمد بن عبد الله العمري» مركز التأصيل 
للدراسات والبحوث» جدة» الطبعة الأولى» aE‏ 

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» المؤلف : 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبى (المتوفى 
اها الم مسحي الديرع الخطيية: 1 

المنجد في اللغة والأعلام» المؤلف: لويس معلوف» دار المشرق في بيروت» الطبعة 
السادسة والثلاثون» تاريخ النشر: /1981م» دار النشر: المكتبة الشرقية» بيروت. 
منح الجليل شرح مختصر خليل» المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد عليش» 
أبو عبد الله المالكى (المتوفى: 599١ه).‏ الناشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة: 
بدون طبعة» تاريخ النشر: ۰۹٤۱ھ‏ - 1944م. 

منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»› المؤلف: زكريا بن 
محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» زين الدين أبو يحيى السنيكي المضري 
الشافعي (المتوفى: 9575ه). اعتنى بتحقيقه والتعليق عليه: سليمان بن دريع 
العازمي» الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى» aE‏ 
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المنصف للسارق والمسروق منهء المؤلف: الحسن بن علي الضبي التنيسي أبو 
محمد» المعروف بابن وكيع (المتوفى: ۳۹۳ه)» حققه وقدم له: عمر خليفة بن 
ادريس» الناشر: جامعة قات يونس» بنغازي» الطبعة: الأولى» A‏ 

منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس» المؤلف: 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ 
(المتوفى: 797١ه)»‏ الناشر: دار الهداية للطبع والنشر والترجمة. 

منهاج السَّنّة النبوية في نقض كلام الشيعة القدريةء المؤلف: تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد 
ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ۷۲۸ه)» المحقق: محمد رشاد 
سالم» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 
5ه-1985م. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» المؤلف: أبو زكريا محيي الدين 
يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 515ه)» الناشر: دار إحياء التراث العربى - 
بيروت» الطبعة الثانية» 97١ه.‏ ۰ 
منهج ابن حجر في العقيدة من خلال كتاب فتح الباري. المؤلف محمد إسحاق 
كندوء الناشر: مكتبة الرشد» الرياض . 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السْنّة والجماعة» مكتبة الرشدء 
الرياض» الطبعة الخامسةء ۲۷٤١ھ‏ -5١٠5م.‏ 

منهج الامام الشافعي في إثبات العقيدة» المؤلف: محمد بن عبد الوهاب العقيل» 
دار الاستقامة» مصرهء الطبعة الأولى» ۳۳٤۱ھ‏ -5١501م.‏ 

منهج التشريع الاسلامي وحكمته» المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار 
الجنكى الشنقيطى » المحاضرة الثالثة ضمن كتاب المحاضرات» إشراف: بكر بن 
عبد الله أبو زی تمويل: مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي» دار عالم 
الفوائد» مكةء الطبعة الرابعة» 5717١ه.‏ 

منهج التلقي والاستدلال بين أهل السْنّة والمبتدعةء المؤلف: أحمد الصويان» 
دار السليم» الطبعة الثانية» ۱۹۹۹م . 

المهذب في فقه الامام الشافعي» المؤلف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
أبو إسحاق» الناشر: دار الفكرء بيروت. 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء المؤلف: أحمد بن على بن عبد القادرء 
أبو العباس الحسيني العبيدي» تقي الدين المقريزي (المتوفى : Aie‏ الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ۸١١٤٠١ه.‏ 
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الموافقات» المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبى (المتوفى: ١۷۹ه)»‏ المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» 
الاق دار ااي عفان» الطبعة الأولى» 11 1ه د بلقة اع 

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب 
الا ع الا ل ا او ا ا ا ااه 
وي" 

المورد في عمل المولدء المؤلف: أبي حفص تاج الدين الفاكهاني» المدرج 
ضمن كتاب رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي» لمجموعة من العلماءء 
دار العاصمة» الطبعة الآولی» 519١ه‏ - 1148م,2 طبعت بإذن من الرئاسة العامة 
لإدارة البحوث العلمية والإفتاء. 


موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة: صحيح البخاري» صحيح مسلم» سنن 
انو داود» جامع الترمذي. سنن النسائي. سنن ابن ماجه. إشراف: صالح 
آل الشيخ» دار السلام» الرياض» الطبعة الآولى» ١57١ه.‏ 

الموسوعة العربية العالمية» المؤلف: مجموعة من العلماء والباحثين» الناشر: 
مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الرياض» 
الطبعة الثانية» 519١ه-1944١م.‏ 


موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة. تصنيف وإعداد: مجموعة 
من الأكاديميين والباحثين المختصين في جامعات العالم» مراجعة وتقديم: عدد 
من كبار العلماءء والمختصين في العالم الإسلامي» المشرف العام : سعود بن 
سلمان بن محمد آل سعود» دار التوحيد للنشرء الرياضء الطبعة الأولى» 
AA‏ 

موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألباني» موسوعة تحتوي 
على أكثر من )٥١(‏ عملا ودراسة» حول العلامة الألباني وتراثه الخالد» جامع 
تراث العلامة الألباني في العقيدة» صنعه: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان» 
مركز النعمان» مكتبة دار ابن عباس. صنعاءء الطبعة الأولى» ١١٤١ه‏ - 
E‏ 

الموسوعة الفقهية الكويتية. إصدار: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
الكويت» الطبعة الخامسة» 575١ه‏ -4٠١0٠5م.‏ 
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موسوعة المستشرقين» المؤلف: عبد الرحمن بدوي» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء لبنان» الطبعة الخامسة» 8١١5م.‏ 

موسوعة تاريخ مصر عبر العصور. تاريخ مصر القديمة» المؤلفين: عبد العزيز 
صالح› جمال مختار» محمد إبراهيم بكر» إبراهيم نصحي » فاروق القاضي» 
أعدها للنشر رئيس التحرير: عبد العظيم رمضاث» رئيس مجلس الإدارة: سمير 
سرحان» الإخراج الفني: مراد نسيم» الهيئة المصرية العامة» فرع الصحافة» 
لجنة التاريخ والآثار, AY‏ 

محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي (المتوفى: بعد /9١١ه),‏ 
تقديم وإشراف ومراجعة: 6 رفيق العجم» تحقيق: د. علي دحروج» نقل النص 
الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالدي» الترجمة الأجنبية : د. جورج زيناني» 
الناشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت» الطبعة الأولى: 1995م. 

موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (أكثر من 4٠6٠١‏ موقف 
عبد الرحمن المغراويء الناشر: المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع» القاهرة - 
مصرء النبلاء للكتاب» مراكش - المغرب» الطبعة الأولى. 

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر: -لة//:صاغط 
abbaad.com/articles/85-1433-10-21‏ . 

أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ» المؤلف: أحمد بن يوسف القرماني» دراسة 
وتحقيق: فهمى سعد» E‏ حطيط » عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» 
EY‏ ع دن" 

عثمان خيري» إشراف: محمود أحمدء خفاجي» ۱۷٤۱ھ‏ -1995م. 

موقف ابن تيمية من المعتزلة فى مسائل العقيدة. قدرية عبد الحميد شهاب الدين» 
إشراف: د. عبد العزيز بن عبد الله عبيد» رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه لعام 
‰٤‏ - 068٠4١هه‏ بجامعة آم القرى بمكة المكرمة. 

موقف الامام ابن الجوزي من الصوفية من خلال تلبيس إبليس» المؤلف: علي بن 
صالح المقوشي» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير» إشراف الدكتور: عبد الله بن 
عمر الدميجي» جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة» 
هه 
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موقف المستشرقين من السْنَة المؤلفة: أمامة بنت محمد سالم الحبّالء قدّم 
لها: بديع سيد اللحام» دار الفيحاء» دمشق - بيروت» الطبعة الأولى» ١57١ه-‏ 
۹م 

موقف المستشرقين من الصحابة وإ (رسالة دكتوراه). المؤلف: سعد بن 
غك الله بن سعد الماجد كار الق الشبوي» نضيرء ذاو الها الريافن» 
الطبعة الأولى» ۳۱٤١ھ‏ - ١٠50م.‏ 

موقف المعتزلة من السَّنَّة النبوية ومواطن انحرافهم عنهاء المؤلف: أبو لبابة 
حسين» دار اللواء للنشر والتوزيع» الطبعة الثانيق» ۷١٤۱ھ‏ - 19/1م. 

یران الاعتدال في نقد الرجال» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبى (المتوفى: ۸٤۷ه)»‏ تحقيق: على محمد 
الاب الناشرة ذا المحرفة لطاع والطرع مروك اتنا الك الأول 
7ه - 1۹7۳م . 

النبوات» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي الفاسم بن محمد ابن ثيمية الحرائي الحتيلى التعشقفي 
(ت:18الاه)ء المحقق: عبد العزيز بن صالح الضويان» الناشر : أضواء السلف» 

الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى. ۹ هھ = كم 

ندوة الآثار في المملكة العربية السعودية حمايتها والمحافظة عليهاء الرياض ٠١‏ 
-8١/رجب/‏ :74-1147 -0؟/ اكثربر/ 1598م تحت إشراف: وزارة 
المعارف» وكالة الآثار والمتاحف» مطابع الهلال. 

نشأة بدع الصوفية» المؤلف: فهد بن سليمان الفهيد» الناشر: غراس» الكويت» 
الطبعة الأولى. 

نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع » المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز (المتوفى: ١57١ه»).‏ الناشر : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد» إدارة الطبع والترجمة» الطبعة السادسة» ١١5١ه.‏ 

النكت على مقدمة ابن الصلاح» المؤلف: بدر الدين أبي عبد الله محمد بن 
جمال الدين عبد الله بن بهادر الزركشى الشافعى» الناشر: أضواء السلف - 
الويافيء الطبعة الأولىء :34-1418 ا تسقيق؟ د زين العابدين بن 
محمد بلا فريج. 

نهاية المطلب فى دراية المذهب» المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن 
محيك الحرض» أبن المعالي؛ ركن اللي الملقب إا التحرمين لخر 
۸ ه)» حققه وصنع فهارسه: أ. د/عبد العظيم محمود الذيبء الناشر: دار 
المنهاج» الطبعة الأولى» ۲۸٤۱ھ‏ - ا١٠5م.‏ 
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النهاية في غريب الحديث والأثرء المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى : 
7ه) تحقيق : طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي» الناشر: المكتبة 
العلمية - بيروت» ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م . ٠‏ 

نور السْنّة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والسْنَّة» المؤلف: د. سعيد بن 
علي بن وهف القحطاني» الناشر: مطبعة سفيره الرياض» توزيع: مؤسسة 
الجريسي للتوزيع والإعلان» الرياض. 

نيل الأوطارء المؤلف: محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكانى اليمنى 
[المتوش: + اماه تسفيق+ عضا الديخ الضبائطي + التاشر دار التحديثك: 
مصرهء الطبعة الأولى» 517١ه‏ - ۱۹۹۳م. 

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون 
علومه» المؤلف: أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي 
القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (المتوفى: 4737ه)» المحقق: مجموعة 
رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمى - جامعة الشارقة» بإشراف: 
أب الشاهن الو شي الاقر “مجموعة بخرث الات والسَّنَّة - كلية الشريعة 
والدرايات a‏ مهام Aaa SDE‏ 

هذه مفاهيمناء كتبه: صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» رد 
على كتاب مفاهيم يجب أن تصحح» لمحمد بن علوي المالكي» مطابع القصيم 
بالرياض» ١١٤١ھ‏ . 

هذه هى الصوفية» المؤلف: عبد الرحمن الوكيل» الناشر: دار الكتب العلمية» 
E‏ سنة النشر: 1984م. 

هؤلاء المشايخ أعجبتهم الأشكال وغفلوا عن الغايات والمآلات» مقال مدرج 
ضمن كتاب البيان لأخطأ بعض الكتاب» للشيخ العلامة صالح بن فوزان 
الفوزان» الجزء الخامس» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الثالثة. ۷١٤١ه.‏ 

واقعنا المعاصر. المؤلف: محمد قطب. دار الشروق» القاهرة» الطبعة الأولى» 
ه-1997م. 

الوثنية الحديثة وموقف الإسلام منهاء المؤلف: يوسف بن محمد بن صالح 
الأحمد» رسالة مقدمة لجامعة أم القرى؛ لنيل درجة الماجستير» في الشريعة 
الإسلامية» تخصص العقيدة» عام ٦۹٤ھ‏ -لا٠:ة١اها.‏ 
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الوساطة بين المتنبي وخصومهء المؤلف: أبو الحسن علي بن عبد العزير القاضي 
الجرجاني (المتوفى: ۳۹۲ه)» تحقيق وشرح: محمد أبو الفضل إبراهيم» علي 
محمد البجاوي» الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

الوسيط فى المذهب» المؤلف: أبو e‏ بن محمد الغزالى الطوسى 
(المغرقي؟ 6ه)». المحقق: أحمد محمود إبراهيم ا حب ی 
الناشر: دار السلام - القاهرة» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

الوسيط في تفسير القرآن المجيدء المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن 
ی برد عا الو تله النيسابوري» الشافعى (المتوفى: ا تحقيق 
وتعليق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. ال علي محمد معوض»ء الدكتور 
أحمد محمد صيرة» الدكتور أحمد عبد الغنى الجمل» الدكتور عبد الرحمن 
عويس» قدمه وقرظه: الأستاذ الور عة الت امار الناشر: دار الكثب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 6ه - 1944م. 

الوفا بأحوال المصطفىء المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» علق 
عليه: محمد زهري النجار» المؤسسة السعيدية» الرياض» مطبعة الكيلاني» 
القاهرة. ا 
وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفىء المؤلف: علي بن عبد الله بن أحمد الحسني 
الشافعي» نور الدين أبو الحسن السمهودي (المتوفى: ١١۹١ه)»‏ اعتنى به ووضع 
حواشيه: خالد عبد الغنى محفوظء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأولى» ۹ه 000 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء المؤلف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أبى بكر بن خلكان» المحقق: إحسان عباس» الناشر: دار صادر - 
بيروت» 0 الثاني عام*195م. 
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لمتابعة ما يتعلق بإحياء الآثار في وسائل التواصل: 
. 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


تقريظ المشرف على الرسالة 2-5008 
تقديم الشيخ أ. د. فهد بن سليمان بن إبراهيم الفهيد ا 
مقدمة الرسالة ووم 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره a‏ 


أهداف الموضوع وب 3103030 
الدّراسات السّابقة وسوس ا ا ا 


الإحياء في اصطلاح علماء الشرع ا 
العلاقة بين معنى الإحياء عند أهل اللغة وعلماء الشرع 52006 
ثانيًا : التعريف ب«الاآثار» از 0 0 0 0 000 
الآثار في اصطلاح اللغويين 21011110000 


العلاقة بين المعنى اللّغوي والاصطلاحي للآثار عند أهل اللغة 


“oo 


٦ 
الموضوع‎ 


الآثار في اصطلاح علماء الشرع 89886 ةذ آذخذخاخ:ااا 0000 
العلاقة بين معنى الآثار عند أهل اللغة وعلماء الشرع 000 
علم الآثار في اصطلاح خبراء الآثار 0-7 
معنى (إحياء الآثار» كمصطلح مركب 8 
بيان المعاني التي يتضمنها هذا المصطلح 000 


مدلول رودم عله الآثار عند المسلمين وعند الغرب yy‏ 
علاقة علم التاريخ بالآثار yy‏ 


تمهيد: المعنى المراد من مفردات عنوان الفصل: «أنواع الآثار» 5000 
اختلاف قيمة الأثر وسبب إحيائه وتعامل من حوله بحسب نوعه 0 
المبحث الأول: الآثار النبوية yy‏ 
المطلب الأول : الآثار النبوية الحديثية المروية SS‏ 
المسألة الأولى: المراد بالآثار النبوية الحديثية المروية TT‏ 
المسألة الثانية: الأدلة على ثبوت حجية الآثار النبوية الحديثية المروية 


الآمر باتباع الحكمة وهي سنة النبي كلل SS‏ 
الأمر بالعمل بما جاء به النبى كك 211111100 
الآمر بالرجوع إلى الكتاب ولد عند التنازع» والوعيد الشديد لمن خالف 

أمره کل ag‏ 
بيان وجوب التأسي بالرسول كلل TS‏ 
بيان ثواب من أحيا أثرًا من آثاره بي النبوية الحديثية المروية TT‏ 
المسألة الثالثة: اهتمام السلف بالآثار النبوية الحديثية المروية 00 
المسألة الرابعة: حث السلف على إحياء الآثار الحديثية المروية yT‏ 
المسألة الخامسة: أحوال المتلقين للآثار النبوية الحديثية 
المطلب الثاني: الآثار النبوية المنفصلة عن جسد النبي بي وما ألحق بها 5 


فهرس الموضوعات 


/اه5 ل 
الموضوع الصفحة 
المسألة الأولى: المراد بالآثار النبوية المنفصلة عن جسد النبي 6 كوبا ای ھا 4+ 
أنواع الآثار المتعلقة بجسد النبي ب والباقية بعد موته بيه برهة من الزمن 16 
المسألة الثانية: الآثار المروية فى الآثار النبوية المرئية المنفصلة عن جسد 

الي يلل وما ألحق بها .......... 11[ E‏ 
النوع الأول : ما انفصل عن جسد النبي 5 َيه وبقي بعد وفاته كَل 0 OS‏ 
الشعر OE O O O O O‏ 
العرق (9ااا شر ةم ا E‏ 
النوع الثاني: ما لبسه النبي ال N eh‏ 
البردة و01 ذا 
العمامة E‏ 
الخاتم 070707070038ا000أ3ُُْْْأذ E‏ 
النعل 77700007أيداأاأن رن E‏ 
النوع الثالث: ما استخدمه النبي بيه من أدوات 0 
الدرع 00 
العصا ا O‏ 
السيف 1-9 *#ذ1 #3 خا ا 
القدح ©آآ11آذ11ذذذذذاااا 2 ا 5 E‏ 
المكحلة ممجعمك د قو ادو افق ا ال سك وان مشو قالط ةقخ ب 1611 و ل ا ل ا 11 
المسألة الثالثة: صحة الآثار النبوية الشريفة المُشاهدة في المتاحف 07 
هل يمكن إثبات آثار النبي بي المحسوسة بالطرق الشرعية أو بالعلوم التجريبية 
الحديثة عاطأ زوه 3ق لج وما سلما وماج ما اماف ومع قط مادو الم AY sce‏ 
نقولات لأهل العلم من المحدثين والمحققين وبعض المؤرخين والآثاريين التي 
تؤكد على عدم وجود أدلة صحيحة تثبت ما نسب للنبي بي من آثار حسية AY o...‏ 
المسألة الرابعة: حكم إحياء الآثار النبوية المنفصلة عن جسد النبي بي وما 
ألحق بها NE O‏ 


الموقف الشرضي للسلم تجاه الآثاوالمرقية المحسوية المشوية إلى الى كله 24 
المطلب الثالث : آثار مقامات النبى بل المكانية شيل 


س 10۸ 

الموضوع 

المسألة الأولى: المراد بآثار مقامات النبي بي المكانية TE‏ 
المسألة الثانية: أمثلة على آثار مقامات النبي بيه المكانية a‏ 
١‏ -آثار مكانية ثابت ذكرها في الآثار المروية 10000 
أ آثار مقامات النبى بل المكانية الثابتة المندثرة yS‏ 
الى وم ساي 1-9 2323*030 
بيت عتبان بن مالك الأنصاري ڪي 2000000009 
بئر حاء ب ا اس نه ب سج واف اي وه اانه لسار ار وي ا 
بئر أريس «الخاتم» RR‏ 0 
بئر بضاعة E o‏ 
دار الأرقم بن الأرقم ومسجده 000000081 0 0 300 
غار المرسلات ومسجده 083 ار O‏ 
ب - آثار مقامات النبي ية المكانية الثابتة والباقية حتى الآن yS‏ 


۲ - آثار مكانية غير ثابت ذكرهاء أو انقطعت أخبارهاء وخفيت معالمها فترة 


موجودة الآن ع واوا مخ انلف امسن« eee Rael‏ لاو اسلا اموا اس سخ 


فهرس الموضوعات 


۹ كك 
الموضوع الصفحة 
جبل إلال (عرفات) د11 O‏ 
بئر غرس ب ب ب سس بسي م ا ب ل لي ال O‏ 
مبرك الناقة يا ا 
أثر القدم المنسوبة للنبي كيا 9 E O‏ 
خلاصة وتلخيص مهم N O‏ 0 ا 
المسألة الثالثة : حكم إحياء آثار مقامات النبي بي المكانية TT‏ 


حكم إحياء المسلم لآثار مقامات النبي بيه المكانية بالزيارة قصد تحري 
العبادة» والتقرّب إن الله ل 


نقولات عن الأآئمة الأعلام في تحريم إحياء الممنوع من الآثار e‏ 
حكم إحياء المسلم لآثار مقامات النبي بيه المكانية بالزيارة قصد الاطلاع 
والمشاهدة 0-0-97 0 0 0 3 3 3 00 3 E O O O‏ 


بالترميم والتحسين والتهيئة O‏ [ذ[ذ1[ز[ز[ [ 00000 
خلاصة أوجه تحريم إحياء آثار مقامات النبي بي بالتهيئة والعناية دن 
الردود العلمية للأئمة والعلماء» والجهود العملية فى التصدي لتلك المبادرات 

التي تدعوا إلى إحياء آثار مقامات النبي ل المكانية بالتهيئة والترميم 

وتذليل الوصول إليها لبق ع م م صما ولد مل اق لوقاف و أل او FV‏ 
الفرق بين إحياء آثار المقامات المكانية بالعلم والدراسة وبين العناية بها 


وترميمها وتهيئة الوصول إليها وزيارتها ل 
الآثار المطلوب إحياؤها عند أهل السنة وو E‏ 
المبحث الثانى: الآثار الدينية EE eR‏ 
المطلب الأول : آثار المواسم الدينية الزمانية E esses‏ 
المسألة الأولى: المراد بآثار المواسم الدينية الزمانية E‏ 
المسألة الثانية: أقسام آثار المواسم الدينية الزمانية 8 200 
القسم الأول: آثار المواسم الزمانية التي لها أصل شرعي EV st‏ 

إحياء شهر محرم بالصيام و2 


إحياء أشهر الحج بأداء العمرة ا E‏ 
إحياء شهر ذي الحجة بجمع من العبادات والطاعات ا 
إحياء العيدين بأنواع من العبادات 0 
إحياء يوم الجمعة بأنواع من العبادات المشروعة 0200 
آثار المواسم الزمانية التي ليس لها أصل شرعي ا 
القسم الثاني: آثار المواسم الزمانية المتعلقة بوقائع إسلامية 001 


النوع الأول: بدعية إحياء ذكرى المولد النبوي 5 


بدعية إحياء ليلة الإسراء والمعراج في السابع والعشرين من رجب RR‏ 


يوم عاشوراء 


بإظهار الفرح أو الترح a‏ 


الأيام التي جرت فيها حادثة متعلقة بالسيرة النبوية وانتصارات المسلمين .... 


النوع الثاني : آثار المواسم الزمانية غير المتعلقة بوقائع إسلامية ل 

شهر رجب Ty‏ 

إحياء ليلة النصف من شعبان بالصلاة o‏ 

ذكرى الأموات 00000000 
المسألة الثالثة: حكم إحياء آثار المواسم الدينية الزمانية 23000000 
جملة ما قاله الآئمة الأعلام حول تحريم آثار المواسم الزمانية المحدثة 000 
المطلب الثانى: آثار المساجد وأماكن التعبّد 10 
المسألة الأولى : المراد بآثار المساجد وأماكن التعبّد 5900000 
المسألة الثانية: أمثلة على آثار المساجد وأماكن التعبّد اي 
أنواع المساجد yS‏ 
مساجد المسلمين العامة 111 ز 1 00000 2300 
مساجد بدعية محدثة SE SE‏ 
مساجد ثبت فضلها في الشرع» وخصّت عن بقية المساجد بمزايا TT‏ 
المسجد الحرام 111 1[ ا 2525001010 
المسجد النبوق yS‏ 
المسجد الأقصى SS‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


ما اشتركت به المساجد الأربعة من أمور تربط بينها Ty‏ 
المسألة الثالثة: حكم إحياء آثار المساجد وأماكن التعبّد 500000 
إحياؤها بالعبادات والطاعات تقربا لله تعالى E‏ 00 
إحياؤها بالاهتمام والترميم والتجديد والبناء وتذليل الوصول إليها 25207000 
قيام المملكة العربية السعودية على خدمة المساجد عمومًا وبخدمة الحرمين 

الشريفين خصوصا O‏ <* 2153 
تعرض المسجد الحرام والمشاعر المقدسة لحوادث وكوارث من قبل القرامطة 

على إثرها لم يحج في سنة: (5١9ه)‏ أحدًا SS‏ 


التنبيه إلى ما يتم تداوله مؤخرًا من الكذب والتزييف التاريخي في نسبة بعض 

آثار المساجد للعهد النبوي 85 ل 
مدى صحة تعيين أول مئذنة في الإسلام في دومة الجندل» ونسبتها للخليفة 

الراشد عمر بن الخطاب يانه 000 
المبحق الثالك:: آثار الأمم الهالكة ا 
المطلب الأول: سفينة نوح 4# بجبل الجودي N‏ 
المسألة الأولى: لمحة عن دعوة نبي الله نوح 24 لقومه 12553 
المسألة الثانية: هلاك قوم نوح تلا 25250 
المسألة الثالثة: سفينة نوح ي وأثرها 1 0 2070700 
المطلب الثانى : ديار عاد بالأحقاف 23330000 
الال الأولى : موضع ديار عاد TT‏ 
المسألة الثانية: لمحة عن دعوة نبى الله هود كلا لقومه SS‏ 
المسألة الثالثة: هلاك عاد ........... 28 
المطلب الثالث: ديار ثمود بالحجر SS‏ 


بجيء ذكرهم بالقرآن على ثلاث إطلاقات TE‏ 
المسألة الأولى : موضع ديار ثمود a‏ 
المسألة الثانية: لمحة عن دعوة نبي الله صالح 4 لقومه TT‏ 
المسألة الثالثة: هلاك ثمود 0000 
المطلب الرابع: ديار قوم لوط اي4 بالسدوم 22111111110 


۲ 
الموضوع الصفحة 
مجيء ذكرهم بالقرآن على إطلاقين 0 E‏ 
المسألة الأولى: موضع ديار قوم لوط ن4 252523 
المسألة الثانية: لمحة عن دعوة نبي الله لوط ل لقومه زؤزؤزؤز[ز[ز ز O‏ 
المسألة الثالثة: هلاك قوم لوط نلا :0 00 0 1000 
المطلب الخامس : ديار أصحاب مدين بالبدع E‏ 
مجيء ذكرهم بالقرآن على إطلاقين 1 ا 00000 
المسألة الأولى: موضع ديار أصحاب مدين O ly‏ 
المسألة الثانية: لمحة عن دعوة نبي الله شعيب ئ لقومه e‏ 
المسألة الثالثة: هلاك أصحاب مدين ا ا ل اسن 
المطلب السادس: حكم إحياء آثار الأمم الهالكة 98 12230 


المسألة الأولى: حكم إحياء المسلم لآثار الأمم الهالكة بقصد زيارة ديارهم 
ودخول مواضع هلاكهمء وإنشاء السير لها بالأبدان» يتفرع عنه مقصدين ... 774 
حكم إنشاء السير لديار المعذبين بالأبدان قصد الاتعاظ والاعتيار من غير 


حاجة EE e U O‏ 
جملة ما قاله العلماء تعليقًا على حديث رسول الله ل لما مر بديار ثمودء 

ونهيه بي للصحابة وي من دخول ديار المعذبين ا EV‏ 

حكم إنشاء السير لديار المعذبين بالأبدان قصد الاطلاع والمشاهدة E es‏ 


تفسير إمام المفسرين ابن جرير الطبري للآيات التي جاء فيها الأمر بالنظر في 
آثار الأمم الهالكة والتفكر في مآلها والاستدلال الصحيح بها 1 
خلاصة الحكم yT‏ 


الوصول إليها ا 0 


المبحث الرابع: الآثار الوثنية والجاهلية 8 غ2 
المطلب الأول: الآثار الفرعونية OE seis‏ 
المسألة الأولى: التعريف بالفراعنة ومعتقداتهم 8بببب-0000 0 0 E‏ 
المسألة الثانية: من سعى في إحياء الآثار الفرعونية وتسبب في إخراجها كن 


المسألة الثالثة: أمثلة على الآثار الفرعونية الموجودة حاليًا e es‏ 


الموضوع 

المعايد O‏ 
معبد «أبو ستبل» د10 1 1 1 ا 3207707070701 
معبد «الكرنك» sahne eas‏ 
معبد «حتشبسوت» 38 230 
معبد «سيتى الأول» المسمى بمعبد «القرنة» 000 
الات 8 يك 
الهرم الأكبر المنسوب لملكهم «خوفو» 0000003979 230 
أهرام «اوناس» بيبي الثاني» تيتي» في سقارة 000 
اور ا 012000 
قبر اتوت عنخ أمون» oy‏ 
قبور «العجول المقدسة». المعروفة باسم: «ايبس» ش51 
المقابر الملكية التى يزيد عددها على (1۲قبر) فى وادي الملوك 000 
التوابيت ay‏ ل 
تابوت «سيتي الآاول» 3“ 5 23573 
مجموعة ملوك في توابيتهم في الدير البحري بالأقصر TT‏ 
التماثيل والأصنام 2000-0097 
تمثال «خفرع» في سقارة 18 030 غ2 
تمثال «أبو الهول» فى الجيزة TS‏ 
تماثيل ل «بتاح» رمسيس الثاني» حتحور» التي في معبد «أبو سئبل» .... 
ألواح صخرية أو طينية عليها كتابات قديمة 500000" 
حجر رشيد ااا 0 
النقوش والكتابات على الصخور الجرانيتية فى أسوان ا 
ألواح تل العمارنة الطينية 0 502 
المطلب الثانى: الآثار الفينيقية ا 0000 
المسألة الأولى : التعريف بالفينيقية ومعتقداتهم ا ل 


المسألة الثانية: من سعى في إحياء الآثار الفينيقية وتسبب في إخراجها 


المسألة الثالثة: أمثلة على الآثار الفينيقية الموجودة حاليًا 0 


الوا العاجي “1 1 1 E‏ 


المسألة الأولى: التعريف بالبابلية ومعتقداتهم 00 
المسألة الثانية: من سعى فى إحياء الآثار البابلية وتسبب فى إخراجها 22000 
المسألة الثالثة: الآثار البابلية الموجودة حاليًا ا 00 


معبد بابل الرئيس «ايساكيلا» ل 
معبد (إيماخ) و ”2301# 
معبد «كولا») ا اا ا ا 00 


الصور الوحشية المنحوتة على الحوائط ا ا ا 
تمثال «أسد بابل» 0 بببب 2 


الكتابات المسمارية التي على أكثر الصخور والآلواح TS‏ 
المطلب الرابع : الآثار الجاهلية yS‏ 
المسألة الأولى : المقصود بالجاهلية» ومعتقدات أهلها N‏ 
المسألة الثانية: من سعى فى إحياء الآثار الجاهلية وتسبب فى إخراجها 2207 
المسألة الثالثة: أمثلة على الآثار الجاهلية 0 E‏ 
ذي الخلصة «الكعبة اليمانية» 0008 2300 


فهرس الموضوعات 


٥‏ كك 
الموضوع الصفحة 
عرض بعض الآثار المروية التي تدل على ظهور الشرك آخر الزمان AE es‏ 
المطلب الخامس: حكم إحياء الآثار الوثنية والجاهلية O‏ 
المسألة الأولى: حكم إحياء المسلم للآثار الوثنية والجاهلية بقصد الزيارة؛ 
للاطلاع» والنزهة والسياحة ا 1[ 1 00 
المسألة الثانية: حكم إحياء عين الآثار الوثنية الجاهلية؛ بالتنقيب عنهاء 
وتهيئتهاء وتسهيل الوصول إليها 1 0 
الانتماء والاعتزاز بغير الإسلام من أمور الجاهلية 0 0 
المبحث الخامس : آثار القبور والمشاهد 11 ؤز ز ز ز[ز[ز[ز[ ز[ [ ا AV‏ 
المطلب الأول: المراد بالقبور والمشاهد ا ON‏ 
الإطلاقات والمسميات التي لها صلة بمعنى المشاهد ks‏ 00000 
المطلب الثاني : حكم إحياء القبور والمشاهد eS‏ 
المسألة الأولى: إحياء القبور» بالبناء عليهاء وتجصيصهاء وتسريجها ee‏ 
أدلة جاء النهي فيها بتحريم البناء على القبور وتجصيصهاء وتسريجها م م 
أدلة جاء الأمر فيها بوجوب هدم ما بني على القبور» وتسويتها بالآرض م TEE‏ 
المسألة الثانية : إحياء القبور والمشاهد باتخاذها معلمًا أثريّاء ومزارًا سياحيًا eV a...‏ 
المسألة الثالثة: حكم إحياء القبور والمشاهد بالزيارة 00 0 0 00000 


حكم زيارة التساء للقبور OSO ROTO‏ وماج بعد كوو eee‏ 1۰ 
حكم زيارة الرجال للقبور ات 


المقصد من زيارة القبور الشرعية عش قروو نه سيد ع ورور اعوط عع اع ادع أ A CSE aK‏ يق عه عا RAA ESSA SERED‏ 5057 
أحوال الزائرين للقبور ا ا من 


الزيارة الشرعية مدو سكا سوس اك لوس Ase‏ موقط وام ا م ب 
الضوابط الشرعية التي يجب على المسلم الالتزام بها قبل الزيارة Ts‏ 
التنبيه إلى ما يفعله بعض الناس من شد الرحال لقبور بعض الأنبياء - على حد 


المنهيات التى يجتنبها الزائر للقبور E‏ 
بيان محاسن الشريعة الإسلامية في النهي عن فعل بعض الأمور في القبور 10 


الزيارة البدعية 3 لماك ررك 
الزيارة الشركية 1# 
زيارة القبور للفرجة» والاطلاع» والتنزه E O O TT‏ 
حكم زيارة المشاهد البدعية E‏ 
جملة ما قاله الأئمة الأعلام حول تحريم إحياء آثار القبور بالبناء والتجصيص 

أو الكتابة أو إيقاد السرج» وتعظيمها بالزيارة والإفراط في ذلك 0 


الفصل الثاني 


موقف الفرق والمستشرقين من الآثار وتفنيد شبهاتهم 


تمهيد: المراد 


بكلمات عنوان الفصل: «موقف الفرق والمستشرقين من الآثار 


وتفنيد شبهاتهم) ا ا ل ESSE A‏ 


المبحث الأول 


: موقف الفرق والمستشرقين من الآثار ا 


المطلب الأول: موقف الفرق المخالفة لأهل السَّنّدَ من الآثار a‏ 
المسألة الأولى: موقف الفرق من الآثار الحديثية المروية o‏ 
الرافضة اا 
الخوارج 0000 
المعتزلة اش ا ا 
الصوفية Ty‏ 
الأشاعرة ا 000 
القرآنيون ل 
المسألة الثانية: موقف الفرق من آثار المواسم الزمانية 535000000000 
المسألة الثالثة: موقف الفرق من الآثار المرئية TS‏ 
موقفهم من الآثار المنفصلة عن جسد النبي يله وما ألحق بها ا 
موقفهم من آثار مقامات النبي َكل 000 
موقفهم من آثار المساجد وأماكن التعبد 0 
موقفهم من آثار القبور والمشاهد SS‏ 


أشهر الفرق التي غلت في جانب آثار القبور وعظمتها وأظهرت التقديس 
والتأليه عند الآثار ا 00 


واف 


فهرس الموضوعات 


۷ 5 
الموضوع الصفحة 
المطلب الثاني : موقف المستشرقين من الآثار OV‏ 
المسألة الأولى: موقف المستشرقين من الآثار الحديثية المروية ا POV‏ 
المسألة الثانية: موقف المستشرقين من آثار المواسم الزمانية 16 E‏ 
المسألة الثالثة: موقف المستشرقين من الآثار المرئية ل 
بداية نشأة علم الآثار والتنقيب عن المخلفات القديمة القرن الماضي» فهو 
يعتبر من العلوم التي نشأت وظهرت حديثا ا رسن 
وسائل المستشرقين وطرقهم المستخدمة في إحياء الآثار الوثنية والجاهلية رضن 
ل اسار ا في إحياء والجاهلية E‏ 


التوراتي المحرّف على 0 با 


المبحث الثاني: تفنيد شبهات الفرق والمستشرقين حول الآثار يض 
المبحث الأول: أبرز الشبهات حول الآثار الحديثية المروية والمواسم الزمانية ٠۸١‏ 
الشبهات المتعلقة بإنكار الآثار الحديثية المروية اذأاا A‏ 
© الشبهات المتعلقة بإنكار الكلي للآثار النبوية الحديثية المروية FAT ne‏ 
ه الشبهة الأولى: الاكتفاء بالقرآن الكريم ونبذ السنّة. 8 لاس 
ه الشبهة الثانية: زعمهم أن السّنَّةَ ليست وحيًا. ا 


ه الشبهة الثالثة: زعمهم بأن الله ل تكفل بحفظ القرآن دون السئة Qe ss...‏ 
ه الشبهة الرابعة: قابليتها للتحريف والتغيير بحجة أن السْنَّة تأخر تدوينها 


فزالت الثقة بضبطهاء وأصبحت مجالا للظن . e n‏ 
أبرز الشبهات المتعلقة بالإنكار الجزئى للآثار الحديثية المروية. AY ss‏ 


« الشبهة الأولى: الطعن في بعض الصحابة وين وتكفيرهم. ا 
« الشبهة الثانية: دعوى معارضة العقل للنقل . o‏ امن 
ه الشبهة الثالثة: عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد؛ بحجة أنها ظنية 
وتحتمل الصدق والكذب من الراوي» وأنها لا تؤدي أداء الشهادة... .... 6١‏ 
« الشبهة الرابعة: عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد وقبولها في 
الأحكام» وأن خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم. EE al e‏ 
المسألة الثانية : الشبهات المتعلقة بآثار المواسم الدينية الزمانية (المولد النبوي) .. >٠٠‏ 


الموضوع الصفحة 


« الشبهة الأولى: الاحتجاج بفعل النبي ييه لما قدم المدينة فوجد اليهود 

CO O OT TT تصوم يوم عاشوراء.‎ 

ه الشبهة الثانية: الاحتجاج بأن إحياء المولد النبوي من السنن المباركة. .. 604 

ه الشبهة الثالثة: الاحتجاج بأن إحياء المولد النبوي من البدع الحسنة. .... 4١١‏ 

« الشبهة الرابعة: احتجاجهم بقول النبي ية عندما سئل عن صيام يوم 

الاثنين» قال: ذَاكَ يوم وُلِذْتُ فيه. . . » بأنه يه كان يعظم يوم مولده» وكان 

يعبر عن هذا التعظيم بالصوم» ويعتبرون هذا مسوغ لدعوى الاحتفال. اع 

© الشبهة الخامسة: الاحتجاج برؤية منامية. O O‏ 
المطلب الثاني: أبرز الشبهات حول الآثار المرئية ل EY‏ 
المسألة الأولى: الشبهات المتعلقة بالآثار المنفصلة عن جسد النبى يله وما 

ألحق بها TT‏ ش EEN ees‏ 
« أولا: شبهات المناحف التي تذعي اقتناء بعض آثار النبي بل الحقيقية 


© الشبهة الثانية: اذعاء بقاء الأثر وعدم فنائه. E a OES‏ 
« الشبهة الثالثة: ادّعاء صحة الآثر الذي بحوزتهم؛ لتميزه بخواص عديدة 
يثبتون ذلك من خلال التجربة. e OOOO‏ 
« الشبهة الرابعة: ادّعاء أن أثر النعال» محفوظ ومحمى من الماء 
الع وكاب يتان ك جارد ا رالا 0 ال ا 
ف قاتا شبات الممحت الذي يحوي على أذوات کیاکی ما کان کد 
النبي عد :1 جام رطع اوور اا مله CEY sese Sa‏ 
« الشبهة الأولى: الاحتجاج بسلامة الهدف الذي يرمي إليه هذا المتحف 
وهو التعريف بالنبي كلل ا اا 
« الشبهة الثانية: ادّعاء أن القيام بهذا المشروع من المصلحة المرسلة» 
وليست من التعبد. 5 
« الشبهة الثالثة: تشبيه هذا المشروع بأمرين شرعيين . 5 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
« الشبهة الرابعة: إنكار أن يكون هذا العمل وسيلة إلى الشرك» بحجة أن 
الآثار التي سيضعونها في المتحف سيبيّنون لرواد المتحف أنها ليست هي 
عين الآثار النبوية الشريفة» وإنما أدوات حديثة الصنع» فيبعد أن يتبرك 
بها أحد. ا ب ا 
المسألة الثانية: الشبهات المتعلقة بآثار مقامات النبي بي المكانية. لاع 
ه الشبهة الأولى: الاحتجاج بحديث عتبان بن مالك و#نهء وطلبه مِن 
التب ية أن يُصِلََ في بيته لِتّحْذّه مُصلّى . 730000 3 7373 37#[ ا 4 
« الشبهة الثانية: الاحتجاج بحديث أبي هريرة ذه قَالَ: نَهَى 
رَسُولُ الله ية عَنْ هَدْم آظام الْمَدِيئَةٍ وقال: إِنّهَا زِيئَةٌ الْمَدِيئَةٍ على عدم 
التعرض الال اا ب 0 2120000 
الشبهة الثالثة: الاحتجاج بحديث الإسراء والمعراج . 84 CEY ei‏ 
« الشبهة الرابعة: عدم اعتبار قاعدة سد الذرائع» وإبطال تنزليها على 
حكم إحياء عين الأثر بالتهيئة وتذليل الوصول إليه. ل EEE‏ 
« الشبهة الخامسة: ادعاء الأمن من الشرك, وأنه لن يعود إلى مهد 
الإسلام. EVE O O‏ 
« الشبهة السادسة: قياسهم آثار مقامات النبي بي المكانية على مقام 
إبراهيم وأنه جعل مصلى» وكذلك الصفا والمروة. O‏ 
« الشبهة السابعة: قياس التبرك بآثار مقامات النبي ييه المكانية على 
الآثار المنفصلة عن جسده الشريف عل 001 CO‏ 
« الشبهة الثامنة: دعواهم بأن الصحابة ووه تبركوا بالمقامات التي صلى 
فيها النبي ييه واستدلالهم بفعل ابن عمر ويا . ل EO n‏ 
« الشبهة التاسعة: تضعيفهم لأثر الإمام نافع كه لما أخبر عن قطع أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب نه الشجرة التي بويع تحتها. OF as‏ 
« الشبهة العاشرة: الإشادة بما فعل الغرب تجاه عظمائهم وأدباءهم كإحياء 
اثار «شكسبير» في بريطانيا . COD O DS‏ 


2 


الموضوع 


٠‏ الشبهة الحادية عشرة: إن مقاصد الشريعة تتحقق بالاقتصار على نشر 
الوعي وتصحيح المفاهيم حولهاء وإبقائها وعدم إزالتهاء وذلك بالنظر في 


الآثار والاعتبار» مما يحول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 


وقوع 


الممارسات: الخاطفة» والمخالقات العقدية» من بعقى زوان البيت 
الحرام. اا ااا ا SSS‏ ا SE DSSS‏ 2100 


المسألة الثالثة : الشبهات المتعلقة بآثار القبور والمشاهد 0 


« الشبهة الأولى: استدل المجيزون البناء على القبور واتخاذها مساجدء 


بقوله تعالی : لخدت عم َسْجِدًا ©4 Sa‏ 


ه“القيية القاتية؟ لا سعد لال بجواز اتاد القور ساجد رالغاد عليها شر 


الفصل الثالث 


المبحث الأول: مخالفة كلمة التوحيد 1 1|101[ 900000 
المطلب الأول: المراد بكلمة التوحيد وحكم مخالفتها اي 
المطلب الثانى : سبب الانحراف عن كلمة التوحيد E‏ 


بيان أوجه الشرك الحاصلة من الذين يدعون من دون الله من المخلوقات 


المطلب الثالث: عواقب مخالفة كلمة التوحيد وثمار تحقيقها 200 
أبرز الثمار التى تحصل عند تحقيق كلمة التوحيد TT‏ 
المبحث الثانى : مخالفة متعلقة بالتبرك بالآثار yS‏ 
المطلب الأول : المراد من التبرك بالآثار 001010013 ه393 
حقيقة التبرك 007 [ |[ 0 0 350707000 


شرك ممنوع O‏ ا 
أقسام التبرك الممنوع من حيث حكمه E O‏ 


أقسام التبرك الممنوع من حيث جنس المتبرك به SS‏ 


إحياء الآثار 


0۹ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


المطلب الثالث: أسباب الانحراف في التبرك بالآثار 


قياس آثار الصالحين وذواتهم بذات النبي ب وآثاره في شرعية التبرك 2500 

الخلط بين بركة الأماكن اللازمة غير المتعدية وبين بركة الأنبياء الذاتية 
المتعدية» وعدم التمييز بينهما 50 

المطلب الرابع : عواقب التبرك بالآثار 000 

المبحث الثالث: مخالفة متعلقة بالتوسل بالآثار ا 

المطلب الأول: المراد من التوسل بالآثار 5250008 

أصل الوسيلة SS‏ 


توسل ممنوع اا E‏ 


المطلب الثالث: أسباب الانحراف في التوسل بالآثار 
أبرز أسباب الانحراف فى مسألة التوسل الخلط بينه 


وبين غيره من المسائل؛ 


الناتج عن القياس الباطل SS‏ 
آولا: قباس التوسل غلل البرك المشروع 212171111 
قائيا: قياس التوسا. على الاستغافة EY‏ ل 
ثالثاً: قياس التوسل على الشفاعة المشروعة a‏ 
المطلب الرابع : عواقب التوسل بالآثار 11 277 
المبحث الرابع: أبرز صور المخالفات التعبدية المترتبة على إحياء الآثار 0 
المطلب الأول: أبرز صور المخالفات التعبدية فى الآثار النبوية yy‏ 
المسألة الأولى: أبرز صور المخالفات التعبدية فى الآثار الحديثية المروية 00 


المسألة الثانية: أبرز صور المخالفات التعبدية في الآثار المنفصلة عن جسد 


المكانية E‏ 
المطلب الثانى : أبرز صور المخالفات التعبدية فى الآثار الدينية E‏ 


المسألة الأولى: أبرز صور المخالفات التعبدية في آثار المواسم الزمانية 000 


إحياء الآثار 


الموضوع الصفحة 


المسألة الثانية: أبرز صور المخالفات التعبدية فى آثار المساجد وأماكن التعبد 075 
المطلب الثالث: أبرز صور المخالفات التعبدية في آثار الأمم الهالكة والآثار 


الوثنية والجاهلية ST‏ 
السالة الأولى: أبرز صور المخالفات التعبدية في آثار الأمم الهالكة OV ss.‏ 
المسألة الثانية: أبرز صور المخالفات التعبدية في الآثار الوثنية والجاهلية. ..... 518 
المطلب الرابع : أبرز صور المخالفات التعبدية في آثار القبور والمشاهد ........ 0۹4 
المسألة الأولى: أبرز صور المخالفات التعبدية في أثر القبر OF sets‏ 
المسألة الثانية: أبرز صور المخالفات التعبدية التي تصدر من الزائر. مين OE‏ 
المبحث الخامس: أسباب المخالفات العقدية والمفاسد المترتبة على إحياء 

الآثار 00090909090001 
المطلب الأول: أسباب المخالفات العقدية المترتبة على إحياء الآثار مك 
١‏ - الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسله لكلا من تحقيق التوحيد oO‏ 
د اتباع الهوى. والاعتماد على الآراء FO sneak‏ 
۳ - انتشار الأحاديث الموضوعة والمختلقة عن الرسول عل 0 
؛ - تبئّي دعاة الضلالة الذين تربت نفوسهم على الوثنية وترويجها على العوام 

والسطاء نأك حكدحجخججآ22 ا O‏ 
ه ‏ الاعتماد في الأحكام الشرعية على القصص والحكايات الخرافية 

والمنامات الشيطانية 210109 
5 - التهاون بالمخالفات» والتقاعس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... 5ه 
۷- تحوّل البدع إلى عادة يصعب تركها بسبب التقليد الأعمى PU as‏ 
6 الغلو بالعقل» وإنزاله المنزلة التي لا يستحقهاء حيث جعل هو المشرع ... ”7ه 
4 - تأويل الكتاب والسنة تأويلًا باطلاء سواء بسوء فهم. أو خبث طوية ممم E‏ 
٠‏ - الغلو فى الصالحين 0 0 21000 
١‏ - التعصب للآراء والأشخاص» بنبذ الحق» وترك الدليل OV‏ 
۲ - التشبه بالكفار وتقليدهم في غالب أمورهم ON E‏ 
المطلب الثاني : المفاسد المترتبة على إحياء الآثار 0 


المسألة الأولى: المفاسد المترتبة على إحياء الآثار بالعموم. ا OFA‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


OFA عودة مظاهر الشرك يي 21212 2 2 2 2 212121212 10101212121212 01 1 1 1 1 1 1 |[ ا‎ - ١ 
O زعزعة الولاء والبراء لدى المسلمين‎ - ۲ 
O 0011 إماتة للسئن» وإحياء للبدع‎ - ۳ 
إساءة لسمعة الدين الإسلامي عند من لا علم له بتعاليمه الصحيحة‎ - ٤ 
2 ومنهجه القويم‎ 
0000 تفشى القومية والعنصرية بين المسلمين ا‎ - 5 
1000 1 [1 ااا عن رو ون ااب م‎ 
668 المسألة الثانية: المفاسد المترتبة على إحياء آثار القبور والمشاهد م‎ 
تفضيلها على أحب البقاع إلى الله كلا‎ - ١ 
Ee اتخاذها عيدّاء بالاجتماع إليهاء وتكرار زيارتها في مواسم محدثة‎ - ۲ 
OEY eee Ss إيذاء أصحابهاء بما يُفعل لهم عند القبور‎ - ۳ 
26 ؟ - مشابهة عبّاد الأصنام بما يفعلونه للقبور‎ 
E انتشار المشاهد في العالم الإسلامي 8ب‎  ه‎ 
1 1 1 11 شد الرحال والحج إليها‎ - 5 
EF الاعتماد على الكذب» والدجل فى إشاعة الحكايات الباطلة‎ -۷ 
E o تعلق قلب العبد الحى القادر بالمقبور الميت العاجز‎ - 6 
GEO E O O 20000000 الخاتمة‎ 
6000 [| [ 1 [| 1 ز‎ [1 TS 13 13181 رمز إلماحة شاملة لمحتوى الرسالة‎ 
OV ol O O O الفهارس‎ * 
OO فهرس الآيات القرانية‎ 
O al فهرس الآثار النبوية الحديثية المروية‎ 
OV فهرس الآثار المروية الموقوفة عن الصحابة ون‎ 
a فهرس الآثار المرئية‎ 
OV فهرس المصادر والمراجع‎ 
فهرس الرموز ا‎ 
OO a O فهرس الموضوعات ا ا ا‎ 
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حقوق الطب وة لِلمُؤلِفَة 
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ظباعة اتشر 


o 


أصل هذا الكتاب 


أصول الدين» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» وقد أجيزت الرسالة ولله 
الحمد بتقدير ممتاز مع ترشيحها لجائزة التميز البحثي . 
وكان ذلك في يوم الثلاثاء الموافق: ۲/۹/١٤٤٠١ه‏ 


ونبشر القرّاء الكرام بأنه صدر مع هذه الطبعة المختصر لهذا الكتاب.. 


